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تقد�

هـذه الـدراسـة دعـوة إلـى ا8ـشـاركـة فـي جــولــة
معرفية يقوم بها مهندس طيران هـجـر تـخـصـصـه
الأصلي منتقلا ــ بفضـلـه ـــ إلـى عـالـم الـكـمـبـيـوتـر
وا8علومات. وعلى ما يبدوR فقد حكم عـلـيـه بـدوام
التنقل عبر ا8هن والتخصصاتR فكانت النقلة الثانية
عندما أتيحت له الـفـرصـة كـي يـرقـى بـتـخـصـصـه
الجديد إلى مجال «هندسة اللغة»R وما  كاد يستقر
Rحتى وجد نفسه ـ ـبفضلها Rبه ا8قام في رحاب اللغة
ومن أجلها ــ يخوض في حديث «هندسة الثقافة».
لقد باتت الثقافة منظومة شديدة التعقد في أمس
الحاجة إلى دعم يأتيها من الـهـنـدسـةR فـهـي ـــ أي
الهندسة ـ ـستظل دوما فن التحكم في النظم ا8عقدة.
والدراسة الراهنة استكـمـال لـدراسـة سـبـق أن
قام بـهـا الـكـاتـب عـن «الـعـرب وعـصـر ا8ـعـلـومـات»
صدرت في العام ١٩٩٤ (العدد ١٨٤ من سلسلة «عالم
ا8عرفة»)R وأكد فيها أن التنمية ا8علوماتية هي قضية
ثقافية في ا8قام الأول. لقد احتاج الأمر مـنـه إلـى
ما يقرب من ست سنوات ليعيد تثقيف نفسهR ويجدد
Rعتاده ا8عرفي تأهيلا لشرف الحديث عن الثقافة
وهو الحديث الذي يحتاج اليوم إلى معرفة نظريـة
وخبرة عملية في توظيف هذه ا8عرفة. لقد صارت
Rالثقافة في عصر ا8علومات صناعة قائمة بذاتهـا
الأمر الذي أصبحت معه إشكاليـتـهـا لا تـديـن إلـى
أحاديث الصالوناتR وسجال ا8نتديات ورؤى ا8قاعد
الوثيرةR وتكرار الجدل الـعـقـيـم حـول الـعـمـومـيـات

تقد�
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الثقافة العربية وعصر ا�علومات

Rمـن قـبـيـل: أصـالـة أو مـعـاصـرة Rوالأمور التي صارت في حكم البدهـيـات
ثقافة النخبة وثقافة العامةR تعريب التعليم أو لا... وما شابه.

والكتاب ليس كتابا في «الثقافة العلمية» بل في «علمية الثقافة»R بعد أن
أصبحت الثقافة علما والعلم ثقافة. إن تناول ثقافة عصر ا8علومات يحتاج
Rاما 8ا كانت الحال عليه في ا8اضيm إلى خلفية معرفية وتكنولوجية مغايرة
ويهدف الكتاب ــ أساسا ــ إلى اختصار الوقت والجهد اللازمn لاكـتـسـاب
Rمن أجل أن نضع خطابنا الثقافي علـى نقطة بداية متقدمة Rهذه الخلفية
حتى يركز هذا الخطاب على القضايا الاجتماعية ا8تعددة والساخنة التي
أفرزها ا8تغير ا8علوماتي. وهو يطرح ثقافة عصـر ا8ـعـلـومـات مـن مـنـظـور
عربيR لا يخرج عن كونه مبادرة ضمن مبادرات أخرى عدةR يأمل الكاتب أن

يسهم بدراسته هذه في خروجها إلى النور.
Rلقد أصبحت الثقافة هي «محور» عملية التنمية الاجتماعية الشامـلـة
في حn أصبحت تـكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات هـي «مـحـور» الـتـنـمـيـة الـعـلـمـيـة
التكنولوجيةR والحوار بn هذين «المحورين» هـو مـحـور دراسـتـنـا الـراهـنـة.
بقول آخرR إن ما نحن بصدده ليس حديث التدخل في مجال الثقـافـةR بـل
حديث تداخلها مع تكنولوجيا ا8علوماتR وما ترتب عليه مـن اتـسـاع نـطـاق
تداخلها مع ا8نظومات الاجتماعية الأخرى والفئات الاجتماعية المختلـفـة.

الفصل الثامن
منظومة القيم وا8عتقدات

الفصل الثاني

منظومة تكنولوجيا ا8علومات
(منظور ثقافي)

الفصل الثالث

منظومة الثقافة
(منظور معلوماتي)

الفصل الأول

ملامح ا8شهد العا8ي
الثقافي ــ ا8علوماتي
ملامح ا8شهد العربي
الثقافي ــ ا8علوماتي

الفصل الرابع

توجهات الفكر الثقافي

الفصل السادس
ثقـافة التربـية

الفصل الخامس
ثقـــافــة اللـغــة

الفصل السابع
ثقافة الإعلام

الفصل التاسع
ثقافة الإبداع الفني

>>

هذا هو هدف الكتاب أما عن محتواه فيلخصه الشكل أدناه.
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تقد�

إنه حديث خطوط التماس الفاصلة بn التخصصات ا8عرفيةR بكل ما يعنيه
ذلك من مجازفةR ومسؤولية مضاعفة لإرضاء توقعات أهل التخصص على

جانبي خطوط التماس هذه.
استهلت الدراسة مقدمتها باستعراض ملامح ا8شهد العا8ي الثقافي ــ
ا8علوماتي متبوعا بنظيره العربي. تتفرغ الدراسة بعد فـصـل ا8ـقـدمـة إلـى
طرح منظومة تكنولوجيا ا8علومات من منظور ثقافيR وطرح منظومة الثقافة
من منظور معلوماتي. يتلو ذلك حديث عن توجهات الفكر الثقافي ا8عاصر.
بعد هذه الخلفية العامةR تكون الدراسة قد تهيأت لحديث أكـثـر تـفـصـيـلا
يتناول الفروع المختلفة 8نظومة الثقافة من منظور معلوماتي. ونقصد بها:
ثقافة اللغةR وثقافة التربيةR وثقافة الإعلامR وثقافة الإبداع الفنيR ومنظومة

القيم وا8عتقدات.
:nرئيسي nفقد التزمت الدراسة بتوجه Rأما عن منهجها

R بالنظر إلى الثقافة كمنظومة مكونةSystem approach التوجه ا8نظومي -
من منظومات فرعية عدةR يتكون كل منها ـ ـبدوره ـ ـمن مجموعة من العناصر

الداخليةR وشبكة من العلاقات التي تربط ا8نظومة الفرعية بخارجها.
 توجه التناول ا8زدوجR حيث يـبـدأ تـنـاول كـل مـسـألـة بــــــ «طـرح عـام»-

كخلفية ضرورية لطرح ا8سألة ذاتها من «منظور عربي».
والكتاب ــ في رأي الكاتب ــ يـحـتـاج إلـى مـسـتـويـn مـن الـقـراءةR قـراءة
شاملة تتلوها قراءة متأنيةR حيث ترتبط فصول الكتاب بعضـهـا مـع بـعـض
ارتباطا عضوياR وذلك تأكيدا 8فهوم التـكـامـل ا8ـعـرفـي الـذي ركـزت عـلـيـه

.non-linearالدراسة بشدةR من أجل مساندة القراءات الانتقائية اللاخطية 
فقد راعى الكاتب في كثير من ا8واضع أن يحيل القراء إلى فقرات سابقة
ولاحقةR ضمانا لتوافر الخلفية أو اكتمال الـعـرض. مـن جـانـب آخـرR فـقـد
تضمنت الدراسة أشكالا عدةR يوصي الكاتب بضرورة التمعن فيهاR حـيـث
تبرز كثيرا من ا8فاهيم الأساسية التي سعت الدراسـة إلـى تـقـطـيـرهـا فـي

.�ذهن القار
بقي لنا من هذا التقد& التعبير عن امتناننا الشديد لأصحاب الفضل
�ن ساهموا في صنع الكتاب وعقل كاتبهR وعلى رأسهم أستاذي الجـلـيـل
الدكتور أسامة الخولي الذي علمني ليثقفنيR وثقفني ليعلمنيR وكذلك إلى
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الثقافة العربية وعصر ا�علومات

nوباحثة اللسانيات الحاسوبية نسرين السلمي اللت Rالأستاذة ماجدة رفاعة
ساهمتا في قراءة مسودة الكتاب. أما الصديق الكاتب أسامة عرابي فقـد
شمل فضله ــ علاوة على قراءة مسودة الكتاب بالكامل ــ تصويب أخطـائـه
النحويةR والتخفيف من بعض لوازم الكاتب الأسلوبية. ولا يفوت الكاتب هنا
أن يعبر عن شكره للزميل علاء حمودة أخصائي برمجة الكمبيـوتـرR الـذي

قام بتنفيذ جميع رسومات الكتاب.
أما شقيقتي الدكتورة فاطمة علي فقد كان لتشـجـيـعـهـا الـدائـم أعـظـم
Rوكان نبوغها العلمي وا8هني مثلا للاقتـداء و�ـوذجـا نـادرا لـلـعـطـاء Rالأثر
 ـأيضا ـ ـلابنتي نانسي التي قامت بتنظيم مصادر ا8علوماتR والأهم والشكر ـ
من ذلك أنها أثبتت �قترحاتها أن الحكمة لم تعد وقـفـا عـلـى الـكـبـار فـي
عصر ا8علومات. ويعجز القلم عن التعبير عن عظيم امتـنـان صـاحـبـه إلـى
شريكة حياته نبيلة السلميR لإسهامها ا8تواصل في صناعة الكاتبR وصناعة
كتابهR منذ أن كان مجرد فكرة مبهمةR حتى اكتمل في صورته النهائيةR وما

أكثر ما نبهت الكاتب عندما يجنح به الفكرR أو يسرف القلم.

وإلى أبي وأمي بالطبع...

نبيل علي
القاهرة-نوفمبر ٢٠٠٠
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العرب وحوار الثقافة والتقانة

العرب وحوار الثقافة والتقانة

١:١ يا له من مخاض عسير!!
١:١:١ نهايات وما بعديات

في البدايةR ليكن حديث الـنـهـايـة. ولـيـس ثـمـة
تناقض في ذلك مع عصرنا هذا الذي نسعى هـنـا
Rعصر يلهث فيه قادمه يكاد يلحق بسابقه Rثلهm إلى
Rوتتهاوى فيه النظم والأفكار على مرأى من بدايتها

R عصر)١(*وتتقادم فيه الأشياء وهي في أوج جدتها
تتآلف فيه الأشياء مع أضدادها. فا8عرفة قوة والقوة
أيضا معرفةR معـرفـة تـفـرزهـا هـذه الـقـوة لخـدمـة
أغراضها وتبرير �ارساتها وmرير قراراتها. ولهذا
التضاد ا8عرفي رفيق اقتصادي; فا8ـعـلـومـات مـال
بعد أن أصبحت موردا تنـمـويـا يـفـوق فـي أهـمـيـتـه
ا8وارد ا8اديةR وا8ال بدوره أوشك أن يكون مـجـرد
معـلـومـات; نـبـضـات وإشـارات وشـفـرات تـتـبـادلـهـا
البنوك في معاملاتها ا8الية إلكترونيا. وثمة علاقة
بn هذا التضاد ا8عرفـي ـــ ا8ـعـلـومـاتـيR والـتـضـاد
الحاكم في عصرناR الذي أصبح فيه العلم هو ثقافة

R في حn اقتربت الثقافة من أن تصبح(*٢)ا8ستقبل
هي علم ا8ستقبل الشاملR الذي يطوي في عباءته

فروعا معرفية متعددة ومتباينة.
ودعنا نستطرد في حديث الأضدادR فما أعجب

 يا له من مخاض عسير!-
 يا له من تحد جسيم!-
 العو8ة: ا8نظور ا8علوماتي-
 حوار المحاور-
 إسرائيل كخصم ثقافـي ـــ-

معلوماتي
 ا8ـثـقـف الـعـربـي وثــقــافــة-

عصر ا8علومات

1
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الثقافة العربية وعصر ا�علومات

Rذلك الذي تتعلم فيه الأجيال اللاحقة من أجيالها السابقة Rأضداد عصرنا
مثلما تتعلم السابقة من اللاحقةR بعد أن أصبحت معرفة من سبق تتهالك
�عدل يفوق في سرعته معدل اكتسابه لها. وثمة صلة ما بn هذا ومعكوس
Rالذي يـزعـم أن ا8ـاضـي لا يـؤدي إلـى الحـاضـر Rالتاريخ لدى ميشيل فوكو
والحاضر هو الذي يهب ا8اضـي مـعـنـاه وجـدواه. لـقـد اخـتـلـطـت الأضـداد

R(*٣)وتداخلت في أيامنا حتى أعلن جان بودليار «نهاية الأضداد» (٢٣٣:٢٦٧)
نهاية تضاد الجميل والقبيح في الفنR واليسار واليمn في السياسةR والصادق
والزائف في الإعلامR وا8وضوعي والذاتي في العلمR بل ونهاية تضاد «هنا
وهناك» أيضا بعد أن كـاد «طـابـع ا8ـكـان» أن يـنـقـرض وقـد سـلـبـتـه عـمـارة
الحداثة خصوصيته وmيزه. إنها بالقطعR وبكل ا8قاييسR ثورة مجـتـمـعـيـة
عارمة. لقد دان العالم لسيطرة الصغير متـنـاهـي الـصـغـرR مـن جـسـيـمـات
الذرة وجزيئات البيولوجيا الجزيئية; والأخطر من ذلك أنه قد دان لسيطرة
«ذرة» ا8نطق الصوري التي بلغت ذروتها في ثنائية «الصفر والواحد»R الثنائية
الحاكمة التي قامت عليها تلك التكنولوجيا الساحقة ا8احقة: تـكـنـولـوجـيـا

ا8علومات.
له معَوُحقا... نحن نواجه عا8ا زاخرا با8تناقضاتR يتوازى فيه تكتل د

تفتت دويلاتهR ولا يفوق �وه الاقتصادي إلا زيادة عدد فـقـرائـه. وهـا هـي
شبكة الإنترنتR التي أقيمت أصلا لاتقاء ضربة نووية محتملة ر�ا يـقـدم
Rوليدة الحرب الباردة Rهاهي تلك الشبكة Rعليها الخصم السوفييتي آنذاك
يروجون لها كأداة مثلى لإشاعة ثقافــة الســلامR ونشــر الوفـــــاق والـوئـــــام
Rارس هوايتها الأبدية في مزج الآمــال بالأوهـامm الأنام. إنها البشرية nبــ
فلا حرج ولا تناقض بn حديث السلام هذاR وا8ائة والخمسn حربا التي
نشبت منذ الحرب العا8يـة الـثـانـيـة (١٦:٦٥); الأمـر الـذي يـبـدو وكـأن كـبـار
Rيفتتونها حروبا أهلية Rعا8نا يصدرون لصغاره حروبهم وصراعاتهم وأزماتهم
وصراعات عرقية ودينية ولغويةR وبطالة وتغريبا وتهميشا واستبعاداR وكـل
درجات هذا الطيف القا� لاستغلال أيامـنـا. ور�ـا تـسـايـر نـزعـة تـفـتـيـت
الكوارث تلك نزعة اللامركزية التي تسود هذا العصرR وتتبــدى ــ أكثـر مـا
تتبدى ــ في شبكة الإنترنتR شبكة بلا محـور وبــلا قمـــــة وبـلا هـرمـيـة أو

تراتبية.
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وما زال الحديث عن خصائص عصرنا وتناقضاتهR ذلك العصـر الـذي
أثار قلق فيلسوف علمه كارل بوبرR فالعقلانية ــ على حد قوله ــ لم تعد من
الأفكار العصرية (٢٥٢:٧٤). وإن جاز لنا أن ننقل هذا إلى نطاق حديثنا ذي
الصيغة ا8علوماتيةR فهل لنا أن نتساءل أين تلك العقلانية في زمن صار فيه
من تعرف أهم من ماذا تعرفR ومازال كثيرون فيـه أسـرى الـفـكـر الـثـنـائـي
القاطع: إما هذاR وإما ذاكR في الوقت نفسه الذي يسعى فيه عقل الكمبيوتر
الآلي إلى التخلص ــ تدريجيا ــ من هذه الصرامة الثنائيةR وذلـك بـالـلـجـوء
إلى الحدس واتباع رتب أعلى من تلك التي للمنطق الأرسطي القاطع. وأين
 ـفي حاضر يسعى فيه أهله إلى  ـبل أين الإنسانية بأسرها? ـ تلك العقلانية ـ
«أنسـنـة» الـروبـوت (الإنـسـان الآلـي) بـأن يـهـبـوا هـذا الـغـشـيـم الأبـكـم ذكـاء
اصطناعيا يحاكي ذكاء الإنسانR في الوقت ذاتـه الـذي يـسـعـى فـيـه هـؤلاء

 إلى مهارات أصغرde- skillingأنفسهم إلى «روبتة» الإنسانR يفككون مهاراته 
فأصغر جاعلn منه ترسا في آلة ضخـمـةR تحـيـطـه مـن كـل جـانـب جـوقـة
الصناديق السوداء التي لا يدري شيئا عما بداخلها. لقد حق للإنسان بعد
كل هذا أن يرتد ليجتر عقله الأولR عقل أسطورتهR عساه يجد في لاعقلانيتها
ما يعينه على فهم لغز حداثتهR وما بـعـد حـداثـتـه. لـقـد صـنـع إنـسـان هـذا
العصر عا8ا يغص بالاحتمالات والتوقـعـات والـلايـقـRn إلـى الـدرجـة الـتـي
أصبح معها يخشى  النجاحR قدر ما يخشى الفشلR بل يصل الأمر أحيـانـا
إلى حد تفضيل الفشل. فنجاح العو8ة ــ على سبيل ا8ثال ــ في رأي البعض
هو الشيء الوحيد الأكثر سوءا من فشلها (٢٥٦). لقد استدرج التعقد إنسان
هذا العصر إلى شباكه حتى كاد يتجاوز قدراته على الحل. فعلى الرغم من
كل ما يزهو به عصرنا من ثراء معرفته ووفرة معلوماتهR وقدرة نظمه وآلاته
ودينامية تنظيماته وسرعة قراراته; برغم كل هذاR مازال يستبيح لنفسه أن
يسلم أقداره لعبث الأيدي الخفية التي تحرك اقتصـاده وعـو8ـتـهR ومـعـظـم
نظمه الاجتماعيةR وأمور بيئته وأوضاع جماعاته. وصدق من قال: كم نحن

جوعى للحكمة وا8عرفةR ونحن غرقى في بحور ا8علومات والبيانات!!
إنه عصر حثيث الخطىR يـصـنـع تـاريـخـه وفـق قـانـون «حـاصـل الجـمـع
الصفري» (١٥٩:٢١١)R سلسلة لامتناهية متسارعة الإيقاع من جولات الهدم
وإعـادة الـبـنـاءR فـكـان أن وصـف الـبـعـض الـقـرن الـعـشــريــن بــــــــــــ «الــقــرن
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القصير»(١٠٠). فما إن يظهر مذهب فكري أو نظام اجتماعيR سرعان مـا
يلحق به ما يقوضه أو ينسفه. فثورة لينn في العشرينيات تقـضـي عـلـيـهـا
بريستوريكا جوربا تشوف في نهاية الثمانينياتR وطور الإنتاجR رابطة عقد
�وذج الاقتصاد ا8اركسيR يحل محله طور إعادة الإنتاج في �وذج ا8اركسية
الجديدة 8درسة فرانكفورتR بعد أن بات التصور ا8ـاركـسـي الـكـلاسـيـكـي
غير قادر على الوفاء �ستجدات اقتصاد ا8علومات وصناعة الثقافةR وبنيوية
الستينيات تطيح بها «ما بعد بنيوية» السبعينيات وكمبيوتر الخـمـسـيـنـيـات

الضخم يلقى حتفه على يد ميكرو كمبيوتر الثمانينياتR وهلم جرا.
يا له من مخاض عسير حقـاR ذلـك الـذي mـر بـه الـبـشـريـة وهـي عـلـى
أعتاب مجتمع ا8علوماتR ومع رهبة الولوج إلى هـذا الـعـالـم ا8ـغـايـر ا8ـثـيـر
والمخيفR يحلو حديث النهايات وما بعد النهايات. وفي مقدمتنا هذهR دعنا
نرسم صورة لهذا ا8شهد الحضاري نشكلها من نبـضـات الـرمـوز وشـظـايـا

fragmentationRالنصوصR وقد تراءى لنا ذلك صدى لتشظي رسائل ا8علومات 
تلك الرسائل التي تتدفق كفيض منهمـر مـن ومـيـض الـنـبـضـاتR يـبـعـث بـه
ا8رسل 8ستقبله. وإليك ــ يا عزيزي القار� ويا عـزيـزتـي الـقـارئـة ـــ نـبـعـث
بشظايا ثلاثية: النهايات وا8ابعديات ومنفيات «بلا»R في رسالة يحملها لك
الجدول (١:١) وعليك بعد استقبالها تقع مسؤولية استخلاص ملامح هـذا
العالم ا8غاير من هذه الفسيفساء الرمزية. ومعظم بنود هذا الجدولR إمـا
Rمعروف وإما مفهوم من سياقه. ولا يود الكاتب أن يعتذر عما غمض منها
فهو يرى في هذا القدر من الغموض اتساقا مع طابع معرفة عصر ا8علومات

التي تنأى بنفسها عن بداهة الوضوح وسذاجة الاكتمال.
إن «النهايات» هنا إما بدافع فكر متطرف متسرعR تشابهت عليه الظواهر
ا8ؤقتة وكأنها قاربت غاياتها أو استنفدت أغراضهاR وإما بـدافـع الحـسـرة
على ما كدنا أن نفقده أو نودعه خزائن النسيان. أما «مابعد»R فيعلن القطيعة
على «ما قبل»R مفضلا ظلمة «آت مجهول» على نور يضلله يـبـعـث بـه إلـيـه
«سالـف مـعـروف»R 8ـا يـرى ـــ أو يـتـراءى لـه ـــ فـي هـذا الـسـالـف مـن أوجـه
القصور والتناقض. وتتـخـذ «مـنـفـيـات بـلا» مـوقـفـا وسـطـا  بـn الـنـهـايـات
وا8ابعدياتR تكتفي في نفـيـهـا بـاسـتـقـطـاع عـنـاصـر أسـاسـيـة مـن الأشـيـاء

والظواهرR وقد أمكن ذلك بفضل ذلك الذكاء الاصطناعي الذي تهبه
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الجدول (١:١) ثلاثية النهايات وا�ابعديات ومنفيات «بلا»

 تكنولوجيا ا8علومات لغير ذوات العقول. إنه حقا مجتمع التعلم. فكمـا
يتعلم الإنسان ذاتياR كذلك تتـعـلـم الأدوات والآلات وأجـيـال الإنـسـان الآلـي
والنظم والجماعات وا8ؤسسات بل الفيروسات أيضا. وها نحن نصبوR من

ما بعديات

ما بعد الصناعة
ما بعد الحداثة
ما بعد الفوردية
مابعد التيلورية
مابعد الكينزية

مابعد الكولونيالية
ما بعد السياسة

ما بعد الكتابة
ما بعد الرمز

ما بعد البترول
ما بعد الإنسانية

ما بعد عصر ا�علومات

نهايات

نهاية ا�كان
نهاية ا�سافة
نهاية التاريخ

نهاية الجغرافيا
نهاية الدولة

نهاية القومية
نهاية ا�دينة

نهاية ا�درسة
نهاية ا�درس
نهاية الكتاب
نهاية ا�ؤلف
نهاية الورق

نهاية الفيزياء
نهاية ا�كتبة

نهاية ا�تحف
نهاية ا�يتافيزيقا

نهاية الأيديولوجيا
نهاية الأضداد

نهاية العمل
نهاية الطبقة ا�توسطة

نهاية الوسطاء
نهاية الذاكرة

منفيات «بلا»

مصانع بلا عمال
cتعليم بلا معلم
cثلd أفلام بلا

cبرمجة بلا مبرمج
cمركبات بلا سائق

مدرسة بلا أسوار
مجتمع بلا نقد
أقلام بلا أحبار

هواتف بلا أرقام
كتابة بلا أقلام

مكاتب بلا جدران
مكتبات بلا رفوف

موظفون بلا مكاتب
رواية بلا نهاية

سياسة بلا نواب
ترحال بلا انتقال
حضور بلا وجود

جيرة بلا قرب
جنس بلا رفقة
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خلال تضافر تكنولوجيا ا8علومات مع هندسة الوراثةR إلى إكساب الخلايا
Rملكة التعلم ذاتيا; كي تدرك خلية السرطان كيف توقف �وها العشـوائـي
وتذود عن بقائها ضد الضمور خلية الأعصاب غير ا8تجددةR وتتجدد خلية

الشعر تلقائيا لتهزأ بداء الصلع الذي كان يلهو �وتها.

٢:١:١ نهايات أم بدايات؟!!
كل هذا السجل الحافل لنهايات عصر ا8علومات �كن النظر إليهR من
الطرف النقيضR على أنه إعلان لبدايات جديدة. فتكنولوجيا ا8علوماتR ما
أن تغلق بابا حتى تفتح آخر أكثر رحابة واتساعا; وذلك 8ا تتيحه من بدائل
عديدة لإعادة تشكيل ا8فاهيمR وإعادة صياغة العلاقاتR وإعادة بناء النظم
وا8نظمات. سنكتفي هنا بأربع نهايات اختيرت من الـقـائـمـة الـسـابـقـة كـي

نوضح ما نقصده �فهوم «النهاية ــ البداية» الذي نطرحه هنا.
 ويقصد بها أن التوسع في استخدام تكنولوجيا التعليم(أ) نهاية ا�درس:

من برامج تعليمية ونظم آلية لتأليف ا8ناهج وتقييم أداء الطلبـةR وانـتـشـار
 ـإلى الاستغناء مواقع التعلم الذاتي عبر الإنترنتR سيؤديان ـ ـفي نهاية الأمر ـ
عن ا8درس. تعارض أغلبية ا8نظرين التربويn هذا الرأيR وتتنامى وجهـة
النظر ا8ضادة القائلة بأن تكنولوجيا ا8علومات ستجعل مهمة ا8درس أكثر
إثارة وثراءR وسترقى به من مجرد ناقل لشحنة ا8عارفR إلى مشرف موجه
يشارك طلبته مغامراتهم ا8ثيرة في اكتساب ا8عرفة وتوظيفها. بـالإضـافـة
إلى ذلكR سيزداد ارتباط ا8درس بواقعهR بفضل شبكات الاتصـالات الـتـي

digitalستربط ا8درسة بالواقع خارجهاR وبفـضـل نـظـم المحـاكـاة الـرقـمـيـة 

simulationالنماذج الدينامية الحية Rإلى داخل قاعات الدرس Rالتي ستنقل 
لتحاكي هذا الواقع.

 ويقصد بها أن الفلسفة لم تعد منشغلة �بحث(ب) نهاية ا�يتافيزيقا:
الوجود وما وراء الطبيعةR وصارت تركز على الشق ا8عرفي: إمكان ا8عرفة
وحدودها ووسائلها. وهي ــ أي الفلسفـة ـــ عـلـى وشـك أن تـنـعـطـف حـالـيـا
صوب الشق الأخلاقيR بعد أن اقتحمت تكنولوجيا ا8ـعـلـومـات والـهـنـدسـة
الوراثية والطبية مناطق غائرة من مخ الإنسان وجـسـده وخـلايـاهR وهـو مـا
كادت معه التكنولوجيا أن تصبح فرعـا مـتـخـصـصـا مـن فـلـسـفـة الأخـلاق;
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وذلك ضمانا لحسن تطبيق هذه التكنولوجياR وعدالة توزيع خيراتهاR والتقليل
من أضرارها. وها هي ا8يتافيزيقا تـطـل عـلـيـنـا بـرأسـهـا مـن جـديـدR وقـد
استدرجتها إلى الساحة الفلسفية هذه ا8رة توابع الوجود الرمزي في فضاء

R وهي التكنولوجيا التيVirtual Realityالإنترنت وتكنولوجيا الواقع الخائلي 
أمكن من خلالها صنع عوالم وهمية يقيمها الكمبيوتر باستخدام أسالـيـب
المحاكاة الرقمية السالفة الذكرR عوالم يجوبها الإنسان متـحـررا مـن قـيـود
جسده وعقله وواقعه (وهو ا8وضوع الذي سنوفيه ما يستحقه مـن إيـضـاح
في الفصل القادم الخاص �نظومة تكنولوجيا ا8علومات). إن أسئلة الوجود
الكبرى تطرح نفسها من جديدR بعد أن أثارتها سكنى الإنسان لهذه العوالم
الخائليةR وماذا ستفعل تلك السكنى بوجوده الحقيقي في عالم الواقع الفعلي.

ويقصد بها أن الإنسان يوشك أن يستغني عن ذاكرته(ج) نهاية الذاكرة: 
الطبيعية مستبدلا بها وسائل تخزين البيانات الإلكترونية. ووصلت سخرية
البعض في هذا الشأن إلى حد القول بأن القلة القليلة الباقية من حفـظـة
جدول الضرب ستكون ضمن قائمة احتياطي الأمن القومي التي يـحـتـفـظ
بها البنتاجونR وذلك بغرض اللجوء إلـيـهـا فـي حـالـة مـا إذا انـقـطـع الـتـيـار
الكهربي عن شبكة الحواسيب الإلكترونية الهائلة التي أوكل إليها المجتـمـع

. ودعهم  يسخرونR فالحقيقة ا8ستـقـرة (٢٢٩)الأمريكي إدارة معظم شؤونـه
أن ذاكرة الإنسان مورد ذهني أساسي لا غنى عنه.

وستتيح تكنولوجيا ا8علومات وسائل عديدة لتنمية قدرات هذه الذاكرة
وتنظيمهـا وترشيـد استخدامهـا. ويصل الطمـوح بعلمـاء تكنولوجيا ا8خ إلى
البحــث فـــي إمكـان تعـزيـزهـا بذاكـــرة صناعـــيـــة مــــن شرائــح السيلـكـون

الإلكترونية.
 ويقصد بها سقوط الحلقات الوسيطة من سماسرة(د) نهاية الوسطاء:

ووكلاء سياحة وناشرين وأمثالهمR وذلك من خلال الـتـعـامـل ا8ـبـاشـر عـبـر
Rطالب الخدمة ومراكز تقد& الخدمات nوب Rالبائع وا8شتري nب Rالإنترنت
وبn ا8ؤلف وجمهور قرائهR بل يتوقع البعض أن التمثيل النيابي في طريقه
R«هو الآخر إلى الأفول لتحل محله «الد�وقراطيـة الإلـكـتـرونـيـة ا8ـبـاشـرة
حيث �كن لكل مواطن أن يوصل رأيه مباشرة ــ من خلال الإنترنت أيضا ــ
إلى أصحاب القرار. أجل... سيختفي وسطاء قدامى ليظهر وسطاء جدد.
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فهناك من يتحدثون عن الوسيط ا8عرفي الآلي كوسيلة لا بد منها 8واجهة
 ينوب عن ا8ـرءintelligent agentإعصار ا8علوماتR وهو وكيل برمـجـي ذكـي 

في زيارة مواقع الإنترنت باحثا عما يحتاج إليه من معلومات. وكما سنحتاج
إلى وسيط ا8عرفة الآليR فسوف تزداد حاجتنا إلى وسطاء ا8عرفة من بني
البشرR مع �و اعتمادنا على الخبراء التكنوقراطR والذين أصبحوا قاسما
مشتركا بn الجماهير وصناع القرارR وذلك بسبب تعقد الظواهر ا8تصاعد
باطرادR وتزايد أهمية الجوانب الفنية في وضع السياسات واتخاذ القرارات

ومتابعتها.
ما قصدناه بأمثلة «النهايات ــ البدايات» تـلـكR إ�ـا هـو الـتـأكـيـد عـلـى
Rضرورة أن تتناول أمور الثقافة والتقانة من وجهات نظر متعددة ومتباينـة
بل متناقضة أحيانا. وما أبهظ الثمن الذي دفعته البشرية نتيجـة لأحـاديـة
nالنظرة واختزالية الفكر. ولعل ذلك مرجعه إلى وجود تناقض جوهري ب
هذه الصلابة الفكريةR ومرونة تلك العجينة الرمادية الرائعة التي توج بهـا
الخالق أدمغتنا; ا8عجزة البيولوجية بـالـغـة الـتـعـقـيـدR ذات بـلايـn الخـلايـا
العصبيةR التي تنطلق بنا حاليا صوب المجهولR يحف بها رفاق عصرنا من

ذوات العقول الإلكترونية الباهرة.

٣:١:١ معا صوب المجهول
لا نريد أن نحرم القراء نصيبهم من رهبة البدايةR ونحن نتـحـرك مـعـا
صوب مجهول ثقافة عصر ا8علوماتR وأصدق ما يعـبـر عـن ذلـك المجـهـول
مقولة لإيليا بريجوجRn الحائز على جائزة نوبلR يقول شاعر الديـنـامـيـكـا
الحراريةR كما يطلقون عليه: «إن القرن العشرين قد حول كوكبنا بأكمله من
عالم متناه من الحقائق اليقينية إلى عالم لامتناه من الشـكـوك» (٨١:١١٦).

 أن باستطاعتهم معرفـة(*٤)لقد تصور بعض علماء الرياضيات في ا8اضي
Rا8ستقبل ما إن تتوافر لهم وسيلة يحـددون بـهـا مـواقـع جـمـيـع ا8ـوجـودات
ومعرفة بالقوانn التي تحكم سلوكها (١٤٦:٢٩٩). ما أبعده عن الحقيقة ذلك
التصور لــ «كون» يعمل كساعة دقيقة منضبطة. فحتى لو افترضنا ــ جدلا
ــ أنه قد توافر لعا8نا نظام معلومات بهذه الضخامة وتلك الـدقـةR سـيـظـل
هذا العالم قادرا على أن يفاجئنا دوما; تفاجئنا نظمه بأدائها غير الخطي
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non- linearولغته �جازها Rوجماعاته بأفعالها وردود أفعالها غير ا8توقعة R
Rوبشره بإبداعهم الوثاب الذي لا �ل الانتهاك. خلاصة Rالشارد ا8تمرد عليها
لقد حق القول: إن التنبؤ الصادق الوحيدR أمام تقلـبـات هـذا الـعـصـرR هـو
استحالة التنبؤ ذاته. ولتكن لنا عظة من نبوءات ا8اضي التي أثبت الـواقـع
كم هي بعيدة عن الحقيقة. فلم تكن آلة التسجيل هي آلة التعليم ا8ثلى كما
تصور مخترعهاR ولم يكن التليفزيون هو الوسيلة ا8ثلى لتوعية الجمـاهـيـر
كما حلم صانعوه وتشيع له مؤيدوه. ولم تقتصر استخدامات الكمبيوتر على
التطبيقات الإحصائية كما توقع له مهندسه الأولR وحتما تجاوزت مبيعاته
ذلك الرقم ا8تواضع للغاية (٤ كمبيوترات سنويا) الذي استـهـدفـه مـؤسـس
شركة آي. بي. إم. ومن المحتم أيضا أن هاتف جراهام بيل لم يـكـن ـــ كـمـا
زعم بعض معاصريه ـ ـمجرد اختراع مثير ذي قيمة تجارية محدودة. حقا...
لقد «كذب ا8نجمون» ولو ساندتهم آلات الإحصاء العملاقةR و�اذج المحاكاة
ا8عقدةR وسماحة السيناريوهات وتعددها. لقد ولت إلى الأبد عهود البساطة
والحتميات وسلاسة ا8سارات الخطيةR وفقدنا رفاهية اقتفاء الآثار انطلاقا
Rوتتبع الأمور في هياكل هرمية Rواستنباط النتائج من ا8قدمات Rمن الأسباب
ترقى بنا من الفروع إلى الأصول: ومن الأبسط إلى الأعقدR ومن البسيـط

بR ومن الجزئي صوب الكلي. لقد بات علينا أن ندرك أن قانونَّصوب ا8رك
العلة والأثرR وتلك البنى ا8عرفية من هرميات وتراتبيات وأسس مـنـطـقـيـة
وما شابهR ما هي إلا أمور مـن صـنـع عـقـولـنـاR اخـتـلـطـت عـلـيـنـا مـن فـرط
استخدمها ورسوخهاR حتى تراءت لنا أزلية مطلقة. وما هي بهذه ولا بتلك.
ذلك يكفي عن مجهول عصرنا. أما كيف نواجههR فعلينا أن نقر ــ بداية
Rـأننا نواجه أخطر ظاهرة اجتماعية واجهتها البشرية على امتداد عصورها  ـ
نواجهها دون سند من نظرية اجتماعية متكاملة أو شبه متكاملة. لقد بهرتنا
العلوم الطبيعية بإنجازاتها الرائعةR وكانت الطامـة الـكـبـرى عـنـدمـا لجـأت
الإنسانياتR وعلم الاجتماع بصفة خاصةR إلى الطبيعيات تقترض مناهجها
الوضعية وأساليبها الإحصائية. وهكذاR أخفق علم الاجـتـمـاع فـي الـلـحـاق
بالواقع الاجتماعيR يلوذ بغيره حائرا بn الاتجاهn الوظيـفـي وا8ـاركـسـي

R وتاهت الحقائق الاجتماعية في غابات الأرقام ودوامة ا8نحنيات وقوائم(٢)
استمارات الاستبيانR لنكتشفR بعد ضياع الوقت والجهدR أننا ذهبنا بالعلوم
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الإنسانية مذهب الخطأR وبات من الضروري أن يشـق مـنـظـروهـا أخـاديـد
منهجية جديدة ومبتكرة. وليس مستبعداR إن نجحوا في مسعاهم هذاR أن
تقترض العلوم الطبيعية ذاتها بعضا من تلك ا8ناهجR فهي الأخـرى تـواجـه

في هذه الأيام نوعا من الأزمة ا8نهجية.
وحالنا إزاء ظاهرة ا8علومات أكثر صعوبة في ظل تقانة هادرة وثـقـافـة
ثائرة. لقد أصبحنا نرى العالم بصورة أكثر تجريدا من ذي قبلR وذلك بفعل
الوسيط ا8علوماتي. فمن خلال شاشات التليفزيون وشاشات الرادار و8بات
الإنذار ولوحات التحكم و�اذج المحاكاة وما شـابـهR أصـبـحـنـا نـرى مـعـظـم
وقائع هذا العالم ونرصد أحداثه ونوجه مـسـاراتـه. لـقـد كـنـا فـيـمـا مـضـى
نتعامل مع المحسوسات من عناصر مادية وطرق مواصلات ومسارات ورسائل
ونصوص وأوراق مالية وعملات نقديةR والآن صرنا نتعاملR أكثر فأكثرR مع
المجردات من رموز وسمات وعلاقات وترابطات ومؤشرات وسينـاريـوهـات
وخلافه. لقد كانت الحقائق ترد إلينا في ا8اضي وهي أقرب ما تكون إلى
الاتصال والاكتمالR والآن يقذف بها إلينا شظـايـا مـتـنـاثـرةR عـلـيـنـا أن نـلـم

شتاتهاR ونستخلص الجوهر من قلب فوضاها.

٢:١ يا له من تحد جسيم!!
١:٢:١ عن بريق الأسئلة الذهبية وصدئها وعتمتها

ويا له من تحد جسيم ذلك الذي ينتظر أمتنا العربيـة فـي هـذا الـعـالـم
ا8غاير الحثيث الخطىR وقد امتد نطاق التحديات ليشمـل مـعـظـم جـوانـب
حياتناR تحديات علمية وتكنولوجية واقتصاديةR تظل برغم حدتها وقسوتها
Rدون تلك التي نواجهها على جبهتي السياسة والثقافة. وكما خلص الكثيرون
فإننا نواجه معضلة صنعتها أيدينا أكثر �ا ساهمـت فـيـهـا أقـدارنـا. وقـد

شرة تلك ا8عضلة لطول إقامتها بينناR وسئمنا معرفة أسبابهاR وعزفناِألفنا ع
Rــ بالتالي ــ عن التبصر في آثارها. وإن استمر الوضـع عـلـى مـا هـو عـلـيـه

فليس أقل من الكارثةR وما أدراك ما الكارثة!!
 ـبالأسئلة  ـكما يلوذ غيره ـ وفي مواجهة ا8عضلات يجوز للكاتب أن يلوذ ـ
الذهبية (كما يطلق عليها أهل الإغريق)R أسئـلة: مــاذا و8ـــاذا وكـيـــف? ولا
خلاف في أن أكثر هذه الأسئلة بريقا هو سؤال: ماذا? ذلك الذي يستدعي
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الشواهد البارزة والأمور السافرة والأحداث الجاريةR وقد فرعناه في إطار
حديثنا الراهن إلى ثلاثة أسئلة فرعية هي:

 السؤال الأول: ماذا يجري من حـولـنـا? نـسـتـعـرض مـن خـلالـه بـعـض-
تضاريس ا8شهد العا8ي للوضع الثقافي ــ ا8علوماتي

 السؤال الثاني: ماذا جرى لنا? نورد من خلاله بعض ملامـح ا8ـشـهـد-
العربي إزاء ا8تغير الثقافي ــ ا8علوماتي

-Rالسؤال الثالث: ماذا سيجري بنا? نسرد من خلاله بـعـض تـوقـعـاتـنـا 
نضعها أمام القراء بصراحة اللونn الأبيض والأسود

 وسنتناول كلا من هذه الأسئلة الفرعية في الفقرات الثلاث التالية:
وأكثر الأسئلة الذهبية صدأ في حالتنا هو سؤال: 8اذا? فقد فاض بنـا
الكيل من نوبات التشخيص والتبرير. وليكن كل منا خصيم نفسه ليدرك ــ
من فوره ــ كم أهدرنا من مواردنا وأفكارنا وتراثنا. ويشهد تاريخنا البعـيـد
والقريب أننا لم نأل جهدا في عقل العقولR واعتقال أصحابهـاR وتـصـفـيـة
أجساد حامليهاR من طرفة بن العبدR وابن ا8قفع وبشار بن بردR وغـيـرهـم
كثيرونR وكأن «فوق رؤوسنا ــ يا بشار ــ سيوف أقويائنا وقد تكاثفت تظللنا

كليل حالك تهاوى فيه كواكب مفكرينا فأصبحت ظلمته أكثر حلكة».
أما أكثر الأسئلة عتمةR فهو سؤال: كيف? كيف لـنـا أن نـواجـه مـجـهـول
ثقافة عصر ا8علومات? وليكن واضحا من البداية أننا لسنا بصدد وصـفـة
ناجعة ناجزة تبرئنا من إرث ا8اضي وتلبي لنا توقعات ا8ستقـبـل. فـبـحـثـنـا
الراهن لا يعطي حلولاR بقدر ما هو دعوة للتفكير في بدائل الحلول. واقتراح
الحلول في حالتناR بجانب كونه ضربا من المجازفة إلى حد السذاجةR فهو
ــ أيضا ــ �نزلة تناقض صريح مع ما أكدنا عليه في فقرتنا السابقة فيما
يخص الطبيعية السائلة لهذه الظاهرة الاجتماعية غير ا8سبوقة التي نحن
بصددها. ولن تدين لنا الحلول إلا من خلال التفاعل بn فئات عقولنا على
اختلاف مذاهبهم وأعمارهم ودوافعهم من جانبR وبn هذه العقول وحقائق
واقعنا من جانب آخر. وهذا ــ بدوره ــ رهن بقدرة نخبتنا الثقافية على أن
تفلت من قبضة ثلاثية: البيروقراط والتكنوقراط والـثـيـوقـراط. مـا يـبـعـث
 ـكما سنوضح فيما يلي ـ ـستجد في مسعاها على الأمل هناR أن هذه النخبة ـ

هذا عونا صادقا من تكنولوجيا ا8علومات.
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ومع كل ما أسلفناهR يصعب على ا8رء أن يترك السؤال المحوري: كيف?
هكذا حائرا دون بعض أفكار أولية في تناولهR نقترح بشأنها الركائز الخمس

التالية:
 تكمنR من جهة في قدرة حـكـومـاتـنـا عـلـى إقـنـاع(أ) الــركـــــيـزة الأولـى:

مواطنيها بضرورة التغيير وحـشـد الجـهـود وا8ـواردR ومـن جـهـة أخـرى فـي
قدرة هؤلاء ا8واطنn أنفسهم على توجيه حكوماتهم لتصبح أكثر تجاوبا مع
مطالبهمR وأكثر تقبلا لرجع صدى جماهيرها تجاه �ارساتها. ومرة أخرى
�كن لتكنولوجيا ا8علومات أن تلعب دورا محوريا في إقامة هذا «الديالوج

الاجتماعي» الذي طال انتظاره.
 إقرارنا بأن حجم ا8شاكل وخطورتها يفرضان علينا(ب) الركيزة الثانية:

تضحيات عديدة وتغييرات جذرية في ا8واقف والتوجهات. وقـد تـفـاقـمـت
أزمات حاضرنا إلى درجة أصبح معها قدر من «طوبائية» التفكير ضـرورة
واجبة 8عادلة «ديستوبيا» الواقع الذي نعيشه. ويتوقف تحويل هذا ا8نـحـى
الطوبائي إلى واقع عملي على مدخلنا الأساسي في تناول الإشكالية. ومرة
Rا تتيحه من فرص عديدة� Rكن أن تساهم تكنولوجيا ا8علومات� Rأخرى

مساهمة فعالة في عملية التحويل تلك.
 تحاشي «البداية من الصفر»R وذلك ببعث الحيوية(ج) الركيزة الثالثة:

في أوصال ا8نظمات القائمة بالفعـلR وأن نجـمـع بـn عـلاج الـقـد& وبـنـاء
الجديد. ويتطلب ذلك ــ أول ما يتطلـب ـــ أن نـضـع عـلـى قـمـة مـؤسـسـاتـنـا
الثقافية فيلقا من ديناموهات التغيير من ذوي التوجه العربي القوميR الذين
أثبتوا قدرتهم على الإنجاز في ظل ظروفنا الراهنةR واستعدادهم للتكـيـف

مع متغيرات عصر ا8علوماتR واكتساب معارفه ومهاراته.
في نهاية كتابه السابق «العرب وعصر ا8علومات»R(د) الركيزة الرابعة: 

اقترح الكاتب «ا8دخل ا8علوماتي» كتوجه أساسي من أجل تحقيق التكامـل
العربي; وذلك كبديل للمدخل الأمني أو ا8دخل الاقتصادي (٤٣١:١١٩). وهو
هنا يزيد هـذا الاقـتـراح تحـديـدا بـحـصـره فـي نـطـاق «ا8ـدخـل الـثـقـافـي ـــ
ا8علوماتي». استطرادا من هذا التوجهR يقترح الكاتب أن تعيد منظمة الجامعة
العربية النظر في استراتيجيتها الشاملة. فقد آن لها أن تقر بضيق مساحة
ا8ناورة السياسية التي تزداد ضيقا يوما عن يومR سواء تحت ضغوط الخارج
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أو بفعل حساسيات الداخل. وهو يتساءل هنـا: ألا �ـكـن أن يـكـون المخـرج
استراتيجية بديلةR تتخذ من الثقافةR لا السياسةR محورا لها? خاصــــة أن
Rإقليميا وعا8يا وتنمويا وسياسيا Rهــذا التوجـه يتوافق مع تعاظم دور الثقافة

وللحديث بقية في الفقرة ١:٤:١ من هذا الفصل.
ولنترك حاليا سؤال: كيف? دون وداعR مدركn أنه سيظل �سكا بتلابيبنا

طيلة بحثنا الحالي.

٢:٢:١ ماذا يجرى من حولنا؟
مرة أخرىR نجدد لقاءنا مع شظايا النصوصR نحاول أن نلـتـقـط مـنـهـا

ملامح ما يجري من حولنا على الساحة العا8ية الثقافية ــ ا8علوماتية:
 ما هذا الذي يشاع عن حال أهل الثقافة والتقانة هذه الأيامR فلا يكاد-

يلتقي أهل الثقافة حتى يخوضوا في حديث تكنولوجيا ا8علوماتR ولا يجتمع
أهل تكنولوجيا ا8علومات حتى ينزلقوا إلى حديث الثقافة. هل نضجت هذه
التكنولوجيا وتأهلت للقاء الثقافة? أم أن أهل الثقافة قد أدركوا ــ أخيرا ــ
مدى خطورة هذه التكنولوجيا الفريدةR بعد أن أصبحت صـنـاعـة الـثـقـافـة

أهم صناعات هذا العصر بلا منازع.
 وما كل هذا الضجيج حول الإنترنتR وطريق ا8علومات الفائق السرعة-

lnformation SuperhighwayRذات الطابع الفني Rوكيف أصبحت هذه الأمور ?
قاسما مشتركا في سياسات الحكومات وبرامج الأحزاب الـسـيـاسـيـةR مـن
الحزب الد�وقراطي الأمريكي إلى حزب العمال البريطانيR ومن حكومة

سنغافورة إلى حكومة ساحل العاج?
وهل يقصد آل جور نائب الرئيس الأمريكيR وصاحب مصطلح طـريـق
ا8علومات الفائق السرعةR أن يكون هذا الطريق الجـديـد �ـنـزلـة الـنـظـيـر
العصري لسلفه طريق السيارات السريع? وكما كان السالف هو شريان نقل
«بضاعة» الصناعات الأمريكية التقليدية محلياR فسيكون اللاحق هو شريان

نقل «بضاعة» صناعة الثقافة الأمريكية عا8يا.
 وهل لنا ــ استطرادا 8ا سبق ــ أن نعي حرص آل جور عـلـى أن يـنـقـل-

طموحه المحلي خارج حدود بلادهR حيث نادى أخيرا بإقامة بنيـة أسـاسـيـة
معلوماتية عا8ية ينعم بهاR سواء بسواءR أغنياء عا8نـا وفـقـراؤه. ولـنـسـتـرق
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السمع إلى تلك الصيحة السامية النبيلةR التي تواترت مثيلاتها منذ ظهور
. يقول آل جور: «دعونا نتجاوز الأيديولوجيـاR لـنـتـحـرك مـعـا(*٥)الكمبيـوتـر

صوب هدف مشترك لبناء بنية أساسية معلوماتية عا8ية 8ـصـلـحـة جـمـيـع
الدولR من أجل خدمة اقتصادنا الحرR ولتحسn خدمات الصحة والتعليم
وحماية البيئة والد�وقراطية». وكم كان فطنا جون ستراتون (٣١٦) عندما
لفت نظرنا إلى «سندويتش» آل جور الوارد في دعـواه تـلـكR حـيـنـمـا وضـع
أحلام التنمية البشرية من صحة وتعـلـيـم وحـمـايـة بـيـئـة بـn شـطـري هـذا
السندويتش ونعني بهما «الاقتصاد الحر والد�وقراطيـة»R مـسـفـرا بـذلـك
عن أيديولوجيا النموذج الرأسماليR الذي يسعى القطب الأمريكي لتعميمه
من خلال مخططه للعو8ةR ويا لك من «شاطر» يا آل جور ويا له من «شاطر
Rإلا بدعم من ا8نظمات الـعـا8ـيـة Rومشطور!!». ولا يكتمل المخطط العو8ي
لإضفاء 8سة الشرعية الدولية على �ارسات العو8ة الأمريـكـيـةR وهـا هـو
الاتحاد العا8ي للاتصالات «آي تي يو» يلبي النداءR ويعلن عن استراتيجيته
لإقامة هذه البنية التحتية ا8علوماتية العا8ية ملخصة في التوجهات الخمسة

التالية (٣١٦):
ــ تنمية من خلال الاستثمارات الخاصة.

ــ منافسة وفقا لقوانn السوق.
ــ قواعد وتنظيمات مرنة لتسهيل عمل مؤسسات الاتـصـالات وتـنـظـيـم

ا8نافسة بينهم.
ــ لا تفرقة في حق النفاذ إلى شبكات الاتصالات.

ــ التوجه العا8ي لخدمات الاتصالات.
وكما هو واضحR يسير الاتحاد العا8ي للاتصالات على الدرب نفسه في
تأكيده الصريح على قوانn السوق الحرةR وذلك في شأن بنية تحتية حيوية
أصبحت من ا8قومات الأساسية لتنمية شعوب العالم. ويـكـفـي هـذا دلـيـلا

ستخدم سلاحا في يد القوي لفرض سيطرتهُعلى أن ا8نظمات الدولية ست
وتأمn مصالحهR في إطار تلك الظاهرة ا8سماة بــ «العو8ة»R الـتـي تجـوب
Rجميع الديار تحيطها وصيفتاها: الشركات ا8تعدية الجنسية علـى جـانـب

وا8نظمات الدولية على الجانب الآخر.
 وماذا يفعل فقراء هذا العالمR وكلفة إنشاء هذه البنية التحتية تـقـدر-
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بتريليونات الدولارات. وما دمنا قد عرجنا على حديث التريليونات فلنوفه
Rبالإشارة إلى حجم معاملات التبادل فـي الـعـمـلات والأوراق ا8ـالـيـة Rحقه
 ـ١٬٢ تريليون دولار يوميا (نعم يوميا!!)R وتبلغ نسبة ما يخص والذي يقدر بـ
مضاربات البورصة منه ٩٥% (٨٩:٨١). حقا... إنه ــ وكما أطلق عليه البعض

 مستقل عن اقتصـاد الـواقـعvirtualRــ «اقتصاد الكازينو»; اقتـصـاد خـائـلـي 
يفصل ما بn العمل وعائدهR وما بn الإنتاج وقيمـتـهR ومـا بـn الاسـتـثـمـار
الفعلي ودوران رؤوس الأموال لمجرد الدوران دو�ا استثـمـارR لـيـنـتـهـي بـنـا

الأمر إلى ذلك الاغتراب الذي يعاني منه معظم البشر في هذا العصر.
 8اذا يدعو الكونجرس الأمريكي كاتبا للخيال العلمـي لـيـحـاضـره فـي-

مستقبل صناعة ا8علوماتR في إطار قيامه بوضـع سـيـاسـة جـديـدة لـنـظـم
الاتصالاتR في الولايات ا8تحدة? (٣١٤). هل أصبحت بيانات الواقـع غـيـر
كافية لاستخراج ا8ؤشرات وتحديد التوجهات? وذلك بعد أن تاهت الخطوط
الفاصلة بn ثلاثية: الواقعي والمحتمل والخياليR نتيجة لقدرة الإنجاز الهائلة

التي توفرها تكنولوجيا ا8علومات?
 ولنترك الكونجرس الأمريكي لنذهب إلى الكنيست الإسرائيليR الذي-

Rدعا هو الآخر عا8نا الفذ أحمد زويل; ليحاضره عن ثمرة خياله الـعـلـمـي
وقد حوله ابن قرية محافظة البحيـرة إلـى واقـع عـمـلـيR بـعـد أن نجـح فـي
R(واحد على ألف تريليون من الثانيـة) سحق الزمن إلى وحدة الفمتو ثانية
التي تتعامل معها آلة تصويره الفائقة السرعةR ولا يجد الكاتب فكاكا من أن
يربط بn آلة تصوير زويل العجيبة تلكR التي تستطيع الـتـقـاط مـا يـجـري
Rوتفوق إسرائيل في مجال التكنولـوجـيـا الحـيـويـة Rداخل جزيئات أنسجتنا
وما لهذه التكنولوجيا من استخدامات عسكرية ومدنية يصعب التكهن بها.
وهل لنا أن نتصور ما يعنيه تضافر آلة التصوير الزويلية تلك مع شقيقاتها
على م§ الأقمار الصناعية الإسرائيـلـيـة وأقـمـار أنـصـارهـمR الـتـي تـطـوف

بسمائناR تلتقط ما يجري على أراضيناR وما يرقد تحت سطحها?
 وما هذا الذي أدى إلى انهيـار الاتحـاد الـسـوفـيـتـي دون حـربR ودون-

انقلاب عسكري أو تدخل أجنبـي? هـل �ـكـن أن يـكـون ذلـك ـــ كـمـا يـزعـم
البعض ــ بسبب عجز حكومة السوفييت أن تستمر في تضليل شعبـهـا فـي
 ـبالتالي عصر شفافية ا8علومات (الجلاسنوست) (٢٥٥)? وهل لنا أن نصغي ـ
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ــ إلى ما يردده كثيرون من أن شبكة الإنترنتR وما تنقله من معلومات عبر
الحدودR ستكون كفيلة بإسقاط النظم الديكتاتورية والاستبـداديـة? هـل آن
 ـكعهدنا بها ـ ـستكون سباقة إلى لحلم البشرية أن يتحقق? أم أن هذه النظم ـ
استخدام سلاح الإنترنت لفرض الانصيـاع والانـضـبـاط عـلـى جـمـاهـيـرهـا

ا8قهورة?
 ما كل هذا الجدل حول ظاهرة الـعـو8ـة (مـا يـزيـد عـلـى ١٥٠٠ مـؤmـر-

وندوة)? تلـك الـظـاهـرة ولـيـدة ثـورة ا8ـعـلـومـات والاتـصـالات. هـل هـي ديـن
Rالرأسمالية الجديد; نوع متطور من الحتمية الاقتصادية 8لء فراغ الحتميات

بعد أن خلا بزوال النازية والفاشية والشيوعية?
 وما هذا الذي يتردد حول مجتمع الوفرة? في الوقت نفسه الذي تشكو-

فيه مناطق كثيرة من عا8نا ندرة ا8ياه وندرة الغذاء. وما صلة ذلك بحروب
ا8واد الغذائية في إطار اتفاقية الجات: حرب ا8وز الكاريبي والأرز الياباني
والأرز الإيراني والذرة الفيلبينية والبطاطس ا8صرية والتونة ا8ـكـسـيـكـيـة?

 في النزاع بn دولة ا8كسيـك(*٦)وما الذي أقحم صديقنا الدولفn الوديـع
والولايات ا8تحدة الأمريكية? والذي حسمته محكمة منظمة التجارة العا8ية
 ـفي ردود انتقامية  ـصدق أو لا تصدق ـ 8صلحة ا8كسيكR معطية لها الحق ـ

ضد جارتها الأمريكية.
 وكم يبدو براقا ذلك الشعار الذي ترفعه حـالـيـا شـركـات الاتـصـالات-

العا8يةR الشعار ثلاثي «الأيات» (جمع «أي»): «أي معلومات في أي وقت من
أي مكان». وكيف نوفق بn هذه اليوتوبيا الاتصاليةR وكل ما نسمعه حاليـا

R وما أورده نلسن مانديلا في إحدى خطبه منencryptionمن تشفير وتعمية 
أن ثلثي سكان العالم لم يجر مكا8ة هاتفية واحدة طيلة حياتهR وأن نصف
أطفال كوكبنا لم يعرف طريقه إلى ا8درسة?... خلط الآمال بالأوهام مـرة

أخرى.
 وما الذي دفع الولايات ا8تحدة الأمريكية إلى إجهاض مؤmر الأرض-

في ريو دي جينيرو �وقفها ا8تشدد ضد الحفاظ على التنوع البيولوجـي?
أليس هذا من أجل حماية مصالح شركات التكنولوجيا الحيويـة وعـمـالـقـة
صناعة الدواء الأمريكية? وهي نفسها الولايات ا8تحدة التي وقفت بصرامة
ضد الحفاظ على الـتـنـوع الـثـقـافـيR حـمـايـة 8ـصـالـح صـنـاعـة الاتـصـالات
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وا8علومات هذه ا8رةR وذلك عندما وأدت ـ ـفي مهده ـ ـاقتراح منظمة اليونسكو
لإقامة نظام معلوماتي عا8ي جديد; بغية إقامة بيئة معلومات عا8يـة أكـثـر
عدلا في توزيع مواردها ومنافعها. ثم كان ما كان من انسحابها هي وبريطانيا
Rوبينما جددت بريطانيا عضويتها في ا8نظمة الدولية Rمن منظمة اليونسكو
لم تستشعر الولايات ا8تحدة ــ قائدة قافلة عو8ة الثقافة حاليا ـــ أي حـرج
في أن تعلن صراحة أنها في غنى عن منظمة اليونسكـوR مـنـتـدى الـثـقـافـة
العا8ية. أما في مؤmر السكان في القاهرةR فكان لا بد للموقف الأمريكي
أن يختلفR لتصبح هي نفسها حامية حـمـى حـقـوق الإنـسـانR تحـمـل عـلـى
كاهلها حقوق الأقلياتR وهموم عمالة الأطفالR وفلاحة النساء فـي مـزارع
الأرياف والغاباتR ومشكـلات خـتـان الـبـنـاتR وتـوزيـع ا8ـواريـث بـn الأولاد
والبنات. ووصل حرص حماة الإنسـانـيـة هـؤلاء إلـى أن شـرعـوا فـي إقـامـة
مكتب 8تابعة الاضطهاد الديني بالكونجرسR ولـم �ـنـعـهـم مـن إقـامـتـه إلا
nاعتراض وزارة التجارة الأمريكية التي كـان لـزامـا عـلـيـهـا أن تـتـدخـل حـ

تصادمت ا8عايير الأخلاقية مع مصالح التجارة الخارجية.
 ما كل هذه الاندماجات بn عمالقة صناعة الإعلام وصناعة السينما-

ودور النشر وشركات برمجة الكمبيوتر والإنترنت? (مثال رقم ١: شركة «إم
سي إس» لاتصالات الألياف الضوئيةR مع مؤسسات روبرت موردوخ الإعلامية
Rـمثال رقم ٢: شركة «وارنر» للاتصالات مع «التا�ز» دار النشر الصحافية  ـ
ثم مع «سي إن إن» قطب الإعلام التليفزيونيR وأخيرا مع مؤسسة «إيه. أو.

إل» كبرى الشركات الأمريكية لتقد& خدمات الإنترنت).
وما الذي دعا شركة سوني اليـابـانـيـة إلـى شـراء شـركـة «سـي بـي إس»
للتسجيلات ا8وسيقيةR واستوديوهات «كولومبيا» للإنتاج السينمـائـي? ومـا
هذه الأرقام الفلكية التي تتنامى إلى أسماعنا عـن عـوائـد صـنـاعـة ألـعـاب
الفيديو (حوالي ٧٠ بليون دولار سنويا) وعما ينفق فيها حاليا من استثمارات
ضخمة تقدر بعشرات ا8ليارات من الدولارات سنويا (١٥٤:١٣٤)R تساهم بها
شركات أمريكية عملاقة أقامـت سـمـعـتـهـا عـلـى تـقـد& الخـدمـات الجـادة
8ؤسسات الأعمال والأموال (شركة «إيه تي آند تي» على سبيل ا8ثال). هل
وقار الكبار وقد ذهب يبحث عن مصروف الصغارR ويزيد من نصـيـبـه مـن
مصروفات ا8نازل? أم أنه التقارب بn اللعب والعمل الذي يشهده مجتـمـع
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ا8علومات?
 وما الذي تفعله تلك الحلقة الكثيفة من الأقمار الصناعية (زهاء ٥٠٠-

قمر صناعي) التي تدور في فلك كوكبنا الأرضيR تشكيلة متنوعة من أقمار
البث ا8باشر والبث غير ا8باشرR وأقمار ا8دارات ا8رتفعة وا8نخفضةR وأقمار
الراديو الرقميR وأقمار قنوات الإرسال التليفزيوني ا8تخصصة?  وجميعها
يصوب وابل رسائله الإعلامية إلى عقولنا. ومع كل هذا نجد لديـنـا مـن لا
يستسيغ ألفاظا من قبيل الغزو الثقافيR والعنف الترفيهيR وخلـل الـتـبـادل

الإعلاميR وفجوة موجات الأثير بn مالكي ا8علومة وفاقديها.
 ما كل هذا السجال الحامي الوطيسR الذي شهدته ساحة اتفاقـيـات-

الجات حول أمور ا8لكية الفكرية? وما هذا ا8وقف الصـلـب الـذي اتـخـذتـه
فرنسا ضد حليفها الأمريكي القد&? حتى منحت ما يعرف بــ «الاستثـنـاء
الفرنسي»R حفاظا على صناعة الثقافة الفرنسيةR والذي أعطاها الحق في
فرض القيود على استيـراد مـنـتـجـات الـثـقـافـة الأمـريـكـيـة وتـقـد& الـدعـم
لصناعاتها الثقافية الوطنية (١٠:١٠٧). والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما
مصير غير ا8ستثنn? بعد أن أعلنت أمريكا عن نيـتـهـا لـتـطـبـيـق عـقـوبـات
رادعة على كل من تساوره نفسه في ا8ساس بحقوق ا8لكية الفكرية لصناعتها
الثقافيةR من ترجمة الكتب إلى توزيع ا8وسيقى واستخدام برامج الكمبيوتر
التعليمية والترفيهية. وقد شرعت الولايات ا8تحدة بالفعل في تطبيق هذه
العقوباتR فلوحت بغرامة على الصn تربو على ثلاثة مليارات دولار إن لم
تتخذ الإجراءات الكفيلة �نع نسخ سلـع الـثـقـافـة الأمـريـكـيـة مـن شـرائـط
الفيديو وأقراص السي ــ دي. وتستقطع أمريكا حاليا نسبة معينةR تقدرها
جزافاR �ا mنحه وكالتها للتنمية الدوليةR وتحصلـهـا مـن ا8ـنـبـع مـبـاشـرة
تعويضا عن حقوق ا8لكية الفكرية لنسخ برامج الكمبيوتر في الدول ا8منوحة.
وبالطبع تستثنى من ذلك إسرائيلR أكبر متلق لـلـمـعـونـة الأمـريـكـيـةR وذلـك
بالرغم �ا تشير إليه الإحصائيات من أنها أكثر دول العالم نسخا لبرامج

الكمبيوتر.
 ما هذا الذي يجري على جبهة اللغة? ثورة في التنظير اللغوي تصاحبها-

Rتكنولوجيا متقدمة لا تقل ثورية في تطبيق أساليـب الـذكـاء الاصـطـنـاعـي
وعلوم ا8عرفةR وتكنولوجيا الأعصابR على معالجة اللغات الإنسانية بواسطة
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الكمبيوترR وذلك بهدف إكساب الآلة ا8هارات اللغوية من اشتقاق وتصريف
وإعراب واختصار واستخلاص وفهرسة بل تأليف للنصوص أيضا?

 وما كل هذا الاهتمام الذي توليه اليابان للترجمة الآلية من أجل كسر-
عزلتها اللغوية? بعد أن أيقنت أن مصيرها في عصر ا8علومات يتوقف على
Rنجاحها في التصدي لهيمنة اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا ا8علومات عموما
والإنترنت بصفة خاصة. ويفسر ذلك ــ أيضـا ـــ مـحـاولات الـيـابـان لـتـزعـم
الدول غير الناطقة بالإنجليزيةR عاقدة الـعـزم عـلـى تـكـويـن «حـلـف لـغـوي»
للدفاع عن مصير اللغات القومية ضد الخصم اللغوي الأمريكي. ويا لها من

معركة حاسمة.
 ما هذا الذي يجري حاليا في وادي السيلكون الأمريكي? هل هي ثورة-

الإنترنت بعد أن أصبحت الأداة ا8ثلى للتجارة الإلكتـرونـيـةR ولـهـفـة سـكـان
هذا الوادي الشديدة على تلبية مطالب أهل هذه التجارةR فراحوا يستقطبون
عمالة الكمبيـوتـر مـن كـل حـدب وصـوبR مـن مـصـر والـهـنـد والأردن ودول

a new gold rushRأوروبا الشرقية. إنه اندفاع جديد لاستخراج ذهب جديد 
ذهب الأدمغة هذه ا8رة لا ذهب الأتربة.

 ما هذا القلق الشديد الذي أبداه أهل الـتـربـيـة فـي أمـريـكـا? عـنـدمـا-
صدمتهم البيانات الإحصائية عن أداء أطفال الابتدائي الأمريكيn مقارنة
بأقرانهم في اليابان والصn ودول جنوب شرق آسيا (٢٠٤)R لقد عد التربويون
الأمريكيون تخلف أطفالهم في ا8هارات الأساسية في اللغة والحساب أمرا
ذا صلة وثيقة بأمنهم  القوميR ويذكرنا هذا بقلقهم ا8ماثل عندما شعـروا
بتهديد لهذا الأمن على أثر تفوق الاتحاد السوفييتي في بداية سباق الفضاء
عندما نجح في إطلاق أول قمر صناعي (سبوتنـيـك) عـام ١٩٥٧. إنـه شـأن

تربية عصر ا8علومات بعد أن أصبحت التربية فيه مرادفة للتنمية.
 ما هذا التقابل العجيب بn تكتل الكبار وبلقنة الصغارR من يوغسلافيا-

السابقة إلى إندونسيا? وهم يحومـون حـالـيـا حـول شـمـال الـعـراق وجـنـوب
السودان. هل نحن في طريقنا إلى عالم الــ ١٠٠٠ بلـد كـمـا تـوقـع الـبـعـض?
(٩٨:٨١) وكيف يتوافق هذا مع دعوى العو8ة وحلم القرية الكونية الواحدة?!!

 ما هذا الذي نسمعه عن الوباء الجديد لفيروس الكمبيوتر (� حصر-
ما يزيد على ١٠ آلاف فيروس)? وما هي تلك الخسائر الفلكيـة الـتـي تـبـلـغ
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مليارات الدولارات في اليوم الواحد بسبب لهو الصغار في الإنترنت? وأي
جرم اقترفه هذا الشاب الـنـرويـجـي الـذي أثـار الـرعـب فـي قـلـوب أبـاطـرة
صناعة السينما في هوليوودR بعد أن نشر في الإنترنت برنامجـا مـن عـدة
أسطر �كن به فك الشفرة الرقمية التي تبث بها الأفلام عبر الشبكة. هل
Rوذلك الاختراق البرمجي نوع من نضال أيامنـا Rهذا الفيروس الإلكتروني
قنبلة مولوتوف الرقمية ضد أباطرة صناعة الثقافة? أم أن هذه الفيروسات
هي إحدى الوسائل التي تفتق عنها ذهن صانعي البرمجيات حتى يفرضوا
بيع نسخ أصلية من برامجهم ا8عقمة ضد الفيروساتR وأن هذه الاختراقات

بداية لانهيار احتكار سلع الثقافة.
 ومن الفيروسات إلى الجراثيمR فما كل هذه الضجة التي أثيرت حول-

«جرثومة الألفية» التي كان من ا8توقع انتشارها كالنار في الهشيم في جميع
نظم الحواسيب مع سطوع شمس أول يناير ...٢? وجــاء اليــوم ومضـى ولا
 ـوهو الأكثر احتمالا شيءR هل هو خداع البسطاء لشــراء الترام? أم أن هذا ـ
ــ دليل آخر على أننا لم نعد قادرين على التكهن �ا �كن أن تفعله بنا تلك

التكنولوجيا صنيعة أيادينا وعقولنا?
-Rكبرى شركات برمجة الكمبيوتر Rما الذي يدفع شركة ما يكروسوفت 

إلى إنفاق هذه الأموال الهائلة لمجرد أن ترد في حوار أحـد الأفـلام إشـارة
عابرة عن توافر النسخة العربية من نظام تشغيـل الـكـمـبـيـوتـر الـشـخـصـي
Rأخـيـرا Rا8عروف باسم «ويندوز»? (١٨٧:٢٣٨) هل أصبحت السوق الـعـربـيـة
Rمصدر جذب لشركات صناعة ا8علومات ا8تعدية الجنسية? وفي هذا الصدد
تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من الحكومات العربية قد نـشـطـت أخـيـرا فـي
Rالقيام بدور شرطي حماية ا8لكية الفكرية لهذه الشركات. واللهم لا اعتراض
وكل ما نتمناه أن تحظى صناعات ا8علـومـات الـوطـنـيـة بـالـقـدر نـفـسـه مـن

الاهتمام والحماية.
 ماذا تعنيه هذه الخرائط التي تتوالى للكود الوراثي (مشروع الچينوم)-

وللمخ البشري? هل سيستحيل الإنسان هو الآخر إلى نظام مـعـلـومـاتـي أو
قاعدة بيانات mاشيا مع النزعة الرمزية التي تسود حضارة اليوم? وما دام
هذا الكائن البشري قد دان لسطوة الرمزR هل سيصبح بالتالي قابلا للتحديث
وللتعديلR شأنه في ذلك شأن أي نظام للمعلومات? وتأتينا الأنباء حاليا عن



29

العرب وحوار الثقافة والتقانة

وسائل صناعية لتحسn السلالة البشرية وتعزيز ذاكرة ا8خ وقدراته الذهنية.
ده ميرفn مينسكـيR عـالـم الـذكـاءَّ وما كل هذا الاستفـزاز الـذي تـعـم-

الاصطناعيR عندما شطح به الخيال ليقول: «إن عقول السيلكونR صنيعة
الذكاء الاصطناعيR ستنمو إلى درجة نصبح معها ــ نحن البشر ــ في عداد
المحظوظn لو قبل أصحاب هذه الـعـقـول الـسـيـلـكـونـيـة أن يـحـتـفـظـوا بـنـا
كحيوانات أليفة» (١١١:٢٩٩). إنه لضرب من الإسـرافR لـكـنـه لا يـخـلـو مـن
مغزىR ولا يضاهيه في تطرفه إلا إسـراف زمـيـلـه جـون مـكـارثـي �ـقـولـتـه
الغريبة: «حتى الترمومترات لها معتقدات». لقد رأينا أن نورد هذه الأمثلة
ا8تطرفة دليلا على النية ا8بيتة لمحاصرة ا8خ البشري من قبل علماء ا8عرفة
ومهندسي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ا8خ والأعصاب. لقد استقر ا8قام
أخيرا بظاهرة الذكاء تحت المجهر «ا8علومـاتـي ـــ الـوراثـي» إيـذانـا بـانـتـهـاء
احتكار الإنسان 8لكة الذكاءR وبالكشف عن طيف متـصـل يـجـمـع بـn ذكـاء
الإنسان والآلات والنظم والحيوانات والفـيـروسـات والخـلايـا وغـيـرهـا مـن
Rليبرز السؤال: كيف يتعايش إنسان عـصـر ا8ـعـلـومـات مـع عـا8ـه Rالكائنات
Rومنازل ذكـيـة Rوشوارع ذكية Rمحاطا بكل هذا الذكاء من حوله: قرى ذكية
ومصاعد ذكيةR وأدوات مطبخ ذكيةR بل دورات مياه ذكية هي الأخرى. إنها

 بn الإنسان وآلتهR وما أدت إليه هذه الآلة وذكاؤهاsynergismRالتعاضدية 
مزيج مثير للقاء الطبيعي والصناعيR يصعب التكهن �ا سيؤول إليه حتى

على ا8دى القريب.
وفي النهايةR ما كل هذا الذي يجري من حولنا? أليس لنا أن نصدق قول

: «آن لنا أن نعترف بأن الزمان اختلف». ولكن أين هي يا شاعرنا(*٧)الشاعر
تلك الخيول التي كان وقع أقدامها يصنع الآمال?!!. فلم يعد لهذه الخيـول
Rولينج بنفسه من يستطيع Rموقع قدم على طريق ا8علومات الفائق السرعة
ولا عاصم اليوم من إعصار ا8علومات إلا بأن نلهث لنلحـق بـا8ـركـبـة; فـقـد
صار شعار هذا العصر: فلتلحق أو انبطح أرضا ليدهمك الركب ا8نطـلـق.

خلاصة ا8قال: لحاقا أو انسحاقا.

٣:٢:١ ماذا جرى لنا؟
تتضمن هذه الفقرة والفقرات التالية كثيرا من الحقائق ا8زعجةR والتي



30

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

ر�ا يرى البعض فيها نزعة تشاؤمية متطرفةR وإلى هؤلاء نقول: هل يجدي
دفن الرؤوس في الرمال في عصر شفافية ا8علومات? ويؤمن الكاتـب كـمـا
يؤمن كثيرون غيره أن زهور التفاؤل تنبت عادة في شقوق الوقائع. ولنستهل
حديث «ماذا جرى لنا?» بقول عامR تؤكده شواهد عديدةR مؤداه: أن أداءنا
أدنى بكثير من قدراتناR وما حققناه أقل بكثير �ا أنفقناهR وحماس الأغلبية
العربية لإحداث التغيير لا يحتاج إلى دليلR فما من لقاء عربيR إقليمي أو
شبه إقليمي أو قطريR إلا وترتفع الأصوات ا8طالبة بالتغيـيـرات الجـذريـة
وإشاعة الد�وقراطية والتصدي للبيروقـراطـيـة ومـا غـيـر ذلـك. والـسـؤال
المحير هنا: كيف يتسـرب كـل هـذا الحـمـاسR ويـتـبـدد كـل هـذا الجـهـد فـي
السراديب ا8ظلمة? وعسى لظلمتهـا أن تـنـقـشـعR تحـت الأضـواء الـكـاشـفـة

لتكنولوجيا ا8علومات.
والآن عودة إلى حديث تشظي النصوص �زوجا بآلام الجروح:

 ماذا جرى لنا في وسط هذه ا8وجة من التكتلات العا8ية والإقليمـيـة-
السياسية والاقتصادية والإعلامية والتكنـولـوجـيـةR لـنـعـجـز حـتـى الآن عـن
الوصول إلى صيغة الحد الأدنى لتكتل عربي لم يعد ــ كما يؤكد الكثيرون ــ
من قبيل الحمية القوميةR بل مقوم أساسي لإحداث التنمية ومواجهة تحديات
العو8ة? ولا يتحرج البعض عندما يصــرح بأننــا فــي حاجــة إلى «عوربــة» لا
عــو8ةR ونحــن نتفــهـم دوافعــهمR إلا أننــا لا نرى «عوربــــة دون عـو8ـــــة» أو
«عو8ــة دون عوربــة»R وللحديــث بقيــة في الفقرة ٣:٣:١ من هذا الفصل.

وكيف فشلنا إلى الآن في إقامة نوع من الحوار الاجتماعي بn حكوماتنا
وشعوبها? وهل لنا بناء على ذلك أن نصدق ما يتردد على ألسنة البعض من
Rأن حكوماتنا قد باتت في عصر العو8ة أصغر من مواجهة ضغوط الخارج

وأكبر من التعامل مع مشكلات الداخل (٩٦:١١٦).
 ماذا جرى لنا لكي ينضب فكرنا على هذا النحو في معظم مـجـالات-

الثقافة: فكر اللغةR وفكر الإعلامR وفكر التربيةR وفكر الإبداع? و8اذا فشلت
مجتمعاتنا في أن تصنع فلاسفة كبارا يقيمون لنا صروحا فكرية شاملةR أو
حتى فلاسفة صغارا ينظرون لنا بعض جوانب الخاص العربي? وهل تكفي
تلك ا8بادرات الفردية الجسورة على يد الناحتn في الـصـخـرR مـن أمـثـال
عابد الجابري وأمn العالم وحسن حنفي وبرهـان غـلـيـون ومـحـمـد أركـون
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وتركي الحمد وجورج طرابيشي وأمثالهم?
 وكيف نجد من بيننا من لا يزال يرى حقوق الإنسان والد�وقراطـيـة-

أمرا غربيا لا شأن لنا به? في حn يسعى العالم حاليا إلى توسيع مـفـهـوم
الد�وقراطيةR وتأصيله �ا يتفق ومطالب عصر ا8علومات ووسائلهR وترتفع
رايات الد�وقراطية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقيةR فـي
حn نرضى نحن بد�وقراطية الحد الأدنى أو د�وقراطية «اللاديكتاتورية»
Rإن جاز التعبير. لقد فشلنا في أن نلحق �وجات الد�ـوقـراطـيـة ا8ـبـكـرة
فهل لنا أن نزج بأنفسنا في حشد جموعها ا8تأخرةR وأن نـدرك أن هـنـاك
تناقضا جوهريا بn غياب الد�وقراطيةR ووفرة ا8علوماتR وهو مـا �ـثـل
تهديدا حقيقيا لاستقرار النظمR ولتكن لنا عبرة من انهيار الاتحاد السوفييتي.

 وما هذا الذي يفوق مؤسساتنا الإعلامية عن أن تدرك هـي الأخـرى-
Rمغزى تكتلات الإعلام العا8ية فلم نر حتى الآن اندماجا ولا حتـى تـعـاونـا
ومصدر قلقنا هو أن تتحول مؤسساتنا الإعلامية تدريجيا ــ بشكل مباشـر
أو غير مباشر ــ إلى وكلاء 8ؤسسات هذه التكتلات. ألم يحن الـوقـت بـعـد
لنؤمن بأن نهضة الإعلام ليست فقط في إقامة القنوات الفضائيةR وإطلاق
الأقمار الصناعيةR واستيراد أحدث ا8طابع الصحافية? فالأهم من ذلك هو
القدرة على إنتاج رسالة إعلامية مبتكرة ونافذة. فلا يخفى عـلـى أحـد أن
صحفنا عالة على وكالات الأنباء العا8يةR وأن استيراد البرامج التليفزيونية
هو الوسيلة الوحيدة 8لء ساعات الإرسال لديناR وأن معظم إذاعاتنا ا8وجهة

تبث ولا تستقبل.
 وما كل هذا الحديث الذي استهوانا عن النمور الآسيويةR حتى نسينا-

معه ذلك النمر العلمي ــ التكنولوجي ا8تربص بنا على بعد كيلومتـرات مـن
حدودنا في فلسطn ا8غتصبة? وكيف جعـلـنـا مـنـه ثـقـبـا أسـود يـعـرف عـن
شؤوننا أضعافا مضاعفة عما نعرفه نحن عن شؤونه. مـا نـخـشـاه هـنـا أن
تكون العتمة ا8علوماتية التي نعشى بها داخل ديـارنـاR قـد وجـدت طـريـقـهـا

خارج حدودناR تعوقنا عن معرفة غيرناR ومعرفة ذاتنا بالتالي.
 8اذا تنسخ بعض دولنا استراتيجية أمريكا فيما يخص الإنترنت وطريق-

ا8علومات الفائق السرعة? وهي الاستراتيجية التي تـعـطـي الأولـويـة لأمـور
التجارة الإلكترونيةR لا أمور التنمية الاجتماعية الأكثر أهمية. فـي الـوقـت
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نفسه الذي أبدى فيه الكثيرون في أوروبا تحفظات شديدة على هذا النموذج
الأمريكيR مطالبn باستراتيجية مغايرة للإنترنتR تعطي الأولوية الواجبة
للاعتبارات الاجتماعيةR والتنمية الثقافية (٣٣٠). بل ترتفع الأصوات داخل
أمريكا نفسهاR مطالبة بحلول أقل كلفةR تقوم الحكومة بـدعـمـهـا لـتـضـمـن
قـدرا مـن ا8ـسـاواة فـي حـقــوق الاتــصــالR والاســتــفــادة مــن تــكــنــولــوجــيــا

ا8علومات(٢٥٣).
 وما كل هذا الانزعاج من وجود روافد ثقافية فرعية تصب في ا8سار-

الثقافي العربي العام?R في حn يزهو الجميع بتنوعهم الثقافي من كندا إلى
إسرائيلR ومن سويسرا إلـى تـريـنـداد. إن خـوفـنـا مـن الإقـرار بـوجـود هـذه
الروافد لدليل على مدى هشاشة أوضاعنا الثقافية بصفة عـامـةR نـاهـيـك

عما ينطوي عليه ذلك من منافقة الذات.
-Rما كل تلك ا8آ� التي ننعى فيها معظم أمـور ثـقـافـتـنـا: شـعـر �ـوت 

ومسرح يحتضرR وقراءة تنقرضR ومعدل إنتاج سينمائي يـتـنـاقـص إلـى مـا
دون عشرة الأفلام سنويا بعد أن كان با8ئات (تنتج الهند ما يقرب من ٩٠٠
فيلم سينمائي سنوياR وما يقرب من هذا الرقم تنتجه البرازيل مع ا8كسيك).
ونقدنا الأدبي الذي طا8ا هاجم التبعية الفكرية والإبداعيةR ها هو نفسه ــ
باستثناء نزر قليل ــ يقع في فخ التبعيةR يلوك نـظـريـات غـيـره دون تـطـويـع
لخصوصيتنا العربيةR ودون تطبيق عميق عـلـى إبـداعـنـا المحـلـي. ورضـيـنـا
بالتبعية ولم ترض هي بناR فها هو جابر عـصـفـور يـلـفـت نـظـرنـا إلـى تـلـك
ا8فارقة الدالة في أن صعود ا8د البنيوي في ا8مارسات النقدية العربية لم
يبدأ إلا بعد انحســار مســار ا8ــد البنــيــوي نفـســه فــي فرنـــــسـاR مـوطـنـه

حرم ا8بدع العربي من أحد حقوقه الأساسية.ُالأصلي (٩٠:١١٧). وهكذا ي
 ماذا جرى لنا حتى نهمل لغتنا الأم كل هذا الإهمالR تنظيرا وتعليمـا-

واستخداما وتوثيقا? ومجامعـنـا الـلـغـويـة مـشـتـبـكـة فـي حـرب ضـروس مـع
ا8صطلح على حساب أمور اللغة الأخرىR وجامعاتنا ومراكز بحوثنا تجاهلت
إلى الآن ثورة علوم اللسانيات منذ منتصف الخمسينياتR ولولا بعض مبادرات
مغربية في مجال التنظير اللغويR وتونسية في مجال ا8عجميةR وسورية في
مجال التعريبR ومصرية في مجال النقد الأدبيR لكاد ا8شهد اللغوي لدينا

أن يخلو من أي جديد.
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 وما كل هذه الخصومة التي تصل إلى حد القطيعـة بـn فـرق فـكـرنـا-
القومي والديني والسلفي والعلماني? كل فريق يضع شروطا مسبقة للحوار
تنسف لنظيره قواعد انطلاقهR ومعاركنا الثقافية ما بn الضجيج وتصفية

الحسابات.
 ـنهضة عربية أو إسلامية-  ـكما يقول الجابري ـ  و8اذا لا يرى الكثيرون ـ

إلا في غيبة الآخر أو إلغائه? (٧٩:٥٩). يحدث ذلك في عصر الحوار عـبـر
الإنترنتR فهل نستسلم إلى ما يشيعه الآخرون عناR من أننا نفضل ا8ونولوج

على الديالوجR سواء بn أهلنا أو مع غيرنا?
 كيف تركنا إسرائيل تلتف حول رفضنا ا8علن للتـطـبـيـع مـعـهـا? وذلـك-

بصيغ مختلفة من التطبيع الـصـامـتR أو الخـافـتR لـنـجـد أنـفـسـنـا دون أن
R وبذور ثورتهـا الخـضـراء فـي(*٨)ندري وأسنانها الصـنـاعـيـة فـي أفـواهـنـا 

Rوأزياؤها إنتاج مناطقنا الحرة تدور دورتها عبر التصدير غير ا8باشر Rتربتنا
لتستقر في واجهات بوتيكاتناR وما خفي كان أعظم!!

-nفـي حـ Rكيف لم يدرك مثقفونا إلى الآن أهمـيـة الـثـقـافـة الـعـلـمـيـة 
تخطط الهند لإقامة ١٠٠٠ متحف للعلوم في خطتها العشرية للتنمية البشرية?
(٢٠٩:١١٦) وكيفR وإلى متىR يظل التكنوقراط لدينا لا يعيرون التفاتا للجوانب
الاجتماعية والثقافية لتكنولوجيا ا8علومات? وكيف فرضنا علـى كـثـيـر مـن
علمائنا هجرة العلم ليقعوا فريسة لشبه العلمR أو وهم أن يصبح الحـديـث

عن العلم هو العلم ذاته?
 وما تلك الأرقام الهزيلة للغاية لإنتاجنا في مجال الترجمة? مع كوننا-

مستوردين للعلم أصلاR لا منتجn له. فإجمالى ما يترجمه العالم الـعـربـي
سنويا في حدود ٣٠٠ كتابR أقل من خمس ما تترجمه اليونان. والإجمالي
التراكمي لكل ما ترجمناه منذ عصـر ا8ـأمـون إلـى الآنR فـي حـدود عـشـرة
آلاف كتابR وهو يساوي ما تترجمه إسبانيا حاليا في عام واحـد (٧٨:٨٢).
وهل ثمة صلة بn هذا الانكماش ا8عرفي في نـقـل فـكـر الآخـريـن بـعـد أن
عجزنا نحن عن إنتاجهR وبn غيـاب حـريـة الـفـكـر لـديـنـاR كـمـا أوضـح لـنـا

.(٩٤)يوسف زيدان? 
 وإلى متىR وفي عصر تكنولوجيا ا8علوماتR الذي يعتمد على الشباب-

أساساR يظل كبار مفكرينا ومديرينا متشبثn �قاعدهم ومواقفهم? وكيف
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استبحنا لأنفسنا أن نترك مبدعيناR أثمـن مـوارد صـنـاعـة الـثـقـافـةR لـقـمـة
سائغة لفئران ا8كاتب ا8نتشرين في بعض إدارات مؤسساتنا الثقافية? حتى
بحت أصوات هؤلاء ا8بدعn وخمدت هممهم وهم يواجهون عا8ا أقرب ما

يكون لعالم كافكا العبثي.
 وكيف ارتضينا أن ينوب عنا غيرنا في صناعة صورة ثقافتناR وصورتنا-

Rبالتالي? فا8عجم ا8فهرس لألفاظ القرآن الكر& قام به مسـتـشـرق أ8ـانـي
وا8عجم ا8فهرس للأحاديث النبوية قام به مستشرق هولنديR وترجمة ألفاظ
القرآن إلى الفرنسية قام بها مستشرق فرنسيR ولا ننسى هنا فضل جارودي
في الدفاع عن الإسلامR وفضل مؤلف «أثينا السوداء» التي تشع ضياء في
أروقتنا الثقافية. وكيف تركنا نصوصنا نـهـبـا لـغـيـرنـا? فـنـسـمـع عـن مـركـز
الدراسات الشرقية في بطر سبرج (ليننجراد سابقـا) يـخـوض فـي عـلاقـة
النص القرآني بالشعر الجاهليR في حn يسعى منظرو الشعر اليهود إلى
تفكيك شعرنا في البطولة والرثاء وطقوس عاشوراء في كربلاء العراقR في
محاولة منهم لتفسير ظاهرة الاستشهاد بn ثوار منظمة حماس (١٨٥:١٢٠).
وأخيراR ما أشد حاجتنا إلى الثوار وما أكثر حديثنا عـن الـثـوراتR فـي
عصر غاب فيه الثوارR ينظر فيه إلى الثورية كظاهرة اجتماعية غير مستحبة
Rخلا ثوار عالم التكنولوجيا Rحتى خلت الساحة من الثوار Rونزعة فكرية شاذة
من رجال الأعمال وسدنة التكنوقراطR وانضم إليهم أخيرا ثـوار «الـطـريـق

له عليكم ــ للهيبRّ وكيف ــ بال(*٩)الثالث» من قادة الدول الكبرى (١٢٣:١٥٧)
الثورة أن يندلع في جليد قمم السياسة?!!

٤:٢:١ ماذا سيجري بنا؟
باد� ذي بدء يقر الكاتب بأن ثمة تناقضا بn ما ذكره فيمـا سـبـق عـن
صعوبة التنبؤ في عصر ا8علوماتR وما ينوي أن يورده في هذه الفقرة عـن
توقعات ا8ستقبل بالنسبة لناR ولكنه ارتضى لنفسه هذا التناقـضR عـن أن
يكتم ما يدور بخلده من مخاوف هي أشبه بالكوابيسR لو ظل تجاوبـنـا مـع
متغيرات عصر ا8علومات كما هو الآن. ور�ا يخفف من الشعور بالتناقض
تلك الحكمة الصينية القائلة: إن كل أزمة هي مشكلة وفرصة مـواتـيـة فـي
آن. ويزعم الكاتب أن هذه الحكمة لم تكن صـادقـة قـدر صـدقـهـا فـي ظـل
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تكنولوجيا ا8علومات; 8ا تتيحه من بدائل وحلول عديدة. يكفي هذا مبررا.
وإلى شظايا التوقعات:

 ستتقلــص سيــادة حكوماتنــا علــى حدودنــا ومواردنــا بفعــل العو8ــــة-
ومؤسساتهـا ا8تعديـة الجنسيـةR وا8نظمــات الدوليــة ا8سانــدة لهــا. ور�ـــا
تجــد بعـــض هــذه الحكـومــات فـــي هـــذا الـوضــع ذريـعـــة لإحكــام قبضــتهــا

علـى جماهيرهـا تحـت دعوى الأمن القوميR ومواجهة التدخل الأجنبي.
 ر�ا mنعنا قلة مواردناR التي تتآكل باطرادR عن إقامة البنى التحتية-

لطريق ا8علومات الفائق السرعةR لنعاني من طبقية اتصالية ينعم في إطارها
Rالقادرون بالتفاعل الإيجابي ــ أخذا وعطاء ــ مع مراكز خدمات ا8علومات
في حn نظل نحن تحت رحمة التلقي السلبـي 8ـا تـلـقـيـه عـلـيـنـا أقـمـارهـم

الصناعية.
 ستتقلص فرص العمل بفعل العو8ة أمام أجيالنا سواء كانوا كـبـارا أو-

صغاراR وسيزداد نزيف عقولنا «عن بعد» عـبـر الإنـتـرنـتR وهـو مـا يـحـدث
حاليا �عدلات متزايدة خاصة بالنسبة إلـى مـهـنـدسـي الـكـمـبـيـوتـر ونـظـم

ا8علومات والاتصالات.
 ر�ا تعجز مؤسساتنا التربوية عن تلبية ا8طالب ا8تجددة لسوق العمل;-

بفعل جمود التنظيم وقلة ا8واردR خاصة أن ميزانيـات الـتـعـلـيـم فـي ازديـاد
مستمر بسبب الكلفة العالية لتكنولوجيا التعليم.

 ستتفاقم تبعيتنا الفكرية والإبداعية والتكنولوجيـة مـن ا8ـعـمـار حـتـى-
النقد الأدبيR ومن مناهج التربية حتى تعريب البـرامـج وتـطـويـر بـرامـجـنـا

التعليمية والترفيهية.
 ستخترق إسرائيل سوقنا الثقافيةR مستغلة في ذلك أساليب التجارة-

الإلكترونية عبر الإنترنتR وما أكثر أساليبها ا8لتوية.
 سيواجه إنتاجنا الإبداعي صعوبات جمة أمام تسويقه عا8يـاm Rـامـا-

كما يحدث حاليا بالنسبة إلى إنتاجنا الزراعي والصناعي.
 سندفع كلفة باهظة لرسوم ا8لكية الفكريةR وسوف يضيق أصحابـهـا-

Rوتـعـريـب بـرامـج الـكـمـبـيـوتـر Rالخناق علينا فيما يخص الهندسة العكسية
وترجمة الكتب العلمية.

 ستحدث فجوة لغوية حادة تفصل بn لغـتـنـا الـعـربـيـة ولـغـات الـعـالـم-
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Rوفجوة في تعليم اللغة وتعلمها Rوفجوة في ا8عاجم Rا8تقدم: فجوة في التنظير
Rوفجوة في معالجة اللغة وترجمتها آليا Rوفجوة في استخدام اللغة وتوثيقها
ور�ا يؤدي ذلك ــ في النهاية ــ إلى انتكاس تعليمنا كسابق عهده مرتدا إلى

اللغات الأجنبية.
 ستتمادى إسرائيل في تشويه صورة ثقافتنا العربية والإسلامية على-

الإنترنتR مستغلة في ذلك تفوقها الحالي في تكنولوجيا ا8علوماتR وشبكــة
تحالفاتـها مع ا8راكز الأكاد�ية والتنظيمات الثقافية والدينية عبر العالم.

 ستضمر ثقافتنا أمام جحافل ثقافة العو8ـة الـوافـدةR وسـتـسـلـب مـنـا-
نصوصنا وتراثنا ونتاج إبداعناR تحت دعوى مزج الثقافات وحوار الحضارات.
وتكفي الإشارة هنا إلى ما فعلته الشركات الأمريكية في استغلال منتجات
الصناعات اليدوية في الدول الناميةR من إندونيسيا إلى ا8كسيكR جاعلـة
منها تجارة عا8ية لا يتجاوز نصيب الصانع ا8بـدع فـيـهـا ١٠%R فـلا حـمـايـة
حتى الآن للملكية الفكرية الجماعية ا8تعلقة بروائع التراث الشعبيR والتي

لم تهتم بها منظمة اليونسكو إلا أخيرا.

٣:١ العولمة: المنظور المعلوماتي
١:٣:١ يالها من ظاهرة !!

العو8ة مصطلح حقبة الـتـسـعـيـنـيـات بـلا مـنـازعR وقـد تـواتـر اسـتـخـدام
مصطلحهاR حتى شبهت تلك الظاهرة الكونية بالغانية التي تطوف بجميـع
ا8وائدR موائد الساسة ورجال الإعلام ورجال الأعمال والأموال والتكنوقراط.
والأهم من ذلكR في مقامنا الحاليR أنها ــ أي العو8ة ــ قد أصبحت شاغلا
أساسيا للتنظير الثقافي من الإعلام إلى الإبداعR ومن تربية الأطفـال إلـى
إعداد الدعاة الدينيn. ويقود عو8ة أيامنا أباطرة ا8ال وكهنة تـكـنـولـوجـيـا

ا8علوماتR ومن ورائهم أهل السياسة.
هناك من لا يرى في العو8ة أي جديدR وهناك من يراها ظاهرة إنسانية
جديدة mاماR لم تعهد البشرية مثلها من قبل ويتفق مع ذلك الرأي الجابري
الذي يراها أيديولوجيا تطرح «حدودا أخرى» غير مرئيةR ترسمها الشبكات

R فإن(٢٣)العا8ية بقصد الهيمنة على الاقتصاد والأذواق والفكر والـسـلـوك 
 ـفلك أن تختار في وصفها ما  ـمثلما يرى خلدون النقيب ـ كانت جديدة بحق ـ
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Rرأسمالية ما بعد الصناعة Rرأسمالية معلوماتية Rشئت: رأسمالية تكنولوجية
رأسمالية ما بعد الفوردية. على النقيض من ذلكR هناك من يرى في العو8ة
ظاهرة قد�ة قدم الإمبراطورياتR من إمبراطورية إغريق الإسـكـنـدر إلـى
إمبراطورية التاج البريطانيR مرورا بإمبراطوريات الرومان والأتراكR وكدنا
أن نضيف هنا فتوحات الإسلامR إلا أننا خشينا أن �س بذلك وترا حساسا

لدى من يؤكدون على ضرورة التفريق بn العو8ة وعا8ية الإسلام.
يفضل الكاتبR بدافع من توجهه ا8علوماتيR أن يرى العو8ة من منظـور
أكثر تأصيلاR وأكثر صلة بالثقافة وا8علومات معاR ألا وهو منـظـور ثـنـائـيـة
الوجود: الزمن وا8كان. في البدايةR كانت «عو8ة الزمن» باتباع توقيت جرينتش
الشهيرR بعد أن كان لكل مدينة قبله توقيتها الخاص بهاR وجاءت تكنولوجيا
ا8واصلات والاتـصـالات �ـثـلـة فـي الـنـقـل الجـوي والاتـصـالات الـسـلـكـيـة
واللاسلكية لتدخل ا8كان في دائرة الـعـو8ـة. والآن مـاذا بـقـي بـعـد لـيـدخـل
مضمار العو8ة? لم يبق إلا الأحداث التي تجري في إطار هذا الزمن وفـي
نطاق ذاك ا8كانR وهو ما تسعى إليه عو8ة هذه الأيـامR فـي أن تـشـمـل كـل
أنشطة الإنسان و�ارساته الاجتماعية: اقتصادية كانت أو سياسيةR تجارية
كانت أم ثقافيةR عامة كانت أم خاصة. فهي تشمل ــ ضمن ما تشمل حاليا
ــ عو8ة ا8عاملات ا8الية والتجارية والأزياء وموضات قص الشعر وريـاضـة
الجري ووجبات الطعامR بل عو8ـة الأجـسـاد أيـضـاR حـيـث تـسـعـى صـنـاعـة
الرشاقة وأدوية التخسيس إلى أن تجعل من مقاييس جسد ا8رأة الكاليفورنية
�طا معو8ا تحلم به الفتيـات والـنـسـاء. وحـتـى عـالـم الـشـر لـم يـحـرمR هـو
الآخرR نصيبه من العو8ة من جرائـم ا8ـافـيـا والاخـتـلاس وغـسـيـل الأمـوال
واغتصاب النساء وفسـاد الحـكـومـات وا8ـؤسـسـات. وهـنـاك كـثـيـرون �ـن
يعتقدون بشدة  أن الجنس البشري لديه القدرة على بناء مستقبلهR لا على
nبل على مجموعة من القيم العامة ا8شتركة ب Rأوهام أيديولوجية سقيمة

البشر جميعا (٧٣:١١٦).
وفي حقيقة الأمرR فإن العو8ة مفهوم مجرد مركب يعني الكثيرR ويختلف
معناها لدى الكثيرين. ور�ا يكون ذلك هو ما حدا جون جـراي عـلـى.. أن
يخصص فصلا في كتابه ا8هم «الفجر الكاذب» بعنوان: «ما لا تعنيه العو8ة»
(٨١:٨١). وما أكثر ما تعددت وجهات النظر بشأنهاR ما بn سياسية واقتصادية
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Rوثقافية وبيئية وفلسفية وتربوية ودينية. وهناك آخرون يتخذون موقفا وسطا
يرون في العو8ة الراهنة مجرد مرحلة انتقال من حداثة غاربة إلى ما بعد
Rيعتبرها ا8اركسيون نوعا جديـدا مـن الإمـبـريـالـيـة nحداثة بازغة. في ح
الإمبريالية التكنولوجـيـة. أمـا بـالـنـسـبـة لأمـn الـعـالـم فـهـي أعـلـى مـراحـل
الإمبرياليةR وهي ذات دلالات أيديولوجية تختلف باختلاف الرؤى وا8واقف
كـمـا تـخـتـلـف �ـدى الاسـتـيـعـاب ا8ـعـرفـي لـلـثـورة الـعـلــمــيــة ومــنــجــزاتــهــا

. لقد انفردت العو8ة بأن أفرزت نسختها ا8ضادة وهي مازالت(٤١)التكنولوجية
في مهدهاR وقد تناولـت دراسـة عـبـدالـسـلام ا8ـسـدي الجـوانـب الـثـقـافـيـة
والإعلامية والسياسية والاقتصادية لظاهرة التـضـاد الـعـو8ـي تـلـك(٦:٤٨).
وقد أعفانا روادنا الثقافيون من أمثال سيد ياسn وصادق العظمR وغيرهما
كثيرونR من إقحام أنفسنا في متاهة العو8ةR ليقتصر دورنا هنا على إيجاز

هذه الظاهرة من ا8نظور ا8علوماتي.

٢:٣:١ العولمة: محركان ومتحركان (ناتجان)
لم أجد تلخيصا للعو8ة من ا8نظور الثقافي ا8علوماتي أفضل من ذلـك
Rالذي خرج به روند لوبرز رئيس وزراء هولندا الأسبق. حيث أوجز فأوفى
بعرضه ظاهرة العو8ة في صورة مصفوفة رباعية (مصفوفة: ٢×٢ كما أطلق
عليها)R ويقصد بذلك أن ظاهرة العو8ة قد أحدثها محـركـان أولـيـانR أديـا
nأو تأثيرين (٢٧٣). �كن تلخيص المحرك nأو ناتج nبدورهما إلى متحرك

الأوليn في:
الابتكار التكنولوجي في مجال تكنولوجيا ا8ـعـلـومـات(أ) المحرك الأول: 
والاتصالات أساسا.

 سيطرة الليبرالية الجديـدة ويـقـصـد بـهـا انـتـصـار(ب) المحرك الثـانـي:
أيديولوجية اقتصاد الـسـوق الحـر والـنـمـط الاسـتـهـلاكـي وإعـلام الـتـرفـيـه
والخصخصة وما إلى ذلك. وتقدم الد�ـوقـراطـيـة فـي هـذا الإطـار كـتـوأم
لاقتصاد السوق الحر (سندويتش آل جورR هل مازلنا نذكره?) واللذان يكونان
معا استراتيجية النموذج الغربي للرأسمالية في صياغته الأمريـكـيـةR وهـو
النموذج الذي حظي بدفعة قوية على أثر الانهيار ا8دوي للمعسكر الاشتراكي.
ويؤكد مؤيدو العو8ة أنها ستعود بالخير على الجميعR سواء من حيث النمو



39

العرب وحوار الثقافة والتقانة

الاقتصادي والتقدم التكنولوجيR أو إشاعة الد�وقراطية والدفاع عن حقوق
الإنسان. لا يكفيR كما يقول لوبرزR لفهم أو وصف عمـلـيـة الـعـو8ـة أن يـتـم
التركيز على محركاتها الأولية. فعلى الدرجة نفسها من الأهميةR ومن أجل
استيعاب دينامياتهاR يجب دراسة نتائجها وردود أفعالها والتي تتلخص في

:nالتاليت nالرئيسيت nالنتيجت
 تقلص سيادة الدولة وتـهـمـيـش دورهـاR فـفـي ظـل(أ) النتيـجـة الأولـى:

العو8ة تصبح أمور إدارة الدولة شأنا تتقاسمه الحكومة مع ا8نظمات الدولية
وا8نظمات غير الحكوميةR  وهل لنا أن نغفل ا8ؤسسات ا8تعدية الجنسـيـة
التي تعمل عادة من وراء ستارR وأحيانا أخـرى تـضـطـر إلـى أن تـسـفـر عـن

دورها بصورة مباشرة.
 ردود الفعل أو العو8ة ا8ضادة من قبل الجماعات(ب) النتيجة الثانية:

وا8ؤسساتR سواء تحت دوافع عرقية أو دينية أو اقتصادية أو سياسية أو
لغوية أحيانا.

إن التحليل الدقيق لشبكة التفاعلات التي تسري خلال رباعية العو8ـة
هذهR لا بد أن يؤدي بنا إلى رؤية متوازنة تري وجهي عملة العو8ة لنهد� ولو
قليلا من حدة الهوس بها من جانبR ومن جانب آخرR تجعلنـا أكـثـر إدراكـا

لآثارها السلبية كمدخل أساسي لتداركها أو للتخفيف منها على الأقل.

٣:٣:١ العولمة: الوجه الآخر
على الرغم من أن الليبرالية الجديدة كانت القوة الدافعة وراء الـعـو8ـة
فإن بعض نتائج تلك العو8ة لم تكن مرغوبة أو متوقعة من قبل من روجوا لها
وما أكثرهم (٢٧٣). وما أكثر ما طـرح الـسـؤال الأسـاسـي: هـل الـعـو8ـة ديـن
الحداثة أم نذير نهايتها? وإلى أين يذهب بنا هذا الاقتصاد العو8ي معصوب
العينRn الذي جعل من مصير البشر لعبة تتقاذفها أياديه الخفية وتقلبات
أسواقه وقصر نظر إستراتيجياته وتكتيكاته? ألـيـس مـن الجـائـز ألا يـكـون
هناك أياد خفية أصلاR وما هي إلا لعبة من ألعاب الـلـغـة الـتـي تـعـمـل فـي
 ـالاقتصادية الكامنة سراديب اللاوعي الاجتماعي لإخفاء القوى السياسية ـ
وراءها? فمن وجهة نظر جـون جـرايR مـا هـذه الأيـدي الخـفـيـة إلا وسـيـلـة
لإخفاء يد السلطة التي صنعتها (٢٢:٨١)R سلطة الداخل متضافرة مع مصادر
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السلطة خارجها. فكيف لنا أن نفسر هذا التناقض الحاد بn هـذا الـنـمـو
الاقتصادي الهائل (إجمالي الناتج العا8ي ٣٣ ألف مليار دولار سنويا) وتزايد
Rعدد الفقراء وطوابير البطالة وانتشـار المجـاعـات? وفـوق هـذا وقـبـل ذاك
كيف أدى هذا الاقتصاد إلى بؤس الإنسان واغترابه? بدلا من رفاهية هذا
الإنسانR غاية الاقتصاد فـي الأسـاس. إن أخـطـر أسـبـاب اغـتـراب عـمـالـة
العصر هو نزعة سحق ا8هاراتR أي تفكيكها إلى مهـارات أصـغـر فـأصـغـر

 الشخصي للـمـهـاراتُليتلاشىR مع عملية التفكيـك الـدؤوبـة تـلـكR الـطـابـع
الإنسانية. ولا شك في أن تكنولوجيا ا8علومات تلعب دورا حاسما في الإسراع
بعملية تفكيك ا8هارات تلك. ولا غرابة في هذه النزعة التفكيكية لتكنولوجيا
ا8علوماتR فهل لنا أن ننسى أن جميع ا8شكلات يتم «تفكيكها» معلـومـاتـيـا
في نهاية الأمر إلى ذرات «الصفر والواحد»R في حn يعرف بعـض عـلـمـاء
الكمبيوتر عملية الذكاء الاصطناعي بأنها تلك العملية التي نظل من خلالها

نفتت ونفتت حتى لا يبقى هناك ذكاء.
وهكذا أطاحت تكنولوجيا ا8علومات وأmتتـهـا بـفـرص الـعـمـلR وأصـبـح
العاملR شأنه شأن قطع الغيارR �كن استبدال غيره به من أصحاب الياقات
الزرقاء أو من أصحاب الياقات ا8عدنية من فصيل الروبوتات. لقد اكتملت
فصول تراجيديا العمالة الإنسانية على مرأى ومسمع من الجميعR بعد أن
� استقطاب ا8هارة إلى أعلىR وقد احتكرها أصحاب الياقات البيضاء من
nومـصـمـمـ nبنظـم ا8ـعـلـومـات مـن مـخـطـطـ nنخبة التكنوقراط ا8دجج
ومحللn اقتصاديn ومسوقn محليn وإقليميn وعا8يn. وعلى ما يـبـدو
فإن عهدنا بالتكنولوجيا ــ كما قال قائل ــ أن تنحاز إلى صف الكبيـر عـلـى
حساب الصغير. إن الاقتصـاد الـرأسـمـالـي ـــ فـي نـظـر مـاركـس ـــ ذو مـيـل
طبيعي للتوسع الجغرافيR وهو ما أطلق عليه هارفي نزعة التوسع ا8كاني

spatial fix(٣١٦). وقد وجد هذا الاقتصاد في تكنولوجـيـا ا8ـعـلـومـات الـيـد 
الطولى ا8ثلى لإرضاء نزعته تلك; فقد سمحت هذه التكنولوجيا لاستثماراته
ومعاملاته أن تطوف العالم تطويه طيـاR و8ـنـتـجـاتـه أن تـنـطـلـق مـن مـراكـز
إنتاجها إلى مصادر طلبها لترتد إليه بالسرعة نفسها حاملة عوائد تسويقها.
ونقلت نظم ا8علومات له ــ أي الاقتصاد الرأسمالي ــ نبض أسواقه وميـول
مستهلكيه وأداء منافسيه. إنها السرعة الهائلة التي �كن أن نطلق علـيـهـا
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«نزعة الإسراع الزمني» كمقابل لنزعة التوسع ا8كانيR ومفهوم السرعة هنا
يتجاوز بكثير ما درجنـا أن نـسـمـيـه سـرعـة دوران رأس ا8ـالR فـهـو سـرعـة
دوران كل عناصر ا8نظومة الاقتصادية: استثمارا وإنتاجا وتسعيرا وتسويقا
وتحصيلا وتنظيما. ودعنا ندلي هنا بدلونا في مجاز مـيـكـانـيـكـا الـسـوائـل
«الهيدروليكا» الذي شاع استخدامه في مجال الاقتصاد (من أمثلته: سيولة
نقدية ــ فيض نقدي ــ تجميد الأسعار ــ إغراق الأسواق ــ غسـل الأمـوال ـــ
تعو& الجنيه)R دعنا نسترسل فـي هـذا المجـاز الـهـيـدرولـيـكـي لإبـراز كـيـف
تتضافر هاتان النزعتان: التوسع ا8كاني والإسراع الزمـنـيR ودوامـة حـركـة
الاقتصاد الهادرة التي تحدثانها لتعملا معا كمضـخـة أعـمـاق هـائـلـةR آلـيـة
«شفط» كونية لا تهدأ ولا ترحمR تضخ إلى أعلى القيمة ا8ضافـةR وعـوائـد
الاستثمار الضخمR التي تسحب معها أموال صغار ا8ستثمرين. ألا ينـهـض
هذا دليلا على مدى الخلل الجوهري في أداء منظومة الاقتصاد العـا8ـي?
وكم كان رائعا الاقتصادي الهندي العظيم أمارتيا سنR الحائز على جائـزة
نوبل عن بحوثه في اقتصاد الفقراءR في نقده اللاذع للنظريات الاقتصادية
السائدة ضمن مقاله ا8ثير بعنوان «العقلانيون الحمقى» قاصدا بهم هؤلاء
الاقتصاديn من أصحاب النظرة الضـيـقـة (١٠٨). ور�ـا يـفـسـر ذلـك 8ـاذا
حرص «جيمس ميد»R الحائز هو الآخر جائزة نوبل في الاقتصادR على ألا
يكون ضمن هؤلاء الحمقى فهو القائل: لقد سعيت طيلة حياتـي لأن أفـهـم
ظاهرة الاقتصاد الحديثR إلا أن بداهة الحس الطبيعي كانت على الدوام
تسد الطريق أمامي. حقا لقد باتت البشرية في أمس الحاجة إلى اقتصاد
مختلفR أشد مايكون عليه الاختلاف عن «اقـتـصـاد الـكـازيـنـو» هـذا الـذي
ابتلينا بهR وذلك ضمن نظام اجتماعـي مـخـتـلـف هـو الآخـرR يـخـلـصـنـا مـن
«بربرية التكنولوجيا ا8تقدمة»R بربرية ثقافية في غـلاف مـن وهـم الـتـقـدم
ا8اديR ومن «بربرية التخصص» ــ كما أطلق عليـهـا الـفـيـلـسـوف الإسـبـانـي

 ــ التي جعلت من علم ا8تخصصn سدا منيـعـا(٣٧)خوسيه أوتيجا جاسـت 
Rيحجز عن هؤلاء «الجهلاء الجدد» كل ما دون تخصصهم من معارف وخبرات
وحتما فإن «آفة التخصص» تلك وراء عجزنا عن فهم مجتمعنا واقتصاده.
Rحذر الكثيرون من ا8صير ا8شؤوم الذي تدفع العو8ة إليه دول الأطراف
فهي تقلص من سلطات هذه الدول وتضيق الخناق على مناورتهـاR وهـكـذا
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تظل سيادتها تتآكل إلى أن تصبح هذه الدول عاجزة عن الوفاء بالتزامات
Rالعقد الاجتماعي تجاه مواطنيها. يحدث هذا تدريجيا ولكن بصورة متسارعة
لتجد تلك الدول نفسها وقد تحولت من راعية 8صالح هؤلاء ا8واطنn إلى

حارسة لليبرالية السوق الجديدةR حامية لرأس ا8ال الخارجي والمحلي.
وما إن يشتد عود العو8ة حتى تجد الحكومات المحلية نفسـهـا أضـعـف
من أن تفي بواجباتها الاجتماعية كالتأمينات الاجتماعية والخدمات التعليمية
والرعاية الصحية وحماية البيئة وما شابه. ولا يقف الأمر عند هذا الحد
بل تصبح هذه الحكومات المحلية عاجزة أيضا عن تقد& العون لرأس ا8ال
العا8ي فيما يخص تأمn حقوق ا8لـكـيـة بـأنـواعـهـاR والحـفـاظ عـلـى الأمـن
الاجتماعيR وحماية الاستثمارات ضد الجر�ة ا8نظمة وضد ردود أفعـال
Rا8قهورين. وهنا تشيح ا8ؤسسات ا8تعدية الجنسية بوجهها عن الحكومات
لتستدير صوب ا8نظمات الدولية طالبة دعمهاR دعما يخترق الحدود وينتهك
السيادات ويهزأ بالنظم المحلية والهويات القومية. ويتنامى الشعور بإمكان
حكم الدول من خلال تلك ا8نظمات الدوليةR ويزداد سخط الشعوب عـلـى
حكوماتها بالتاليR والتي لا تجد مخرجا لتبرير عجزها إلا التعلل بضرورة
الخضوع لقوانn ا8نافسة الأجنبية وفتح الأسواق المحلية على مصاريعهـا.
وهكذا تتوالى خسائر العو8ةR خسارة اجتمـاعـيـة فـي تـبـخـر فـرص الـعـمـل
ومزيد من الاختلال في توزيع الدخول والثرواتR وخسارة أخلاقية من أبرز
Rمظاهرها تحقيق الثروات بطرق غير مشروعة وتقويض العلاقات الأسرية
وخسارة أمنية في �و جرائم الكبار بدافع الجشع وجرائم الصغار بـدافـع
غريزة حب البقاءR وخسارة بيئية في استنزاف ا8وارد الطبـيـعـيـة وانـتـشـار
ا8لوثات - كما يقول خلدون النقيب - �ا فيها تلك التي بدأ تأثيرها يظهـر
على مظاهر الرجولة أو ما يعرف بظاهرة «تأنيـث الـطـبـيـعـة». ولا تـكـتـمـل

R(٦٣)قائمة الخسائر دون ذكر للخسارة الثقافية من تسطيح الثقافة وابتذالها
وطرد الثقافة الرديئة للثقافة الجيدةR ناهيك عن الرفيعة. إن العو8ةR كمـا
توقع الكثيرونR لن تؤدي في العالم النامي إلى تهميش الأقليات فقـطR بـل
إلى تهميش الأغلبية أيضا. وتحضر الكاتب هنا مقولة لمحمود الإمام وزير
التخطيط الأسبق في مصرR حيث يقول: «إن اقتصاد الرأسمالية الجديدة
R«لن يؤدي فقط إلى استغلال الدول النامية بل إلى الاستغنـاء عـنـهـا كـلـيـة
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ودعناR مراعاة للدقة وعلى سبيل سخرية الواقع أيضاR نـسـتـثـنـي مـن هـذا
الاستغناء الكلي استيراد قطع الغيار البشرية!!

Rلم يعد شعار «التقدم الاقتصادي بأي ثمن» ينطلي على أحد Rخلاصة
ولم يعد العالم مستعدا لأن يصغـي مـرة أخـرى لآدم سـمـيـث جـديـد يـبـشـر
 ـكما الإنسانية بخير عميم في ظل سوق عا8ية جديدةR ويسعى إلى إقناعها ـ
 ـبأن حل مشاكل الرأسمالية هو مزيد من الرأسمالية. وعلى يحاول البعض ـ
الإعلام ــ إن صدق ــ أن يعمل على زيادة وعي الفرد بتلك الأكاذيب الكبيرة
والصغيرة حول اتفاقية الجاتR وكيف تؤثر على رزقه وعمله وصحة أطفاله
وكباره. ولكن كيف لإعلام العو8ة أن يصدقR وأن ينطق �ا لا يروق لأباطرته
ورعاته من أصحاب الإعلانات ذوي الهوس الشديد بالعو8ة كوسيلة مثـلـى
لزيادة الربحية والإنتاجيةR وأمضى أسلحة السيطرة في ترسانة الشركات

ا8تعدية الجنسية?!!
ودعونا ننتقل بحديثناR الذي ساده حتى الآن الطابـع الاقـتـصـاديR إلـى
وجه آخر من أوجه العو8ة أكثر صلة بتوجهنا الثقافي ــ ا8علوماتيR ونقصد
به موضوع الهوية القومية التي تتعرض لتهديد شديد في ظل عو8ة أعطت
لنفسها الحق في تجنيس ثقافات العالم وطمس ملامح خصوصياتها. فهم
Rلا مكان وبلا تاريخ nـيريدون لنا بعو8تهم تلك أن نكون عا8ي  على ما يبدو ـ
وكأن تكنولوجيا ا8علومات التي سحقت الزمان وا8كان قد عمقت لدى أهلها
استخفافا با8كان من ناحـيـةR �ـثـلا فـي إضـعـاف الارتـبـاط بـأرض الأهـل

R ومن ناحية أخرى استخفافا بالزمان(*١٠)وفقدان الأمكنة لطابعها الخاص
�ثلا في نسيان تـاريـخ الأجـداد وإهـدار تـراثـهـم. ويـجـرنـا هـذا إلـى شـأن
العرب ذوي التاريخ التليدR وكيفية مواجهتهم لظاهرة العو8ة. نوجز لنـقـول
إن بعضا يرى فيها تعارضا جوهريا مع عا8ية الإسلامR في حn يراها بعض
آخر خيرا لأمة العرب وا8سلمRn بل يتمادى عدد غير قليـل مـن أصـحـاب
الرأي القائل بأن هذه الأمة أكثر حاجة من غيرها للعو8ة من أجل إشاعـة
nالـد�ـوقـراطـيـة وحـقـوق الإنـسـان والإسـراع فـي حـركـة الـتـنـمـيــة وتــوطــ
التكنولوجيا ا8تقدمة في التربة العربية. وبالطبـع هـنـاك مـن لا يـهـمـه أمـر
العو8ة في شيء; فقد قصر نظره إلى الداخل ناظرا إلى العو8ة بـوصـفـهـا
تغريبا. وتتردد في أرجاء وطننا العربي صيحات ا8ثالية وشعارات الحميـة
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القوميةR ولا يجد البعـض - ولـهـم بـعـض الحـق - خـلاصـا مـن واقـع الأمـور
حولهمR إلا في ا8لاذ الروحي والصحوة الإ�انية. وفي كل بلد عربـيR مـن
سوريا إلى ا8غربR ومن لبنان إلى الجزائرR ومن الكويت ودول الخليج إلـى
السودانR تتكرر مشاهد هذا الحلم الطوبـائـيR وا8ـوقـف الـرافـض لـلـعـو8ـة
Rفهذا ا8وقف الرافض ذاته Rشكلا وموضوعا. ولسنا وحدنا في هذا الأمر
nولدى كثيرين من أبناء جيفارا الـثـوريـ Rnنجده لدي الهندوس الراديكالي

.nمن جزر الكاريبي حتى الأرجنت
وننهي لنؤكد أن العو8ة باتت واقعا لا مفر من التعامل معهR فليست هي
بالفجر البازغ ولا بالفخ الخادع. وعلى عاتقنا تقع مسؤولية العيش في ظل
ما تفرضه من قيود وما تتيحه من فرصR ولن يتأتى لنا ذلك إلا إذا تفهمنا
بعمق شديد علاقة منظومة الثقافة �نظومة تكنولوجيا ا8علوماتR خاصة
ظاهرة الإنترنت. لقد شاعت مقولة «إن علينـا إن نـفـكـر عـا8ـيـا ونـتـصـرف
محليا»R لكن الكاتب يعارض بشدة مثل هذا الفصل بn ما هو عا8ي وما هو
محليR وهو يفضل «أن نفكر عا8يا ومحليا ونتصرف عا8يا ومحلـيـا مـعـا».

» لا «عو8ة» ولا «عروبة» فقط.Glocalismخلاصة ا8قال: «عولمحلية 

٤:١ حوار المحاور
١:٤:١ عن محوري التنمية والتكنولوجيا

بعد أن ظهر للعيان ما فعله الاقتصاد في غيبة الثقافة �سيرة التنمية
المجتمعيةR كان لا بد للثقافة من أن تصبح هي محور التنمية. فاحتلت بذلك
ــ كما يوضح الجانب الأ�ن من الشكل (١:١) ــ موقع القلـب المحـرك الـذي
تدور حوله عمليات التنمية القطاعية: سياسية واقتصادية وتربوية وعلمية
وتكنولوجيةR وذلك علاوة على التنمية الفكرية والإبداعية. وتكتمل منظومة
Rالتنمية المجتمعية تلك بإضافة نظام ا8عتقدات والقيم والمحافظة على التراث
في ا8قابل. وبالطبع لا نقصد �حورية الثقافة هنا ما أسماه سمير أمn بــ
Rالثقافوية ا8ضادة» �عنى الانغلاق في الخصوصيات الـثـقـافـيـة ا8ـوروثـة»
حيث يرى أن هذه النزعة الثقافوية تجعل أصحابها غير قادرين على مواجهة
تحدي العصرR والثقافوية بهذه الصورة ــ في رأيه ـــ هـي �ـنـزلـة رد  فـعـل

. (٩٣:٦٨)للمركزية الأوروبيةR أي انغلاق الفكر الأوروبي على نفسه دون غيره
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على الجانب الأيسر من الشكل ا8شار إليهR تظهر تكنولوجيا ا8علومات
هي الأخرى كمحور للمنظومة التكنولوجية الشاملةR فهي ــ أي تكنولـوجـيـا
ا8علومات ــ قد أثبتت جدارتها في كل ا8يادين إلى أن غدت قاسما مشتركا
بn جميع التكنولوجيات دون استثناء: تكـنـولـوجـيـا الـزراعـةR وتـكـنـولـوجـيـا
Rوتكنولوجيا الإعلام Rوتكنولوجيا التعليم Rوتكنولوجيا الطب والدواء Rالصناعة
وتكنولوجيا النقل وا8واصلاتR ويتنامى ــ حاليا ــ دور تكنولوجيا ا8علومات

في مجالي الفنون والترفيه.
تلتقي الثقافة مع تكنولوجيا ا8علومات أساسا على جبهة الرمزR وأوجه
التناظر بينهما تتضح للباحثn يوما بـعـد يـوم. لـقـد أصـبـحـت تـكـنـولـوجـيـا
ا8علومات أهم أدوات صناعة الثقافة وأهم قضاياها الاجتماعية. توازى مع
ذلك أن أصبحت صناعة الثقافة أهم تطبيقات تكنولوجيا ا8علومات. فبينما
كانت التطبيقات التجارية والإدارية والصنـاعـيـة هـي الـسـائـدة فـي أجـيـال
الكمبيوتر السابقةR فإن تطبيقات الثقافـة مـن تـربـيـة وإعـلام وتـرفـيـهR قـد
صارت الآن هي التطبيقات الحاكمة التي تدفع بتكنولوجيا ا8علومات; عتاد
وبرمجة واتصالاتR إلى مشارف جديدةR وذلك تحت ضغط ا8طالب الفنية
القاسية التي تتسم بها التطبيقات الثقافية. فالفنان التشكيلي يحتـاج إلـى

نظام
ا8عتقدات
والقيم

التنمية
الاقتصادية

المحافظة
على

التراث

الثقافة

التنمية
التربوية

تنمية
الفكر

والابداع

التنمية
السياسية

التنمية
العلمية

والتكنولوجية

تكنولوجيا
الفنون
والابداع

تكنولوجيا
الطب
والدواء

تكنولوجيا
الصناعة

تكنولوجيا
النقل

وا8واصلات

تكنولوجيا
التعليم

تكنولوجيا
الزراعة

تكنولوجيا
الإعلام

الحوار الثقافي ــ ا8علوماتي
تكنولوجيا
ا�علومات

تكنولوجيا ا8علومات: محور ا8نظومة التكنولوجيةالثقافة: محور منظومة التنمية الاجتماعية الشاملة

الشكل (١:١) حوار المحاور بc الثقافة وتكنولوجيا ا�علومات
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شاشة كمبيوتر ثرية الألوان دقيقة التحليلR ومصمم البرامج التربوية يحتاج
إلى كمبيوتر أكثر ذكاء ليتجاوب مع ا8تعلم بصورة دينامية وطبيعيةR وأرشفة
التراث الثقافي: ا8كتوب وا8سموع وا8رئيR تتطلب وسائل تخزين إلكترونية

عالية السعةR بالإضافة إلى آليات استرجاع تتصف با8رونة والسرعة.
ولكن دعونا حاليا من كل هذه التفاصيلR لـنـضـع. أيـديـنـا عـلـى جـوهـر
العلاقة المحورية بn هذين المحورينR علاقة الثقافة بتكنولوجيا ا8علومات.
ويبدو منطقيا أن يكون مدخلنا في ذلك هو تعريف الثقافة وتعريف ا8علومات
اللتn تعددت أوصافهما وتعريفاتهما. لم نجد أفضل في مقامنا الحالي من
تعريفn لشقي العلاقة الثقافية - ا8علوماتية بالغي الإيجاز وبالغي الدلالة

:nوإليك التعريف Rمعا
 الثقافة: هي ما يبقى بعد زوال كل شيء.-
 ا8علومات: هي ا8ورد الإنساني الوحيد الذي لا يتناقص بل ينـمـو مـع-

زيادة استهلاكه.
فهل نعي ــ نحن العرب ــ مغزى ثنائية التعريف هذهR فلن يبقى لناR في
نهاية الأمرR إلا ثقافتنا ومواردنا البشريةR صائغة هذه الثقافة وصنيعتهـا.
وليس أمامنا بعد كل ما استهلكناه وأهـدرنـاه مـن مـواردنـا ا8ـاديـة إلا مـورد
Rنخبة وعامة Rالعرب صغارا وكبارا nوإنتاج ا8بدع Rا8علومات ا8تجدد دوما
قادرين وبسطاء. ولا تغير من الوضع شيئاR فيما يخص أهمية هذه الثنائية
nرؤية إسلامية تعرف الـثـقـافـة بــــ «أنـهـا الإسـلام حـ Rالثقافية ا8علوماتية
يصبح حياة» (١٥:٥٠)R ففي ظل هذه الرؤية نكون قد مضينا بالثقافة قدما
Rنحو مزيد من الرمزية وا8علوماتية بالتالي. إن أهم تحدياتنا الفكرية قاطبة
بغض النظر عن توجهنا الفكريR في سبر أغوار هذه العلاقة المحورية من
منظور تنمويR وإقناع أولي الأمر وقادة الرأي لدينا بأهمية حوار المحـاور:

حوار الثقافة والتقانة.

٢:٤:١ طبيعة الحوار
ة وراءها عو8ة الثقافة. لقدَّتقود عو8ة الاقتصاد قافلة العو8ة حاليا جار

نجح الاقتصاد متضامنا مع السياسة في التهوين من قدر الثقافةR مستغلا
في ذلك حقيقة مهمة مرتبطة باختلاف إيقاع سرعة التغير بn الأنـشـطـة
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الاجتماعية المختلفةR ودعنا نوضح ما نقصده هنا في ضوء متغيرات عصر
ا8علوماتR حيث تشير شواهد كثيرة إلى أن التـكـنـولـوجـيـا قـد أصـبـحـت ـــ
حاليا ــ أسرع من العلم. فالتكنولوجيا حاليا mلي مطـالـبـهـا فـي كـثـيـر مـن
الأحيان على العلم. في ضوء ذلك نلخص فيما يلي سلسلة التتابع في عملية
التغير المجتمعيR وليغفر لنا القراء قدرا من التبسيـط مـن أجـل مـزيـد مـن

التوضيح:
ــ التكنولوجيا في أحوال كثيرة أسرع من العلم.

ــ العمل أسرع من الاقتصاد.
ــ الاقتصاد أسرع من السياسة.

ــ السياسة أسرع من الثقافة.
ويبدو ــ منطقيا ــ وجود الثقافة في ذيل سلسلة التـتـابـعR وذلـك لـسـبـب
بسيط مؤداه أن الثقافة ظاهرة اجتماعيةR لا بد لهـا كـي تـؤتـي ثـمـارهـا أن
Rتختمر وتنصهر وتتفاعل وتترسخ. أين هذا كله من سرعة تغير السياسات
Rوانطلاقة العلم اللاهث صوب مـشـارف جـديـدة Rوتسارع حركة الاقتصاد

ولهفة التكنولوجيا على تلبية مطالب أسواقها ا8تقلبة.
Rالثقافة والتكنولوجيا nوالسؤال الأساسي في إطار العلاقة المحورية ب
والاقتصاد القائم على هذه التكنولوجيا بالتالي هو: من يكون له حق القيادة?
أو بتعبير آخر: هل الثقافة تابعة للتقانةR أم التقانة تـابـعـة لـلـثـقـافـة? ويـثـق
الكاتب في قدرة القراء على توقع إجابته في ضوء ما فات. فلا بديلR في
رأيه ورأي كثيرين غيرهR إلا أن تسلم القيادة المجتمعـيـة لـقـاطـرة الـثـقـافـة.
فالثقافةR كما تقول لوردس أريزب ا8دير العام ا8ساعد لليونـسـكـو لـشـؤون
الثقافةR بحكم طبيعتها ترفض التهميش والاختزالR ولا �كن لها أن تكون
مجرد عامل مؤازر لعملية التنمية التكنولوجيةR كما هي الحال عادة. فليس
دورهاR ومازال الحديث للوردس أريزبR أن تكون خادمـا مـن أجـل تحـقـيـق
الغايات ا8اديةR بل يجب أن تكون الثقافـة هـي الأسـاس الاجـتـمـاعـي الـذي
تقوم عليه هذه الغايات نفسها. إن أي تنمية تكنولوجية منزوعة من سـيـاق
مجتمعها وثقافته هي تنمية بلا روح (٢٠٣)R ومهما زادت سطوة التكنولوجيا
كما هي الحال بالنسبة لتكنولوجيا ا8علوماتR فيجب ألا يكون المجتمع تابعا
لهاR بل يجب أن تكون هي التابعة لهR ا8لبية 8طالبهR ا8توائـمـة مـع ظـروفـه
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وقيمه وإمكاناته. إن تكنولـوجـيـا ا8ـعـلـومـاتR مـن فـرط قـدرتـهـا وتـداخـلـهـا
وانصهارها داخل الكيان المجتمعيR تبدو في نظر البعض وكأنها استـقـلـت
Rفردها ودون تدخل من أحد� Rليظن هذا البعض خطأ أنها قادرة Rبذاتها
على أن تحمينا من مآسي السياسة ودوجمائية الفكرR وقصر نظر التخطيط
Rالاقتصادي. وكم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها التكنولوجيا!!  ومع ذلك
علينا أن نقر بأنه لا توجد تكنولوجيا محايدةR وعلينا أيضا ألا نجري وراء
Rهذه الأقـاويـل الخـادعـة مـن قـبـيـل: الـتـكـنـولـوجـيـا كـبـديـل لـلأيـديـولـوجـيـا

والتكنولوجيا متحررة من القيمR وما إلى ذلك.
إن علاقة تكنولوجيا ا8علومات بالتنمية تتضح أكثر ماتتـضـح فـي إطـار
تعريف التنمية البشرية الحديث الذي وضعته منظمة الأ± ا8تحدة 8شاريع

 وخلاصته أن التنمية لم تعد تقاس بالـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـيUNDPالتنمـيـة 
والاقتصادي في ا8قام الأول بل إن الأساس فيها هو توسيع نطاق الخيارات
nبالجهد التنموي (٢٠:١١٦). هنا يتضح لنا جوهر العلاقة ب nأمام الناهض
التنميةR في تعريفها الجديد الأكثر توسعاR وتكنولوجيا ا8علوماتR باعتـبـار
هذه التكنولوجيا وسيـلـة فـعـالـة لـتـوفـيـر بـدائـل الخـيـاراتR وتـعـدد الحـلـول
Rفـإن انـتـشـار تـكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات Rوالتصدى لـلـقـيـود. مـن جـانـب آخـر
وانصهارها في الكيان المجتمعيR سيجعل من ا8عرفة أهم أسـس الـسـلـطـة
وأبرز عوامل الترابط الاجـتـمـاعـي. يـعـنـي ذلـك أن غـيـاب ا8ـعـرفـة وعـتـمـة
ا8علوماتR سيؤديان في النهاية إلى تفكـك المجـتـمـع وتـفـسـخـه. إن إشـاعـة
ا8عرفة وإتاحة ا8علومة تزيدان من فاعلية المجتمـع وحـيـويـتـــــه ومـنـســـــوب

د�وقراطيــتهR ومناعته ضد أساليب الاستبداد والغزو الثقافي.
ولكي تحقق تكنولوجيا ا8علومات هذا الدور الاجتماعي الحيويR علينا
أن نحسن استغلال مواردها. فالذكاء الجمعي للمجتمع لا يتوقف فقط على
توافر ا8علومات بل على مداومة تحديثها وتنظيمها وأرشفتهـا. وفـوق ذلـك
كلهR يتوقف على إشاعة قيم مجتمع ا8علومات وأخلاقياته. لـقـد صـار فـي
حكم اليقn عدم إمكان الفصل بn قضايا التنمية وأمور الأخلاقR مثل تلك
ا8تعلقة بشؤون العمالة والسياسة الاجتمـاعـيـة وتـوزيـع الـدخـول والـثـروات
وا8ساواة بn الرجل وا8ـرأةR وكـلـهـا ـــ كـمـا هـو واضـح ـــ أمـور ذات جـوانـب
أخلاقية. وتشير جميع الدلائل إلى أن صلة تكنولوجيا ا8علومات بالأخلاق
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ستزداد وثوقا باطرادR خاصة بعد لقائها الوشيك وا8ثير مع التكـنـولـوجـيـا
الحيوية وهندستها الوراثية.

هل يكفي كل ما ذكر آنفا لتأكيد حاجتنـا ا8ـاسـة إلـى mـحـيـص عـلاقـة
ثقافتنا بتكنولوجيا ا8علوماتR متخذين من الثقافة منطلقا لنا وليس العكس.
ويترتب على ذلكR ضمن ما يترتبR ضرورة التنسيق الدقيق بn سياساتنا

الثقافية وسياساتنا العلمية التكنولوجية. فهل من مدكر?!!

٥:١ إسرائيل كخصم ثقافي ــ معلوماتي
١:٥:١ إسرائيل كخصم معلوماتي

على رغم ما يبديه الكثيرون لدينا من حماس شديـد لـثـورة ا8ـعـلـومـات
وأهميتهاR إلا أنه مازال بيننا من لا يطيب له حديث يكشف با8علومات عما
يجري داخل إسرائيل. حجتهم في ذلك أنـه حـديـث غـالـبـا مـا يـبـعـث عـلـى

. وإلى هؤلاء نتساءل:(*١١)تثبيط الهممR ويشغلنا بردود الفعل عن الفعل ذاته
هل من بديل? وكيف لنا أن نتحاشى مثل هذا الحديث وقدر أمتنا أن �ر كل
جهد يتصدى إلى مشكلات حاضرنا من هذا «ا8مر غير الآمن» لصراعـنـا
مع إسرائيل. وإن جاز أن نتغاضى عن ذلك في بعض الأمورR فـلا يـجـوز ـــ
بالقطع ــ في المجال الثقافي ا8علومـاتـي. وذلـك لـعـدة أسـبـاب مـن أهـمـهـا:
الدور ا8هم الذي تلعبه الثقافـةR سـواء بـالـنـسـبـة لـنـا أو بـالـنـسـبـة لـلـخـصـم
الإسرائيلي. ويكفي مثالا هنا ما للغة والدين من أهمية لدينا ولديهم. أضف
Rإلى ذلك ا8وقع البارز الـذي تحـتـلـه الـتـكـنـولـوجـيـا الـرفـيـعـة بـصـفـة عـامـة
وتكنولوجيا ا8علومات بصفة خاصةR في عقل ساسـة إسـرائـيـل وعـلـمـائـهـا
ومخططيها وموجهيها. ولعل البعض يذكر ما ورد في كلمة شيمـون بـيـريـر
عند توقيع اتفاقية القاهرة « من أن ا8علومات أقـوى مـن ا8ـدفـع»R وبـلـغ بـه
الكرم مداه وهو يتسلم جائزة نوبل للسلامR فأفصح عن نيته تعميم تجربة
إدخال الكمبيوتر في ا8دارس الإسرائيلية على كل البلدان العربية. هذا عن
الحمائمR فما بال حديث الصقور? ولنعط مثالا �ا تكرر ذكره على لسـان
نتانياهو عن عظمة وادي السيلكون الإسرائيلي الذي يربط بn مراكز البحث
والتطوير ا8علوماتي في مثلث: تل أبيب ــ القدس ــ حيفاR والذي لا يفوقه ــ
على حد زعمهم ــ إلا وادي السيلكون الأمريكي. (والآنR يراود إسـرائـيـل ـــ
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(*١٢)على حد تعبير البعض ـ ـحلم الخروج من دائرة اقتصاد «القلعة المحاصرة»

ا8عتمدة على التمويل الأجنبي وا8ساعدات الخارجية. سبيلها إلى تحقـيـق
ذلك هو مخططها الشرق أوسطـي. وهـو المخـطـط الـذي بـرع فـي مـحـابـاة
إسرائيل فيما يخص تقسيم العمل بينها وبn العرب; فهو يكفل لإسرائـيـل
دوام تفوقها العلمي - التكنولوجي; حيث اصطفاها بصناعات التكنولوجيـا
ا8تقدمةR تاركا للعرب الصناعات التقليدية من صناعات الأسمدة والأسمنت
والصناعات الكيماويةR وكل ما يطلق عليه أحيانا مصطلح «الصناعات القذرة»
Rبسبب نسبة التلوث العا8ية التي تنجم عنهـا. ور�ـا يـفـاجـأ الـبـعـض بـأنـه
وبالرغم من تعثر هذا المخطط الشرق أوسطي ــ حاليا علـى الأقـل ـــ عـلـى
ا8ستوى الرسميR إلا أن إسرائيل قد شرعت في تنفيذه بالفعل من جانـب
واحد. فها هي تستغني تدريجيا عن صناعاتها التقليدية لتقيم بـدلا مـنـهـا
قاعدة من الصناعات ذات التكنولوجيا الرفيعة الشحيحة العمالةR ويتلاءم
ذلك مع قلة عدد سكانهاR وارتفاع نسبة ذوي ا8ؤهلات العليا بينهم. ويداعب
خيال إسرائيل حلمها القد&R ونقصد به حلم إسرائيل الكبرىR ذلك الحلم
البعيد ا8نالR الذي يعبر عن نفسه في سباقنا الحالي في رباعية مكونة من
النفط السعوديR والأيدي العاملة ا8صريةR وا8ياه التركيةR تقود مسيـرتـهـا
بالطبع العقول الإسرائيلية. ويزعم الكاتب أنه �كن لإسرائيل أن تجعل من
باقة ا8وارد الرباعية تلك خماسيةR وذلك بـأن تـضـم إلـيـهـا رؤوس الأمـوال
العربية التي �كن أن تصل إليها يد إسـرائـيـل الـطـولـى مـن خـلال وسـيـط
أمريكي أو أوروبي أو أفريقيR يساعدها في ذلك نشاطها الكبير في سوق
ا8عاملات ا8اليةR ناهيك عن عملاء الداخل من أعضاء الطابـور الخـامـس

.(*١٣)لتطبيع إسرائيل الصامت 
ومن فور نشأتهاR سعت إسرائيل إلى إقامة قاعدة علمية - تكنولـوجـيـة
ضخمة لدعم مجهودها الحربي في ا8قام الأولR وكانت ركيزتها شبكة من
معاهد البحوث ا8تقدمةR على رأسها معهدا وايزمان وتيكنونR اللذان يحظيان
بتقدير كبير في الأوساط العلمــية العا8يــة. وتغطي مجالات البحوث معظم
فروع العلم والتكنولوجيا ا8تقدمــة ويشمــل ذلــك علـــى سـبـــيـــــل ا8ـثـــال لا
الحصر: التكنولوجيا النووية ــ التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا الجزيئية ــ
تكنولوجيا ا8علومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي ـــ بـحـوث الـطـاقـة ـــ
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بحوث زراعة الصحراء ــ بحوث اللسانيات ــ بحوث الطب والدواء. وتـؤكـد
الإحصائيات الأداء العالي لهذه ا8راكز البحثية. فعلى سـبـيـل ا8ـثـالR يـبـلـغ
معدل النشر العلمي عـشـرة أضـعـاف ا8ـتـوسـط الـعـا8ـيR وتـعـد الجـامـعـات
الإسرائيلية من أعلى الجامعات في معدلات تسجيل براءات الاختراع. والأهم
من ذلك ــ وكنتيجة لعلاقات جهات البحوث والتطوير بالمجهود الحربي كما
أسلفنا ــ هو تلك الروابط الوثيقة بينها وبn مراكز الإنتاجR وهي الـروابـط
التي ازدادت وثوقا بعد تحول كثير من الصناعات الحربية الإسرائيلية إلى

المجال ا8دني.
أما بالنسبة للموارد البشريةR فتأتي إسرائيل عا8يا في ا8رتبة الثـانـيـة
بعد اليابان فيما يخص نسبة عدد العلماء والفنيn إلى إجمالي عدد السكان.
وقد ضاعفت الأعداد الكبيرة من ا8هاجرين الوافدين من الاتحاد السوفييتي
السابقR من رصيد إسرائيل من العلماء وا8هندسn. ومعظم هؤلاء ا8هاجرين
لم يأت خالي اليدينR فقد حمل معه حصاد ا8عرفة ا8تراكمةR بل الأسـرار
أيضاR في أكثر فروع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي تقدما في الاتحاد
السوفييتي السابق (١٣٠)R وما إن تطـأ أقـدام تـلـك الـنـخـبـة الـعـلـمـيـة أرض
ا8يعادR حتى تتولاهم هيئات متخصصة لإكسابهم ا8هارات والخبرات اللازمة
لاستثمار جهود البحوث والتطويرR �ا يتفق مع �ط الاقتصاد الحر الذي
لم يعتادوا عليه في ظل ا8ركزية السوفييتية. ويتم ذلك من خلال مجموعة

 ا8وزعة على مـدنbusiness incubatorsمن ساحات الأعمالR أو الحضـانـات 
إسرائيل الرئيسية.

على صعيد آخرR تعد إسرائيل من أكثر الدول نشاطا في إقامة العلاقات
العلميةR واتفاقات التبادل الأكاد�ي ومشاريع التعاون البحثيةR خاصة مـع
الولايات ا8تحدة الأمريكية. هذا عن القنوات الرسميةR والتي تتضاءل في
أهميتها إذا ما قورنت بتلك غير الرسمية عبر يهود الشتات ا8نتشرين في
الجامعات ومراكز البحوث الأمريكية والأوروبيةR وهي القنوات التي برعت

إسرائيل في استخدامها لأغراض التجسس العلمي.
ما ذكرناه حتى الآنR هو بعض ملامح ا8شـهـد الـعـلـمـي - الـتـكـنـولـوجـي
الإسرائيلي بصفة عامة. أما فيما يخص مجال تكنولوجيا ا8علومات فيمكن
القول إن إسرائيل قد نجحت في تأمn مواقع متقدمة لها في معظم فروع
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 أو البرمجياتhardwareهذه التكنولوجيا المحوريةR سواء في مجالات العتاد 
softwareبدأ معهد وايزمان تجـاربـه فـي Rأو الاتصالات. فعلى جبهة العتاد 

بناء الحواسيب الإلكترونية في وقت مبكر منذ عام R١٩٥٤ ونجحت إسرائيل
في تطوير ميكروكمبيوتر للأغراض العسكرية. أما على جبهة الاتـصـالات
فقد برزت إسرائيل في مجال الألياف الضوئيةR ذات الأهمية الخاصة في
إقامة شبكات طرق ا8علومات الفائقة السرعة. وتقوم إسرائيل كذلك بصناعة
قواسم الهواتف (السنتـرالات). وقـد أطـلـقـت إسـرائـيـل أول قـمـر صـنـاعـي
للاتصالات عام ١٩٩٦ ليغطي الشرق الأوسط ووسط أوروبا. وفيما يخـص
تطوير البرمجياتR فقد تنوعت مجالاتها من البرمجيات التعليمية وبرمجيات
قطاع السياحةR إلى تطبيقات البحث في الإنترنت والنشر عبرها. ولإسرائيل
باع طويل في مجال نظم نقل ا8علوماتR من برامج المحافظة على السريـة

. وعلى صعيد شبكـةdata compression(أو التعمية) وبرامج ضغط البيانات 
الإنترنتR تأتي إسرائيلR رغم قلة عدد سكانها النسبيR في ا8رتبة العشرين
على مستوى العالم فيما يخص عدد ا8واقع على الشبكة (٢٥٢:٣٢٣)R ويضاهي
عدد ا8واقع الإسرائيلية على الإنترنت إجمالي مواقع الدول العربية مجتمعة.
وتبدي إسرائيل اهتماما خاصا بتطبيقات ا8عالجة الآلية للغات الإنسانية
بواسطة الكمبيوترR وعلى رأسها العبرية بالطبع. ويأتـي عـلـى قـائـمـة هـذه
التطبيقات نظم الترجمة الآلية. ووصل الأمر إلى حد أن تقدمت إسرائيل
إلى منظمة الوحدة الأوروبية لتطوير نظم للتـرجـمـة الآلـيـة مـن لـغـات دول
السوق ا8شتركة إلى العربية (لا العبرية..!!)R ويجب ألا ننسى أن إسرائيـل
nالعـرب الـفـلـسـطـيـنـيـ Rكن أن تستغل في تنفيذ مخططها الطموح هذا�
ا8قيمn ذاخل إسرائيل. والأدهى من ذلكR أن إسرائيل قد سعت جاهدة ــ
ولم توفق حتى الآن لحسن الحظ ــ إلى إقامة مشاريع تطويرمـشـتـرك فـي
مجالات نظم ا8علومات بينها وبn الأردن. �شاركة أطراف أمريكيةR وحاولت
اختراق نشاط تطوير البرمجيات في مصر بصورة مستتـرة تجـتـذبـهـا إلـى
ذلك العمالة ا8صرية الرخيصة في تخصصات الكمبيوتر. بالإضافة إلى ما
سبقR تعرض الشركات الإسرائيلية لتطوير البرامج خدماتها على الشركات
العا8ية لتعريب نظمها وبرامجها حتى تتأهل لدخول الأسواق العربية. أما
nشركة مايكروسوفت فتقوم استراتيجيتها الشرق أوسطية على ضم اللغت
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العربية والعبرية تحت إدارة واحدة. وهو الوضع الذي يتيح للموظفn اليهود
في هذه الإدارة حق النفاذ ا8باشر للتفاصيل الفنية الدقيقة لتعريـب نـظـم
ا8علوماتR وعندما يحn وقت العودة إلى أرض ا8يعاد سيحملون معهمR كما
حمل غيرهمR كل هذه الأسرار التكنولوجية الدقيقة لتعريب نظم ا8علومات.
ما يريد الكاتب أن يؤكده هنا هو مدى خطورة أن تتولى إسرائيل نيابة عنا
مهمة معالجة اللغة العربية آليا. فعندئذ تكون قد حلت بنـا كـارثـة ثـقـافـيـة

كبرى.
وكمؤشر آخر لتقدم إسرائيل التكنولوجيR يتم حاليا تداول أسهم أكثـر
من مائة شركة إسرائيلية في بورصة نيويورك للأوراق ا8الية ا8تخـصـصـة
لشريحة الشركات العاملة في ميادين التكنولوجيا ا8تقدمة وا8عروفة باسم

Nasdaqولا يفوق إسرائيل في عدد الشركات ا8سجلة في هذه الشريحة إلا R
. وأخيرا وليس آخراR فإن معـظـم الـشـركـات(١٣٠)الولايات ا8تحدة نـفـسـهـا 

العا8ية الرائدة في مجال تكنولوجيا ا8علوماتR لها mثيل قوي داخل الكيان
الإسرائيليR نذكر منها على سـبـيـل ا8ـثـال لا الحـصـر: شـركـة آي. بـي. إم.
رائدة صناعة العتاد عا8ياR وشركة «إينتل» رائدة صناعة الشرائح الإلكترونية
عا8ياR وشركة مايكروسوفت رائدة تطوير البرمجيات عا8يـاR وشـركـة جـي

تي إي من كبرى شركات الاتصالات في العالم.

٢:٥:١ إسرائيل كخصم ثقافي
لنستهل حديثنا عن إسرائيل كخصم ثقافي �ا نشرته إحدى المجـلات
الأمريكية أخيرا حول خيبة أمل علماء الآثار الإسرائيليRn عندمـا فـشـلـت
جهود التنقيب ا8ضنيةR داخل إسرائيل وداخل سيناء والأراضي المحتلةR في
العثور على أي دليل بدعم تفسيرهم 8ا ورد في التوارة بخصوص مزاعمهم
عن دولة إسرائيل الكبرىR وهيكلهم ا8قدس وشعبهم المختارR وحقهم الإلهي
في أرض فلسطn. الغريب في الأمرR هو ما جـاء عـلـى لـسـان أحـد هـؤلاء
العلماء الذي واتته الشجاعة ليعلن صراحة «أن فشلهم في العثور على دليل
Rوقد شبت عن الطـوق Rفلم تعد إسرائيل Rأثري لا �ثل كارثة بالنسبة لهم
 ـإلى سند من حفريات الآثار». ونحن نقول إن ما  ـعلى حد قوله ـ في حاجة ـ
تفشل فيه آثار الواقع يعوضه خيال ا8ؤرخn ومصممي مدن ا8لاهي. ومازال
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عالقا بأذهاننا ما أثاره جناح إسرائيل مـن ردود فـعـل عـربـيـة غـاضـبـة فـي
حديقة الألفية لوالت ديزنيR والذي عـرضـت فـيـه إسـرائـيـل تـاريـخ مـديـنـة
القدس عبر العصورR بعد أن أعادت بناء هذا التاريخ �ا يتفق مع مخططاتها
وأحلامها بشأن مدينتنا العربية ا8قدسة. قصدنا بذلك أن نشير إلى ا8دى
الذي وصلت إليه إسرائيل في استخدام سلاح الثقافة في حروبها الساخنة
والباردة ضد العربR وستزداد ضراوة استخدامها لهذه الأسلحـة حـربـا أو

سلماR أو لاسلما ولا حربا.
تقدم إسرائيل نفسها ثقافيا للعالم على أنها بلد صغير ا8ساحة عظيم
الشأن في دنيا الثقافةR ثقافة �تدة ــ كما يزعمون ــ عـبـر ٤٠٠٠ سـنـة مـن
اليهوديةR ١٠٠٠ سنة من الصهيونيةR وخمسn عاما منـذ إنـشـاء إسـرائـيـل.
وبينما كانت تسعىR في بداية نشأتهاR إلى انصهار الثقافات ا8تعددةR الوافدة
إليها من مواطن الشتاتR في كيان إسرائيل ا8وحدة (مايقرب من ٧٠ جماعة
ثقافية وعرقية)R فقد انقلب الوضع حالياR حيث تعرض نفسها عبر الإنترنت

عت من البسات²nمُكموزاييك من التنوع الثقافيR باقة من ثقافات أصيلة ج
الثقافية لدول الشتات. ولا يفوتهم ــ بالطبع ــ أن يؤكدوا عـلـى أن تـنـوعـهـم
الثقافي وليد الشتات أبعد ما يكون عن التشتتR حيث تتناغم روافده وتتفاعل
nمـلـمـحـ  Rفي سيمفونية الثقافة اليهودية الأم وابنتها الثقافة الصهيونـيـة
إلى أن صراعهم مع العرب وراء هذا الوئام الثقافيR �ا يتطلبه من حشد
لجميع القوى الاجتماعية. من جانب آخرR فإن ما يعطي هذا التنوع الثقافي
الإسرائيلي مغزى خاصا بالنسبة لنا هو اشتماله علـى رافـد عـربـي �ـثـلـه
العرب سكان إسرائيلR وهو يتيح للمنظر الثقافي الإسرائيلي معملا هائلا

للتجريب الأنثروبولوجي والاجتماعي ا8فصل علينا تفصيلا.
علاوة على ما سبقR فلدى إسرائيل مقومات أساسية أخرى تجعل منها

خصما ثقافيا عنيداR نذكر منها على سبيل ا8ثال لا الحصر:
 تعدد اللغات داخل الكيان الإسرائيليR ويلزم التنويه هنـا إلـى أهـمـيـة-

اللغة الروسيةR حيث تعطي لإسرائيل ميزة تنافسية ثقافية �ثلة في إمكان
التعامل ا8باشر مع الجمـهـوريـات الإسـلامـيـة الـتـي انـفـصـلـت عـن الاتحـاد
السوفييتي السابقR حيث تتكلم هذه الجمهوريات اللغة الروسية كلغة أولى

حتى الآن على الأقل.



55

العرب وحوار الثقافة والتقانة

 خبرة إسرائيل الطويلة ــ كما أسلفنا ــ في استخدام الأسلحة الثقافية-
خلال صراعها الطويل وا8متد مع العرب.

 كثرة العلماء اليهود في جامعات أمريكا وأوروبا العـامـلـn فـي مـجـال-
علوم الإنسانياتR كاللسانيات وعلم الاجتماع ونظـريـة الأدب وعـلـم الآثـار.
وكثير من رواد التنظير الثقافي الحديث من اليهودR نذكر منهم على سبيل
ا8ثال: إميل دوركا& مؤسس علم الاجتماع الحديثR ونعوم تشومسكي صاحب
أكبر مدرسة في علم اللسانيات الحديثR وجاك داريدا رائد الفكر الفلسفي
ما بعد البنيوي. ومعظم هؤلاء العلماء العا8يـn قـد سـمـوا بـأنـفـسـهـم فـوق
الاعتبارات الدينية والقوميةR ولكن ما أعنيه هنا أن الباحث الثقافي اليهودي
ا8عاصر لا بد سيجد وسط هؤلاء ا8فكرين العظام من بني جلدته نوعا من
القدوة والثقة بالنفس والاعتزازR �ا يشجـعه على ا8زيد من البحث والجهد.

 ذخيرة علاقات التبادل الثقافي وجمعـيـات الـصـداقـة الـتـي أقـامـتـهـا-
إسرائيلR من اليابان إلى البرازيلR ومن بولندا إلى جنوب أفريقيا.

وتتحرش إسرائيل بالثقافة العربية والإسلامية عبر الإنترنتR وقد نجحت
في إقامة شبكة �تدة من التحالف الثقافي والديني الرسمي وغير الرسمي
لحشد العداء ضد العرب وا8سلمn. وتشير دلائل عديدة إلى نية إسرائيل
Rفي استخدام تكنولوجيا ا8علومات لتشويه تراثنا الثقافي البعيد والقريـب
ولنأخذ ا8ثل والعبرة �ا سمعنا عنه أخيـرا مـن قـيـام إسـرائـيـل بـتـمـصـيـر
Rباستخدام أحداث أساليب ا8ونتاج الإلكتروني الرقمي Rأفلام الجنس العا8ية
nا8ـصـريـ nكنت بواسطته من إحـلال صـور أوجـه بـعـض ا8ـمـثـلـm والذي
وا8مثلات ا8صريات محل أوجه ا8مثلn وا8مثلات الأصليـn. ومـا هـي إلا
مجرد بداية لهذا التزييف الرقمي الذي في طريقه لأن يصبح من أمـضـى
أسلحة التشويه الثقافي. ولن يكون التشويه من أجل التشويه فقطR بل من
أجل التسويق أيضا. فمما لا شك فيه أن الذين قاموا بتمصير أفلام الجنس
قد وضعوا نصب أعينهم الإحصائيات ا8ذهلة عن السوق الرمادية لأفـلام

الجنس في بعض البلدان العربية.
ولننتقل بحديثنا الآن إلى إبراز بعض ملامح سريعة للمشهـد الـثـقـافـي
الإسرائيليR نبدؤه بالتعليم الذي توليه إسرائيل عناية فائقة بدءا من حضانة
الأطفال حتى الدراسات ما بعد الجامعيـةR وتـوجـد عـلـى الإنـتـرنـت مـواقـع
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عديدة لتعليم أبناء الجاليات اليهودية في مهـاجـرهـمR تـربـط بـn الـتـعـلـيـم
وترسيخ روح الثقافة اليهودية لدى الصغار. وقد أقامت إسرائيل بنية تحتية
تقانية قومية من دور النشر وا8كتبات ومراكز التوثيق وا8تاحف وا8عـارض
الثابتة وا8تنقلة وا8سارح وغيرها. وتأتي إسرائيل في ا8رتبة الثانـيـةR بـعـد
الد�اركR في معدل نشر الكتب بالنسبة لعدد السكان (١٥٢). وذلك علاوة
على حركة ترجمة هائلة إلى العبرية من الإنجلـيـزيـة والـروسـيـة والأ8ـانـيـة
والفرنسية والإسبانية والبولندية والعربية بالطبعR وتولـي إسـرائـيـل ـــ كـمـا
أسلفنا ــ اهتماما خاصا بالترجمة الآلية. ولدى إسرائيـل ١٢٠ مـتـحـفـا تـتـم
ا8ساهمة في mويل بعضها من «مـتـاحـف صـديـقـة» خـارج إسـرائـيـلR ومـن
نيوريورك على وجه الخصوص. وترتبط متاحف الداخل بشبـكـة ا8ـتـاحـف
اليهودية ا8نتشرة في معظم العواصـم الأوروبـيـة وا8ـدن الأمـريـكـيـة. ولـفـن
ا8وسيقى موقع متميز في منظومة الثقافـة الإسـرائـيـلـيـة سـواء فـي مـجـال
Rولديها - أيضا - حركة مسرحية نـشـطـة Rا8وسيقى الأكاد�ية أو الشعبية
تشمل ا8سرح الكلاسيكي وا8عاصر والتقليدي والتجريبي. وكانت نواة هذه
الحركة ا8سرح اليهودي الذي أنشئ في موسكو العام R١٩١٧ و� نقـلـه إلـى
فلسطn العام ١٩٣١ (٢٥٠). وأما فنون الأداء الحركي الاكاد�ي والـشـعـبـي
فتحظىR هي الأخرىR بـقـسـط وافـر مـن الاهـتـمـام فـي الـنـشـاط الـثـقـافـي

الإسرائيليR خاصة لارتباطها بالتراث الديني والأعياد اليهودية.

٦:١ المثقف العربي وثقافة عصر المعلومات
١:٦:١ مثقف جديد لعالم جديد

عالم مغاير يعني بداهة مثقفا جديدا. ولم تكن هذه الحقيقة البسيطة
صادقة قدر ما هي عليه الآن مع قدوم عصـر ا8ـعـلـومـاتR عـصـر صـنـاعـة
الثقافة وإعادة بناء المجتمعات. وفيما يلي سيدور نقاشنا حول خمسة أسئلة

حاكمة عن مثقف عصر ا8علومات: دوره وقدره وسمته العام.
والذي ر�ا يختلج في نفوس البعضR خلاصتـه: هـل(أ) السؤال الأول: 

ستعيد تكنولوجيا ا8علومات للمثقف مجده القد&? بعد أن همشت تكنولوجيا
Rالصناعة دوره حتى كاد أن يصبح ا8ثقف ديكورا اجتماعيا: أو خادما للسلطة
أو مناضلا بسيوفه الخشبيةR ينزف أحبارا وألوانا وأنغاما يودعها سـجـون
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الأوراق واللوحات والشرائط والأقراص.
هل ستعيد له مجده القد&R أم ستحيله تكنولوجيا ا8علومات وصنـاعـة
الثقافة وتسليعها إلـى مـثـمـن أو مـروجR أو فـي أحـسـن الأحـوالR إلـى مـورد
للمواد الثقافية الخام ونصف ا8صنعةR بعد أن أصبحت مسؤولية التصنيع
النهائي 8واد الثقافة مسؤولية القابضn على زمـام الـقـوى الـرمـزيـة داخـل
Rوبيروقراط مؤسسات التربية والتعليم Rالمجتمع من أباطرة مؤسسات الإعلام
ولنضم إليهم حراس القد& من ثيوقراط حاضرناR الذين ما فتئوا يحصنون
قلاعهمR ويوسعون نطاق سلطاتهم وتحالفاتهم مع السلطة الرسمية وغـيـر
Rالرسمية. ويا ليت هؤلاء الحراس القدامى يدركون الدور الحاسم لـلـديـن
الدين الحقR في منظومة مجتمع ا8علوماتR ليكتشفوا بأنفسهم على الفور
مدى قصور معرفتهمR ومدى حاجة مؤمني أرضنا الـطـيـبـة لـهـدايـة تـطـهـر
النفوس وتحترم العقول في آن. فما أخطر أن تهدر العقول في عـالـم بـات

مصيره رهنا بنتاج العقول.
لقد اختلفت قوانn اللعب في السـاحـة الـثـقـافـيـةR بـعـد أن صـار الأداء
الكلي للمجتمع هو محصلة الخطابات التي تسري بداخله: الخطاب السياسي
والاقتصادي والديني والإعلامي والتربوي والعلمي والتكنولـوجـي... وهـلـم

ت تكنولوجيا ا8علومات على الثقافة من عليRn من فـضـاءّجرا. لقد انقض
طبقات الأثير خلال نظم الإعلام الجماهيري الحديثR وها هي توشك أن
تنقض عليها من فضاء عوالم الرمز الخائلية عبر شـبـكـة الإنـتـرنـتR الـتـي
تتحول تدريجيا  إلى وسيط إعلامي جديد ومثير وخطير. وعلى ا8ثقف أن
يواجه خياره ا8صيريR فإما أن يدرك ما تعنيـه تـكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات لـه
ولجماهيرهR وأن يتقن استخدام أدواتهاR وإلا ففناؤه لا محالةR تـاركـا وراءه
 ـأو محطاتها فراغا ثقافيا أعدت له منصات هوائيات الثقافة الجماهيرية ـ

ــ كل ما يتطلبه سد هذا الفراغ من مضخات ا8لأ وإعادة ا8لأ.
أين يكمن جوهر العلاقة بn ا8ثقف وتـكـنـولـوجـيـا(ب) السؤال الثانـي: 

ا8علومات..? وسيلتنا للوصـول إلـى هـذا الجـوهـر هـي: إقـرارنـا بـأن مـهـمـة
ا8ثقف الحقيقية هي تطبيق الفكر على الواقع من حولهR واقتراح تكتيكات
عملية تعn جماهيره على التعامل مع تناقضات هذا الواقعR من أجل تحسينه
أو تغييـره. ولا شك في أن تكنولوجيا ا8علومات �كنها أن تكون خير عـون



58

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

للمثقف للإحاطة بواقعهR واستخدام بدائل عديدة لابتكار تكتيكات جديدة.
لنأخذ مثلا من الإنترنت في كونها وسيلة فعالة لكي يجـدد ا8ـثـقـف عـدتـه
ا8عرفيةR ويحدث رصيد مهاراتهR ويشحذ قدراته التـواصـلـيـة. والأهـم مـن
ذلكR في رأي الكاتبR التصدي لتشرذم نخبتنا الثقافية على مستوى الوطن
العربيR من خلال إقامة الحوار عن بعد ابتغاء لم الشمل وحشد الجـهـود.
وعلى ا8ثـقـف أن يـعـي بـوضـوح تـام أنـه يـواجـه تـركـيـبـة جـديـدة مـن الـقـوى
الاجتماعيةR وساحة جديدة للرأي العام. وكلها أمور تتطلب مثقفا من نـوع
Rشبكة الإنترنت Rولا مفر من أن يستأنس مقامه في بيوت العناكيب Rجديد

الشبكة العنكبوتية كما تسمى أحيانا.
 أي نوع من ا8ثقف تحتاج اليه أمتنا العربية في هذه(ج) السؤال الثالث:

الفترة الحاسمة من تاريخها...? هل هو:
ــ ا8ثقف الناقد الراصد مناضل ا8قاعد الوثيرة?   (أم)

ــ ا8ثقف ا8ناضل ا8شتبك مع واقعهR وا8ساهـم فـي تـغـيـيـره وا8ـتـحـدث
باسم جماعته?  (أم)

ــ ا8ثقف صانع الأيديولوجيا وحارسها وشرطيها أحيانا?  (أم)
Rصراعـه مـع قـوى الـداخـل nــ مثقف أمريكا اللاتينية الذي لا يفرق ب

وصراعه مع الجار الأمريكي ا8تداخل?  (أم)
ـــ مـثـقـف الـنـاصـريـة ا8ـتـشـبـث بـأحـلام عـصـره الـذهـبـي بـرغـم إدراكـه

لتناقضاته? (أم)
ــ مثقف الثورة الإيرانية حامل رسالة الإمام?  (أم)

ــ مثقف الفكر الإسلامي ا8دافع عن التراث والهوية بكل طيف مواقفه
من فكر الغرب?  (أم)

ــ مثقف الأكاد�ية ا8نشغل بالقضايا النظرية والنظرة الكلـيـة وتحـلـيـل
الخطابات الاجتماعية?

ولا تكتمل الصورة دون أن نزج �ثقف السلطةR ذلك البارع في تشـويـه
الواقعR ووأد الأصيل والبديع والمختلفR ا8تمرس في مقايضة نتاج الأقلام
وزرع الأوهام باحتلال ا8ناصب واقتسام الأنصبةR واحتكار ا8نابـر وانـتـزاع
سلطة ا8عرفةR ولن نسميR فتسميم أجواء ثقافتنا صار مفضوحا في غيـر

حاجة إلى تسمية.
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كيف الخروج من تلك ا8ـتـاهـة مـع نـدرة الـدراسـات(د) السؤال الـرابـع: 
Rالعربية الجادة التي تتناول موقف مثقفنا العـربـي إزاء ظـاهـرة ا8ـعـلـومـات
وتحديد بروفيل هذا «التكنو مثقف» كما يطلقون عليه? ولا سبيل أمامنا إلا
الرحيل إلى ديار غيرنا عبر الإنترنتR بحثا عن علاقة ا8ثقف بتكنولـوجـيـا
ا8علوماتR عسانا نجد زادا نحمله معنا في شوط إيابنا. وما إن أبحرنا حتى
فاجأتنا آلات البحث في مصادر معلومات الإنترنت بعدد كبير من الوثائـق
التي تتناول هذه القضية شبه الغائبة عن ساحتنا الثقافيةR ولا بديـل أمـام
إفراط ا8علومات هذا من أن ننتقي ونرشح ونلخصR مركزين الحديث على
ثنائية مثقف الحداثة وما بعدها. تفرق هذه الثنائـيـة بـn ا8ـثـقـف ا8ـهـمـوم
بكبريات السياسة (ا8اكروبولتيك) والذي �ثـل لـه �ـثـقـف سـارتـر الـنـاقـد
ا8لتزمR ومثقف صغريات السياسة (ا8يكروبولتيك) و�ثل له �ثقف ما بعد

الحداثة كما عرفه ميشيل فوكو (٢٥٧).
مهمة ا8ثقف الناقد لدى سارتر هي أن يشارك في ساحة الرأي الـعـام
بكتاباته ومداخلاتهR وأن يحارب القهر ويواجه الظلم أينما كانR ويسعى إلى
إقامة العدل وحماية حقوق الإنسانR والقيم الإنسانـيـة الأخـرى. فـي إطـار
هذه ا8همة على ا8ثقف أن يرصد ويحلل ويعرض وينقد نطاقا عريضا من
الأوضاع الاجتماعيةR ويواجه القوى السياسـيـة والاقـتـصـاديـة عـلـى جـبـهـة
عريضة �تدة. أما مثقف ما بعد الحداثةR فعلى النقيض من ذلك الناقـد
ا8ناضل ا8لتزم; حيث يعيبون عليه مثاليته وعموميته ونضاله من أجل قيم
مجردةR مثل الحق والحرية والاغتراب وما شـابـه ذلـكR ويـأخـذون عـلـيـه ـــ
 ـأنه يتكلم باسم البشرية جمعاء. وفي رأيهم أن مثقف ما بعد الحداثة أيضا ـ
لابد أن يكــون أكثــر تواضعــا وتخصصــاR فتأثــيره يتضــح عــلى مـسـتـــــوى
ا8يكـرو لا ا8اكرو. وعليه ــ إذن ــ أن يتناول قضايا محددةR من قبيل: وضع
ا8رأة وأمور الأقليات ودور النقابات وشؤون البلديات والتفرقة العـنـصـريـة
وما إلى ذلك. إن على مثقف ما بعد الحداثةR أن يهجر عالم «ا8اكروبولتيك»
ليقتفي مسارات نفاذ السلطة في أرجاء منظومة المجتمعR وكيف استقـرت
هذه ا8سارات في كيان التنظيمات ا8يكروية وا8مارسات اليومية. فغاية ما
يصبو إليه مثقف ما بعد الحداثة هو أن يضع أيدينا على انعكاسات القوى
السياسية والاقتصادية والرمزية على مـنـظـمـات اجـتـمـاعـيـة مـحـددة مـثـل
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ا8دارس وا8ستشفيات وا8صانعR بل السجون أيضا.
وفي رأي الكاتب أن هذا الفصل بn ا8اكرو وا8يكرو ينطوي على خطورة
شديدة خاصة بالنسبة لناR وقد انتقد كثيرون موقف مثقفي الغرب في فترة
الثمانينيات التي شهدت تغيرات اجتماعية جذريةR لم يعرها هؤلاء ا8ثقفون
آذانا صاغيةR فراحوا ينشغلون بهموم نـظـريـة ولـهـو فـكـري عـقـيـمR ومـا أن
أفاقوا من سباتهم حتى فوجئوا بعالم مغاير mاماR بعد أن أتت التاتشـريـة
والريجانية على الأخضر واليابس. هـذا عـن حـال مـثـقـفـي الـغـربR بـشـأن
ثنائية ا8اكرو وا8يكرو السياسي. وا8وقف بالنسبة لنا حتـمـا أكـثـر صـعـوبـة
وحرجاR فجل شؤوننا يصب في هذا ا8اكرو السياسي الذي يدور الجـمـيـع

في فلكه.
 كيف يجمع التكنومـثـقـف الـعـربـي بـn(هــ) السؤال الخـامـس والأخـيـر:

انشغاله مع الأصولR وضرورة رصده للفروع الخاضعة لهذه الأصول? حتى
�كنه الارتداد إليها مزودا بصيد ثمn من الحقائق والتـنـاقـضـات وأدوات
السجال ودروع التصدي. إن على التكنومثقف العربي أن يـكـتـسـب الـقـدرة
على تفكيك هيكلية الـقـوى الاجـتـمـاعـيـة ا8ـسـيـطـرة وهـي تـعـمـل فـي إطـار
ا8مارسات التفصيليةR وأن يستمر في قيامه �همة الناقد ا8ناضلR لا يتحدث
باسم جماهيره بل يشاركهم حديثهمR  ويكسبهم القدرة على التعبيرR ويذكي
فيهم روح النضالR ويخلصهم من الشعور بفقدان الثقةR ويلفت نظرهم إلى
مواضع الضعف الكامنة في هياكل القوة الاجتماعية وتناقضاتها. وما مـن
سبيل أمام ا8ثقف لتحقيق هذه الغايات أفـضـل مـن اسـتـغـلال تـكـنـولـوجـيـا
ا8علومات ليجدد وسائله وتكتيكاتهR وهو الأمر الذي يفـرض عـلـى نـخـبـتـنـا
التقانية أن تشرع من فورها في إقامة علاقة وثيقة بينها وتكنولوجيا ا8علومات
والاتصالاتR وإلا تركتها نهبا لنخبة التكنوقراطR وما عرف عن هذه النخبة

من قابلية الاستقطابR ناهيك عن قصور رؤيتهم الثقافية والاجتماعية.
ضربا من الطوبائية!!? لا .. ولم لا? ونحن في مقام توجيه الحديث إلى
نخبتنا ا8ثقفةR كي تبعث الأمل في وجدان أمتناR و8اذا لا ننجح في مسعانا
هذا? وقد نجح من قبلنا في استخدام تكنولوجيا ا8علومات ثوار زاباتيستا
جنوب ا8كسيك الفلاحون البسطاءR وكذلك الطلبة الصينيون ا8ـنـاهـضـون
للنظامR والأمريكيون الأفارقة الذين تزداد مهارتهم يوما بعد يوم في استخدام
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الإنترنت للذود عن مواقفهم ومصالحهم ضد القوى ا8ركزيةR وفئات الضـغـط
وا8صـالـح. ختامـا نقـول: فلتشـمري عن ساعــدك يا نخبـتــــنـا الـثـقـافـــيـــــة

العربيــةR فمــا أكثــر التحديــات ومـــا أكثر الفرص أيضا.

٢:٦:١ تحديات المثقف العربي
مرة أخرىR تلوذ جماهير أمتنا العربية بنخبتها ا8ـثـقـفـة لانـتـشـال تـلـك
الأمة العظيمة من كبوتها الراهنةR وهي تدرك أن حال تلك النخبة لا يـقـل
بؤسا ــ إن لم يزد ــ عن حال جماهيرها. ولكن ليس أمامها من بـديـل خـلا
نهضة عربية شاملة تكون طليعتها تلك النخبة ا8ثقفة والتي لا بديل أمامها
 ـأول ما هي الأخرىR إلا أن تتجاوز أزمتها الراهنة. وهو الأمر الذي يتطلب ـ
يتطلب ــ أن تجمع شتات تشرذمهاR حتى �كن لها أن تحطم قيود الداخل
وتصمد أمام ضغوط الخارجR وما أكثر هذه وأشد تلك. وقد رأى الكاتب أن
يلخص هنا في نقاط محدودة تصوره عن التحديات الراهـنـة الـتـي تـواجـه
ا8ثقف العربي من منظور ثقافة ا8علوماتR وقد رأى أن يسردها تحت ثلاثة

عناوين فرعية هي:
ــ تحديات الداخل
ــ تحديات الخارج

ــ تحديات إعداد ا8ثقف لنفسه
(أ) تحديات الداخل

 حشد التكتل العربي ضد محاولات الفرقة والتفرقةR سواء من الداخل-
أو الخارج.

 لم شمل النخبة ا8ثقفةR وإعادة قنوات الحوار بn فـئـاتـهـا المخـتـلـفـة:-
قومية وإسلامية وعلـمـانـيـة وغـيـر ذلـكR وتحـاشـي الانـزلاق إلـى الـقـضـايـا
الجانبيةR واستثارة الحساسيات دون داعR حتى لا تغيب عن أنظارها القضايا

الأساسية.
 التصدي للروح السلبيةR وفقدان الثقة التي تعاني منها معظم جماهير-

أمتنا العربية في ظل أوضاعنا الراهنة.
-Rإجهاض محاولات بعض النظم لتحر& الحديث في الأمور السياسية 

فكل أمورنا mر من بوغاز السياسة.
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 تفعيل قنوات التواصل بn مثقفي ا8شـرق وا8ـغـربR واسـتـثـمـار فـكـر-
مثقفي ا8هجر على اختلاف توجهاتهم وتـخـصـصـاتـهـمR مـن أمـثـال: إدوارد

سعيد وإيهاب حسن وجورج طرابيشي ومحمد أركون.
 التصدي 8ظاهر إهدار العقل العربي بدءا من الأمية وانتهاء بـنـزيـف-

العقولR وما بينهما من فكر الخرافةR وشبه العلميةR واللاعلمية والانتهازية
الفكرية والسرقات العلمية والاستبعاد ا8عرفيR وهادر إنتـاجـنـا الـتـعـلـيـمـي

والبحثي.
 التخلص من الثنائيات الفكرية التي تكبل فكرنا العربي وتعوق تكتله.-
-Rالتمسك بحقها في توجيه سياسات ا8ؤسسات الثقافية ورصد أدائها 

وعلى رأسها سياسة الإعلام وسياسة التربية.
 التصدي لأزمة اللغة العربيةR تنظيرا وتعليما واستخداماR وا8ساهمة-

Rباعتبار اللغة هي أفضل وسائل التكتل العربي Rفي بلورة سياسة لغوية قومية
وا8دخل الطبيعي إلى إحداث النهضة الثقافية ا8طلوبةR علاوة على كونهـا

من أهم مقومات تكنولوجيا ا8علومات وصناعة الثقافة.
 نزع فتيل الخصومة التي يفتعلها البعض بn ديننا والعلمR وعدم إساءة-

Rفهم مفهوم عا8ية الإسلام على أنها تـعـنـي الاسـتـغـنـاء عـن فـكـر الآخـريـن
فا8قصود بالعا8ية في رأي أهلها هو استيعاب فكر الآخر لا تجاهله أوتجهيله.

-R(الطـفـل وا8ـرأة وكـبـار الـسـن) الاهتمام بسواقط مجتمعنا التقليدية 
والوقوف بحسم ضد التنويعات الجديدة من طبقية عصر ا8علومات.

 ترسيخ التوجه التنموي الاجتماعي لتوطn تكنولوجيا ا8علـومـات فـي-
تربتنا العربية.

 تشجيع إقامة صناعة ثقافية عربية تقوم على ركيزة قوية من صناعة-
ا8علومات.

 تنمية الوعي بأهمية التراث كمورد ثقافي تتنامى أهميتـه فـي عـصـر-
ا8علوماتR وضـرورة مداومــة تجديـدهR وإعــادة قراءتــه وتوظيــفـه من منظور

حاضرنا.
 العمل على إحياء الفكر الفلسفيR والتصدي لنظرة البعـض ا8ـتـدنـيـة-

للفلسفةR بل للفكر النظري عموماR تحت وقع انبهار هذا البعض بالإنجازات
العلمية والتكنولوجية.
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 ويرتبط �ا سبق ضرورة مساهمة نخبتنا ا8ثقفة في الجهد الـعـا8ـي-
الذي ما زال في بداية الذي مشوارهR لتأسيس عـلـوم الإنـسـانـيـاتR وبـلـورة
نظريــة اجتماعيــة مغايرة تستوعب متغيرات عصر ا8علومات والتكنولوجيا

الحيوية.
(ب) تحديات الخارج

 تهيئة الشعوب العربيـة لـلـصـراع الـثـقـافـي - ا8ـعـلـومـاتـي مـع الخـصـم-
الإسرائيلي.

 التوعية بسلبيات العو8ة واتفاقية الجات.-
-Rا8ساهمة في صياغة صورة الثقافة العربية والإسلامية على الإنترنت 

وتحسn صورتها الراهنة.
 اكتساب ا8هـارات وا8قومات اللازمة لإقامة حوار متكافئ مـع ثـقـافـة-

الغير.
 مراجعة شاملة لنتائج الحوار الإسلامي ا8سيحيR وتجديد منطلقاته-

في ضوء تجارب العشرين سنة ا8اضية.
 وعلينا أن نقر بأن الكنيسة ا8سيحية الغربية حريصة على جدية هذا
الحوارR خاصة مع الرغبة ا8تزايدة لدى معظم رجال الدينR لتضافر الجهود
عا8يا ضد سلبيات العو8ة وطابعها ا8ادي الاستهلاكي. بقول آخر: فلنرجئ
حاليا حديث التنصير والتبشير والأسلمـةR فـالـعـالـم فـي حـاجـة الـيـوم إلـى
الأنسنةR وستظل روعة الدين في قدرته على أن يدفع بـفـصـائـل الـبـشـريـة
صوب هدفها ا8شتركR وليس كما يريد له البعض أن يجر وراءه قطعانها.

(ج) تحديات ا�ثقف في إعداد نفسه
 التعرف على خريطة الفكر العربي الراهن وتوجهاته الرئيسية.-
 التخلص ــ كما يوصي تركي الحمـد (١٦٩:٢٨) ـــ مـن عـزلـتـه الـذهـنـيـة-

ا8فاهيمية زمانا ومكانا وهي العزلة التي تنعكس سياسيا على موقـفـه مـن
الأحداث ومن تقييمها.

 استيعاب الجوانب الثقافية والاجتماعية للمتغير ا8علوماتيR وهو الهدف-
الرئيسي من بحثنا الحالي. وعليه أن يسبق مثقف الحكومة في ذلكR والذي
 ـماتستعn الحكومة في تأهيله بالخبراء الفنيRn وهنا نقطة ضعفه. ـ ـعادة ـ

 تجديد عدته ا8عرفيةR من نظرية الأدب إلى نظرية ا8عـلـومـاتR ومـن-
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اقتصاد ا8اكرو إلى البيولوجـيـا الجـزئـيـةR ومـن فـلـسـفـة الـعـلـم إلـى الـذكـاء
الاصطناعي وخائلية عوالم الإنترنت.

 اكتساب مهارات التواصل عبر الإنترنت وإجادة «اتيكيت» التحاور عن-
بعد.
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الحواشي

) خذ مثلا طرازات الهاتف المحمول التي تتوالى �عدل يقاس بالأشهر.١(*
R«عالم الوراثة ا8صري. ورئيس تحرير «كراسات مستقبلية R(*٢) عنوان كتاب الدكتور أحمد شوقي

مسعى جاد لثقافة عملية عربية جديدة.
(*٣) الرقمان داخل القوسn يشير  أولهما إلى رقم ا8رجع كما ورد في قائمة ا8راجع في نهـايـة
الكتابR ويشير ثانيهما إلى رقم الصفحةR إن كان ا8رجع كتابا لا مقالة حيث سيكتفى برقم مرجع
ا8قالة دون ذكر رقم الصفحة. وقد رتبت ا8راجع العربية ابتداء من رقـم R١  وا8ـراجـع الأجـنـبـيـة

ابتداء مـن رقـم ٢٠٠.
(*٤) مفهوم بيردي ــ بلاس عالم الرياضيات الفرنسـي ـــ ١٨١٤.

Rفي نهايـة الـسـبـعـيـنـيـات Rجاك سيرفان شريبر n(*٥) من أبرز الأمثلة دعوة ا8فكر الفرنسي ج
لاستخدام ا8يكروكمبيوتر لمحو ثلاثية: الفقر والجهل وا8رضR من على وجه البسـيـطـة بـتـضـافـر

عقول الغرب وا8وارد ا8ادية لمجموعة دول الأوبك.
(*٦) اتهمت الولايات ا8تحدة ا8كسيك باتباع أساليب صيد تهدد بانقراض الدولفRn واتخذت من

ذلك ذريعة لفرض قيود على تصدير ا8كسيك لإنتاجها السمكي.
(*٧) الشاعر: محمد إبراهيم أبو سنة.

(*٨) ورد في تعقيب د. حمدي مرزوق في مؤmر حول «الإسلام والعـو8ـة» أنـه عـنـدمـا نـزع ورقـة
الإستيكر عن أحد أطقم أسنان من صناعة سويسرا وجد مكتوبا تحتها «تل أبيب».

(*٩) يقول سيد ياسn في «العو8ة والطريق الثالث» ص ١٢٣ إنه دهش لراديكالـيـة الأفـكـار الـتـي
طرحها كلينتون وتوني بلير في ندوة موضوعها «الطريق الثالث» عقدتها كلـيـة الحـقـوق بـجـامـعـة

نيـويـورك ١٩٩٨.
(*١٠) كمثال هنا التشابه العمراني للمدن. فلم نعد نستطيع أن �يز بn أحياء وسط مدينة طوكيو

وأحياء مانهاتن نيويوركR أو بn مطار فرانكفورت ومطار مدينة دبي.
(*١١) في دراسة قام بها الكاتب كلفته إجراءها ا8نظمة العربية لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة والـعـلـوم عـن

ن دراسة ــ على سبـيـلّ«صورة الثقافة العربية والإسلامية على الإنتـرنـت»R رأى ضـرورة أن تـضـم
ا8قارنة ــ صورة التنظير اليهودي بصفته خصما ثقافيا ومصدرا أساسيا لتشويه صورة الـثـقـافـة
العربية والإسلاميةR وكانت ا8فاجأة في نقد وجهته للدراسة رائدة من قممنا الأكاد�ية ترى أنه
ليس هناك داع للتطرق 8وقف الخصم الثقافيR «دع الكلاب تعوي» على حد تعبيرهاR وإلى رائدتنا

الأكاد�ية نقول: سيظل عواء الكلاب هذا يزعجنا أشد الإزعاج!
(*١٢) ورد هذا التعبير في إحدى الدراسات التي صادفها الباحث إلا أن ا8صدر قد تاه منهR لذا

يود أن يعتذر عن غفلته لصاحبها.
(*١٣) استعرت تعبير «التطبيع الصامت» من دراسة نـادر فـرجـانـي الـقـيـمـة بـعـنـوان «الـعـرب فـي

مواجهة إسرائيل: القدرات البشرية والتقانية» والتي سأحيل إليها فيما بعد.
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منظومة تكنولوجيا
المعلومات: منظور ثقافي

عربي

٢: ١ تكنولوجيا المعلومات: عصورها الحجرية
وأفكارها الذهبية

٢: ١: ١ تاريخ وجيز لتكنولوجيا المعلومات
(الطرح العام)

احـتـكـر الـتـكـنـوقـراط لـديـنـا سـلـطـة الخــطــاب
ا8علوماتيR لتطغى ا8صطلحات على ا8فاهيمR وتتـوه
القضــايــا الثقافــيــة فـي متاهة التفاصيــل الفنـيــة.
ذلــك هــو شأنناR فــي الوقــت الـذي باتــت تحتـــــل
فيــه هــذه ا8فاهـيـم وتلــك القضـايــا موقـعــا بـارزا
علــى خريطــة الفكــر الغربــيR وتحظــى باهتمـــــام
الكثيريـن من منظـري الثقافـة وفلاســفــــة الـعـلـــــم
واللــغــة والأخـلاق وعـلـمـاء الاجـتـمـاع والـلاهـــــوت
والـتـربـيـة والإعـلامR وانـضـم إلـيـهـم أخـيـرا عـلـمــاء
البيولوجياR ليضيفوا بعدا مثيرا للمشهد ا8علوماتي:
علميا وفلسـفـيـا وتـكـنـولـوجـيـا. سـنـحـاول فـي هـذا
الفصل التركيز على الأفكار المحورية لتكنـولـوجـيـا

 تـكـنـولـوجـيـا ا8ــعــلــومــات:-
عصورها الحجرية وأفكارها

الذهبية
 مــنــظــومــة تــكــنــولــوجــيـــا-

ا8علومات
 منظومة الإنترنت: ا8نظور-

الثقافي
 الخائلية-

2
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ا8علوماتR وذلك كتمــهيد ضـروري لتناول أمور ثقافة ا8ــعلومات ولــيدة هذه
التكنولوجيا في فصولنا القادمةR ونستهل الحــديث باستــعـراض تــاريخــي

وجــيز 8ــراحــل تــطـور تـكـنـولـوجــيا ا8علومات.
بعد أن نجح الإنسان في صنع آلته البخارية والكهـربـائـيـة لـتـنـوب عـنـه

«عضليا» سعى إلى بناء آلة تخفف عنه «عقليا».
وقد شهد القرن التاسع عشر محاولات عدة لبنـاء آلـة حـاسـبـةR تـعـمـل

بعناصر ميكانيكية من التروس والروافع وما شابه.
إلا أن هذه المحاولات لم  تكلل بالنجاحR بـسـبـب عـدم تـوافـر الأسـس
العلميةR ور�ا  أيضا  بسبب هذا التناقض الجوهري بn ميكانيكية تلك

العناصر وصلابتهاR ورهافة ا8علومات وسيولتها ا8تدفقة.
وما إن توافرت هذه الأسس العلمية والوسيلة التكنولوجيـة ا8ـنـاسـبـة
لبناء تلك الآلة الحاسبةR حتى تحقق الحلم ا8نتظر في نهاية أربعينـيـات

digital computerRالقرن العشرينR وخرج إلى الوجود الكمبيوتـر الـرقـمـي 
ثمرة لالتقاء علوم الفيزياء والرياضيات ا8نطقية والهندسة الإلكترونيـة.
وقد أدى ذلك بدوره إلى ثورة تكنولوجيا ا8علوماتR صنيعة الامتزاج الخصب

 وشـبـكــاتsoftware والـبـرمـجـيـات hardwareلـثـلاثـيـة: عـتـاد الـكـمـبـيــوتــر 
 .communication networksالاتصالات 

وعلى مدى نصف القرن ا8نصرمR ارتقت هذه الـتـكـنـولـوجـيـا بـصـورة
غير مسبوقةR خلال سلسلة من النقلات النوعية لتتوالى أجيال تكنولوجيا
ا8علومات ويتسارع معدل ظهورها وانقراضهاR حتى جاز لبعض مـؤرخـي
هذه التكنولوجيا ذات «الخمسn ربيعا» أن يتحدث عن عصورها الحجرية
وحفرياتها الرمزيةR وهم يشيرون بذلك إلى الوسائـط الـبـدائـيـة لـتـبـادل
ا8علوماتR مثل الكروت ا8ثقبة وشرائط التيكرز الورقيةR وعناصر العتاد
العتيقة من صمامات إلكترونية وعناصر ذاكرة مغناطيسيةR وكذلك إلـى
الأساليب ا8تخلفة للبرمجة ا8وصومة بالقطعية والخطيـة وعـدم ا8ـرونـة
وافتقارها إلى الأسس ا8نهجية والهندسيةR إضافة إلى النظم التقليديـة
8عمارية عتاد الكمبيوترR ذات الطابع ا8ركزي ا8تلاحق الـذي حـد كـثـيـرا

من سرعة الآلة وحدة ذكائها الآلي.
يوضح الشكل ( ٢: ١) ا8راحل المختلفة ــ كما لخصها الكاتـب ـــ لـتـطـور
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ا8كونات الرئيسة الثلاثة لتكنولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات الـسـالـفـة الـذكـر (الـعـتـاد
والبرمجيات والاتصالات). ولنبدأ هنا بشق الـعـتـادR حـيـث mـثـل الـنـقـلات
Rالنوعية من الكمبيوتر الضخم إلى الكمبيوتر ا8يني ثم إلى الكمبيوتر ا8يكرو
أبرز ملامح تطور عتاد الكمبيوتر. كان الفيـصـل فـي إحـداث هـذا الـتـطـور
الهائل هو العنصر ا8ادي الأساسي ا8ستـخـدم فـي بـنـاء ذاكـرة الـكـمـبـيـوتـر
ووحدة معالجته ا8ركزية التي تقوم بالعمليات الحسابية وا8نطقية. لقد كان
اختراع الترانزيستورR أو أشباه ا8وصلاتR في العام ١٩٥٧ إيذانا ببدء رحلة
مثيرة للتصغير ا8تناهيR أو النمنمة كما يطلق عليها البعض أحياناR حـيـث
قضى هذا العنصر صغير الحجم على الصمام الإلكتروني الضخم «نسبيا».
وسرعان ما واجه الترانزيستور  ا8صير نفسه بعد أن أجهزت عليه الدوائر

R وهي الشرائح ا8صنـوعـة مـنIC: Integrated Circuitsالإلكترونية ا8تـكـامـلـة 
رقائق السيلكون النقي ا8ستخلص من الرمالR والتي �كن mثيلها �صفوفة
متراصة من وحدات الترانزيستور. تنقش هذه ا8صفـوفـة عـلـى الـشـريـحـة

ل من خلالها بنية بلورات السيلكونَّالرقيقة بطرق تكنولوجية معقدةR تشك

الشكل ( ٢: ١) ا�راحل المختلفة لتطور تكنولوجيا ا�علومات
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غير ا8وصلة للكهرباء. وفي ثنايا هـذه الـبـلـوراتR يـوزع قـدر مـحـسـوب مـن
Rالشوائب ا8عدنية ا8وصلة كهربيا. وهكذا تكتمل ثنائـيـة أشـبـاه ا8ـوصـلات
التي تعمل كمفاتيح كهربيةR حيث تتصل وتنفصل عناصرها الترانزيستورية
بإثارتها بتيار كهربي خافت. وmضي قافلة التصغيـر ا8ـتـنـاهـي فـي خـطـى
متسارعةR من الدوائر ا8تكاملة ذات الكثافة المحدودة إلى الدوائر ا8تكاملة

R وهي غابة كثيـفـةVLSI: Very Large Scale Integrationذات الكثافة العـالـيـة 
من مفاتيح أشباه ا8وصلاتR أو بوابات الوصل والفصل وفقـا لـلـمـصـطـلـح
الفني. لقد تضاعفت كثافة هذه الشرائح الـسـيـلـكـونـيـة بـفـعـل الـتـضـاعـف
التكنولوجي �عدل شبه سنوي عبر العشرين سنـة الأخـيـرة. نـتـيـجـة لـهـذا
 ـتقلص حجم الكمبيوترR وزادت  ـفي وحدة البناء الأساسية ـ التطور ا8ذهل ـ
سرعته من آلاف العمليات الحسابية في الثانية إلى سرعة «النانو ثانية»R أو
بلايn العمليات في الثانية الواحدة. وبنهاية الثمانينيات أصبـح كـمـبـيـوتـر
صغير في حجم راحة الكف يساوي ــ بل يفوق أحيانا ــ إمكانات كمـبـيـوتـر
الخمسينيات الضخم. بناء على ما سبقR �كن لنا أن نهـتـدي إلـى الـفـكـرة
الذهبية التي قام عليها عتاد الكمبيوترR وهي ــ بلا شك ـــ ثـنـائـيـة الـوصـل
والفصل بعد أن دانت mاما لتكنولوجيا التصغير ا8تناهي. إن هذه الثنائية
هي ا8قابل الفيزيائي الذي �كن من خلاله تجسيد نظام الأعداد الثنائـي
القائم على ثنائية «الصفر والواحد» دون غيرهماR وهو النظام الذي اكتشفه
الفيلسوف الأ8اني ليبنتز في القرن السابع عشرR وأخضعه من بعده للمعالجة
الرياضية جورج بول الإنجليزي ــ وكان يعمل في بدايته قسيسا ـــ لـيـصـبـح
الأساس العام لتكنولوجيا ا8علومات: عتادا وبرمجيات واتصالات. ولا شك
في أن فيلسوفنا وقسيسنا هذينR ومعهما البشرية جمعاءR يدينان بالفضل
إلى هذا الهندي العظيم المجهول الذي اكتشف مفهوم «الصفر»R ذلك الفاصل
الجليل بn عالم الإيجاب وعالم السلب. وقد نهل من فضله أحفاده هـنـود
اليومR الذين تزداد «أصفار �n» ناتجهم القومـي مـن عـوائـد تـكـنـولـوجـيـا

ا8علومات!
أما فيما يخص مسار تطور البرمـجـيـاتR فـقـد كـان الـفـيـصـل فـيـه هـو
طبيعة الاستخدامات السائدة لنظم الكـمـبـيـوتـر. وكـمـا هـو مـعـروفR فـقـد
استخدم الكمبيوتر في «عصره الحجـري» كـآلـة حـاسـبـة ضـخـمـة 8ـعـالجـة
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R واقـتـصـرت تـطـبـيـقـاتـه عـلـى المجـالات الإداريـةData Processingالـبـيـانـات 
والتجاريةR كسجلات الأفراد واستخراج قوائم ا8رتبات وكشوف الحسابات
وخلافه. وقد تطور الكمبيوتـر بـعـد ذلـك لـيـصـبـح آلـة 8ـعـالجـة ا8ـعـلـومـات

Information processingمتجاوزا العمـلـيـات الحـسـابـيـة الـبـسـيـطـة الخـاصـة 
�عالجة البيانات الخامR ليبرز العلاقات بينها من أجل استخلاص ا8علومات
مصفاة في صورة كليات ومؤشرات وتحليلات إحصائية. من أمثلة تطبيقات
معالجة ا8علومات: نظم دعم القرار وبنوك ا8علومـات والخـرائـط الـعـلـمـيـة
والثقافية وما شابه. ومع تطور أساليب الذكاء الاصطـنـاعـيR ارتـقـت هـذه

. وعليه �كنKnowledge Processingالآلة الصماء لتصبح آلة 8عالجة ا8عارف 
القول: إن الفكرة الذهبية وراء تطور البرمجيات هي إدراك الفروق الجوهرية

بn البيانات وا8علومات من جانبR وا8علومات وا8عارف من جانب آخر.
فهناك فرق كبير بn البيانات التفصيلية الخام وا8علومـات الإجـمـالـيـة
ا8ستخلصة الجاهزة لدعم القرارات وإجلاء التوجهات. وشتان هو الـفـرق
Rـأي ا8عارف ـ ـتسمو فوق ا8علومات باشتمالها  بn ا8علومات وا8عارفR فهي ـ
بجانب ا8علوماتR على الخبرات والقدرة على الاستنتاجR واستخلاص الحكمة
من قلب ضوضاء تلك ا8علومات. وهكذا خرج إلى الوجود مفهوم «هندسـة

» التي تحاكي الخبير البـشـريExpert SystemsRا8عرفة» و «نظمها الخبـيـرة 
كتلك ا8ستخدمة في تشخيص الأمراض وتصحيح النصوص وتلقn العلوم.
وتوالى ظهور النظم الذكيةR من نظم تقرأ وتسـمـع وتـرى وmـيـز ا8ـسـافـات
والأشكالR ونظم تفهم وتحلـل وتحـل ا8ـسـائـل وتـبـرهـن الـنـظـريـات وتـتـخـذ
القراراتR بل تؤلف النصوص وتولد الأشكال أيضا. ومنها إلى نـظـم ذكـيـة
Rنظم تتكيـف مـع الـبـيـئـة المحـيـطـة Rذات قدرة ذاتية لتطوير نفسها بنفسها
وتتعلم تلقائيا من أخطائها كما تتعلم من متغيرات ما يجري حولها. وعلـى
Rالبيانات وا8علومات وا8عرفة nالرغم من عظمة الفكرة الذهبية للتفرقة ب
nإلا إذا نجحنا في إدراك الفروق الجوهرية بـ Rتظل الفكرة دون الاكتمال
ا8عرفة والحكمةR فما أكثر ما تتوافر ا8عرفة وتغيب الحكمة; أصفى رحيق

ره عقل الإنسان!ِّيقط
أما على جبهة الاتصالاتR فكانت النقلة النوعية في استخدام الألياف
الضوئية النحيلة للغايةR وذات السعة الهائلة لنقل البيانات التي تفوق سعة
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أسلاك النحاس الأغلظR بعشراتR بل �ئات الآلاف من ا8رات. ويخـطـط
البعض حاليا لبناء شبكات ألياف ضوئية تصل سرعة تدفق البيانات عبرها
إلى بليون (بالباء) نبضة في الثانية; وهي السرعة التي تتيح نقل مائة ألف
 ـفي ثانية واحدة (٢٥٣). والأهم من ذلكR أنها  ـمثلا ـ صفحة لدائرة معارف ـ
Rستتيح ضخ سلع صناعة الثقافة من إعلام مرئي وأفلام وأغان وموسيقى
Rـإلى سرعة عالية لبثها. نستخلص �ا سبق   ـبحكم طبيعتها ـ والتي تحتاج ـ
أن الفكرة الذهبية وراء تطور شق الاتصالات تكمن في استخـدام الـتـدفـق
Rبدلا من التيار الكهربي محدود الـسـعـة Rالضوئي النقي ذي السعة العالية
ا8عرض للتشويش والضوضاء والتنصت. مع ا8عدل الهائل في تبادل ا8علومات

- underالذي وفره الوسيط الضوئيR لم تعد ا8شكلة هـي «شـح ا8ـعـلـومـات 

informationويـقـصـد بـه Rبل النـقـيـض مـنـهـا Rكما كانت الحال في ا8اضي «
»R وهي مـشـكـلـة لا تـقـلR إن لـم تـزدover - informationR«إفـراط ا8ـعـلـومـات 
صعوبة عن سابقتها.

كان شق العتاد حتى الجيل الرابع من نظم الكمبيوتـر وا8ـعـلـومـاتR هـو
صاحب الكلمة العليا في �لكة تكنولوجيا ا8علوماتR في الوقت ذاته الذي
كانت تعمل فيه العناصر الأساسية لتكنولوجيا ا8علومات: العتاد والبرمجيات
وشبكات الاتصالR بصورة شبه مستقلـة عـن بـعـضـهـا الـبـعـض. ابـتـداء مـن
الجيل الخامسR وما بعدهR اندمجت هذه العناصر الثلاثةR وانتقلت السيادة
من شق العتاد إلى شق البرمجـيـاتR وأصـبـح مـن يـقـبـض عـلـى زمـام نـظـم
البرمجيات هو الحاكم بأمره. وهكذا انزوت شركة «أي بي إم» رائدة قافلة
العتادR لتبرز شركة «ميكروسوفت» رائدة مسيرة البرمـجـيـاتR وبـهـذا تـبـوأ
العنصر الذهني موقعه على قمة منظومة تكنولوجيا ا8علومات مؤكدا بذلك
ارتقاء الفكر عن ا8ادةR وأهمية ا8علومات كمورد تنموي يفوق فـي أهـمـيـتـه
ا8وارد ا8اديةR طبيعية كانت أو مالية. وبهذا ولهذاR تأهلت تكنولوجيا ا8علومات

للقاء الثقافةR ويا له من لقاء!
وأخيراR حلت بنا شبكة الإنترنت تتويـجـا لـهـذا الانـدمـاج بـn مـكـونـات
العتاد والبرمجيات والاتصالات. وكغيرها من شبكات ا8رافق الأخرىR توارت
عن الأنظار تلك ا8كونات ا8ندمجة في إطارهاR ليظهر للعيان ما ينقل خلال
الشبكةR أي ا8علومات السارية في جنباتهاR التي طفت على السطح  كاشفة
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عن أسرارها وإشكالياتها. لقد أصبحت الإنترنت ــ بحق ــ نـافـذة الإنـسـان
على عا8ه الصاخب ا8ضـطـربR ووسـيـطـه الجـديـد الـذي يـرى مـن خـلالـه
واقعه ويتعامل معهR و�ارس فيه عن بعدR معظم أنشطته العملية والذهنية.
فعن بعدR يسترجع ا8علومات وينشرهاR يشتري ويبيعR يعلم ويتعلمR يتفاوض
ويتسامرR يعقد الصفقـات ويـقـيـم الـصـداقـاتR يـفـض ا8ـنـازعـات ويـحـشـد
Rتحالفات الوفاق والعداء. ومن خلال الشبكة أيضا ينقل حضوره دون ترحال
ليشارك الآخرين أحداثهم وأعمالهـم مـتـحـررا مـن قـيـود ا8ـكـانR ومـطـالـب
التواجد السافر ا8علن. وقد وفرت تكنولوجيا ا8علومات ساحة مثيرة لعمل
Rوفاقا كان هذا اللقاء أم صراعا! إن الفكرة الذهبية Rالثقافة ولقاء الثقافات
وراء النجاح ا8ذهل الذي حققه الإنترنت في هذا الوقت الـقـصـيـر لـلـغـايـة
تكمن في أن التكنولوجيا لا تحقـق أهـدافـهـا إلا إذا انـصـهـرت فـي الـكـيـان
المجتمعيR وأصبحت متاحة لجميع الأعمار على اختلاف قدراتهم. سبيلها
Rوهو ما قامت به الإنترنت Rإلى تحقيق ذلك فتح قنوات الاتصال إلى أقصاها
هذه الشبكة الطفيلية التي سادت شبكات معلومات لا mلكهاR لالشيء سوى
أنها تكفلت �همة الربط بn الشبكات ا8تدرجة في إطارها. إنه بحق عصر

الطفيلي يعلو فوق ما أقامه الآخرون بسد النقص وإقامة همزة الوصل.
ومن الذكاء الاصطناعي إلى العوالم الاصطناعيةR حيث تسعى تكنولوجيا

Virtual Realityا8علومات حاليا من خلال ما يعرف بتكنولوجيا الواقع الخائلي 

لبناء عوالم خائليةR وذلك من أجل محاكـاة عـالـم الـواقـعR أو إقـامـة عـوالـم
خيالية لا وجود لها في دنيـا الـواقـع. إنـهـا عـوالـم وهـمـيـة تـولـدهـا الأرقـام
والرموزR ينغمس فيها ا8ستخدم بفعـل خـداع الحـواس ومـؤثـرات الـتـفـاعـل
الآليةRليمارس خبرات يصعب عليه �ارستها في عا8ه الحقيقيR كأن يتدرب
على« قيادة الطائراتR أو يجوب الفضاء الخـارجـيR أو يـرحـل زمـنـيـا عـبـر
العصور الجيولوجية يستحضر عوا8ها السحيقةR باعثا حياة صناعية فيما
ولى زمانه وانقرضR أو يتخذ من هذه العوالم الخائلية «حضانات معرفـة»
يتعلم في ظلها من خلال التجربة والخطأ دو�ـا خـوف أو قـيـد أو رقـيـب.
وهكذا تطرح تكنولوجيا ا8علومات على الثقافة أسئلة غير مسبوقةR فـيـمـا
يخص سكنى هذه العوالم الخائليةR وصلتها بعالم الواقعR وما يترتب عـلـى

ذلك من مسائل ميتافيزيقية ومعرفية وأخلاقية.
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تاريخ وجيز لتكنولوجيا المعلومات (المنظور العربي)
والآنR ماذا يعنيه هذا التاريخ الوجيز ا8ثير لتطور تكنولوجيا ا8علومات
بالنسبة لنا? يقيناR إنه ينطوي على الكثير من الدروس ا8ستفادةR بقدر ما
ينطوي على تحديات جسام علينا مواجهتهاR وآفاق مرتقبة علينا أن نندفع
في سبيل استغلالها. إن توالي أجيال الكمبيوترR وتسارع إيقاعهاR سلاح ذو
حدين. فلكل جيل من أجيال الكمبيوتر أباطرته واقتصاداته والنوعية الخاصة
Rلعمالته وتطبيقاته. وكما قيل عن ا8علومات إنها تنبت في شقوق الاحتمالات
�كن لنا القول إن فرصها تبرق ما بn فواصل النقلات النوعية. فمع ظهور
كل جيل جديدR تلوح في الأفق فرص عدة. ونحن لا نتحدث هنا عن اليابان
عندما استغلت النقلة النوعية للإلكترونيات ا8يكروية لتلحق بـأمـريـكـا فـي
مجال صناعات العتاد والاتصالاتR إلى الحد الذي كـادت أن تـصـبـح مـعـه
صناعة ا8علومات الأمريكية رهينة لإنتاج «ا8سابك» اليابانية لإنتاج الشرائح
Rقبل ظهور الإنترنت Rالتي كادت Rولا نتحدث أيضا عن فرنسا Rالإلكترونية
أن تصبح رائدة العالم في إقامة مجتمـع الاتـصـالات. بـقـول آخـرR نـحـن لا
نتحدث عن اللعب بn الكبارR بل عن لعب الصغار في ساحة الكبارR نـحـن
نتحدث عن سنغافورةR التي جعلت من تكنولوجيا ا8علومـات أحـد ا8ـصـادر
الأساسية لدخلها القومي وتنميتها الاجتماعيةR وعن إسرائيل الـتـي أمـنـت
لنفسها موقعا حصينا على خريطة تكنولوجيا ا8علومات ا8تـقـدمـة ـــ انـظـر
الفقرة ١: ٥: ١ من الفصل السابقR وعن الهند التي نجحـت خـلال فـتـرة لا
تزيد عن عشر سنوات في أن تصبح ثالثةR أو رابعةR دول العالم في صناعة
البرمجياتR بل يساهم علماؤها حاليا في وضع الأسس النظرية لتكنولوجيا
Rالبيوسيلكون» لدمج العناصر البيولوجية مع شرائح السيلكون الإلكترونية»
والتي يتوقع لها الكثيرون أن تحدث ثورة عارمة في مجال صناعة الحواسيب

. (٢٩١)الإلكترونية
Rعلى مدى نصف القرن الأخـيـر Rإن ملحمة تطور تكنولوجيا ا8علومات
لتؤكد أن بقدرة الصغير السريع القضاء على الكبير البـطـيءR الـذي يـعـوق
انطلاقه ثقل تنظيماتهR وتصـلـب أفـكـارهR وتـفـضـيـل إدارتـه ـــ عـادة ـــ �ـط
التطور ا8تدرج على النمط الثوري ا8ندفع 8نافسة الصغير السريع. والصغير
هنا لا يعني الصغير التنظيمي والاستثماري فقطR بل يعني أيضا الصغيـر
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سنا. فصناعة ا8علومات تقوم على أكتاف الشبابR إدارة وتصميما وبرمجة
Rوتدين تكنولوجيا ا8علومات بالفضل في تطورها إلى إبداع الشباب Rوتشغيلا
Rفعلى سبيل ا8ثال لا الحصر: كان الشباب هم مخترعي الدوائر ا8تكامـلـة
وأسلوب البرمجة الجدوليةR وقنطرة جيفرسون للتوصيلية الكهربية الفائقة

superconductivityولا �كن Rذات الأهمية القصوى في بناء السوبر كمبيوتر 
Rكبرى شركات البرمجيـات عـا8ـيـا Rأن نغفل هنا تاريخ شركة ميكروسوفت
والتي شرع «بيل جيت» في تأسيسهـا حـيـنـمـا كـان فـي الـرابـعـة عـشـرة مـن
عمره. فهل لنا ــ في ضوء ذلك ــ أن نستسمح شيوخنا في أن يفسحوا في
الطريق أمام شبابناR خاصة أن مجتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة تـصـنـف ضـمـن تـلـك
«الرضيعة د�وغرافيا» (٤٣% أقل من ١٤ سنة). وهنا يبرز التحدي الحقيقي
Rوهو: هل �كن أن نخلق هذه النوعية من التنظيمات وقيادتها الشابة Rأمامنا
 ـالثقافي? ولا القادرة على ملاحقة هذا ا8سار ا8تسارع للتطور التكنولوجي ـ
Rولا أمل لدينا إلا تلك الطيور النادرة من «ديناموهات» التغيير Rثورة بلا ثوار
التي آثرت حتى الآن ــ لأسباب عدة ــ مبدأ السلامـةR أو عـلـى الأقـل مـبـدأ
«انتظر لترى»R وأين لنا مثل هذا الانتظار! إن علينا أن ندرك مدى اختلاف
Rومدى خطورة أن ننظر إلـيـهـا بـالـتـالـي Rتكنولوجيا ا8علومات عن سوابقها
بصفتها مجرد مرحلة من مراحل التطور التكنولوجية سوف يسري علـيـهـا
ما سرى على ما قبلهاR وكما تكيفنـا مـع مـا سـبـق سـنـتـكـيـف بـا8ـثـل مـع مـا
Rسيجيء. ويا له من موقف متخاذل وخاطئ معا. ومـن وجـهـة نـظـر أخـرى
Rوتحت ضغط الوقت الشـديـد Rليس بقدرتنا أن نخوض �واردنا المحدودة
جميع مجالات التنمية ا8علوماتيةR ويقترح الكاتب هـنـا الـتـركـيـز عـلـى شـق
البرمجيات لكونها ــ كما أوضحنا ــ الركن الركn في منظومة تـكـنـولـوجـيـا
ا8علوماتR خاصة بعد أن أصبحت صناعة العتاد والاتصالات محتكرة من
قبل حفنة قليلة من الشركات ا8تعدية الجنسيةR �ا يتعذر علينـا الـدخـول
في مضمارها. وفي ا8قابلR عـلـيـنـا أن نـقـف بـحـزم ضـد احـتـكـار صـنـاعـة
Rالبرمجيات التي تشير دلائل عدة إلى تحركها هي الأخرى صوب الاحتكارية
وإن استسلمنا لذلك فنتيجته ــ على ا8دى القريـب لا الـبـعـيـد ـــ أن يـصـبـح
R«إعلامنا وتعليمنا وإبداعنا وتراثنا ولغتنا تحت رحمة «عو8ة البـرمـجـيـات

وهنا مكمن الخطر الحقيقي.
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٢: ١: ٢ عن فضل «التصغير والرقمنة» (الطرح العام)
نجحت تكنولوجيا ا8علـومـاتR ور�ـا لأول(أ) تحقيق ا�عادلة الصـعـبـة: 

nونعني بذلك نجـاحـهـا فـي أن تجـمـع بـ Rفي تحقيق ا8عادلة الصعبة Rمرة
الأكفأ والأعلى قدرةR وبn الأرخص والأكثر سهولـة فـي الاسـتـخـدام. لـقـد
ارتقت نظم ا8علومات على جبهات عدةR من زيادة سرعة تنفيذ العـمـلـيـات
الحسابية وا8نطقيةR إلى زيادة سعة التخزين للوسائط الإلـكـتـرونـيـةR ومـن
زيادة كفاءة ملحقات الطباعة وشاشات العرض ومولدات الصورR إلى زيادة
إمكانات لغات البرمجة الراقية التي تقترب رويدا رويدا من مرونة اللغات
الإنسانية وقدرتها الفائقة على التعبير. في الوقت نفسه الذي تتهاوى فيه
Rكلفة تكنولوجيا ا8علومات بصورة غير مسبوقة: كلفة الكمبيوتر وملحقاتـه
ومعـدات الاتـصـال وإقـامـة شـبـكـات الاتـصـالاتR بـل كـلـفـة إطـلاق الأقـمـار
الصناعية أيضاR بعد أن دخلت الصn في حلبة ا8نافسة العا8ية. ولم يقتصر
الأمر على انخفاض كلفة اقتناء نظم الكمبيوتر وا8علوماتR بل زادت سهولة
استخدامها حتى أصبحت في متناول الأطفال من محدودي التعليم. وخير
شاهد على ذلكR سهولة استخدام شبكة الإنترنت التي تقترب حاليا من أن
تصبح في سهولة استخدام جهاز التليفزيون أو الهاتف النقال. لقد mكنت
تكنولوجيا ا8علومات من تحقيق تلك ا8عادلة الصعبة بفضـل عـدد مـحـدود
Rوتأتي على رأس هذه القائمة الذهبـيـة R«ا أسميناه بـ «الأفكار الذهبية�
على مستوى تكنولوجيا ا8علومات ككلR فكرتان أساسيتان شديدتا الـصـلـة

» و «الـرقـمـنــة miniaturizationبـبـعـضـهـمـاR ألا وهـمـا «الـتـصـغـيـر ا8ـتــنــاهــي
digitization.«

 شمل التصغير كل شيء: وحدة البناء الأساسية(ب) عن فضل التصغير:
ا8مثلة في شرائح السيلكون فائقة الكثافة (مائة مليون ترانزيستور في سم
Rقرص السي ــ دي Rحيث �كن لقرص الليزر Rوسعة التخزين R(مربع واحد
أن يسع ما يوازي ألف كتاب بحجم القرآن الكر& وعما قريب ١٠ آلاف كتاب
في مثل حجمهR وطابعات في حجم علبة الكبريتR وعما قريب سوبر كمبيوتر
في حجم راحة الكفR وحديقة ملاه مثل حديقة والت ديزني في مقصـورة
واحدة لألعاب الفيديو �كن برمجتها بحيث تشمل جميع الألعاب ورحلات
ا8غامرات التي تشتمل عليها الحديقة الشهيرة ا8قامة على آلاف الأفدنـة.
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لقد كان التصغير وراء سرعة انصهار  تكنولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات داخـل كـيـان
المجتمعR بعد أن أصبحت بفضله ذات قابلية هائلة للاندماج مع غيرهاR من
مركبات الفضاء إلى لعب الأطفالR ومن محطات توليد القوى الكهربية إلى
منظمات دقات القلب. لقد تناثرت «منمنمات» تكنولوجيا ا8علومات في كل
اتجاهR وظلت تقوى وترهف في آنR حتى اخترقت جسد الإنسان وأوشكت
اليوم أن تنفذ خلال جدار خلاياهR وهكذا اتسعت جبهـة لـقـاء تـكـنـولـوجـيـا
ا8علومات مع منظومة الإنسان ومجتمعهR بعد أن أصبحت هذه التكنولوجيا
قادرة على التعامل مع دخائل الجسد وا8خR علاوة على كونها عاملا أساسيا
في تنمية جميع عناصر ا8نظومـة المجـتـمـعـيـة: ا8ـأكـل وا8ـلـبـسR ا8ـنـتـجـات
والأفكارR القيم والنظمR سلوك الأفراد وأداء ا8ؤسسات والعلاقات بينهما.

 من أهم إنجازات تكنولوجيا ا8علومات إسقـاط(ج) عن فضل الرقمنـة:
الحواجز الفاصلة بn أنساق الرموز المختلفة من نصوص وأصوات وأنغام
وأشكال وصور ثابتة ومتحركة. يـرجـع الـفـضـل فـي ذلـكR إلـى تـكـنـولـوجـيـا
«الرقمنة»R التي نجحت في تحويل جميع هذه الأنساق الرمزية إلى سلاسل
رقمية قوامها «الصفر والواحد»R حـتـى تـتـواءم مـع نـظـام الأعـداد الـثـنـائـي
أساس عمل الكمبيوتر كما سبق وأشرنا. وتقوم الرقمنة على مفهوم بسيط
مفاده: إمكان تحويل جميع أنواع ا8علومات إلى مقابل رقميR فحروف الألفباء
التي تصاغ بها الكلمات والنصوصR يعبر عنها بأكـواد رقـمـيـة تـنـاظـر هـذه
الحروف رقما بحرفR والأشكال والصور يتم مسحها إلكترونيا لتتحول إلى
مجموعة هائلة من النقاط ا8تراصة وا8تلاحقة. �كن mثيل كل نقطة من
هذه النقاط رقميا سواء بالنسبة إلى موضعها أو لونها أو درجة هذا اللون.

ر عنه بدلالة الإحداثn: السيني والصاديR كمـاَّعبُفبالنسبة إلى ا8وضـعR ي
في الهندسة التحليليةR وبالتالي mثيله رقميا بقيمتي هذين الإحداثn. أما

ر عنه بكود رقميR تغطي «باليتته» جميع الألوانR وطيفَّبالنسبة للونR فيعب
ظلالها ودرجة بريقها أو 8عانها. mثـل رقـمـنـة الـطـيـف ا8ـوجـي لـلأصـوات
والكلام وا8وسيقى ــ مقارنة �ا ذكر ــ أكثر أمور الـرقـمـنـة تـعـقـيـداR حـيـث
يتسم هذا الطيف ا8وجيR الحامل لهذه الإشارات ا8سموعةR بدرجة عالية
من عدم الانتظام. تتم عملية الرقمنة عن طريق أخذ عينات من هذا الطيف
على فترات زمنية قصيرةR بحيث mـثـل هـذه الـعـيـنـات �ـط الـتـغـيـر الـذي
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مثل هذه العينات رقميـاُيحدث في شكل ا8وجة الحاملة لهـذه الأصـوات. ت
بالقيمة الكمية لسعة ا8وجة مقرونة بزمن انتقائهاR وهكذا.

لقد شبه البعض ما فعلته الرقمنة في مجال أنساق الرموز �ا فـعـلـتـه
الحرارة في صهر عناصر الفلزات في سبائك مـعـدنـيـة مـخـتـلـفـة. وهـكـذا
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بسبب تسارع دورة الإهلاك أو التقادم غير الفنيR حيث يستغنى عن ا8نتجات
لا بسبب عدم صلاحيتها الفنيةR بل لظهور طرازات أحدث وأكفأ وأرخص.
Rطاعنة في عمرها الفني Rوكم من مرة اقتنت دول عربية نظما للمعلومات
سرعان ما تقادمت �ا استلزم إحلالها بالجديدR وهو الأمر الذي يتطلب

technology assessmentتنمية قدرات عربية في مجال التقييم التكـنـولـوجـي 

لتعقب مسارات التطور الفنيR وتوجهاته الرئيسةR وذلك حتى لا تقع فريسة
لتقلبات هذه التكنولوجيـا الجـامـحـة الـتـي لا تـرحـم. مـن جـانـب آخـرR فـإن
رخص معدات استخدام تكنولوجيا ا8علومات يقابله ــ كما تشير الأرقام ـــــ
ارتفاع كلفة بنيتها التحتيةR ويكفي مثالا هنا شبكة طرق ا8علومات الفائقة
السرعة التي تبلغ كلفة إنشائها مئات ا8ليارات مـن الـدولاراتR وهـو مـأزق
اقتصادي يتطلب حلولا مبتكرةR ومشاركة في ا8وارد من قبل جميع الـدول
العربية. وليس من ا8ستبعد أن تجد بعض الدول العربية نفسها مـضـطـرة
إلى أن توكل إلى الشركات ا8تعدية الجنسية مهمـة إقـامـــــة هـــذه الـبـــــنـيـة
التـحــتــية الحـيوية برـمتهاR من الـتـخـــطـــــيـط والإنـــــشـاء حـتـى الـتـشـــغـيـل

والتحديث.
وهي الأخرىR سلاح ذو حدينR فالتعقد ـــ(ب) عن سهولة الاستخـدام: 

إن جاز القول ــ لا يفـنـى ولا يـسـتـحـدثR فـمـا يـنـتـقـص مـنـه عـلـى مـسـتـوى
الاستخدامR أو التعامل على مستـوى الـسـطـحR يـغـوص إلـى جـوف ا8ـعـدات
والنظمR لتزداد بالتالي تعقدا وانغلاقا. وهكذاR تتوازى الزيادة في سـهـولـة
الاستخدام مع تفشي الصناديق السوداءR التي لايستطيع فهم أسرارها إلا
من قامــوا بتصنيعــهــا. وكــم مــن مــرة استدعينا خبراء الصيانة والإصلاح
الأجانــبR ودفعــنــا لــهـم ا8بالــغ الطائــلـةR مقابــل قيامــهم بأتـفـه الأعـمـال
التي استعصت علينا لعدم حوزنا مفاتيح تلك الصناديق السوداء ا8نغلقة.

 تعد الرقمنة أحد ا8طالب الفنية الأسـاسـيـة(ج) فيما يخص الرقمنـة:
للمحافظة على تراثنا العربيR الثابت وا8نقولR ا8كتوب والشفاهي. وستزداد
أساليب الرقمنة تعقيدا وكلفةR ور�ا نضطرR بسـبـب ذلـكR إلـى مـقـايـضـة
بعض كنوز تراثنا مقابل حصولنا على خدمـات الـرقـمـنـة تـلـك. وعـلـيـنـا أن
ندرك أن كل تراث لن تتم رقمنتهR سيظل �نأى عن ا8عالجـة ا8ـعـلـومـاتـيـة

الآليةR ليفقد ــ بالتالي ــ قيمته تدريجيا إلى أن يندثر mاما.
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٢: ٢ منظومة تكنولوجيا المعلومات
٢: ٢: ١ الإطار العام للمنظومة

يوضح الشكل ( ٢: ٢) الإطار العام 8نظومة تكنولوجيا ا8علوماتR ويشمل
:)١(*ا8كونات الرئيسة التالية 

 العناصر الداخلية 8نظومة تكنولوجيا ا8علومات.-
 شبكة العلاقات التي تربط منظومة تكنولوجيا ا8علومات �ا هو خارجها-

من تكنولوجياتR وفئات اجتماعيةR ومنظومات اجتماعيةR وقد اكتفينا منها
هنا �نظومتي السياسة والاقتصاد.

 عناصر البنى التحتية 8نظومة تكنولوجيا ا8علوماتR وسنـكـتـفـي هـنـا-
بشأنها بذكر أنها تتضمن سياسات ا8علومات الوطنية والإقليميةR ومحتوى
ا8علومات الذي �ثل ا8ادة الخام لصناعـة ا8ـعـلـومـاتR عـلاوة عـلـى ا8ـوارد
البشرية من مصممn ومخططn ومديرين لقواعد البيانات ومواقع خدمات
الإنترنتR ومن يريد مزيدا من التفصيل �كن له الرجوع إلى كتاب ا8ؤلف

«العرب وعصر ا8علومات» (١١٩: ١٣).
.nالأول nوسنتناول فيما يلي كلا من ا8كون

٢: ٢: ٢ العناصر الداخلية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات
(الطرح العام)

كما يوضح الشكلm Rثل ثلاثية العتاد والبرمجيات والاتصالات الركيزة
الأساسية للعناصر الداخلية 8نظومة تكنولوجيا ا8علوماتR والتي اندمجت
Rــ كما أشرنا سلفا وكما يوضح الشكل ــ في شبكة الإنترنت. سنحاول هنا
بإيجاز شديدR استعراض أهم توجهات هذه العنـاصـرR فـي حـn سـنـخـص
الإنترنت بحديث منفرد في الفقرة القادمة; وذلك نظرا لأهميتها في إطار

الدراسة الحالية.
وينقسم ــ كما يوضح الشكل ــ إلى فرعn أساسيـn:(أ) عنصر العتاد: 

الكمبيوتـرR وملحقاتـه. �كن تلخيص توجهات تطور شق العتاد في القائمة
التالية:

 نحو الأصغر والأسرع والأرخص والأسهل استخدامـاR التوجه الأول:-
وقد سبق لنا تناول هذا التوجه في الفقرة السابقة.
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 التوجه الثاني: من ا8ركزية والتلاحق إلى اللامركزية والتوازي. لـقـد-
ظلت معمارية الكمبيوتر أسيرة النموذج القائم على مركزية الذاكرة (ذاكرة
وحيدة) ومركزية ا8عالجة الحسابية وا8نطقية (وحدة معالجة وحيدة). ويسعى
مهندسو الكمبيوتر منذ فترة إلى تخليصه من وصمة ا8ركـزيـة هـذهR الـتـي
حدت من سرعته ومن ذكائه الآلي على حد سواء. وسيلتهم الأساسية فـي
مسعاهم هذا هي استحداث معمارية موزعةR لامركزيةR تقوم علـى شـبـكـة
كثيفة من عناصر ا8عالجة الآليةR وعناصر الذاكرة. تعمل ا8عمارية اللامركزية
بأسلوب التوازي لا التلاحقR ويقصد بالتوازي هنا إمكان قيام الكـمـبـيـوتـر
بعمليات حسابية ومنطقية عدة في الوقت نفسهR وكذلك التعامل آنـيـا مـع

الشكل ( ٢: ٢) الإطار العام �نظومة تكنولوجيا ا�علومات

نظم
تشغيل

برامجبرمجيات
تطبيقات

أدوات
برمجية

شبكاتاتصالاتعتاد
خارجية حواسيب

شبكات
محلية

ملحقات
طرفية

الــمـــحــــــــتــــــــــوى

التكنولوجيات الأخرى
< التكنولوجيا الحيوية

< تكنولوجيا التعليم
< تكنولوجيا الإعلام
< تكنولوجيا الفنون

< تكنولوجيا الصناعة
< تكنولوجيا الزراعة

< تكنولوجيا النقل
وا8واصلات

< تكنولوجيا الطب
والدواء

العناصر الداخلية 8نظومة تكنولوجيا ا8علومات

ا8نظومة الاجتماعية
منظومة السياسة
منظومة الاقتصاد

الفئات الاجتماعية
< إعلاميون

< تربويون

< مخططون ومحللون

< مستخدمو نظم
ا8علومات

عناصــــر البـــنـــى التحـــتــيــــة
سياسة ا8علومات وتنظيماتها

ا8ـــــوارد البــشـــريــــــــة

الإنترنت
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مصادر عدة  للبيانات: دخلا وخرجا. وهكذا تقترب معمـاريـة الـكـمـبـيـوتـر
nا8كونـة مـن شـبـكـة هـائـلـة مـن بـلايـ Rخطوة أخرى نحو بنية ا8خ البشري

الخلايا العصبية ا8ترابطةRذروة اللامركزية والتوازي بلا منازع.
 حدة التنافس بn الكمبيوترالشخصي والكمـبـيـوتـر التوجه الثالـث:-

الشبكيR حيث تدور معركة حاليا بn فريقRn أحدهما يتبنى فكرة أن يكون
 هو أداة ا8ستخدم للـنـفـاذ إلـىPC: Personal Computerالحاسب الشخـصـي 

Rوفـريـق آخـر R«ويتزعم هذا الفريق شركة «مايكروسـوفـت Rشبكة الإنترنت
تتزعمه شركة «صن ميكروسيستيم»R يرى أن زمن الكمبيوتر الشخصي قد

:NCولى إلى غير رجعةR فما يحتاج إليه ا8ستخدم فعلا هو كمبيوتر شبكي 

Network Computerأو نـظـم تـشـغـيـل Rبـلا وحـدات تـخـزيـن Rتسم بالبساطة 
Rكمبيوتر يتعامل مع الإنترنت مباشرة باعتبارها مستودع معلوماته Rمعقدة
يستدعي منها ــ وفقا لحاجة مستخدمه ــ ما يلزمـه مـن بـيـانـات وخـدمـات
معلومات وبرامج. وهناك فريق ثالث يتوقع أن ينـدمـج الـكـمـبـيـوتـر الـنـقـال

PN: Personalوالهاتف النقال وشبكات الاتصال في شبكة معلومات شخصية 

Network;الشكل (٢: ٣) تربط الإنسان أينما كان بالشبكات المحلية والعا8ية 
لتمده �ا يلبي مطالبه ا8تجددةR ويتفق مع أهوائـه الـشـخـصـيـة وبـروفـيـلـه
ا8عرفيR ويبعث إليها برسائله ووثائقهR ويتصل من خلالها �ن يريدR حيثما

يكون وحينما يشاء.

الشكل (٣:٢) من الحاسوبية إلى الشبكية

PNNCPC

حاسب حاسب شبكي شبكة شخصية

Personal
Computer

Network
Computer

Personal
Network

(*) الشـكل بغــــرض إبـراز ا8فــــهـــوم ولا يـقـــصــــد بـه بالطـبع أن
الإنسان سيرتدي «غطاء للرأس» مثل هذا ا8وضح بالشكل.

الشكل ( ٢: ٣) من الحاسوبية إلى الشبكية 
امتزاج الهاتف النقال مع
الحاسوب الصغير النقال

مع شبكات الاتصال

(*)
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نحو ملحقات طرفية أكثر تنوعا وكفاءةR حيث تتطلبالتوجه الرابع:  -
برامج التطبيقات الحديثة بصفة عامةR والتطبيقـات الـثـقـافـيـة عـلـى وجـه
الخصوصR ملحقات طرفية تتجاوز  ثنائية لوحة ا8فاتيح والفأرةR ملحقات
تتعامل مع النصوص والرسوم والصور وا8وسيقى والكلامR وشاشات عرض
ثرية الألوان عالية التحليل لتلبية مطالب فنون التشكيلR ناهيك عن ملحقات
التعاملR مع نظم الواقع الخائليR والذي سنخصه هو الآخر بحديث منفرد

في الفقرة ٢: ٤ من هذا الفصل.
R ومقابله الشائعsoftware مصطلح الشق الذهني (ب) عنصر البرمجيات:

حاليا هو البرمجياتR يعني ــ في مدلوله الواسع ــ كل ما هو ذهنيR أي ما
ليس ماديا. فهو لا يقتصر على برامج الكمبيـوتـر فـقـطR بـل يـشـمـل أيـضـا
 ـوهو الأهم الدراسات والمخططات والتصميمات وما شابهاR ويشمل كذلك ـ
بالنسبة 8قامنا الحالي ـ ـمحتوى ا8وسيقى والأفلام والنصوص والتسجيلات
ا8سموعة وا8رئية. كما هو وارد بالشكلR تنقسم البرمجيات إلى ثلاثة فروع

رئيسة:
وهيبرمجيات التحكم في تشغيل الكمبيـوتـر وشـبـكـات الاتـصـالات:  -

تناظر آلات التشغيل ووسائل الإنتاج في الصناعات التقـلـيـديـةR وتـشـمـل ـــ
أساسا ــ نظم التشغيلR ومثالها الشهير نظام «ويندوز»R ونظم التحـكـم فـي

شبكات نقل البيانات.
 وتشمل لغات البرمجة وأدوات زيادة الإنتاجيـةR مـن أدوات برمجيـة:-

نظم تنسيق الكلماتR وقواعد البياناتR وبرمجيات العرض وأدوات تصميم
الرسومR وتحرير ا8وسيقى وخلافه.

 وتغطي من منظور الثقافة مجالات أساسية  عدة البرامج التطبيقية:-
هي: الوسائط ا8تعددة والنشر الإلكتروني ونظم خدمات ا8علومات ومعالجة
اللغة العربية آليا. وسنتناول هذه المجالات التطبيقية في فصولنا القادمة.
لا يتسع المجال هنا 8ناقشة توجهات البرمجيات وسنكتفي منها بتوجـه
واحد ذي مغزى ثقافي عميقR ونقصد به ذلك لتجميع البرامـج مـن أجـزاء
Rبرمجية سابقة التجهيز توفر من قبـل مـوردي بـرمـجـيـات الـتـشـغـيـل عـادة
وهكذا سلبت عملية البرمجة ذات الطابع الذهني جوهر إبداعهاR بعـد أن
أصبحت في أغلبها �نزلة عملية تجميع لا أكثرm Rاما كما تجمع الدوائر
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الكهربية من ا8قاومات وا8لفات وا8كثفات وما شابه.
يتعاظم دور عنصر الاتصالات داخـل مـنـظـومـة(ج) عنصر الاتـصـالات: 

تكنولوجيا ا8علوماتR فقد ارتقى من كونه عنصرا مكملا إلى دور الشريك
الكاملR وقد حولته شبكة الإنترنتR وطريق معلوماتها الفائق السرعةR من
مجرد وسيلة للاتصال إلى وسيلة لنقل منتجات صناعـة الـثـقـافـة. و�ـكـن

تلخيص أهم توجهات عنصر الاتصالات فيما يلي:
 رقمنة في كل اتجاه (شبكات رقمية ــ سنترالات رقميةالتوجه الأول: -

ــ معدات اتصال رقمية ــ هواتف رقمية...) وهو ما أدى إلى توسيـع نـطـاق
الخدمات الهاتفية وتنوعها.

 الانتقال من كابلات النحاس إلى الألياف الضـوئـيـةRالتوجه الثانـي: -
كما سبق وأوضحنا.

التوجه الثالث: انتشار ا8عدات النقالة من هواتف محمولـة وحـواسـيـب
جيب وكتب ومذكرات إلكترونية.

اندماج خدمات الهواتفR مع خدمات الفاكس والبريدالتوجه الرابع:  -
الإلكترونيR والبحث عن ا8علومات والإبحار في الإنترنت.

 خصخصة مؤسسات الاتـصـالات الـوطـنـيـةR وهـيالتوجه الخـامـس: -
الظاهرة التي انتقلت من أمريكا عبر الباسيفيكي والأطلنطي إلـى الـيـابـان
nومعظم دول أوروبا. وقد صاحب عملية الخصخصة إطلاق ا8ـنـافـسـة بـ
مؤسسات الاتصالات وشركات تليفزيون الكابلR بل شركات الكمبيوترR لتقد&
قائمة الخدمات الهاتفية وا8علوماتية والإعلامية نفسهاR بعـد أن تـداخـلـت

هذه الخدمات بفضل الرقمنة أساسا.
العناصر الداخلية 8نظومة تكنولوجيا ا8علومات (ا8نظور العربي)

�ثــل التطــور فـي عتـاد الكمبيوتر وملحقاتهR أهمية(أ) عنصـر العتـاد: 
خاصـة لتطبيـقـات الثقافـة العربـيةR نذكـر منـهـا على سبيل ا8ثال لا الحصر:

 إمكان تطوير برامج تعليمية ذكية تتجاوز تلك للبرامج ذات الإمكانات-
المحدودة ا8توافرة حاليا بالأسواقR والتي تستخدم ــ عادة ــ الأسئلة متعددة

الخيارات وملء الفراغ وما شابه.
 إمكان استغلال السرعة الهائلة وا8عالجة اللامركزية ا8توازية لتطوير-

نظم ذكية 8عالجة اللغة العربية آلياR كالتـرجـمـة الآلـيـة والـفـوريـةR وتحـلـيـل
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مضمون النصوصR وفهم الكلام الإنساني أوتوماتيا.
 استغلال الإمكانات العديدة لعتاد الكمبيوتر وملحقاته في دعم ا8بدع-

العربيR والمحافظة على تراثنا الأدبي وا8وسيقي والتشكيليR وكذلك تراثنا
الحي من أغان وأناشيد وتواشيح دينية ووطنية.

 فيما يخص برمجيات التشغيل وكذلك الأدوات(ب) عنصر البرمجيات:
Rفهي محتكرة ــ حاليا ــ من قبل كبرى شركات تطـويـر الـبـرامـج Rالبرمجية
وعلى رأسها شركة مايكروسوفت. وقد كانت هناك محاولات لتعريب نظم
التشغيلR وتنسيق الكلماتR وقواعد البياناتR إلا أن هذه الجهود قد توقفت
في الوقت الراهن حيث يصعب علـى العالم العربي ا8نافسة في هذا المجال
أمام ا8نافسة الشرسة من قبل شركة مايكروسوفتR التي تسعى ــ من أجل
السيطرة على السوق العا8ية ــ إلى جعل منتجاتها قادرة على التـعـامـل مـع
تعدد اللغات. وما أكثر ما يتم ذلك على حساب الخصائص ا8ميزة لـلـغـات
Rالقومية. ويزداد ا8وقف سوءا كلما اختلفت هذه اللغات عن اللغة الإنجليزية
Rكما هي الحال بالنسبة للعربية والصينـيـة والـيـابـانـيـة. وفـي هـذا الـصـدد
تجدر الإشارة إلى أن نظم التشغيل تتعامل حاليا مع اللغة العربيـةR مـثـلـهـا
مثل اللغات الأخرىR على مستوى عنـصـر الحـرف. مـع زيـادة تـفـاعـل نـظـم
التشغيل مع اللغةR وهو توجه حتمي خاصة في المجال الثقافيR لابد من أن
تتعامل هذه النظم لغويا مع مستوى أعلى من الحرف. مع الكلمة الـعـربـيـة
(أي صرفيا)R ومع الجملة العربية (أي نحويا). نظرا لأن شركة مايكروسوفت
ليس لديها الإمكاناتR ولا الدوافع للخوض فـي الـلـغـة الـعـربـيـة �ـثـل هـذا
n8ـسـاهـمـة الـبـاحـثـ Rبـل واجـبـا قـومـيـا Rفإن هناك فرصا حقيقـيـة Rالعمق
وا8طورين وا8ستثمرين العرب في هذا المجال. من جهة أخرىR يرى الكاتب
ضرورة تعليم صغارنا مباد� البرمجة باللغة العربيةR وذلك نظرا إلى العلاقة
الوثيقة بn البرمجة والفكر من جانبR والفكر واللغة الأم من جانب آخر.

بت لغات برمجة سهلة للصغار مثل لغة «اللوجو» ولغة «البيسك»R إلا²رُوقد ع
أن جهود التعريب هذه قد توقـفـت هـي الأخـرىR فـي ظـل غـيـاب الحـمـاس
للتعريب عموماR علاوة على ا8فهوم الخاطئ لدى البعض أن تعليمات البرمجة
تشبه ا8عادلات الرياضية والكيميائيةR والتي تكتب ـ ـعادة ـ ـباستخدام الرموز
الإنجليزية أو اللاتينيةR وإن جاز هذا بالنسبة للغات البرمجة ا8تقدمةR فإنه
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لا ينطبق على ا8ستوى الذي نقصده هـنـاR وهـو لـغـات بـرمـجـة لاسـتـخـدام
الصغار.

 أما بالنسبة لبرامج التطبيقاتR فهـنـاك عـدد لا بـأس بـه مـن شـركـات
تطوير برامج الوسائط ا8تعددة والنشر الإلكترونيR ومعظمها من شـركـات
تطوير البرامجR وعدد محدود من دور النشر التعليمي والصحافي. وهناك
جهود مثمرة فيما يخص معالجة اللغة العربية آلياR أفرزت بعض تطبيقات
مطروحة حاليا في الأسواقR وقد شملت بحـوث الـكـاتـب خـلال الـعـشـريـن
عاما الأخيرة مجالات متعددة في ميدان معالجة اللغة العربية آليا: الصرف
الآلي والإعراب الآلي والتشكيل التلقائي وبناء قواعد البيانات ا8عجمية.

أما بالنسبة لخدمات ا8علوماتR فأقل ما يقال عنها إنها متـدنـيـة عـلـى
مستوى الوطن العربيR لضعف ا8وارد من جانبR وضعف الطلب على مثل
هذه الخدمات من جانب آخرR وذلك إما بسبب ضعف التسويقR وإما بسبب
Rالـعـرب nضمور نزعات البحث عن ا8علومات لدى معظم ا8ديرين وا8هني

وذلك لعوامل تربوية وإدارية.
Rويود الكاتب في نهاية حديثه عن عنصر البرمجيات من ا8نظور العربي
أن يلفت النظر إلى التوجه الذي أشرنا إليه في طرحنا الـعـامR بـخـصـوص
تجميع البرامج من أجزاء برمجية سابقة التجهيزR وهو ما أدى إلى تسهيل
عملية البرمجة ــ كما أسلفنا ــ وزيادة إنتاجية ا8بـرمـجـn بـلا شـك. ولـكـن
علينا أن نحذر بشدة �ا يعنيه بالنسبة لنا هـذا الـتـوجـهR الـذي يـعـد أحـد
المحاور الأساسية في إستراتيجية مايكروسوفت لاحتكار صنعة البرمجيات
عا8يا;  فمن خلاله تستقطب مهارات البرمجة نحو قمة الهرم الفنيR على
حساب ضمور هذه ا8هارات للمستويات الفنية الأدنى; حيث تنحصر مهمة
تطوير البرامج ــ كما أسلفنا ــ في عمليات التجميع البسيطة ا8شار إليهـا.
وحتما سنجد أنفسنا قريباR تحت رحمة توريد قطع الغيار البرمجيةR كمـا
حدث لنا في مجال تكنولوجيا الصناعةR وهكذا تحتكر ملكة الإبداع التي لا
يدانيها في أهميتهاR وعدالة توزيعهاR أي فضل آخر �ـا أنـعـم الخـالـق بـه

على خلقه.
 ـإن مجال الاتصالات(ج) عنصر الاتصالات:  �كن القول ـ ـبصورة عامة ـ

في العالم العربي أسرع من �و خدمات ا8كتبات وا8علومات في كل البلدان
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العربية باستثناء بعض الدول العربيـة الـتـي مـازالـت دون الحـد الأدنـى فـي
مجـالات الاتصــالات عـــن بـعـــــدR وهـي: مـوريـتـانـيـا والـصـومـال والـسـودان
(٦٠:٣٢٣). وقامت بعض الدول العربية الأخـرىR مـثـل دول الخـلـيـج وتـونـس
ومصرR بتطوير شبكاتها القومية لنقل البيانـاتR ويـأمـل الـكـاتـب أن تـلـتـزم
الدول العربية �بدأ ا8شاركة في ا8وارد في إقامة مشاريع قومـيـة لإقـامـة
البنية الأساسية لطرق ا8علومات الفائقة السرعةR بصورة تتفق والأهـداف
القومية لاستغلال تكنولوجيا ا8علومات في دفع حركة التنميةR علاوة علـى
الكلفة العالية لإقامة هذه البنيةR والتي لا يقدر عـلـيـهـا إلا عـدد قـلـيـل مـن

الدول العربية.

٢: ٢: ٣ علاقة منظومة تكنولوجيا المعلومات بخارجها (الطرح العام)
نظرا إلى انتشارها وانصهارها في الكيان المجتمعيR فإن علاقات منظومة
تكنولوجيا ا8علومات بخارجهاR لا بد من دراستها بنفس درجة أهمية العناصر
الداخلية 8نظومتها. و�ا لا شك فيهR أن دراسة هذه العلاقات الخارجية

أكثر أهمية في إطار طرحنا الثقافي.
 تزداد(أ) علاقة منظومة تكنولوجيا ا�عـلـومـات }ـنـظـومـة الـسـيـاسـة:

العلاقة ا8علوماتية ــ السياسية وثوقا بشكل مطردR فلم تعد ــ كعـهـدنـا بـهـا
فيما مضى ــ شاغل السياسـات الـقـطـاعـيـة كـالـتـعـلـيـم والإعـلام والـصـحـة
والصناعة والزراعة وما غير ذلكR بعد أن أصبحت تحتل موقعا بـارزا فـي
فكر القيادات السياسية للدولR بل تجاوزت ذلك لتصبح أحد البنود الأساسية

في أجندة السياسات الإقليمية والعا8ية.
من أبرز ملامح العلاقة ا8علوماتية ـ ـالسياسية هو مايتعلق بالد�وقراطية
مفهوما و�ارسةR حيث يزعم الكثيرون أن الإنترنـت سـتـفـضـي إلـى إعـادة
النظر في مفهوم الد�وقراطية من أساسه. لـقـد وفـرت الإنـتـرنـت سـاحـة
Rجديدة للرأي العام تسمح بظهور أشكال جديدة للممارسات الد�وقراطية
سواء في عمليات اتخاذ القراراتR أو متابعة ما ينجم عنها من نتائج إيجابية
أو سلبية. وعلى مستوى السياسة العا8يةR فمن ا8تـوقـع أن تـنـاصـر الـقـوى
السياسية الكبرى مؤسساتها الاقتصاديةR �ـمـارسـة ضـغـوط هـائـلـة عـلـى

منافسيها على مستوى المحافل الدولية.
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(ب) عن علاقة منظومة تكنولوجيا ا�علومات با�نظومة الاقتصادية:
Rتبرز أهمية ا8علومات اقتصاديا في ضوء تعدد الأدوار الاقتصادية لها 
فا8علومات سلعة اقتصاديةR وخدمة اقتصاديةR وبرامجها وبنوك بـيـانـاتـهـا
ومحتواها �نزلة أصول اقتصاديةR وذلك علاوة على كون ا8علومات موردا
حيويا مساندا لجميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى. لقد أدت تـكـنـولـوجـيـا
ا8علومات وفيضها الزائد إلى زيادة فيض الإنتاج بالتاليR �ا حدا البعض
إلى أن يتساءل: هل أصبحت الرأسمالية الحديثة منتجة أكثر من اللازم...?
وكما يقول محمود عبد الفضيل فإن التوسع الـهـائـل فـي إمـكـانـات الإنـتـاج
سيصحبه تقلص فرص العمل وارتفاع معدلات الـبـطـالـة بـشـكـل دائـم �ـا
يؤدي إلى قصور الطلب ثم الركود والكساد الاقتصادي (١٠٩). هذا بصفـة
Rفـي رأي الـكـاتـب Rأما أهم ملامح العلاقة ا8علوماتية ــ الاقتصاديـة Rعامة

فهي:
 الاندماجات الاقتصادية الضخمة التي تتم حاليا في قطاعي ا8علومات-

والإعلامR وما ينجم عن ذلك من خلل في توزيع فرص العمل والإنتاج والإبداع
إلى حد الاحتكار.

 الأمور ا8تعلقة با8لكية الفكريةR وتسعيـر خـدمـات الإنـتـرنـتR خـاصـة-
فيما يتعلق بشق المحتوىR ا8ادة الخام لصناعة ا8علومات ــ انظر الفقرة ٢:

٣: ٢ من هذا الفصل.
 التغيـرات الجذريــة ا8توقعة في اقتصادات النشر الطباعي والسينما-

والترفيه.
وكعهدنا بهاR لا تتوقف تكنولوجيا ا8علومـات عـن كـشـف آفـاق مـعـرفـيـة
جديدةR وها هي تخرج إلينا �فهوم اقتصادي جديدR ونقصد به «اقتصاد

R والذي يهدف إلى ترشيد استخدام(٣٢٠)» attentional economyالانتباه والتركيز 
الإنسان لحواسه البصرية والسمعيةR وقدرته على الـتـركـيـزR واسـتـخـدامـه
موارد ذاكرته القصيرة ومتوسطة ا8دى. لقد ظهرت أهمية هذا التوجه إزاء
ظاهرة «حمل ا8علومات الزائد» السابق الإشـارة إلـيـهـا. لـقـد زادت سـرعـة
ا8علومات ومعدل تدفقهاR في حn ظلت حواسنا وقدراتنا الذهنيـة  ثـابـتـة
كما هيR وهو ما يتطلب استخداما أفضل لـهـذه ا8ـواردR حـتـى لا يـنـسـحـق

الإنسان أمام إعصار ا8علومات الجارف.
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 نظرا إلى سرعة(ج) علاقة تكنولوجيا ا�علومات بالفئات الاجتماعية:
انتشارهاR يزداد تعامل الفئات الاجتماعية المختلفة مع تكنولوجيا ا8علومات
وعلى الرغم من  هذاR يظل تعامل معظم هذه الفئات معها عـلـى ا8ـسـتـوى
السطحيR دون التغلغل في أبعادها الاجتماعية والثقافيةR وتظل الـغـالـبـيـة
Rأسيرة ما يتفضل به عليهم موردو البرامج الجاهزة Rnالعظمى من ا8ستخدم
وما عليهم بعد ذلك إلا الضغط على ا8فاتيح والأزرارR والتحرك في حدود
ما تتيحه قوائـم الخـيـارات. وعـلـى صـعـيـد آخـر فـإن أسـلـوب الإدارة الـذي
وضعه تايلور لتكنولوجيا الصناعة على أساس دراسة حركة العامل والوقت
الذي يأخذه في تأدية ا8هام التفصيلية لم يعد ملائما لتكنولوجيا ا8علومات
حيث التوجه الآن حول الهندسة السيـكـولـوجـيـة ضـمـانـا لإنـتـاجـيـة عـمـالـة

ا8علومات الكثيفة ا8عرفة القائمة على الإبداع.
على صعيد آخرR فإن تكنولوجيا ا8علومات ستؤدي بلا شك إلى ظـهـور
نوعيات جديدة من الوظائفR أبعد ما تكون عن تلك التي أفرزتها التكنولوجيا
الصناعيةR ولكنها في الوقت ذاتهR ستمحو من الوجود كثيـرا مـن الأعـمـال
التقليدية. إن فرص العمل آخذة في النقصان يوما بعد يومR حتى كاد العمل

يصبح ــ هو الآخر ــ نوعا من الرفاهية لن تنعم بها إلا القلة القادرة.
أصبـحـت(د) علاقة تكنولوجيا ا�ـعـلـومـات بـالـتـكـنـولـوجـيـات الأخـرى: 

تكنولوجيا ا8علوماتR لكونها تكنولوجيا أساسية مغذيةR مقوما أساسيا لجميع
التكنولوجيات الأخرى دون استثناءR ويتزايد ــ باطراد ــ الدعم الذي تقدمه
تكنولوجيا ا8علومات للتكنولوجيات ذات الصلة ا8باشرة بقطاع الثقافةR وهي
تكنولوجيات التعليم والإعلام والفنون. يشمل هذا الدعم ضمن ما يشمـل:
شبكات الاتصالات والوسائط ا8تعددة والنشر الإلكتروني والبرامج التعليمية
Rوالبحث في النصوص والأرشفة الإلكترونية Rومعالجة اللغة آليا Rوالترفيهية
علاوة على الأدوات البرمجية لدعم فنون التشكيل وا8وسيقى وغيرها من

الفنون الأدائية.
من أكثر ا8واضع إثارة في علاقة تكنولوجيا ا8علومات بالتكنـولـوجـيـات
الأخرىR هي تلك التي تتوثق أوصالها حاليا مع التكنولوجيا الحيوية القائمة
على علم البيولوجيا الجزيئية. فعلى ما يبدوR قد قاربت خط نهايتها رفقة
تكنولوجيا ا8علومات للفيزياءR بذراتها وبلورتها وشرائحها السيلكـونـيـة. إن
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علم البيولوجي يكاد يحسم 8صلحتهR معركته العـلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة مـع
الفيزياء.

Rوبينما كان علم البيولوجي ــ فيما خلا ــ يستعير مناهجه من الفيزيـاء
Rكتفسيره للعلمـيـات الـفـسـيـولـوجـيـة بـدلالـة تـفـاعـلات الـكـيـمـيـاء الحـيـويـة
وفسيولوجيا الأعصاب بدلالة الإشارات الكهربيةR نشاهد اليوم بوادر التحرك
في الاتجاه العكسيR حيث ينظر البعض إلى الـفـيـزيـاء كـحـالـة خـاصـة مـن

.lifeless biologyالبيولوجيR حالته الدنيا الخالية من الحياة 
إن تكنولوجيا ا8علومات تتأهب للقاء البيولوجي كما يتأهب هو للقائها.
فمن جانبهR يلوذ علم البيولوجيا الجزيئية الحديث بالنهج ا8علوماتي ليعينه
عـلـى كـشـف أسـرار الجـيـنـات ولـغـتـهـاR ونـصـوصـهـا الـوراثـيـة الـكـامـنـة فـي
كروموسومات نواة الخلية. وفي هذا الصددR تعتبر نظرية ا8علومات مدخلا
أساسيا فيما �كن أن نطلق عليه «البيولوجيا الجزيئية الرمزية». كما هـو
معروفR تقوم نظرية ا8علومات بقياس كمية ا8علومات على أساس حصرها
في نطاق مقيد الاحتمالات ا8مكنةR حيث تزداد كمية ا8علومات عكسيا مع
درجة احتمالها أو توقعهاR وقد رأى علماء الوراثة في ذلك التوجه الإحصائي
ا8قيد تفسيرا أفضل لعملية التطور من ذلك التفسير على أسـاس نـظـريـة
دارون الكلاسيكيةR القائمة على عشوائية الانتخاب الطبيعي ومبدأ البقاء

للأصلح.
Rتصبو تكنولوجيا ا8علومات إلى محاكاة الوظائف البيولوجية Rفي ا8قابل
Rخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع البيئة المحيطة Rواستخدام الآليات الوراثية
وهي خاصية أساسية في إكساب الآلة القدرة على التعلم ذاتيا. علاوة على
ذلك - وكما سبق وذكرنا - هناك توجه لاستخدام العناصر البيولوجية الحية
كوحدة أساسية لبناء كمبيوتر أكثر سرعة وذكاء ومرونة. وهكذاR ولأول مرة
في تاريخ البشريةR أمكن للتكنولوجيا أن تجمع ما بn الفيزيائي ا8تمثل في
عتاد الكمبيوترR والذهني ا8تمثل في برمجياتهR والبـيـولـوجـي ا8ـتـمـثـل فـي
استخدام العناصر البيولوجية في بناء الكمبيوتر ومحاكاة الآليات الوراثية
في تطوير برامجه. حتماR لقد تأهلت تكنولوجيا ا8علومات للقاء مثـيـر مـع
الثقافةR للقاء مثير مع الإنسان صانع هذه الثقافة وصنيعتهاR ولقاء لا يقل

إثارة مع مجتمع هذا الإنسان الذي أفرز هذه الثقافة وتلك التقانة.
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علاقة منظومة تكنولوجيا المعلومات بخارجها (المنظور العربي)
 لقـد(أ) علاقة منظومة تكنولوجيا ا�علومـات بـا�ـنـظـومـة الـسـيـاسـيـة:

اكتشفت المجتمعات ا8تقدمة كم هي بعيدة تلك الد�وقراطيـة الـسـيـاسـيـة
الشكلية السائدة حالياR عن تلك التي شهدتها ساحات أثينا القد�ةR أوتلك
التي بشرت بها حداثة التنوير. إن كانت هذه حال من سبـقـونـا فـي مـجـال
التنمية السياسيةR فما بالنا نحنR وتدني مستوى الأداء الد�وقراطـي فـي
معظم مجتمعاتنا العربية لا يحتاج إلى مزيد من التأكيد? هل لنا أن نتفاءل
مع من يزعمون أن الإنترنت سوف تسقط الحلقات الوسيطـة بـn الحـكـام
ومواطنيهم محققة بذلك نوعا جديدا من الد�ـوقـراطـيـة ا8ـبـاشـرةR الـتـي
يشارك فيها الجميع في عملية اتخاذ القرارR دون حاجة إلى mثيل نيـابـي
يوكل إليه هذه ا8هـمـة? أم هـل لـنـا أن نـقـلـق أشـد الـقـلـقR مـع مـن يـرى فـي
د�وقراطية الإنترنت هذه ضربا من الفوضىR سيؤدي إلى مزيد من تدخل
الحكومة من أجل السيطرة على جماهيرهاR خاصة أن الإنترنت توفر الوسائل
العملية الفعالة لإحكام هذه السيطرةR حيث تسجل لـلـمـواطـنـn مـواقـعـهـم
وأفعالهم لتكشف ــ بالتالي ــ عن أهوائهم السياسية والفكريةR �ا يجعلهم

.nأكثر عرضة لهذه الرقابة الإلكترونية التي لا تغفو لها ع
 mتلئ(ب) علاقة منظومة تكنولوجيا ا�علومات با�نظومة الاقتصادية:

منطقة التداخل بn منظومتي تكنولوجيا ا8علومات والاقتصاد بالعديد من
القضايا الساخنة بالنسبة لناR من أبرزها:

 ارتفاع كلفة البنى التحتيةR وكذلك تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا صناعة-
الثقافةR �ا يحتم ضرورة ا8شاركة في ا8وارد على مستوى الوطن العربي.

 الأمور ا8تعلقة با8لكية الفكريةR ولكون العالم العربي مستوردا لتكنولوجيا-
ا8علومات على نحو أكثر بكثير �ا هو منتج لهاR علينا أن ننظر إلى مسألة
ا8لكية الفكرية من منظور ا8ستورد دافع رسوم الاستخدامR لا ا8نتج صاحب

براءة ا8لكية.
 نزيف العقول العربية في عمالة ا8علوماتيةR وما يعنيه ذلك من كلـفـة-

باهظةR مباشرة وغير مباشرة.
 التصدي لمحاولات إسرائيل لاختراق السوق العربية في مجال تكنولوجيا-

ا8علومات والسلع الثقافية.
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هناك من يقـول(ج) علاقة تكنولوجيا ا�علومات بالفئات الاجتماعـيـة: 
إن الإنترنتR بإتاحتها ا8علومات وا8عرفة لـلـجـمـيـع عـلـى حـد سـواءR سـوف
توفر مناخا أفضل لتحقيق العدالة الاجتماعيةR وmنح فرصا متكافئة للتعليم
والتعلمR �ا يضيق الهوة الفاصلة بn العالم النامي والعالم ا8تقدمR ويقلل
من الفوارق الاجتماعية المختلفة. على النقيض من ذلكR هناك من يؤكد أن
الإنترنت ستزيد من حدة الاستقطاب الاجتماعيR وستؤدي إلى ظهور نخبة
جديدة تجمع بn القوة ا8ادية لرأس ا8الR والقوة الرمزية ا8تمثلة في ا8عارف
وا8علومات. وقد أشار أنطوان زحلان إلى أن الوظائف ا8توافرة للعمال غير
ا8هرة آخذة في الاختفاء بسرعة. وظهر من دراسة حديثة أن اسـتـثـمـارات

.(٩٣)الولايات ا8تحدة الخارجية لم تعد تجتذبها العمالة الرخيصة 
على صعيد آخرR مازال معظم الإعلاميـn لـديـنـا غـيـر مـلـمـn بـالـقـدر
الكافي بالأبعاد الاجتماعية والثقافية لتكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـاتR ولـم يـنـجـح
التربويون العرب إلى الآن في دمج هذه التكنولـوجـيـا فـي صـلـب ا8ـؤسـسـة
التعليمية العربية. علاوة على ذلكR فإن ارتفاع نسبة الأميةR والتفاوت الشديد
في الدخولR يفرضان على واضعي السياسة ا8علوماتية اتـخـاذ الإجـراءات
الكفيلة التي تضمن ألا تصبح تـكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات وسـيـلـة لـلاسـتـبـعـاد

الاجتماعي.
ولنا أن نتساءل هنا أيضا إذا كانت الإنترنت سـتـؤدي إلـى عـلاقـة أكـثـر
توازنا بn الرجل وا8رأة لدينا? أم ستزيد من اختلال هذه العلاقة 8صلحة
الرجل; بحكم كونه أكثر نفاذا لشبكة الإنترنت? في الـوقـت ذاتـهR لا �ـكـن

إغفال ما تتيحه هذه الشبكة من فرص لتنمية ا8رأة العربية في منزلها.

٢: ٣ منظومة الإنترنت: المنظور الثقافي
٢: ٣: ١ عن ظاهرة الإنترنت (الطرح العام)

 تحدث كثيرونR مفـكـرون وإعـلامـيـون(أ) الإنترنت أو شبكـة الـشـبـكـات:
وفنيونR عن الإنترنت ذلك «ا8اموث» الشبكي الكوكبيR ذي الفضاء ا8علومـاتـي
ا8تناهي الضخامةR الدائم الامتداد والانتـشـارR والــذي يـقـدر عـــــدد رواده
بـــ٨٠٠ مليون نسمة بحلول العام ٢٠٠٤. إنها تلك الغابة الكثيفة مـــن مـراكـز
تبادل ا8علومات التي تختزن وتستقبل وتبث جميع أنواع ا8علومات في شتى
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فروع ا8عرفة وفي جوانب الحياة كافةR من قضايا الفلسفة وأمور العقـيـدة
إلى أحداث الرياضة ومعاملات التجارةR ومن مؤسسات غزو الفضاء وصناعة
السلاح إلى معارض الفن ونوادي تذوق ا8وسيقىR ومن الهندسـة الـوراثـيـة
إلى الحرف اليدويةR ومن الـبـريـد الإلـكـتـرونـي إلـى الـبـث الإعـلامـيR ومـن
ا8ؤmرات العلمية إلى مقاهي الدردشة وحلقات السمر عن بعدR ومن صفقات
بورصة نيويورك إلى مآسي المجاعات والأوبئة في أرجاء القارة السوداء.

إن الإنترنتR بلا منازعR هي شبكة الشبكات أو «الشبكة الأم» التي طوت
في جوفها مئات الآلاف من شبكات تبادل ا8علوماتR سواء كانت عا8ية أو
إقليمية أو محليةR وعلى الرغم من كل هذه الـضـخـامـةR وتـلـك الـسـطـوة لا
�كننا تجاهل حقيقة أن شبكة الإنترنت ــ كما أسلفنا ــ هي فـي جـوهـرهـا
كيان طفيليR فهي تطفو فوق موارد مادية وغير مادية من شبكات ومعدات
وبرامج وقواعد بيانات ليست ملكا لها بل ملكا لغيرها (٩٧: ٢٤)R فقد أقامت
شبكة الإنترنت مجدها على نجاحها في وضع بـروتـوكـول بـسـيـط ومـوحـد
Rالتزمت به جميع الشبكات التي تريد الانضمام إلى عضوية الـشـبـكـة الأم
ضمانا لتدفق ا8علومات فيما بينهاR بالإضافة إلى استحداث وسائل مبتكرة
Rوثـائـقـهـا nمراكز خدمات ا8علومات ومـا بـ nمن أجل سهولة التنقل ما ب
وانسياب مرور البيانات عبر الشبكات �ا يضمن أقصـى اسـتـغـلال 8ـوارد

هذه الشبكاتR التي ظلت مهدرة فيما مضى.
 على الرغم من انتشارها الهائلR وتعـدد(ب) الإنترنت كساحة ثقافيـة:

استخداماتهاR مازالت الإنترنت في مهدها. ومـع عـمـرهـا الـقـصـيـرR بـاتـت
تشكو من الاختناقاتR وفوضى ا8علومات وتلوثها وأزمة قمامتها. وتـتـوالـى
على أسماعنا أنباء حول قرب ظهور جيلها الثانيR الذي سيفوق جيلها الأول
بقدر كبيرR سواء من حيث السرعة أو الإمكانات الفنيةR حيث سيوفر مسارات
أوسع بكثير لتدفق ا8علوماتR وذلك باستخدام الألياف الضوئية ذات السعة
الهائلةR والتي سبقت الإشارة إليها. بفضل هذه الـسـرعـة الـهـائـلـة لإرسـال
Rكن للإنترنت نقل الأفلام ورسائل الإعلام الحية وصور الفيديو� Rالبيانات
فيض متدفق من ا8علومات ينقل إلى الفرد أينما كان نبض الحياة اليوميـة
في أي بقعة من العالمR أو ينقل حضور هذا الفرد ذاته حيثما يريدR ليشارك
Rويستمع إلى المحاضرات وما شابه. إنه فضاء رمزي جـديـد Rفي اللقاءات
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». ونحن نفضل هنا مصطلحcyberspaceيطلقون عليه مجازيا «فضاء السيبر 
«فضاء ا8علومات» أو «الفضاء الرمزي». إنه فضاء تقطنه الجماعاتR وتقام
فيه ا8ؤسساتR وmارس فيه الصفقاتR وتـعـقـد فـيـه الـتـحـالـفـاتR وتحـاك
ا8ؤامراتR بل ترتكب من خلاله أيضا جرائم ا8افياR وسرقات الأموال والأفكار
 ـنافذة الإنسانR يواجه من  ـكما قلنا ـ وا8علومات. وهكذا أصبحت الإنترنت ـ
خلالها العالم على اتساعهR بحيويته ا8تدفقةR ودينامياته الهادرةR وإشكالياته
ا8تجددة ا8تشابكة وا8تراكمةR إن شبكة الشبكات هذه تعيد صياغة العلاقة
بn الإنسان وعا8هR بn الفرد ومجتمعهR بn ثقافة المجتمع وثقافات غيره.
لقد أصبحت الإنترنت ــ بكل ا8قاييس ــ ساحة ثقـافـيـة سـاخـنـةR ووسـيـطـا

إعلاميا جديداR ومجالا للرأي العام مغايرا mاما 8ا سبقه.
 لقد حارت اللغة إزاء ظاهرة الإنتـرنـت الـفـريـدة غـيـر(ج) حيرة المجـاز:

ا8سبوقةR ولا بديل أمام اللغةR بعد أن عجز معـجـمـهـا ومـصـطـلـحـهR سـوى
اللجوء إلى المجاز. وقد رأى الكاتب أن يورد هنا بعضا من أمثلة هذا المجاز
R أولا: 8غزاها ا8باشر بالنسبة لطرحنا الثقـافـي الحـالـيR وثـانـيـا: لـتـأكـيـد
مفهوم «ألعاب اللغة» الذي ستتضح لنا أهميته كلما أوغلنا في حديثنا عـن

ثقافة عصر ا8علومات.
Rلقد تعددت الاستعارات المجازية في وصف هذه الشبكة الديناصورية
من مجاز ا8كانR إلى مجاز الحشراتR إلى مجاز الكـوارث. كـل مـنـهـا يـرى
Rفمجاز ا8كان يراها مواقع لخدمات ا8علومات Rفيها وجها من أوجهها ا8تعددة
وطرقا سريعة لنقل رسائلهاR وبوابات ومنافذ للولوج إليهاR ومحلات وبوتيكات
وساحـات عـامـة ومـدنـا خـائـلـيـةR ومـا مـثـل ذلـك مـن طـوبـوغـرافـيـا الـقـريـة
الإلكترونية. ولا يكتمل ا8شهد ا8كاني دون إضافة مصـطـلـحـات مـن قـبـيـل
معابر ا8علومات وأزقتها وملاجئها ومخابئها وأحيائها الأرستقراطية (نوادي
ا8علومات الخاصة) ومناطقها العشوائية. إن مجاز ا8كان (أو الطوبوغرافيا)
يرى الإنترنت ــ تارة ــ فضاء رمزيا خائليا موازيا لفضاء عالم الواقعR وتارة

أخرىR طريقا فائق السرعة لنقل بضاعة صناعة الثقافة.
أما مجاز الحشرات فـقـد حـظـي �ـوضـع الـصـدارة فـي وصـف شـبـكـة

»WebRالإنترنتR وما يجري على جبهتهاR فكانت استعارة «بيت العـنـكـبـوت 
تشبيها للشبكة بهذا النسيج البالغ الرهافةR ا8كون من مسارات ا8علومـات
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التي تقطعها طولا وعرضاR وغابة حلقات الربط التي تصـل بـn مـواقـعـهـا
ووثائقها وناشريها ومطوريها ومستخدميهاR متاهة هائلة من مسالك التشعب
وعلاقات الاندماج ا8تطايرة ا8تجددةR بلايn من خطوط الاتصال في رهافة

عرف له بداية أوُخيوط العنكبوتR قد غزلت هذا النسيج الرمزي الذي لا ت
نهاية. ولم يقتصر مجاز الحشرات على «العناكب» بل توسع ليشمل «النمل»

 بــ «�لكة النمل»knowbotsRأيضاR حيث يشبهون قوافل الروبوتات ا8عرفية 
وهي روبوتات  برمجيةR تجوب الشبكة ذهابا وإياباR تنقل ا8علومات وتتبادلها
فيما بينهاR وتوزعها وتحورها وتوظفهاR وللحديث بقية في الفقرة القادمة.
وإزاء ظاهرة كونية بحجم وخطورة الإنترنتR تتباين فيها الآراء إلى حد
التناقضR كان لا بد لاستعارة «الكوارث» أن تساهم هي الأخرى في مـجـاز
ا8صطلح الرمزيR لتضيف إلى قائمته عبارات من قبيل: «إعصار ا8علومات»
و«زلـزال الـبـيـانـات» و«انـفـجـار ا8ـعـرفـة» و«الـفـنـاء الـرقـمـي» و«الـدارويـنـيــة
الاجتماعية» و «الداروينية اللغوية»R وذلك علاوة على ما يرتبط بذلك مـن
«قائمة الهلاك» التي أوردناها في حديث النهاياتR في الفقرة ١: ١: ١ من

الفصل السابق.

عن ظاهرة الإنترنت (المنظور العربي)
لا تفوق جسامة التحديات العلمية والتكنولوجية التي يـواجـهـهـا عـا8ـنـا
العربي إزاء ظاهرة الإنترنتR إلا تلك الـتـحـديـات الاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة
ا8صاحبة لهاR ولا تفوق هذه وتلكR إلا الفرص العديدة التي تتيحها للإسراع
من حركة التنمية العربية. لقد أوضحنا  في مواضع عدة كيف أثبتت أفكار
ا8بدعn أنها بأهمية ا8وارد الأخرى من أموال الاستـثـمـار وا8ـوارد ا8ـاديـة
الطبيعية وغير الطبيعيةR ولكي تأخذ زمرة الإبداع العربي أهبتها 8عركتهـا
Rل اعتلاء أرجوحة التفاؤل والتشاؤمm عليها ألا Rالراهنة على جبهة الإنترنت
فذلك قدرها وسر عظمتها. لقد تأرجح الرأي في شأن الإنترنت بn حديث
النعم وحديث النقمR ومنه نستل بعضا من تأرجحاته ذات ا8ـغـزى لـواقـعـنـا

العربي:
 د�وقراطية أم مزيد من سيطرة الحكومات-
 عدالة اجتماعية أم استقطاب اجتماعي-
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 ألفة جماعات الإنترنت أم غربة عن الواقع-
 حوار ثقافات أم صراع حضارات-
 معلومات أكثر أم معرفة أقل-
 إبداع الجديد أم اجترار القد&-
 بيروقراطية غاربة أم معلوقراطية بازغة-
 عمالة أكثر أم بطالة أكثر-

وسنتطـرق لهـذه القضايا في مواضع متفرقة من هذا الفصل والفصول
القادمة.

٢: ٣: ٢ التوجهات الرئيسية للإنترنت (الطرح العام والمنظور
العربي معا)

نظرا إلى التطور السريع لشبكة الإنترنتR فسبيلنا إلى استيعاب الظاهرة
هو تعقب توجهاتها المحوريةR من ا8نظور الثقافي - ا8علـومـاتـيR والـتـي مـن

أهمها من وجهة نظر الكاتب:
(أ) من ا8نتدى العلمي إلى سوق التجارة الإلكترونية

(ب) من تبادل البحوث إلى تسليع الثقافة
(ج) نحو مزيد من الاندماج صوب الاحتكار

(د) من النصوص إلى التناصR ومن الخطية إلى التشعب
(هـ) من الإستاتي إلى الدينامي

(و) من الباحث البشري إلى الوكيل الآلي
(ز) من الواقعي إلى الخائلي

سنتناول فيما يلي كلا من هذه التوجهات المحورية باختصارR وقد رأينا
تسهيلا على القراء أن يأتي الطرح العام لكل من هذه التـوجـهـات مـتـبـوعـا

�نظور العربي مباشرة.
 كانت الإنترنت ــ(أ) من ا�نتدى العلمي إلى سوق التجارة الإلكترونية:

في بداية نشأتها ــ �نزلة ا8نتدى العلمي للربط بn ا8ؤسسات الأكاد�ية
كالجامعات ومراكز البحوث. وقد وقف مؤسسـوهـا الأوائـل مـوقـفـا حـازمـا
ضد أي نشاط تجاري أو تسلل إعلاني أو إعلامي. ولم يقدر لهذه «الطهارة
ا8علوماتية» أن تستمرR فسرعان ما أدركت القوى الاقتـصـاديـة الـتـقـلـيـديـة
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ا8زايا العديدة لهذه الشبكةR يكفينا منها هنـا قـدرتـهـا الـفـائـقـة عـلـى ربـط
مصادر الإنتاج �نابع الطلبR وكونها وسيلة فعـالـة لـنـقـل بـضـائـع صـنـاعـة
الثقافةR عبر طرق معلوماتها الفائقة السرعة. وكان ما كانR ووطئت مؤسسات
ا8ال والتجارة والإعلام بأقدامها الثقيلة هذا «الحرم الأكـاد�ـي»R مـحـيـلـة
إياه إلى متجر إلكترونيR وبوق إعلانيR ومنافذ لـلـتـوزيـعR وسـاحـة لـبـحـوث

التسويق.
لقد سيطـرت الـتـجـارة الإلـكـتـرونـيـة عـلـى الإنـتـرنـتRا�نـظـور الـعـربـي: 

وأصبحت بنيتها الأساسية رهنـا �ـا يـقـدمـه تجـارهـا مـن دعـم فـي صـورة
إعلانات مباشرة وغير مبـاشـرة. ومـن ا8ـعـروف أن مـن يـقـبـض عـلـى زمـام
البنية التحتية للشبكة سيكون هو ا8سيطر على ما يجري فوقهاR سواء من
 ـأن نطرح  ـبالتالي ـ حيث نوعية خدمات ا8علومات أو نظم تسعيرها. وعلينا ـ
جانبا تلك الوعود ا8سرفةR رافعة شعار «ا8علومات كا8اء والهواءR وهي حق
للجميع». في الوقت نفسهR علينا ألا نرضخ إلى استقـطـاب الـشـبـكـة نـحـو
أمور التجارة الإلكترونيةR أو اعتبارها مجرد مقهى للدردشة وساع للبـريـد
الإلكترونيR وأن نتمسك �همتها الأصلية في توفير موارد ا8علومات اللازمة

للإسراع من عملية التنمية الشاملة وا8ستدامة في وطننا العربي.
 تسعى ا8ؤسسات الاقتصادية(ب) من تبادل البحوث إلى تسليع الثقافة:

إلى إكساب ا8نتج الثقافي والإبداعي طابع السلعة التجاريةR وبالتالـي إلـى
إعادة تشكيل ا8ؤسسات الثقافية في القالب النمطي للتـصـنـيـع والـتـنـظـيـم
الاقتصاديR والذي يعد الفيصل فيه ميزان ا8كسب والخسارةR فهو لا يعرف
بدوره إلا القيم العينية قصيرة ا8دى ولا تعنيه ــ من قريب أو بعيد ــ القيـم
غير العينيةR ولا الخسائر الاجتماعية طويلة الأجلR وما أكثر هذه واحتمال

تلك في اقتصاد عصر ا8علومات.
: كما هو معروف تقوم صناعة الثقافة على ثلاثة مقوماتا�نظور العربي

 الذي �ثل مواد التصنيع ا8علوماتي ومعالجةcontentرئيسية هي: المحتوى 
ا8علومات التي mثل أدوات الإنتاجR وشبكات الاتصالات التي mثـل قـنـوات
التوزيع. وفي هذا الإطارR علينا أن نضع نصب أعيننا أن أهم مقوم في تلك
الثلاثية هو ذلك الخاص بالمحتوىR والذي يعني فـي حـالـتـنـا مـوارد تـراثـنـا
الرمزيR من نصوص وموسيقى وأفلام وقواعد بياناتR وكـذلـك الـطـاقـات
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الإبداعية الخلاقة القادرة على إبداع المحتوى الجديد. ولإبراز أهمية عنصر
المحتوى نورد في الجدول (٢: ١) مدى مساهمته في إجمالي الدخل لصناعة
ا8علومات في كل من الولايـات ا8ـتـحـدة ومـجـمـوعـة دول الـسـوق الأوروبـيـة
ا8شتركةR وذلك كما أورده تقرير اليونسكـو الـسـنـوي عـن ا8ـعـلـومـات الـعـام

.(٣٢٣: ٢٧٦) ١٩٨٨
الجدول (٢: ١) حجم صناعة ا8علومـات فـي أوروبـا والـولايـات ا8ـتـحـدة

(وفقا لأرقام ١٩٩٤ بوحدة ا8ليار دولار)

وكما تشير الأرقام فإن نجاح صناعة الثقافة يتوقف ــ في ا8قام الأول ــ
على التحكم في مصادر اقتناء المحتوىR خاصة فيما يخـص الـتـراث الـذي
عادة ما ينظرون إليه كمورد عا8ي مشاع. تسعى الولايات ا8تحدة ومؤسساتها
الإعلامية العملاقة حاليا بجميع السبل إلى إحـكـام قـبـضـتـهـا عـلـى مـوارد
المحتوىR بصفتها ا8ادة الخام لصناعة الثقافةm Rهيدا لوضع قيود مجحفة
على حقوق النشر وحقوق ا8لكية الفكرية. وهكذا يضيق الخناق على غيرها
Rلتحرم من الدخول في مضمار التصنيع الثقـافـي Rوبخاصة الدول النامية
الذي يعتبرونه صنعة العالم ا8تقدمR ووسيلتهم لزيادة فرص العمـل لـديـهـم
على حساب تصدير البطالة إلى شعوب العالم الثالثR وتجدر الإشارة إلى
أن هناك حاليا محاولات من قبل مؤسسات عا8ـيـة لـشـراء الـتـراث الـفـنـي
العربي من أفلام وأغان وموسيقى. هذا فيما يخص ا8وارد الثقافية والتراثية
Rفيكفي أن نشير هنا Rأما فيما يخص إنتاج محتوى جديد Rالقائمة بالفعل
إلى الضمور الشديد الذي نعاني منه حاليا في مجال الإنتاج التليفـزيـونـي
والسينمائيR ناهيك عن إنتاج مواد الصحافة التي نـسـتـورد مـعـظـمـهـا مـن

وكالات الأنباء الأجنبية.

الولايات ا�تحدة

(%٤٥) ٢٥٥
(%٢٨) ١٦٠
(%٢٧) ١٥١

٥٦٦

قطاع صناعة ا�علومات

محتوى ا8علومات
توزيع ا8علومات

معالجة ا8علومات
المجموع الكلي

المجموعة الأوروبية

(%٣٤) ١٨٦
(%٣٠) ١٦٥
(%٣٦) ١٩٣

٥٤٤
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 نظرا لشدة ا8نافسة فـي(ج) نحو مزيد من الاندماج صوب الاحتـكـار:
مجال صناعة الثقافة التي تـزداد ضـراوة يـومـا بـعـد يـومR تـشـهـد الـسـاحـة
ا8علوماتية هذه الأيام حركة محمومة لاندماج الأعمال والتكامل الرأسي ما
بn شركات البرمجيات وخدمات الإنترنـتR وشـركـات إمـداد المحـتـوى مـن
دور نشر وإنتاج موسيقي وسينمائيR وكذلك مع شركات التوزيع وخـدمـات
ا8علومات كشركات الاتصالات وفيديو الكابل. وكعهدنا به لابد لهذا الاندماج
أن يجر وراءه توأمهR ونعني به ذلك الاحتكار الذي ظننا يوما أنه  لن يطول
أمور الثقافة بخصوصيتها وإبداعهاR وها هي الإحصاءات تكشف لـنـا عـن
وجهه البغيضR  حيث تشير بيانات استخدام الإنترنت إلى أن ما يقرب من
nفي ح R(عدد الزوار) ١٠٠ موقع فقط تستحوذ على ٨٠% من حجم الطلب

توزع نسبة الــ ٢٠% ا8تبقية على ملايn ا8واقع الأخرى.
لا بديل لتكامل معلوماتي إعلامـي عـربـيR يـقـوم عـلـىا�نظور العـربـي: 

حشد الإمكانات وا8شاركة في ا8وارد ا8علوماتيةR من أجل مواجهة التكتلات
العملاقةR والتصدي للنزعة الاحتكاريةR خاصة في مجال صناعة البرمجيات.
ومن ا8عروف أن من أمضى أسلحة الاحتكار في المجـال الـتـكـنـولـوجـي هـو
سلاح التوحيد القياسيR وهو غالبا ما يتم عن طريق فرض ا8عايير القياسية

 من قبل الـشـركـات ا8ـهـيـمـنـة عـلـىde - facto standardsبحكـم الأمـر الـواقـع 
الأسواق. وما أكثر هذه ا8عايير في شبكة الإنترنتR خاصـة تـلـك ا8ـتـعـلـقـة
ببروتوكولات تبادل ا8علوماتR ومواصفات تسجيـل الـبـيـانـات مـن نـصـوص
وموسيقى وأشكال وفيديو. وهو الأمر الذي يستلزم مداومة رصد التوجهات
الفنيةR واتباع أقصى درجات الحرص في اقتناء مـوارد ا8ـعـلـومـاتR عـلاوة
على ضرورة اتباع أساليب مرنة في التخطيط والتصميم لضمان الانتقـال

السلس مع تغير ا8واصفات القياسية.
 أتـاحـت(د) من النصوص إلى الـتـنـاص� ومـن الخـطـيـة إلـى الـتـشـعـب:

تكنولوجيا معالجة النصوص آليا أدوات فعالة للحرث طولا وعرضا في م§
النصوصR وتحليل مضمونهاR واستظهار ما يستتر في ثنايا سطورهـاR مـن
معان وإيحاءات وعلاقات تربط بn ألفاظها وجملها وفقراتها. وهكذاحررت

 الصارمة التي فرضهـا عـلـيـهـا linearityالنصوص من قبضة تـلـك الخـطـيـة
جمود الورق وثبوت الطباعة; فليست النصوص كما تبدو ــ في ظاهـرهـا ـــ
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تلك السلاسل ا8تعاقبة من الحروف والكلمات والجمل والفقراتR بل هي ــ
في جوهرها ــ شبكة كثيفة من العلاقات ا8نطقية والتركيبية وا8وضوعية.
وهي العلاقات التي تتجلى في صور مختلفة من القرائن اللغويةR معجمية
وصرفية وتركيبية ونحوية ودلالية ومقامية. حتى �كننا تتبع مسارات هذه
الشبكة من العلاقاتR استحدثت تكنولوجيا معالجـة الـنـصـوص مـا يـعـرف

». لقد قضى هذا التكنيك علـىhypertextبتكنيك «حلقات التشعب النصـي 
خطية السرد النصي. حيث �كن من خلاله الربـط بـn أي مـوضـع وآخـر
داخل النص أو الوثيقة. فعلى سبيل ا8ثالR �كن أن نربط بn كلمة «خطية»
التي تكرر ذكرها في بداية هذه الفقرة وفي وسطها وبالقرب من نهايتـهـا.
وذلك كمثال لعلاقة التطـابـق الـلـفـظـيR وأن نـربـط بـn كـلـمـات «الخـطـيـة»
و«ا8تعاقبة» و«السلاسل» الواردة في مواقع متناثرة من الفقرة ذاتهاR وذلك
كمثال لعلاقة الترابط بn الكلمات على أساس تقارب ا8عنىR و�كن كذلك
Rصفة «التقنية» في بداية الفقرة وكلمة «تكنولوجيا» في وسطها nأن نربط ب
كمثال لعلاقات الترادف ا8عجمي. بالإضافة إلى كشف مسارات الـتـشـعـب
داخل النص ا8فردR هناك وسائل آلية لربط النص بخـارجـهR أو مـا يـعـرف

»R وقد وسعت تكنولوجيا الوسائط ا8ـتـعـددةinter-textualiyبعملية «التنـاص 
Rوثائق النصوص nالذي لم يعد مقصورا على الربط ب Rمن مفهوم التناص
بل بينها وبn الوثائق الإلكترونية الأخرىR من أشكال وأصوات وصور ثابتة

ومتحركةR وما إلى ذلك.
: هل يخفى على أحد كون معظم نصوصنا ووثائقنا شرانقا�نظور العربي

Rويتضح ذلك Rطرقا مسدودة مقطوعة الصلة بخارجها Rمنغلقة على نفسها
بشكل سافرR عند مقارنة نصوصنا الثقافية بغيرها عبر الإنترنتR فما أندر
ما بها من حلقات التشعب ومسارات التناص. لقد نقلنا غفل خطية السرد
ا8طبوع إلى شبكة الإنترنتR وهو ما يتناقض جوهريا مع طبيعتهاR ا8صممة
أصلا للإبحار غير المحدود والتسكع الحر. إن هذا الانغلاق النصي يؤدي
إلى انعزالية وثائقنا الإلكترونيةR وسرعة اندثارهاR وضعف فاعلية مواقعنا
العربية. يرجع غياب علاقات التشعب والتناص إلى أسباب عدة من أهمها:
قصور خدمات ا8علوماتR ونقص الدراسات عبر التخصصيةR والدراسات
ا8قارنةR إضافة إلى حواجز الاستبعاد ا8عرفي تحت دعوى التصدي للتغريب
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أو تفردنا الثقافي والحضاري. ولا �كن أن نغفل هنا ما نعانيه من نـقـص
في نظم فهرسة النصوص آلياR ويقصد بها تلك ا8سـتـخـدمـة فـي اخـتـزال
Rوا8فاهيم الأساسية الكاشفة عن مضمونها Rالنصوص إلى الكلمات ا8فتاحية
 ـبn الوثائق المختلفة. لقد أصبحت الفهرسة والتي يربط من خلالها ـ ـعادة ـ
الآلية وسيلة لا غنى عنها بعد أن أصبح من ا8تعذر الاعتماد عـلـى وسـائـل

الفهرسة اليدويةR نظرا إلى التضخم الهائل في معدل إنتاج الوثائق.
في البدايةR كان تبادل ا8علومات عبر(هـ) من الإستاتي إلى الدينامي: 

الإنترنت من خلال تبادل ا8لفات والوثائق ذات الطابع الإستاتيR أو للعرض
فقطR إن جاز القول. مع ارتقاء الشبكة فنياR ساد الطابع التفاعلي ا8تمثل
في حلقات النقاش وعقد ا8ؤmرات عن بعدR وذلك علاوة على إمكان تفاعل
ا8تلقي ديناميا مع ا8ادة ا8عـروضـة عـلـى الـشـاشـةR حـيـث لـم تـعـد الـوثـائـق
الإلـــكترونــية مقصـورة على النصوص والأشكـال الـــثـابـتـــةR بـل �ـــكـــن أن
تشـمــل أيــضـا عـناصـر بـرمجــية تسمــح للمتلقي بـالــتفــاعل معــهـا: أخــذا

وعــطــاء.
 شتان الفرق بn برودة وجمود التلقي السلـبـيR حـرارةا�نظور العربـي:

وحيوية التفاعل الإيجابيR لذا فإن الغلبة في النهاية ستكون لصاحب الرسالة
الثقافية التي تتسم بالتفاعلR وتحث على ا8شاركة الجماعيةR وتشكل ديناميا
Rوأهواءهم. بناء على ذلك nوفقا لرجع الصدى الذي يعكس مطالب ا8تلق
لم يعد كافياR في نقل رسالتنا الثقافية عبر الإنترنـتR أن يـقـتـصـر الجـهـد
Rبل يجب علينا مراعاة جاذبية تصميمها Rعلى عرض الجوانب المختلفة 8ادتها
ومداومة تحديث مضمونهاR وأن نراعي كذلك كيف يتلقى ا8ـسـتـقـبـل هـذه
الرسائلR وكيف يستوعبهاR وكيف يدمجها في روتn حياته اليومية و�ارساته

العملية.
لقد فتحت الإنترنـت(و) من الباحث البشري إلى الوكيل الآلي الذكـي: 

بوابات الفيضان ا8علوماتي على مصاريعهاR لتصبح مشكلة الإفراط ا8علوماتي
 ـمن أخطر ا8شاكل التي نواجهها حاليا. وأصبح في حكم  ـكما أشرنا سلفا ـ ـ
ا8ؤكد استحالة التعويل على الوسائل البشرية وحدها 8سح الشبكـة دوريـا
بحثا عن ا8علومات ا8طلوبةR وكان لا بد من أmتة هذه العمليةR وذلك باللجوء

R بصـفـتـهRsoftbot أو البرمـجـي knowbotإلى ما يسمـى بـالـروبـوت ا8ـعـرفـي 
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«وكيلا آليا» يحال إليه القيام بهذه ا8هام الـروتـيـنـيـة الـشـاقـة. إن الـروبـوت
ا8عرفي هو «شغال» الإنترنتR ا8طيع الـدؤوب الـدائـم الـتـجـوال بـn أرجـاء
الشبكة لتنفيذ ا8هام ا8وكلة إليه. والوكيل الآلي ليس بالروبوت الغشيم بل له
Rنصيب من الذكاء الاصطناعي �نحه القدرة على التحليل والاستنتاج والتوقع
وله أيضا استقلاليته في اتخاذ القرارات وفقا للسلطات المخولة إليهR وإقامة
الحوار مع زملاء عشيرته ليعملوا كفريق عمل متكامل أقرب ما يكـون إلـى

عمل «�لكة النمل» كما أشرنا سلفا.
Rونتيجة للمعدل ا8تسارع لتضخيم حجم ا8علومات Rعلاوة على ما سبق
سيتزايد اللجوء إلى الوسائل الأتوماتية للبحث والتحليل والتنـظـيـمR نـذكـر

منها على سبيل ا8ثال:
 التي mزج بn البحث �دخل ا8وضوعmeta- search آليات البحث الفائـق -

R(كأن نبحث عن موضوع «العمارة الإسلامية» مثلا) والبحث عن لفظ بعينه
أو مجموعة ألفاظ بعينها في م§ النصوص (كأن نبحث عن لفظ «الكعبة»

أو «الحرم ا8كي» مثلا).
 التـي تـقـوم بـفـهـرسـةhyper-organizers منظـمـات ا8ـعـلـومـات الـفـائـقـة -

ا8علومات وتبويبها وتخزينها.
  التي تقوم بأرشفة مواقع الشبـكـةarchive crawlers روبوتات الأرشفة -

بصفة دورية.
ا8نظور العربي: على ما يبدوR فنحن  لن نواجهR في معركتنا الثـقـافـيـة
الضارية على ساحة الإنترنتR أفرادا ومؤسسات فقطR بل جيـوشـا جـرارة
من روبوتات ا8عرفة تقتحم علينا مواقعنـا عـبـر الـشـبـكـة لـتـسـتـنـزف مـنـهـا
ا8علوماتR وتحللها وتتبادلهاR وتضيف إليهاR وتعيد صياغتهاR وتكيفها وفقا
لأهواء أصحابها. ولا يخامر الكـاتـب أدنـى شـك فـي أن إسـرائـيـل سـتـكـون

اقة ـ ـكعهدنا بها ـ ـإلى استغلال التكنولوجيا الرفيعة في توظيف تكنولوجياّسب
«الوكالة الآلية» لتعويض عجزها الشديد في الطاقة البشـريـةR وعـلـيـنـا أن
نفكر من الآن: كيف نحصن مواقعنا من هذا «التطفل الإلكتروني»R ونحرس
تراثنا بحيث لا ينهب في غيبة منا من قبل «زوار الليـل الجـدد»R وعـلـيـنـا ـــ
 ـأن نبحث عن حلول لكيفية مواجهة هذا التلاحم العجيب بn الذكاء أيضا ـ
الاصطناعيR وتكنولوجيا الوكالة الآليةR وأن نلحق بهمـاR وهـمـا مـازالا فـي
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ا8راحل الأولى لتطورهما.
virtuality يزداد استخدام مفهوم الخائلية (ز) من الواقعي إلى الخائلي:

يوما بعد يوم في دنيا الإنترنت ونظرا لحداثته وتنامي أهميته خـاصـة فـي
المجال الثقافي رأى الكاتب أن يخصه بحديث منفرد.

٢: ٤ الخائلية
٢: ٤: ١ موسم الهجرة إلى «الخيال»

يتردد كثيرا على الألسنة هذه الأيام مفهوم «الخائـلـيـة»R مـن جـمـاعـات
خائلية ومؤسسات خائلية ومدن خائلية ومعابد خائلية ومعامل خائلية وهلم

 نعني به هنا كل ما يحاكي الواقع أو يناظره(*٢)»virtualجراR ونعت «الخائلي 
إلى درجة يخيل لنا معها أنه واقعR ونعني به أيضا ما يتـجـاوز هـذا الـواقـع

تعامل معه على  أنهُلكنه وعلى الرغم من تجاوزه يؤخذ مأخذ الواقعـيR وي
في حكم الفعلي القائم.  في ظل هذا التعريف. فصورة ا8رآة خائلية لتناظرها
Rوالأفلام السينمائية التي تحاكي  الواقع هي نوع من الخائلـيـة Rمع الواقع
والأسطورة  ا8تجاوزة للواقع هي أيضا خائلية ما دامت رسخت في أذهان
من يتداولونها. بناء على ذلك ــ كما خلص البعـض ـــ لـكـل عـصـر خـائـلـيـتـه

virtualityويحلم بإرادة لا تتحقق له في Rارس فيها الإنسان قهر الطبيعة� 
. وتتنوع الخائليات وتتعدد مصادرها بn خائليات من صنع(٣٢٩)دنيا الواقع 

السحر أو وليدة خيال الشعراءR تلك التي من صنع طوبائيات الإيديولوجيا
أو أحلام التكنولوجيا. ومن يهوى تعقب الخائلية تاريخيا واجتماعيا فر�ا
يهتدي في ذلك بنظرية أوجست كونت عن ثلاثية التنمية المجـتـمـعـيـة: مـن
اللاهوتية إلى ا8يتافيزيقية إلى العلمية. أما من يريد أن يغامر مستـدرجـا
«الخائلية» إلى قلب الديارR فعليه أن يتعرض لها بكل دقة وحرص. وذلك إن
Rراق له حديث محمد أركون عن مراحل تكويـن الـعـقـل الـعـربـي الإسـلامـي
Rونقصد بها ثلاثية ا8رحلة الكلاسيكية وهي: مرحلة التأسيس والبـدايـات
وا8رحلة ا8درسية وهي مرحلة تكريس التقليد والاجترارR وا8رحلة ا8عاصرة
8ا يعرف بالنهضة الإسلامية. وهي ا8راحل الثلاث التـي لا يـفـصـل بـيـنـهـا
محمد أركون. حيث يعاد إنتاجها ويختلط فيـهـا ـــ وفـقـا لـتـصـوره ـــ الـعـقـل

R ور�ا يعثر هذا ا8غامرR أو يتعثر في صلة ماR وهو (١٤٤)بالأسطورة والخيال
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يناظر بn العلمية في ثلاثية أوجست كونتR وأسلمة العلوم التي ينادي بها
بعض مفكري النهضة الإسلامية.

nفلا وجه للمقارنة ب Rوإن جاز أن تكون لكل عصر خائليته الخاصة به
خائلية ا8اضي وخائلية عصر ا8علومات. وذلك نظرا إلى قدرة التوليد الخائلي
الهائلة للتكنولوجيا ا8علوماتيةR وهي القدرة التي ترجـع بـدورهـا إلـى قـدرة
هذه التكنولوجيا على التجريد والمحاكاة والتمثيل الرمزيR علاوة عـلـى مـا
توفره من إمكانات هائلة للتفاعل ديناميا مع الواقعR أو ما يحاكيه أو �اثله
من نظم و�اذج. لقد اتخذت خائلية عصـر ا8ـعـلـومـات ـــ عـلـى الـرغـم مـن
Rـأشكالا متعددة ودرجات متفاوتة من حيث مدى محاكاتها للواقع  طفولتها ـ
وكذلك من حيث البيئة التي تسكنها الكائنات الخائلية. فالإنترنـت ـــ عـلـى

virtualسبيل ا8ثال ـ ـmثل فضاء عاما تسكنه خائليات عدةR جماعات خائلية 

communitiesوتجارة إلكترونية خائلية للبيع والشراء Rتتألف وتتآلف عن بعد 
قتنى ا8طبوعات منـهـاR ومـكـتـبـاتُعن بعدR ومعارض خائلية لبـيـع الـكـتـب ت

جمع فيها الوثائق الإلكترونية وهكذا.ُ تLibraries †virtual digitalرقمية خائلية 
إنه بلا شك «موسم الهجرة إلى الخيال»R هجرة جماعية ينزح خلالها مواطنو
Rيتصفحون محتوياتها Rـإلى مواقعها العديدة   ـقابعn في أماكنهم ـ الإنترنت ـ
ويتفاعلون مع ما تعرضه صفحات «الويب» من معلومات وخيـارات. وعـلـى
الرغم �ا في ذلك من إثارةR يظل هذا ا8ستوى من خائلية الإبحار والتصفح
قاصرا في جوهرهR فشتان الفرق بn زيارة موقع متحف اللوڤرR مثلا. من
خلال تصفح قوائم مقتنياتهR والقيـام بـزيـارة �ـوذج يـحـاكـي هـذا ا8ـتـحـف

R حيث يتنقل خلالها الزائرVirtual Realityباستخدام أسلوب الواقع الخائلي 
بn ردهات ا8تحفR ويشاهد مقتنياته بصورة أقـرب مـا تـكـون إلـى الـواقـع
ليخال له وكأنه هناك بالفعل. فما إن يغير اتجاه مساره حتى يتغير ا8نظر
Rوتصغر مع بعده عنها Rوتكبر الصور ما إن يقترب منها Rبأكمله أمام عينيه
ويتغير منظور التماثيل مع حركة رأسهR بل ر�ا أيضا مع حركة عينيه. إن
الواقع الخائلي هو الرتبة الثانية على سـلـم الخـائـلـيـةR وهـو �ـثـل ذروة مـا
وصـلـت إلـيـه تـكـنـولـوجـيـا المحـاكـاة الـرقـمـيـة. إنـه ثـمـرة «هـنـدسـة الخـيــال

imagineringمستغلة خداع الحواس Rالعلم والفن والتكنولوجيا nالتي تجمع ب «
من أجل إقامة عوالم وهمية من صنع الرموز.
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من غرابة ما سلف من حديث الخائليةR ر�ا يظن بعض القراء أنه من
قبيل الخيال العلميR �ا يستوجب التأكيد على أنـه واقـع عـمـلـي �ـارسـه
الباحثون في معاملهمR ويندفع إليه مستثمرو رأس ا8ال ا8غامر لشدة اقتناعهم
Rواتساع مجالات تطبيقاته: من الترفيه إلى التصميـم Rبجدواه الاقتصادية

ومن أمور العلاج والجراحة إلى التعليم والتدريب.

٢: ٤: ٢ الجماعات الخائلية
لا يختلف اثنان على أن الرغبة في التواصل مع الغير هي نزعة متأصلة
لدى الإنسانR ومهما قيل عن حوار الإنسان والآلةR والإبحار في محيطات
الإنترنتR فليس هناك ما هـو أروع لـهـذا الإنـسـان مـن أن يـقـيـم حـوارا مـع
إنسان مثله على الطرف الآخرR يشاركه اهتماماته وهمومهR ويتـبـادل مـعـه
معارفه وخبراته. لقد اقترب اليوم الذي لن يبقى فيـه شـيء يـصـعـب عـلـى
الإنسان أن يشارك فيه غيره. وذلك بفضل تكنولوجيا ا8علومات. ومن الطبيعي
أن تنمو الرغبة في التواصل مع ما نشهده في زمننا هذا من تفاقم ظاهرة
Rوانقطاع الصلة مع جار السكن وجار العمل Rوالانكفاء على الذات Rالاغتراب
بل مع رفقاء البيت الواحد أحيانا. ر�ا يفسر ذلك سرعة انتشار الجماعات
الخائلية في الإنترنت التي تجمع بn أصحاب الاهتمامات ا8شتركة وأهـل
التخصص الواحدR وأصحاب الرأي وجماعات ا8نافعR وجـمـاعـات الـسـمـر
والدردشة وتبادل ا8علومات والنوادر. �كن لأي عضو من الجماعة الخائلية
أن يبث حديثه لجميع أعضائها دون استثناءR أو يختص به فريقا منهمR أو
يسر لشخص بعينه ما يريد أن يحجبه عن غيره. و�كن للعضـو أيـضـا إن
Rبل �كنه أن يتنكر في شخصيات متعددة Rيقدم نفسه تحت أسماء مستعارة
وما أكثر ما تقمصت النساء شخصيات الرجالR وتقمص الصغار شخصيات
الكبارR وا8شاهير شخصيات النكرات. إنها بحق لعبة الذات الواحدة والهويات
ا8تعددةR كرنفالات عصر ا8علومات وحفلاته التنكرية فـي ضـيـافـة وسـيـط
الإنترنت للتواصل عن بعد. لقد تطورت أساليب الجماعات الخائلية بصورة
كبيرةR سواء من حيث أساليب الحوار وأماكن الـلـقـاءاتR وتـشـمـل مـقـارهـا
حاليا: صالات لـلاجـتـمـاعـات الـعـامـةR وغـرفـا لـلـقـاءات الخـاصـةR وأركـانـا
للمقابلات الثنائية. و�كن للشخص أن يزور تلك القاعات دون أن يعلن عن
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نفسه (طاقية الإخفاء الرقمية)R أو يتـواجـد فـي أكـثـر مـن مـكـان فـي وقـت
واحد. أما فيما يخص الحوار بn أعضاء الجماعات الخائليةR فيتم غالبا
من خلال البريد الإلكترونيR و�كن أيضا استخدام كاميرات الفيديو ا8ركبة
على قمة شاشات الكمبيوتر لتحقيق التهاتف ا8رئي. وعما قريبR تضيـف

 «الرؤوس المجسمـةholographyتكنولوجيا الأشكال المجسمة ثلاثية الأبعـاد 
الناطقة»R لتنوب عن أصحابها في لقائهم الخائلي لـلـحـوار عـن بـعـدR وهـو
�نزلة خطوة أخرى لجعل هذه الجماعات الخائلية أقرب إلى الواقع. يرى
البعض في ذلك ثورة حقيقية في عملية التواصل الإنساني. إنها ــ على حد
قولهم ـ ـشفاهة عصر ا8علوماتR وقد تخلصت من قيود ا8كان وقيود الجنس
(ذكرا أو أنثى) واللون والفوارق الاجتماعية الأخرىR لتطـلـق يـد الـفـرد فـي
إقامة شبكة علاقاته على اتساع العالم بأسره. وعلى الطرف النقيض مـن
Rهناك من يشكك في جدوى هذا النوع من التواصل Rهذه النظرة ا8تفائلة
فشتان هو الفرق بn التواصل الحي ا8ليء بالانفعالات والإ�ـاءاتR وذلـك
التواصل البارد من خلال الوسيط الإلكتروني الذي يحـد مـن قـدرة الـفـرد
على نقل أفكاره وأحاسيسهR علاوة على كونه عرضة للخداع والتنكر وإمكان
استغلاله لأغراض غير مشروعة قانونيا أو أخلاقيا. إن الشعور بالانتـمـاء
Rبل من خلال الاهتمامات ا8شتركـة Rإلى جماعة ما لا يتم بالتواصل فقط
ومعايشة  الظروف نفسها. ويطـرح هــؤلاء ا8تشكـكــون تســاؤلا لا يخلو من
وجاهةR مؤداه: كيف لإنسان هذا العصر أن يتواصل مع غيره عن بعدR في
حn أنه قد فقد القدرة على التواصل عن قرب مع الجار والشريك والزميل.
ألا �كن أن يؤدي ذلك الإبحار في الفضاء ا8علوماتي إلى انعزال الفرد عن
واقعه ومجتمعه وجماعته الفعليةR تحت وهم الانتماء إلى جماعات الإنترنت
الخائلية التي تتشابه عليه وكأنها بديلة الواقع. بـقـول آخـر: هـل الـتـواصـل
خلال الإنترنت منفذ لتحرير الفرد? أم قوقعة تعفيه من التصدي للواقعR أو

مهرب لتفريغ شحنة إحباطاته من هذا الواقع?

٢: ٤: ٣ الواقع الخائلي
الواقع الخائلي مفهوم آخر مـن تـلـك ا8ـفـاهـيـم ا8ـثـيـرة الـتـي أضـافـتـهـا
تكنولوجيا ا8علومات إلى قاموس حياتنا ا8عاصرةR و�كن النظر إليه عـلـى
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أنه بيئة اصطناعية 8مارسة الخبرات بصورة أقرب ما تكون إلى تـلـك فـي
flight simulatorدنيا الواقع. أما مثاله النمطي الشائعR فهو محاكي الطيران 

ا8ستخدم في تدريب الطيارين  على الأرض قبل تدريبهم في الجو. ولتكن
نقطة بدايتنا في تقريب ا8فهوم إلى ذهن القراء أن  نعقد مقارنة بn نظام
لتدريب الطيران يعمل بأسلوب النظم الخبيرةR ونظيـر لـه يـعـمـل بـأسـلـوب
nالواقع الخائلي. يسجل النظام الخبير حصيلة تجارب الطيارين المخضرم
في الطيرانR وكيفية تصرفهم في ا8واقـف الـطـارئـة والـصـعـبـةR وذلـك مـن
خلال صياغة ما يتخذونه في مثل هذه ا8واقف من إجراءات وقراراتR في
مجموعة من القواعد على �ط «ماذا تفعل لو حدث هذا الطار� أو ذلك?».

ستشار بواسطـةُ  تknowledge Baseخزن هذه القواعد في قاعدة مـعـارف ُت
الطيار ا8تدربR وذلك عن طريق توجيه الأسئلة وتلقـي الإجـابـات. وشـتـان
الفرق بn قاعدة معارف الخبرات تلكR السـابـقـة الـتـسـجـيـلR والإحـسـاس
الفعلي بهذه الخبرات من خلال �ارستها عمليا باستخدام محاكي الطيران
الذي يعمل بأسلوب الواقع الخائليR وهو ــ بصورة مبسطة ــ نـظـام أرضـي
يحاكي كل ما يحدث في واقع الطيرانR يضع الطيار ا8تدرب في بيئة أقرب
ما تكون إلى الظروف العملية التي سيواجهها في طيرانه الفعلي. إن نافذة
�وذج الطائرة في هذا المحاكي الخائلي ليست زجاجا عاديـا بـل شـاشـات
عرض متصلة بكمبيوتر مخزن فيه جميع بيانات الطائرة ومحركهاR وكذلك
مسارات الرحلات الجوية وطبيعية الأجواء وبيانات ا8طارات و�رات الهبوط
والإقلاع وطرق الاقتراب إليها. أثناء تشغيل محاكي الطيرانR يتوالى عرض
الصور على شاشة النافـذة بـشـكـل ديـنـامـيR يـتـغـيـر وفـقـا لـوضـع الـطـائـرة

وموضعهاR ومعدل هبوطها أو صعودهاR وتسارعها أو تباطئها.
والآنR دعنا نتخيل نافذة محاكي الطيران هذهR وقد تحولت إلى نظارة
مركبة على قلنسوةR متصلة بجهاز الكمبيوتر يرتديها الشخص ا8تفاعل مع
النظام الخائليR سواء كان محاكيا للطيران أم لغيره. بالطريقة نفسها يتغير
شكل ما يعرض على شاشة هذه النظارةR مع تغير حـركـة الـرأس (وهـو مـا
يناظر حركة الطائرة في مثال محاكي الطيران) ليخيل لهذا الشخص وكأن
العالم يتحرك من حوله مع حركة رأسهR كما يحدث في الواقع. mثل هذه

R بداية لصنع سلسلة من وحدات التفاعل(*٣)امة»َّالنظارة الفريدةR أو «الوه
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والتعـامـل مـع نظـم الواقـع الخائلـي التي تعمـل بأسلـوب المحاكـاة الرقميـــة
(٢: ٤). تشمل هذه السلسلة بجانب الوهامةR القفاز الحساس ذا الأسلاك
Rالذي يرتديه ا8تعامل مع النظام ليلمس أو �سك به الـكـائـنـات الخـائـلـيـة
والحلة الحساسة التي تنقل حركة جسده وأعضائه إلى النظام الذي ينقل
بدوره لها ــ أي الحلة الحساسة ــ ردود فعلهR لتضغط حلة البيانـات ـــ كـمـا
تسمى أحيانا ــ على مواضع جسده وعضلاته. ونستسمح القراء في إشارة
Rعابرة 8ا يخطط له البعض من استخدامات عجيبة لتلك الحلة الحساسة
وما �كن أن تشارك في صنعه من أوهام فيما يطلقون علـيـه بــــ«الجـنـــس

.R«digital flesh ورفاقه من أصحاب الأجساد الرقمية virtual sexالخائـلي  

Rوبغض النظر عن تعدد أشكال نظم الواقع الخائلي وطرق التعامل معه
تظل الفكرة المحورية لتكنولوجيا الخائلية هي مفهوم الشعور بالانغماس في
تلك العوالم الصناعية ا8شيدة من الأرقام والرموزR وتعـلـيـق إدراكـنـا بـعـدم
واقعيتها. يتولد الشعور بالانغماس بفعل ثلاثة عوامل متضافرة هي: خداع
الحواسR وتوليد الأشكال المجسمة ثلاثية الأبعادR ورد فعل النظام ديناميا
مع حركة الرأسR أو حركة العn أحياناR أو حركة الجـسـد أو الأطـراف أو
الأصابع. أما تعليق الإدراك بغرض توهم الخائلي كأنه حقيقيR فليس بالأمر
العسير. فهو تجربة نفسية �ارسها الإنسان كثيراR سواء عنـد مـشـاهـدتـه

الأفلام أو ا8سرحيات أو قراءة الروايات أو تقبل النوادر وا8بالغات.
لقد أسقطت نظم الواقع الخائلي الحاجز الرابع. لينفذ مستخدمها إلى
ما وراء شاشة الكمبيوترR يجوب عوالم الوهـم مـتـحـررا مـن قـيـود الجـسـد

الحلة الحساسة القفاز الحساس ذو الأسلاك نظارة شاشة الرؤية

(الشكل ٢: ٤) أمثلة من معدات التعامل مع نظم الواقع الخائلي
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وقيود قوانn الطبيعة وقيود قوانn المجتمع. والحال هكذاR فلا عائق يعوقه
من أن يخترق الحوائطR ويهوي من أعلى الشواهق ليرتطم بالأرض دون أن
يصاب بخدشR وأن يتجول داخل ا8فاعل النووي من دون أن تصهره حرارته

مكن الواقع الخائلي الإنسـان مـنُالعاليةR أو يبيده إشعاعه ا8ميـت. وكـمـا ي
مكنه ــ أيضا ــ من الإبحار إلى أزمنة ا8اضي الغـابـرةRُالإبحار في ا8كـانR ي

واقتحام أزمنة ا8ستقبل القادمةR أو الخلط بينها فيما يعرف بالخلط الزمني
time scrambling.

إن تكنولوجيا الواقع الخائلي ليست مجرد تكنولوجيـا أخـرىR بـل نـقـلـة
نوعية من مرحلة أساسها ا8علومات إلى مرحلة أكثر تطورا أساسـهـا نـظـم
المحاكاة الرقمية. إنها ا8علومات وهي تعملR وقد تجسدت في هيئة كائنات
خائلية تدفع وتلمس ويضغط عليهاR وقوى فعلية تجذب وتضغطR وأصوات
nإلـى أنـه حـ Rوأضواء تـتـوهـج وتـخـبـو. وتجـدر الإشـارة هـنـا Rتعلو وتخفت
Rوانحازت الطباعة إلى حاسة النـظـر Rانحازت الشفاهة إلى حاسة السمع
فإن الخائلية تستهدف هذا ا8زيج ا8تكامل من حواس السمع والنظر واللمس.
ومن ا8عروف أن المحاكاة تتم من خلال �اذج رياضية أو من خلال mثـيـل
رمزي آخرR ولا خلاف في أن دقة محاكيات النظم الخائلية من دقة �وذجها
الرياضي أو التمثيليR وستظل ــ دوما ــ دون طبيعية الواقع الذي تحـاكـيـه.
وعلى الرغم من هذا الفارقR تظل نظم المحاكاة مؤثرة مثيرة ومهمة. mاما
كما كانت الطائرة مؤثرة ومثيرة وعلى الرغم من أنها لا تحاكي في طيرانها
ثابتة الأجنحةR طبيعة الطيور برفرفة أجــنحتهاR وكــمـا كـــان الـكـمـــــبـيـوتـر
مــؤثــرا ومثــيرا على الرغم من أنه يعمل بصورة تختلف اختلافـا جـوهـريـا
Rعن تلك التي يعمل بها ا8خ البشري. إنها تكنولوجـيـا انـقـــــلابـــــيـة لا ريـب
ســـوف تغــير بــصــورة جــذريــة كـــــيف نـعمــل ونلعــبR وكــيف نفــكر ونتــواصل.
ودعنا نخفف من انبهارنا بهذه التكنولوجيا ا8ثيرة ا8ؤثرةR لنشير إلى ما
ينذر به البعض من أن الخائلية �ـكـن أن تـصـبـح كعقاقير الهلوسـةR نـوعـا

. ليقع ا8ستخـدم فـي فـــخ مـلاذه الـرقـمـي كـي(٢٤٢)من الهـروب مـن الـواقـع 
تنسيه أوهامه حقائق الواقع ومشكلاته وتحديـاتــهR ويـــــبـــــدي بـعـض آخـر
قلقه �ا �كن أن ينجم عن �ــارســة العــنــف ــ دونـمـا رابــط ولا وازع ـــ
في مغامرات العوالم الخائلية ومــعــاركـهــا الإلــكــترونــــيـة. وأخـيـرا ولـيـس
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آخراR هناك من يتوقعون أن العوالم الخائلية ستعاني مــمــا عــــانـى مـــــنـــه
عالم الواقعR من استعمار واستبعاد واستــــغلال وتــفــرقــة عنصــريــة وطــبقيــة

.(٢٩٦: ٣٥٠)
خلاصة القول: لا �ـكـن أن �ـتـلـك الـقـوةR تـكـنـولـوجـيـة كـانـت أم غـيـر

تكنولوجيةR من دون القبول �خاطرها.

٢: ٤: ٤ أمثلة من تطبيقات الواقع الخائلي
هناك العديد من تطبيقات تكنولوجيا الواقع الخائلي (٢٩٦: ١١) اخترنا

منها هنا ذات ا8غزى الثقافيR وهي:
 من أمثلة ذلك: التدريب على قيادة ا8ركباتR أو(أ) محاكاة واقع قائم:

إجراء التجارب في ا8عامل الخائلية. حيث �كن للطالب التعرف على دقائق
الذرات والجزيئات والجيناتR والتحليق في فضاء المجـراتR والـغـوص فـي
 ـعلى سبيل أعماق المحيطاتR بل �كنه أيضا أن يقلص من حجمه ليسري ـ
 ـمع الدماء في رحلتها عبر مسالك الدورة الدموية. بالإضافة إلى ما ا8ثال ـ
سبقR تستخدم تكنولوجيا الواقع الخائـلـي فـي إقـامـة عـوالـم مـيـكـرويـةR أو
حضانات معرفةR كما تسمى أحياناR �ارس فـيـهـا الـطـالـب حـريـة الـتـعـلـم

بالاكتشافR ومن خلال التجربة والخطأ.
 لتحاكيR أو تعيد بناءR مـا لـيـس لـه(ب) خلق عوالم من صنـع الخـيـال:

مقابل في عالم الواقعR كأن تحاكي عمليات التطور البيولوجي عبر العصور
الجيولوجيةR أو تعيد بناء قصر الرشيد في بغدادR أو الطقوس الجنائـزيـة
في معبد الكرنك. بل �كن لنا أيضا أن نفارق عالم ا8اديات. لنقيم عوالم
رمزية من أبجديات الأشكال والأرقام وا8فاهيم وما شابهR لـتـتـجـسـد تـلـك
المجردات أمام ناظرينا في حيوية دافقةR كاشفة لنا عن أسرارهــا ومغزاهــا
وعلاقاتها. وقد استخدم بالفعل هذا الأسلوب الخائلي الرمزي لـتـجـسـيـد

تقلبات بيانات البورصة ومعاملاتها العديدة السريعة التغير.
حيث �كن أن �ـدنـا(ج) تعزيز حواسنا وحدود قدراتنـا الجـسـمـانـيـة: 

الواقع الخائلي ــ على سبيل ا8ثال ــ بعيون نرى بها الأشعة تحت الحمراء أو
الأشعة فوق البنفسجيةR وبآذان نلتقط بها مـا هـو خـارج نـطـاق الـذبـذبـات
ا8سموعةR وبأطراف نطول بها ما لايطالR وبأصابع دقيقة نحـيـلـة �ـسـك
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بها الدقيق وا8ائع.
علاوة على ذلكR هناك تطبيقات عدة لتكنولوجيا الواقع الخـائـلـي فـي
Rحيث توفرهذه التكنولوجيا بيئة فنية طيعة تتسم �رونة هائلة Rمجال الفن
سواء بالنسبة للفراغ أو الألوان أو الخطوط أو مواضع الإضاءة والـظـلال.
بالإضافة إلى ذلك كلهR فالفن الخائلي يتيح للمتلقي أن يرى العالم بعـيـون
مختلفةR وأن يضع نفسه في موضع الفنان. أما عن تطبيقات الواقع الخائلي
في مجال الترفيه وألعاب الفيديو فحدث ولا تخفR فهي ــ كما تتفق معظم
الآراء ــ أكثر المجالات جاذبية للاستخدامR والاستثمار بالـتـالـي. إن أجـيـال
الصغار التي شبت وترعرعت في صحبة الأجيال الأولى من ألعاب الفيديو
الإلكترونيةR تتلهف على شيء أكثر إثارة وأقرب محاكاة للواقعR وليس هناك
حاليا ما هو أفضل من العوالم الخائلية. ليمارسوا فيها مغامراتهم في غزو
الفضاء وسباق السيارات ومعارك الطائرات ا8قاتـلـة وحـكـايـات ألـف لـيـلـة
وليلة والبساط السحريR أو لينطلقوا في دنيا الخيال العلمي يتنافسون مع

بشره الآليR ويلهون بكائناته الخرافية.

٢: ٤: ٥ الواقع الخائلي: المغزى الثقافي
رأى الكاتبR تسهيلا للعرضR أن يلخـص تـصـوره عـن ا8ـغـزى الـثـقـافـي

لتكنولوجيا الواقع الخائلي في النقاط الرئيسية التالية:
 تعميق معرفتنا بحواسنا-
 تعميق معرفتنا بذاتنا وبغيرنا-
 تعميق معرفتنا بعا8نا-
 ا8ساهمة في سبر أغوار ا8خ البشري-
 تنمية القدرات الذهنية-
 سرعة اكتساب الخبرات-
 كسر احتكار الصفوة العلمية لظاهرة التعقيد-

وسنتناول فيما يلي بإيجاز كلا من هذه النقاط:
على الرغم من كل ماندعيه من معرفتنـا(أ) تعميق معرفتنا بحواسنـا: 

للدقيق والدفRn والبعيد والسحيقR والضئيل والهيوليR وعلى الرغم من كل
هذا فنحن لاندرك بدرجة كافية أكثر الأمور التصاقا بناR فنحـن لا نـعـرف
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على وجه الدقة كيف تعمل حواسنا? وكيف تعمل لغاتنا? ولانـدرك طـبـيـعـة
Rأجسادنا. ناهيك عما نجهل من أسرار مخنـا الـبـشـري nالعلاقة بيننا وب
وعلاقته بتلك الحواس والأجساد واللغـات. فـبـالـنـسـبـة لـلـحـواسR مـازالـت
معرفتنا قاصرة عن فهم كيف تدرك العn الأشكال في تفاصيلها وكليتها?
وكيف تتذوق الأذن ا8وسيقى في أنغامها وإيقاعها ومعماريتها? وكيف تشعر
أناملنا بتلك الفروق الدقيقة في ملمس الأشـيـاء ودرجـة اسـتـوائـهـا? وفـوق
ذلكR كيف تتناغم هذه الحواس? وكيف تعمل متضافرة مع ا8خ البشري كي
ندرك من خلالها العالم من حولنا ونتعامل معه? إن تكنولوجيا الواقع الخائلي
�كن النظر إليها بصفتها معمل تجريب لإعادة اكتشاف حواسنا في امتزاجها
وتعاضدها. فهذه التكنولوجيا تتعامل مع الحواس بصورة مبـاشـرةR وتـوفـر
في الوقت ذاته وسائل آلية لمحاكاة هذه الحواس وتعزيزها. �ا يتيح فرصا

عدة للكشف عن أسرارها.
 تعمق الخائلية معرفتنا باللاوعـي(ب) تعميق معرفتنا بذاتنا وبغيـرنـا:

Rنتيجة �ارستنا الحياة في عوالم الواقع الخـائـلـي بـلا خـوف وبـلا خـجـل
فتطفو خبايا اللاوعي على السطح وقد تحرر من قـيـود الـنـفـس والجـسـد
وضغوط المجتمع. أما علاقتنا بأجسادناR فقد حان الوقت لإعادة اكتشافنا
لها هي الأخرى. لقد أخذنا أجسادنا كقضية مسلم بها لا نتذكر وجودها إلا
إذا أصابتها العللR أو فرضت علينا تواجدها فرضا ونحن �ارس mـاريـن
nلياقتنا البدنية. إن الواقع الخائلي ــ ولأول مرة ــ سيقيم علاقة مباشرة ب
الكمبيوتر والجسم البشريR لكي نرصد نبض عروقهR وفعل عضلاتهR وحركة
أطـرافـهR وكـيـف يـتـجـاوب مـع ا8ـؤثـرات الخـارجـيـة وردود الـفــعــل الإراديــة
واللاإرادية. والأهم من هذا وذاكR أن الواقع الخائلي سيدعونا إلى إعادة
اكتشاف ذاتنا من خلال العلاقات التي تـربـط بـيـنـنـا ومـا هـو خـارجـنـا مـن
كائنات واقعية وخائليةR وهي العلاقات التـي سـتـبـرز وتـتـكـشـف مـن خـلال

وسائل التفاعل العديدة التي توفرها التكنولوجيا الخائلية.
: بفضل أساليب المحاكاةR سـيـقـدم الـواقـع(ج) تعميق معرفتـنـا بـعـا�ـنـا

الخائلي العالمR بصورة يسهل علينا mثلها. سـيـضـخـم لـنـا الـصـغـيـر الـذي
يصعب على عيوننا المجردة التمعن في دقائقهR ويقـلـص لـنـا الـكـبـيـر الـذي
Rويطمس لنا التفاصيل ليسهل علينا استخلاص الجوهر Rيتعذر علينا احتواؤه
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ويبرز تفاصيل الأجزاء إن كانت شرطا لاستيعابنا طبيعة الكل الشامل. إن
Rكننا من التعامل �رونة مع ثنائية الوجود: الزمان وا8كانm أساليب المحاكاة
مع متناهيات الكبر من الفضاءات الكونية والأزمنة الجـيـولـوجـيـةR وكـذلـك
متناهيات الصغر من الجسيمات ا8ادية والبيولوجـيـة «والـزمـيـنـات» (جـمـع
زمn صيغة  التصغير من زمن - إن جاز الاشتقاق) من وحدات النانو ثانية
والفمتو ثانية. علاوة على ذلكR فالواقع الخائلي وعوا8ه ا8يكروية هو �نزلة
«ماكيت» نقيم فيه �اذج ا8ستقبلR ونختبر فيه سيناريوهات توقعاتنا عمـا

يحمله لنا هذا ا8ستقبل.
على صعيد آخرR فإن تكنولوجيا العالم الخائلي ستجعـلـنـا نـرى الـعـالـم
بصورة مختلفةR حيث ستخلصنا ــ أخيرا ــ من أسر منظور عصر النهـضـة
القائم على أساس النظر إلى الأشياء من موضع ثابت وحيدR وهو ا8نظـور
الذي رسخ في أذهاننا رؤية الأمور من جهة نظر واحدة. على العـكـس مـن
ذلكR سيسمح لنا الواقع الخائلي أن نرى الأشياء من  وجهات نظر متعددة

منا أينشتn أن خبراتنا نسبيةR �عنى أنَّومتغيرة في الوقت نفسه. لقد عل
ما نعرفه يتوقف على موضع ا8كان الذي ننظر منه وكذلك على مـوضـعـنـا
Rnمتأثرا في الغالب بنسبية أينشتـ Rعلى محور الزمن. وقد حاول بيكاسو
أن يرسم أشكالا من مواضع نظر مختـلـفـة: مـن الأمـام ومـن الجـانـب ومـن
الخلفR بل من الداخل أحياناR إلا أن مبدعنا التشكيلي الفذ كانت تحده في
Rوفسيولوجية إبصاره وقـدرات يـده Rمسعاه شبه ا8ستحيل إستاتية لوحاته
ومدى تخيله. وكل هذه القيود بات من السهل على الواقع الخائلي تجاوزها.
ليوفر لنا رؤية الأشياء من موضع نظر يتغير بصورة دينامية لانهائية. ويظل
السؤال على الرغم من كل ما قيل: هل �كن أن يغير هذا بالفعل من رؤيتنا

للعالمR ومن نظرتنا إلى الآخرين?!
: كما أشرنا سلفاR فإن تكنولوجيا(د) ا�ساهمة في سبر أغوار ا�خ البشري

الواقع الخائلي ستميط اللثام عن كيفية عمل حواسنا وعلى رأسها حـاسـة
Rوهي بذلك تساهم مساهمة فعالة في سبر أغوار ا8ـخ الـبـشـري Rالإبصار
الذي تشغل وظائف الإبصار قدرا كبيرا من نـشـاطـه الـكـلـي. وسـيـتـضـافـر
الواقع الخائلي مع رفيقه الذكاء الاصطناعي الذي يسعـى مـن جـانـبـه إلـى
إماطة اللثام عن وظائف ا8خ اللغويةR والتي تشغل هي الأخرى قدرا كبيـرا
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من نشاطهR ر�ا يفوق ذلك لحاسة الإبصار. وهكذا نكون قد قطعنا شوطا
nلا بأس به في فك طلاسم ا8خ البشري التي حارت فيها عقول الـسـابـقـ

.nواللاحق
�ا لاشك فيهR أن الإنسان يفـضـل ـــ أو(هـ) تنمية القدرات الذهـنـيـة: 

 ـالرؤية والتجسيد والتعامل مع المحسوس. ومهما قيل عن لنقل تسهل عليه ـ
الرقمنةR وروعة مرونتها ومزايا تقطعهاR فستظل العn ترى معظم الأشياء
متدرجة ومستمرة ومنسابة في غير تقطع أو تغيرات فجائية. لـقـد فـرض
علينا تعقد العالم أن نجرده في هيئة أرقام ورموز وعلاقاتR ولكننا نظل في
حاجة إلى أن نتمثل مضمون هذه الأرقام الجافةR نراها أمامنا تنمو وتنزوي
وتتراكم وتتلاشىR ونريد أن ندرك مغزى الرموزR نراها مـقـرونـة �ـعـنـاهـا
ودلالتها داخل أسيقتهـا الـفـعـلـيـةR وأن نـقـتـفـي أثـر الـعـلاقـات فـي نـشـأتـهـا
وصيرورتهاR وهي تعلو وتهبط كالأمواجR وتتـفـرع كـأخـاديـد ا8ـيـاه. وكـم مـن
مرةR أعلن فيها أينشتRn أنه يرى أفكاره حول ظواهر الطبـيـعـة مـتـجـسـدة
R(٢٩٦: ٢٣) قبل أن يجرد هذا الأفكار في صورة مـعـادلات ريـاضـيـة Rأمامه
وقد حذا حذوه عالم البيولوجيا جيمس واطـسـونR عـنـدمـا قـام مـع زمـيـلـه
فرانسيس كريكR ببناء �وذج من الرقائق ا8عدنية والأسـلاك لحـلـزونـهـمـا

R قبل تجريد هذه الظاهرة البيولوجـيـةDNAالثنائي الشهير لجزيء الـدنـا 
في رمزية لغة الوراثة وأبجديتها الرباعية.

لقد أبدع العقل البشري وهو يحول المحسوس إلى المجردR وحان الوقت
لهذا العـقـل أن �ـارس الإبـداع ا8ـعـكـوسR ونـقـصـد بـه تحـويـل المجـرد إلـى
Rأي كيف تتحول الأرقام والرموز إلى شواهد قائمة R(٢٩٦: ٢٩٣) المحسوس
والعلاقات إلى جسور عابرةR والبنى ا8عرفية إلى بنى حقيقية نـتـجـول فـي
سراديبهاR ونصعد ونهبط على سلميات تـراتـبـيـاتـهـا. لـقـد حـولـت مـطـبـعـة
جوتنبرج الأفكار إلى نقوش غائرة في مادة الورقR وجاءت تكنولوجيا ا8علومات
لتسلب من الورق ماديته بعد أن حولته إلى وثائق إلكترونية. وتساؤلنا هنا:
هل �كن لتكنولوجيا العالم الخائلي أن ترجع بنا من اللامادي إلـى ا8ـادي
مرة أخرى? وهل �كن أن يكون ما نسمعه عن تكنولوجيا «الطباعة ثلاثية
الأبعاد»R التي تحول الصور والأشكال إلى مقابلها المجسمR هي بداية رحلة
nالعودة إلى عـالـم ا8ـاديـات والمحـسـوسـات? إن هـذا الـتـرحـال ا8ـسـتـمـر بـ
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Rيحفظ للعقول حيويتها R«المحسوس والمجرد سيكون �نزلة «تدليك ذهني
ويحميها ضد داء التصلب والجمودR ور�ا تضيق معه تلـك الـفـجـوةR الـتـي
تفصل حاليا بn النظرية والتطبيقR وبn الخبرة والعلمR وبn الإبداع والتلقي.
من جانب آخرR فإن عوالم الواقع الخائليR �كن أن تكون مجالا خصبا
لفهم إشكالية ا8عنى اللغويR التي حيرت الفلاسفة والعلماء عبـر الـقـرون.
لقد أوضح لنا فلاسفة اللغة أن ا8عنى ينشأ ويتحورR ضيقا واتساعاR حرفيا
ومجازياR مرتبطا �مارساتنا الحياتيةR واكتسابنا الخبرات العملية والذهنية.
مصدر الصعوبة هنا أن ا8عنى يزوغ منا في متاهة تلك ا8مارسات والخبرات.
لقد أمكننا فهم الظواهر الطبيعية ا8عقدة من خلال تبسيطها والتدريج من

البسيط نحو ا8عقد.
على ا8نوال نفسهR ر�ا �كن لنا فهم ظاهرة ا8عـنـى بـصـورة تـعـلـيـمـيـة
متدرجةR من خلال �اذج وجود (أنطولوجيات) مبسطة نـقـيـمـهـا فـي دنـيـا
Rمن الأبسط إلى الأعقـد Rتتدرج فيها العلاقات والظواهر Rالواقع الخائلي
بصورة مدروسة ومخططة. من خلال هذا التدرج الأنطولوجيR ينمو فهمنا
شيئا فشيئا لكيفية انصهار ا8عاني في صلب أفكارنا وخبرات حياتنا. تجدر
الإشارة هنا إلى أن مفهوم الأنطولوجيات ا8بسطة ا8شار إليهR يستخـدم ـــ

بالفعل ــ في بحوث ا8نطق  الحديث الخاصة با8عنى اللغوي.
لم يعد لدى إنسان هذا العصر الذي تتهالك(و) سرعة اكتساب الخبرات: 

فيه الخبرات �عدل يفوق سرعة اكتسابها. لم يـعـد لـديـه رفـاهـيـة الـوقـت
لاكتساب هذه الخبرات عن طريق الأسلوب النمطي لثلاثية: اكتساب الخلفية
النظريةR ثم التدريب العمليR فإتقان ا8هارات من خلال التكرار  وا8مارسة
في الواقع العملي. بالإضافة إلى ذلكR فإن تعقد الخبـرات واتـسـاع نـطـاق
فاعليتهاR يجعل من �ارستها على أرض الواقع مباشرة أمرا لا يخـلـو مـن
المجازفة في كثير من الأحيانR ناهيك عن الكلفة ا8باشرة وغير ا8بـاشـرة.
إن الواقع الخائلي سيوفر لنا مجالا عمليا لسرعة اكتساب الخبراتR وتضييق
الفجوة بn ا8عرفة وتطبيقهاR وبالتالي بn حقائق الواقع والوعي بها. فعلى
سبيل ا8ثالR سيسمح التدريب الخائلي بأن يكـتـسـب الجـراح خـبـرة إجـراء
الجراحات الدقيقةR والراقص خبرة القيام بالحركات الصعبةR وا8دير خبرة
اتخاذ القرارات السريعة والحرجةR وذلك في بيئة تجريبية سمحة يقومون
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فيها ببروفاتهم إلى أن يصلوا إلى درجة ا8هارة الواجبة. لقد دانت لسيطرة
الآلة ثلاثية: البيانات وا8علومات وا8عارفR وحان للخبرات التي تقوم على
هذه الثلاثية أن تخضع هي الأخرى لسيطرتها. وما إن ننجح في ذلك حتى
يصبح بالإمكان تخزين خبرات البشر وهـي تعمــل. بنــوك للخبــرات الحيــة

.nلا مجرد قائمة من الوصايا يتركها المحتكون لغير المجرب
لقد أصبحت ا8عرفة(ز) كسر احتكار الصفوة العلمية لظاهرة التعقد: 

العلمية معقدة للغايةR لا يقدر على الإ8ام بها إلا صفوة ا8تخـصـصـRn فـي
الوقت نفسه الذي أصبحت فيه الثقافة الـعـلـمـيـة مـن ا8ـطـالـب الأسـاسـيـة
للحياة في عصر ا8علومات واقتصاد ا8عرفة. إن تكنولوجيا الواقع الخائلي
�كن أن تساهم في «دمقرطة التعقد» ا8عرفي بأن نجعل ظواهره في متناول
العامةR وذلك من خلال أساليب المحاكاة مرة أخرى إن هذه الأساليب ستمكن
الإنسان العادي من أن ينفذR ببصره وبصيـرتـهR إلـى مـا يـجـري داخـل نـواة
الذرةR ويشاهد العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الخلاياR ويتتبع مسار
الإشارات الكهربية التي تسري خلال الجهاز العصبيR وأن يرنو ببصره إلى
Rويلاحظ من حوله كيف تتغـيـر الـبـيـئـة Rأعلى ليراقب الأجرام في أفلاكها
وتتولد الأعاصيرR وتتآكل الصخورR وتنشأ الزلازل. إن تكنـولـوجـيـا الـواقـع
الخائلي هي لغة تواصل جديدةR لغة أكثر قدرة من كل اللغات على توصيل
الحقائق وزرع ا8فاهيم الصحيحة وإزالة ا8فاهيم الخاطئةR وهي وسيـلـتـنـا
Rالقادمة للتخلص من السطحية و�ارسة متعة التعامل ا8باشر مع التعقد

الذي هو حق للجميع.
ننهي هذه الفقـرة عـن ا8غزى الثقـافــي لـتـكـنـولـوجـيـا الـواقـــع الخـائـلـي

:nبتساؤل
 هل ستخفف سكنى الإنسان لعوالم الواقع الخائلي مـن قـلـقـه الأزلـي-

الذي يفصل بn إرادته ورغباته وحقيقة واقعة?.
-Rهل لنا أن نعير سمعا لهؤلاء الذيـن يـتـحـدثـون عـن الخـلـود الـرقـمـي 

وإعادة البعث الخائليR �عنى أن تفنى أجسادنا في عالم الواقعR ونظل مع
ختزلُذلك أحياء خالدين «رقميا»R في سرمدية العوالم الخائليةR بعـد أن ن

إلى قواعد بيانات ومعارفR يسجل فيها كل تـفـاصـيـل أجـسـادنـا وعـقـولـنـا
وسلوكنا وأحداث حياتنا?.



117

منظومة تكنولوجيا ا�علومات

٢: ٤: ٦ الواقع الخائلي (المنظور العربي)
نوافق  الرأي القائل إن الحديث عن تكنولوجيا الواقع الخائليR يفوق ــ
حاليا ــ ما تحقق منها على أرض الواقعR ولكن �ا لا شك فيه أنها تتقـدم
بخطى واسعةR وتنهار كلفة تطويرها  واستخدامها �عدلات متزايدة. وقد
حاولناR فيما سبقR أن نؤكد مدى أهمية هذه التكنولوجيا في المجال الثقافي:
فكرا وتعليما وإعلاما وترفيها وتراثاR وهو ما يستوجـب أن نـلـحـق بـهـا فـي
بدايتها. فكم هو قاس على ا8رء أن يسمع أن حرب الخليج كانت أول تجربة
عملية شهدها كوكبنا لتكنولوجيا الواقع الخائلـي (١١٩: ١٩)R وأن إسـرائـيـل
تسعى حاليا إلى بناء �اذج خائلية 8دينة القدس العربيةR وأن جامعة كارنيجي
ميلون ومتحف اللوفر يجريان تجاربهما الخائلية على كنوز مصر الفرعونية.
وما أخطر أن يطول انتظارنـاR لـنـجـد أنـفـسـنـا فـي الـنـهـايـة فـئـران تجـارب
8غامراتهم الخائليةR أو سوقا مستهدفة لبضاعة الجنس الخائلـيR بـعـد أن
أغرقوا أسواقنا بعري أفلامهم المحرمةR وأحاديث الغـوايـة ا8ـدفـوعـة عـبـر

الخدمات الهاتفية.
إن مدارسنا العربية في حاجة إلى معامل خائلية لتعويض النـقـص فـي
ا8عامل الحقيقيةR أو القيام �ا يتعذر القيام به في تلك ا8عاملR ومتاحفنا
في حاجة إلى بيئة خائلية لعرض مقتنياتـهـا فـي سـيـاق تـاريـخـي ومـعـرفـي
أوسع وأشملR حتى لا تظل تلك ا8قتـنـيـات حـبـيـسـة الجـدران والـصـنـاديـق
الزجاجيةR وحتى يتحول التاريخ إلى مادة حية تساهم فـي صـنـع الحـاضـر
وعقل حاضريه. ونحن في حاجة أيضا إلى اكتساب القدرة على إعادة بناء
مدننا القد�ة وجوامعنا ومعابدنا وقصور خلفائنا وملوكنا وما شـابـهR وإلا
أعاد بناءها غيرناR في إطار مخططاتهم لصناعة سياحـة خـائـلـيـة مـوازيـة
لسياحة الواقع. وأخيرا وليس آخراR نحن في حاجة إلى تكنولوجيا الواقع
Rالخائلي لسرعة تدريب الكادرات ا8تخصصة فـي تـكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات

وغيرها من فروع التكنولوجيا ا8تقدمة.
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الحواشي

تناول من منظومات عبر فصول الكتاب.ُ) سيراعى الالتزام بهذا الإطار في كل ما ي١(*
R من الواقع الافتراضيVirtual Reality(*٢) تعددت ا8صطلحات العربية ا8قابلة للمصطلح الإنجليزي 

إلى العالم الوهمي والواقع الخياليR وكلها ــ في رأي الكاتب ــ لا تعبر عن ا8فهوم المحوريR علاوة
على كونها جميعا مصطلحات مركبة يصعب الاشتقاق منها. ونظرا إلى أن ا8فهوم يعد من ا8فاهيم
الأساسية في تكنولوجيا ا8علومات حالياR ومن ا8توقع انتشار استخدامه بسرعةR فقد رأى الكاتب

» �ا يسمح باشتقاق: خائلـيـةR خـائـلـيR يـخـيـئـلvirtualRأن يختار اسم الفاعل «خـائـل» كـمـقـابـل «
مخيئلR خيئلة وخائليات وقد مارس الكاتب في هذا حقه في توسيع فعل «خال» ا8تعدي (في مثل:
خال السراب ماء) إلى معنى التعدية بأداة (خال له الأمر كائنا) وهو ا8عنى الدقيق الذي يعبر عنه

ا8صطلح الإنجليزي.
(*٣) على صيغة اسم الآلة «فعالة» كنظارةR فهي أداة صنع الوهم بالانغماس في عالم الخيال.
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منظومة ثقافة المعلومات

١:٣ مقدمة عن المعلومات ودورها الثقافي
١:١:٣ تاريخ وجيز لدور المعلومات مجتمعيا

(الطرح العام)
أينما ذهبناR وحـيـثـمـا نـظـرنـاR وكـيـفـمـا بـحـثـنـا
وتبصرنـاR نجـد أنـفـسـنـا فـي مـواجـهـة ا8ـعـلـومـات;
نجدها في جسيمات الذرة ونواة الخليةR كما نجدها
في المحيط الأرضي والمجرات الفضائية. وكما تكمن
ا8علومات في بنية الكائن البشريR الـذي أوشـك ـــ
كما أسلفنا ـ ـأن يتحول إلى قاعدة بياناتR عن طريق
الخرائط الوراثية والمخيةR كذلـك تـكـمـن فـي بـنـيـة
المجتمع البشريR سواء نظرنا إليه ككائن بيولوجي
تتفاعل بداخلـه «أعـضـاؤه» مـن مـؤسـسـات الحـكـم
والاقتصاد والدين والتربية والإعلام وأجهزة الأمن
والرقابة والقانونR أو نظرنا إليه كنسق رمزي وليد
nالخطابات ا8عرفية التي تسري داخل بنيته ما ب
أفراده وجماعاته ومؤسساتهR ودعنا ننحو بحديثنا
منحى تاريخيا نتمعن فيما ذهب إليه البعض من أن
الحـضـارة بـأسـرهـا هـي ـــ فـي جـوهـرهـا ــــ نــظــام
للمعلوماتR و�وت الإنسان وتطوى صحـيـفـتـه ولا
يترك وراءه إلا معلومات. وكلـمـات الإنـسـان ـــ كـمـا
قيل ــ هي أكثر مخلفاتـه مـقـاومـة لـلـزمـن. وكـذلـك

 مـقـدمـة عــن ا8ــعــلــومــات-
ودورها الثقافي

 ا8علومات كمحور للثقـافـة-
وأداة لها

 منظومة ثقافة ا8علومات-
 صورة الثقافة العربية على-

الإنترنت

3
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الواقع
الخائلي

توليد
ا8عرفة
الذكاء

توظيفالاصطناعي
ا8عرفة
الكمبيوتر
وبرمجياته

نشر
ا8عرفة
مطبعة

جوتنبرج

تسجيل
ا8عرفة
الألفباء
الفينيقية

احتكار
ا8عرفة
الكتابة

الهيروغليفية �ارسة
الخبرات

الشكل (١:٣) تطور دور ا8علومات مجتمعيا

Rوت الحضارات وتبقى نظم معلوماتها ومعارفها. فالحضارة الـرومـانـيـةm
وريثة الحضارة اليونانيةR أسست أصـلا عـلـى تـكـنـولـوجـيـا الـرومـان وفـكـر
الإغريقR وهو الفكر الذي مازال يعيش بيننا حتى أيامنا هذه على الرغم من

القرون الخمسة والعشرين التي تفصل بيننا وبينه.
وكما استهللنا حديثنا في الفصل السابق عن تكنولوجيا ا8علومات بتاريخ
وجيز لتطورهاR فنستهل حديثنا هنا عن ثقافة ا8علومات بتاريخ وجيز عـن
تطور دور ا8علومات داخل ا8نظومة المجتمعيةR والذي لخـصـه الـكـاتـب فـي
سلسلة من ا8راحل الزمنية وفقا لنظام ا8علومات السائد في المجتمع الشكل
nوتعني النقوش ا8قدسة في لغة ا8صري R(١:٣). ولنبدأ بالكتابة الهيروغليفية
القدامىR والتي كانت حكرا على كهنة الفراعنة لتصبح ــ بالتالي ــ وسيلتهم
ل ـ«احتكار ا8عرفة» سواء فيما يخص أمور دنياهم من معلومات توزيع الأراضي
وخيراتهاR أو أمور آخرتهم فيما يخص أسرار التحنيط ودفن ا8وتى وطقوس
ا8عابد. ولقد ساد هذا النسق الرمزي الهيروغليفيR القائم على كتابة الصور
قرونا عديدةR حتى ظهر عجزه عن الوفاء �طالب أهل التجارة في العصور
القد�ةR حتى لتخرج إلى الوجود الأبجدية الفينيقية تلبية لتلك ا8طـالـب.
لقد استطاعت هذه الأداة الرمزيةR بفضل طابعها الألفبائيR أن تعـبـر عـن
ا8فاهيم المجردة للنشاط التجاري من بيانات ا8كسب والخسارة ومعلومات
ا8لاحة لرحلات التجارةR وبهذا �كن القول إن الغرض الأساسي من نظام
ا8علومات القائم على الأبجدية الفينيقية كان «تسجيـل ا8ـعـرفـة» بـواسـطـة
الكتبة والكهنةR وهو ما أدى إلى صعود سلطة أصحاب التجارة على حساب

سلطة أهل الدين.
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وكسابقتهاR سادت الأبجدية الفينيقية الألفبائيةR بنسخـهـا ونـاسـخـيـهـا
وألواحها ولفائفهاR إلى أن ظهرت آلة الطباعة في منتصف القرن الخامس
Rذلك الكاثوليكي المخلص Rعشر على يد يوهانس جوتنبرج. ويا ليته كان يدري
ما الذي سوف يفعله مارتن لوثرR مؤسس ا8ذهب البروتستانتيR بآلة طباعته
تلك التي وصفها ب ـ«أنها أسمى فضائل الرب على عباده» (١٥:٢٩٩). وحق له
القولR فلولاها ما استطاع أن يوزع في غضون أيام قلائل منشوره الشهير
على معظم مدن أوروباR ولولا طبع الإنجيل مترجما إلى اللغات القوميةR ما
تحرر الفرد ا8سيحي من سلطة رجال الدين القائمة على احتكـار ا8ـعـرفـة
الدينية وغيرها. ولا شك في أن فضل الطباعة على الحضارة البشرية أكثر
من ذلك بكثيرR فقد غيرت وظيفة ا8علومات إلى «نشر ا8ـعـرفـة» لا مـجـرد
Rوسلطة الإقطاع Rوهو ما أدى بدوره إلى سقوط سلطة الكنيسة Rتسجيلها
وسلطة ا8تحدث على مستمعه التي منحه إياها التواصل الشفاهي 8ا قبل
عصر الطباعة. وهكذا تحققت للإنسان خلوته مع كتابه ا8طبوعR وسيـلـتـه
لإغناء معرفتهR وفرصته للتمعن ا8تأني في مضمون نصوصه. لتنمو لـديـه
النزعة النقدية العقلانية. لقد أدت الطباعة ــ فيما أدت ــ إلى تسارع جهود
محو الأميةR وتطور التعليمR وتوالي الاكتشافات العلمية. ولم يقتصر فضل
الطباعة على نشر ا8عرفة فقد أعطت �نتجها ا8تكرر ا8تطابق أول نظـام

R وهو النظام الذي تبناه فيما بعد(٢٩٣)تكنولوجي يطبق مفهوم انتاج الجملة 
أهل الصناعة. واكتملت بذلك للحداثة ركيزتاها: الطباعةR وصناعة الإنتاج
الضخمR لتمضي قدما في تنفيذ مخططها الحضاري بفضل ا8عرفة التـي
أشاعتها الطباعةR وتكنولوجيا الصناعة التي أفرزتها هذه ا8عرفة. لقد قام
المخطط على ثلاثية: «الد�وقراطية والعلمانية وحرية الفكر». وبعد خمسة
قرون من اختراع جوتنبرجR يظهر الكمبيوتر في منتصف القرن الـعـشـريـن
ليثبت في سنوات قلائل جدارته كآلة مثلى 8عالجة ا8علوماتR قـادرة عـلـى
 ـللمرة الأولى ـ ـعن «توظيف ا8عرفة» لا مجرد نشرهاR وذلك بعد أن نجحت ـ
طريق البرمجةR في تحويل ا8عرفة الخامدة سجينة الأوراق إلى معرفة حية
فعالة; ا8عرفة وهي تعمل بالفعل: وهي تصمم ا8باني والمحركات والرسـوم
والأزياءR وهي تضبط الحسابات وتراقب ا8يزانيات وتدعم القرارات وتعلم
الصغار والكبارR وهي توجه الصواريخ وتطلق الأقمار الصناعية وتتحكم في
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ا8فاعلات النووية. وبات الأمل معقودا على ا8عرفةR وقد تحررت وانصهرت
في كيان المجتمع الإنساني بفضل نظم ا8علومات الآليةR في أن تعيد لـهـذا
المجتمع توازنه وتسترد للإنسان إنسانيته ووفاقه مع مجتمعه وبيئته. عساها
تهب بذلك لعصر ا8علومات حداثة جديدة; حداثة تقوم على ثلاثية مغايرة
لتلك ا8ذكورة أعلاهR تحل فيها ا8شاركـة الإيـجـابـيـة مـحـل الـد�ـوقـراطـيـة
الشكليةR والعلمية محل العلمانية �عناها الأيـديـولـوجـيR وحـريـة الـثـقـافـة
الأشمل محل حرية الفردR متجاوزة إياها إلى حرية المجتمـع كـكـلR ونـعـنـي
بذلك حقه في التمسك بخصوصية ثقافتهR والمحافظة على هويتهR واختيار
�ط تنميته وحماية بيئته. وهكذاR وبافتراض حدوث ذلكR تتقلص هيمنـة
الأقوياء على الضعـفـاءR وا8ـراكـز عـلـى الأطـرافR وتـسـقـط سـلـطـة الـنـظـم
وا8ؤسساتR وسيطرة الإنسان على الطبيعة التي أبادت الكـائـنـاتR ولـوثـت
الهواء وا8ياه والأخلاق. وكما أسقطت تكنولوجيا الطباعة سلطة ا8تحـدث
على مستمعهR فر�ا يكون �قدور تكنولوجيا ا8علومات أن تسقـط سـلـطـة
ا8ؤلف على قارئهR لينتزع هـذا الـقـار� حـقـه فـي حـريـة قـراءة نـصـه وفـقـا
لرؤيته وغايته. وعلى ا8نوال نفسهR يتحرر ا8تلقي من قبضة الـفـنـان لـيـرى
اللوحات بعيون مختلفة ومن منظور مختلفR ويتحرر ا8شـاهـد مـن سـلـطـة
القابض على بث الرسالة الإعلاميةR ليشاهد ما يحلو له في الوقـت الـذي
يناسبهR ويختار لنفسه وبنفسه نوعية الرسائـل الـتـي تـتـواءم مـع «بـروفـيـلـه
ا8علوماتي». ولم يتوقف طموح أهل تكنولوجيا ا8علومات عند حدود «توظيف
ا8عرفة»R فها هم مهندسو الذكاء الاصطناعيR بعد أن نجحوا في إكـسـاب
آلة ا8علومات القدرة على حل ا8سائل وبرهنة النـظـريـاتR هـا هـم يـسـعـون
حاليا إلى إكساب هذه الآلة القدرة على التعلم ذاتيا; بحيـث تـصـبـح قـادرة
على «توليد ا8عرفة الجديدة» لا مجرد توظيفها. ويتوازى مع طموح الذكاء
الاصطناعي طموح آخر لا يقل جسارة وإثارة في مجال تكنولوجيـا الـواقـع
الخائلي التي تسعى ــ كما أوضحنا في الفقرة ٥:٤:٢ من الفصل السـابـق ـــ
إلى سرعة اكتساب الخبرات وتخزين الخبرات نفسهاR أي «تعليب ا8عرفـة
سابقة التوظيف» ــ إن جاز التعبير -R في صورة خبرات عملية تعـمـل رهـن
Rإشارتنا كخبراء تحت الطلب; وذلك 8واجهـة ا8ـواقـف الـصـعـبـة والـطـارئـة
وحل ا8شاكل ودعم اتخاذ القرارات. إنها وسيلة لنقل حكمة السابقn إلـى
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اللاحقn; حتى يستطيع إنسان هذا العصر مواجهة الكم الهائل من ا8شاكل
التي تواجههR فلا تفوق قدرة الإنسان على حل ا8شاكل ــ كما يقول مؤسس

منتدى روما الفكري ــ إلا قدرته على خلق مشاكل جديدة.
وننهي هذا التاريخ الوجيز لتطور دور ا8علومات في منـظـومـة المجـتـمـع
بالقول: إن التكنولوجياR على مدى مسار تطورهاR قد تحولت من تكنولوجيا
كثيفة الطاقة إلى تكنولوجيا كثيفـة الـعـمـالـةR حـتـى ارتـقـت ـــ أخـيـرا ـــ إلـى
تكنولوجيا ا8علومات الكثيفة ا8عرفة. وهنا مكمن الخطر نظرا لأن ا8عرفة
الإنسانية مازالت في قبضة الأقوى الذي يجيد استغلال تكنولوجيا ا8علومات

لإحكام قبضتهR وفرض عو8تهR وإعادة إنتاج عا8ه.

تاريخ وجيز لدور المعلومات مجتمعيا (المنظور العربي)
نة منّدورة تفعيل ا8عرفة داخل منظومة المجتمع هي حلقة متصلةR مكو

ثلاثة عناصر أساسية هي: اقتناء ا8عرفة فاستيعابها ثم توظيفها. ولا نضيف
جديدا إذ نقر بتفكك هذه الحلقة ا8عرفية لديناR فعادة ما يغيب عنها شق
توظيفها في حل مشكلات المجتمع وتنمية أفراده وموارده. وفـي كـثـيـر مـن
الأحيان يتوقف الجهد عند حدود اقتناء ا8عرفة دون استيعـابـهـا فـي إطـار
الظروف المحلية. ولا يرجع ذلك فقط إلى النزعة اللاعلميـة ا8ـتـمـثـلـة فـي
معاداة العلم والتشبه الزائف بهR بل يرجع ــ أساسا ــ إلى ضعف امتصاص
مجتمعاتنا العربية للرحيق ا8عرفي; وذلك لأسباب عدة: تربوية وتنظيـمـيـة
وسياسية واقتصاديةR ولا يجب أن نغفل هنا تلك الأسباب ا8تعلقة بالغوغائية
الدينية والإرهاب الفكري. والأمل معقود مرة أخرى على تكنولوجيا ا8علومات
في تفتيح مسامنا ا8عرفيةR �ا تتيحه تلك التـكـنـولـوجـيـا مـن وسـائـل عـدة
لاقتناء ا8عرفة واستيعابها وتوظيفها. ولا عذر لنا إن تقاعسنا في استغلال
هذه الفرصR فالنتيجة الأكيدة لذلك أن تظـل ا8ـعـلـومـات وحـلـول ا8ـشـاكـل
تأتينا من مصادرها التقليديةR وما يترتب على ذلك من رسوخ هيكلية السلطة
الكامنة وراءهاR ناهيك عن كبح جهودنا في توليد معرفة جديدة. وسنـظـل
نشكو من «أنيميا معرفية» حادة مهما تعددت لدينا نظم الكمبيوتر وانتشرت
مواقعنا ومقاهينا على الإنترنتR ومهما كثر حديثنا عن أهميـة ا8ـعـلـومـات
وضرورة اللحاق بركبها. على صعيد آخرR فإن ا8علومات ــ بحكم طبيعتها ــ
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تود أن تظل حرة طليقةR تتغير دوما وتهلك لتتجدد من جـديـد. وقـد أثـبـت
التاريخR قد�ه وحديثهR أن حراس الدين وبيروقراط الحـكـم وتـكـنـوقـراط
التربية هم الأشد حرصا على تقييد حرية ا8علومات وتداولها. وا8علومات
ـ ـمن جانبها ـ ـلا تغفر للمجتمعات حرمانها من حقوقها الطبيعية في الحرية

والانطلاق.
وما أبهظ الكلفة التي �كن أن تدفعها مجتمعاتنا العربية بسبب تناقض
جوهري يقام بينها وبn تكنولوجيا ا8علومات. وهو الأمر الذي يوجب علينا
أن ندرس بكل عناية العوامل الاجتماعية ا8ؤثرة في التنمية ا8علوماتية من
جهةR والآثار الاجتماعية ا8ترتبة على هذه التنميـة مـن جـهـة أخـرى. عـلـى
الرغم من كل ما قيل عن أهمية ا8علوماتR إلا أنه يلزم التنويه هنا إلـى أن
 ـكما يتصور البعض «العافية المجتمعية» في عصر ا8علومات لا تتوقف فقط ـ
ــ على ا8وارد ا8علوماتيةR بل على تـلـك الـقـدرة الـتـضـاعـفـيـة لامـتـزاج هـذه
ا8وارد مع عناصر القوة المجتمعيةR علـى رغـم مـا لـلـمـعـلـومـات مـن أهـمـيـة

قصوى في دفع عجلة التنمية.

٢:١:٣ ثقافة الإنترنت (الطرح العام)
Rكما هي العادة في كل التكنولوجيات ا8ؤثرة في صياغة المجتمع الإنساني
ينصرف الحديث ــ في البداية ــ إلى جـوانـبـهـا الـفـنـيـةR والـتـي سـرعـان مـا
تتوارى لتبرز جوانبها الاجتماعية والثقافية. وكان مـن الـطـبـيـعـي أن تـكـون
تكنولوجيا الإنترنت أسرع �ا سبقها في نزع قناعها التقني; لتكشف عـن
مغزاها الثقافي بصفتها ساحة ثقافية في ا8قام الأولR بجانب كونها بـنـيـة
تحتية لصناعة الثقافة. وكيف لاR وشبكة الإنترنت تتعامل مع جميع عناصر
ا8نظومة الثقافيةR سواء بوصفها ــ أي الثقافة ــ تـراثـا قـومـيـا أو بـوصـفـهـا
إبداعا وتعبيرا أو بوصفها منتجة للسلع والخدمات والأصول الرمزية. إضافة
إلى ذلكR فالشبكة تساهم في تشكيل وعي الفئات الاجتماعيةR وتلعب دورا
Rحيويا في تكامل منظومة الثقافة مع منظومات التربية والإعلام والاقتصاد
والأهم من ذلك كله أن هذه البنية ا8علوماتية الجديدة تـوفـر ـــ ور�ـا لأول

مرة ــ بيئة مثالية لحوار الثقافات والتهجn الثقافي.
وكما كان شاغلنا في ا8اضي هو العلاقة بn التـنـمـيـة والـبـيـئـةR وكـيـف
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نحمي «التنوع البيولوجي» من الانقراض بسبب التطبيق الأعمى لتكنولوجيا
الصناعة دون مراعاة لآثارها الجانبيةR أصبح شاغلنا الآن هو كيف نحمي
«التنوع الثقافي» هو الآخر من الانقراض; بسبب إساءة استخدام تكنولوجيا
ا8علوماتR وهيمنة «القطب ا8علوماتي ـ ـالثقافي» الأوحدR ونقصد به الولايات
ا8تحدة الأمريكيةR وهيمنة لغتها الإنجليزية وثقافاتها الجماهيرية على لغات
العالم وثقافاته. لقد باتت هذه القضية المحورية هي شاغل الجميع بعدما
اتضح ما لوسائل الاتصال الحديثةR وعلى رأسها الإنـتـرنـتR مـن إمـكـانـات
تؤهلها لتصبح أمضى أسلحة الهيمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية بل

الأمنية أيضا.
لقد جثم هذا الهاجس المخيف على ا8ؤmر الأخير الذي عقدته منظمة
اليونسكو حول الثقافة والتنميةR في مارس ١٩٩٨ �دينة استكهولمR والذي
Rخلص إلى ضرورة النظر إلى تكنولوجيا ا8علومات من منظور ثقافي تنموي
وضرورة تكاتف الشعوب والأ± من أجل التصدي لظاهرة التجنيس الثقافي

الجاري حاليا على قدم وساق.

ثقافة الإنترنت (المنظور العربي)
mثل الإنترنت بالنسبة لنا ــ نحن العرب ــ تحديـا ثـقـافـيـا قـاسـيـا عـلـى
الجبهات جميعهاR سواء فيما يخص مضمون رسائلنا الثقافيةR وقيمة تراثنا
عا8ياR وفاعلية مؤسساتنا الثقافية الرسمية وغير الرسميةR أو فيما يخص

ضون لحالة فـريـدة مـنّأساليب حوارنا فيما بيننا ومـع الـغـيـر. ونـحـن مـعـر
nالداروينية الثقافية; أصبحنا مهددين في ظلها بـفـجـوة لـغـويـة تـفـصـل بـ
العربية ولغات العالم ا8تقدمR تنظيرا وتعليما واستخداما وتوثـيـقـاR مـثـلـمـا
نحن مهددون بضمور شديد في إنتاجنا الإعلامي والسيـنـمـائـي وإبـداعـنـا
الفنيR ومهددون ــ أيضا ــ بسلب تراثنا من فنون شعبـيـة وأغـان ومـقـامـات
موسيقية وأزياء وطرز معمارية. وفي ا8قابلR تفتح الإنترنت أمامنا فـرصـا
عدة لتثبيت دعائم ثقافتنا العربية بصفتها ثقافة إنـسـانـيـة عـا8ـيـة أصـيـلـة
وتعويض تخلفنا في كثير من مجالات العمل الثقـافـي. إن ا8ـوقـف يـتـطـلـب
إعادة النظر بصورة شاملة في سياساتنا الثقافية تجاوبا مع ثقافة الإنترنت.
وذلك في إطار الإستراتيجية الشاملة للثقافة العربية التي أعدتها ا8نظمة
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العربية للتربية والثقافة والعلومR ووفقا لتوصيات مؤmر اليونسكو باستكهولم
ا8شار إليه.

٢:٣ المعلومات كمحور للثقافة وأداة لها
١:٢:٣ تعريفات الثقافة (الطرح العام)

بهت الثقافة بالنسبة إلى مجتمعـهـا كـالـرائـحـة لـلـزهـرةR لـكـن «تـلـكُشـــ
الرائحة» ظلت تفوح وتتكثف وتورق وتتشعب فروعا وأغصانا حـتـى أوشـك
أن يختلط أمرها مع أمر الزهرة ذاتهاR وتعددت ــ بالتالي ــ أوصاف الثقافة
في «باقة» من التعريفات زادت على ١٥٠ تعريفاR تؤكد في مجملها أن الثقافة
Rأو اسما وفعلا باستخــدام ا8قابـل اللغـوي Rكونها منتجا وإنتاجا nتجمع ب
ولا مجال هنا لاستعراض هذا الكم الهائل من التعريفاتR وسـنـكـتـفـي فـي
ذلك بتصنيف موجز قام به الكاتب لهذه التعريفات وفقا للجانب الذي نركز

عليه من ظاهرة الثقافةR وقد أتبعنا كل تصنيف مغزاه ا8علوماتي.
 قوامه القيم وا8عتقدات وا8عارف والفنون(أ) الثقافة كنسق اجتماعي:

والعادات وا8مارسات الاجتماعية والأ�اط ا8عيشيةR وصلة هذه ا8قومات
با8علومات لا تحتاج إلى دليلR فكل منها ــ في جوهره ــ هو نوع من أنسـاق

الرموز.
تعرف الثقافة في إطاره بصفـتـهـا ا8ـنـظـار(ب) الثقافة كأيديـولـوجـيـا: 

الذي يرى الفرد من خلاله ذاته ومجتمعهR وبصفتها ــ أيضا ــ معيار الحكم
على الأمور أيضا. وتتضح صلة هذا التعريف با8علومات حn ندرك كـيـف
أصبحت تكنولوجيا ا8علومات هي الأخرى منظارا نرى العالـم مـن خـلالـه;
عبر شاشات التليفزيون وشاشات الكمبيوتر ولوحات التحكم و�اذج المحاكاة

الة للحكم علىّوما شابهR وذلك علاوة على كون تكنولوجيا ا8علومات أداة فع
الأمور بفضل وسائلها الكمية وإحصائيات قياس الرأي وخلافه.

تعبر عن التراث والهوية والحمية القومية(ج) الثقافة بوصفها انتماء: 
وطابع الحياة اليومية للجماعة الثقافية. وتكنولوجيا ا8علومات هي الوسيلة

الة للمحافظة على هذا التراثR ورصد حصاد تـلـك الحـيـاة الـيـومـيـةRّالفـع
علاوة على ما تقدمه من خدمات في مجال اللغة; ركيزة الهوية ورمز الحمية

القومية.
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من خلال نقل أ�اط العلاقات وا8عـانـي(د) الثقافة بوصفها تـواصـلا: 
والخبرات بn الأجيال. وهذا التعريف ــ بلا شك ــ أقرب تعريفات الثقافة
Rاتصالات ا8علومات ونظمها nحيث اللقاء ا8باشر ب Rإلى تكنولوجيا ا8علومات
والتواصل الثقافي وأنسـاق الـرمـوز الـتـي يـتـم مـن خـلالـهـا انـتـقـال ا8ـعـانـي

والخبرات من جيل إلى جيل.
على الابتكار والإبداع والنضال ضد القهر(هـ) الثقافة بصفتها دافعا: 

nوالتصدي لصنوف الظلم. وهنا يبرز دور تكنولوجيا ا8علومات كأداة للمبدع
من جانبR ودور الإنترنت كسلاح في يد ا8ناضلn وا8ناهضn للـظـلـم مـن
جانب آخرR حيث �كن من خلالها أن تسمع أصوات ا8همشn والضعفاء.
وكدليل على أهمية ا8علومات في العمل النضاليR نشير هنا إلى أن الحركات
النضاليةR والتي لم تعد تطالب فقط بعدالة توزيع الدخول والثروات وفرص
العملR بل أصبحت تؤكد أيضا على الحقوق الرمزية للجماعات التي تتحدث

 وتربية)١(*باسمها; مطالبة بإعلام أكثر شفافيةR ولغة أكثر تعبيرا عن الواقع
أكثر صلة بهذا الواقع.

يتم استهـلاكـه وإعـادة إنـتـاجـه(و) الثقافة بوصفـهـا حـصـادا مـتـجـددا: 
 من قلب هـذاُّوالتفاعل معه وإدماجه في مسار الحياة اليومـيـة. وسـأسـتـل

 ـإعادة النشر والتسجيل  ـثقافيا ـ التعريف مفهوم «إعادة الإنتاج»R ويقصد به ـ
ونسخ البرامج وتجديد استخدام التراث وما شابه; وذلك لـكـي أشـيـر إلـى
كيف أصبح هذا ا8فهوم ــ بلا منازع ــ المحـور الـرئـيـسـي الـذي يـدور حـولـه
nوالعامل الأساسي في إعادة تشكيل العلاقات ب Rاقتصاد عصر ا8علومات

ا8نتج وا8ستهلك وا8بدع وا8تلقي والناشر وا8ؤلف.
Rوتظل الثقافة ذلك الشائع الغامض Rوتتلاقى وتتباين Rوتتعدد التعريفات
الواقع خارج حدود الوعي الفردي والجمعيR الغـائـر فـي الـعـادات وأ�ـاط

م بها (٩:٢٣٤)R ويأتي ا8تغير ا8علوماتيّالسلوك التي تؤخذ عادة ـ ـكقضايا مسل
ليضيف إلى الثقافة تعقيدا على تعقيد; لتجعـل هـي بـدورهـا مـن الـتـنـمـيـة

إشكالية شائكة للغاية.
لقد نجم عن إغفال الجوانب الثقافية في عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة عـديـد مـن
ا8شكلات في المجتمعات ا8تقدمةR مثل: البطالة والاغتراب واتساع الفوارق
Rفلا أقل من أن يوصف ما حدث Rالطبقات. أما في المجتمعات النامية nب
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ويحدث بالكوارث التنموية.
خلاصة القول: لقد أيقن الجميع أن لا بديل لأولوية الثقافةR التي أصبحت

منظومتها تشمل التنمية بأسرها كعنصر ضمن عناصرها الأخرى.

تعريفات الثقافة (المنظور العربي)
فا إياها بأنـهـاّأورد ا8سدي وصفا جامعا مانعا للثقـافـة الـعـربـيـةR مـعـر

مناط الشخصية العربيةR ومستودع قيمها ووعاء حكمتهاR وحقيقة هويتهـا
الحضارية. وأسهب في الحديث عن خصائصها ومزاياهاR نـصـطـفـي مـنـه
تلخيصا مفاده: أنها ثقافة إنسانية أصيلةR شاملة 8ظاهر ا8ادة والروحR ذات
عراقة تاريخيةR تتميز بقيم فكرية عالية وقيم الحق والعدل وا8ساواة واحترام
ا8عرفةR ثقافة تتمثل الثقافات الأخرى دون إذابة أو ذوبـانR تـنـفـرد بـجـهـاز
لغوي ليس له مثيل في السعة وا8رونة (٨٠:٤٨). لا حاجة بنا لنؤكد ا8ـغـزى
ا8علوماتي لهذا التعريف الشامل والأبعاد الرمزية العديدة لتلك الخصائص

وا8زايا.
ولسنا وحدنا الذين نزعم تفرد ثقافتناR فمعظم شعوب العـالـم شـديـدة
الاعتزاز بثقافتهاR تسمو بها فوق كل ثقافة أخـرىR حـتـى رأى الـبـعـض فـي
هذه النزعة الشوفينية شرطا ضروريا لتكوين الهوية فردية كانت أم جمعية.

د ثقافتناR بقدر ما نهاب الحديث عن تنوعهـاR هـذاّبقدر ما نزهو بتفـر
يحدث في الوقت الذي يزهو فيه غيرنا ــ كما أشـرنـا فـي الـفـصـل الأول ـــ
بتنوعه الثقافي; وذلك بعد أن أدرك أهمية هذا التنوع في تقويـة الـنـسـيـج
الاجتماعيR ودعم صناعة الثقافةR وزيادة القدرة على إقامة حـوار ثـقـافـي
مع الغيرR وهو ما أكده عصام الخفاجي بشأن خرافة تقول إن الحديث عن
التنوع يخدش الوحدة الوطنية والعربية (٢٩). وليس ثمة فرقة أو تفرقة في
ذلك. فما أكثر القواسم ا8شتركة التي بقدرتها أن تصهـر هـذا الـتـنـوع فـي

بوتقة الثقافة العربية.

٢:٢:٣ المعلومات كأداة للثقافة (الطرح العام)
 لقد أصبح التعقد سمـة(أ) ا�علومات كأداة �واجهة التعقد المجتمـعـي:

غالبة من سمات الوجود الإنساني. والنظم الاجتماعية ــ شـأنـهـا فـي ذلـك
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شأن كل النظم ا8فتوحة ــ تتحرك دوما صوب مزيد من التعقد. وقد جاءت
تكنولوجيا ا8علومات لتزيد الأمر صعوبةR فقد جعلت من جل أمور حيـاتـنـا
إشكاليات تستوجب إعادة النظر إليها: من الترفيه إلى الإعلامR ومن اللغة
إلى الهويةR ومن سلطة الحكم إلى مفهوم الد�وقراطية. وهناك من يرى أن
Rكما توقع البعض Rنظم الكمبيوتر وا8علومات لم تجعل حياتنا أكثر تجانسا
Rوزيادة الخيارات والبدائـل Rبل كانت هذه النظم مصدرا لتوليد الاختلاف

�ا أضاف إلى الإشكالية المجتمعية مزيدا من التعقيد.
نستخلصR �ا قيلR أن تكنولوجيا ا8ـعـلـومـات هـي الـداء وهـي الـدواء;
فهي أمضى الأسلحة في مواجهة ظواهر التعقد; وذلك بفضل قدرتها على
احتواء الكم الهائل من البيانات اللازمة للتعامل مع الظواهر ا8عقدةR بجانب
توفيرها الوسائل العملية من برامج وأسـالـيـب إحـصـائـيـة و�ـاذج مـحـاكـاة
8عالجة هذا الكم الهائل; لاستخلاص الجوهـر وانـتـزاع الـنـظـام مـن وسـط
الفوضى. لقد فرض علينا فيما مضى أن نختزل تعقد الواقـع حـتـى يـديـن
لقدرة وسائلنا الذهنية. وآن الأوان لكي نواجه التعقد على حقيقـتـه وجـهـا
لوجهR عسى أن يؤدي ذلك بنا إلى وضع أيدينا على «الأيدي الخفية» التي

استسلمنا طويلا لأقدارها.
بجانب كون تكنولوجيا ا8علومـات(ب) ا�علومات كأداة للتكامل ا�عرفي: 

Rفصائل العلوم: طبيعية كانت أم إنسانية nمعول هدم للحواجز الفاصلة ب
فهي تعمل في الوقت ذاتهR وبلا هوادةR على تضيـيـق الـفـاصـل بـn الـعـلـوم
والفنونR وكذلك بn ا8عارف والخبراتR فلم تعد لدينا رفاهية الـوقـت كـي
�ارس الخبرة أولا ثم نعي ا8عرفة الكامنة وراءها ثانيا. ويكتفي الكاتب هنا
�ثال لإيضاح قدرة ا8علومات على إحداث هـذا الـتـكـامـل ا8ـعـرفـي; وذلـك
بالإشارة إلى تطبيق نظرية ا8علومات حاليا في كثير من بحوث الفـيـزيـــــاء
والبيولوجـيــا واللغــة ونظريــة الاحتمــالات ونظريــة الاتصــالات وعلــم النفـــس

والفلسفــة وعلــوم الكمبيوتــر وعلـــم الاجتماع والنقد الأدبي والفني.
�كن القول إن ا8علومات تعمـلج) ا�علومات كأداة للتوازن المجتمعـي: (

داخل المجتمع كوسيلة للضبط الذاتي. ويقصد بذلك كونها وسيلة للتغذيـة
 �فهوم نظرية التحكم. تنشأ هذه التغذيةfeedbackا8رتدةR أو رجع الصدى 

ا8رتدةR عن سريان ا8ـعـلـومـات فـي مـسـارات مـقـفـلـة تـربـط بـn الـقـرارات
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وا8مارسات وبn النتائج وردود الأفعال. وبفضل الرسالة التي تحملها التغذية
ا8رتدةR تستشعر منظومة المجتمع مدى الحيود والانحرافات عن الأهداف

ا8رسومة أو ا8عايير ا8قررة.
في ظل هذا ا8فهومR فإن المجتمع الرأسمالي ـ ـمقارنة بنظيره الاشتراكي
على سبيل ا8ثال ــ كان أكثر قدرةR بفضل فاعلية نـظـم مـعـلـومـاتـه وسـرعـة
تـداولـهـاR عـلـى الـتـكـيـف وتـصـحـيـح أوضـاعـه ذاتـيـا تجـاوبـا مـع ا8ـتـغـيـرات
الاجتماعية. والسؤال هنا: هل �كن للمعلومات وتغذيتها ا8رتدة أن تـرأب
Rبعد أن أصبح أشد اختلالا وتناقضا Rالصدع في المجتمع الإنساني الحديث
Rالفكر والسلوك nيعاني �ا �كن أن نسميه بحضارة الانفصال: انفصال ب
وبn النظرية والتطبيقR وبn التعليم والتربيةR وبn التنمية والمحافظة على
البيئةR وبn التقدم الاقتـصـادي وتحـقـيـق الـرفـاهـيـة الحـقـةR وبـn قـدرات

 من أن يؤدي بنا تيارّالتكنولوجيا ا8مكنة ونتائجها ا8تحققة فعليا. ولا مفر
الانفصال هذا إلى انفصال الإنسان عن واقعهR ليفضي في نهايـة ا8ـطـاف
إلى انفصال الإنسان عن الإنسان. إن دور نظم ا8علومات المجتمعيـة ـــ فـي
ا8قام الأول ـ ـهو إبراز حدة التناقضات الناجمة عن هذا الانفصالR والكشف
عن علاقات الترابط بينها; وذلك كمطلب أساسي من أجـل مـجـتـمـع أكـثـر

توازنا وتواؤما وتكيفا.
mثل ا8علومات أهم مقومات البنى(د) ا�علومات أداة لصناعة الثقافة: 

التحتية لصناعة الثقافة. فبجانب توفيرها ا8واد الخام التـي تـقـوم عـلـيـهـا
هذه الصناعةR ونقصد بها موارد ا8عـلـومـات الـثـقـافـيـةm Rـثـل تـكـنـولـوجـيـا
ا8علومات الشق الأساسي في معظم التكنولوجيات الثقافية: تكنولوجيا التعليم
وتكنولوجيا الإعلام وتكنولوجيا هـنـدسـة الـلـغـة (مـعـالجـتـهـا آلـيـا بـواسـطـة
الكمبيوتر) وتكنولوجيا الفنونR وتكنولوجيا صيانة ومعـالجـة الـتـراث. ولـنـا
هنا وقفة قصيرة نوجز فـيـهـا مـا ورد فـي تـقـريـر الـتـنـوع الـبـشـري الخـلاق
بخصوص فهم التراث والذي رأى أنه يخضع لرؤية أحادية تسيطر عـلـيـهـا
ا8عايير الجمالية والتاريخية (١٩٧:١١٦)R رؤية ترى الأثر الضخم لا البسيط
ا8كتوب أو الشفاهيR تحتفي بالاحتفالي لا العادي وبا8قدس لا الـدنـيـوي.
ومرة أخرى فإن تغيير هذه النظرة إلى التراث يتطلب سندا قويا من تكنولوجيا

ا8علومات بعد أن أصبح واسع الانتشار دائم التجدد.
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 لم تعد الثقافة خاصا أكاد�يا بل(هـ) ا�علومات أداة للتنظير الثقافي:
شاغلا أساسيا للجميع; بعد أن اتضحت أولويتها في عملية التنميةR وذلك
علاوة على كونها ــ قائمة بذاتها ــ من أهم صناعات عصر ا8علومات. لقد
تاهت إشكالية الثقافة في فكر القرن العشرين الذي استهواه عمق التخصص
الضيق; فقرر الانسحاب من الأسئلة العامة التي عادت تلح علينا من جديد;
وذلك بفعل ا8تغير ا8علوماتي الذي راح يطرح من الصفر معـظـم الـقـضـايـا
الثقافية والاجتماعية. إن التنظير الثقافيR أو علم الثقافةR كـمـا سـنـوضـح
في الفقرة القادمةR هو مزيج من الفروع ا8عرفية المختلفة. ومن ا8عروف أن
الامتزاج ا8عرفي يتطلب سندا معلوماتـيـا أقـوىR لـكـي �ـكـن احـتـواء غـابـة

التداخلات بn الفروع ا8عرفية المختلفة
nفإن التنظير الثقافي الحديث لا يستسيغ الفصـل بـ Rمن جانب آخر 
ثقافة النخبة وثقافة العامةR ويتجه نحو دراسة الثقافة وهي تعمل بصـورة
ديناميةR في إطار الهياكل الاجتماعية القائمة وا8مارسـات الـفـعـلـيـة داخـل
المجتمع. مرة أخرىR لا تتأتى للتنظير الثقافي هذه القدرة على هذه ا8واجهة
Rفي صورة خرائط ثقافية Rدون سند معلوماتي قوي Rالاجتماعية العريضة
Rوقواعد بيانات لـتـسـجـيـل ظـواهـر الـواقـع الاجـتـمـاعـي Rومسوح إحصائية
والخصائص الثقافية للفئات الاجتماعية المختلفة: عامة كانت أم نخبويـة.
وتأتي العو8ة لتضيف إلى التنظير الثقافي خاصية جديـدة تـتـطـلـب ـــ هـي
Rالأخرى ــ مزيدا من ا8علومات فيما يخـص الـدراسـات الـثـقـافـيـة ا8ـقـارنـة
اللازمة لتنـاول الجـوانـب الـعـديـدة ا8ـتـعـلـقـة بـحـوار الـثـقـافـات وتـصـادمـهـا

وامتزاجها.

المعلومات كأداة للثقافة (المنظور العربي)
 يزعم الكاتب أن العقل العربي ا8عاصر ليست(أ) عن تعقدهم وتعقدنا:

لديه عدة معرفية كافية 8واجهة تعقد عصر ا8علومات سواء على مـسـتـوى
القضايا العامة أو ا8سائل ا8تخصصةR وهو ما سنوليه مزيدا من التفصيل
في الفقرة ٣:٣:٤ من الفصل القادم الخاص �نظومة الفكر الثقافـي. �ـا
يزيد ا8وقف صعوبة أن تعقد معظم ظواهرنا الاجتماعية �كن أن نصفه ــ
إن جاز التعبير ــ بالتعقد الخبيثR تعقد شرسR لـيـس كـتـعـقـد المجـتـمـعـات



132

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

كسر شوكته بوسائل وآليات اجتماعية عدة. فمنُستأنس وتُا8تقدمة الذي ي
خلال التنظيمات والتشريعات والنظم وآليات قياس الأداء ومؤشرات قياس

وجه ا8وارد الاجتماعية اللازمةR وكذلك ا8ناورةُالرأي وتقييم نتائج القرارات ت
بها; من أجل احتواء التعقد وإخضاعه لسيطرة النظم القائمةR وما إن يظهر
التعقد حتى تتولد الخطابات التي تسعى إلى تفـكـيـك مـظـاهـره وتـفـتـيـتـهـا

ومحاصرتها بالتالي.
Rأين نحن من هذا التعقد الحميد ا8ستأنس السريع الامتصاص Rولكن
فتعقدنا الخبيث في أغلب أحواله �ثل عجينة جهنمية من خليط التراكمات
والعشوائياتR وتشتت الاتجاهات وتضارب الأفكار ا8ضطربة وا8تصارعة.
وما أكثر الحالات التي يبقى التعقد فيهاR معلقا دو�ا حسمR جاثـمـا عـلـى
البنى ا8عرفية والنظم الاجتماعية القائمةR حتى يغوص فيـهـا رويـدا رويـدا
ليختلط مع ما سبق لهذه البنى والنظم أن ابتلعته في جوفها من تعقيدات.
وهكذا دواليكR حتى يصل الوضع إلى حد الانفـجـار أو الـوقـوع فـي دوامـة
الدوائر الخبيثة. ومرة أخرىR نؤوب إلى تكنولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات بـحـثـا عـن
مخرجR فلا «يفل» خبث التعقد إلا فيض ا8علومات الذي يعمل على تحليـل

تشابكاته وتفتيته وإذابته.
لقد أصبحت مواجهة التعقد واجبا أساسيا للفكر الثقافي العربيR فما
أخطر أن يسلم بسطاؤنا أقـدارهـم ومـصـائـرهـم لـلأقـويـاءR بـعـد أن تجـاوز
التعقد قدرتهم وقدرة من يقف بجـانـبـهـم. فـسـرعـان مـا تـتـحـول الـقـضـايـا
الاجتماعية والسياسية في أيدي هؤلاء الأقوياء إلى مسائل تكنولوجية يتكفل
بها أصحاب القرار يؤازرهم ا8ستشارون والخبراء وسدنة البيروقراطR ولتهدأ
السلطة بالا; فالوضع يبدو كأنه بفعل قانون طبيعي مؤداه أن لا بـديـل فـي

مواجهة التعقد إلا السلطة دون غيرها.
: خريطة الفكر العربي سـلـسـلـة مـن الجـزر(ب) عن تكاملهم وتـشـتـتـنـا

ا8نعزلةR خالية من الجسورR مليئة بالفجوات وا8ناطق المجهولة. وقد أظهرت
ــ وستظهر ــ تحديات عصر ا8علومات مدى تشتتنا ا8عرفيR ولنأخـذ مـثـالا
 ـوما أكثر الأمثلة ـ ـحالة التشرذم ا8عرفي الشديد التي يعيشها لهذا التشتت ـ
nوا8عجميـ nاللغوي nوا8تمثلة في انعدام الحوار ب Rفكرنا اللغوي الراهن
والتربويn والإعلاميn وعلماء النفس والكمبيوتر ولتضم إليهم حديثا علماء
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البيولوجيR بعد أن تنامت علاقتهم بقضايا اللغة. ويرى الكاتب أنه لا حـل
للتشتت والتشرذم إلا باللجوء إلى ا8علوماتR كأداة مثلى للإسراع في عملية

التكامل ا8عرفي.
 لن يدين لنـا الـنـجـاح فـي(ج) عن توازنهم المجتمعـي واخـتـلالـه لـديـنـا:

توطn تكنولوجيا ا8علومات في تربيتنا العربية إلا إذا نظرنا إلى التكنولوجيا
�فهومها الواسعR الذي لا يقتصر على الأمور الفنية فقطR بل يشمل أيضا
الجوانب الاجتماعية والثقافية والتنظيمية لاقتناء التكنولوجيا وتـطـبـيـقـهـا

وتطويرها.
أما إذا فشلنا في تحقيق ذلكR فمن المحتم أن ا8علومات لـن تـؤدي إلـى
توازن المجتمعات العربيةR بل ستؤدي ــ على العكس ــ إلى مزيد مـن الخـلـل
والاختلالR ونقصد بذلك اتساع الهوة بn من �لك ومن لا �لكR وبn من
يعرف ومن لا يعرفR ويزداد الانفصال بn فكرنـا وواقـعـنـاR وبـn حـكـامـنـا
وجماهيرناR وبn تربيتنا ومطالب عصرناR وبn أجيالنا السابقة وأجيالـنـا

اللاحقة.
R(هـ) تنظيرهم وتنظيرنا: لا يخفى على أحد مدى قصور تنظيرنا الثقافي
وهو إحدى النتائج ا8نطقية لغياب التكامل ا8عرفيR خاصة بعد أن تعددت
الفروع ا8عرفية ا8غذية لعلم الثقافة. ونحن نوافق الرأي القائل إننا نجـهـل
الكثير عن أمور ثقافتنا الشعبيةR ومازلنا ننظر بعـn مـلـؤهـا الـشـك ـــ كـمـا
أشرنا سلفا ــ إلى تنوعنا الثقافي بروافده المختلفةR التي تصب فـي مـسـار

الثقافة العربية.
يتطلب كل هذا سندا معلوماتيا قويا لإقامة الخرائط الثقافيةR وقواعد
البيانات اللازمة لثقافتنا الشعبيةR ومظاهر تنوعنا الثقافـيR نـاهـيـك عـمـا

تضيفه العو8ة من مطالب 8واجهة غزوها الثقافي.
خلاصة ا8قالR من كل ما قيل وما سيقالR أن لا غنى عن ا8علومات في

مواجهة إشكاليات ثقافتنا وحسن استغلالنا 8واردها.

٣:٢:٣ علم الثقافة وثقافة العلم (الطرح العام)
 لقد أصبحت الثقافة علما قائما بـذاتـه تـسـاهـم فـيـه(أ) علم الثقـافـة:

Rعلى رأسها علم الإناسة (الأنثروبـولـوجـيـا) الـرمـزيـة Rفروع علمية مختلفة
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وعلم اجتماع ا8عرفةR وكلاهماR كما يدل مـصـطـلـحـاهـمـاR ذو صـلـة وثـيـقـة
با8علومات. فالأنثروبولوجيا الرمزية تطبق الأسس اللغويةR وا8نهج البنيوي
الذي يرتكز هو الآخر على اللسانيات في تحليل التراث الثقافي: نصوصه
وبناه ا8عرفية ومؤسساته الاجتماعية. يقوم علم اجتـمـاع ا8ـعـرفـة بـدراسـة
علاقات الترابط بn ا8عرفة والسياقn الثقافي والاجتماعي اللذين أفرزا
هذه ا8عرفةR أو اللذين تطبق فيهما. إن دارسي علم اجتماع ا8عرفة يشغلهم
في ــ ا8قام الأول ــ تعقب ا8عرفة وقد تجسدت في تـنـظـيـمـات ا8ـؤسـسـات
الاجتماعية ومواثيقهاR وتجلت في أداء هذه ا8ؤسسات وسلوك أفرادها.

كما هو واضحR سيمضي وقت ليس بقصير قبل أن يستقر علم الثقافة
على خريطة ا8عرفة الإنسانيةR خاصة أن الأمر في هذا يتوقف على مدى
الشوط الذي قطعته علوم الإنسانياتR ا8غذية لعلم الثقـافـةR فـي طـريـقـهـا
نحو الوصول إلى رتبة العلوم الدقيقة. وفي هذا الصددR علينا أن ننوه إلى
أن بلوغ ا8وضوعية في علوم الإنـسـانـيـات أصـعـب بـكـثـيـر عـنـه فـي الـعـلـوم
الطبيعية. تتضمن الفقرة ٣:٣:٣ من هذا الفصل مزيدا من التفـاصـيـل عـن

فروع علم الثقافة ومناهل التنظير الثقافي.
طوت فلسفة القدماء العلم في عباءتهاR وظل هـكـذا(ب) ثقافة العلـم: 

إلى أن انفصل عنها بصورة حاسمة على يد إسحاق نيوتن; حيث كان كتابه
«الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية»R �نزلة إعلان رسمي لهذا الانفصال
(٢٢٤:٧٤)R على الرغم من استقلال العلم عن الفلسفةR إلا أن صلته بها لـم
تنقطع; حيث أصبحت للعلم فلسفته الخاصة به من جانبR وتـزايـد تـأثـيـر
العلم في الفكر الفلسفي من جانب آخر. فمنذ أن طالب جون لوكR صاحب
النـزعـة الـعـلـمـوقـراطـيـةR فـلاسـفـة عـصـره أن يـأخـذوا فـي اعـتـبـارهـم أثـر
الاكتشافات العلميةR وصلة العلم بالفلسفة تزداد وثوقا بشكل مطردR وأصبح
من الأمور ا8عتادة ــ حاليا ــ أن نرى كثيرا من الفلاسفة ومنظـري الـثـقـافـة
ا8عاصرين يلجأون إلى النظريات العلمية كمنهل أساسي لتنظيرهمR فبينما
 ـفي نظريتها عن الشعر بنظرية  ـعلى سبيل ا8ثال ـ تستعn جوليا كريستيفا ـ
فيزياء الكم (الكوانتم)R يلجأ جاك دريدا في تفكيكيته إلى الرياضيات ا8نطقية
لكورت جودل. وما أكثر هؤلاء ا8نظرين الثقافيn الذين جعلوا من نـظـريـة
ا8علومات ونظرية النظم منطلقا أساسيا لجهدهم البحثي. لقد أوشك العلم
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أن يتجاوز دوره كأداة للفلسفةR كي يصبح ذاته ضربا من الفلـسـفـة. فـكـمـا
أشرنا سلفا تقترب التكنولوجيا الحديثة من أن تصـبـح فـرعـا مـن فـلـسـفـة
الأخلاقR وأن يصبح العلم الحديث هو الآخر نوعا من الأيديولوجياR ومثالنا
في ذلك ما كتبه ر. س. ليون§ عن «البيولوجيا كأيديولوجيا» (عقيدة الدنا

DNAولنضف هنا في شأن تعاظم دور العلم في الفكر الـفـلـسـفـي R(١٣٦) (
حقيقة أن فلسفة العلمR وفلسفة اللـغـة بـوجـه خـاصR قـد أصـبـحـتـا صـلـب
الفلسفة ا8عاصرة إلى حد أشبه بالتطابق. وفي حاضرنا الراهـنR وعـصـر
معلوماته البازغR تكاد علموقراطية فرانسـيـس بـيـكـون أن تـتـحـول عـلـى يـد
فرنسوا ليوتار إلى ما �كن أن نطلق عليه «معلوقراطية». مجتمـع مـا بـعـد
الصناعة; حيث 8ح ليـوتـار فـي «شـرط مـا بـعـد الحـداثـة» إلـى أن الـعـلـم لا
يستوفي شروط جدارته العلمية إلا إذا دان هذا العلم للمعالجة الآلية بواسطة
الكمبيوتر; وذلك حتى يكون قابلا للاندماج فـي الـكـيـان ا8ـعـرفـي الأشـمـل
(٤:٢٧٤). بقول آخر: لقد أصبحت ا8عالجة الآلية الحاسوبية شرطا لعضوية
«النادي العلمي». وفي رأي الكاتب إن مـا خـلـص إلـيـه لـيـوتـار لا يـخـلـو مـن
إسرافR فهو يعني بالتبعية أن ا8عالجة الآلية لابد وأن تغطي المجالات كافة
التي تتناولها العلوم جميعها: طبيعية كانت أو إنسانـيـةR ونـحـن نـنـحـاز إلـى
Rستكشف عنها بحوث العلوم الإنسانية Rالرأي القائل إن هناك جوانب عدة

لن تصل إليها اليد الطولى لتكنولوجيا ا8علومات.

علم الثقافة وثقافة العلم (المنظور العربي)
ه إلىّ ر�ا كان ابن خلدونR في مقدمتهR هو أول من نب(أ) علم الثقافة:

«ا8عنى العام 8فهوم اجتماعية ا8عرفة; وذلك عندما أكد على علاقة الارتباط
بn الثقافة والعملR وأن ا8عرفة تتطبع بطبيعة ا8ناخ الاجتماعي الذي تنطلق
منه (٣٤:٨٧). هذه لمحة �ا خلفه لنا السلف العظيم فيما يخص علم اجتماع
ا8عرفة �فهومه الحديثR والذي يجب على مفكرينا أن يساهموا فيه بصورة
جدية ومتعمقة; حيث تشير دلائل عدة إلى أن هذا العلم سيصبـح �ـنـزلـة
ا8ظلة ا8عرفية لكثير من العلوم الإنسانية خاصة في مجال نظرية التربيـة
ونظرية الإعلام ونظرية القيم. يتطلب ذلك ــ أول ما يتطلب ــ إحياء الفكر
الفلسفي وتنمية التوجه عبر النوعي أو التخـصـصـيR والـتـخـلـص مـن تـلـك
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الثنائيات التي تنخر في كيان الثقافة العربية. ولا شك في أن أزمة فكرنـا
Rالفلسفي هي نتيجة طبيعية لتدني وضع الفكر والعلم عموما في مجتمعاتنا
nوضعف الطلب على نتاج الفكر الفلسفي. ومازال الكثـيـرون مـن الـعـلـمـيـ
لدينا يعدون هذا الفكر ضربا من اللغو الأكاد�ي وقـد فـاتـهـمR فـي غـيـهـم
هذاR أنه لا بديل للفلسفة إن عجز العلم ــ وكثـيـــرا مـــــا سـيـعـجـــــز ـــ عـــــن
مواجهــة تحديــات عصـر ا8علومـاتR ولا ملاذ للعلم إلا الفلسفة وهو يقف
حائرا عندما يدنو من أقصى مشارفهR باحثا عن مناهل جديدة ينفذ منها

إلى أراض بكرR ولن ينفذ إليها إلا «بسلطان» الفلسفة.
ويرى محمد عمارةR في رؤيته الإسلامية لإنتاج ا8عرفةR ضرورة الفصل
بn فلسفة العلوم الطبيعية وفلسفة العلوم الإنسانـيـةR �ـعـنـى أن يـقـتـصـر
جهد أسلمة العلوم على شق الإنسانيات: اجتماعية وسياسيـة واقـتـصـاديـة

 ويتساءل الكاتب هنا: هل �كـن أن يـصـمـد هـذا الـتـوجـه أمـام(*٢)وتربويـة
التداخل الشديد في خريطة ا8عرفة الإنسانيةR ويشهد تاريخ الفكر الفلسفي
والاجتماعي بتأثره دوما �ا يحدث على جبهـة الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـةR وتـؤكـد
دلائل عدة على أن علاقة التأثير والتأثر بn الطبيعيات والإنسانيات ستزداد
 ـبصورة وثوقا في عصر ا8علومات? علاوة على ما سبقR فإن فكرنا الثقافي ـ
عامة ــ يسوده فكر الأدب والنقد الأدبي. وقد نجحت السياسة في تشتيت
Rفغاب عنه النظر في الأمور العديدة الأخرى للتنظير الثقافي Rفكرنا الثقافي
من اجتماع واقتصاد لسانيات وفلسفة علم ومعلومـاتـيـة. ومـا أشـد حـسـرة
الكاتب على الجهد الذي تبذله عقول عربية نادرةR في لهـاثـهـا الـتـنـظـيـري
شبه ا8ستحيلR كي تقيم من شتات الفكر العربي والإسلامي صروحا فلسفية
ونظريات علمية ذات حد أدنى من التماسك. وذلك بدلا من أن يطوعـوا ـــ
أسوة بغيرهم ــ حصاد هذا الفكر ليصب في مسار الفكر الإنساني العام.
خلاصة القول: لابد من تفريخ فلاسفة ومنظرين عرب جددR فما أشد
حاجتنا إليهم في عصر ا8علوماتR وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر
في جميع مناهج أقسام الفلسفة واللغات والاجـتـمـاع والإعـلام; �ـا يـتـفـق

وتنوع الفكر الثقافي واتساع نطاقه.
في بحثه بعنوان «الثقافة العلمية في الوطن(ب) رطانة ثقافتنا العلمية: 

العربي: هل من جديد?» خلص أسامة الخولي إلى أننا مازلنا دون تعـريـف
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. ومازال(٣١)واضحR وليس بالضرورة بالغ الدقةR 8صطلح الثقافة العلـمـيـة 
الكثيرون يقصرون مفهوم هذه الثقافة علـى أمـور تـبـسـيـط الـعـلـوم والإ8ـام
بآخر إنجازات العلم والتكنولوجيـا ويـدرج الـبـعـض ضـمـن هـذا ـــ أحـيـانـا ـــ
Rمظاهر الإعجاز العلمي في القرآن. وينظر الكاتب إلى الثـقـافـة الـعـلـمـيـة
استهداء �ا أوضحه الخوليR كقضية ذات وجهRn ويقصد بذلك أنها تتطلب
تثقيف غير العلميn علمياR وتوعية العلميn ثقافياR بل وعلميا أيضا. فلا
يخفى على أحد أن كثيرا من علمائنا باتوا أنفسهم في حاجة إلى تـثـقـيـف
علمي يحررهم من أسر تخصصهم الضيقR ويسد فجوات الفراغ الفـكـري
لديهم. وكما هو متوقعR لا يقر هؤلاء العلماء ا8تخصصون بسهولـة بـوجـود
Rوغالبا ما �لأونه �ط نطاق تخصصهم العلمي Rمثل هذا الفراغ الفكري
متخذين منه نوعا من «الأيديولوجيا الشاملة» يفسرون بها العالم من حولهم.
ومآل ذلك ــ في النهاية ــ هو الانغلاق في ثقافة أحادية الأبـعـادR واخـتـزال
العالم ومشكلاته في عدد محدود من ا8قولات وا8سلماتR أو الوقوع في فخ

» والسطحية العلمية.quasi-science«شبه العلم 
أما عن اهتمام الإعلام العربي بالثقافة العلميةR فمن حسن الطالع أن
صحفنا العربية باتت تولي اهتماما أكبر بهاR وعلى رأسها جريدة «الحياة»
اللندنيةR والصفحة الثقافية في ملحـق جـريـدة الأهـرام ا8ـصـريـةR ومـجـلـة

العربي الكويتية.

٣:٣ منظومة ثقافة المعلومات
١:٣:٣ الإطار العام لمنظومة ثقافة المعلومات

�ثل الشكل (٢:٣) الإطار العام 8نظومة ثقافة ا8علومات. وكمـا يـوضـح
الشكل يشتمل هذا الإطار على ثلاثة مكونات أساسية هي:

 العلاقات الخارجية التي تربط منظومة ثقافة ا8علومات بخارجها.-
 العناصر الداخلية 8نظومة ثقافة ا8علومات.-
 البنى التحتية 8نظومة ثقافة ا8علوماتR والتي تشمل السياسة الثقافية-

والإعلامية وموارد ا8علومات الثقافيةR وا8وارد البشرية التي تشمل عمالـة
صناعة الثقافة ومديري ا8ؤسسات الثقافية.

.nالأول nوسنتناول فيما يلي ا8كون
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٢:٣:٣ علاقة منـظومة ثقافة المعلومات بخارجها (الطرح العام)
أحسب أن لا حاجة(أ) علاقة منظومة الثقافة }نظومة المجتمع ككل: 

بنا إلى تأكيد الطابع التبادلـي لـعـلاقـة الـتـكـنـولـوجـيـا بـالمجـتـمـعR فـكـمـا أن
للتكنولوجيا دورا حاسما في تشكيل مجتمعهاR �كن القولR إذا ما نـظـرنـا
في الاتجاه العكسيR إن المجتمع يفرز التكنولوجيا التي يحتاج إليها. ويزعم
الكاتب أن هذه العلاقة التبادلية قد فقدت قدرا كبيرا من توازنـهـا; وذلـك
نتيجة للمعدل السريع لتطور تكنولوجيا ا8علومات التي تنطلق بأقصى سرعة
يلهث وراءها المجتمع ويسعى جاهدا للحاق بها. وتلوح في الأفق فجوة تزداد

القيمونظامالعقيدة

العناصر الداخلية 8نظومة الثقافة

ا8نظومة الاجتماعية
منظومة السياسة
منظومة الاقتصاد

الثقافات الأخرى
< ثقافات العالم

الإســلامـــــي
< الثقافة الأمريكية

< الثقافات الأوروبية
< ثقافات جنوب

شرق آسيا
< ثقافات أمريكا

اللاتينية

فئات التعامل

< قادة الرأي

< إعلاميون

< تربويون

< فنانون

< جمهور العامة

عناصــــر البـــنـــى التحـــتــيــــة
سياســـــة الثـــــقــــافـــــــــة

ا8ـــــوارد البــشـــريــــــــة
موارد ا8علومات الثقافية

الثقافةفكرالتربية

اللغة الإبداعالإعلام

الشكل (٢:٣) الإطار العام �نظومة ثقافة ا�علومات
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اتساعا بn سرعة تطور التكنولوجيا ا8علوماتية وقدرة المجتـمـع الإنـسـانـي
على استيعابها. دليلنا على ذلك أن هناك كثيرا من الاستخدامات التكنولوجية
ا8مكنة فنيا قد أرجئت انتظارا لنمو الطلب الاجتـمـاعـي عـلـيـهـاR أو تـوافـر
Rا8ناخ ا8لائم لتطبيقها. يفسر ذلك ما يبديه مخططو التنمية ا8عـلـومـاتـيـة
Rمن اهتمام زائد بالعوامل الاجتماعية Rسواء في أوروبا أو الولايات ا8تحدة
وضرورة تطويع تكنولوجيا ا8علومات اجتماعياR قبل المجازفة بالإلـقـاء بـهـا

في دوامة التفاعل المجتمعي.
لقد صدق من قال إن المجتمع لا تشكله السياسة أو الاقتصادR بقدر ما
يشكله نظام التواصل السائد بn الأفراد والجماعات وا8ؤسسات ـــ انـظـر
الفقرة ١:١:٣ من هذا الفصل. وقد جاءت تكنولوجيا ا8علومات لتزيـد هـذا
ا8فهوم رسوخاR ودعنا نلهو قليلا برطانة الأوصاف التي ما فتئوا يخلعونها
على هذا الإنسان الضائعR الحائر بn عصور الأحجار وا8ـعـادن وا8ـداخـن
وا8فاعلات وا8علومات. فالإنسان ــ بناء على مفهومنـا الحـالـي ـــ لـيـس هـو
 ـاقتصادي) الهموبوليتك (الإنس ـ ـسياسي) ولا هو الهموإيكونوميك (الإنس ـ
 ـاتصالي). ما قصدته بلهو بل هو في حقيقة أمره الهموكومونيكيك (الإنس ـ
«الهمو ــ تيك» هو أن ألفت الأنظار إلى مدى الخطورة التي تنطوي علـيـهـا
تبعية الإنسان للتكنولوجياR وليس العكس. نحن في أمـس الحـاجـة إلـى أن
تتبعنا التكنولوجيا لا أن نلهث وراءهاR لتصطبغ بصفاتنا نحن لا أن تدمغنا
Rهي بصفاتها. نحن نريد تكنولوجيا إنسانية تعيد إلى الإنـسـان إنـسـانـيـتـه
وتكنولوجيا اجتماعية تعيد للمجتمع الإنساني توازنه وعقلانيتـه. ولا شـك
في أن تكنولوجيا ا8علومات بفضل مرونتها الهائلة ستكون أكثر قابلية للتوجيه
 ـنظرية اجتماعية جديدة mاماR نظرية لا  ـبداية ـ الاجتماعي. يستلزم ذلك ـ
ترى الثقافة مجرد عامل مساعـد يـدفـع المجـتـمـع صـوب غـايـاتـهR كـمـا فـي
Rولا تختزل الثقافة إلى ناتج فرعي لطور الإنتاج السائد Rوذج ماكس فيبر�
كما في �وذج كارل ماركس ذي التمركز الاقتصاديR ولا تقصر دور الثقافة
على كونها مؤسسة ضمن مؤسسات اجتماعية أخرىR كما في �وذج إميل
دوركا&. إجمالاR نحن ننشد نظرية لا تتعامل مع «طور إعـادة الإنـتـاج» بـل
«طور ا8علومات» كما طالب مارك بوستر (٢٩٨). و«طور ا8علومات» يعنـي ـــ
في جوهره ــ «طور إعادة الإنتاج». فكل ما ينتجه مـجـتـمـع ا8ـعـلـومـاتR مـن
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نصوص وصور وأفلام وموسيقى وبرامجR قابل للنسخR أو إعادة الإنتاجR بل
�كن أيضا إعادة إنتاج الخبرات والخبراءR كما سنوضح في الفقـرة ١:١:٤
من الفصل القادم. وشتان الفرق بn ما نعنيه هنا بالإنتـاج وإعـادة الإنـتـاج

اقتصاديا وثقافيا وسياسيا.
وقناعة أهل الحتمية التكنولوجية أنه ما إن تخترع آلة جديدةR إلا وتصبح
قدرتها على تحويل ا8ؤسسات الاجتماعية مسألة وقت (٣٢٥). وكلما تقدمت
المجتمعات وارتقت التكنولوجياR قصر الوقت اللازم لإحداث عملية التحويل
تلك. وخير دليل على ذلك ما نشهده حاليا على ساحة الإنترنت من السرعة

ل بها معظم مجالات الأنشطة الاجتماعية لتعمل عبر الشبكة.ّحوُالهائلة التي ت
هناك من يعارضون بشدة الحتمية التكنولوجية على أساس أن ا8ؤسسـات
الاجتماعية تعمل وفقا 8نطق داخ ٠لي ويسيطر عليها نسق راسخ من ا8عايير
والقيم. من الآراء الشائعـة أن تـكـنـولـوجـيـا الـصـنـاعـة قـد أفـرزت مـجـتـمـع
الرأسمالية ومفهوم الدولة ومؤسساتهاR والـسـؤال الآن: مـا شـكـل المجـتـمـع
الإنساني الذي ستفرزه في ا8قابل تكنولوجيا ا8علومات? ويصعـب بـالـطـبـع
التكهن بهR إلا أنه على ما يبدو سيكون ــ بصورة أو بأخرى ــ صيغة وسطى
ما بn العا8ية والمحليةR وما بn العام والخاصR وما بـn الحـكـومـي وغـيـر
الحكوميR وما بn ا8ؤسسي والفرديR مجتمعا عازفا عـن مـركـزيـة الإدارة
والسلطة والحكومات ا8تضخمةR مفضلا عليها الإدارة اللامركزية والإنتاج
ا8وزع والحكومات ا8تضائلةR مجتمعا ينأى عن التعامل مع «الكتل ا8تجانسة

massificationا8ـتـمـثـل فـي إنـتـاج الجـمـلـة والإعـلام الجـمـاهـيـري وتـعـلــيــم «
R من(*٣)المجموعات الغفيرة

حازا إلى «اللاكتلي» في الإنتاج والإعلام والـتـعـلـيـمR بـل ر�ـا فـي أمـور
السياسة أيضا. وكما يقول بيير ليفي فإننا نواجه ظاهرة اجتماعية جديدة
mاما قاصدا بذلك الذكاء الجمعي الكلي الذي يتضاعف بصورة أسية مع
زيادة التفاعل وزيادة معدل إنتاج ا8عرفة وتداولها واستهلاكهاR وزيادة التفاعل
بn عناصر ا8نظومة المجتمعيةR وهو يزعم أن هذه الظاهرة الاجتماعية لم

يسبق للدين أو القانون أو الاقتصاد التقليدي أن تناولها (٤٠:٢٦٩).
 من أبرز ملامح العلاقة(ب) علاقة منظومة الثقافة با�نظومة السياسية:

الثقافية ا8علوماتيةR إعادة طرح ا8فاهيم الأساسية للد�وقراطية والعدالة
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الاجتماعية وحماية الخصوصية الفردية. من وجهة نظر أخرىR فقد أصبحت
القوانn وحدهاR بفعل ا8تغير ا8علوماتيR لا تكفي لفرض الالتزام في أمور
مثل: صحة البيانات والأمانة العلمية واحترام ا8لكية الفكرية وا8سؤوليات
الأدبية للخبراء وا8ستشارين والعلماء وما شابه; الأمر الذي يقتضي تضافر
القوانn مع وسائل إلزام أخرىR كتقاليد ا8هنة والوازع الأخلاقي والرقابـة
الذاتية. ونود أن نشير هنا إلى ما خلص إليه تقرير اليونسكو من أن خيالنا

عد mاما عن الطفرات التي يحققهاُالسياسي والاجتماعي يتسم بالخمول والب
خيالنا العلميR وهو الأمر الـذي أدى بـدوره إلـى قـصـور ثـقـافـي بـn الـعـلـم
والتكنولوجيا من ناحيةR وبn مؤسساتنا الاجتماعية والسياسية من ناحية
Rأخرى (٩٦:١١٦). لقــد حان الوقت لهــذا الفكــر أن ينــزل مــن برجـه العاجـي
وأن يتخلــص مـن براجماتياتــهR وأسلــوب إدارة الأزمــاتR وبــرودة تجــاوبــــه
مــــع مشكــــلات الجماهير بحجة الحرص على سلامة الإجراءاتR وشرعية

ا8ؤسسات.
فرضت ثـقـافـة(ج) علاقة منظومة الثـقـافـة بـا�ـنـظـومـة الاقـتـصـاديـة: 

ا8علومات وصناعتهاR وطابع إعادة الإنتاج الذي تـقـوم عـلـيـه هـذه الـثـقـافـة
وتلك الصناعةR فكرا اقتصاديا مغايرا فيما يخص نظرية القيمة وا8ـلـكـيـة
الفكرية وحساب ا8كاسب والخسائر الثقافية. فلم يـعـد كـافـيـا فـي تـقـيـيـم
مشاريع التنمية أن يقتصر الأمر على حساب العائد ا8باشر أو الكلفة ا8ادية

حسبان ــ عادة ــ على ا8ـدى الـقـصـيـرR دونُالمحسوسة وا8باشرةR الـلـذيـن ي
مراعاة لتلك غير ا8باشرةR والتي تظهر غالبا على مدى زمني أطول. وكما
هي الحال في شأن السياسةR فالعالم في أمس الحاجة إلى نظرية اقتصادية
مغايرةR نظرية لا تحاكي مناهج علوم الـطـبـيـعـيـاتR بـل تـنـحـاز إلـى جـانـب
الإنسانيات; من أجل تحقيق الهدف الأساسي للاقتصادR ألا وهو تحـقـيـق

الرفاهية الحقة للمجتمعات والأفراد.
لقد نجح نظام الدولة في عصور ثروات الأراضي وثروات الأموالR فهل
سينجح في عصر الثروة ا8عرفية والعمالة الذهنية? هناك من يشكـك فـي
ذلك متوقعا فشل الدولة في حماية ا8لكية الفكريةR �ا سيقوض مركزها
ويهدد بانهيارها. لقد تغير دور الدولة ــ كما خـلـص الـبـعـض ـــ مـن الـدولـة
الحارسة ا8دافعة ضد أنواع التهديد من خارجهاR إلى الدولة الآمرة ا8نظمة
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للعلاقات بn الأفراد وا8ؤسساتR وأخيرا أوشكت الدولة أن تصبح مجرد
مدبرة منزلR حارسة 8ا يجري بداخلهاR وما يفد إليها من خارجها.

 لا ريب في أن عو8ـة(د) علاقة منظومة الثقافـة بـالـثـقـافـات الأخـرى:
الثقافة مازالت في بدايتهاR وكل ما نسمع عنه بشأن تأصيل الأسس الثقافية
لظاهرة العو8ةR ما هو إلا محض تصورات وآراء متسـرعـة 8ـسـانـدة عـو8ـة
الاقتصاد في ا8قام الأول. وبينما �كن لثقافة النخبة أن تسرع من عمليـة
تكيفها مع الثقافة العا8يةR لا �كن للثقافات الشعبية ــ وهي الأهـم هـنـا ـــ
التكيف با8عدل نفسهR نظرا إلى جذورها الـضـاربـة فـي أعـمـاق ا8ـنـظـومـة
المجتمعية. إن أمر عو8ة الثقافة مازال معلقاR ويشتد وطيس السجال بشأنه.
هناك من يزعم أن ثقافة عصر الإنترنت هي ا8دخل لتحقيق حلم البشرية
الذي طال انتظاره في إرساء ثقافة mهد لسلام حقيقـي ودائـمR تـنـعـم فـي
ظله البشرية في «هيتروطوبيا» من تنوع الثقافات وتعددها. لقد بنوا تصورهم
هذا على أساس أن هناك في تنوع الثقافات وحدة كافية من القيم وا8عاني
تسمح بوجود أخلاقيات عا8ية; فليس هناك إنسان لا يرغب في تـخـفـيـف
ا8عاناةR ولا يرفض ا8مارسات غير الإنسانية من قبـيـل حـرق الأرامـل ووأد
البنات واستغلال عمالة الأطفال والسخرة الجنسية والعـبـوديـة ومـا شـابـه
(١٤:١١٦)R ولكن القضية بلا شك أعقد من ذلك بكثير خاصة فيما يـتـعـلـق
بعلاقة الثقافة بالعقائد الدينية. على النقيض من وجهة الـنـظـر ا8ـتـفـائـلـة
تلك. هناك آخرون يراهنون على حتمية الصراع واستحالة الوفاق العـا8ـي
والاجتماعيR وأن الثقافة ستظل نسبية متشبثة بخصوصياتها المحليةR بـل
Rالثقافات nسواء ب Rهناك من يؤكد أن الإنترنت ستؤدي إلى جرف حاد يفصل
أو ما بn الفئات الاجتماعيةR وستعيد فرز المجتمعات الإنسانية وفقا 8عايير
عصر ا8علوماتR وأن العالم سيشهد «دارونية ثقافية» شرسة تـلـتـهـم فـيـهـا

الثقافات الأقوى ــ والثقافة الأمريكية تحديدا ــ ما دونها من الثقافات.
 تتطـلـب ثـقـافـة(و) علاقة منظومـات الـثـقـافـة بـالـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة:

ا8علومات إعادة طرح العلاقة بn الإنسان والمجتمعR وموقف الفئات الثقافية
المختلفة من منظومة الـثـقـافـة. إنـهـا تـسـتـدعـي نـظـرة جـديـدة نـحـو الـذات
الإنسانيةR نظرة متحررة من حتمية ا8ثلث الأوديبي تتجاوز رباعية الجسد
والـغـرائـز والـعـقـل والـروحR جـاعـلـة مـن الـنـضـوج الـنـفـسـي نـتـاجـا لـتـفـاعـل



143

منظومة ثقافة ا�علومات

الفسيولوجي مع الرمزيR وترى الذات مشروعا رمـزيـا يـتـحـقـق مـن خـلال
التفاعل الإيجابي الحي مع عالم الواقع وعوالم الفضـاء ا8ـعـلـومـاتـيR ومـن
خلال ا8مارسة وا8شاركة وتقبل المخاطـرR والـقـدرة عـلـى اتـخـاذ الـقـرارات
والوعي ببدائل الخياراتR ولابد لهذه النظرة الجديدة تجاه الذات الإنسانية
R«ـحيوية  أن تتعرض لعلاقة الإنسان بالآلة بعد امتزاجهما في توليفة «تكنو ـ
ذات طابع جدلي تكاد تفقده السيطرة على آلتهR وبالتالي على عا8ه وعلى

م به أن هذا لن يتحقق إلا إذا أدركت الفئات الاجتماعيةّذاته أيضا. ومن ا8سل
المختلفة من قادة الرأي والإعلاميn والتربويn والدعاة الدينيn ماذا تعنيه
ثقافة ا8علومات بالنسبـة لـلـمـجـتـمـع كـكـل: أفـراده وجـمـاعـاتـه ومـؤسـسـاتـه

وعلاقاتهR علاوة على تحدياته وفرصه وتوقعاته.
على صعيد آخرR يؤكد الكثيرون أن الإنترنت �كن أن تكون أداة في يد
الأقليات والفئات الاجتماعية ا8همشةR وقد أبدى البعض تخوفه من ارتباط
القوة بالقدرة على استغلال موارد ا8علوماتR لا بالغلبة العدديةR �ا �كن

معه أن ينقلب الوضع إلى ما �ثل خطورة على حقوق الأغلبية ذاتها.

علاقة منظومة الثقافة بخارجها (المنظور العربي)
 لا شك في أن علاقة(أ) علاقة منظومة الثقافة }نظومة المجتمع ككل:

مجتمعاتنا العربية �نظومة ثقافتها أكثر حساسية وتعقيدا. و�يل الكاتب
إلى اعتبار �ط هذه العلاقة �نزلة النقيض لوجهة النظر التي تبنتها يوما
ا8درسة البريطانية لعلم الاجتماعR والقائلة باسـتـقـلالـيـة الـثـقـافـة أو عـدم
حساسيتها للعوامل الاجتماعية. وتبرز بشكل واضح أهمية علاقة ثقافتنـا
�جتمعاتهاR في ظل التعريف الأشمل 8فهوم التنمية الاجـتـمـاعـيـةR والـذي
حل محل التعريف التقليدي الذي حصرهـا فـي أمـور الـتـقـدم الاقـتـصـادي
والتكنولوجي. يرى هذا التعريف الجديد التنمية بصفـتـهـا عـمـلـيـة جـدلـيـة
لدعم حرية من يقومون بالجهد التنموي في اختيار ما يرونه ذا قيمة بالنسبة

R والثقافة ــ كما هو معروف ــ هي مصدر كل القيمةR فـي حـn أن(٢٠٣)لهم 
تكنولوجيا ا8علومات تعد من أهم الوسائل لإرشاد القائمn بـالـتـنـمـيـة إلـى
بدائلها ا8مكنة. وقد تحدث كثيرون عن حالة الفوران الاجتماعي التي تعيشها
حاليا معظم أوطاننا العربيةR وطور ا8راهقة الثقـافـيـة الـتـي تـعـانـي مـنـهـا.
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Rتظل الثقافة هي ا8لاذ الوحيد 8واجهة سلبيـاتـنـا Rوبالرغم من هذا وذاك
وهي طليعة ركب تحريرنا من دوامة الدوائر الخبيثة التي تحيط بنا من كل

جانب.
(ب) علاقة منظومة الثقافة با8نظومة السياسية: تتجه شعـوب الـعـالـم
ا8تقدم إلى تقليص حجم حكوماتها وتحجيم سلطاتها نتيـجـة لـلـتـوسـع فـي
الخصخصةR وزيادة مشاركة ا8نظمات غيـر الحـكـومـيـة فـي صـنـع الـقـرار.
والسؤال هنا: ألا �كن أن يؤدي تقليص حكوماتنا ودورها في تحقيق الرعاية
Rالاجتماعية إلى أن تترك الشعوب العـربـيـة تحـت رحـمـة الـقـطـاع الخـاص
وا8ؤسسات ا8تعدية الجنسيةR وا8نظمات الدولية وعلى رأسها منظمة التجارة
العا8ية? وفي ا8قابلR فإن تضخيم حكوماتنا سيفضي بالضرورة إلى مزيد
من تدهور الأداء الد�وقراطي ناهيك عن ربـقـة الـبـيـروقـراطـيـة وأسـلـحـة

الإعلام الرسمي الذي عادة ما تناصره باقي القوى الرمزية.
ليس من قبيل ا8بالغة القـول إن نجـاح المجـتـمـعـات الـعـربـيـة فـي دخـول
عصر ا8علومات يتوقف ــ بالدرجة الأولى ــ على نجاحها في إعادة تشكيـل
العلاقة بn السياسة ومنظومتي الثقـافـة وا8ـعـلـومـاتR ومـدى الـدور الـذي
�كن أن تلعبه تكنولوجيا ا8علومات في إشاعة الد�وقراطية وتـرسـيـخـهـا
وتنميتهاR وترشيد العلاقة بn الحكام وا8واطنn. وقد صادف الكاتب خلال

نة مختارة من بعض دول العالم فيماّبحثه دراسة إحصائية أجريت على عي
يخص علاقة الارتباط بn توافر ا8علومات ومدى شفافيتهاR وبn مستوى

 وكما هو متوقعR فقد خلصت هذه الدراسـة إلـى(٢٥٥)الأداء الد�وقراطـي 
تدني هذا الأداء في بعض الدول العربية; بسبب التعتيم ا8علوماتي والسيطرة
التامةR أو شبه التامةR لأجهزة الحكم على القوى الرمزية: إعلامية وتربوية
ودينيةR ومع موافقتنا جزئيا على ما انتهت إليه هذه الدراسةR إلا أننا نود أن
نؤكد حقيقة أن إشاعة الد�وقراطية في مجتمعـات مـثـل مـجـتـمـعـاتـنـاR لا
تتوقف ـ ـفقط ـ ـعلى توافر ا8علوماتR بل تتدخل فيه عوامل أخرى اقتصادية
ودينية وأمنية بالطبع. وستظل الد�وقراطيـة تـعـنـي قـبـل كـل شـيء إتـاحـة

ا8شاركة الفعلية لا مجرد إتاحة ا8علومات.
ليس سرا أن البلدان(ج) علاقة منظومة الثقافة با�نظومة الاقتصادية: 

العربية تواجه حاليا أزمات اقتصادية طاحنة. وعادة ما تكون الثقافة هـي
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 الحاجة إلى جعـلّأول ضحية لضغط الإنفاق. يأتي ذلكR ونحن فـي أمـس
الثقافة محورا لعملية التنميةR وإلى إقامة صناعة ثقافـيـة عـربـيـة �ـكـنـهـا
ا8نافسة عا8ياR أو على الأقـل تحـقـيـق نـوع مـن الاكـتـفـاء الـذاتـي. ا8ـشـكـلـة
الحقيقية أنه يصعب ــ كما توهم البعض ــ عزل العامل الاقتصادي العربي
عن الخلافات السياسية العربية. بالقدر نفسه يصعب قبول الرأي القائـل
إن تراجع تدخل الدولة في أمور الاقتصاد سـيـحـقـق الازدهـارR ويـزيـد مـن

 ومقتضاه ــ كما أوضحTrickling down effectفرص العمل �فعول التساقط 
إسماعيل صبري عبدالله في مقام رفضه له ــ أن تزايد ثراء الأغنياءR و�و
نزعة فعل الخير لديهم سيصفي تدريجيا من ظاهرة الفقر وسيضاعف من

.(١١٠)فرص العملR ليقتصر دور الدولة على حفظ النظام وتخفيف وطأة الفقر
وفي رأينا أن مبدأ التساقط هذا غير متسق مع ظاهرة استقطاب الأعمال
من السفح إلى القمة كما سبق وأشرنا في الفقرة ٣:٣:١ من الفصل الأول.
إن ترك الحبل على الغارب أمام خصخصة الـبـنـى الـتـحـتـيـة لـتـكـنـولـوجـيـا
nا8علومات سيؤدي بالحتم إلى عدم ا8ساواة في النفاذ إلى ا8علومات ما ب
القادرين والمحرومRn وهو الأمر الذي أثار قلق الكثيرين في الولايات ا8تحدة
نفسها ــ فما بالنا نحن ــ �ا دفعهم إلى اقتراح بدائل لعملية الخصخصـة

.(٢٥٣)تلك ضمانا لحد أدنى من فرص النفاذ لغير القادرين 
وعلى صعيد آخرR وفيما يخص اقتصاد الثقافةR فنحن في حاجـة إلـى
مؤسسات ثقافية تتسم بالديناميةR وسرعة التكيف واتخاذ القرارR مـاهـرة
في استخدام الوسائل الحديثة لتكنولوجيا ا8ـعـلـومـات والاتـصـالاتR ونـقـل
الغايات والمخططات إلى واقع عملي ملموسR �كن رصده وقياسه وتصويبه
وتقو�ه كمياR وتحديد عائده ا8باشر وغير ا8باشر. نـحـن فـي حـاجـة إلـى
مؤسسات لا تحتكر الثقافة بل تشيعها وتؤازرهاR قادرة على أن تدير صناعة
الثقافة بأسلوب يختلف عن إدارة ا8صانع وا8تاجرR وعن بيروقراطية ا8كاتب

وإستاتية ا8تاحف.
�ثل حوار الثـقـافـات(د) علاقة منظومة الثقافة بالـثـقـافـات الأخـرى: 

Rخـاصـة فـي ضـوء مـا يـقـال عـن عـا8ـيـتـهـا Rتحديا حقيقيا لثقافتنا العربية
وقاعدتها الذهبية في اتخاذ ا8واقف الوسطى ا8توازنة بn ثقافات العالـم
Rالمختلفة. ولا يهم الكاتب في حديثه هنا كون حوار الثقافات وفاقا أم صراعا
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بقدر ما يهمه الاستفادة من ثقافات الغير; لتجديد فكرنا الثقافيR وشحذ
رسائلنا الثقافيةR وتقوية دروعنـا ضـد غـزو الـثـقـافـات الـوافـدةR وفـي هـذا

الصدد يوصي الكاتب �ا يلي:
 دراسة الثقافة الأمريكية بصفتها الثقافة ا8هيمنة على ثقـافـة عـصـر-

ا8علومات; وذلك بهدف تفكيك وسائلهاR وتفهم الأسباب التي أدت بـبـعـض
رواد هذه الثقافة إلى ا8طالبة بضرورة ا8راجعة الشاملة للأسس التي قامت

عليها بشكل عامR والفكر الإغريقي وفكر الديانة ا8سيحية تحديدا.
 دراسة السياسات الثقافية لدول الاتحاد الأوروبيR فيما يخص كيفية-

R(١٧ لـغـة) خـاصـة فـي المجـال الـلـغـوي Rتعاملهم مع ظاهرة التنوع الثـقـافـي
وكذلك في أساليب تصديهم للغزو الثقافي الأمريكي. وعلينا أن نـسـتـفـيـد
في ذلك من اتفاقيات الشراكة الأوروبـيـة ـــ الـعـربـيـةR الـتـي أدرجـت لـلـمـرة
الأولى في اتفاقية برشلونة الجوانب الثقافية والتربويةR بعد أن كانت مقصورة

على الجوانب الاقتصادية.
 دراسة ثقافة دول أمريكا اللاتينيةR فيما يخص أوجه التشابه الثقافي-

اللافتة بينهم وبينناR فيما يخص وحدة اللغة (اللـغـة الإسـبـانـيـة) والـفـوارق
الاقتصادية والاجتماعيةR بn الدول البترولية وغير البترولية. فـضـلا عـن
ذلكR فالدين يحتل موقعا بارزا بn الروافد ا8غذية للثقافتn وقد اقترنـت
عملية التحديث الاجتماعي في كل منهما بظهور حركات احتجاج اجتماعي

. والأهم من هذا وذاكR كيفية مواجهة الضغوط (٣٩)واسعة تحت شعار الدين
الأمريكية الثقافية; حيث mثل دول أمريكا اللاتينية خط ا8واجهة الأول مع

هذه الثقافة.
فضلا عن ذلكR و�ا لا شك فيهR أن العلاقة التاريخية الخاصة التـي
تربط العرب بإسبانيا �كن أن تساهم في توطيد العلاقات الثقافية بيننـا

وبn شعوب أمريكا اللاتينية.
-nدراسة ثقافة دول جنوب آسيا: فيما يخص نجاحهم في التوفيق بـ 

خصوصيات ثقافاتهم المحلية ومطالب التنمية التكنولوجية وا8علوماتية.
بينما تـسـتـطـيـع(هـ) علاقة منظومة الـثـقـافـة بـالـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة: 

الحكومات العربيةR بصورة أو بأخرىR حماية مصالحها في ظروف التغيرات
المجتمعية الهادرة ا8صاحبة لدخول عصر ا8علوماتR يظل الإنسان العربي
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 الحاجة إلى توفير الحد الأدنى من الحماية بعد أن انطلقت ا8ردةّفي أمس
من قماقمها: مردة الاقتصاد والإعلام ومن ورائهم سماسرة الثقافةR البارعون
في أمور الانتهازية الفكرية والتلاعب بعقول الأغلبية. ولن تتوافر للإنسان
Rفهوم عصر ا8علومات� Rالعربي هذه الحماية والذود عن حقوقه الإنسانية
إلا بتضافر قادة الرأي العربR ومن ورائهم التربويون والإعلاميون والدعاة
الدينيون من ذوي النزعة الوطنية والقومية. ومن أولى ا8هام الـواجـبـة هـي
تخليص وجه الثقافة العربية من وصمة الأمية الأبجديةR والعمل كذلك على
محو أميات عصر ا8علوماتR ونقصد بها: أمية الكمبيوتر وا8علوماتR وأمية
الشكل والرمزR وأمية الثقافة العلمية. بقول آخر: نحن بصدد مفهوم جديد
Rلمحو الأمية يهدف إلى توفير الحد الأدنى من ا8عارف وا8هارات والخبرات
التي تلزم إنسان العصر كي يتكيف مع متغيرات العصرR ومطـالـب الـعـيـش
فيه. وعلينا ألا ننسى هنا أن استفادة الإنسان من ا8علومات تحتاج إلى حد
أدنى من التعليم يظل من دونه تحت رحمة أجهزة الإعلام كمصدر رئيسي

ــ إن لم يكن وحيدا ــ 8علوماته.

٣:٣:٣ العناصر الداخلية لمنظومة ثقافة المعلومات (الطرح العام)
كما يوضح الشكل (٢:٣) تشمل العناصر الداخلية 8نظومة الثقافةR بجانب
نظام القيم وا8عتقداتR الفكر الثقافي واللغة والتربـيـة والإعـلام والإبـداع.
وقد اهتدى الكاتب في تحديد هذه العناصر �ا ورد في الخطة الشـامـلـة
للثقافة العربية التي أعدتها ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومR والتي
نظرت إلى الثقافة بوصفها تراثا قوميا وإبداعا وتعبيراR وأكدت على علاقة
الثقافة بالفئات الاجتماعية وتـكـامـلـهـا مـع مـنـظـومـات الـتـربـيـة والاتـصـال

.(٥٤)والإعلامR علاوة على كونها تراثا إنسانيا
وفيما يلي استعراض موجز للعناصر الداخلية 8نظومة الثقافة:

 كنتيجة منطقية لمحورية الثقافة في منظومة المجتمع(أ) الفكر الثقافي:
الإنسانيR فقد نشطت ــ بصورة كبيرة ــ جهود التـنـظـيـر الـثـقـافـي فـي ربـع
القرن الأخير; وذلك من أجل استيعاب الـظواهر ا8ستجدة لمجتمع ا8علومات
الذي حل بنا بالفعل. ليس في نيتنا هنا استعراض طوبوغـرافـيـة الـشـبـكـة
الكثيفة 8سارات التنظير الثقافي ا8عاصر; فهو عمل يتجاوز قدرة الكـاتـب



148

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

وحدود مجالنا الحالي. ولا يبدو من اللائق في الوقت ذاته أن نحدد لطليعة
الثقافة العربية ما يجب القيام به من أجل تحديث قاعدتهم ا8عرفية والارتقاء
�هاراتهم العمليةR وسنكتفي هنا بأن نضع أمامهم قائمة العلوم والنظريات

سس عليها صرح التنظير الثقافي الغربي ا8عاصر الجدولُوالخبرات التي أ
معت من خلال دراسة إحصائية قام بها الكاتب اعتمد فيهاُ(١:٣) والتي ج

.(٢١٤)على ما ورد في قاموس حديث 8نظري الثقافة ا8عاصرين 

Rومعظم هذه الفروع ا8عرفية ذات صلة وثيقة بتـكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات
R وهو ما يؤكد أهمية ا8دخل ا8علوماتي في التنظير ـ(*)خاصة تلك ا8قرونة ب

الثقافي. يضاف إلى تلك القائمة ضرورة الوعي بالآثار الاجتماعية لتكنولوجيا
ا8علومات والهندسة الوراثيةR ومن البدهي أن تـتـصـدر هـذه الـقـائـمـةR فـي
حالتناR علوم الفقه والدين; نظرا لمحوريتها في تشكيل عقل الإنسان العربي

ووجدانه.
نكتفي هنا بهذا القدر عن التنظير الثقـافـيR عـلـى وعـد بـحـديـث أكـثـر
تفصيـلا عـن توجهات الفكر الثقافي ا8عاصر في الفقرة ٢:١:٤ من الفصل

القادم.
يتناول الفصل الخامس الأمور ا8تعلقة بثقافـة الـلـغـة(ب) لغة الثقافـة: 

Rأما لغة الثقافة فيقصد بها لغة وصف الثقافة Rمن منظور عربي معلوماتي

نظرية النقدعلم الاجتماعفلسفة العلم
نظرية التطورعلم النفسفلسفة اللغة

نظرية الجمالعلم القراءةفلسفة التاريخ
نظرية ا8علومات (×)علم البيئةالرمزية (×)

نظرية الأدب (×)الإناسة (الأنثروبولوجيا) الرمزيةاللسانيات (×)
نظرية السرد (×)الجغرافيا الثقافيةسوسيولوجيا ا8عرفة

نظرية الاعتمادعلم اللاهوتسوسيولوجيا العلم
نظرية الاتصالات (×)علم العرقيات (الإثنووجرافيا)سوسيولوجيا الثقافة

نظرية النظم الاجتماعيةالاقتصادالسياسيهندسة النظم (×)
نظرية التربيةاقتصاد ا8اكرو وا8ايكرو (×)الإحصاء الثقافي (×)

نظرية السياسةالإقتصادالاجتماعيتخطيط ا8دن (×)
نظرية السيطرةعلم الاستشراقديناميات الجماعة

الجدول (١:٣) مصادر التنظير الثقافي ا�عاصر
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والتي تشمل ا8صطلحات العلمية من قبيل: الاتصـال الـثـقـافـي ـــ الاحـتـواء
الثقافي ـ ـالامتصاص الثقافي ـ ـالتقاطع الثقافي ـ ـالنسبية الثقافية ـ ـالحتمية
الثقافية ــ اجتماعية ا8عرفة ــ ازدواجية اللغة ــ والتاريخ الكمي ــ الداروينية
الاجتماعيةR وذلك على سبيل ا8ثال لا الحصرR ومعظم هذه ا8صطـلـحـات
ذو صلة وثيقة بتكنولوجيا ا8علومات وثقافتها كما سيتضح على مدى فصول
الكتاب. وتشمل لغة الثقافة ــ أيضا ــ لغات فنون إبداعهـا: لـغـة ا8ـوسـيـقـى
ولغة التشكيل ولغة الشعر ولغة الأدب ولغة ا8سرح ولغة الأداء الحركي ولغة
Rا8عمار. وقد كان من أهم نتائج تطبيق تكنولوجيا ا8علومات في مجال الإبداع
خاصة تكنولوجيا الوسائط ا8تعددةR إبراز القواسم ا8شتركة بn لغات الإبداع
تلكR في إطار علم الرمزية; وكذلك اعتبار اللغة الإنسانية نسقا رمزيا عاما

�كن تطبيقه على باقي لغات الفنون ا8ذكورة.
يتناول الفصل السادس الجوانب المختلفة لثقافـة(ج) تربية الثقافـة: 

التربيةR وسنكتفي هنا بحديث موجز عن تربية الثقـافـة. لـقـد أصـبـحـت
الثقافة ــ كما أسلفنا ــ علما مستقلا وصناعة قائمة بـذاتـهـاR وهـو الأمـر
الذي يتطلب فرعا متخصصا من فروع التربيةR وقد زادت الحاجة إلـيـه
مع تنامي ظاهرة العو8ةR وما صاحبها من تداخل أمور الثقافة في أمـور
الاقتصاد والسياسة. تركز تربية الثقافـة عـلـى تـوعـيـة الـفـرد بـالجـوانـب
الاجتماعية للتنمية ا8علوماتيةR ودور القوى الـرمـزيـة فـي أداء ا8ـنـظـومـة
المجتمعية ككلR وإ8امه بحصاد الفكر الثقافي ا8قارن ومناهجهR وما تعنيه
Rومـنـظـومـة الـقـيـم Rمفاهيم الإنثروبولوجيا فيما يخص النسبية الثقافية
والقضايا الحالية ا8تعلقة بعـو8ـة الـثـقـافـة فـيـمـا يـخـص حـقـوق الإنـسـان
والأقليات وانقراض اللغات وما شابه. بجانب الخلفـيـة الـنـظـريـةR يـجـب
على ا8هني الثقافي في عصر العو8ة أن يكتسب مهارات التفاوضR وحوار

القربR والحوار عن بعد عبر الإنترنت.
 يتناول الفصل السابع الأمور ا8تعلقة بثقافة الإعلامR(د) إعلام الثقافة:

ونكتفي هنا بحديث موجز عن إعلام الثقافة. يغطي هذا الفرع الإعلامـي
الأمور ا8تعلقة بالثقافة العلمية وا8علوماتية والثقافة اللغوية والثقافة الدينية
وثقافة الفنون والتراث. يحظى إعلام الثقافة ــ حاليا ــ باهتمام متزايد من
قبل جميع وسائل الإعلام. وتوفر تكنولوجيا الوسائط ا8تعددة وسائل عدة
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لوضع الرسالة الإعلامية الثقافية في سياق أشمل وأوقعR فلم يـعـد كـافـيـا
على سبيل ا8ثال ــ أن تعرض روائع تراث ثقافة ماR دون طرحها في سياقه
التاريخيR وإبراز صلتها با8سار العام للحضارة الإنسانيةR وإمكانات تجديده

ومزجه مع تراث الثقافات الأخرى.
 يتناول الفصل الثامن الجوانب المختلفة لثقافة منظومة(هـ) قيم الثقافة:

Rونكتفي هنا بحديث موجز عن قيم ثقافة ا8علومات Rالقيم ونظام ا8عتقدات
والتي على رأسها تلك الخاصة بالحرية الثقافيةR ويقصد بها حرية الجماعات
في أن تختار ثقافتهاR وتحدد هويتها وفقا 8ا تراه ملائما لواقعها وتاريخها.
Rوتتفرع من هذه القيمة المحورية قيم فرعية أخرى مثل: احترام ثقافة الغير
والامتناع عن إصدار أحكام قيمية على هذه الثقافاتR والحفاظ على التنوع

الثقافيR وإشاعة قيم التسامح الثقافي.
 يتناول الفصل التاسع الجوانب ا8تعلقة بثقافة فنـون(ز) إبداع الثقافة:

الإبداعR في حn تناولت الفصول الأخرى (فصول اللغة والإعلام والتربـيـة
ونظام القيم) شق الإبداع الخاص بها. ونكتفي هنا بحديث موجز عن إبداع
الثقافةR ونقصد به إبداع الفكر الثقافي ذاتهR وقد أظهر عصر ا8عـلـومـات

شدة الحاجة إلى هذا النوع من الإبداع الذي يشمل ضمن ما يشمل:
 استحــداث تنظير ثقافي جديد قادر على التعامل مع متغيرات عصر-

ا8علومات.
 ابتكار مناهج جديدة في ا8زج بn الثقافاتR فكرها وإبداعها وقيمـهـا-

ولغاتــهاR وكــذلك فيمــا يخــص حــوار الأديانR وا8قارنة بn اللغات العا8ية.
 كيفية بعث الحياة في التراث الثقافي; بحيث يساهم بالفعل في معترك-

الحياة ا8عاصرةR وكيفية إعادة بناء التاريخ الإنساني باستخدام تكنولوجيا
ا8علوماتR خاصة تكنولوجيا الواقع الخائلي والوسائط ا8تعددة الأخرى.

هناك من يقول إن الإنترنت ستزيد من قدرة الإبداع والابتكار من خلال
مداومة الإبحار اللامحدود في فضاء ا8علومات وتوفير العديد من وسائل
التعلم الذاتي وتنمية القدرات الذهنيةR خاصة أن التعامل مع النظم الآلية
والبرمجيات يساعد على �و التفكير ا8نطقي وا8نهجي. في ا8قابل هناك
من يقول إن الإنترنت ستحيل عملية الإبداع إلى نوع من الاجترار (أو إعادة
الإنتاج) لينحو الأدب إلى الوثائقية والفن التشـكـيـلـي إلـى الـكـولاج (الـقـص
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واللصق) وا8وسيقى إلى نوع من ا8زج الإلكترونـيR ويـصـبـح إبـهـار الـعـرض
واستغلال إمكانات وسيط الإعلام عوضا عن مضمون الرسالة التي ينقلها
تحقيقا 8قولة «الوسيط هو الرسالة» التي أطلقها مارشال مكـلـوهـان رائـد

التنظير الإعلامي.

العناصر الداخلية لمنظومة ثقافة المعلومات (المنظور العربي)
 منذ ما يربو على قرن بأكملهR وفكرنا الثقافي يدور(أ) الفكر الثقافي:

حول الأسئلة العقيمة ذاتهاR مثل: الأصالة وا8عاصرةR المحلية والعا8يةR ماذا
. لقد آن الأوان (٢٩) علينـا مـن الـغـرب?َدَانحدر إلينا مـن ا8ـاضـي ومـاذا وف

nفـمـا مـن ذي عـقـل يـرفـض أن نجـمـع بـ Rلتجاوز هذه البدهيات الثقافـيـة
أصالة هويتنا الحضارية ومعاصرة حياتنا الراهنةR وما من أحـد يـقـبـل أن
نقف تائهn نصطنع تلك الحيـرة بـn الـلاتـاريـخ والـلاحـاضـر. لـقـد حـسـم
غيرنا أمره في مواجهة هذه الأسئلة ا8فتعـلـةR رافـضـا الإقـرار بـتـنـاقـضـهـا
Rرائدة تكنولـوجـيـا الـعـصـر Rفها هي اليابان Rالذي يوحي به ظاهر صيغتها
تتباهى �سرح الكابوكي وتتمسك بقيمها وطقوسها. وهل لنا أن ننسى عدم
إذعانها لأوامر المحتل الأمريكي باستخدام الحـروف الـلاتـيـنـيـة فـي كـتـابـة
اليابانية. لقد استسلمت اليابان ولم تستسلم اللغة اليابانية. وها هي mاثيل
بوذا وتعليمات كونفوشيوس تصادفنا في أروقة مسابك الشرائح الإلكترونية
في تايوان وهونج كونج. وهناك حركة نشطة في الصn حاليا لإعادة بنـاء
الثقافة الصينية على أسس التعاليم الكونفوشيوسيةR وما أكثر هؤلاء الشباب
الإسرائيليn من مرتدي «طاقية نصف الرغيف»R الذين يغادرون مكاتبـهـم
في وادي السيلكون الإسرائيلي ليتهدجوا بتعاويذهـم أمـام حـائـط ا8ـبـكـى.

رنا اللغوي القدير عبدالـقـادر الـفـاسـيّنظُو8اذا نذهب بعيدا? ألم يـنـجـح م
النهري في أن يجمع بn آخر ما وصلت إليه مشارف علـم الـلـغـة الحـديـث
Rوخصائص لغتنا العربية? وألم ينجح باحثو ا8غرب العربي في علم الخطاب
وأقرانهم في مصر من أمثال صلاح فضلR في أن يطـوعـوا آخـر إنجـازات
علم النص 8طالب نصوصنا? وألم ينجح رواد تعريب العلوم فـي سـوريـا أن
يثبتوا جدار ة العربية في التعامل مع جميع فروع ا8ـعـرفـة الحـديـثـة? وألـم
ينجح شعراء العراق وسوريا ومصر في أن يجددوا إبداعنا الشعري? وأخيرا
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وليس آخراR هل لنا أن نغفل كيف نجح نجيب محـفـوظ فـي أن يـجـعـل مـن
أزقة الحارة ا8صرية ساحة حضارية تسع العالم بأسرهR راهنه وماضيه.

إن الفكر الغربي مازال ــ كما يقولون ــ يطارد «شبح ماركس». قـصـدنـا
من هذا التنويه هو التأكيد على الكيفية التي يـتـحـاور بـهـا هـنـا الـفـكـر مـع
الفكر ا8ناهض لهR وا8تناقض معهR بغية ا8راجعة والاستكمال والبحث عن
مناهل جديدة لتناول إشكالية الثقافة ا8عاصرة. فهذا الفكر لا يجد حرجا
في التنقيب في مخلفات الفكر ا8اركسـي عـلـى الـرغـم مـن الـفـشـل ا8ـدوي
لتطبيقه عمليا; وذلك سعيا إلى استخلاص بعض جوانبه العلمية التي تستطيع
الصمود في مواجهة مستجدات الواقع. هل لنا أن نقارن ذلك بالكيفية التي

ا أو منّنتعامل بها نحن مع الفكر ا8ناهضR سواء كان هذا الفكر نابـعـا مـن
ريناّغيرنا? وهل لنا أن نشير إلى القطيعة ا8عرفية التي أعلنها بعض مـفـك

Rمع معظم ا8دارس الفكرية الغربية إما بإدراجها ضمـن قـائـمـة المحـرمـات
وإما باختزالها إلى عدد قليل من ا8قولات ا8سرفة في بساطتها وسذاجتها.
إن التنظير الثقافي الغربي يستغل رصيده الفكريR وناتج تجاربه الاجتماعية
ا8تراكمة; من أجل الوصول إلى تكييف جديد 8نظومة المجـتـمـع الإنـسـانـي
الحديث. على النقيض من ذلك نحن نشكو من فجوة تنظيرية تتسـع يـومـا
عن يوم تفصل بn أصولنا الثقافية وواقعنا الـراهـنR وبـn تـراث مـاضـيـنـا

وفكر حاضرنا.
 ما التراث بر± القـبـورR بـل مـاء(*٤)فيا أيها الراقـدون تحـت «الـتـراث»

nفلتضيفوا إلى هذا التراث مضام Rللحياة وإكسير لإحياء العقول والنفوس
من حاضركمR ولتنزعوا عنكم دثاركم الـزائـف. ولا يـسـتـطـيـع الـكـاتـبR فـي
موضع حديثه هذاR مقاومـة إغـراء المجـاز الـلـغـويR فـلـيـسـمـح لـه قـراؤه أن
يسترسل في استعارة الجسد الإنسانيR والتي لجأ إليهـا قـد�ـا أفـلاطـون
في جمهوريته لتشييد مدينة فاضلة رأسها نخبة الفلاسفةR وحديثا منظري
علم الاجتماع من أصحاب التوجه البيولوجي. نقول بلغة المجاز: نريد فكرا
نافذا يخترق مسام الجلودR وصولا إلى نخـاع ثـقـافـتـنـاR وهـذا ا8ـاء الـرائـق
Rمرورا بأحشاء نظمنا الاجتماعية Rصلب العقائد وترائق النصوص nالدافق ب
ورئة ثقافتناR وهوائها الذي نتنفسه لغة وشعرا ونثراR وبذلك الإبداع الذي
يرجف بn ضلوعنا: أشكالا وأنغاما وأداء ونقدا. إن جسد ثقافتنا العربية
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يتفسخ أمام ناظريناR ولن يبرئه إلا «طبيب» التراث و«طب» العقول و«تطبيب»
النفوس. ولنترك «المجاز» إلىR ما قصدناه «حرفيا» من القائمة الواردة في
الجدول (١:٣)R من إيضاح مدى اتساع نطاق ا8عارفR وتعدد الروافد الـتـي
تصب في مجرى التنظير الثقافي ا8عاصرR وهو الأمر الذي يـوجـب بـدوره
تعدد الرؤىR وتداخل التخصصاتR وا8زج بn ا8ناهج وا8عارف والخبرات.
ويبقى السؤال: هل نحن قادرون على أن نرقى بخطابنا الثقافي من عموميات
الإنشاء الأدبي إلى منهجيات البحث العلمي وا8يداني ا8نـضـبـطR نـاظـريـن

إلى الثقافة بوصفها علما والعلم بوصفه ثقافة?
 تشكو الثقافة العربية من ضمور شديد فـي لـغـة(ب) عن لغة ثقافتنـا:

R سواء على مستـوى ا8ـصـطـلـحR أوmeta-language of cultureوصف الثقـافـة 
ا8فاهيم الأساسية. إننا ندين إلى روادنا الثقافيn من أمثال عبدالـرحـمـن
بدوي ومحمد عابد الجابري وبرهان غليون وإدوارد سعيد وإيـهـاب حـسـن
ومحمد أركون: بإغناء ذخيرة مصطلحاتنـا الـثـقـافـيـة. وقـد أضـاف سـامـي
خشبة �سرده ا8هم «مصطلحات فكرية» مرجعا أساسيا كانت ا8كتبة العربية
في مسيس الحاجة إليه. ويلزم هنا أن نـشـيـر إلـى أن ا8ـصـطـلـح الـثـقـافـي
بطبيعته �يل إلى التجريدR وإلى تناول مفاهيم تجمع بn الدقة والشمولية
في آن; وهو الأمر الذي يزيد من صعـوبـة صـكـهR خـاصـة بـعـد أن تـعـقـدت
ا8فاهيم الثقافية وتفرعت وتداخلت بفعل ا8تغير ا8علوماتي. وقد استسهل
الكثيرون في ترجمة ا8صطلحات الأجنبية الحديثة استخدام ا8صطلحات
ا8ركبة من أكثر من كلمة. وا8صطلح ا8ركب كما هو معروف يسد الطـريـق
أمام الاشتقاق منه وتطويعه سياقيا. أما بالنسبة للـغـات الإبـداعR فـمـازلـنـا
بعيدين عن تناولها نظرا لتخلفنا في معـظـم مـجـالات الـفـنـون عـلاوة عـلـى
Rتبعيتها ا8عمارية والنقدية. وفي وسط هذا الركام يبرز حسام الدين زكريا
مهندس البحرية ا8تقاعدR ليهدي إلى ا8كـتـبـة الـعـربـيـة أول مـعـجـم شـامـل
8صطلحات ا8وسيقى العا8ية ومفاهـيـمـهـا وأعـلامـهـاR يـجـمـع بـn عـبـاقـرة
Rالذي كاد أن يندثر Rويوثق مآثر تراثنا ا8وسيقي nوالمحلي nا8وسيقى العا8ي

إلى جانب التراث العا8ي.
تحتاج مؤسسات الثقافة العربيةR الرسمية وغير(ج) عن تربية ثقافتنا: 

الرسمية على حد سواءR إلى تطوير كوادر ثقافية قادرة عـلـى إقـامـة حـوار
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متكافئ مع الثقافات الأخرى. ويقترح الكاتب هنا إدراج ثقـافـة ا8ـعـلـومـات
ضمن مناهج الدراسات العليا في أقسام الفلـسـفـة والإعـلام والـلـسـانـيـات

وعلم الاجتماع وعلوم الكمبيوتر.
ا: تبدي وسائل إعلامنا ا8طبوع وا8سموع وا8رئي اهتماما(د) إعلام ثقافتن

لا بأس به بأمور الثقافةR إلا أنها لم mس بعد الجوانـب ا8ـتـعـلـقـة بـثـقـافـة
ا8علوماتR ومازالت أساليبها مقصورة على الأحاديث وا8قالات وكتابة عروض
الكتب. ولاشك في أن الإعلام الثقافيR خاصة عبر الإنترنتR يـحـتـاج إلـى
وسائل مبتكرةR وهو ما سنتعرض له عند تناولنا صورة الثقافة العربية على

الإنترنت في فقرتنا القادمة.
تختلف الحرية الثقافية عن الحرية الفردية في كونها(هـ) قيم ثقافتنا: 

تخص الجماعة ككلR ولكن لا �كن أن تتحقق الحرية الثقافية ما لم تتوافر
الحرية الفردية. فلا حرية ثقافية لأي جماعة في غيبة من حرية أعضائها.
معنى ذلك أن حرمان الإنسان العربي من حقوقه سيكبل من حرية مجتمعاتنا

العربية; �ا يجعلها عاجزة عن التصدي للغزو الثقافي.

٤:٣ صورة الثقافة العربية على الإنترنت
١:٤:٣ الملامح البارزة للصورة الراهنة

بداية نقول إنه لا �كن أن تكون صورة الثقافة العربية على الإنترنت إلا
 ـللمشهد الثقافي العامR وموقف التأزم الحضاري  ـأو نتاجا فرعيا ـ انعكاسا ـ
الذي يسود عا8نا العربي. ولا �كن لحوارنا مع الآخرين عبر الإنترنـت أن
ينفصل عن أحوالنا الداخلية وأوضاعنا السياسية والاقتـصـاديـة. فـشـبـكـة
Rالإنترنت ــ بوضعها الحالي على الأقل ــ ما هي إلا أداة لطرح نتاج الـفـكـر
وأنشطة ا8ؤسسات الثقافية والعلميةR وحصاد ا8ؤmرات والندواتR ومناهج
الدراسات والبحوث. وهي تعد بذلك مرآة كاشفة 8دى حيوية المجـتـمـعـات
وهمة أفرادهاR وواقع ظروفها ونوعية الخطابات التي تـتـفـاعـل بـداخـلـهـا.
بقول آخرR لا �كن أن تنشأ الرسالة الثقافية من فراغR بل لابد من توافـر
البنى التحتية القادرة على إنتاجها ومداومة تحديثـهـاR ورصـد وتحـلـيـل مـا
يقوم به الآخر: ا8عادي وا8واليR ا8تقدم والنامـيR الـعـا8ـي والإقـلـيـمـي. ولا
نقصد هنا أن خطتنا لتحسn صورة الثقافة العربية على الإنترنت يجب أن
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تنتظر حتى تتوافر البنى التحتية ا8ساندة والظروف الاجتماعيـة ا8ـواتـيـة.
فبجانب كونها عملية مستمرة ودائمةR فإن ا8توافر حاليا في عا8نا العربي
من البنى التحتيةR وا8وارد الثقافية البشرية والفكرية وا8اديةR يكفي ــ فـي

. (١٢٠)رأي الكاتب ــ لتحسn هذه الصورة بشكل جذري
و�كن تلخـيـص ا8ـلامـح الـبـارزة لـصـورة الـثـقـافـة الـعـربـيـة والحـضـارة

الإسلامية على الإنترنت في النقاط الرئيسية التالية:
 غياب عنصر التنسيق وا8شاركة في ا8وارد.-
 ا8شهد الحزين لثقافتنا العربية ناتج عن تقاعسنا واسترخائناR أكثـر-

من كونه نتاجا 8ا يقوم به الآخرون من تشويه وطمس.
 تساهم في تشكيل صورة الثقافة العربية والحضارة الإسلامية عـلـى-

الإنترنت فرق متنوعةR تختلف طبيعة رسالتها وأهدافها بصورة كبيرةR من
أبرزها: مؤسسات الصحف والإعلام الرسمية العربية ــ مؤسسات الإعلام
السياحي ــ غرف التجارة ــ مواقع المجلات العربيـة ـــ الـدوريـات الـثـقـافـيـة
الصادرة باللغة الإنجليزية ـ ـا8تاحف العا8ية ا8الكة 8قتنيات إسلامية وعربية
ــ مواقع شركات تطوير البرمجيات العربية ـــ مـنـافـذ بـيـع الـكـتـب الـعـربـيـة
وأشرطة الكاسيت والفيديو وا8وسيقى العربية ــ أقسام الإذاعات العـربـيـة
في الإذاعات الأجنبية ــ أقسـام الـدراسـات والـلـغـات الـشـرقـيـة والآسـيـويـة
والأفريقية واللاهوتية بالجامعات الأمريكية والأوروبيـة ـــ مـواقـع اتحـادات
الطلبة العرب بالجامعات الأمريكية والأوروبية ــ أفـراد مـسـلـمـون غـيـورون
على دينهم ينشرون مباد� الإسلام وعباداته وشعائره للجاليات الإسلامية

بالخارج.
 من حيث مدى التغطية لعناصر منظومة الثقافةR تطغى الأمور ا8تعلقة-

بالعقيدة ونظام القيم (خاصة تلك ا8تعلقة بوضع ا8رأة في الإسلام) عـلـى
كل النواحي الأخرىR وباستثناء فنون الزخرفة والعمارةR تظل غائبةR أو شبه
غائبةR تلك النواحي المجهولة وا8هملة من ثقافتنا وحضارتنـاR كـا8ـوسـيـقـى
والأدب والشعر والسينما وا8سرح واللغة والتراث الشعبي والحرف. ويتركز
معظم الحديث في تناول إسهاماتنا الثقافية والحضارية على ا8اضيR وإغفال

شبه تام لحاضرنا الثقافي.
-Rيعيب خطابنا الثقافي على الإنترنت انعزاليته ا8عرفيـة والـتـاريـخـيـة 
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فهو ينأى عن الدراسات التقابلية الجادة منطويا على ذاته لا يطرح قضاياه
في سياقات ثقافية وحضارية وإنسانية أوسع. هذا عـن مـضـمـونـه بـصـفـة
عامةR أما عن أساليب عرضه فتتسم بالبدائية وعدم استغلال الإمكـانـات

العديدة التي تتيحها ثقافة الإنترنت.
 يسود نشاطنا الثقافي عبر الإنترنت طابع رد الفعل والانفعاليةR وتعوزه-

ــ بشكل واضح ــ مهارات الحوارR ومناورات التفـاوضR ومـعـظـمـه يـتـجـاهـل
نوعية ا8تلقي ا8ستهدف.

 �كن القول بصفة عامة إن خطابنـا الـثـقـافـيR خـاصـة فـيـمـا يـخـص-
الجدل الدينيR ذو طابع تصادميR على العكس mاما من نظـيـره الـيـهـودي

كما سيتضح في الفقرة القادمة.
 كثيرا ما يتناقض خطابنا الثقافي مع نفسهR ليس فقط لغياب عنصر-

التنسيقR بل بسبب تبرع البعض منا في نقل خلافاتنا الداخلية حول كثيـر
من القضايا ــ وما يكمن وراءها من دوافع ــ إلى ساحة الجدل العا8ي.

 غالبية ا8علومات ا8تداولة عبر الإنترنت باللغة الإنجلـيـزيـةR عـادة مـا-
ترجم من مصادر عربية من قبل عرب ومسلمـي ا8ـهـجـر. وهـؤلاءRُعد أو تُت

على الرغم �ا لهم من فهم لا بأس به لعقلية ا8تلقي الغربيR يعوزهم ــ بلا
شك ــ المحتوى العميق والنظرة الأكثر شمولا لـتـجـديـد الخـطـاب الـثـقـافـي
العربي. ولسوء الحظR فإن معظم المحاولات الجادة لتجديد وجه الـثـقـافـة
العربية ما زالت حبيسة اللغة العربية لضـعـف الـتـرجـمـة مـن الـعـربـيـة إلـى
الإنجليزية. و�ا يزيد ا8وقف سوءا أن غالبية ا8فكرين وا8بـدعـn الـعـرب
الجادين مازالت صلتهم بالإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة شبه معدومة.

٢:٤:٣ الملامح البارزة لصورة النظير اليهودي
أصبح الرصد الدائم وا8تعمق 8وقف إسرائيلR ومن يقف وراءهاR أحد
ا8طالب الأساسية لكل جهد عربي قوميR سواء على مستوى التخطيط أو
التنفيذ أو التقو&. ولا شك في أن هذا الرصد على جبهة الثقـافـة يـتـخـذ
أهمية خاصة تفوق نظيراتهـا فـي المجـالات الأخـرىR وتـضـاهـي ـــ فـي رأي
الكاتب ــ ما يجري على الصعيد الأمني. و�كن تلخيص ا8لامح البارزة في

صورة النظير اليهودي في النقاط التالية:
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 يساهم في تشكيل صورة الثقافة اليهودية عديد من الجماعات والأفراد-
من أبرزها: ا8ؤسسات العلمية وا8راكز البحثية داخل إسرائيل وخارجها ـــ
أقسام الدراسات اليهودية والعبرية بالجامعات الأمريكية والأوروبية ـ ـمواقع
الجاليات اليهودية ا8نتشرة في جميع الولايات الأمريكيـة وبـلـدان أوروبـا ـــ
اتحاد الطلبة اليهود بالجامعات الأمريكية والأوروبية ـ ـمواقع ا8عابد اليهودية
ا8نتشرة جغرافيا ــ مواقع ا8تاحف اليهودية ا8نتـشـرة فـي أمـريـكـا ـــ بـعـض
nمواقع الكنائس ا8سيحية التي تدعو إلى حسم الخـلافـات الـتـاريـخـيـة بـ
ا8سيحية واليهودية ــ أفراد ورجال دين من اليهود ا8تحمسـn ـــ الأنـشـطـة
اليهودية الثقافية العديدة التي تقيـمـهـا إسـرائـيـل وا8ـؤسـسـات والجـالـيـات
اليهودية خارجهاR كا8هرجانات الثقافية والسينمائية وا8سرحية وا8سابقات

وا8ؤmرات والندوات وا8سارح ا8تنقلة وخلافه.
 من حيث التغطيةR يغطي الخطاب الثقافـي الـيـهـودي عـبـر الإنـتـرنـت-

Rمن الفلسفـة إلـى الـفـولـكـلـور Rمعظم عناصر منظومتي الثقافة والحضارة
ومن نظرية الأدب إلى قصـص الأطـفـالR ومـن مـعـالـم الـتـراث الـثـابـت إلـى
Rومن التاريخ: سحيقه وقد�ه وحديثه Rأيقونات ا8عابد وطقوس ا8ناسبات
إلى قضايا الحاضرR ومن شعر الجاهلية لدى العربR إلى شعراء اليهود في
أندلس الإسلامR ومن النواح والبكاء على ضحايا الهـولـوكـوسـت إلـى طـلـب
الدعم لأصدقاء الجولان من السـكـان الـيـودR والـدعـاء لـهـم بـالخـلاص مـن

عدوان سوري وشيك الوقوع «لاغتصاب الهضبة!».
 يعكس الخطاب اليهودي على الإنترنت ــ بوضوح ــ اهتمامه الـشـديـد-

بجميع ا8راحل العمريةR من ا8شكلات الصحية لكبـار الـسـن إلـى الأزمـات
Rوا8طالب التربوية لأطفال الحضانة Rالنفسية لأحفاد ضحايا الهولوكوست
ومن رعاية الشباب وتوجيه شباب الدعاة الدينيn ومرشدات الكشافة إلى

رعاية ا8عوقn ومرضى الإيدز.
 تظهر الصورة بوضوح التنسيق الشديد بn مواقع بث وتبادل معلومات-

الثقافة اليهودية عبر الإنترنتR �ا يؤكد أن وراء ذلك إستراتيجية متكاملة
كثف الحضور اليـهـوديُوزع من خلالهـا الأدوار ويُيجري تنفيذها بـدقـةR وت

في فضاء الإنترنت.
-Rيتحاشى الخطاب الديني اليهودي ا8واجهة السافرة مع نظيره ا8سيحي 
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بل يسعى إلى التنسيق والتحالف معهR ضد التيار الإسلاميR ويتجنب مواضع
الاختلافR ويحث على اللغة ا8شتركةR ويضع نصب عينيه عقـلـيـة ا8ـتـلـقـي
ا8سيحي وحدود معرفتهR وا8واضع الحساسة في عقله ووجدانه. والحوار
 ـذو أهداف عملية محددةR فهو يسعى  ـكما هو معروف ـ  ـا8سيحي ـ اليهودي ـ
إلى انتزاع شوكة الخلافR ويواصل الضغط عـلـى الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة
لإرغامها على إدخال التعديلات في التاريخ ا8سيحي لخدمة الإستراتيجية

.(*٥)اليهودية
 حشد التأييد للشعب اليهودي وقضاياهR وذلك بإقحام العنصر اليهودي-

قسرا في معظم الأمور التي تحظى بالتعاطف العا8ي. فكل �ارسة إنسانية
ضد حقوق الإنسان يختلق لها شقها الخاص �عاداة السامية. ولا نضيف
جديدا هنا بذكرنا أن هذا اللوبي الثقافي اليهودي يقوم في الوقـت نـفـسـه
بالعملية العكسية لتكثيف حدة العداء ضـد الإسـلام وا8ـسـلـمـn; بـافـتـعـال
وجود الصلة بn الإسلام ومعظـم مشاكل العصرR وإرجاع كثير من ا8مارسات

ا8رفوضة إنسانيا إلى جذور عربية وإسلامية.
 تسعى إسرائيل إلى هندسة صورتها الثقافية على أنها «موزاييك من-

الناس والأفكار والثقافات واللغات». وعلى حد قولهمR فإن إسرائيل تجمع
R(جديد تل أبيب فـي ا8ـقـابـل) القد& (قد& القدس بالطبع) والجديد nب
وبn صحراء النقب والوادي الخصيب في أرض الجليـلR وبـn روحـانـيـات

ا تزعمه من كونها مهد الحضاراتR وصاحبةّالشرق وثقافة الغربR ناهيك عم
التاريخ التليد ا8متد عبر كل العصور وا8مالك.
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الحواشي

) رفعت حركة الطلبة الفرنسيn العام ١٩٦٨ شعار «لغة الحياة الواقعية لا اللغة كما يتصورها١(*
منظروها».

) ورد هذا في تعليق د. محمد عمارة على الدراسة الخاصة بـ «ا8وقف من الفكر وا8ؤسسات٢(*
Rالحديثة والتقليدية» في إطار ندوة «الحوار القومي ــ الديني». مركز دراسـات الـوحـدة الـعـربـيـة

ديسمـبـر ١٩٨٩.
) هناك من يضيف إلى هذه القائمة «الإبادة الجماعية»R �ط حروب عصر الصناعة.٣(*
) ورد هذا النداء في كتاب «فرائد أبي الزبائد» لعبداللطيف الزبيدي (٣٦)R ا8ـبـدع الـتـونـسـي٤(*

الذي يسعى إلى إحياء أدبنا الساخر الذي كاد ينقرض.
) كان آخرها التقرير الذي نشرته لجنة العلاقات بn الأديان في الفاتيكان عن الكاثـولـيـكـيـة٥(*

ومعاداة السامية والهولوكست (في مارس ١٩٩٨).



160

الثقافة العربية وعصر ا�علومات



161

منظومة الفكر الثقافي

منظومة الفكر الثقافي:
منظور عربي معلوماتي

٤ : ١ فكر ثقافة المعلومات: آلاته وتوجهاته
٤ : ١: ١ آلة الفكر وفكر الآلة (الطرح العام)

رأى الكاتب قبل الخوض في الحديث عن الفكر
Rالثقافي أن �هد له بتقد& موجز عن ا8خ البشري
آلة الفكر الإنسانيR وعن فكر آلة الكمبيوتر وذكائها
الاصطناعي. وهو لايرى في ذلك افتعالا أو انحيازا
إلى مجال تخصصهR فقناعته الراسـخـة أن تـطـور
الفكر الثقافي في عصر ا8علومات رهن بالتفـاعـل
بn نتاج آلة الفكر الإنسانيR والفكر الصناعي لتلك
 ـكما سيتضح الآلةR وهو التوجه الذي لاحت بوادره ـ
في الفقرة القادمة ـ ـفي الدور الذي تلعبه تكنولوجيا
ا8علومات حاليا في إعادة صياغة الفكر الـثـقـافـي

ا8عاصر.
كـان عـقـل الإنـسـان ــــ ومــازالRآلـة الـفـكــر: (أ) 

وسيظل في غـالـب الأمـر ـــ مـصـدر حـيـرة شـديـدة
للفلاسفة والعلماء على حـد سـواءR وانـضـم إلـيـهـم
حديثا في حيرتهم تلك R علماء الذكاء الاصطناعي
وهندسة ا8عرفة. وهم جميعا يـسـعـون إلـى إمـاطـة
اللثام عن أسرار ا8خ البشري: كـيـف يـعـمـل? كـيـف

 فكر ثقافة ا8علومات: آلاته-
وتوجهاته

 عـلاقـة الـفـكـر �ـنـظـومـة-
الثقافة

 مــنــظــومــة فــكــر ثــقـــافـــة-
ا8علومات

 الاحتفاء ب ـ«السلب» وإعادة-
الهيبة إلى «السالب»

4
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Rوكيـف يـقـيـم الـعـلاقـات مـع الحـواس Rوكيف يولد العبارات Rيدرك ا8عاني
وكيف يدرك حقائق الواقعR وكيف يتعامل مع هذه الحـقـائـق بـصـورة مـرنـة
ومتغيرةR وكيف يكتسب ا8عرفة الجديدةR وكيف يدمجها مع ما سبق له أن
اكتسبهR وكيف ينظم تلك ا8عرفة ويوظفها? وما حدود ذاكرته وقدراته الذهنية
على حل ا8سائل? وما مفردات أبجديته الذهنية التي يـقـوم مـنـهـا هـيـاكـلـه

ا8عرفية?
له العليا مـنُـثُلا يتلقـى مِلقد جعلت مثالية أفلاطون من العقل مـسـتـقـب

السماءR وأحاله جون لوك لوحا أبيض تسجل عليه حقـائـق الـواقـعR ويـأتـي
إ�انويل كانط ليرقى بآلة الفكر الإنسانيR من كونها مجرد لوح أبيض ذي
طابع تسجيلي محضR إلى آلـة ذات قـدرة ذاتـيـة كـامـنـةR قـوامـهـا عـدد مـن
الآليات الذهنية التي تتعامل مع مفاهيم الوجود الأساسيةR كإدراك مغـزى
الزمان وا8كانR وتطبـيــق قانون العلة والأثر. أما ديفيد هيوم فقد جعل من
العقل مسرحا لحوار الانطباعات والأفكارR آلة لتجميع هـذه الانـطـبـاعـات
وتلك الأفكار من عناصر أصغر بصورة شبيهة بأسلوب «القص واللـصـق».
ويأتي هيجل فيجعل منه آلة 8نطقـــه الجدلــي الدينامــيR فــي حــn يحيــله

R تنقــل الحقيـقـــــة مـنinductionكـارل بوبـر إلــى آلــة 8نـطـــــق الاسـتـقـــــراء 
ا8قدمـات إلـى النتائـج. ولا�كــن للصـورة أن تكتـمــــل مـــــن دون أن يـدلـــــو
أهــل الكمبيوتــر بدلوهــم فــي شـأن هــذا العقــلR الــذي يـجـاهـــــدون ـــ مـا
Rمينســكــي nفنرى ميرفــ Rوسعهم الجهد ــ أن يحاكــوا بعضــا مــن قدراتـه
عالــم هندســة ا8عرفــةR يتصــور العــقل مجتـمعــا مكونــا مــن «مؤســسات»
ذهنية متخصصــة (٢٤:٢٨٦) تذكرنــا بالنمــوذج البيولوجــي الوظيفـي الـذي
وضعه علمــاء الاجتمـــاع لتمثيـــل بنيـــة للمجتمــع الإنسـانـــــي. أمـــــا أهـــــل
الذكـــاء الاصطناعيR فيــرون ا8ـــخ البشــري شبكــــة كثيـفـــة مــــن عناصـــر
الذاكرة ومعالجة ا8علومات R �كن محاكاتها بآلة ذكيةR ذات مصفوفة هائلة
Rتـسـمـع بـآذان صـنـاعـيـة Rتبصر بعيون صـنـاعـيـة Rمن الحواسيب ا8يكروية
وتتفاعل مع المحسوسات بأطـراف آليةR وتعالج ا8علومات بأساليب تحاكي

مهارات اللغات الإنسانية.
Rوتأتي ثقافة ا8علومات لتضفي أهمية كبرى على دراسة ا8ـخ الـبـشـري
فثمة تشابه كبير بn بنيتهR  وبنية شبكة ا8علومات التي قامت عليـهـا هـذه
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الثقافةR وثمة علاقة غامضة ــ على ما يبدو ــ بn هذه العجيـنـة الـرمـاديـة
و«رماديات» ثقافة ا8علومات ا8تمثلة في تداخل عناصرها وغموض توجهاتها

ونسبية قيمها وتعقد ظواهرها.
Rسنحاول هنا إلقاء الضوء على العوامل ا8رتبطة بتكنولوجيا ا8علومات

)hardwareالتي أضافت مزيدا من الأهمية إلى دراسة بنية ا8خ (أو شق العتاد 
 ـعلى سبيل ا8ناظرةsoftwareوملكة العقل (أو شق البرمجيات  )R إن جاز لنا ـ

ــ أن نستخدم مصطلحات هذه التكنولوجياR التي أقصى غاياتها أن تحاكي
تلك البنيةR وأن تسمو إلى تلك ا8لكة. وأهم هذه العوامل في رأي الكاتب:

 في مجتمع التعلم الذكي وليد عصر ا8علوماتR لم تعد مـلـكـة الـذكـاء-
مقصورة على الإنسان فقطR بل أصبحت خاصية موزعة على الآلات والأدوات
والنظم وا8ؤسسات. ومجتمع التعلـم ا8ـنـشـود لـه ذكـاؤه الجـمـعـيR وذاكـرتـه
الجمعيةR وشبكة أعصابه الجمعية (شبكة الإنترنت)R وله كذلك وعيه الجمعي
ا8تمثل في معارفه ومدركاته وخبراتهR بل وله لاوعيه الجمعي أيضاR الذي
يعمل تحت طبقات من القيم والعقائد والأيديولوجيات والأعراف وماشابه.

 هــنــاك مــن يــربــط بــn تــطــور فــكــر المجــتــمــعــات وتــطــور الــعـــقـــل-
البشري(٢٧:٢٣٠)R فإذا أخذناR كتطبيق لهذا ا8بدأR تطور العقل عبر مراحله
الثلاث كما تصوره جان بياجيهR �كن القول ــ على سبيـل الـتـبـسـيـط ـــ إن
مرحلة الحس الغريزي ا8باشر يناظرها مجتمع الأسطورة البدائيR ومرحلة
التعامل مع المحسوسـات تـنـاظـرهـا مـجـتـمـعـات عـصـور الأحـجـار وا8ـعـادن
وتكنولوجيا ا8اديات من سوائل وغازات وذرة وما شابهR ومرحلة التعامل مع

المجرداتR يناظرها في حالتنا مجتمع ا8عرفة.
 بينما كان العقل R فيما مضىR يتعامل مع الـواقـع مـبـاشـرة; أصـبـح ـــ-

 ـيتعامل مع هذا الواقع من خلال وسيط تكنولوجيا ا8علوماتR ودراسة حاليا ـ
العقل تعد مدخلا أساسيا للكشف عما تنطوي عليه هذه الثلاثيةR ويقصد

بها ثلاثية: العقل ــ وسيط ا8علومات ــ الواقع.
 أظهرت البحوث ا8تقدمةR في علم نفس الذكاء وعلم النفس التربوى-

واللغويR ضرورة الغوص في متاهة التفاصيل الداخلية للمخ البشري وآلياته
الذهنية. يفسر ذلك هذا التضامن الذي نشهده حاليا بn عـلـمـاء الـنـفـس
ومهندسي الذكاء الاصطناعيR في سعيهم الحثيث إلى تحليل ظاهرة الذكاء
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وسبر أغوار ا8خ البشريR وذلك من أجل أن ندرك كيف تتولد الـتـصـورات
وتصفى ا8فاهيمR كخطوة أساسية لتحديد أنسب الطرق لتقد& مواد التعليم
النظرية واكتساب ا8هارات العملية R وكذلك من أجل أن ندرك كيف تختزن
أركيولوجيا ا8خ تراث حضارة الإنسـان وقـد تـرسـب فـي طـبـقـات الـلاوعـي
الجمعي وفقا لتصور كارل يونج R ومن أجل أن ندرك كيف يكتسب الطفـل
لغته الأمR وذلك في إطار النموذج الذهني لنعوم تشومسكي عالم اللسانيات
الشهيرR وهوالنموذج الذي أطاح بالنموذج السلوكي الـذي وضـعـه فـردريـك
سكينر للمخ البشريR متبنيا فرضية جون لوك في كونه لوحا أبيـض تسجــل
عليــه ا8عــارف اللغويــة مــن خلال ثنائية الإثارة والاستجابةR وأخيرا وليس
آخراR من أجل أن ندرك كيف يستقبل ا8تلقـي رسـالـتـه الإعـلامـيـةR وكـيـف
يدمجها في مسار حياته اليومية? وكيف يتذوق الفنونR وكيف يستمتع بلذة
هذا التذوقR سواء من خلال الإشباع التلقائي الفوري ا8باشرR أو الأشـبـاع

الذهني ا8رجئ لشبق تلك اللذة.
 وعلوم الرمز �يماتهاgenes ولا شك في أن لقاء علم الوراثة بجيناته -

memes*)الجينات)١ nسيزيد من أهمية دراسة ا8خ البشري; ذروة اللقاء ب R
وا8يمات.

 من دون الخوض في جدل ا8ثالية وا8ادية R وما إذا كانت الحقائق التي-
ندركها بعقولنا أكثرR أو أقلR واقعية �ا ندركه بحواسناR دعنا نؤكد هنا أن
ما سندركه بعقولناR بفضل تكنولوجيا ا8علوماتR سيكون أكثـر بـكـثـيـر �ـا
Rسوف ندركه بحواسنا. سندنا في ذلك أن ا8عرفة تتسامى فـي تجـريـدهـا
وا8نطق يوغل في صوريتهR والمجاز يزاحم الحرفية في قدرته على تجسيد
الواقع والتعبير عن حقائقهR حيث أصبحت معظم الأمور تصاغ في صـورة
رمزيةR من الإنثر وبولوجيا الرمزية إلى الفن الرمزيR ومن البيولوجيا اللغوية

إلى الديناميكا الحرارية الإحصائية.
 ما أكثر ا8صطلحات التي تـتـوارد عـلـى أسـمـاعـنـا هـذه(ب) فكـر الآلـة:

الأيام دلالة على امتزاج الطبيعي مع الصناعيR ويكفينا من تلك ا8صطلحات
هنا باقة من أوصاف نسب الصناعة والاصطناع: ذكاء اصطناعـي ـــ حـيـاة
صناعية ــ عوالم خائلية ــ هندسة ا8عرفـة ـــ تـكـنـولـوجـيـا الـلـغـة ـــ هـنـدسـة
السيكولوجي ــ تكنولوجيا الوعـي ـــ تـكـنـولـوجـيـا الأعـصـابR وإن دلـت هـذه
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العينة على شيء فإ�ا تدل على أن التكنولوجيا قد اقتحـمـت ـــ بـالـفـعـل ـــ
عالم الإنسان من داخلهR بعد أن أصبح قلبه ومخه وجسده في متناول تلك

التكنولوجيا النافذة الساحقة.
لقد خطت تكنولوجيا ا8علومات خطوات واسعة لصنع آلة ذكية تـبـصـر
Rوتجردا8فاهيم Rوتحل ا8سائل وتبرهن النظريات Rوتستنتج منطقيا Rوتسمع
وتؤلف ا8قالاتR آلة مزودة بنظم لفهم الكلام آليا ونطقه صـنـاعـيـا بـحـيـث
تستطيع أن تحاور الإنسان بصورة أقرب ماتكون إلى حوار الإنسان مع أخيه
الإنسان. إن تكنولوجيا ا8علومات ــ كما أشرنا سلفا ـــ قـد كـسـرت احـتـكـار
الإنسان 8لكة الذكاءR بعد أن نجحت في استخلاص هذا الـذكـاء مـن قـلـب
لغته وآليات حواسه ووظائف مخه وحصاد خبراته. لقد استخلصت تكنولوجيا
ا8علومات الذكاء لتعيد توزيعـه مـنـثـورا عـلـى الآلات والأدوات والـروبـوتـــات
والنظـم وا8ؤسسـات. وهكـذا ظهــر إلــى حيز الوجــود مصطلــح «مجتمـــــع
التعلــم»R المجتمــع الــذي يتســم بسرعــة تجاوبــه وتكيفــهR ونهمــه الشديــد

في استهــلاك ا8عرفة وقدرته العظيمة على إنتاجها.
وترد الأنباء من شبكة الإنترنت تتحدث عن وكيل آلـي ذكـي مـهـمـتـه أن
يجوب أرجاء الشبكةR ليلتقط ا8علومات وينظمها ويرشحـهـاR ثـم يـعـرضـهـا
وفقا 8طالب الإنسان الذي مـنـحـه حـق الـوكـالـة ـــ انـظـر الـفـقـرة ٢:٣:٢ مـن

avatarالفصل الثاني ــ وتحدثنا أنباء الإنترنـت أيـضـا عـن «دوبـلـيـر» خـائـلـي

ينوب عن الإنسـان فـي حـضـور الـلـقـاءات عـن بـعـدR لـيـشـارك هـذا الـنـائـب
الإلكتروني برأسه المجسم الناطق في الحوار مع الحاضرين: ماثلn بالفعل
أم كانوا مثله خائليn. وتتوالى أجيال الإنسان الآليR كل جيل يفوق ماقبله
ذكاء وفطنة وحنكة. عما قريبR سيحل بالديار هذا الـروبـوت الـذي يـفـهـم
الكلام ويتعلم ذاتياR ويدرك بحواسه الصناعيـة الـعـالـم مـن حـولـه. وهـكـذا
Rأصحاب الياقات ا8عدنية Rهؤلاء الرفقاء الجدد nيصبح العمل قسمة ماب
من فصيل الروبوتات الذكيةR وأقرانهم من أصحاب الياقات الزرقاء والبيضاء.
والآن إلى ا8غزى الثقافي الذي قصدناه من كل هذا الحديث عـن ذكـاء
الآلات وقدرة الروبوتاتR وخلاصته:أن تكنولوجيا ا8علـومـاتR كـمـا نجـحـت
في إعادة إنتاج سلعها من برامج وأفلام وموسـيـقـىR فـإنـهـا سـتـعـيـد إنـتـاج

سخوا في نظم آلية وآلات ذكيةR بكل ما يعنيـه ذلـكُالعمال أنفسهمR وقـد ن
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من إعــادة صياغــة علاقــات الإنتــاج ومواصفات الأعمالR وحساب قيمتها
ا8ضافة.

وياليت تكنولوجيا ا8علومات توقفت في طموحاتها عند هـذا الحـد مـن
محاكاة ذكاء الإنسان وحواسهR فها هيR متضافـرة مـع الـهـنـدسـة الـوراثـيـة
وتكنولوجيا الأعصابR تحاول أن تتعامل مباشرة مع ما بداخل جسد الإنسان
ودماغه; وذلك بتعزيــز مخــه بأنسجــة صناعيــةR وتوسيــع ذاكرتــه بشرائح
إلكترونية.ولا يستبعـد بعـد ذلك أن يأتي الدور على العـضـلات والحـواس.

R تطعـم(*٢)cyborgenizationإنها ــ بلغة الخيال العلمـي ـــ «سـبـرجـنـة» الـبـشـر
الحيوي بالصناعيR وmزج البشري بالآلي. إن أهل التكنولوجيا ا8علوماتية
والحيوية وتكنولوجيا الإثارة الحسـيـة يـريـدون أن يـشـقـوا طـريـقـا مـبـاشـرا
Rمن دون وسيط من ا8ؤثرات الخـارجـيـة Rمختصرا إلى مراكز الإثارة با8خ
كا8ناظر ا8ثيرة أو العقاقير أو الصور الخائلية. ويؤكد عدد غير قـلـيـل مـن
علماء الذكاء الاصطناعي أن هذه الأمـور أصـبـحـت �ـكـنـةR ولا يـحـد مـن
استخدامها إلا الوازع الأخلاقي والخوف من المجهول . إنه ــ بحق ـــ عـالـم
�لوء بالاحتمالاتR عالم بقدر مافيه مـن إثـارة بـقـدر مـافـيـه مـن مـخـاطـر
ومخاوفR عالم تتهاوى فيه الفواصل بn الإنسانية والآليةR يتناغم فيه ذكاء
الإنسانR مع ذكاء الآلةR في مزيج «حـيـوى ـــ آلـي» مـثـيـرR تـبـدو فـيـه الآلات
كالبشرR ويتخذ البشر فيه ــ دون أن يدروا غالـبـا ـــ سـمـت الآلاتR بـعـد أن
Rاختزنوا عادات استخدام التكنولوجيا كالغرائز في طبقات لاوعيهم العميقة

وسمحوا لهذه التكنولوجيا بأن تنفذ إلى عمق أنسجتهم وخلاياهم.

آلة الفكر وفكر الآلة (المنظور العربي)
 تجاوز تجديد العقل العربي مرحلة كونه مطلبا(أ) تجديد العقل العربي:

ثقافياR بعد أن أصبح مقوما تنمويا لتأهيل المجتمعات العربية لدخول عصر
ا8علومات. ولا مجال هنا للمجاملةR فمجمل العدة ا8عرفية لجمهرة العقول
لدينا باتت دون الحد الأدنى اللازم لمجتمع ا8عرفة والتعلم وحوار الثقافات.
وقد عفانا من الخوض في تشـخـيـص الـعـقـل الـعـربـيR وتـوصـيـف وعـكـاتـه
وعاهاتهR عدد لابأس به من البحوث الرائدة قامت بها باقــة مــــن خـيـــــرة
مفكريــنـا مــن أمثـال محمد عابد الجابري ومحمـد أركـون وحـسـن حـنـفـي
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Rوكم يتمنى الكاتب أن تتفرع هذه البحوث Rوالعفيف الأخضر وبرهان غليون

التي تناولت العقل العربي في إجماليـتـهR إلـى دراسـات تـفـصـيـلـيـة عـن
عقول الفئات الاجتماعية المختلفة : عقل ا8دني والبدوي والفلاح وا8ـهـنـي
وا8دير وا8وظف وا8درس والطالب وهلم جرا. لقد أصبح ذلك مطلبا ملحا
Rمع زيادة الاهتمام بالثقافات الشعبية عند تناول إشكاليات ثقافة ا8علومات
والتوجه نحو عدم الفصل بn ثقافة النخبة وثقافة العامة . إن تكنولوجيـا
ا8علومات تتيح لنا وسائل عدة لرصد عقول تلك الفئات الاجتماعيةR حتى

عينة من أ�اط الفكر العربي

فكر تقليدي
فكر سطحي

فكر دوجمائي
فكر استسلامي

فكر لاعلمي
فكر دمجي
فكر رجعي
فكر قاطع
فكر سلبي

فكر غير محدد
فكر توفيقي
فكر فردي
فكر محلي
فكر أحادي
فكر سردي

فكر انطوائي
فكر الأمثلة

أ�اط فكر عصر ا�علومات

فكر ابتكاري
فكر مفهومي
فكر خلافي
فكر تفنيدي
فكر علمي

فكر منظومي
فكر استشرافي

فكر حدسي
فكر مبادر
فكر محدد
فكر متواز

فكر جمعي
فكر عو8ي
فكر بدائلي

فكر حوسبي
فكر تواصلي
فكر توليدي

Traditional

Superfical

Dogmatic

Submissive

Nonscientific

Monolithic

Retrospective

Deterministic

Passive

Non - concrete

Compromising

Individualistic

Local

One-dimensional

Narrative

Introversive

Exemplative

Creative

Conceptual

Controversial

Contradictive

Scientific

Systematic

Progressive

Intuitive

Initiative

Concrete

Concurrent

Collective

Global

Combinatorial

Computational

Communicative

Genterative

الجدول (١:٤) ا�اط فر عصر ا�علومات
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لاتـقـــتـصـــر مـهـمـــتـــنـــا عـلـــــى الـعـــقـل الـعـربـي الـعـام المجـرد أو ا8ـتـصـــــور
SPECULATIVEبـجـانـب دراسـة بـيـئـة Rفنـحـن فـي حـاجـة Rمن جانب آخر .

العقل العربي وتكوينه ومطالب تجديدهR إلى تحليل نتائج هذا العقل ــ كمـا
ـ ـحتى تتضح لنا ملامح الخريطة ا8عرفية العربية.(٧) أوحى لنا عاطف أحمد 

ومرة أخرى �كن لتكنولوجيا ا8علومات أن تساهم مساهمة فعالة في إجراء
هذا ا8سح الثقافي الشامل.

وقد قام الكاتب بتجميع أ�اط فكر عصر ا8علومات التي صادفها على
مدى دراسته الراهنةR ورأى أن يوردها هنا في جدول (١:٤) مقرونة بعيـنـة
من أ�اط الفكر العربي السائدةR وقد استخلص معظمها من بحث للعفيف

. ونترك للقراء الحكم على ما يعانيه(١٢)الأخضر عن عوائق الفكر العربي 
فكرنا من العثرات والعلل.

ولاشك في أن مهمة تجديد العقل العربي مهمة شاقة للغايةR سواء على
ا8ستوى الأكاد�ي أو التنويري أو الإعلامي. ويرى الكاتب ضرورة استغلال
تكنولوجيا ا8علومات كأداة لتعميق الفكر الثقافيR واستغلال الفكر الثقافي
كأداة لتوطn تكنولوجيا ا8علومات في التربية العربية. ويقترح هنا مداخل
أساسية عدة للإستراتيجيات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية

والتربوية وا8علوماتيةR على الوجه التالي:
الإستراتيجية السياسية : حرية الفكر

الإستراتيجيـة الاقـتـصـاديـة : الـنـظـر إلـى ا8ـعـلـومـات والـثـقـافـة كـمـورد
اقتصاديR وتبني مبدأ ا8شاركة في ا8وارد

الإستراتيجية الثقافية : اللغة العربية كركيزة أساسية
الإستراتيجية اللغوية : التركيز على شق ا8عنى والاستخدام الفعلي للغة.

الإستراتيجية الإعلامية : إعلام تنموي لاترفيهي فقط
الإستراتيجية التربوية : التخلص من آفة التلقn السلبي

الإستراتيجية ا8علوماتية : معالجة اللغة العربية آلياR كركيـزة أسـاسـيـة
للتنمية ا8علوماتية

في حواره أو صراعـه مـع غـيـرهR لـن(ب) العرب والذكاء الاصـطـنـاعـي: 
يواجه العقل العربي عقلا آخر أعزلR بل سيواجه عقلا يؤازره ذكاء الآلات
والنظم والروبوتات ا8عرفيةR بل ر�ا أيضا عقلا أدخلت عليه التحسينـات



169

منظومة الفكر الثقافي

والإضافات باستخدام أساليب اليوجينـيـا (عـلـم تحـسـn سـلالـة الإنـسـان)
الإلكترونية. إن علينا أن نتدارك هذا ا8وقف من الآن; حتى لانـفـاجـا بـعـد
فوات الأوان بأننا قد أصبحنا لقمة سائغة لتعاضد الذكاء الحيوي ــ الآلي.

يتطلب منا ذلك على سبيل ا8ثال لا الحصر:
 التوسع في تطبيق أساليب الذكاء الاصطنـاعـي عـلـى مـعـالجـة الـلـغـة-

العربية آليا.
 دراسة أثر الروبوتات في فرص العمل ا8تاحة أمام أصحاب ا8هارات-

الدنيا (كعمالة البناء على سبيل ا8ثال) والتي mثل نسبة لايستهان بها مـن
العمالة العربية.

 الاهتمام ببحوث تكنولوجيا ا8خ والأعصاب.-
إقامة الجسور العلمية والتكنولوجية بn ا8علوماتية والهــندسة الــوراثيــة.-

٢:١:٤ التوجهات العامة للفكر الثقافي (الطرح العام )
(أ) نظرة عامة للفكر الثقافي عا8يا: نحلق هنـا فـوق ا8ـشـهـد الـثـقـافـي
الراهنR نتفحص بنظرة الطائر أهم ا8دارس الفكرية عا8ياR وخطوط ا8واجهة
ومناطق التداخل بينها كما لخصها الكاتب في الشكل (١:٤). تشير مجموعة
R أو الرمزية بـتـعـبـيـر أعـم Rالدوائر الواردة بالشكل إلى الأسس ا8علوماتية
التي قامت عليها تلك ا8ـدارسR وهـو مـا يـؤكـد ـــ بـصـورة سـافـرة ـــ أهـمـيـة
الأساس ا8علوماتي كمدخل لاغنى عنه لفهم التوجـهـات الـرئـيـسـيـة لـلـفـكـر
الثقافي ا8عاصر. ويرجو الكاتب أن يغفر له أهل التخصصR من أصـحـاب
الخلفية الفلسفية ونظرية الأدب والنقدR قدرا من عدم الدقة لـم يـسـتـطـع
تفاديهR وذلــك حرصــا منــه على التقاط منظر الغابة دون تفاصيل أشجارها.
تشمل خريطة الفكر الثقافي ا8عاصر ا8دارس الفكرية التالية: البنيوية
ــ ما بعد البنيوية (التفكيكية) ــ مابعد الحداثة ــ حداثة مدرسة فرانكفورت
ــ مابعد الكولونيالية . كل من هذه ا8دارسR كما سيتضـح فـيـمـا يـلـيR ذات
صلة �فهوم الحداثة ; فهي إما امتداد للحداثة في صيغتها الغربية وإما رد
فعل لهاR أو رد فعل لرد فعل لهاR إن جاز القول. وهي الظاهرة التي تـؤكـد
مدى خصوبة التوليد الفكري الذي تشهده حاليا الــــسـاحـــــة الـثـــــقـافـــــيـة

العــا8ــية.
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Rفيما يلي استعراض موجز من منظور معلوماتي لهذه ا8دارس الفكرية
رأينا أن نستهله ــ استنادا إلى ما ذكرناه أعلاه ــ بتقد& 8فهوم الحداثة.

الحداثة ــ كما يحلو للبعض أن يدللها ــ هي وريثة النهضة(ب) الحداثة: 

وحفيدة التنوير R تلك ا8وجة الحضارية التي أثرت فـي فـكـر الـغـربR ومـن
بعده فكر العالم بأسره. لقد نجحت الحداثة في أن تخلص أوروبا من فكر
العصور الوسطىR وشحذت وعي الفكر الأوروبي بواقـعـهR وحـثـتـه عـلـى أن
يلتقط ويسجل ويق· ظواهر هذا الـواقـعR وأن يـسـتـحـدث أدوات مـعـرفـيـة
جديدة للوصول إلى الحقيقة والكشف عن الزيف. لقد نسف فكر ديكارت

R ليقيم محله صرحا(*٣)جميع الدعائم التي قام عليها فكر القرون الوسطى
فلسفيا متكاملاR أساسا مطابقة العقل بالواقعR فكما يتطابق هذا العقل مع
الأشياءR كذلك تتطابق الأشياء معه. لقد ورثت الحداثة عن فلسفة الإغريق
احتفاءها الزائد بالعقل والعقلانيةR ونزعتها إلى رؤية الإنسـان وعـا8ـه فـي
صوره كليةR وإن كان سقراط ــ كما قيل ــ قد أنزل الفلسفة من السماء إلى
 ـأسمى كائنات هذه الأرض محورا الأرضR فالحداثة قد جعلت من الإنسان ـ
للفلسفة. لقد انطلقت شرارة الحداثة ما إن أعلن المجتمع الإنساني مسؤوليته
عن مصيره R وأنه صانع تاريخه. ويأتي تنوير كانـط لـيـحـث الإنـسـان عـلـى

حداثة
مدرسة فرانكفورت

(يورجn هيبرماس)

صناعة
الثقافة
والإعلام

ما بعد التكنولوجيا

منطقة تداخل ــ ٣

منطقة تداخل ــ ٢

ما بعــد البنيويــــة ــ التفكــكـــيـــة
(جاك دريدا)

علم
القراءة

علم
النص

ا8علوماتية

فلسفة
اللغة

ما بعـــد الحـــــداثـــــــــة
(فرانسوا ليوتار)

منطقة تداخل ــ ١

لغويات
دي ـ سوسير

البنيويــــة
(ليفي شتراوس)

النموذج
ا8اركسي 

(مركزية الاقتصاد)

النموذج
الاجتماعي 
(8اكس فيبر)

الشكل (١:٤) ملخص توجهات الفكر الثقافي ا�عاصر
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Rتحمل هذه ا8سؤولية. وسيلته في ذلك هي تحرير العقل من جميع العوائق
فلاشرط لإعمال العقل سوى الحرية. وقد لخص بيتر برجر الحداثـة فـي
 ـالليبرالية ــ  ـالفردية ـ نقاط خمسR هي :الفكر القائم على ا8عرفة المجردة ـ

التوجه ا8ستقبلي ــ العلمانية.
nفكان اليق Rادى الإنسان في ثقته بعقله وقدراتهm Rوفي موجة اندفاعه
العلمي القاطعR وموضوعية ا8عرفة العلمية التي لايرقى إليها الشكR والتطابق
شبه ا8يكانيكي بn الفكر والواقعR والإفراط في عقلنة النظم وا8ؤسسات.
فكل شيء يخضع للتقنn ا8نضبطR من الحسابات الفلكية إلى قياس مستوى
ذكاء الإنسانR ومن قوانn الطبيعة الصارمة إلى قوانn السوق التي تدانيها
صرامة وقطعاR ومن إنتاج الورش ذي الطابع الشخصي إلى إنتاج الجـمـلـة
الذي يعمل كالساعةR تحت إدارة مركزية حازمة وتوحيد قياسي دقيق. وكان
ما كان من جراء تلك العقلانية ا8فرطـةR وتحـول شـعـار «ا8ـعـرفـة مـن أجـل
ا8عرفة» تدريجيا إلى «ا8عرفة من أجل التكنولوجيا» حتى وصلت بنا الحال
إلى ما �كن أن نسميه «التكنولوجيا من أجـل الـتـكـنـولـوجـيـا». لـقـد طـغـت
الوسائل على الغايات ــ كما خلص إلى ذلك ماكس فيبر ــ لتضطرب الأمور
ويصبح كل شيء غير قابل للتوقع. ووسط هذه الفوضى التي تراكمت وتواكبت
عبر القرونR تخرج إلى الوجود تكنولوجيا ا8علومات; لتهزأ بعلاقات الإنتاج
الصناعيR وتخلخل الركائز الأساسية 8نظومته الاقتصاديةR وتـكـشـف عـن
مدى الخلل في نظمه السياسيةR في الوقت نفسه الذي وفرت فيه التكنولوجيا
ا8علوماتية وسائل عملية للتعامل مع تعقـد ظـواهـر الـواقـع. لـقـد ظـن فـكـر
الحداثة في غمرة اندفاعه أنه قادر على احتواء تعقد تلك الظواهر بصورة
تامةR ولكنه ــ في غالب الأمر ــ كان يقتص من تعقدها حتى تـديـن لأدواتـه
الذهنية والعمليةR وكانت نتيجة ذلك الاختزالية والحتمية وما جـرتـه عـلـى
البشرية من كوارث. ختاما لحديث الحداثةR كان لابد من مخرج: إما «حداثة
جديدة» mد في عمر سابقتهاR وإما «ما بعد حداثة» تقتلع تلك الحداثة من

جذورها.
 كما رفض سقراط غوغائية الفكر الذي كان سائدا(ج) مابعد الحداثة:

في أثينا القد�ةR ورفض ديكارت فكر العصور الـوسـطـى لـيـفـتـح بـتـنـويـره
الباب على مصراعيه أمام حداثة الغرب كما عهدناهاR ها هـم مـفـكـرو مـا
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بعد الحداثةR يعاودون الكرة في تصميمهم على نسف جميع الأسس الـتـي
قام عليها فكر التنوير وحداثته. ويا أيها الـفـكـر مـابـعـد الحـداثـي«هـيـا بـنـا
صوب الفوضى» كما نادى نيتشه الذي استند هذا الفكر إلى فلسفته بصورة
أساسيةR تلك الفلسفة التي أعلنت رفضها الصريح لكل ما ساهم في نشأة
فكر الحداثة وتطوره. إن «ما بعد الحداثة» ترفض النظرة ا8يكانيكية للعالم
وترفض ا8فاهيم السائدة عن الحرية والد�وقراطية وا8وضوعية والهويـة
وماشابهR وترفض جميع السرديات الكبـرى الـتـي قـامـت عـلـيـهـا الحـضـارة
الإنسانيةR وترفض الصروح الفلسفية التي أقامها ديكارت وكانط وماركس
وهيجل وكركيجارد وسبينوزا وغيرهمR كمـا تـرفـض مـثـالـيـة أفـلاطـونR بـل
ومنطق أرسطوR ولاتقر �وضوعية ما قام على هذا ا8نطق من علوم وأفكار.
وفقا لهذا التوجهR كان لابد أن يشمل تيار الرفـض هـذا جـمـيـع الـنـصـوص
التي قامت عليها الديانات السماويةR بصفتها هي الأخرى نوعا من السرديات
الكبرى التي يتخذ منها الفكر مظلة عامة يلجأ إليها بحثا عن ا8ـنـطـلـقـات
وحسما للتناقضات. يبرر الفكر ما بعد الحداثي هذا ا8وقف ا8تطرف من
السرديات الكبرىR بأنها جميعها دون استثناء ــ كما يزعم ــ ما هي إلا نوع
Rمن ألعاب اللغة كما طرحتها فلسفة لودفيج فيتجنشتاين. فعلى حد زعمهم
Rمهما بلغت هذه السرديات الكبرى من قدرة على التعبير والتوصيف والتحليل
ستظل عاجزة عن تجاوز التناقضات الجوهرية الـكـامـنـة فـي صـلـب الـلـغـة
ذاتهاR وهو ما سنتناولـه �ـزيـد مـن الـتـفـصـيـل فـي الـفـقـرة ٢:٢:٤ مـن هـذا

الفصل.
ولم تكن لفلسفة مابعد الحداثة أن تحظى بكل هذه الأهميةR لو توقف
مشروعها الفكري عند حدود الرفض دون سواه. إن مفكري مابعد الحداثة
قد أرادوا بنسفهم فكر ا8اضي أن يحرروا الفكر الإنساني مـن قـيـوده; كـي
ينطلق صوب آفاق غير محدودة لتأسيس معرفة جديدة أكثر صلابـةR وأن
يعي الإنسان عا8ه على حقيقته لا كما يصوره له فكر نخبتهR وأن يتحرر من
سلطة الخطاب بالكشف عن التكتيكات التي تلجأ إليها اللغة عند التعبـيـر
عن الواقعR وكيف يساء استخدامها في خدمة القوى الاجتماعية ا8سيطرة.
بقول آخرR غاية مابعد الحداثة هو البناء من الصفر. لايقصد بـــ «مابعد»
أن مابعد الحداثة تتبع الحداثة من حيث الزمن; حيث لايقر الفكر مابـعـد
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الحداثى بهذه الخطية الزمنيةR ولابغيرها من أنواع الخطيةR ولايضيره في
شيء أن يلجأ إلى ما قبل الحداثة منقبا عما يؤازر توجهاته ويعضد مواقفه.
 ـعلى مفهوم الاختلاف والتباين  ـفي الأساس ـ إن فكر ما بعد الحداثة يقوم ـ
لا الائتلاف والتطابقR وهو يرى أن تناقضات المجتمع الإنساني باقية مابقي
المجتمع; فهي تستعصي على الحسمR وكما يستـحـيـل الـوفـاق بـn طـبـقـات
المجتمعR كذلك الأمر مابn ثقافات العالم المختلفة. والآن دعنا نركز حديثنا
على صلة مابعد الحداثة با8علوماتيةR وهي الصلة التي تتجلىR في أوضـح
صورهاR لدى جان بودليار الذي يزخر خطابه الفكري �فاهيم الكود والشفرة
والحوسبة والرقمنة وما شابه. إن بودليار يؤمن بأن مفهـوم الـكـود ـــ سـواء
Rكود برمجة الكمبيوتر أو الكود الوراثي ــ قد أحدث نقلـة نـوعـيـة حـاسـمـة
ويقصد بها تلك النقلة من طور الإنتاج إلى طور إعـادة الإنـتـاج (٢٣٣:٢٦٧).

نسخ جميع سلع ا8علوماتية من برامج وموسيقىُوفي ظل طور الإعادة هذاR ت
وأفلام ونصوص وأفكار . ولا تتوقف إعادة الإنتاج عند حد السلعR بل mتد
ــ كما ذكرنا سابقا ــ إلى نـسـخ الـعـمـالـة الـبـشـريـة أيـضـا; وذلـك مـن خـلال
Rالروبوت والنظم الذكية والخبيرة. كما هو الشأن بالنسبة لكود الـبـرمـجـة

عاد عملية الإنتاج البيولوجي من خلال آليات نسخ الكود الوراثي القائمـةُت
أساسا على الانقسام الجيني. تشير دلائل كثيرة إلى أن تكنولوجيا ا8علومات
Rستظل تدفع بطور إعادة الإنتاج إلى مشارف جديدة صوب حدوده القصوى
من بوادر ذلك ماسبق أن تحدثنا عنه في الفقرة ٤:٢ من الفصل الثاني فيما
يتعلق بنسـخ عـالـم الـواقـع عـن طـريـق نـظـم المحـاكـاة الـرقـمـيـة بـاسـتـخـدام
التكنولوجيا الخائلية. في ضوء ما سبقR يتطلب طـور إعـادة الإنـتـاج نـظـرة
مغايرة mاما إلى مفهوم القيمة وا8لكيةR وعلاقة ا8نتج با8ستهلكR وعلاقة
صاحب رأس ا8ال بعمالته: ذهنية كانت أو يدوية. وأهم من ذلكR كما خلص
ميشيل فوكوR أن هذا التطور الاجتماعي الجديد يتطلـب مـراجـعـة شـامـلـة
لعلاقة ا8عرفة بالقوى الاجتماعية المختلفة; فمصدر القوة لـم يـعـد ا8ـوارد

ا8ادية بل ا8وارد الرمزية من إعلام وتربية وقيم وأفكار وخلافه.
وكان لا بد أن تثير مابعد الحداثة موجة عارمة من النقدR فـهـنـاك مـن
لايـرى فيـها جديـداR وهنـاك مـن يراهـاR مثــل بيـتــر برجــرR مجـــرد رد فعل

. ولكن أخطر نـقـادهـا قـاطـبـةR وأكـثـرهـم تـأثـيـراR هـو بـورجـn(٢٤٧)مـؤقـت 
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هيبرماس �ثلا للحداثة الجديدة كما تطرحها مدرسة فرانكفورتR و�ثل
Rرائد تنظير مابعد الحداثة Rهيبرماس وفرانسوا ليوتار nالسجال الفكري ب

واحدا من أبرز ملامح ا8شهد الثقافي العا8ي.
�كن القول R بصـفـة عـامـةR إن فـكـر(د) حداثة مدرسة فرانـكـــــــفـورت: 

مدرسة فرانكفورت هو مزيج من الفكر الاجتماعي لدى ماكس فيبرR وفكر
كارل ماركس �ثلا في �وذجه القائم على طور الإنتاجR والذي يرى الثقافة
ناتجا فرعياR أو بنية فوقيةR لهذا الطور. إن حداثة مدرسة فرانكـفـورت ـــ
كما �ثلها فكر هيبر ماس ــ تريد أن تخرج الحـداثـة الـغـربـيـة مـن أزمـتـهـا
الراهنة; وذلك بتخليص النموذج ا8اركسي من محوريته الاقتصاديةR آخذة
في الاعتبار متغيرات عصر ا8علوماتR خاصة فيما يـتـعـلـق بـنـظـم الإعـلام
الجماهيري. لذاR فحداثة مدرسة فرانكفورت لا ترى الثقافـة مـجـرد نـاتج
فرعيR بل صناعة قائمة بذاتهاR مؤسسة اجتماعية ذات درجة من الاستقلالية
تتفاعل مع غيرها في إطار منظومة المجتمع كما في �وذج ماكس فيبر. إن
هيبرماس يريد بهذا أن نطيل من عمر الحداثةR بل ر�ا يرمي إلى ما هـو
Rأن الحداثة لا ترتبط �رحـلـة تـاريـخـيـة مـعـيـنـة Rأبعد من ذلك. ففي رأيه
ولكنها تتجدد دوما كلما تجددت العلاقات بالقد&R والوعي بخصائص ما
هو قادم. بقول آخر: إن الحداثة لدى هيبرماس هي الوعي با8رحلة التاريخية
التي تقيم علاقة مع ا8اضي وهي ــ أي الحداثة ــ لانهاية لهـا ولاتـعـلـن عـن
�ط نهائي فهي في تطور مسـتـمـر مـنـفـتـح عـلـى المجـهـول (٨:٤). ولايـنـكـر
Rهيبرماس وجود تناقضات وسلبيات في موقف الحداثة الغربيـة الـراهـنـة
ولكنه يرى ــ في الوقت ذاته ــ صعوبة أن يتـجـاهـل ا8ـرء مـا أدت إلـيـه هـذه

الحداثة من إنجازات في العلوم والنظم والأخلاق والقانون والحريات.
وتبرز علاقة حداثة هيبرماس مع ا8علومات وتكنولوجيا ا8علومـات فـي
جوهر الحل الذي يتصوره لأزمة الحداثة الراهنة; فهو يؤمن بأن حل أزمة
Rويقصد بذلك مزيدا من الاحتكام إلى العقل Rالحداثة هو مزيد من الحداثة
وتحقيق درجة أعلى من شفافية التواصلR سواء داخل المجتمع الواحدR أو
بينه وبn المجتمعات الأخرى. وقناعة هيبرماس أن تكنولوجـيـا ا8ـعـلـومـات
قادرة على أن تخلق مجالا جديدا للرأي العـام �ـكـن أن تـتـوافـر فـيـه هـذه
Rالدرجة في الشفافية الاتصالية; وذلك بفضل سـرعـة سـريـان ا8ـعـلـومـات
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وهي تقطع المجتمع طولا وعرضا حاملة معها رجـع الـصـدى الـذي يـعـكـس
واقع المجتمع الحقيقيR ويظهر النتائج ا8ترتبة على ما يـتـخـذ مـن قـرارات
ومبادرات و�ارسات. إن هذه الشفافية ا8علوماتية من خلال رجع صداها
الفوري ا8تجددR لكفيلة ــ في رأي هيبر ماس ــ بأن تكسب المجتمع الحديث
القدرة على تصويب أخطائه ذاتياR والتكيف ديناميا مع ا8تغيرات الاجتماعية.
وهنا يقترب فكر كارل بوبر من فكر هيبرماس في هذا الشأن; حيث يعتقد
Rعلى الرغم من رصيد أخطائها هي الأكثر تحررا Rبوبر أن الحضارة الغربية
وهي الأفضل من غيرهاR لكونها الأكثر قدرة على تصويب نفسها بنفـسـهـا

.(٢٥٢:٧٤)
 ا8وقف ا8ناهض(*٤) mثل ما بعد الكولونيالية(هــ) مابعد الكولونيالية:

الذي اتخذه مفكرو العالم النامي من فكر ما بعد الحداثـة; فـهـم يـنـظـرون
بعn ملؤها الشك إلى الدوافع الدفينة التي تحرك الفكر مابعد الحداثي;
ذلك على الرغم من اشتراكهم معه في بعض التوجهات الرئيسية. إن الفكر
مابعد الكولونيالي يرى في صميم فكر ما بعد الحداثة بقايا نزعات استعمارية
Rكن أن نطلق عليها كولونيالية مجتمع مابعد الصناعة� Rورواسب إمبريالية
Rويتهمون الفكر مابعد الحداثي كذلك بأنـه يـفـضـي إلـى تـرسـيـخ الأوضـاع
وبالتالي يعـيـد إنـتـاج المجـتـمـع الـرأسـمـالـيR بـطـبـقـاتـه وطـبـقـيـتـهR وطـابـعـه
الاستهلاكي. وسنكتفي هنا بإيجاز بعض مواضـع بـn الـصـدام بـn الـفـكـر

مابعد الكولونيالي ومابعد الحداثي:
لا: يــتخذ الفكر مابعد الكولونيالـي ا8ـوقـف ذاتـه ا8ـنـاهـض لـلـحـداثـةأو

الغربيةR ولكنه يرى ضرورة استفادة المجتمعات النامـيـة مـن إنجـازات هـذه
الحداثة بغرض الإسراع من عملية التنمية.

كما في الفكر مابعد الحداثيR يقوم الفكر مابعد الكولونيالي علىثانيا: 
مبدأ الاختلاف والتنوعR لكنه يختلف معه فيما يزعمه من استحالة الوفاق
والتواصل نتيجة لهذا الاختلاف; حيث يرى فكر مابعد الكولونيالية في تلك
الاستحالة نوعا من التهرب من الحسم يؤدي بنا حتمـا ـــ كـمـا تـقـول مـاري
تيريز عبد ا8سيـح ـــ إلـى الانـغـلاق فـي دائـرة الـلاحـسـم الـذي يـكـبـح إرادة

. معنى ذلـكR فـي(١١١)التغيرR وفيه ما يـؤكـد دوام الحـال والـتـغـيـيـر المحـال 
التحليل النهائيR أن مابعد الحداثة يخفي نوايا إمبريالية مستترة في شكل
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جديد.
: يـؤمن ـمفكرو ما بعد الكولونيالي بالتنـوع الـثـقـافـي والـنـسـبـيـةثــــالــــثـا

الثقافيةR لكنه لا يصل إلى حد النسبية ا8طلقة كما في الفكر مابعد الحداثي.
فمع إ�انهم بضرورة الحفاظ على الخصوصية الثقافية لمجتـمـعـاتـهـمR إلا
Rوتنـدمـج R تزجm أنهم يؤمنون ــ مع ذلك ــ أن هذه الخصوصيات �كن أن

كروافد تصب في ا8سار الأشمل للحضارة الإنسانية.
إن مفكري مابعد الكولونيالية ينشدون عا8ا يخلـو مـن أنـواع الـهـيـمـنـة:
خارجية كانت أم داخلية. ولذا فهم عادة ما يلجأون إلى التفكيكية في تحليل
خطاب السلطة وقراءة التراثR في الوقت نفسه الذي يستلهمون فيه بعض
جوانب حداثة مدرسة فرانكفورتR فيما يخص تشبث ماركسيتها الجديدة

باستمرارية النضال والتحريرR دون حتمية الثورة كأداة للتغيير.
 أحدث فرديناند دي ـ ـسوسيرR في تأسيسه لعلم اللسانيات(و) البنيوية:

الحديثR ما�كن وصفه بالثورة ا8عرفية الشاملة في معالجة إشكالية اللغة.
فاللغة من بعده لم تعد تلك الظاهرة ا8تمثلة في التجليات السـطـحـيـة مـن
الألفاظ والعبارات والنصوص. فتحت ظاهر سطحهاR ترقد بـنـيـة عـمـيـقـة
nمتعددة العناصر وا8ستويات; نسق معرفي من الـعـلاقـات الـتـي تـربـط بـ
Rا8عنى والسياق nوب Rمكونات تركيب الجمل والفقرات nوب Rالألفاظ وا8عاني
وبn أصل اللفظ ومشتقاتهR وبn تنغيم الكلام ونـيـة ا8ـتـكـلـمR وهـلـم جـرا.
وهذه العلاقات في طبيعتها ليست علاقات اعتباطية عشوائيةR بل يحكمها
عدد من ا8باد� العامة التي تشترك فيها جميع اللغات. لقد أصبح شاغـل
Rالفكر اللغوي بعد دي ـ ـسوسير هو الكشف عن ماهية البنية اللغوية العميقة

وتفسير عمل الآليات الدفينة 8نظومة اللغة.
وهكذا وضع دي ــ سوسير بذرة البنيوية في الفكر الإنسانيR وكان مـن
Rتد نظرية اللغة لدي ــ سوسيـر إلـى مـجـالات مـعـرفـيـة أخـرىm المحتم أن
وكيف لا; واللغة هي رابطة العقد في خريطة ا8عرفة الإنسـانـيـة. وكـان أن
طبقت البنيوية في مجالات علم النفس ونقد الأدب وعلم الإناسة ونظريـة
الشعرR بل في مجال السياسة والتنظيمات الاجتماعية أيضا. فنجد لاكان
يطبق البنيوية في دراسة ظاهرة �و الوعي لدى الأطفالR ليضيف تعديلا
جوهريا إلى وجهة النظر الفرويدية; فيما خلص إليه مـن أن وعـي الـطـفـل
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لاينمو من خلال علاقته بثدي أمه فقطR بل بعلاقته بلغة الأم أيضا; مؤكدا
بذلك أهمية العلاقة النفسية الرمزية.

Rلقد قامت البنيوية اللغوية لدى «دي ـ ـسوسير» على ثنائية الرمز ومدلوله
ليمهد بهذه الثنائية للقاء اللغة مع ا8علوماتية وجوهرها الثنائـي ا8ـعـروف.
وتتضح علاقة البنيوية با8علوماتية ــ بصورة أكثر صراحة ــ في فكر ليـفـي
شتراوسR مؤسس الأنثروبولوجيا الرمزية. حيث قام R متأثـرا بفـكـر دي ـــ
سوسيرR بتطبيق البنيوية في تحليل أساطير الشعوب; ليـثـبـت لـنـا أن هـذه
الأساطير ليست شطحات خيال من عبث الـعـقـول الـبـدائـيـةR بـل هـي بـنـى
معرفية على درجة عالية من التماسك والاتساقR وقد ذهب شتراوس إلـى
ما هو أبعد من ذلك R عندما خلـص إلـى أن الأسـاطـيـر ـــ عـلـى الـرغـم مـن
R واختلافها عبر الأماكن ــ شأنها شأن اللغة Rتطورها ا8ستمر عبر العصور
تعمل وفقا لعدد من ا8باد� العامة ا8تمثلة في علاقات الاختلافR من قبيل
تلك بn الوجود والواقعR والواحد وا8تعددR والحرية والاحتياجR وا8تـطـابـق
وا8تباينR والخير والشرR والإنسان والطبيعة R والرجل وا8رأةR وهلـم جـرا.
انطلاقا من هذا التصورR مادامت أن هذه ا8باد�R وثنائيات تباينهاR عامـة
تشترك فيها جميع الشعوب R فلابد في رأي شتراوس أنها تعكس ــ بصورة
أو بأخرى ــ ما يجري داخل عقل الإنسان ليمضي استنادا إلى ذلك مؤكدا

أن العقل هو الآخر يعمل بصورة ثنائية.
أما ميشيل فوكو فينقل النهج البنيوي من منظومة اللغـة إلـى مـنـظـومـة
المجتمع ككل; فقد قام بتطبيقه في تحليل علاقة ظاهر ا8ؤسسات الاجتماعية
 ـبالكشف  ـفي ا8قام الأول ـ بالبنى ا8عرفيةالكامنة وراءها. لقد انشغل فوكو ـ
عن علاقات السيطرة التي تحيكها قوى الـسـلـطـة داخـل كـيـان ا8ـؤسـسـات
الاجتماعية من ا8صانع وا8دارس حتى السجـون ومـسـتـشـفـيـات الأمـراض
العقليةR وعن الكيفية التي تستغل بها هذه القـوى أسـلـحـة ا8ـعـرفـة والـلـغـة
Rفي تحقيق أهدافها وتقوية مواقفها. كتطبيق عملي لنهجه البنيوي Rبالتالي
قام فوكوR بدراسة تاريخية عن أسـالـيـب الـعـقـاب وكـيـف تـغـيـرت مـن آلات
التعذيب إلى السجون وا8عتقلات ثم إلى الحرمان من الحقوق السياسـيـة.
وعلينا إذنR وفقا لهذا النهجR أن نتوقع أساليب جديدة للعـقـاب فـي عـصـر
ا8علومات ذلك بحرمان الفرد من حقوقه الاتصالية مثلاR ومعاقبته رمـزيـا



178

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

عن طريق برمجته ذهنيا. لقد كان هدف فكر التنوير هو حث العقـل عـلـى
التفكير العلمي ا8نهجيR ومنعه من تجاوز حدود ا8نطقR وجاء الفكر ا8اركسي
ليجعل من الفلسفة أداة لتغيير الواقع لا مجـرد رؤيـة نـظـريـة مـجـردةR أمـا
Rو8ا بعد الحداثـة تـارة أخـرى Rالذي ينسب إلى البنيوية تارة Rميشيل فوكو
فيحصر فكره في مراقبة السلطات ورصد مسار تطورها وهي تفرض على
المجتمع ما يلائمها من أساليب العقلانية. والتساؤل هنا: هل �كن لتكنولوجيا
ا8علومات أن توقفR أو ترشد على الأقلR نفاذ قوى السلطة قبل أن ترسخ

وتتعتق في كيان ا8ؤسسات الاجتماعية.
 قامت البنيوية على ركيزتn أساسيتRn هما وجود(ز) مابعد البنيوية:

علاقة عضوية بn الرمز اللغوي ومعناهR ومبدأ الفصل بn ا8وضوعR رهن
nالتحليل البنيوي ــ أسطورة كان هذا ا8وضوع أم تنظيـمـا اجـتـمـاعـيـاـــ وبـ
وجهة النظر الـذاتـيـة لـلـشـخـص الـقـائـم بـعـمـلـيـة الـتـحـلـيـل; وذلـك ضـمـانـا
للموضوعية. تختلف ما بعد البنيوية مع هذين التوجهn; فالرمز اللغوي ـــ
Rكما في البنيوية Rأو اللفظ على سبيل التبسيط ــ لا يحيل إلى معنى بعينه
بل يحيل إلى رمز آخر . ليظل يدور في حلقة مفرغة يستحيل معها الوصول
إلى معنى نهائيR وا8عنى ــ بالتالي ــ مرجأ دوما. بناء على هذه الاستحالـة
وذلك الإرجاءR أطلقت مابعد البنيوية حرية قراءة النصوص R فهناك عـدد
لانهائي من القراءات المحتملة لكل نصR وفقا لخلفية القار�R وهـدفـه مـن

وراء قراءة النص.
Rفقد انشقت مابعد البنيوية على فكر دي ــ سوسير Rوعلى صعيد آخر
والذي اعتبر اللغة ا8نطوقة هي أساس التنظير اللغويR نـاظـرا إلـى كـتـابـة
النصوص على أنها مجرد مقابل جرافيكي للأصـل ا8ـنـطـوق. لـقـد أعـادت
مابعد البنيوية الهيبة إلى النص ا8كتوبR فكانت نظرية القراءة التي أسسها
جاك دريداR والذي استحدث منهجا لتفكيك النص يكشف عن تناقـضـاتـه
الكامنة وثغرات فكر مؤلفه ومناوراته اللغوية. ومن التفكيكية إلى الفلسفة
حيث اتخذ جاك دريدا من نحو القراءة مدخلا 8ناقشة إشـكـالـيـة الـذاتـيـة

فلسفياR باعتبار علاقة ا8ؤلف بنصه مقابلا لثنائية الذات وا8وضوع.
ننهي هذا الحديث عن توجهات الفكر الثقافي عا8ياR بالإشارة إلـى أن
ا8شهد النقدي الحاضر ــ كما تقول فريال غزولي يشي بـتـعـدديـة ا8ـداخـل
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النظريةR وتجاورها وتفاعلها وتداخلها; �ا يؤدي إلي إلغاء الحدود الفاصلة
R وهنا تبرز أهمية ما أكدنا عليه من كون معظم توجهات الـفـكـر(١٢٤)بينها 

الثقافي الحديث كثيفة اللسانيات كثـيـفـة ا8ـعـلـومـاتـيـة; فـقـد أثـبـتـت الـلـغـة
وا8علوماتية ــ منفردتn أو متضامنتn ــ أنهما أداة فعالة لإحداث التفاعـل
Rووسيلة السيطرة على تـعـددهـا Rالتوجهات ا8عرفية المختلفة nوالتمازج ب
ومعول هدم للحدود الفاصلة بينهماR ويسري ذلك على النقد الأدبـيR كـمـا

يسري على جميع مجالات العلوم والفنون.

توجهات الفكر الثقافي (المنظور العربي)
 يوجز الكاتـب فـي الـشـكـل (٢:٤)(أ) عن طوبوغرافية فـكـرنـا الـثـقـافـي:

توجهات الفكر الثقافي العربي من نظرة «طائر حزين»R يطوف ببقاع قاحلة
باهتة التضاريسR فلا يجد إلا تيارين للفكر: علمانيا ودينيا لا يتحاوران إلا
8اماR وإن تحاورا فحوار الطرشان . فبينما يتهم التـيـار الـديـنـي غـيـره مـن

R يتهم العلماني نظيره الـديـنـي(*٥)التيارات الفكرية بأنه يجهل عنه الكـثـيـر
بأنه يجهل فكر عصره وواقعه. ويقول طارق البشري إن الانفتاح على الآخر

. وبn هـذيـن الـتـيـاريـن(١٥)لـديـنـا أضـحـى نـوعـا مـن الـتـفـريـط فـي الـذات 
ا8تصارعn يتخذ التيار القومي موقعا وسطاR برافديه : البعثي ا8ائل صوب
الفكر العلمانيR والناصري ا8ائل صوب الديني بحكم نشأته ا8ـصـريـة فـي
حضن معسكر «الإخوان ا8سلمون»R ويندفع التياران: البعثي والناصري للقاء
بعضهماR تحت واقع الحمية القوميةR من دون مـهـاد فـكـريR ودون مـعـرفـة
كافية ومتكافئة با8واقف والتوجهات وا8مارسات والتنظيماتR لتحدث الطامة
الكبرى بانهيار الوحدة بn مصر وسوريا. من هذا R نخلص إلى أن فكـرنـا
العربيR ا8فكك الأوصال يعاني من حالة مزمنة ومتفاقمة من نقص ا8علومات
وتبادلها; وذلك على عكس الفكر الغربي الذي يتـسـم ـــ كـمـا أوضـحـنـا فـي

طرحنا العام ــ بكثافة ا8علومات وا8علوماتية.
�ا يبعث على الأمل أن كلا من التيارين: القومي والإسلاميR يدرك ــ
 ـأن التيار الآخر هو السبيل الوحيد ا8تاح تاريخيا كما أوضح طارق البشري ـ

R وقد أكد أحمد كمال أبو المجد على الحاجة ا8اسة(١٥)وحضاريا وسياسيا 
. ويرى الكاتب ــ استكمالا(٣)إلى إيجاد صيغة تضبط العلاقة بn التيارين 
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لذلك ــ أن من مصلحة الفكر العلماني أن يـجـد هـو الآخـر صـيـغـة عـمـلـيـة
لضبط علاقته مع الفكر القومي حتى تزداد فاعليته على الساحة العربية.
وفي رأي حسن حنفي «أن الفكر العربي سيظل عاجزا عن الدخول في
التحديات الر ئيسية في الواقع العربي مالم يتحول إلى فـكـر جـذري قـادر
على صياغة مفاهيم جذرية للواقع ا8أساوي الذي يتفاعل معه ويعيش فيه.
ويتطلب ذلك إعادة تأسيس جذوره الثلاثة في التراث القد&R وفي التراث

. مرة أخرىR لا�كن أن تنجح(٨٦)ا8عاصرR وفي الواقع العربي ا8عاصر ذاته 
عملية التأسيس تلك إلا بدعم هائل من تكنولوجيا ا8عـلـومـاتR يـتـعـذر مـن
دونه احتواء الكم الهائل من البيانات اللازمة 8تابعة مسارات هذه الجذور
تاريخيا واجتماعيا ومعرفيا. �ا يجعل هذا الجهد التأسيسي الطموح أكثر
طلبا للمعلوماتR هو ضرورة قيامه بالعديد من الدراسات ا8قارنة والتقابلية

منىُمع فكر الآخرين R وبخاصة مع الفكر الغربيR وإلا أصبح ــ كما تـرى ي
 ـنوعا من التأسيس السلبي لهوية الذات عن طريق نفي الآخر  .(٣٢)الخولي ـ

تطفو فوق هذه القاعدة ا8عرفية الهشة بعض مبادرات فردية لتطـبـيـق
ا8دارس الفكرية العا8ية التي أوردناها في طرحنا العام; وذلك على مجالات
Rجزئية من قضايانا في مجالات اللغة والنقد الأدبي وعلم اجتماع ا8عرفـة
وقد كاد التنظير الثقافي ا8غربي أن يصل إلى مستوى الكتلة الحرجة بالقدر

الذي يكفي لإقامة صرح فكري عربي �زج مابn فكرنا وفكر الغرب.
Rا يزيد هذا الوضع البائس لفكرنا الثقافي العربي تهالكا وتشرذمـا�

الشكل (٢:٤) ملخص توجهات الفكر الثقافي العربي

الـرافـــــــــــد الـبـــــــــــعـــــــــــثـي

الـفـكـــر الـعـلـمـــــــــــانـي الــفـكــر الـقــــــــــــــــومــي الـفـكـــر الإســـــــــلامـي

الــرافــــــــــــــــــد الــنــاصــــــــــــــــــري
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ما يتردد على ساحته من اتهامات متبادلة; فهناك من يتهم الفكر ا8صري
بالشوفينيةR وما يتبعها من نزعات الفرعونية و البحـر أوسـطـيـةR إلـى حـد
التشكيك في أصالته العربية (٤٤:٤٥)R و8فكري دول الخليج نصيبهم من تهم
القطرية وشبه الإقليمية R ويصل السخف والسفه أحيانا ببعض ذوي الهوى
والغرض إلى حد استخدام أوصاف من قبيل : فكر الـنـفـط وفـكـر الـرمـال
والخيام. ولاشك في أن هذه لاتخرج عن كونها دعاوى زائفة وزائلـة.ولـكـن
مايستحق أن يؤخذ مأخذ الجد R بشأن تكامل الفكر العربيR هو ما أشـار
إليه ا8سدي من أن أهل ا8شرق يجهلون فكر أهل ا8غربR في حn يحرص
مفكرو ا8غرب بشدة على متابعة فكر ا8شرق واستيـعـابـه (٥٧:٤٨). ولاشـك
في أن لقاء رافدي الفكر العربي: ا8شرقي وا8غربـيR بـجـانـب كـونـه واجـبـا
قومياR فهو ــ أيضا ــ ضرورة إبستمولوجية. ففكر ا8شرق ــ في رأي ا8سدي
ــ ينحو نحو الإبداع والروحانيةR في حn يركز فكر ا8غرب على الدراسات

الجادة في مجال الإنسانيات تأثرا بالفكر الفرنسي.
 يعاني الفكر الثقافي العربي مـنب) أزمة فكرية على جميع الجـهـات:(

Rوفـكـر الـتـربـيـة Rأزمات طاحنة على جميع الجهات; أزمات في فكر الـلـغـة
وفكر الإعلامR وفكر الإبداعR والفكر الديـنـيR فـكـر الـقـيـمR وفـكـر مـعـالجـة
التراث. والأدهى من ذلك هو ذلك الفقر الشديد الذي يعـانـي مـنـه الـفـكـر
الفلسفي العربيR والتنظير الثقافي بالتالي. وفي ظلمة الخواء ترتع خفافيش
الانتهازية الفكريةR ويتحول أنصاف الفلاسفة وأنصاف العلماء إلى أشـبـاه

أنبياءR ذوي سلطة معرفية أقرب ماتكون إلى السلطة الغيبية.
وقد استهلك المحللون في وصف راهن الفكر الـثـقـافـي الـعـربـي جـمـيـع
مصطلحات التقاعس والسلبيةR من تلقn وتبعية وترديد وردة ثقافيةR وعزلة
معرفية وجمود فكري وانكماش حضاريR وغيبوبة أكاد�يةR وغيبة الحوار
وغربة الأصالةR وإجهاض الإبداع R وفوضى الساحة الثقافية. لقد تـفـاقـم
الوضع حتى بدا ــ في نظر البعض ــ وكأن الفكر العربي قد فقد الرغبة في
إنتاج ا8عرفةR وكأنه بذلك يؤكد ما زعمه ماكس فيبر في تجنيه من أنه لن
تقوم للحداثة الإسلامية قائمة نتيجة 8ا أسماه بالاستبداد الشرقيR ناهيك
عما يشيع في خطاب الاستشراق من مزاعم باطلة عن عجز فكري متأصل
في صلب ثقافتناR متهمn إياها بالسلبية والآخروية والانغلاق على الذات
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ورفض مبدأ الحوارR على عكس ثقافة الإغـريـق الـتـي قـامـت عـلـى الحـوار
والمحاجاة وتبادل الآراء والأفكار. فهل لنا بعد كل هذا أن نلحق بثورة تجديد
الفكر الثقافي التي فجرها عصر ا8علوماتR وهل لدينا جرأة الإقدام على
مراجعة شاملة لأصولنا الفكريةR وعدتنا ا8عرفيةR وتنمية مبادراتناالتنظيرية.

وإن لاR فهل هناك من بديل?!

٢:٤ علاقة الفكر بمنظومة الثقافة
١:٢:٤ مواضع التقاء الفكر بالثقافة

فكر الثقافة عنصر أساسي في منظومتهاR وكغيره من العناصرR يرتبط
الفكر بباقي عناصر منظومة الثقافـة مـن خـلال مـجـمـوعـة مـن الـعـلاقـات

التبادلية تلخصها ثنائيات التقابل التالية:
 لغة الفكر : فكر اللغة-
 تربية الفكر : فكر التربية-
 إعلام الفكر : فكر الإعلام-
 إبداع الفكر : فكر الإبداع-
 تراث الفكر : فكر التراث-
 قيم الفكر : فكر القيم وا8عتقدات-

سنتناول في هذا الفصل عناصر الشطر الأ�ن من ثـنـائـيـات الـتـقـابـل
تلكR أما عناصر الشطر الأيسر فسنتناولها في الفصول القادمة في مجال
الحديث عن علاقة كل عنصر من عناصر منظومة الثقافة بالعناصر الأخرى.

٢:٢:٤ لغة الفكر الثقافي (الطرح العام)
علاقة اللغة بالفكر هي(أ) العلاقة الوطيدة بc اللغة والفكر الثقافي: 

ــ بلا منازع ــ أبرز علاقات الفكر في منظومة الثـقـافـةR وكـان لابـد لـلـغـة ـــ
بحكم تلك العلاقة الوطيدة مع الفكر ــ أن تكون منهلا أساسيا لنـتـاج هـذا
الفكر على اختلاف مجالاته وتوجهاته. ولذا; فقد أقـامـت الـلـغـة عـلاقـات
وطيدة مع جميع فصائل ا8عرفة الإنسانية: فلسفة وعلما وفناR بل هندسة
أيضاR بعد أن حظيت اللغة بفرع للهندسة خاص بها (هندسة اللغة ). لقد
تطفل علم اللغة فيما مضى على العلوم الأخرى; بحـثـا عـن مـنـاهـجـه. أمـا
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 يتبناه غيرهparadigmالآنR فقد نضج الفكر اللغوي حتى أصبح نهجا عاما 
من العلوم. فعلى سبيل الاستشهادR وكما أشرنا في الفقرة السابقةR لم يكن
علم اللسانيات الحديثR كما أسسه فرديناند دي ــ سوسيرR مقصورا على
اللغةR بل تجاوزها إلى علم النفسR وعلم الاجتماعR وعلم الإناسةR ونظريات
الفن والأدب والشعر وا8يثولوجياR و�ثل ا8فكرون من ذوي الخلفية اللغوية
أعلى نسبة من منظري الثقافةR نذكر منهم على سبـيـل ا8ـثـال لا الحـصـر:
رومان جاكبسون وفردريك جيمسون ونعوم تشومسكي وجاك دريدا وجوليا

كريستيفا وإدوارد سابير وإدوارد سعيد.
Rشاغل الفلاسفة على اختلاف مذاهبهم Rمنذ قد& الأزل Rلقد كانت اللغة
ومعظم الفلاسفة ــ قدامى ومحدثn ــ بلاغيون في ا8قـام الأول R ومـا مـن
إشكالية من إشكاليات الفلسفة إلا ولها مقـابـل أو شـق لـغـويR فـإن أخـذنـا
مثلا «إشكالية الذات وا8وضوع»R فسنجد أن وظيفة اللـغـة الأسـاسـيـة هـي
R توصيل ما تفكر فيه الذات داخليا إلى مـوضـوع يـعـيـه مـن هـم بـخـارجـهـا
وثنائية ضمير ا8تكلم وضمير المخاطب (أنا وأنت) هي �ـنـزلـة الـتـجـسـيـد
Rوهي الثنائية التي اتخذت منها جوليا كريستيفا Rاللغوي لثنائية التوصيل تلك

وآخرونR مدخلا أساسيا لإعادة النظر في مسألة «الذاتية» فلسفيا.
على صعيد آخرR وكدليل على محورية اللغة في الفكر الثقافيR نـشـيـر
هنا إلى اقتراب فلسفة ا8عرفة من أن تصبح مرادفة لفلسفة اللغـةR والـتـي
كادت ــ بدورها ــ أن تشمل معظم فروع الفلسفة التحليلية; فالفلـسـفـة فـي
نظر مدرسة «الوضعية ا8نطقية»مجرد منهج للبحث هدفه التحليل ا8نطقي
للغة التي نستخدمها في حياتنا اليوميةR وقد صرح كارناب بأن الـفـلـسـفـة
الحقيقية لا تعدو أن تكون مجرد تحليلات تركيـبـيـة لـلـغـة (٥٠:١٤٠). وكـمـا
أوضحنا في الفقرة ٢:١:٤ من هذا الفصلR فقد أصبحت اللغة ــ بلا ريب ــ
إحدى الركائز الأساسية للفكر الثقافي الحديث �دارسه المختلفة. وهناك
شق لغوي لكثير من روافد التنظير الـثـقـافـي الـواردة فـي الـفـقـرة٣:٣:٣ مـن
Rونظرية الجمال Rنذكر منها على سبيل ا8ثال: نظرية النقد Rالفصل الثالث
وسوسيولوجيا ا8عرفةR وديناميات الجمـاعـةR وعـلـم الاسـتـشـراقR ونـظـريـة
ا8علوماتR ونظرية الأدبR ونظريـة الـسـردR ونـظـريـة الاتـصـالاتR ونـظـريـة

التربية.
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ويكمن جوهر العلاقة بn اللغـة وفـكـر الـثـقـافـة فـي الـعـديـد مـن أوجـه
التقابل بينهما R نذكر منها ــ على سبيل ا8ثال ــ التقابل بn قدرة اللغة على
nوالـتـقـابـل بـ Rالطابع التجريدي الذي يتسم به الفـكـر الـثـقـافـي Rالتجريد
لانهائية اللغة ا8تمثلة في لانهائية تعبيراتها واستمرارية التوسع في معانيها
ومجازهاR وبn لانهائية الفكر ود�ومة توسعه. وأخيرا وليس آخراR التقابل
بn استحالة الوصول إلى ا8عنى النهائي للرمز اللغوي ــ كما أشرنا سلفـاـــ
واستحالة اكتمال الفكر النظريR كما أثبته كورت جودل �بدأ عدم الاكتمال

الرياضي.
وتأتي تكنولوجيا ا8علومات لتجعل من اللغة «سندريلا» علوم الكمبيوتر;
Rفلم تعد اللغة مجرد أداة للاتصال أو نسق رمزي ضمن أنساق رمزية أخرى
بل أصبحت أهم العلوم ا8غذية لتكنولوجيا ا8علومات وأخطر ظواهر مجتمع
ا8علومات قاطبةR ورابطة العقد ـــ بـلا مـنـازع ـــ بـn جـمـيـع أنـسـاق الـرمـوز

الأخرى التي تسري في كيان هذا المجتمع.
 كنتيجة منطقية لمحوريـة الـلـغـة فـي(ب) اللغة بc الشفافية والـعـتـمـة:

الفكر الإنساني عموماR والفكر الفلسفي بصفة خاصةR أصبح مدى مطابقة
اللغة للواقع الذي تعبـرعـنـهR ومـدى نـقـائـهـا وصـفـائـهـا كـوسـيـط لـلـتـواصـل
الاجتماعيR من أهم إشكاليات البحـث الـفـلـسـفـي والـتـنـظـيـر الاجـتـمـاعـي
والثقافي. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو : هل اللغة وسيط
Rشفاف نقترب من خلاله صوب الحقيقة دوما: من الصائب إلي الأصـوب
 ـأداة عتمة وتضليل وتزييف  ـأي اللغة ـ أو من الزائف إلى الأقل زيفاR أم أنها ـ
تبعدنا عن الحقيقة وتعزلنا عن الواقع? من ظاهر الحالR كما �كن للغة أن
تكون أداة التفسير والتوضيح والإبانةR �كن لها ــ بالقدر نفسه ــ أن تكـون
أداة للتضليل والطمس والاقتصـاص مـن الحـقـائـق. وكـل أنـواع الخـطـابـات
Rتربوية كانت أم إعلامية Rالاجتماعية اللغوية: سياسية كانت أم اقتصادية
تجيد استخدام حيل اللغة وتكتيكاتها. هدفها في ذلك هو توصيل مانـريـد
أن نوصله من رسائلهاR والسكوت عما تريد أن تحجبه مـنـهـاR فـنـجـد هـذه
الخطابات تعمم في مقام التخصيصR وتخصص في مقام التعميمR وتصمت
حn يجب الإفصاحR وتسهب مـن أجـل إثـارة الـضـوضـاء حـول مـا تـريـد أن

تطمسه أو mرره.
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Rوقد استفز غموض اللغة هذا فيلسوفها الشهير لودفيج فيتجنشتـايـن
فراح يضع الضوابط التي تضمن وضوح اللغـة وإجـلاء الـلـبـس مـن مـعـانـي
ألفاظها ودلالات تراكيبها. وفي رأيه «أن ما يجب أن يقالR يـجـب أن يـقـال
بوضوح»R ودون ذلك فليس هناك إلا الصمت. ولكن كيف لنا أن نصل إلـى
هذا الوضوحR وأن نزيل اللبس ونتحاشى الغموضR وهو أمر مستحيل R كما
يقول كارل بوبر في صدد نقده لفكر فيتجنشتاينR فمهمة الفـلـسـفـة ـــ فـي
نظره ــ ليست هي فك ألغاز اللغة وإزالة غموضهاR وذلك عـلـى الـرغـم مـن
إقراره بأهمية التخفيف من الغموضR والتقليل من اللبس; بغيـة الاقـتـراب
من الحقيقة (٢١٦:٧٤). ويتكرر مشهد تأرجح وجهات النظر حول شفـافـيـة
اللغة وعتمتهاR على ا8ستوى الاجتماعي العام هذه ا8رةR متمثلا في السجال
 ـبn هيبرماس  ـالذي أشرنا إليه في الفقرة ٢:١:٤ من هذا الفصل ـ الفكري ـ
�ثلا لحداثة مدرسة فرانكفورتR وليوتار �ثلا 8ا بعد الحداثة. فبينـمـا
يرى الأول إمكان تحقيق درجة عالية من شفافية التواصل الاجتماعي مـن
خلال التفاعل والحوار والتصويب الذاتي R يري خصمه ليوتار تحقق تـلـك
الشفافية ضربا من ا8ستحيلR وأن هذا الوفاق اللغـوي ـــ كـغـيـره مـن أنـواع

الوفاق الاجتماعي ــ ماهو إلا أضغاث أحلام.
وعلى الرغم من كل ما أسلفناهR يظل أخطر ما قيل عن استحالة الشفافية
اللغوية هو ما أثاره نيتشه بشأنها; فقد خلص إلى أن اللغة تحمل في جوفها
بذرة الغموض وعلة اللبس وداء الزيف. حجته في ذلك هي إسراف الـلـغـة
في استخدام التضاد الثنائي ( مثل: ا8اضي والحاضر ــ ا8علوم والمجهول ــ
الحرفي والمجازي). في الوقت نفسه الذي تدعي فيه ــ أي اللغة ــ أنها تعبر
عن الواقع الذي لا يعرف أصلا مثل هذا التضاد الحاد (٣٨:٢٣٠)R ولا�كن
إخضاع ظواهره لصرامة ثنائياته. فغالبا ما تكون أمور الواقع طيفا مستمرا
من تنويعات الاختلافR ومـسـتـويـات الـتـدرج الـتـي تـصـل بـn أطـراف هـذه

. من وجهة نظر أخرىR فإن اللغة ترسخ في عقل مستخدمهـا(*٦)الثنائيات
أن لكل فعل فاعلاR  ولكل علة سببا. وهي أمور ــ في جوهرها ــ ليست من
صميم الواقعR بل هي من مستلزمات اللغة ومطالب ا8نـطـق الـلـغـوي. لـقـد
ذهب نيتشه إلى القول بأن هذا التنـاقـض الجـوهـريR الـكـامـن فـي مـوضـع
القلب من منظومة اللغةR هو السـر وراء أزمـة الحـداثـة الـغـربـيـة R وmـادى
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نيتشه في توجيه إصبع الاتهام إلى اللغةR ليـقـول بـنـبـرة إلحـاديـة : إنـنـا لـم
نستطع التخلص من فكرة وجود الإله لأننا مازلنا نثق في النحو.

ويتفق الكاتب مع الرأي القائل إن الغموض واللبس خاصتان أصيـلـتـان
في صلب اللغةR فلا لغة من دون لبس أو غموض ونضيف إلى ذلك: ولا لغة

R ولو اتسمت اللغة بشفافية خالـصـة redundancyRــ أيضا ــ بلا حشو زائـد 
وخلت من الحشو; لأصبحت لغة ميكانيكيةR أو اصطناعيةR كتلك ا8ستخدمة
في برمجة الكمبيوتر. وسيظل الشعرR مزهوا بتاج الغموضR قائدا 8سيـرة
تطور اللغةR ليلقي على كل ما وراءه سحبا كثيفة من فيض غموضهR وفضل
مجازهR وسماحة معانيه. بقول آخرR فإن جميع اللغـات الـطـبـيـعـيـة ـــ سـواء
اللغات الإنسانية أو لغات جينات الوراثة أو لغات الإبداع الـفـنـي ـــ سـتـظـل
Rتدين للغموض والحشو الكامن فيها بد�ومة توسعها وتطورها وابتكاريتها

ومرونتها وسرعة تكيفها مع الواقع ومتغيراته.

لغة الفكر الثقافي (المنظور العربي)
 في بنية العقـل(أ) العلاقة الواهية بc اللغة العربية والفكر الثقـافـي:

العربيR التي أقامها على ثلاثية البيان والعرفان والبرهانR سعى الجابـري
إلى إبراز الصلة بn نظام البيان ونظام الـعـقـلR وبـn الـنـصـوص الـتـراثـيـة
والفكر ا8ولد لهاR وكان لابد أن يؤدي به ذلك إلى طرح إشكـالـيـات الـلـفـظ
وا8عنىR وأن يتعرض R في صدد تأصيله أسس القياس البيانيR إلى منطق
اللغة والآليات اللغوية للتعليل والسببية (٤١:٢٢). وفي تناول الجابري لقضايا
التراث يتخد من اللغة ــ مرة أخرى ــ مدخلا 8نهجه البـنـيـوي. أمـا مـحـمـد
أركونR فقد جعل من علوم اللغة ركيزة أساسية لإسلامياته التطبيقيةR كما
اتخذ منها إدوارد سعيد مدخلا أساسيا لكشف مـا يـسـتـتـر وراء الخـطـاب
الاستشراقيR وموقف الإعلام الأمريكي ا8نحاز في استخدامه أسلحة اللغة
nالشيء اللافت للنظر هنا هو ضعف مساهمة اللغوي .nضد العرب وا8سلم
الكلاسيكيn لدينا في علاقة الفكر باللغة; وهو ما أدى بدوره إلى ضـمـور
شق ا8عنى والدلالةR سواء في جهود المجامع العربيةR أو تعليم اللغة العربية
وتعلمهاR وما تبع ذلك من ضعف مساهمة اللغة في تنمية الفكرR بعد أن تاه
ا8عنى في لفظية الصرفR وصورية الإعراب وشكلية المحسنات البديعية.
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Rوعلينا أن نقر بأن علاقة اللغة العربية بالفكر الثقافي مازالت واهـيـة
إذا ما قيست �ا يـفـعـلـه الآخـرون فـي هـذا الـشـأنR و�ـدى أهـمـيـة الـدور
ا8تعاظم الذي تلعبه اللغة في الفكر الثقـافـي الحـديـث. ويـأمـل الـكـاتـب أن
يتصدى بعض باحثينا اللغويn والنفسيn 8عالجة الجوانب اللغوية ا8رتبطة

بأ�اط الفكر التي أوردها في الجدول (١:٤) من هذا الفصل.
لايستطيع أحد أن ينكر قدرة(ب) اللغة العربية بc الشفافية والعتمة: 

اللغة العربية على الإبانةR من دون أن نحرمها من حقها الطبيعي في التحلي
Rبالغموض ومظاهر اللبس والتوسع في المجاز. ويساهم الدارسون الـعـرب
في مجال علم النص وتحليل الخطابR مساهمة جادة في تفكيك الخطاب
السياسي والأدبيR بهدف إبراز ا8فارقات والتناقضات الجوهرية الـكـامـنـة
فيه. ولاشك في أن جهدهم ا8ثابر هذا يحتاج إلى دعم من بحوث اللغة على
ا8ستوى التنظيري والاستخداميR خاصة في تحليل ظاهرة المجازR وللحديث

بقية في الفصل القادم.

٣:٢:٤ تربية الفكر الثقافي (الطرح العام)
يدور جدل عنيف في أوساط الأكاد�يn الأمريكيn حول ما يعتبرونه
أزمة حادة في تربية الفكر الأصيل لدى الطلابR فهناك من يدين ا8ناهـج
التربوية الحالية في كونها قد أتلفت عقول هؤلاء الطلابR وأفقدتهم صلتهم
�اضيهمR وقدرتهم على رؤية حاضرهمR واسشراف مستقـبـلـهـم بـالـتـالـي.
ويطالب هذا الفريق بضرورة الـعـودة إلـى الأصـولR وتـدريـس تـاريـخ تـطـور
الفكر الإنسانيR وقراءة أمهات الكتب (٢٠٩); فهي �نزلة ا8نارة التـي نـرى
Rأمـا الـفـريـق ا8ـعـارض لـهـذا الـتـوجـه Rمن خلالها الكثير عن عا8نا وذواتنا

ركز على إشكاليات الثقافةُفيرى ضرورة أن توضع الأسئلة الكبرى جانباR وي
Rوالـبـطـالـة Rمن قبيل تلك ا8تعلقة التفرقـة الـعـنـصـريـة والـعـرقـيـة Rالراهنة
والقضايا النسويةR وحقوق الإنسان وخلافه. مـن الـسـهـل عـلـيـنـا أن نـدرك
صلة هذا الجدل الأكاد�ي التربوي �ا سبق وأوردناه في الفقرة ١:٦:١ من
الفصل الأولR في مقام الحديث عن مثقف الحداثة وما بعدها. ولاشك في
Rأن واضعي مناهج تعليم الفلسفة والإنسانيات �كن أن يجدوا صيغة وسطى

لاغنى عنهاR للتوفيق بn هذين ا8وقفn ا8تناقضRn أو هكذا يبدوان.
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تربية الفكر الثقافي (المنظور العربي)
لايخفى على أحد أننا نواجه تحديا حقيقيا في تدريس علوم الإنسانيات
عموماR والفلسفة بصفة خاصةR ويكفي برهانا على ذلكR مقارنـة سـريـعـة
بn قائمة ا8عرف ا8غذية للتنظير الثقـافـيR الـواردة فـي الـفـقـرة ٣:٣:٣ مـن
الفصل السابقR ومناهج أقسام الفلسفة وعلم الاجتـمـاع وأقـسـام الـلـغـات.
ور�ا يقول قائل إن ما ورد في القائمة ا8ذكورة من مجالات العلوم وتنوعها
وتباينهاR يصعب تغطيته في منهـج دراسـي واحـد. فـلـو تـعـذر ذلـك R فـعـلـى
Rالأقل لابد لهذه ا8ناهج أن تغطي الخلفية الأساسية من علوم اللغة وفلسفتها
ومناهج الفكر الحديثR وفلسفة العلم ونظرية النظم ونظـريـة ا8ـعـلـومـات.
وبغض النظر عن تفاصيل ا8قررات وا8ناهجR يظل التحدي في شـأن ذلـك
Rهو توافر كوادر هيئات التدريس القـادرة عـلـى عـبـور حـواجـز الـتـخـصـص
واستيعاب مغزى ا8تغير ا8علوماتيR واللحاق �ا يجـري حـالـيـا فـي تـطـويـر
مناهج البحث في علوم الإنسانيات. من جانب آخرR علينا التصدي بـحـزم
Rضد تلك الفئة القليلة من أصحاب النظرة القاصرة 8فهوم أسلمة ا8عرفة
Rـما يلقنون طلبتهم مايعتقدونه  من بn أعضاء هيئة التدريسR والذين عادة ـ

لا ما يحتاج هؤلاء الطلبة إلى أن يعرفوه.

٤:٢:٤ إعلام الفكر الثقافي (الطرح العام)
Rخاصة في فرنسا وإنجلتـرا وأ8ـانـيـا Rيحظى الفكر الثقافي في أوروبا
بقدر وفير من الاهتمام الإعلاميR وقد أقامت فرنسا وأ8انيا قناة ثقـافـيـة
تليفزيونية مشتركة هدفها إغناء الحوار الثقافي الفرنسي ــ الأ8اني. وكما
هو معروفR فقد لعب الفكران الفرنسي والأ8اني دورا رئيسيا فـي نـهـضـة
أوروبا وصراعاتها على حد سواء. أما في الولايات ا8ـتـحـدة فـتـسـود أمـور
العلم والتكنولوجيا ساحة الإعلام الثقافيR وكما هـي الحـال مـع غـيـره مـن
أنشطة الإعلام الأمريكيR تسـيـطـر قـوانـn الـسـوق عـلـى الإعـلام الـعـلـمـي
التكنولوجيR فنراه يركز على الجوانب الفنية والإيجابيةR من دون التـطـرق
إلى الجوانب الاجتماعية والآثار السلبية; حرصا منه على علاقته �مولي
الإعلانات من عمالقة مؤسسات الصناعةR خاصة في مجـالات صـنـاعـات
الأدوية والهندسة الوراثية وشركات الاتـصـالات. مـن نـاحـيـة أخـرى R فـقـد
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أدرك العلماءR في عصر العلم ا8ؤسسي الضخمR أهمية العلاقـات الـعـامـة
في صنع صورتهم الإعلامية; من أجل اكتساب الدعم الجماهيري والحصول
Rمثلهم في ذلك مثل الساسة Rعلى مصادر التمويل. وكاد العلماء أن يصبحوا
نجوما إعلاميn. وهكذا أصبح للعلم ثقافتهR وطابعه الإعـلانـيR ورسـالـتـه
الإعلامية ا8قننة الخـاضـعـة لـقـواعـد هـنـدسـة الـصـورة ومـعـايـيـر الجـدوى

الاقتصادية.

إعلام الفكر الثقافي (المنظور العربي)
يحظى الأدب والنقد الأدبي بالقسط الأكبر من إعلامنا الثقافيR إلا أنه
ــ في الآونة الأخيرة ــ أخذ يـنـحـو إلـى الـتـنـوعR خـاصـة فـي مـجـال الإعـلام
العلمي. تعد ا8علوماتية والهندسة الوراثية من أكثر ا8وضوعات جاذبية في
Rإعلام الثقافة العلمية لدينا. وباستثناء عدد قليـل مـن الـبـرامـج الـثـقـافـيـة
ا8سموعة وا8رئيةR والأبواب الثابتة للثقافة العلمية في الصحف والمجلات
العربيةR مازال حديث إعلامنا العلمي يسوده طابع الانبهار والإثارة والفانتازيا
العلميةR من دون محاولة لتقطير ا8فاهيم الأساسـيـة فـي أذهـان جـمـاهـيـر
القراء وا8ستمعn وا8شاهدين. يرجع ذلك إلى عجز كثير من علمائنا عـن
تبسيط ا8عرفة العلميةR خاصة بعد أن أصبحت تتسم بالتعقد الزائدR ويندر
Rوعضو مجمع اللغة ا8صري Rوجود أمثال الدكتور أحمد مستجير عالم الوراثة
الذي يجمع بn أصالة ا8عرفةR ودقة ا8صطلحR وسلاسة الأسلوب العلـمـي
الأدبيR وقد أهدى ا8كتبة العربية ما يربو على الثلاثn كتاباR في مـجـالـي

الثقافة العلمية وفلسفة العلم.

٥:٢:٤ إبداع الفكر الثقافي (الطرح العام)
كان الإبداع الفكريR في القرنn السابقRn منصبا على الابتكارات العلمية
والتكنولوجية. وفي رأي الكاتب أن القرن الحادي والعشرين سـيـكـون قـرن
إبداع الفكر الثقافيR فسوف يزداد الطلب على هذا النوع مـن الإبـداع فـي
الوقت ذاته الذي ستزداد فيه فرصه ووسائلهR وذلك لأسباب عدة من أهمها:

 هناك العديد من الإشكاليات الثقافية التـي تـنـتـظـر حـلـولا مـبـتـكـرة;-
فجميع فروع فكر الثقافة في أمس الحاجة إلى إبداع جديدR في مجـالات
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اللغة والتربية والإعلام والفنون وتجديد التراثR بل على صعيد نظم القيم
أيضا.
 كما أشرنا سلفاR تبحث علوم الإنسانياتR في سعيها إلى الدخول في-

مصاف العلوم الدقيقةR عن مناهج جديدة تختلف بصورة جذرية عن تلـك
العلوم الطبيعية.

-Rستوفر تكنولوجيا ا8علومات وسائل عدة لدعم إبداع الفكر الثقـافـي 
في حm nثل الإنترنت معمل تجارب مثالي لاختيار نتاج هذا الإبداع.

 تزايد أهمية صناعة الثقافة كمورد أساسي للدخل القومي سيؤدي ــ-
حتما ــ إلى زيادة الطلب على إبداع الفكر الثقـافـي; مـن أجـل إنـتـاج سـلـعـة

ثقافية مبتكرة ذات قدرة تنافسية عالية.

إبداع الفكر الثقافي (المنظور العربي)
لدى ا8بدعn العرب فـرصـة حـقـيـقـيـة لـلإبـداع الـثـقـافـيR وسـتـتـعـرض
المجتمعات العربية لتحديات ثقافية قاسية ومستحدثةR لاتجدي معها الحلول
ا8ستوردةR ولا يقدر عليها إلا إبداع أبنائهاR خاصة فيما يتعلق بإيجاد حلول
مبتكرةR للتوفيق بn نقص ا8وارد وأهداف التنمية الاجتماعية. ولاشك في
أن اللغة سيكون لها دور مهم في إشعال جذوة الإبداع الثقافيR �ا يستوجب
اعتبارها مدخلا أساسيا لتنمية الإبداع الفكرىR ويقترح الـكـاتـب فـي هـذا
الصدد إنشاء عدد من ا8راكز ا8تخصصة في بحوث ثقافة ا8علوماتR وإعادة

النظر في إستراتيجيات ا8راكز القائمة بالفعل.

٦:٢:٤ عن حوار الدين والقيم مع الفكر (الطرح العام)
(أ) عن حوار الدين مع الفكر: الدين ــ بحكم طبيعته وأهـمـيـتـه ـــ وثـيـق
الصلة بالفلسفة والعلوم والفنونR وها هو حاليا يوطد علاقته بالتكنولوجيا
بعد أن طفت على السطح جوانبها الأخلاقية . هنـاك الـعـديـد مـن الـكـتـب
والأدبيات التي تناولت العلاقة بn الدين والفكر الثقافيR وسنـكـتـفـي هـنـا
باستعراض موجز لتطور نظرة الفلاسفة تجاه الـديـن وصـولا إلـى وضـعـنـا
الراهنR فيما يخص تأثير ا8تغير ا8علوماتي على الحوار الديني الفكري.

كان فرانسيس بيكون هو صاحب الرأي القائل إن ضحالة الفكر تـؤدي
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بالإنسان إلى الإلحادR في حn أن التعمق فيه ينتهي بالعقول إلى الإ�ان.
وكان جون لوك يعتقد في قدرة عقل الإنسان علـى إثـبـات وجـود الـلـه; فـي
حn يعتبر ديكارت حقيقة وجوده من قبيل البدهيات; فمن أين تأتي الأفكار
Rا8ثالية ــ في نظره ــ إن لم تأت من الله; حيث لا�كن أن تأتي من الإنسان
المحكوم عليه سلفا بعدم الكمال والاكتمال. وقد حاولت الفلسفة ا8سيحية
التوفيق بn النظر العقلي وا8عتقد الديني; فالعقل في نظرها سابـق عـلـى
الإ�انR والإ�ان أيضا سابق على العقل. وجاء كانط ليفصل فصـلا تـامـا
بn الفلسفة والدينR ففي رأيه أن استخدام العقل في دراسة اللاهوت هو
محاولة عقيمة لاجدوى من ورائها. أما نيتشه فقد بلغ به التطرف ا8ناهض
R للدين إلى حد اعتبار الدين وا8عرفة كا8اء والنار لايجتمعان أبدا. وحديثا
يأتي الفكر ما بعد الحداثي لينزع عن النصـوص الـسـمـاويـةR كـغـيـرهـا مـن
السرديات الكبرىR مشروعيتها. وهكذا أصبح كل شيء قبض الريح; ليظل
عقل الإنسان ومصيره معلقn في الهواءR بلا سند من نبع الروح أو الفكر.
ومن دون سابق إنذارR تخرج إلينا ا8علوماتية لتضيف 8ستها ا8يتافيزيـقـيـة
باستعلائها الرمزي وبعوا8ها الخائلية التي تستثير العقل الإنساني كي يعيد
النظر في جميع أمور وجودهR وعلاقته مع سمائه وأرضه وأمور دينه وآخرته.
وفي نهاية حديثنا ا8وجز عن حـوار الـديـن والـفـكـر تجـدر الإشـارة إلـى
فرضية ميرتون التي تقول إن ا8ذهب البروتستانتي كان وراء التقدم الهائل
الذي حققه العلم الطبيعي في إنجلتراR وبقية بلدان أوروباR بعد التـخـلـص

من القيودR على العقلR التي فرضتها الكنيسة الكاثوليكية (٤٣١:٨٧).
كنهجنا السابق في تناول حوار الدين(ب) عن حوار نظام القيم والفكر: 

مع الفكرR سنستعرض هنا ــ بإيجاز ــ تطور علاقة نظام الـقـيـم مـع الـفـكـر
الفلسفي وصولا إلى وضعنا الراهن فيما يخص قيم ثقافة ا8علومات. يدور

حوار القيم والفكر حول ثلاثة أسئلة محورية:
السؤال الأول: هل القيم مطلقة خالدة أم نسبية تختلف من مكـان إلـى

مكانR ومن زمن إلى آخر?
السؤال الثاني: هل القيم منزلة من السماءR أم هي من صـنـع الإنـسـان

الكائن على الأرض?
السؤال الثالث: ما مصدر الإلزام الأخلاقي? الإنـسـانـي مـن داخـلـهR أم
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قوانn المجتمع وأعرافه من خارجه?
كانت الأخلاق في فلسفة سقراط معايير لانهائية مطلقةR على خـلاف

فسطائيn الذين يرونها متغيرة من مكان إلى مكانR ومن جيل إلى جيل.ُالس
وmضي قرون عدة تأتي بعدها فلسفة الأخلاق لسبيـنـوزا لـتـفـتـرض عـا8ـا
خاليا من القيم في أصل نشأتهR وعلـى الإنـسـان تـقـع مـسـؤولـيـة مـلء هـذا
الفراغ الأخلاقيR فهو الذي يضيف القيم على الأشياء. أمـا كـانـطR فـكـمـا
جعل الإنسان مركزا للمعرفةR فهو يبوؤه أيضا موضع ا8ركز فـي مـنـظـومـة

القيم.
فالإنسان ــ في رأيه ــ هو ا8شرع للأخلاقيـاتm Rـامـا كـمـا هـو ا8ـشـرع
لقوانn الطبيعة. والحسيون من أمثال لوك وهيوم يعتبرون اللذة والألم هما
مقياس كل قيمةR في حn يعتبر البراجماتيون ا8نفعة هي أساس القياس.
وفي رأي الكاتبR أن كارل بوبر هو الذي أقام همزة الوصل بn أخلاقيات
ا8اضيR وأخلاقيات عصر ا8علومات; وذلك باعتباره الحقيقة ا8وضـوعـيـة
هي أعلى قيمة أخلاقيةR ور�ا كانت هي أهم القيم على الإطلاقR وكذلك
باعتباره أن تحرير الذاتR من خلال اكتساب ا8عرفة والوعي R هو الوسيلة
التي �كن من خلالها إضفاء ا8عنى على الحياة ; فنحن ــ كما يقـول كـارل
بـوبـر ـــ لـم نـولـد أحـرارا ولـكـنـنـا ولـدنـا وعـلـى عـاتـقــنــا مــســؤولــيــة حــريــة

 أن أفعلّالقرار(٢٤٤:٧٤). على هدي من هذا الرأيR فإن سؤال: مـاذا عـلـي
في ظل البدائل العديدة التي يطرحها عصر ا8عـلـومـات?قـد أصـبـح سـؤالا
أخلاقيا في جوهره. فالأخلاق في عصر ا8علومات ــ كما يراها البـعـض ـــ
هي فن �ارسـة الحـيـاةR وكـيـف نـحـدد غـايـاتـنـا فـي وسـط غـابـة الـبـدائـل
والاحتمالات التي تحيط بنا. من جانب آخرR فإن أخلاقيات عصر ا8علومات
لاتقوم على مبدأ الإكراه والإلزام بالقوانRn بقدر مـاتـقـوم عـلـى أسـاس أن
ضمير الفرد هو سلطته الأخلاقية الأولى. لذا; فمـن ا8ـتـوقـع أن تـضـطـلـع
أخلاق ا8هنةR ومواثيق ا8نظمات غير الحكوميةR بدور أكبر في بلورة الأسس

الأخلاقية لثقافة ا8علوماتR والتي تشمل ضمن ما تشمل تلك ا8تعلقة:
 عدالة توزيع موارد ا8علومات واتساع الفوارق في الـدخـول والـثـروات-

وفرص العمل.
-.nعدم إساءة استخدام سلطة ا8عرفة من قبل الخبراء وا8هني 
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 تجنـب الآثار السلبية لتكنولوجيا ا8علوماتR فيما يخص تهديد التنوع-
الثقافي.

 حماية الإنسان من استـغـلال نـظـم ا8ـعـلـومـاتR واسـتـغـلالـهـا كـسـلاح-
إيديولوجي.

عن حوار الدين والقيم مع الفكر (المنظور العربي)
 تناول كثيرون غيرنا حوار فكرنا(أ) عن حوار ديننا مع الفكر الحديث:

مع الدين. مايود الكاتب أن يوكده هنا هو ضرورة إغناء هذا الحوار في ظل
ا8تغير ا8علوماتيR ويقترح في هذا الصدد:

 فض الخصومة ا8فتعلة بn ديننا الحنيف وتوجهات الفـكـر الـثـقـافـي-
الحديثR وعدم التسرع في إعلان القطيعة معه.

 التصدي 8ن يزعمون أن الدين الإسلامي مضاد للعقلانية.-
 حسم علاقة الدين الإسلامي بالفنون المختلفةR خاصة فنون ا8وسيقى-

والتشكيل والأداءR وذلك عن طريق إلقاء الضوء على مدى أهمـيـة ا8ـعـرفـة
الكامنة وراء تلك الفنون; وهي ا8عرفة التي يتعذر من دونها تحقيق التكامل
ا8عرفي في عصر ا8علوماتR وللحديث استفاضة واجبة في الفصل التاسع
الخاص بثقافة الإبداع. توفر تكنولوجيا ا8علومات منطلقات جديدة لإغناء

حوارنا الديني الفكري سنتناول بعضا منها في الفصل الثامن.
 سيكتفي الكاتب هنا بطرح بعض القضايا(ب) عن حوار قيمنا والفكر:

الواقعة في نطاق علاقة نظام القيم بالفكر:
 التصدي لأنواع التحالفاتR ا8علنة وغير ا8علنةR بn السلطات السياسية-

والدينيةR والتي تعمل عادة على الحد من الحرية الفكرية.
 تنميـة الشعـور با8سؤولـية الاجتماعــية لــدى روادنــا الثقافيــn تجــاه-

جماهيرهـا وهــي تواجه الـتـحـديـات الجـسـام الـتـي يـنـطـوي عـلـيـهـا عـصـر
ا8علومات.

 إشاعة قيم الأصالة الفكريةR والتصدي للسرقات العلمية التي شاعت-
في الأوساط الأكاد�ية. ناهيك عن استغلال بعض الكتاب للإنـتـرنـت فـي

الحصول على ا8علومات من دون إشارة إلى مصادرها.
 التصدي للانتهازية الفكرية والتي تنمو عادة في فقرات الانتقالR وفي-
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خضم الإنجازات العلمية والتكنولوجية ا8ثيرةR وما أكثر مظاهر هذه الانتهازية
في أرجاء مجتمعاتنا العربية هذه الأيام.

٣:٤ منظومة فكر ثقافة المعلومات
١:٣:٤ الإطار العام لمنظومة فكر الثقافة

يوضح الشكل (٣:٤) الإطار العام 8نظومة فكر ثـقـافـة ا8ـعـلـومـات وفـقـا
للنمط العام الذي تبناه الكاتب. ويتضمن الإطار العام ا8كونات الرئـيـسـيـة

التالية:
 العلاقات الخارجية التي تربط منظومة فكر الثقافة بخارجها-
 العناصر الداخلية 8نظومة فكر الثقافة-

منظومة الاقتصاد
منظومة السياسة

ا8نظومة الاجتماعية

العناصر الداخلية 8نظومة الفكر الثقافي فئات التعامل

< إعلاميون

< تربويون

< مبدعون

< نقاد

< دعاة دينيون

فكر
التربية

فكر
الإبداع

فكر
الثقافة

الفكر
فكرالديني

الإعلام
فكر
تناول
التراث

فكر
اللغة

عناصر البنى التحتية
ا8ـــــوارد البشـــريـــــة
مـــوارد ا8علــومــات

الفكر الآخر
< الفكـــــر
الفلسفـــي

< الفكـــــر
العلمــــــــي

< الفــكــــر
الهندســــي

الشكل (٤ : ٣) الإطار العام 8نظومة الفكر الثقافي
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 عناصر البنى التحتية 8نظومة فكر الثقافةR وتشمل:-
ــ ا8وارد البشرية من ا8نظرين الثقافيn وأخصائيي معالجة ا8علومـات

الثقافية: اللغوية والتربوية والإعلامية
ــ موارد ا8علومات الثقافية من قواعد بيانات وقواعد ذخائر النصوص

nالأول nوالخرائط الثقافية وما شابه وسنتناول فيما يلي ا8كون

 ٢:٣:٤ العلاقات الخارجية لمنظومة فكر الثقافة (الطرح العام)
 كان فرنسيس بيكون هـو أول(أ) علاقة الفكر }نظومة المجتمع كـكـل:

من بشر بأن العلم وتطبيقاته سيكونان أداة الـبـشـريـة لـتـحـقـيـق الـرفـاهـيـة
والرخاء(٣٨:٢٩٩). وقد دفعت البشرية ثمنا باهظا لإ�انها بالطوبائية التي
تنـطـوي عـلـيـهـا عـلـمـوقـراطـيـة بـيـكـون تـلـكR ومـا أكـثـر الـكـوارث والحـروب
والصراعات ومظاهر العداء التي سببها الفكر الفلسفيR وهو �ـضـي فـي
غيه فارضا تصوراته وأخيلته وأحلامه وانحيازاتـه عـلـى تـضـاريـس الـواقـع
Rوهو ما عبرت عنه خير تعبير ديستوبيا هاكـسـلـي وجـورج أورويـل Rالوعرة

وتعبيرية جوياR وعبثية كافكاR وتجريدية بيكاسو.
ولطوبائية بيكون «العلموقراطية» نسختها «ا8علوقراطية» أيضـاR حـيـث
يزداد ضجيج فكر عصر ا8علومات وعو8ته مبشرا �جتمـع الـوفـرة ا8ـاديـة
وا8عرفيةR وبسلام عا8ي دائمR بفعل الوفاق الرمزي والشفافية ا8علوماتية.

وكما هو واضح لاmل البشرية اجترار أحلامها وأخطائها.
ولندع جانبا مـايـزعـمـه الـبـعـض مـن أن الـتـكـنـولـوجـيـا أصـبـحـت بـديـلا
للأيديولوجيا; فأيديولوجيا رأسمالية الحاضر وعو8تهاR تحيط بنا من كـل
جانب R وقد صدق من قال أن لا فكاك من الأيديولوجيا. ولم تكن العلاقة
Rالفكر والمجتمـع أخطــر �ــا هــي عليــه الآن. فقــد تسـللــت ا8عرفــــة nب
وانسابــت في كل أرجاء المجتمع الإنسانيR ودخل الفكر وا8عرفة في علاقة
جدلية مثيرة مع كل القوى الاجتماعية الأخرىR بصورة واعية أحياناR ولاواعية
في كثير من الأحيان. لقد برعت هذه القوى في التهذيب من فجاجة وسائل
السيطرة السافرةR مستبدلة بإياها فاعلية الوسائل الرمزيــة ا8سـتـنـيـــــرة;
وهــو الأمــر الــذي يسـتوجــب كشـف الغــطــاء عــن هــذه العلاقــات الخفيــة
بــn الفــكر والمجتــمع; وذلــك باستخراجهــا مــن أعمــاق اللاوعــي الاجتماعــي
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لتبــدو سافـــرة ظاهرة للعيان. وهو ما يسعــى إليــه عـلــم اجتــماع ا8عرفـــة.
فلكــل مجتــمعR بــل لكــل فــردR نظامه ا8عرفيR وا8عرفة ــ بحكم طبيعتها ــ
ظاهرة اجتماعية ونفسيةR ورسالــة علــم اجتمــاع ا8عرفــة هــي الكـــشـــــف
عــن ارتبــاط ا8عرفة بالواقع الاجتماعيR وتوصيف الآليات التي mارس من

خلالها ا8عرفة تأثيرها الاجتماعي.
مثلها مثل كثير من العلاقات الثقافية ــ الاجتماعيةR تعد علاقة الفـكـر
�نظومة المجتمع مسألة خلافيةR فقد تراوحت الآراء بشأنها مابn إنكـار
وجود علاقة أصلR وبn التطابق التام بينهماR وكذلك مابn كون المجـتـمـع
هو الذي يولد فكره ونظمه ا8عرفيةR وبn كونه صنيـعـة هـذا الـفـكـر وتـلـك
النظم. وقد عجز الفكر الإنـسـانـي حـتـى الآن عـن أن يـقـدم جـوابـا شـافـيـا
للسؤال المحوري: من أين تنشأ الأفكار?. فهي تارة إلهام يهـبـط عـلـيـنـا مـن

السماءR وتارة أخرى وليدة العقل الإنساني وا8غامر.
 ـمتأصلة في العقل تنمو كما تنمو النباتات من  ـكما يقول كانط ـ ا8عرفة ـ
البذورR وكما يراها الصينيون والرومانسيونR ما هي إلا �اذج عليا تسعى
إليها كل الثقافات. وهو ما يعترض عليهR بشـدةR أهـل الـنـسـبـيـة الـثـقـافـيـة
بأنواعها: نسبية تاريخية ترى أن لكل عصر فكره وأ�اط معرفتهR ونسبية
طبقية تصنف العلم إلى علم بروليتاري وعلم بورجوازي وعلم أرستقراطي
(٣٨: ١١٦)R ونسبية أيديولوجية تقسم صنوف الفكر إلى فكر اشتراكي وفكر

رأسمالي وفكر إسلامي وفكر مسيحي... وهلم جرا.
هناك الكثير من ا8دارس الفكرية التي ترى أن الفكر ولـيـد مـنـظـومـتـه
الاجتماعيةR وأن الوعي الإنساني انعكاس للوجود الاجتماعيR والمجتـمـع ـــ
وهو في ضوء ذلك ــ يولد أيديولوجيته بنفـسـهR ولـيـس ـــ كـمـا يـعـتـقـد أهـل
الحتمية التاريخية ــ مسوقا إلى غاية بعينـهـاR يـصـل إلـيـهـا طـال الـوقـت أو
قصر. فكما يرى كارل مانها& فإن الظروف السائدة هي التي تحدد النماذج
ا8عرفية العليا. وا8قولات من في �وذج المجتمع لإميل دور كا&R ذات أصل
اجتماعيR وينطبق على جميع ا8قولات من دون استثناءR حتى على مقـولـة
الزمن وتقسيمه إلى سنوات وفصولR حيث يردها دور كا& إلى إيقاع حركة
المجتمع ا8تمثلة في مواسم حصاده ومناخه وطقوسه الدينية وأعياده الوطنية
(٣٨: ٨٠). ولدى التجريبيRn فكل معرفة إ�ا تستمد من التجـربـةR أي مـن
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خلال التفاعل بn الفرد والمجتمع. أما البراجماتيون ــ ورثة التجريبـيـn ـــ
فلا يعنيهم من تفاعل الفكر والمجتمع إلا الآثار والنتائج العمـلـيـة لـتـطـبـيـق
الآراء والأفكار في البيئة المجتمعية. وتصل تبعية الفكر للمجتمع إلى أقصى
مداها في النموذج ا8اركسيR حيث ثقافة المجتمع وحصاد أفكاره ما هما إلا

ناتج فرعي لطور إنتاجه و�ط اقتصاده.
ويرى أوجست كونت أن تطور المجتمع تابع لفكرهR وهو يحدد ذلك بثلاث

مراحل للتطور:
 ا8رحلة الأولى: الطور البدائي أو الديني-
 ا8رحلة الثانية: الطور الإعلائي أو ا8يتافيزيقى-
 ا8رحلة الثالثة: الطور الوصفي أو العلمي-

وهو ما أكده سان سيمون في ربطه بn النظم الاجتماعية ونظم ا8عرفة
السائدة. فعلى سبيل ا8ثالR ترتبط النظم العسكرية ــ في رأيه ــ بـا8ـعـرفـة
الدينية. في حn ترتبط النظم الصـنـاعـيـة بـا8ـعـرفـة الـفـنـيـة ذات الـطـابـع
التكنولوجي (٣٨: ٧٨). ودعنا نضيف هنا أن نظم ما بعد الصناعة مرتبطة
با8عرفة الرمزية المجردةR وهناك من منظري علم الاجتماع من يزعم بوجود
Rوالنسق ا8عرفي السائد. ووفقا لهذا الرأي Rالواقع الاجتماعي nتوافق تام ب
يتبع الفكر تطور الإنسان بالقدر نفـسـه الـذي يـتـبـع تـطـور الإنـسـان فـكـره.
وهكذا تعددت أوصاف الإنسان عبر الأزمـنـةR مـن الإنـسـان الـقـنـاصR إلـى
الرعويR إلى الزراعيR إلى الـصـنـاعـي (٣٨: ٧٧)R حـتـى آل بـه مـصـيـره فـي
عصر ا8علومات إلى أن يوصـف بـالإنـسـان الاتـصـالـيR وهـنـاك مـن يـصـفـه
بالإنسان النحويR تأكيدا للدور الذي تلعبه اللغة فـي وراثـة الإنـسـان. ومـن

يدريR فر�ا نسمع قريبا عن الإنسان التكنوحيوي أو البيو إلكتروني.
ولا خلاف في أن علاقة الفكر �نـظـومـة المجـتـمـع أبـعـد مـن أن تـكـون
أحادية الاتجاهR فهي ــ من دون شك ــ ذات طابع تبادلي جدلي عنيف. وفي

 موقفا وسطاelective affinityهذا الصددR ر�ا �ثل مبدأ التآخي الاختياري 
بn ا8وقف الذي يرى الفكر صنيعة مجتمعهR وا8وقف النقيض الـذي يـرى
المجتمع صنيعة فكره (٨٧: ٥٥). وفقا 8بدأ التآخـي الاخـتـيـاريR فـإن نـشـوء
 ـأي الأفكار الأفكار ليس مرتبطا بالضرورة بشروط اجتماعية معينةR فهي ـ
ــ �كن أن تكون من نتاج مغامرات العقولR ولكـن لا بـد مـن تـوافـر ظـروف
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اجتماعية معينة لكي تصبح هذه الأفكار فعالة ومؤثرة. ويزعم الـكـاتـب أن
مجتمع ا8علومات �ثل بيئة مثالية للتحقق من صحة مبدأ التآخي الاختياري
هذاR وذلك بعد أن أصبح الأداء الكلي لمجتمع ا8علومات رهنا بأفكار ا8غامرين
الجددR من أصحاب الأفكار والنظم والبرامجR في الوقت الذي يتوقف فيه
نجاح معظم هذه الإنجازات التكنولوجية عـلـى تـوافـر الـطـلـب الاجـتـمـاعـي

عليها.
ويبدو منطقيا أنه كلما تقدم المجتمع وتسارع إيقاعهR أصبح أكثر قابلية
لدمج الفكر في نسيجهR وقد أثبتت السـرعـة الـفـائـقـة الـتـي انـتـشـرت بـهـا
 ـفي جميع أنشطة المجتمع صحة الإنترنت ـ ـخاصة في المجتمعات ا8تقدمة ـ

هذا الرأي بصورة قاطعة.
 عندما جعل أفلاطون من الفلاسفة(ب) علاقة الفكر }نظومة السياسة:

حكاما في جمهوريته ا8ثاليةR كان ــ على ما يبدو ــ مدركا لحـجـم المخـاطـر
التي �كن أن تنجم عن انفصال الفكر عن السياسة. وما إن أصبح الساسة
من غير الفلاسفةR حتى راحوا يبحـثـون عـن سـنـد فـكـري يـؤازر قـراراتـهـم
و�ارساتهم: تارة يجدون هذا السند في الفكر الديني مـن أجـل الحـفـاظ
على القيم والعقائدR وتارة في الفكر العسكري من أجل الدفاع عن التراب
الوطني ا8قدسR وثالثة في الفكر الاقتصادي من أجل الإسراع في عملـيـة
التنمية (فاشستية التنمية...!). وأخيرا اهتدى الساسة إلى الفكر العـلـمـي
وسيلة مثلى لعقلنة �ارساتهم وmرير قراراتهم. وقد برعوا في أن يتخذوا
من شبه العلم ومن بريقهR وسائل للتضليل والتشويش. وما إن صارت ا8عرفة

 ? ومنْنَمِوالفكر في خدمة السياسة حتى برز السؤال المحوري: ا8عرفة م
أجل من?. ومن كتاب الأمير 8يكيافيللي إلى آخر ما أنتجه الفكر السياسي
الحديثR يطالعنا هذا الفكر بطابعه البراجماتي ا8سرف. لقد تخلف الفكر
السياسي عن تطور المجتمع الإنسانيR وأصبحنا في حاجة ملحة إلى مراجعة
Rشاملة لعلاقة الفكر �نظومة السياسة. نحن نحتاج إلى فكر سياسي جديد
يكشف عن وهم الد�وقراطية الزائفR ويحرر «سـجـنـاء الـهـواء الـطـلـق» ـــ
على حد تعبير أدورنوــ الذين يعتقدون أنهم أحرار وما هم بأحرارR يساقون
إلى صناديق الانتخابات كالقطيعR وتحصد آراءهم ومواقفهـم إحـصـائـيـات
قياس الرأي العامR وتتغذى على معاناتهم إدارات تلقي الشكاوىR ونظم الرد
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الآلية على رسائل ا8واطنRn سواء بالبريد العادي أو بنظيره الإلكتروني.
Rإن الفكر السياسي قد بات أسير الفكر الاقتصادي خـادمـا لأبـاطـرتـه
وحان لهذا الفكر أن يبحث عن فلسفة اجـتـمـاعـيـة جـديـدة تـرد لـه طـابـعـه
الأخلاقيR وذلك حتى يتسنى للسياسة القيام بدورهاR من أجل فرض حد

أدنى من النظام وسط فوضى وشيكة ينذر بوقوعها مجتمع ا8علومات.
إن العو8ة السياسية الحالية ــ كما يقول سمير أمn ــ تحاول ما وسعها
nالجهد أدلجة رأسماليتها ا8تقدمة. ويتأرجح الفكر السياسي كغيره ما ب
فكر الحداثة وما بعدهاR وبينما يؤمن الكثيرون بحـاجـة الـفـكـر الـسـيـاسـي
الحداثي إلى التغيرR يعتقد كثيرون غيرهم أن «ما بعد الحداثة» مازالت في

حاجة إلى نظرية سياسية أكثر mاسكا وواقعية.
من ا8نطقيR في عصر اقتصـاد ا8ـعـرفـة(ج) علاقة الفكر بالاقـتـصـاد: 

وصناعة الثقافةR أن ترقى علاقة الفكر بالاقتـصـاد إلـى درجـة عـالـيـة مـن
الأهميةR لقد صارت ا8وارد الرمزية أكثر أهمية من ا8وارد ا8اديةR وفاقت

 تلك رأس ا8ـال ا8ـادي. وبـاتintellectual capitalأهمية رأس ا8ـال الـذهـنـي 
الجميع ينتظرR في لهفةR التغيرات التي سوف تطرأ على منظومة الاقتصاد

دُمُمن جراء ما تفعله بها تكنولوجيا ا8علوماتR والتي ما فتئت تحفر حول ع
الأساس التي قامت عليها هذه ا8نظومةR وعلى رأسها مفهوم القيمة ومفهوم
R«فالقيمة لم تعد مقصورة على ثنائية «قيمة ا8نفعة وقيمة التبادل Rا8لكية
بعد أن وسعها بودليار لتصبح رباعيةR وذلك بإضافة القيمة الرمزية (قيمة
التهادي مثلا)R وقيمة الرمز (أو الإشارة) حيث أصبحت ا8علومة ذات قيمة
�كن قياسهاR وحساب عائدها ا8ادي (٢٦٧: ٢٣٤). بالطريقة نفسهاR اتسع
مفهوم ا8لكية ليشمل ا8لكية الفكريةR بكل ما ينطوي عليه ذلك من قضايـا
اقتصادية شاملة تحتاج إلى فكر اقتصادي جديدR فكر مناهض لفكر عو8ة
Rالذي تتم بلورته حاليا بهدف إعادة إنتاج المجتـمـع الـرأسـمـالـي Rالاقتصاد
بطبقاته وتناقضاتهR وسوء توزيع موارده وطابعه الاستهلاكي ا8سرفR فالعالم
في أمس الحاجة إلى اقتصاد يهدف إلى تـنـمـيـة حـقـيـقـيـة ومـسـتـدامـةR لا
تبتغي ــ فقط ــ تعظيم العائد ا8ادي وزيادة الكفاءة الإنتاجيةR على حسـاب

فرص العمل ورفاهية العمال.
 كما يوضح الشـكـلR(د) علاقة الفكر الثقافي بأ�ـاط الـفـكـر الأخـرى:
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يرتبط الفكر الثقافي بالفكر الفلسفي والفكر العلمـي والـفـكـر الـهـنـدسـي.
وقد تناولناR فيما سلفR علاقته بنظيريه الفلسفي والعلميR وبقيت لنا كلمة
موجزة عن علاقته بالفكر الهندسي. لقد أصبحت الثقافة منظومة معقدة
غاية في التعقيدR وتعرف الهندسة بأنها فن التحكم في النظم ا8عقدة. بناء
على ذلكR فمن ا8توقع أن تزداد صلة الفكر الثقافي بالفكر الهندسيR وقد
لاحت في الأفق بالفعل بوادر هذا الالتقاء الثقافي ــ الهندسيR نذكر منهـا
على سبيل ا8ثال لا الحصر: هندسة اللغةR هندسة الحوارــ هندسة ا8عمار

R وما شابه.imagineeringالخائلي ــ وهندسة الخيال 
(هـ) علاقة الفكر الثقافي بالفئات الاجتـمـاعـيـة: مـن أخـطـر الـقـضـايـا
ا8تعلقة بعلاقة الفكر الثقافي بالفئات الاجتماعيةR كـسـر احـتـكـار الـنـخـبـة
لهذا الفكرR إتاحته للعامة في صور مختلفة ومستويات متدرجة. فيما يخص
موقف النخبة من مجتمعهاR هناك من يرى أن المجتمع يجب أن يوجهه فكر
نخبته الثقافية القادر على أن يسمو بنفسه فوق واقع مجـتـمـعـهR مـتـجـاوزا
تناقضاتهR محققا طموحاته وتوقعاته. وفي رأي هـؤلاءR أن تـسـلـيـم الأمـور
nإلى النخبة الثقافية ضرورة من ضروريات المجتمع الد�وقراطي. في ح
Rأن تسليم الأمور إليها توجه مناف 8فهوم الد�ـوقـراطـيـة Rيرى فريق آخر
 ـإلى حرمان الأغلبية من حقوقها الثقافية. ويعترف  ـفي نهاية الأمر ـ يؤدي ـ
الكاتب بأنه لا يستطيع تحديد موقفه في هذه ا8سألةR ولكنه علـى الـرغـم
من ذلكR يريد أن يكشف عن انحيازه مغلفا �قولة اقتطفها �ا صرح به

: يقول الأديب التشيكي ا8رشح لجائزة نوبل: «لقد(*٧)حديثا ميلان كونديرا
اختزلت أوروبا نفسها إلى خمسn عملا عبقريا لم تفهمهـا أبـداR انـتـبـهـوا
Rلا �ثلون شيئا nمن الأوروب nملاي Rجيدا إلى هذا التفاوت ا8ثير للحنق

مقابل خمسn اسما �ثلون كل شيء.
Rالتفاوت الطبقي حادث ضئيل إذا ما قورن بهذا التفاوت ا8يتافيزيقـي
الذي يحول البعض إلى ذرات رملR بينما ينسب إلى البـعـض الآخـر مـعـنـى

الكائن».

علاقة منظومة الفكر الثقافي بخارجها (المنظور العربي)
 كان صاعد الأندلسيR أحد كبار(أ) فكرنا الثقافي ومنظومة مجتمعنا:
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علماء الشريعة في الأندلسR وهو أول من وضع الحجر الأساس لعلم اجتماع
ا8عرفة �بادرته في كتاب «طبقات الأ±»R وذلك بتفسير العلـوم وا8ـعـارف
بالرجوع إلى الواقع الإقليمي والواقع الجغرافي (٣٨: ٤٧). يؤكد ابن خلدون
على تلازم التقدم العمراني والحضاري مع التقدم العلمي وا8ـعـرفـي. هـذا
عن فكر السلف في علاقته بالشأن المجتمعيR أما علاقة فكر الخلف بواقع
مجتمعهR ففي حيرة شديدة من أمرهR ومن الصعوبة �كان تتـبـع مـسـارات
علاقات الفكر �نظومة مجتمعاتنا العربية لأسباب عدةR منها أن خريطـة
الثقافة العربية غير واضحة ا8عالمR تشكو من التصـحـر الـفـكـريR ويـكـفـي
مثالا هنا مدى الضمور في فكر إبداعنا الثقافي في مجال التشكيل وا8وسيقى
Rوفنون الأداء وا8عمار. هذا على جـانـب الـفـكـر. أمـا عـلـى جـانـب المجـتـمـع
فمنظومة مجتمعاتنا العربية لم تخضع حتى وقتنا هذا للتحـلـيـل ا8ـنـهـجـي
الدقيقR ومعظم مجتمعاتنا في حالة من الغليان الاجتماعي يجهـض مـعـهـا
أي حديث عن علاقتها بالفكرR بفعل الحساسيـات ا8ـفـرطـة الـتـي يـصـعـب
Rعليه احتواؤها. أما عن علاقة فكرنا الثقافي بأدائنا المجتمعي فشبه غائب
وحتى لا يبدو هذا تجنياR دعنا نتساءل مع من يتـسـاءلـون: أيـن الـدراسـات
الجادة عن علاقة فكرنا التربوي بأدائنا الاقتصـادي? وأيـن عـلاقـة فـكـرنـا

اللغوي بخطابنا السياسي?
وأين علاقة فكرنا الديني بصناعة ثقافتنا? R وبالقطع لم يعد يكفي هذا
النزر القليل من ا8بادرات الفرديةR فنحن في حاجة إلى شبه حملة قوميـة
لإعادة الوئام بn فكرنا ومؤسساتنا الاجتماعية. ومصدر التحدي الحقيقي
في ذلكR أن هذه الحملة لا بد أن يقودها فكرنا الثقافي المحاصر داخلـيـا

وخارجياR وهذا قدره!!
 فكرنا الثقافي مستقطب (ب) علاقة فكرنا الثقافي }نظومة السياسة:

سياسياR وسياستنا بدورها مستقطبة في دوامة الصراع العربي ـ ـالإسرائيلي.
لقد أدى هذا الاستقطاب ا8زدوج إلى أن يغفل فكر الثقافة جوانب عدة في
علاقته �نظومة السياسةR لا سيما ما يخص علاقته بأجهزة الإعلام. ولن
Rنضيف جديدا بقولنا: إن فاعلية فكرنا الثقافي رهن بتوافر الحرية السياسية
ولا ينمو الفكر إلا بنمو الطلب المجتمعي على منتجاته وخدماتهR ولن ينمو
هذا الطلب بدوره إلا إذا أصبح مفكرونا قادرين على تسويق نتاج فـكـرهـم
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وإبداعهم. إن فكرنا الثقافي في مهمة سياسية رباعية. عليه أولا: أن يشتبك
مع أمور السياسة الداخليةR وثانيا: أن يـسـاهـم فـي بـلـورة سـيـاسـة عـربـيـة
قوميةR وثالثا: أن يتصدى لاستغلال إسرائيل لأسلحة الثقافة من أجل دعم
سياستها التوسعيةR ورابعا: أن يشارك في بـلـورة الـتـوجـهـات الحـديـثـة فـي
مجال علوم الإنسانيات. وهناك ــ كما هو واضح ــ ترابط شـديـد بـn هـذه

العناصر الأربعة.
كان استقطاب السياسة(ج) علاقة فكرنا الثقافي }نظومة الاقتصاد: 

لفكرنا الثقافي على حساب علاقته �نظومة الاقتصادR وهو وجه القصور
الذي يجب تداركه في ضوء متغيرات العو8ةR وتزايد أهمية صناعة الثقافة.
وفي هذا الصدد يجب أن يركز الفكر الاقتصـادي الـعـربـي عـلـى الجـوانـب
الأخلاقية 8نظومة الثقافة. وأهمية مراعاة العوامل الاجتماعية غير الكمية
في القرار الاقتصاديR وذلك علاوة على تجديد الحوار مع الفكر الاقتصادي

الإسلامي من منظور معلوماتي.
 طغت علاقة فكـرنـا(د) علاقة فكرنا الثقافي بأ�ـاط الـفـكـر الأخـرى:

Rخاصة الفكر العلمي Rالثقافي بالأدب على علاقته بأ�اط الفكر الأخرى
ومازال فكرنا الثقافي يعاني من تلك الثنائية الثقافية بn فكر العلوم الطبيعية
وفكر الإنسانياتR وهي الثنائية التي �كن أن تساهم تكنولوجيا ا8علومات
مساهمة فعالة من أجل التخلص منها. أما علاقته بالفكر الهندسي فهناك
بعض ا8بادرات لهندسة اللغة العربية من أجل تأهيلها للمعالجة الآلية بواسطة
الكمبيوتر. وتشمل هندسة اللغة العربيةR ضمن ما تشملهR صياغة قواعدها
النحوية رياضيا وتنظيم معجمها على هيئة قواعد بيانات وشبكات دلالـيـة

بواسطة الكمبيوتر.
 فكرنا الثقافي في سمته(هـ) علاقة فكرنا الثقافي بالفئات الاجتماعية:

الغالبة فكر نخبويR ور�ا يفسـر ذلـك عـدم فـاعـلـيـتـه عـلـى سـاحـة الـعـمـل
الاجتماعي. وكل فكر نخبوي يفشل في إقامة الصلات بينه وبn فكر ثقافته
الشعبية مصيره حتما إلى الزوال. وهنا مكمن التحدي: كيف �كن لفكرنا
الثقافي العربي أن يفتح قنوات غير رسمية للحوار مع جـمـاهـيـرهR مـوازيـة
للقنوات الرسمية. وكما اقترح الكاتب ــ سابقا ــ تعد الإنترنت أحد البدائل

العملية ا8طروحة في هذا الصدد.
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٤: ٣: ٣ العناصر الداخلية لمنظومة فكر الثقافة (الطرح العام)
:nأساسي nكن تقسيمه إلى شق� Rوفقا لطرحنا الحالي Rفكر الثقافة
الشـــق الأول: فكـــر الثقافــة قائمـــة بذاتهـــاR وهــو مــا تعرضنـا له فـي
الفقرة ٣:٣:٣ من الفصل السابقR الخاصة بالتنظير الثـقـافـيR وكـذلـك فـي
الفقرة ٣:٢:٣ من الفصل ذاته التي تناولنا فيها ثنائية علم الثقافـة وثـقـافـة
العلم. الشق الثاني: روافد فكر فروع الثقافة المختلفةR ويقـصـد بـهـا: فـكـر
Rاللغة ــ فكر التربية ــ فكر الإعلام ــ الفكر الديني ــ فكـر مـعـالجـة الـتـراث
مضافا إليها فكر الإبداعR الذي يتفرع بدوره إلى فكر الفنون المختلـفـة مـن
أدب وموسـيقـى وتشكـيـل وشعــر ومسـرح وأداء حركــي وعــمارة. كما يوضح
الشكل (٤: ٣) �ثل رافد فكر اللغة أهم روافد الفكر الثقافي. سنتناول في
الفصول القادمة كلا من روافد الفكر الثقافي هذهR وسيقتصر حديثنا هنا
على بعض الخصائص العامة التي تشترك فيها هذه الروافد جميعهاR والتي

أهمها في رأي الكاتب:
ــ فكر غير خطي

ــ فكر غير استاتي
ــ فكر غير ثنائي

ــ فكر غير تخصصي
وسنتناول كلا من هذه الخصائص فيما يلي بإيجاز.

 اتسم فكر ا8اضي بالطابـع الخـطـيR ذلـك الـطـابـع(أ) فكر غير خـطـي:
الذي يرى معظم الظواهر في هيئة سلاسل متلاحقة متدرجةR تتحرك من
نقطة بداية صوب غايات محددة مسبقاR ففكر الإنسان ــ كما ورد سابقا ــ
ينمو خطيا من التفكير الحسي الغريزيR إلى إدراك المحسوساتR ثم التعامل
مع المجردات. ومعرفة المجتمعات ــ في نظر البعض ــ ترتـقـي هـي الأخـرى
خطياR من الأسطورة إلى السحر إلى ا8يتافيزيقا إلى العلم. وعلى صـعـيـد
علاقة التكنولوجيا بالمجتمعR فقد طرحها فكر ا8اضي في خطيـة صـارمـة
مؤداها: العلم يكتشفR والتكنولوجيا تطبقR والمجتمع عليه أن يتكيف معها.
أما خطية الفكر التاريخي فسافرة في أحداثه ا8تعاقبة وسرده ذي التتالي
الزمني وا8تسلسلR وتأتي فلسفة هيجل لتضيف الغائية إلى الخطيةR حيث
أحالت التاريخ إلى مسار جدلي متصل يتحرك خطيا نحو غايات مطلقـة.



204

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

إنها النزعة الخطية التي سادت فكر ا8اضيR والتي يرجـعـهـا الـبـعـض إلـى
طبيعة تكنولوجيا الطباعةR ونصوصها ذات الـتـتـابـع الخـطـي الـصـارم: مـن
الحروف إلى الكلماتR ومن الكلمات إلى الجمل فالفقرات فالنص الكامل.
�ثل الطابع الخطي تناقضا جوهريا مع الواقعR فمعظم ظواهر هذا الواقع
ذات طابع غير خطيR حيث النقلات الفجائية والتغيرات العشوائية ومسارات
التفكير ا8توازية وا8تداخلة. ويعتقد الكثيرون أن تكنولوجيا ا8علومات قادرة
على تخليص الفكر الإنساني من ميكانيكية التفكير الخطيR وقوانn العلة
والأثر الكامنة وراءهR وقد بنوا اعتقادهم هذا عـلـى أسـاس أن تـكـنـولـوجـيـا
Rبـل مـع الـصـور والأشـكـال أيـضـا Rا8علومات لا تتعامل مع النصوص فـقـط
 ـبحكم طبيعتها ـ ـغير خطية. علاوة على ذلكR توفر نظم معالجة والتي هي ـ
Rالنصوص آليا وسائل عدة �كن من خلالها القفز فوق خطيـة الـنـصـوص

 التي تسمح بالتنـقـل الحـر مـن أيhypertextمثل: حلقات التشعـب الـنـصـي 
موضع في النص إلى أي موضع آخر ــ انـظـر الـفـقـرة ٢: ٣: ٢ مـن الـفـصـل

الثاني.
 سريع التكيف مع ديناميـات الـواقـعR قـادر عـلـى(ب) فكر غير اسـتـاتـي:

استيعاب ظواهر الأزمنة الكبرى: تاريخية وجيولوجية وبيولوجيةR وظواهر
الأزمنة الصغرى متناهية الصغر. إن الفكر غير الاستاتي لابد أن يتـعـامـل
مع ظاهرة الزمن بصورة مرنةR يرى التاريخ من منظور الحاضرR ويحاصر
ا8ستقبل بسيناريوهاته وبدائل احتمالاتهR و�كنه ـ ـإضافة إلى ذلك ـ ـاستيعاب
مفهوم «الخلط الزمني» الذي يخلط بn السابـق والـراهـن وا8ـرتـقـب. مـرة
Rكن لتكنولوجيا ا8علومات أن تخلصنا من الفكر ذي الطابع الاستاتي� Rأخرى
بعد أن صار عنصر الزمن طوع بنانها. فباستطاعتها أن تسحقه في وحدات
زمنية متناهية الصغرR وأن تكمشه وتطيله وmزجه من خلال �اذج المحاكاة

الرقمية.
يرى الظواهر في مسار متصلR يستطيع أن �ـيـز(ج) فكر غير ثنائـي: 

مناطق التدرج بn أطراف الثنائيات التي رسخت في أذهانـنـاR مـن قـبـيـل:
ثنائية ا8ثالية وا8اديةR ثنائية الذاتية وا8وضوعيةR ثنائية العلوم والفنون.

وبزعم الكاتب أن الفارق الحاسم بn تكنولوجيا ا8علوماتR وغيرها من
التكنولوجياتR يكمن في قدرتها الفائقة على تحطيم كثيـر مـن الـثـنـائـيـات
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الراسخة والتي أهمها في رأيي:
 ثنائية ا8ادي وغير ا8ادي-
 ثنائية العضوي وغير العضوي-
 ثنائية الجمهري واللاجمهري-
 ثنائية الواقعي والخيالي-

وهناك العديد من الثنائيات الأخرى التي �كن إدراجـهـا كـفـروع لـهـذه
الثنائيات الأربع الحاكمةR أو كنتائج مترتبة عليهاR نذكر منـهـا عـلـى سـبـيـل
ا8ثال لا الحصر: ثنائية الإنتاج والاستهلاكR ثنائية الرمز وا8دلولR ثنائـيـة

رفيR ثنائية ا8كتوب وا8نطوقR ثنائية البشرى والآليR ثـنـائـيـةَالمجازي والح
التعليم والتعلمR ثنائية التعليم والتربيةR ثنائية ا8درسة والعملR ثنائية الفرد
Rعلى فكرنا في ا8اضي Rومثيلاتها Rوالجماعة. لقد سيطرت هذه الثنائيات
Rوتارة أخرى Rوتشابهت علينا: نتخدهاــ تارة ــ هدفا أسمى لسعينا ا8عرفي

أداة الوصول إلى هذا الهدف.
قاR مدخلا أو مخرجاR فقد كان لهذه الثنائياتَوسواء كانت قيدا أو منطل

أثرها البالغ في صياغة غاياتناR وتوجيه أدائناR وتشكيل علاقتنا وتصوراتنا
عن ذاتنا وعن عا8نا. إن هذه الثنائيات ذات قدرة اختزالية خادعةR تحصر
nتطمس الطيف ا8عرفي الـذي يـربـط بـ Rلا ثالث لهما nبديل nالتفكير ب

طرفيها ليتعذر بالتالي فهم طبيعة العلاقة الجدلية بينهما.
 قادر على عبور الحواجز بn نوعيات ا8ـعـرفـة(د) فكر غير تخصصـي:

المختلفةR ومحاصرة غابة التداخلات التي تربط بينـهـا. ومـرة أخـرىR فـإن
تكنولوجيا ا8علومات تعملR بلا هوادةR على تحطيم الحواجز ا8عرفية. و�كن
إرجاع ذلك إلى أن ا8عالجة الآلية لفصائل ا8عارف المختلفة تتطلب مستويات
أعلى من التجريدR وكلما تصاعد التـجـريـد تـلاشـت الـفـوارق بـn ا8ـعـارف
ا8تخصصةR وأصبحت هذه ا8عارف بالتالي أكثر قابلية للتلاقي والتلاقح.

العناصر الداخلية لمنظومة فكر الثقافة (المنظور العربي)
الفكر العربي ــ في مجمله ــ ينـزع إلـى الخـطـيـة ا8ـفـرطـةR وذلـك لـعـدم

 القادر على التعامـل مـعsystem approachاكتسابه مهارات النهج ا8نـظـومـي 
تعدد العناصر والعلاقاتR ومهارات التفكير الشبكي القادر على التعامل مع
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ا8دخلات والمخرجات وتعدد ا8سارات التي تربط بينهماR علاوة على تشبث
الفكر العربي بالثنائيات واحتفائه الشديد بقانون العلة والأثر نـاظـرا إلـيـه
كأسمنت عقلانيته. وكمثال لهذه النزعة الفكرية ما سعى إليه فكرنا اللغوي
Rفي إحدى فتراته إلى أن يجعل لكل قاعدة نحوية سببا وعلة من خارجـهـا
ور�ا يكون لذلك صلة بأسباب نـزول الآيـات الـقـرآنـيـة. أمـا فـيـمـا يـخـص
تعامله مع الخاصية الزمنيةR فالفكر العربي ذو طابع إسـتـاتـي يـفـتـقـر إلـى
الحد الأدني من الدينامية ا8طـلـوبـة لـلـتـكـيـف مـع الإيـقـاع الـسـريـع لـعـصـر

ا8علومات.
وقد قصد الكاتب ــ في طرحه الـعـام ـــ أن يـصـوغ الخـصـائـص الـعـامـة
لروافد فكر الثقافة في صيغة النفي أو السلبR دافعه إلى ذلك اقتناعه بأن
الفكر العربي في سمته العام إيجابي أحادي الاتجاهR ينأى عن التعامل مع
ظواهر «السلب». وقد رأى الكاتب أن يقدم فيما يلي مثالا مفصلا لكيفيـة
تقد& هذا ا8فهوم إلى ا8ثقف العربيR ولم يسعـفـه الـوقـت ولا المجـالR كـي
يطبق ا8نهج نفسه على أ�اط فكر عصر ا8ـعـلـومـات الـواردة فـي الجـدول
(١:٤)R ومن أهمها بالنسبة للثقافة ــ في رأيـه ـــ الـفـكـر ا8ـنـظـومـي والـفـكـر

التفنيدي والفكر الجمعي.

»٤: ٤ الاحتفاء بـــ «السلب» وإعادة الهيبة إلى «السالب
٤: ٤: ١ الاحتفاء بــ «السلب»: لماذا؟

يزعم الكاتب أن من أهم متطلبات تجديد فكرنا العربي ضرورة استئناس
العقل العربي لظاهرة «السلب» �فهومها الواسعR والذي تتصدر قـامـوسـه
مفردات عالم النفيR تلك التي تحمل في رحمهاR أو تستهل بذلـك ا8ـقـطـع
الساحر الأخاذR مقطع «لا»R من قبيل: اللانهائيـة ـــ الـلاوعـي ـــ الـلاذروة ـــ
مصانع بلا بشر ـــ مـكـاتـب بـلا أوراق ـــ ارتحـال فـي فـضـاء ا8ـعـلـومـات بـلا
انتقال. ويشمل القاموس أيضا كل ما ينتسب إلى «السـلـب» فـي مـعـنـاهR أو
مغزاهR مثل: ا8عارضة والرفض ــ الإغفال والإلغاء ــ الغير والضد ـــ الـنـقـد
 ـالهلامية والتعقد. ولسنا  ـالعشوائية والفوضى ـ  ـالغياب والعدم ـ والخلاف ـ
بحاجة إلى أن نؤكد أن عودتنا للاحتفـاء بــــ «الـسـلـب» وإعـادة الـهـيـبـة إلـى
«السالب» لا تنطوي ــ من قريب أو من بعيد ــ على أي دعوة إلى فوضوية أو



207

منظومة الفكر الثقافي

سلبية أو عدميةR بل هي على ــ النقيض من ذلـك mـامـا ـــ تـهـدف لـتـنـمـيـة
النزعة الإيجابية بإدراج السلبR لا إسقاطهR مـن قـوائـم حـسـابـاتـنـاR وذلـك
بالحث على اقتحام ا8ناطق ا8هجورة واختـراق أسـيـجـة والـتـحـر&R وعـبـور
الأخاديد الفاصلة بn فصائل ا8عرفةR وإقامة الجسور بn ا8تناقضـات أو
ما يبدو متناقضا. إنها دعوة إلى الاكتمال والتكامل والتوازنR حتى لا نواجه
عالم اليوم بـــ «بتر» معرفي يقعدنا عن اللحاق والتصـديR فـلا بـد لـعـقـلـنـا
العربي أن ينطلق من عقاله شرطا أساسيا لتهيئة أمتنا 8عركتها الحضارية
الراهنة والحاسمةR نضيف هنا لنؤكد أننا نقف في طرحنا الحالي مـع مـا

: نحن ننزع إلى السلب ولا بد لنا من فـعـل(*٨)قاله نيتشه في «العلم ا8ـرح»
ذلكR لأن ثمة أشياء بداخلنا تصر على البقاءR وتصبو إلى الإيجاب.

وفي رأي الكاتب أن فكرنا العربي قد غلب عليـهR فـي مـعـظـم مـراحـلـه
Rالنزوع إلى ا8وجب والقاطع والمحدد والمحكم. لهـذا Rوإنجازاته وانحيازاته
فهو يفزع في مواجهة الزائغ والمحتمل وا8تداخل وا8تشابهR ينحاز إلى الثابت
على حساب ا8تغيرR والسائد على حساب ا8تجددR يلح على الإجماع وينفر
Rحتى كاد يحرم معجمه من رفاهية المجاز Rمن الاختلاف والتعدد والغموض
ومجامعه من حقوق الصك والنحت وا8زجR ونـصـوصـه مـن حـريـة الـتـأويـل
Rوتعدد القراءات. وهكذا استعصى علينا استيعاب الواقع ا8عقد من حولنا
فعجزنا عن فهم البنية الاجتماعية والبنية الفكرية والبنية اللغويةR وفشلنا
في وضع أيدينا على الآليات الدفينة التي يتعـذر مـن دونـهـا فـهـم تجـلـيـات
الظواهرR وإدراك حيل السياسة وألاعيب الإعلام وألعاب الـلـغـة وتـقـلـبـات
الاقتصاد وتحولات البيئة. لقد أدى بنا امتهاننا لـــ «الـسـلـب» إلـى صـعـوبـة
تقبلنا للانهائية الفكر وتفهم الـكـثـيـر مـن إشـكـالـيـاتـه الـراهـنـةR وإلـى عـدم
استساغة كيف �كن أن يكون للفوضى نظريتهاR وللتعقد هيكليته وأنساقه
ومظاهر اتـسـاقـهR وأدى بـنـا ـــ أيـضـا ـــ إلـى أن نـسـتـهـجـن غـمـوض الـشـعـر
Rولا مقامية ا8وسيقى الجادة. لقد وقعنا حيارى Rولاموضوعية الفن التجريدي
أسرى البساطة ا8فرطةR لا نعي ما يزخر به عا8نا من ظواهر عدة مضادة
للحس الطبيعيR لا تدين للمنطق ا8باشر لقانون العلة والأثر أو ميكانيكيـة
الفعل ورد الفعل. ولا شك في أن ثمة صلة بn هجرة «السلب» هذه وقائمة
الثنائيات التي كبلت فكرنا العـربـي ومـازالـت تـكـبـلـهR مـن قـبـيـل: الـسـلـفـيـة



208

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

وا8عاصرةR والعا8ية والمحليةR والشكل وا8ضمونR والرمز وا8عنى. إن mسكنا
صابة على أعيننا تحجز عنا طيف الرمادياتRُبهذه الثنائيات هو �نزلة ع

Rوعلى ما يبدو Rأطرافها nوتعمينا عن رؤية مسارات الاتصال التي تربط ب
فإننا لم نستوعب بعد حقيقة أن فكر الغرب لم يكن له أن يـنـطـلـق دون أن
يتخلص من أسر هذه الثنائياتR ناظرا إليها على أنها وسائل لتنظيم الفكر
لا غاية لهR ولم تكن حاجتنا إلى إعادة النظر في هذه الثنائيات قدر ما هي
عليه الآنR في ضوء ما نشهده حاليا من انهيار الحواجز الفاصلة بn كثير
من الثنائيات ا8ستقرة واحدة تلو الأخرى كما أشرنا في الفقرة السابقة.

وهكذاR وفي ظل سيادة ا8وجب وانفراده بالساحةR استرخينا ننعم بسلام
معرفي زائفR وما علينا إلا أن نلحق بقوائم العبث والفوضى كل ما يتجاوز
قدرة عقولنا من نظم ومنظومات وظواهر وإشكالياتR وليس لنا من عاصم
أمام تيار الفكر الهادر إلا أن نحتمي بالسدود ا8عرفية. وهكذا تتراكم طبقات
الجهل لديناR ولا يهدأ بال الـبـعـض مـنـا إلا وهـو �ـارس الإسـقـاطR يـرمـي
 ـالحقائق  ـمن ذوي الجهالة هؤلاء ـ الآخرين بوصمة الجهالةR حتى تفد إليه ـ
وا8عارف والنظريات القائمة على استيعاب ظاهرة السـلـبR وقـد انـدرجـت

كلت على هيئة وسائل عملية في كلُفي إطار الخطط والإستراتيجياتR وش
ما �ارس علينا من أفعالR وما يسمح به لنا من ردود أفعالR ولا يبقى لنـا
Rأمام هذا «ا8اموث» ا8عرفي الحامل للسلب في جوفه إلا الاستعانة بالخبراء
وانتظار ا8عونات والهباتR أو تدخل قوات الطوار� أو فرق الانتشار السريع.
فكيف لنا ــ إذن ــ دون إدراج السلب ضمن عناصر تـفـكـيـرنـا أن نـواجـه
الفكر الغربيR الذي ينمو دومـا مـن خـلال تـرحـالـه ا8ـسـتـمـر بـn الإيـجـاب
والسلبR وسعيه الدؤوب إلى مراجعة الآراء وا8واقفR لا يجد غضاضة في
استكشاف الفكر ا8ناهضR ويكفيR دليـلا عـلـى ذلـكR مـا يـقـوم بـه مـفـكـرو
الغــرب حاليا من التنقيــب فــي الفكــر ا8اركســي الكلاسيكــيR وعــلــى الرغــم

نيْمــن الانهيار ا8روع لتطبيقه عملياR وذلك بحثا عن منطلقات جديدةR يغ
بها الجدل القائم الذي يدور ــ حاليا ــ بn معسكري الحداثة وما بعدها.

٤: ٤: ٢ مسار جولة البحث عن «السلب»
والآنR وبعد هذا التمهيدR علينا أن نخفف من سخونتهR لنتهـيـأ لجـولـة
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في رحاب «السلب»R نجوب فضاء ا8عرفة الإنسانية. نقتفي مسالكه المختلفة:
Rومن الفلسفة إلى الهـنـدسـة Rومن التربية إلى الإعلام Rمن العلم إلى الفن
كي يتضح لنا الدور الذي قام به في إغناء ا8عرفة الإنسانية على اختـلاف
مداركها ومراحلهاR وقد رأى الكاتب في استعراض مجالات ا8عرفة أن يتبع
التسلسل التاليR الذي بدا له منطقياR وأن ينهي كل حديث ــ عن السلب ـــ
في كل من هذه المجالات بتساؤل قصد به استدراج العام إلى ساحة الخاص

العربي.
تسلسل مسار الجولة: نظرية الوراثة ــ ا8خ البشري ــ الفلسفة ــ تـاريـخ
العلم ــ اللغة ــ الفيزياء ــ الرياضيات ـــ ا8ـنـطـق ـــ عـلـم الـنـفـس ـــ الـفـنـون ـــ

منظومة المجتمع ــ التربية ــ الهندسة ــ ا8علومات.

٤: ٤: ٣ حصاد جولة البحث عن «السلب»
تبوأ السلب موقعا متميزا في قلب منظومة(أ) السلب ونظرية الوراثة: 

الوراثة منذ أن اتخذت نظرية دارون الكلاسيكية من «عشوائية» الـصـدفـة
أساسا لفرضية الانتخاب الطبيعي التي قامت عليهاR وكان من الطبيعي أن
يرفض الكثيرون هذه العشوائية كتفسير لتطور الكائنات الحية بكل تنوعها
وروعتهاR وهو ما دفع بالبعض أخيرا إلى وضع �اذج رياضية لمحاكاة عملية
Rالتطور هذه باستخدام الكمبيوتر لإثبات عدم صحة هذه الفرضية إحصائيا
وظل عنصر السلب العشوائي يبحث عن رفيقه ا8وجب ليكتمل به ويتكامل
معهR إلى أن أتاه على يد علم البيولوجـيـا الجـزيـئـيـة الحـديـث الـذي أمـاط
اللثام عن سر الكود الوراثي الذي أودعه الخالق كروموسومات نواة الخلية.
إن هذا الكود الوراثي رباعي الأبجدية يتألف من مقاطع وكلماتR يصاغ بها
Rمادة الحياة الأساسية Rnالتعبير الوراثي الذي يختزن معادلات توليد البروت
لقد أثبتت بحوث علم البيولوجيا الجزيئية أن النـص الـوراثـي الـكـامـن فـي

 R بل يتضمن لبسا وتكراراredundancyالنواة يتضمن فائضا أو حشوا زائدا
أيضا. إن هذا الفائض هو مصدر حدوث «الخطـأ الـوراثـي» ا8ـؤدي بـدوره
إلى تنوع الكائنات وتطورها. لكن عملية التطور تـلـك لـيـسـت بـالـعـشـوائـيـة
المحضةR بل هي نوع من حرية التعبير الوراثي ــ إن جاز التعبير ــ محكومة
بنظام نحوي دقيق يحدد نطاق تلك الحريةR ويجعل معالجة ا8علومات الوراثية
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تسير في اتجاه معRn بل ر�ا صوب غاية معينة. إن هـذا الـنـص الـوراثـي
Rونظامه النحوي هما السر وراء تنوع الكائنات الحية وارتقاء الكائن البشري
فالنص الوراثي للإنسان يتضمن فائضا لغويا أكثر غزارة من ذلك لغيره من
Rمـن غـيـره Rهـو الآخـر Rأما نحوه الوراثي فأكثر «بلاغة» ومرونـة Rالكائنات
وهو الأمر الذي يزيد احتمالات الصدفة من جانبR ويزيد في قدرة الكود

الوراثي على «التعبير البيولوجي»R بفضل ثرائه النحوي من جانب آخر.
هل لنا بعد ذلك أن نطرح جانـبـا انـزعـاج الـبـعـض لـديـنـا مـن الـنـظـريـة
القائلة بانحدارنا من سلالة القرودR فلا مانع لدى الكـاتـب أن يـحـيـل هـذه
القضية برمتها إلى قائمة القضايا الخلافيةR فقد أصبح لـزامـا عـلـيـنـا أن
نتمعن في الإنجازات الباهرة للبيولوجيا ا8يكروية الرمزيةR وأن نعي مغزى
القواسم ا8شتركة بn لغة الجينات واللغة الإنسانيـةR وكـيـف أصـبـح تـطـور
الكائنات وليد هذا الامتزاج ا8ثير بn «السلب» و «الإيجاب»R بn عشوائية
الصدفة وانتظامية النحوR بn حرية التعبير والقيود التي تحكم الاحتمالات

ا8مكنة.
ونحن نلوذ بحكمة علمائنا من أهل الدين والعلم نـسـأل ونـتـسـاءل: أيـن
مواضع التعارضR إن كان ثمة تـعـارضR بـn مـا أوردنـاه هـنـا وقـولـه تـعـالـى
«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طR«n وهل هناك ما هو أكثر إثارة من
تأملنا في كيف انتظمتR بقدرته الإلهيةR عشوائية الطRn وكـيـف انـبـثـقـت
العضوية من اللاعضوية في أبهى صورهاR متمثلة في ذلك الكائـن الـرائـع

الذي يتسنم ذروة كائناته الحية.
السلب عنصر ملازم 8خ الإنسانR سواء فـي(ب) السلب وا�خ البشـري: 

Rفإن اعتبرنـا الـبـطء ضـربـا مـن الـسـلـب Rتطوره أو بنيته العامة أو وظائفه
فا8خ البشري يدين لهـذا الـبـطء بـتـمـيـزهR سـواء فـي تـطـوره عـبـر الـعـصـور
الجيولوجيةR أو في �وه الفسيولوجي منذ لحظة ولادته حتى اكتمال نضجه.
فبينما تولد صغار الحيوانات �خ مكتمل النمـوR يـحـتـاج مـخ الإنـسـان إلـى
سنوات عدةR وذلك حتى يتأهل للقيام بالوظائف الذهنية الراقية التي تتجاوز
غريزة ا8ؤثر وردود الأفعالR مثل القدرة على الخيال والتجريد والتعامل مع
Rأما في بنـيـتـه الـعـامـة Rالرموز وما شابه. هذا فيما يخص تطوره ونضجه
فيفترق ا8خ البشري عن مخ الحيوان في عدم mاثلهR حيث يختلف نصفـه
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الأ�ن عن نصفه الأيسرR سواء من حيث ا8هام ا8ـوكـلـة إلـى كـل مـنـهـمـا أو
نظم بها هذه ا8هامR ور�ا يعزى ذلك إلى أن الإنسان ليس فيُالكيفية التي ت

حاجة إلى مثل هذا التماثل والتطابقR خلافا للحيوانات التي هي في أمس
الحاجة إليه ليقيها مفاجآت سكنى الغاباتR حيث �كن للمعتدي أن ينقض
عليها من أي صوب. بقول آخر: إن mاثل مخ الحيوانات هو �نزلـة جـهـاز
الرادار الذي تحدد به هذه الحيوانات مصدر الاعتداء ا8رتقبR من خـلال
Rـامـا. إن الإنـسـانm مقارنة الإشارات التي يتلقاها نصفـا ا8ـخ ا8ـتـمـاثـلان
نتيجة لعدم mاثل مخهR أقل ترقبا وأقل حذرا من الحيوانR ولكـن «سـلـب»
عدم التماثل هذا هو نوع من التكاملR حيث يكسبه تكامل الـنـصـفـn غـيـر
ا8تماثلn ا8رونة والقـدرة عـلـى ا8ـزج بـn ا8ـنـطـقـي والحـدسـيR والـواقـعـي

والخياليR والتعامل مع الشيء ونقيضه.
والآن إلى وظائف ا8خ البشريR التي تؤهل صاحبه للتكيف مع مطالب
حياته وبيئتها وواقعهاR وجميعها أمور تجعل من التعامل مع «السلب» أمـرا
أساسياR حيث �كن القول إن الـوجـود بـرمـتـه هـو قـسـمـة مـا بـn ا8ـوجـب
والسالب. يساهم عنصر السلب في وظائف ا8خ على اختلاف مستوياتها:
الدنيا والوسطى والعليا. في مستواها الأدنىR تعمل الخلايا العصبيةR وحدة
البناء الأساسية للمخR �بدأ الإثـارة والإحـبـاطR وأداء الـوظـائـف الـذهـنـيـة
الأولية ــ بالتالي ــ هو حاصل تفاعل ثنائية الإيجاب والسلب تـلـك: مـوجـب
الإثارة وسلب الإحباط. وقد ثبت عمليا أن عدد الخلايا العصبية المحبطة
أو ا8طفأة ــ باستخدام ا8صطلح الكهربي ــ يفوق في أي وقت ـــ وبـكـثـيـر ـــ
ذلك للخلايا ا8ثارة أو ا8توهجة. إنه ــ بقول آخر ــ اقتصـاد الـفـسـيـولـوجـي

يعمل على ترشيد استخدام ا8وارد البيولوجية.
Rثل معالجة ا8خ للمعلومات ــ سواء تلك التي تغذى إليه عبر الحواسm
أو التي تنتقل إليه من الذاكرة ــ الآلية الأساسية الـتـي يـعـتـمـد عـلـيـهـا ا8ـخ
البشري في تأدية وظائفه الوسطى. ولنسمع ما يقوله لنا ــ في هذا الصدد
ــ ميشيل واتانكا عالم اللسانيات الأعصابيةR حتى يتبn لنا الدور الحاسم
الذي يلعبه عنصر السلب في تأدية وظائف ا8خ الوسطىR يقول واتانكا: «إن
قدرة العقل على معالجة ا8علومـات تـعـتـمـد بـصـورة أسـاسـيـة عـلـى «فـقـد»
 ـتعتمد على  ـمثلا ـ ا8علومات لا الاحتفاظ بها». فقدرة العقل على التجريد ـ
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حذف التفاصيلR من أجل إبراز الجوهـر واسـتـخـلاص ا8ـغـزى مـن شـواش
الضوضاء التي تغلفه. إن الفقد الذي نعنيه هنا هو عملية الاخـتـزال الـتـي
تصوغ ا8علومات الغفل في هيئة بنى وأ�اط مفهوميةR فا8فاهيم ــ كما هو
معروف ــ هي لبنة ا8عمار الفكري التي �كن لها أن تـتـفـاعـل فـيـمـا بـيـنـهـا
لتوليد ا8عرفة الجديدةR ويا لها حقا من خاصية فريدة لمخنا البشريR تلك
التي تحيل السلب: فقدا واختزالاR إلى الانتظام: بناء وأ�اطاR لتزيد بذلك
من قيمة ا8علومات وتفاعلهاR وهي تلك الخاصية الذهنية نفسها التي يحلم
بها مهندسو الذكاء الاصطناعي في محاولتهم إضفاء نوع من الذكاء علـى
آلتهم الصماءR فهم منشغلون حاليا بكيفية إكسابها «فضيلة النسيان»R حتى
�كنها التعامل مع الواقع خارجها �نطق إحصائيR منطـق يـتـحـلـى بـذلـك
«الكذب النبيل» الذي ينطوي عليه التعميم الإحصائي الذي يحجب عـمـدا
بعض تفاصيل الحقيقةR بحثا عن الكليات وا8ؤشرات وذلك بتجاهله الشارد

وغير ا8طردR واختزاله للمتواتر وا8تقارب.
وأخيراR وفي ذروة أدائه الإبداعيR وهو يبادر ويخترع ويكتشفR يـزداد
تعامل ا8خ البشري مع عنصر السلبR فالإبداع من منظور علم النفس هـو
وليد ذلك التوازن الدقيق بn الالتزام بالقواعد وانتهاكها. Rإقامة الفروض
 ـناتج رحلة  ـأي الإبداع ـ وتفنيدهاR وتحطيم البنى من أجل إعادة بنائها. إنه ـ
Rالـتـركـيـب بـالـتـحـلـيـل تـارة nالتضاد الرائع التي ينتقل خلالها العقل مـا بـ

والتحليل بالتركيب تارة أخرى.
وقبل أن ننهي حديث السلب وا8خ البشريR هل لنا أن نسأل ونـتـسـاءل
مرة أخرى: هل يحق لأحد بـيـنـنـا ـــ مـربـيـا كـان أو داعـيـة ـــ أن يـحـرم تـلـك
العجينة الورديةR كما يطلق عليها أهل الفرنسيةR ذات بلايn الخلايا العصبية
من حقها في أن تلهو دوما �وجبها وسالبهاR لتنـأى بـنـفـسـهـا عـن أحـاديـة
الفكر ودوجمائيته وإستاتيته?. وهل من تعارض بn ذلك وا8همة الأساسية
التي أوكلها إلى الإنسان خالقه الأعـظـم? ونـقـصـد بـهـا «الإبـداع» ولا شـيء

سواه.
: �كن القول ــ بصـفـة عـامـة ـــ إن تـاريـخ تـطـور(ج) السلب والـفـلـسـفـة

الفلسفة منذ عهد أرسطو وأفلاطون هو سلسلة متعاقبة للتأرجح بn الانحياز
إلى الإيجابR كما نلحظه في فكر فلاسفة مثل سبينوزا وبرجسونR والانحياز
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Rإلى السلب كما في فلسفة هيجل التي قامت على التـضـاد الـديـالـكـتـيـكـي
وفلسفة نيتشه القائمة على نسف ما قبلها ومداومة البـدايـة مـن الـصـفـر.
 ـفكر ما بعد الحداثة القائم  ـكما أشرنا سلفا ـ وهي الفلسفة التي استلهمها ـ
على مبدأ «التباين»R علـى الـنـقـيـض مـن فـكـر الحـداثـة الـقـائـم عـلـى مـبـدأ
«التطابق». إنه هذا التأرجح بn مثالية العقل في سعيه إلـى فـرض إرادتـه
وتشوقه إلى رؤية حلمه واقعاR وبـn ارتـداده صـاغـرا يـؤرقـه الـشـكR مـقـرا
بضعف النفس وحقائق الواقع وقوانn الكـون. وفـي تـأرجـحـه هـذاR وعـلـى
الرغم منهR يظل الفكر يسلك مـسـاره الحـلـزونـي ا8ـتـصـاعـد نـحـو الأعـمـق
والأصدق والأشمل والأجدىR مؤكدا قدر الإنسان المحتوم في سعيه الحثيث
للإمساك باليقn الذي سيظل يفلت منه دون لحاق أو اكتمال. وقد قيل في
علاقة السلب مع الفكرR وما أكثر ما قيلR إن سقراط هو أكثر الناس حكمة
لأنه أكثرهم جهلاR ومن لم يشك لم ينظر لدى الغزاليR وقيل حديثا «من لم

.(*٩)ينتقد لا يعتقد»
هل يكفي ما ورد في سردنا السابق من مفردات قاموس السلب دلـيـلا
على رسوخ أقدامه في عالم الفلسفة? وهل لنا كعادتنا أن نتساءل كيف لنا
أن نواجه عالم اليوم بعدتنا ا8عرفية ا8تهالكةR ألسنـا فـي حـاجـة إلـى فـكـر
فلسفي جديد �ارس حقه في حرية التنقل بn الإيجاب والسلبR بn العلم
وا8يثولوجياR بn نظرية النظم ونظرية الفوضىR بn نظرية ا8علومات ونظرية
النقدR بn نظرية التربية ونظرية السيطرةR بn الـعـو8ـة والـعـو8ـة ا8ـضـادة

وهلم جرا?
في «بنية الثورات العلمية» أوضح لنا تومـاس(د) السلب وتاريخ العلـم: 

كون أن رحلة تقدم العلم هي نـفـسـهـا رحـلـة أخـطـائـهR جـاعـلا مـن «سـلـب»
الخطأ شرطا لعلمية العلمR فلا يعد العلم علما ــ كما أوضح لنا كارل بوبر ــ
إلا إذا كان قابلا للتفنيذR يحمل في جوفه بذرة تخطئتهR ويرفض كارل بوبر
كذلك وضعية مدرسة ڤيينا التي ترفض أن يندرج في نـطـاق الـعـلـم إلا مـا
�كن إثباته علمياR فالعلم في رأيه ليس رهينة الإثباتR بل يتقدم من خلال
إقامة الفروض ومداومة نقضهاR أو الإثبات بالسلب كما يطلق عليهR ويقصد
به إثبات الشيء باستحالة إثبات ما يناقضه. فا8عرفـة كـمـا يـقـول لـنـا هـي
وليدة التجربة والخطأR وخطأ النظرية ــ كما يقول لنا لاكاتوش ــ لا يـعـنـي
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بالضرورة رفضها ما إن نكتشف الخطأR بل يجوز لنا الاحتفاظ بها خاطئة
كما هيR حتى يتم إحلال أخرى صحيحة محلها أو لنقل أقل خطـأ. بـقـول
آخر: إن النظريات لا يحكم عليها �يزان الصواب والخطأR بل ما يهم هو
أن نظل نبحث عن حقائق جديدة لتعضيدها أو لتقويضها. لقد أثبت تاريخ
 ـكما أوضح العلم أن مسار تطوره يتسم بدرجة عالية من عدم الخطيةR فهو ـ

قهرُمنى الخولي ــ يسير عبر عقبات وقهرهاR كل عقبة تُباشلارR وأوردت ي
منىُتتبعها قطيعة معرفية مع الفكر القد& انطلاقا صوب الجديدR وترى ي

الخولي في «سلب» القطيعة ا8عرفية هذا تجسيدا رائعا وبلورة متألقة لفعل
.(٣٢)الإنجاز والإبداع وإضافة الجديد والانتقال إلى مرحلة أعلى 

وتساؤلنا هنا سبق أن طرحه فؤاد زكريا عن مدى الخطورة في اندفاع
البعض مناR في نوبة تحمسه لإثبات الإعجاز العلمي في القرآنR إلى مطابقة
بعض نصوصه �قولات العلم المحكوم عليها سلفا أنها ستظل دوما راهنـة
عارضةR ولابد أن يأتي من بعدها ما يقوضهاR ويا لها من مجازفة محفوفة

ال الأخطاء» دوماR كما أسلفنـاR عـلـىّبأشد المخاطر أن نسقط العـلـم «حـم
ال أوجه» كما أرشدنا علي بن أبي طالب كرم اللهّكتابنا الشريف وهو «حم

وجهه.
تتفشى مظاهر السلب في أرجاء منظومة اللغة على(هـ) السلب واللغة: 

اختلاف الوحدة اللغوية التي تتعامل معها هذه ا8نظومة: حرفا أو صوتا أو
جملة أوسياقا. ففي سعي اللسانـيـات الحـديـثـة إلـى الارتـقـاء إلـى مـصـاف
العلوم الدقيقةR اهتدت بعلم الصوتياتR الذي كان قد سبقها في الاهتـداء

فت الأصوات اللغوية بدلالة قائمة من سمات الإيجابنُّبعلم الفيزياءR حيث ص
والسلبR كالجهر والـهـمـسR ا8ـتـحـرك والـسـاكـنR الـشـدة والـلـRn الـصـائـت
والصامتR وماشابه. وسرعان ما سرى هذا التوجه الثنائي في فروع اللغة
Rوالتقد& والتـأخـيـر فـي الـنـحـو Rالأخرى كالاشتقاق والجمود في الصرف
والحرفي والمجازي في الدلالةR والأصيل والدخيل في ا8عجـم. لـقـد كـانـت
هذه التقابلات ا8تضادة �نزلة أداة اصطلاحية لصياغــة الظواهــر اللغويــة
Rحتى تدين للتنظير الرياضي وا8نطقي في البداية Rبطريقة صورية ومنضبطة

وللمعالجة الآلية بواسطة الكمبيوتر فيما بعد.
بظهور علم اللغة الحديثR على يد دي ـ ـسوسيرR تجاوزت علاقة السلب
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 كما يقولـونmeta languageRباللغة مستوى الاصطلاحR أو لغة وصف الـلـغـة 
Rعـلاقـة الـرمـز �ـعـنـاه Rأو بصورة أبسط Rلتنفذ إلى علاقة الدال �دلوله
وهي العلاقة المحورية التي تحكم أداء ا8نظومة اللغوية برمتهاR بصفتـهـا ـــ
أي اللغة ــ في جوهرها وسيلة لنقل ا8عنى. لقد خلصنا دي ــ سوسـيـر مـن
الفكرة التي سادت في ا8اضيR والتي يبدو من خلالها الرمز وكأنه غلاف
يحوي ا8عنى في جوفهR فمعنى الرمز ليس كامنا بداخله بل تحدده العلاقات
التي تربطه بخارجهR أو بقول آخر: معنى الرمز هو حصيلة اختلاف مدلوله
 ـعلى سبيل ا8ثال عن مدلولات باقي الرموز الأخرى. فمدلول كلمة «كوكب» ـ
 ـهو ما يستنتج من إدراكنا للفروق بينه وبn الأجرام السماوية الأخرى التي ـ
تكبره أو تصغرهR وهـي الـفـروق الـتـي تـؤدي بـدورهـا إلـى إدراك تـلـك الـتـي

تفصل بn الأجرام السماوية وموجودات الكون الأخرى.
Rومن أجل مزيد من توضيح فكرة قيام ا8عـنـى عـلـى أسـاس الاخـتـلاف
نلجأ هنا إلى ا8ثال التقليدي 8عاني قطع لعبة الشطـرنجR فـمـعـنـى «قـطـعـة
الحصان» مثلا يحدده اختلاف حـركـتـه عـن حـركـات الـقـطـع الأخـرى مـثـل
«الفيل» و«الطابية»R بقول آخر «ليس هناك معنى لـــــ «حـصـان الـشـطـرنج»

كامن بداخله بل يحدد معناه في اختلافاته مع خارجه.
Rـسوسير بذرة «سلب» الاختلاف في قلب منظومة اللغة  وهكذا زرع دي ـ
التي ظلت تكشف يوما بعد يوم عن عناصر السلب الغائـر فـي كـيـانـهـا �ـا
يتجاوز حدود الاصطلاح والعلاقات. لقد مضى السلب قـدمـا لـيـصـل إلـى
الآلية الأساسية للنشاط اللغوي توليدا واستيعابا (أو إرسـالا واسـتـقـبـالا).
فكما هي الحال بالنسبة إلى اللغة الوراثيةR والتي أسلفنا القول فيهاR تعتمد
اللغات الإنسانية دون استثنـاء عـلـى مـفـهـوم الـفـائـض أو الحـشـوR ويـقـصـد
بالفائض اللغوي تلك العلاقات الصوتيـة والـصـرفـيـة والـنـحـويـة والـدلالـيـة
وا8قامية التي تربط بn الحروف والكلمات والجمل والفقراتR والتي �كن
الترخص فيها لكونها فائضا مع احتفاظ التعبير اللغوي بقدرته علـى نـقـل
ا8عنىR ونستسمح القراء هنا في مثال بسيط لتوضيح هذه الفكرة الأساسية
للفائض اللغوي. فلنفرض مثلا أنه بدلا من أن نلتزم بالقواعد اللغويـة فـي
قولنا «اشترى أخوها تفاحـتـn مـن أحـد الـبـاعـة»R تـرخـصـنـا فـي عـلاقـات
الإعرابR فنصبنا الفاعل ورفعنا ا8فعول بهR وأهملنا بعض النقاطR وأضفنا
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من لدينا همزة إلى ألف الوصلR وأغفلنا وجوب التذكير في «أحد»R لتصبح
الجملة «أشترى أخاها تفاحتان من إحدى الباعة»R فعلى الرغم من مجموعة
Rمفهـومـة Rأشد ما يكون عليه ا8سخ Rالأخطاء تظل هذه الجملة ا8مسوخة
�كن لنا قراءتها. والفضل فـي ذلـك يـرجـع إلـى الـفـائـض الـلـغـويR فـائـض
العلاقات والقرائن التي يشتمل عليها التعبير اللغوي. إن فائـض الـلـغـةR أو
Rبل هو سند 8رونتها ومصدر لقوتها Rليس بعيب ينتقصها Rحشوها الزائد
فهو الذي يكسبهـا ا8ـنـاعـة ضـد الـتـشـويـش والـضـوضـاء والخـطـأ والـلـبـس
والغموضR وهو يساهم أيضا في قدرتها على قلب ا8عنىR جاعلة من الوعد
وعيداR ومن ا8دح ذماR لتظل قادرة على توصيل ا8عنى بn ا8تكلم والسامع.
وتعزيزا لحديث السلب واللغةR نورد هنا لمحة من فكر فيلسوفها لودفيج
فيتجنشتاينR وهو يواجه إشكالية ا8عنى اللغويR الذي استعصى على الفهم
وحير الفلاسفة والعلماء من عهد الإغريق إلى يومنا هذاR لقد رأى فيلسوفنا
R«الفذ أن يكون مدخله في تناول هذه الإشكالية هو الانطلاق من «السلـب
عندما قرر أنه بالإمكان وضع نظرية للمعـنـى دون شـرط مـسـبـق بـضـرورة

فهمنا 8اهيته.
ومرة أخرىR هل لنا أن نتساءل هنا: كيف لنا أن نـهـيـئ لـغـتـنـا الـعـربـيـة
R8طالب عصر ا8علومات?! كيف نبعث الحياة في كيان هذه اللغة العظيـمـة
تنظيرا وتعليما واستخداماR وهو الأمـر الـذي يـتـطـلـب ـــ أول مـا يـتـطـلـب ـــ
تحريرها من احتكارية متخصصيهاR ونزعتهم التي يطغـى عـلـيـهـا الجـانـب
التقريريR وذلك بعد أن صارت إشكالية اللغة من الشمولية بحيث يستحيل
تناولها انطلاقا من منظور التخصصR فعلم اللغة الحديث يستـنـد ـــ فـيـمـا
يستند ــ إلى الرياضيات وا8نطق والإحصـاء والـبـيـولـوجـي والـفـسـيـولـوجـي
والسيكولوجي وعلم الاجتماعR وأخيرا علم الكمبيوتر ونظم ا8علوماتR وكلها

مجالات تزخر بالسلب كما أوضحنا وكما سنوضح.
 بدايةR نحن لا نقصد بالسلب هنا تلك ا8فاهـيـم(و) السلب والفيزيـاء:

البسيطة فقط ا8رتبطة بـ ـ«ا8وجب والسالب» في الكهرومغناطيسية و«الفعل
ورد الفعل» في ا8يكانيكا. إن ظاهرة الـسـلـب فـي الـفـيـزيـاء أبـعـد مـن ذلـك
بكثير. إنها قابعة في أغوار ا8ادةR تساهم في تشكيل بنيتها وسلوكها وتفاعلها.
في بداية القرنR وتحت تأثير نظريات نيوتن القاطعة لحساب حركة الأجسام
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وسرعتهاR شاعت النظرة بأن العالم يتحرك وفقا لقوانn محـكـمـةR يـعـمـل
nلـيـقـلـب قـوانـ nكالساعة بانتظام تام وبإيقاع ثابت ودائم. ويأتـي آيـنـشـتـ
نيوتن رأسا على عقبR فكما أن سرعة الأجسام تتوقف على كتلتهاR فالكتلة
هي الأخرى تتوقف على سرعتهاR جاعلا من الزمـنR الـذي طـال افـتـراض
ثبوتهR متغيرا هو الآخرR وهكذا ظهرت «النسبية» لتنزوي قـطـعـيـة فـيـزيـاء
نيوتنR وكل ما جرته وراءها من حتميات البيولوجي والتـاريـخ والجـغـرافـيـا
واللغة والثقافة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدR حيث خرج إلينا هيزنبرج
�بدأ «عدم اليقn» لتفسير سلوك الجسيمـات شـبـه الـذريـة فـي حـركـتـهـا
ا8رتعشة التي لم تخضع لقوانn نيوتن الصارمةR حيـث يـسـتـحـيـل تحـديـد
موضعها وسرعتها بصورة قاطعةR وهكذا أصبح عدم اليقn مدخلا أساسيا
لتفسير الظواهر الطبيعية لترتفع بـذلـك هـامـة «الـسـلـب»R بـعـد أن دان لـه
موقعه ا8تميـز فـي نـواة الـذرةR وحـدة الـبـنـاء الأولـيـة 8ـواد الـكـون. وهـا هـو
هيزنبرج في تأسيسه لنظرية الكم (الكوانتم) يدفع بالـسـلـب إلـى مـشـارف
جديدةR عندما أطاح بسلاسة واستمـراريـة ا8ـوجـات والأطـيـاف مـسـتـبـدلا
بالسلاسة والاستمرارية عنصر ا8فاجأة والتدفق ا8تقطع. فليس الضوء في
جوهره ذلك الشعاع ا8وجي الساري ا8ستمر وا8تصل بل دفقـات مـتـعـاقـبـة
متقطعة من مزيج الكتلة والطاقة. هذا على مستوى ا8يكرو ا8اديR أما على
مستوى ا8اكرو فللسلب أيضا نصيبه في النظريات المختلفة لـنـشـأة الـكـون

. لقد نجم عـنanti-matherالتي تتبنى معظمها مفهوم ا8ادة وا8ادة ا8ضـادة 
ذلك ما يشبه الانقلاب في نظرتنا الكلية إلى الكونR الذي لم يعد تلك الآلة
التي تعمل في خطية واستمرارية بانتظام الساعةR بل هو نظام يـعـمـل فـي
ظل قوانn غير خطيةR تجعلـه دومـا عـرضـة لـعـدم الاسـتـقـرار والـتـقـلـبـات
والنقلات النوعية والتعددR وعلى الرغم من كل هذه الظواهرR التي تبدو من
فرط اضطرابهاR وكأنها الفوضىR تظل طبيعة كوننا مستقرة بفعل نظامها
 ـذلك اللقاء  ـمرة أخرى ـ الداخليR وآليات التصحيح الذاتي الكامنة بهاR إنه ـ
Rتتوالى مشاهده من الفيزياء إلى الكيميـاء Rالعشوائية والانتظام nا8ثير ب
ومن ا8يكانيكا إلى الديناميـكـا الحـراريـةR ومـن عـلـم الـبـيـولـوجـي إلـى عـلـم

اللسانيات.
وتساؤلنا هنا: هو كيف لعدم اللايقn هذا ألا يروعناR فيحجب عنا رؤية
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الواقع بصورة أصدق وأعمق? وكيف نفض الخصومة التي يفتعلها البعـض
بينه وبn يقn العقيدة ود�ومة النواميس الطبيعية?

 الإيجاب والسلب هما بلا منـازع تـوأمـا عـلـوم(ز) السلب والريـاضـيـات:
الرياضيات سواء في الحساب أو الجبر أو الرياضة ا8نطقية أو الإحـصـاء
الرياضي. فلم تكتمل منظومة الحسـاب إلا بـعـد اكـتـشـاف «الـصـفـر» رأس
حربة السلب بلا جدالR ولم يكن لعلم الجبر أن تقوم له قائمةR لولا إشارة
ا8وجب والسالب التي تسبق حدود معادلاته وتكافؤاتهR وما نفذت الرياضيات
إلى عالم الفيزياء ا8وجبة (كهرباء وضوء وصوت) إلا بعد اكتشافها الأرقام
غير الحقيقية أو التخيلية. أما مقولات الرياضة ا8ـنـطـقـيـة فـمـآلـهـا ـــ فـي
النهاية ــ إلى الحكم بكونها صوابا أو خطأ. وهل لنا أن ننسـى فـي حـديـث
السلب هذا فضل أهل القمار ــ نعم أهل القمار ــ على تطور علم الإحصاء
الرياضي الذي اتخذ من عبث زهرة النرد وعجلة الروليت مدخلا أساسيا

له.
ولا �كن لنا أن نوفي السلب حقه فـي عـالـم الـريـاضـيـاتR لـو اقـتـصـر
الحديث على دوره في صياغة الأبجديات الرياضيةR دون أن نتناول علاقة
هذا السلب مع جوهر الإشكال الرياضيR والـذي كـشـف لـنـا عـن طـبـيـعـتـه
كورت جودل مؤسس علم الرياضة ا8نـطـقـيـةR وهـو الـعـلـم الـذي لـعـب دورا
Rحاسما في تطوير تكنولوجيا الكمبيوتر ونظم ا8علومات. لقد أثبت جودل
باكتشافه مبدأ «عدم الاكتمال»R لانهائية الإشكال الرياضيR �عنى أنه مـا
إن نقيم نظرية رياضية جديدة لحل إشكـالـيـة قـائـمـةR إلا وتـنـتـج عـن هـذه
النظرية ذاتها إشكاليات رياضية جديدةR وهكذا دواليك. لقد أطـاح مـبـدأ
عدم الاكتمال بحلم طا8ا راود علماء الرياضةR ألا وهو اكتشاف معادلات أو
قوانn جامعة مانعة تجب كل ما دونها. وإن كـان قـد حـرمـهـم مـن حـلـمـهـم
القد&R فقد فتح �بدأ «عدم الاكتمال» الباب على مصراعيه أمام علـمـاء
الرياضياتR بل العلماء كافةR لكي ينطلقوا دوما في فضاء معرفي لانهائي
بحثا عن الأصوب أو الأقل خـطـأR والأشـمـل أو الأقـل ضـيـقـاR والأعـمـق أو
الأقل ضحالة. لقد ترددت أصداء نظرية عدم الاكتمال في جميـع نـواحـي
ا8عرفة الإنسانية: من البيولوجي إلى السيكولوجيR ومن الفيزياء إلى الفلسفة
ومن علم الاجتماع إلى علم الفلك ومن نظرية ا8علومات إلى نظرية النـقـد
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. لقد أكد «عدم الاكتمال» أو «السلب في روعة اكتماله» ــ(*١٠)وعلم القراءة
Rإن جاز التعبير ــ أن لا حق لأحد أن يزعم امتلاكه ناصية الحقيقة ا8طلقة
في أي من مجالات ا8عرفة الإنسانيةR التي أسقـطـت مـن قـامـوسـهـا كـلـمـة
«نهائية» ليصبح الإبداع هو هبة الخالق لكل أجيال البشر على مر العصور.
وتساؤلنا هذه ا8رة: عن مدى تقبل كهنوتنا العلمي والثقافي 8ا يعنيه مبـدأ
«عدم الاكتمال»R وكيف �كن أن نخفف من قبضة قد�نا على حديثناR ومن

سطوة كبارنا على صغارنا?
يبدو منطقيا أن يكون للـمـنـطـق الـصـوري عـلاقـة(ح) السلب وا�ـنـطـق: 

محورية مع عنصر السلبR من حيث كونه ــ أي ا8نطق ــ هو ميـزان الحـكـم
على صدق ا8قولات من زيفهاR وا8نطق ا8عكوسR أي استخلاص ا8قدمات
من النتائج والإثبات بالنفيR هو مجرد أمثلة ــ ضمن أخرى كـثـيـرة ـــ تـؤكـد
ا8وقع الحصn الذي يحتله عنصر «السـلـب» فـي المجـال ا8ـنـطـقـيR وشـأن
السلب وا8نطق لا يقف عند حدود هذه الأمور التفصيليةR بل يتعداها إلى
ما هو أعم وأشمل. فبعد ثلاثة عشر قرنا من ظهور ا8نطق الأرسطيR ظهر
مدى قصوره في التعامل مع كثير من القضايا الذهنية واللغوية والهندسية
والاجتماعية. يرجع هذا القصور إلى قطعية ا8نطق الصوري الذي لا يتعامل
إلا مع المجرد والمحدد واللازمني. لا يعرف حكمه إلا القطـع بـالـصـواب أو
الخطأ ولا شيء غيرهما أو بينهماR لا �يز إلا الأبيض والأسود دون طيف
التدرج ا8متد عبرهما. (مثال: كل إنسان ميتR سقراط إنسانR إذا: سقراط
ميت)R وهو بسبب صوريته وإستاتيته وصرامته منقطع الصلة بالواقع: كائناته
وأزمنته ودينامياته واحتمالاته. فعلى سبيل ا8ثالR ثبت قصور منطق الرتبة
الأولى لأرسطو في التعامل مع اللغة بحذفها ولبسها ومجازها وفائـضـهـا.
ولهذه الأسباب مجتمعةR كان لابد للمنطق الـصـوري ذي الـرتـبـة الأولـى أن
يتنازل عن مثاليتهR مقرا بضرورة التعامل مع مظاهر السلب كالتميع وعدم

القطع وعدم الاكتمال.
وتساؤلنا: هل يقدر علماؤنا ومهندسونا الدور الذي يلعبه هـذا ا8ـنـطـق
الجديد في مجالات اللغة والفيزياء وعلم النفس والبيولوجي وعلم الاجتماع
Rوعلوم الكمبيوتر وفي صناعة نظم التسليح والاستـطـلاع والـدفـاع الجـوي
وفي فنون التكتيكR وإقامة �اذج المحاكاة لأغراض التخطيط والتـصـمـيـم
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والاختبار?
 ليس بغريب أن يجد «السلب» له مرتعا فـي(ط) السلب وعلم النفـس:

Rوالأنـا بـالآخـر Rيضاد الوعي باللاوعـي Rخفايا النفس ونوازعها وغرائزها
والانفتاح بالانطواءR ونوازع الخير بنوازع الشرR وهلم جرا. ويسـهـل عـلـيـنـا
اقتفاء آثار «السلب» في مجال علم النفس ما إن نستوعب ما تضمنته قائمة
منفياته من اللامحسوس واللاشعوري واللاإرادي واللاعضوي وما شـابـه.
وكما هذبت رمزية علم الوراثة من عشوائية الانـتـخـاب الـطـبـيـعـيR هـا هـو
لاكان يهذب من بدائية الغرائز وعشوائيتها التي ركز عليها فرويد في تحليله
لظاهرة النضوج النفسي; حيث يضيف لهذة النظرية الأحادية بـعـدا آخـر;
جاعلا عملية النضوج تلك نتاجا لتراكم وتداخل فعل الغرائز مع �و ملكة

اكتساب الأنساق الرمزية: من لغة وأشكال وموسيقى ومجردات.
 ويستهوي الكاتب هناR بحكم تخصصهR الجانب النفسي لعملية اكتساب
الطفل للغته الأمR كشاهد للدور الذي يلعبه «الـسـلـب» فـي عـمـلـيـة الـنـضـج
الذهني بصفة عامة. لقد حير أهل علم النفس التربوي كيف يكتسب الطفل
بهذة السرعة لغته الأم على الرغم من صعوبتها وتعقدهاR وذلك من خلال
تعرضه لعينة عشوائية من كلام الكبارR الذي يـزخـر بـالخـطـأ والـضـوضـاء
والاقتضاب والتغير والتنوع. لقد رفض نعوم تشومسكي تفسير علماء النفس
السلوكيn لهذة الظاهرةR على أساس اكتساب الخبرات عن طريق ا8ؤثرات
وردود الفعل; فهو يزعم أن الطفل يولد �لكة لغوية أو حد أدنى من العموم
اللغوي ا8تمثل في ا8باد� اللغوية العامة وا8شتركة بn جميع اللغات. بفضل
هذه ا8لكة الذهنية يستطيع الطفل أن يستخلص أ�اط اللغة ومفرداتها من
Rالـعـامـة �خلال الاستنتاج ا8نطقي والتفكير ا8نهجي بـتـطـبـيـق هـذه ا8ـبـاد
موجها هذا العموم اللغوي ومخصصا إياه �ا يتفق ومطالب لغته الأم. ومرة
.�أخرىR وليست أخيرةR يلتقي سلب العشوائي مع إيجابية القواعد وا8باد
وتساؤلنا الذي ننهي به استعراضنا لعلاقة السلب وعلم النفس ذو طابع
نفسي وعملي في آن: 8اذا اتخذ كثير من علمائنا هذا ا8وقف السلبي مـن
علم النفس عموماR ومن ذلك لـفـرويـد بـوجـه خـاصR حـتـى بـعـد مـحـاولات
تهذيبه على أيدي من تبعوه ابتداء من يونج حتى لاكان? وكيف يتسق ذلك مع
ما نشهده حاليا من تداخل علم النفس في علوم الاجتماع واللغة والإعلام
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والإدارة وهندسة الوراثة وهندسة الذكاء الاصطناعي? ومـاذا تـكـون عـلـيـه
حالنا إذا ما طبق أهل اليوجينيا (علم تحسn السلالة البشريـة) إنجـازات
الهندسة الوراثية وعلم النفس الحديـث جـاعـلـn مـن مـورد الـذكـاء ـــ أكـثـر
Rا8وارد الإنسانية عدالة في التوزيع ــ هو الآخر مـصـدرا لـطـبـقـيـة جـديـدة

قوامها الذكاء هذه ا8رةR لتضاف إلى قائمة الطبقيات التي تهتك بنا?
 ليس هناك في مجالات ا8عرفة الإنسانية أكثر مـن(ي) السلب والفن:

الفن احتفاء بالسلب. فخلافا للعلمR يسـتـأنـس الـفـن بـفـكـرة الانـبـعـاث مـن
العدم والانطلاق من اللاشيءR ولهذا ارتبط السلب بالفـن الـتـشـكـيـلـي فـي
علاقة حميمةR بحكم كونه أكثر mردا وانطلاقاR وسنـقـصـر الحـديـث هـنـا

على جانب التصوير.
في طوره ا8وضوعيR كان هدف الفن التشكيلي هو تصوير الواقع المجسم
ثلاثي الأبعادR ونقله إلى مسطح اللوحة ثنائية الأبعادR وتعني عملية التسطيح
تلك إلغاء البعد الثالثR وذلك إما بالإيهام بوجوده بخداع ا8نظور وإما بإسقاطه
mاما كما نشاهده في أعمال موندريان وفازاريللى وبعض أعـمـال مـاتـيـس
وغيرهم. ويتبدى لنا «السلب» في أوج تألقه بانتقال الفـن الـتـشـكـيـلـي إلـى
مرحلة التجريدR حيث سعت التجريدية التحليلية في البداية إلـى تحـطـيـم
الأشكالR وإعادة ترتيب حطامهاR حتى سمت بها «سلبا» إلى اللاموضوعية

المحضةR لتنفصم علاقة العمل الفني عن الواقع ا8باشر.
وعلاقة السلب �وضوع الفن التشكيلي لا تقل إثارة عن علاقته بأسلوبه.
فبعد أن ظل فن عصر النهضة مقصورا على رسم ما اتفق على أنه جميل
ومتسق وسامR هائما ما بn القصور والكنائسR خادما لأهلهاR نجده يتخلص
من تلك النظرة التقليدية 8فهوم الجمال ووظيفة الفن بالتاليR وهكذا أصبح
للقبحR أو ما يعتقد أنه قبيحR نصيبه من جـدران ا8ـتـاحـف وا8ـعـارضR ومـا
أجملها لوحة الرجل ذي الأنف القبيح لـ «رمبرانت»R وما أبدع تصوير هذا
Rسلب» الظلال و «موجب» الضياء» nالهولندي العبقري في توازنه الخلاب ب
ونسترسل في حديثنا عن ذلـك الـقـبـح لـنـقـول: إذا كـان نـيـتـشـه فـي إحـدى
مقولاته قد كشف عن عدم نيته إعلان الحرب ضد القبحR فها هو بيكاسو
عبقري الفن التشكيلي يجعل من القبح غاية تبتغىR فهـو الـقـائـل «إن كـنـت
بصدد إنجاز عمل فني جليلR فعليك أن تخطط من البـدايـة بـحـيـث يـكـون
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مآله في النهاية إلى القبح». وليهدأ «السلب» بالاR وقد أصبح شاغل الفـن
هو أن يحتفظ ببراءة نظرته. ولتـحـقـيـق تـلـك ا8ـهـمـة الـتـي يـراهـا الـبـعـض
Rشرع الفن الحديث يحاكي فنون القبائل البدائية ورسوم الأطفال Rمستحيلة
أليس بيكاسو أيضا هو الـقـائـل: «لـقـد احـتـجـت إلـى ١٢ عـامـا لأرسـم مـثـل
رمبرانت و٦٠ عاما لأرسم كطفل». وتجدر الإشارة هنا إلى أن جماليات ما
بعد الحداثة لا تقوم أساسا على «الجميل» بل على «الجليل»: ا8روع وا8قزز

وا8ستفزR وكل ما يستنفر ا8تلقي كي يعيد النظر في الواقع من حوله.
والآن ننتقل بحديثنا عن «السلب» في مجال الأدبR السمة الغالبـة فـي
رصد توجه الحديثR وهي تلك التي تفصح عن نفسها في ظاهرة لفظة «لا»
التي أصبحت لازمة متواترة في مصطـلـحـات الـنـقـد الأدبـي والـفـنـيR أدب
اللاأدب ــ رواية اللارواية ــ مسرح اللامعقول ــ قصة بلا حبكة ــ واللاذروة
ــ واللاموضوعية ــ وهلم جرا. ور�ا تعبر عن الظاهرة ذاتها مصـطـلـحـات
أخرى لكنها لاتختلف عما ذكـرنـاه. مـن أمـثـلـة ذلـك: مـسـرح الـعـبـثR وأدب
الصمت والفن ضد الفنR والذروة ا8ضادة و وموت الرواية وموت ا8ؤلف وما
شابه. وهل لنا أن ننسى كيف كان غيث أدب كافكا أكثر قدرة في التعبير عن
الواقع من غيره �ا يطلقون عليه الأدب الواقعي وفي رأي إيهاب حسن أنها
ــ جميعها ــ تشير إلـى رفـض الأدب واقـع الـعـصـرR وإلحـاحـه عـلـى ضـرورة
تغييرهR وعلى الأدب أن يتخذ شكلا جديداR فلم تعد وظيـفـتـه مـلء الـفـراغ
بالوهم ا8صنوع أو بالأكاذيب ا8ريحة على حد قولهR وستظل ــ على ما يبدو
ــ وظيفة الفن دائما هي الانتهاك ــ على حد تعبـيـر لـورانـس داريـلR وتـبـدأ
الحداثة ــ كما يقترح رولان بارت ــ مع البـحـث عـن أدب مـسـتـحـيـلR وعـلـى
الأدب أن يرفض النظام ا8فروض وا8كتشفR والفـن لا يـصـبـح فـنـا إلا فـي

كونه ضد الفن ذاتهR والفن هو أن نستمر نسأل بإلحاح: ما الفن?
وأكاد أزعم أن النظريات الحديثة لتحليل النص الأدبي قد شغفها «السلب»
فراحت تستكشف أسرار ما وراء النص وكتابه «الصفر»R ودلالات مـواضـع
الصمت بهR وكشف النقاب عما سكت عنه مؤلفه وما تبطنه معاني ألفاظه
وعلاقات جمله وفقراته. وحان لنا هنا أن نستدعي الحمقى وأدب حمقهم
ليساهموا في رائعة موزاييك السلب والأدبR فقبل أن يخرج علينا إرازموس
بكتابه «في مديح الحماقة»R ومنذ الكوميديا اليوناينة ـــ كـمـا يـقـول سـامـي



223

منظومة الفكر الثقافي

خشبة ــ مرورا بالجاحظR وشخصية الأحمقR بذكائهـا الـفـطـري وطـيـبـتـهـا
ونقدها اللاذعR تستخدم للكشف عن رذائل الادعاء والكبـريـاء الـكـاذب ولا
أخلاقية المجتمع ووحشيتـه (٨٧: ٤٩). وعـلـى مـا يـبـدو ـــ وكـمـا قـيـل ـــ فـكـل
Rتتضمن قبسا مـن الـعـقـلانـيـة Rحمقا كانت أم أسطورة أم عبثا Rلاعقلانية

كما أن لكل عقلانية نصيبا من اللاعقلانية.
ولا يكتمل حديث السلب والفن دون إشارة إلى ا8وسيقىR أرقى الفنـون
Rفبعد أن ظلت تعتز بأنساقها وتناغمها على مدى العصور Rوأكثرها تجريدا
ها هي مدرسة ڤيينا الثانية بزعامة أرنولد شونبرجR تسمو با8وسيقى «سلبا»
إلى طورها اللانغمي الحديثR أو الامقامي إن شئنا الدقةR تـطـرح أنـسـاق
التوافق ا8عتادة جانبا. بل والأكثر سلبا مـن ذلـك أن مـوسـيـقـى الـيـوم تـكـاد
تتخلص من آلاتهاR بعد أن أصبحت مركبات الأصوات التي تعمل بالكمبيوتر
قادرة على توليد أنغام الآلات ا8عروفةR بل واستحداث أنغام لم يسبق لآلات
أن أخرجتهاR موسيقى بلا مقامات وبلا آلاتR هل من أحد مازال في حاجة

إلى مزيد من «السلب»?
وتساؤلنا هذه ا8رة نوجهه إلى العقاد في غيبتهR لنستوضح منه مبررات
موقفه الرافض بصرامة للشعر الحر في mرده على القافيةR وكذلك للفن
التجريدي وقد قرر أن يتخلص من حدوتة الأدب. ولـنـخـفـف عـن مـفـكـرنـا
العظيم حرجهR إن كان ثمة حرجR لنقول له: إن سقراط هاجم نظام الكتابة
عند اختراعها مفضلا عليها أسلوب الشفاهة الذي كان سائدا في عهده.

 منذ نشأتهR انقسم أهل علم الاجتماع(ك) السلب ومنظومة المجتمع: 
إلى فريقn: فريق ينحاز إلى الإيجاب يؤمن تطور النظم الاجتماعـيـةR مـن
خلال الوفاق وذوبان الخلاف والتوفيق بn الخطابـات الـسـاريـة فـي كـيـان
ا8نظومة المجتمعيةR من خلال التفاعل والبحث عن القواسم ا8شتركةR وفريق
آخر يؤكد حتمية الصراع بn الطبقات والقوى الاجتماعية المختلفةR واستحالة
الوفاق بn الخطابات. وفي نـظـر كـارل بـوبـر أن المجـتـمـع الـذي يـخـلـو مـن

الصراعات هو مجتمع لا إنساني.
هذا على ا8ستوى العامR والآن دعنا نغـوص قـلـيـلا فـي عـمـق مـنـظـومـة
المجتمع لنتبn موقع «السلب» منها والذي يتضح لنا في استعراض علاقته
مع كل عنصر من عناصر هيكلية القوى الاجتماعية المختلفةR وا8مثلة هنـا
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برباعية القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية والرمزيةR ويقصد بالقوى
Rالرمزية كل ما يتعلق بالتربية والإعلام ونظام القيم وأمور الثقافة الأخرى
 ـفي نطاق  ـبجيشها وشرطتها ـ ولنبدأ بالقوة العسكرية التي �كن إدراجها ـ
«السلب»R حيث تقوم أساساR سواء داخليا أو خارجياR على الـردع والـقـمـع
وفرض الأمور بقوة السلاح. أما القوة السياسية فلها في توظـيـف عـنـصـر
السلب أسلوبها الخاصR فبعد أن أحالت إلى الشقيقة العسكـريـة فـجـاجـة
استخدام القوة وصرامتهاR تلجأ هي ــ إرضاء لهوى أصحابها ــ إلى الحيل
وأساليب التمويه وأقنعة الكياسـة الـدبـلـومـاسـيـةR وذلـك مـن أجـل مـراوغـة
الخصمR والتآمر مع الحليفR ومقايضة من هو بn الخصم والحلـيـف. إن
السياسةR وهي تقتنص ا8مكن في ظل ا8وازين والقوانn والقيودR عليها أن
تتعامل مع السلب أكثر ما تتعامل مع الإيجابR خاصة في عالم اليوم الزاخر

بالاضطرابات والصراعات.
وفيما يخص الاقتصادR فالسلب شطر في معادلته المحورية التي توازن
بn «سلب»: الاستهلاك و«إيجاب» الإنتاجR جاعلا آليات السوق ويدها الخفية
(سلب الاستتار) وسيلة ضبط طرفي ا8عادلة هذهR ويكفي الاقتصاد «سلبا»
ثبوت خطأ مقولته الأساسيةR التي أضفت عليه شرعيتهR في كون التـقـدم

الاقتصادي لا يعني بالضرورة تنمية اجتماعية حقيقية وراسخة.
وللسلب أيضا �لكته الخاصة في مجال القوة الرمزيةR فآفة ا8ـتـلـقـي
السلبي ضاربة بأطنابها في ساحتي الإعلام والتربيةR وكما �كن للإعلام
أن يصمت عما يريد أن يحجبه من رسائله عن جماهيرهR فالتـربـيـة أيـضـا
�كن أن تحجب �ناهجها المخططة مسبقا ا8عرفة التي لا تريد لطلابـهـا

أن يلموا بها.
وتساؤلنا هنا: هل بقدرة علماء الاجتماع العرب الخروج بنظرية اجتماعية
تستوعب متغيرات العصرm Rيط اللثام عما يجري داخل مجتمعاتنـا الـتـي
mوج بالبراكn النشطة والوشيكة والخامدةR نظرية تجعل من الثقافة محورا
للتنميةR والإعلام منارة لخدمة ا8واطنRn لا هراوة في أيدي الحكامR وبوقا

إعلانية لخدمة التجار?
ة: فـي ظـل مـتـغـيـرات عـصـر ا8ـعـلـومـاتR ارتـفـعـت(ل) السـلـب والـتـربـي

الأصواتR هنا وهناكR تنادي بفلسفة تربوية مغايرة لـيـس هـدفـهـا الإبـقـاء
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على ما هو قائمR بل تنمية النزعة إلى التغييرR ومـداومـة نـقـد الـواقـعR مـن
أجل تصويبه وإغنائهR من أجل أن يسترد الإنسان إنسانيته والمجتمع عقلانيته

واتساقه وتوازنه.
Rولنترك الفلسفة لنقتفي مظاهر «السلب» في عملية التعلـيـم نـفـسـهـا 
ففي عصر انفجار ا8عرفة وتسارع حركة العلمR أصبح ضروريا أن تتعـامـل
مناهج التربية مع «سلب» الإهلاكR الذي يتطلـب مـداومـة إحـلال ا8ـعـارف
والخبرات وا8هاراتR بأخرى جديدة وذلك لسرعة تقادمها. وهكذا أصـبـح
هدف التعليم هو أن نعلم الإنسان كيف يتعلم ذاتياR أي كيف يهلك قد& ما

يعرفه ويتقنه ليستوعب جديده و�ارسه.
وأخيراR وفيما يخص علاقة السلب بجوهر عملية التـعـلـم ذاتـهـاR فـقـد
Rأثبت لنا علم النفس التربوي أن الإنسان يتعلم من خلال التجربة والخطأ
وقد أصبحت أنواع التفكير ا8نطلقة من السلبR كالتفكير الخلافي والتفكير
النقدي والتفكير التفنيـديR مـن ا8ـفـردات ا8ـسـتـقـرة فـي قـامـوس الـتـربـيـة

ا8عاصرة.
أعتقد أن تساؤلي هنا يطرح نفسهR في كونه متعلقا �دى ا8سافة التي
تفصل بn ما قلناه وبn فلسفتنا التربوية السائدةR وما يجري داخل فصولنا
ومنازلنا وأجهزة إعلامنا. ما أشد حاجتنا لثورة تربوية شاملة يقودها ا8علم

وا8تعلم سويا.
على الرغم من كون الهندسة هي وسيلتنا للتحكم(م) السلب والهندسة: 

في النظم ا8عقدةR وذلك بفضل إيجابيتها في تحويل الأفكار إلى واقعR إلا
أنها على الرغم من هذا وذاكR ليست �نأى عن «السلب»R بل هي ــ بحكم
هذه الطبيعة ذاتها ــ أصبح تعاملها مع السلب شرطا أساسيا كي �كن لها
مواجهة التعقدR واحتمالات واقع الاستخدام والتشغيل ومفاجـآتـه. وتجـدر
الإشارة هنا إلى موقع السلب في هندسة التحكم التلقائيR حيث تعمل نظم
التحكم �فهوم الدائرة ا8غلقة لقياس مـدى الخـطـأR أو الحـيـود بـn الأداء
ا8توقع والأداء الفعليR ويتم قياس هذا الحيود من خـلال وسـائـل الـتـغـذيـة
ا8رتدةR أو رجع الصدى كما يقولونR ليغـذي هـذا الحـيـودR أو الخـطـأ كـمـا
nإلى آليات التحكم التي تعمل علـى تـلاشـي هـذا الـفـرق بـ Rيسمى أحيانا

ا8توقع والفعلي.
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هذا من جانبR ومن جانب آخرR وبسبب نزعتها الـعـمـلـيـة الـطـاغـيـة لا
تفترض الهندسة اكتمال النظريات ولا القواعد الرياضيـة المحـكـمـةR وهـي
Rتعوض هذا النقص باتباع الأسس الإمبريقية التقريبية التي رسخت بالخبرة
وكثيرا ما تلجأ الهندسة إلى الحدس إن تعذر القطعR حتى أصبح للحدس

. وليس عامل الأمانheuristicsبها نهج هندسي مستقرR يعرف بالحدسيات 
الذي يدرجه التصميم الهندسي في حساباته إلا ضربا من ضروب التعامل

مع الجهلR جهل ا8عرفة وجهل التوقعات.
 غليل الهندسـةRِوكأن كل هذا القدر من مزاحمة السلب لـهـا لـم يـشـف

Rفنجدها تتوق في حداثتها إلى مواجهة مع السلب أكثر صراحة ومباشـرة
وذلك بنسف ا8باد� الهندسية الراسخة. فهـا هـي هـنـدسـة ا8ـعـمـارR الـتـي
ظلت تزهو بتوازنها وmاثلها وبخطوطها ا8ستقيمة وا8توازيةR ها هي تحطم

 يحدوها الحنn نحو ا8ائل وا8نحرف وغيــر ا8تماثــلdeconstructionRالأشكال 
لعلهــا تعثــر فــي هــذا الركـــام علــى مــا يخلـــــص ا8ـعـــــمـار الحـــــديـث مـن

برودته ورتابتهR ليسترد روعة الطراز وخصوصية ا8كان وألفة الداخل.
وننهي حديثنا عن السلب والهندسة بدعوة أكثر منها تساؤلاR نحث فيها
على ضرورة النظر إلى الهندسة بصورة أشـمـلR فـقـد كـاد أن يـصـبـح لـكـل
مجال فرع الهندسة الخاص به: من الهندسة الطبية إلى هندسة اللغةR ومن
هندسة البرمجيات إلى هندسة الصورة. وبعد أن دخلت الـهـنـدسـة مـجـال
الجغرافيا بهندسة البيئة وهندسة الزلازلR ها هي تقتحـم عـلـم الاجـتـمـاع
لتطرح الهندسة المجتمعية كبديل ليبرالي لـلـتـخـطـيـط ا8ـركـزي الـذي سـاد

النظم الاشتراكية.
 ـما هو أكثر عمقا(ن) السلب وا�علومات:  ـفي رأي الكاتب ـ  ليس هناك ـ

من لقاء «السلب» مع ا8علومات: نظريـة وتـطـبـيـقـاR وكـيـف لا وتـكـنـولـوجـيـا
 ـكما حددها ا8علومات هي وليدة ثنائية «الصفر والواحد»R وكمية ا8علومات ـ
 ـتتناسب تناسبا طرديا مع عدم التوقعR فكلما كانت كلود شانون في نظريته ـ
ا8علومات أقل توقعا زادت كميتهـا والـعـكـس. وتحـفـل هـنـدسـة الـكـمـبـيـوتـر
والبرمجيات بالعديد من مظاهر السلبR كاللامركزية واللاقطعيةR وخاصية
ترخص النظم الآلية في أخطاء ا8دخلات ا8غذاة لها وما شابه. والأهم من
ذلك ــ في رأي الكاتب ــ أن ا8علومات تكاد تغير نظرتنا إلى مفهوم السلـب
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من أساسهR فموارد ا8علومات ــ خلافا للموارد ا8ادية ــ تـزداد قـيـمـتـهـا مـع
زيادة استهلاكهاR حيث يؤدي هذا الاستهلاك بدوره إلـى تـولـيـد مـعـلـومـات

جديدة وهكذاR وهو ما يؤكد قدرة العقل على أن يحيل السلب إيجابا.
Rتساؤلا أصبح ملحا هـذه الأيـام Rولتكن نهاية ا8طاف في جولة السلب
في ظل ظاهرة الإفراط ا8علوماتي التي نشهدها حالياR بعد أن فتحت علينا
بوابات الفيضان عبر الإنترنتR والتساؤل هو: هل تـوافـر ا8ـعـلـومـات بـهـذه

الصورة ا8فرطة نعمة أم نقمة?!

٤: ٤: ٤ عن سلبيات الاستهانة بــ «السلب»
والآنR وبعد هذه الجولة في رفقة السلب ــ فاعلا ومتفاعلا ــ مع ا8ادي
واللاماديR والفيزيقي والرمزيR والفردي والجمـاعـيR وهـو بـهـذا الـشـيـوع
Rمجالات معرفة الإنسان المختلفة nيجعل من ظواهره وكأنها رابطة عقد ب
بل وبn الإنسان وعا8ه. إنه «السلب» يعلن عن عدم اكتمالـه لـبـحـثـنـا عـلـى
مداومة السعي صوب الكمالR ويحمل راية الاخـتـلاف مـن أجـل مـزيـد مـن
الاكتشافR ويفك ويحطــم من أجل تركيب أكثر اتساقا وبناء أكثر رسوخا.
ولا شك في أن امتهاننا للسلب له أسبابه التربوية والنفسية والاقتـصـاديـة
والاجتماعيةR ونحن نترك لغيرنا مهمة البحث فيها. ما نود أن نشيـر إلـيـه
في ختام حديثنا هو ما أدى إليه هذا ا8وقف السلبي من السلب إلى وقـوع
البعض في فخ الاستعارة الانطولوجية كما يقول أهل اللغةR وقد تشابه على
nفبـات يبجـل «الكبير والكثير وما فوق» ويسته Rهذا البعض ظاهر اللفـظ
بـــ «الصغير والقليل وما دون»R فهل لنا أن نذكر هؤلاء بحقيقة أنه لم يكـن
لحضارة اليوم أن تقوم لها قائمة لولا أن غيرت نظرتها إلى «ثلاثية الاستهانة»

هذه ونوجز بشأنها فنقول:
 تدين إنجازات العلم الحديث إلى اكتشافه مدى(أ) على جبهة الصغير:

خطورة الصغيرR واستغلالها لقدراته الكامنةR سواء الصغير ا8ادي من خلايا
وجزئيات وذرات وجسيمات وفيروسات وجينات وما شابهR أو الصغير الزمني
R(زمنيات) ا8تمثل في تقلص وحدة الزمن التي يتعامل معها العلم والتنكولوجيا
والتي تقاس با8يكروثانية والنانو ثانية والفمتو ثانيةR والصغير الرمزي من
فونيمات الأصوات وسيسيمات الدلالة وسـمـات الـنـحـوR صـعـودا إلـى ذروة



228

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

الصغير الرمزيR ا8تمثل في وحدة البناء ا8نطقية متناهية الصغر ونقصد
Rالتي فجرت ثورة ا8علومات التي نعيشها حاليا R«بها ثنائية «الصفر والواحد
والتي أدت ــ بدورها ــ إلى الإقرار بروعة الصغير التنظيميR بـعـد أن ثـبـت
فشل التنظيمات الضخمة في التجاوب مع طابع السرعة الذي �يز عصر
Rبل ترتفع الأصوات حاليا للارتداد من العو8ة إلى ما هو أصغر Rا8علومات

إقليميا كان أم أكثر محلية.
 انفصمت العلاقة في عصرنا بn القـلـة وقـلـة(ب) على جبهة القلـيـل:

Rوعلوم أخرى غيرها Rبعد ما أثبت البيولوجي والفيزياء وعلوم اللغة Rالشأن
إمكان توليد ا8تعدد واللانهائي من القليل والمحدودR ويكفي مثالا هنا سلسلة
التفاعلات الكيميائية والانشطار النووي على الـصـعـيـد ا8ـاديR ولانـهـائـيـة
التعبيرات اللغوية على ا8ستوى الرمـزيR فـالـلـغـة كـمـا يـعـرفـهـا أهـلـهـا هـي
«الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودة». بقول آخر: لم يعد القليل يشكو
من الضآلة بعد أن وجد طريقه إلى ا8تعدد واللانهائيR وذلك بفعل آليـات
التكاثر والتفاعل والتوليد الرمزيR يؤازره معدل النـمـو الأسـي لـلـتـضـاعـف

الهندسي.
 مرة أخرى ظهرت أهمية ما يرقد تحت الظاهر(ج) وعلى جبهة «ما دون»:

وتحت السطح وتحت النـصR فـلا �ـكـن فـهـم تجـلـيـات «مـا هـو فـوق» دون
اكتشاف البنى العميقة والآليات الدفينة التي تكمـن وراء هـذه الـتـجـلـيـات.
لقد سعت ا8درسة البنيوية وما بعدهاR بل النظريات الحديثة للديـنـامـيـكـا
Rالـظـاهـر والـبـاطـن nإلى اختراق حاجز التعقد الذي يـفـصـل بـ Rالحرارية
التعقد الذي يبدو وكأنه ذو قدر ثابتR فكل تعقد يغيب عن ظاهر الأشياء لا
يضيع سدىR بل يغوص ليستتر في طبقات باطنهاR وهو الأمر الذي يفرض
علينا ضرورة اقتفاء أثره أيا كان غور باطنهR حتى يدين لـنـا فـهـم تجـلـيـات

ظاهره.
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الحواشي

*)١«nـوفقا لريتشارد دوكينذ البيولوجي الإنجليزي ـ ـ«الج  ) «ا8يم» بالنسبة لتكاثر ا8فاهيم يناظر ـ
بالنسبة للتكاثر البيولوجيR وهو أ�اط من ا8علومات تتكاثر ذاتيا في بيئة ا8خ البشري.

».bionic woman  في روايات الخيال العلمي «ا8رأة البيونيك cyborg(*٢) مثال للسيبورج
(*٣) كان قوس قزح قبل عصر ديكارت يعد من قبيل ا8عجزات الإلهية التي لاتفسير لها.

(*٤) يدين الكاتب بالفضل في تناوله لـ «مابعد الكولونيالية» إلى دراسة د. ماري تريز عبد ا8سيح
عن خطاب «ا8ا بعد»: مواجهة أم التقاء (قضايا فكرية ــ أكتوبر ١٩٩٩)R وهي الدراسة التي جمعت

بn أصالة الفكر وشجاعة الرأيR ناهيك عن سلاسة العرض وجزالة الأسلوب.
(*٥) انظر تعليق محمد عمارة في مناقشة دراسة طارق البشري حول «العروبة والإسلام» في ندوة

«الحوار القومي ــ الديني»R مركز دراسات الوحدة العربية ــ ديسمـبـر ١٩٨٩.
(*٦)  كمثال من تدرج الحرفي صوب المجازي: علاج ا8ريض ــ علاج الجروح ــ علاج الداء ــ علاج

النفوس ــ علاج الأفكار ــ معالجة البيانات ــ معالجة ا8واقف.
(*٧) أخبار الأدب القاهرية: العدد ٬٣٧٣ ٣ ديسمـبـر R٢٠٠٠ ص ٣١.

(*٨) للكتاب ترجمة عربية تحت عنوان « العلم ا8سرور» لم يستسغها الكاتب لعدم دقة مطابقتها
مع الأصل الأ8اني.

(*٩) وردت هذه ا8قولة على لسان محمود أمn العالم في محاضرته فـي ا8ـوسـم الـثـقـافـي لـدار
الكتب ا8صرية للـعـام ٢٠٠٠.

(*١٠) أشرنا سابقا كيف استعان جاك دريدا في منهجه التفكيكي بفكر كورت جودل.
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ثقافة اللغة:
منظور عربي معلوماتي

٥: ١ نحو نظرة أشمل للغة
٥: ١: ١ اللغة: ذلك الشائع المجهول (الطرح

العام)
 يزخر العالـم(أ) عن شمولية اللغة وشـيـوعـهـا:

بآلاف اللغاتR وكل لغة تحمل العـالـم فـي جـوفـهـا.
R وهي حولـنـاR)١(*واللغة هي الهواء الـذي نـتـنـفـسـه

تحيطنا من كل حدب وصوبR فهي وسيلتنا لإدراك
nوواسطتنا التي تحدد ا8ـسـافـة بـيـنـنـا وبـ Rالعالم
واقعناR وأداة تعاملنا مع هذا الواقعR التي نحيل بها
المحسوس إلى المجردR ونجسد بها المجرد في هيئة
المحسـوس إنـهـا الجـسـر الـواصـل بـn خـصـوصـيـة
الذات وعمومية ا8وضوع; فهي التي تترجم ما في
ضمائرنـا مـن مـعـان ـــ كـمـا يـقـول ابـن خـلـدون فـي
 ـلتستحيل إلى أدوات تشكل الحياةR وتوجه مقدمته ـ
أداء المجتمع وسلوك أفراده وجماعاته ومؤسساته.
واللغة هي قدر الإنسان الاجتماعيR فكما تكـشـف
عن طبقته وجذور نشـأتـهR تـكـشـف ـــ أيـضـا ـــ عـن
عقليته وقدراته وميـولـه الـفـكـريـة. وكـمـا أن الـلـغـة
ظـاهـرة وشـائـعـةR فـهـي ـــ بـالـقـدر نـفـسـه ـــ دفـيـنـة

 نحو نظرة أشمل للغة-
 عـلاقـة الـلــغــة بــفــصــائــل-

ا8عرفة
 اللـغـة فـي إطـار مـنـظـومـة-

الثقافة
 منظومة اللغة-

5
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ومستترةR غائرة في ثنايا النسيج الاجتماعي ومتاهة العقل البشريm Rارس
سلطتها علينا من خلال أياديها الخفيةR تعمل عملها في طبقات الـلاوعـي
على اختلاف مستوياته: من اللاوعي الفردي النفسي إلى اللاوعي الجمعي

التراثي والسياسي.
ونظرا إلى شيوعها وشموليتهاR فهي مسؤولية الجميع: مسؤولية المجمع
والجامعR ومؤسسات التربية وأجهزة الإعلام وا8نظمات الثقافيةR مسؤولية
وجهاء النخبة وبسطاء العامةR مسؤولية الشاعر والعامل والناشر والكاتب
والقارىء وا8درس والطالب. إن اللغـة هـي الأم الـتـي تـرعـى كـل نـاطـق بـهـا
وكأنه طفلهاالوحيد والأثيرR تزهو وتنمو إن mرد عليها شعراؤهاR ولا تضيق
ذرعا بصرامة علمائهاR وتغفر للعامة تجاوزهاR ولا تحرم النخبة من mيزها.

يقول أهل النسبية اللـغـويـة: «لـغـتـي هـي عـا8ـيR(ب) عن أهمية الـلـغـة: 
وحدود لغتي هي حدود عا8ي»R وهو نفسه ذاك العالم الذي انتزعه محمود
درويش �ن أرادوا أن يسلبوه إياهR فارضn عليه أن يفارقـهR حـامـلا مـعـه
«لغته» تحمل معها «عا8ه». لقد قرر شاعر الأرض السليبة أن يكون «وطنه
هو حقيبة سفره»R وليس هناك خير من اللغة زادا لسفره هذاR فاللغة هي
الذات وهي الهويةR وهي أداتنا لكي نصنع من المجتمع واقعاR كما يقول بتر
برجر (٥١:٢١٤). وثقافة كل أمة كامنة في لغتهاR كامنة في معجمها ونحوها
ونصوصها. واللغة ــ بلا منازع ــ أبرز السمات الثـقـافـيـة. ومـا مـن حـضـارة

بطن فيُإنسانية إلا وصاحبتها نهضة لغويةR وما من صـراع بـشـريR إلا وي
جوفه صراعا لغوياR حتى قيل إنه �كن صياغة تاريخ البشرية على أساس
 ـ«لغونة» الكثير من صراعاتها اللغوية. وتشهد حضارة اليوم حركة نشطة لــــ
من جوانبها: السياسية وا8عرفية والاقتصادية والأخلاقية. وجاءت تكنولوجيا
ا8علوماتR والهندسة الوراثيةR لتضع اللغة على قمة الهرم ا8عرفي. وهكذا
أصبحت اللغة رابطة العقد للخريطة ا8عرفيةR والركيزة الأساسية لفلسفة
العلمR وما من مذهب فلسفي إلا وله شقه اللغوي (انظر الفقرة ٤: ١: ٢ من
الفصل السابق)R وما من فرع من فروع الفنR إلا ويشارك اللغة كـثـيـرا مـن
سماتهاR وما من فروع من فروع العلمR إلا وله صلته باللغةR فما من ظاهرة

nكما يقول إيليا بريجوج Rإلا ولها نصيب من السرد R(٧:٢٨١).وعلى(*١)طبيعية
صعيد السياسة والاقتصادR أصبحت اللغة من أشد الأسلحة الأيديولوجية
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ضراوةR وذلك بعد أن فرضت القوى السياسية وقوى ا8ال والتجارة سيطرتها
على أجهزة الإعلام الجماهيريR التي أصبح وابل رسائلها وهوائياتها يفعل
ماكانت تفعله في ا8اضي منصات الصواريـخ ا8ـوجـهـة. ولا يـنـاظـر ضـراوة
Rفهي القلعة الحصينة للذود عن الهوية والوحدة القومية Rاللغة إلا صمودها
ولا يناظر جبروت اللغة إلا حنوها; وكيف لاR واللغة الأم هي شـريـكـة ثـدي
الأم في إيضاح وعي الصغيرR وهي راعية ا8تعلمR ومـلـهـمـة ا8ـبـدع وهـاديـة

ا8تلقي.
وخير ختام لحديثنا عن أهمية اللغة هو ما قاله في حقها شاعر صقلية
إجنازيو بوتيتا: إن الشعوب �كن أن تكبل بالسلاسلR وتسد أفواههاR وتشرد
من بيوتهاR ويظلون مع ذلك أغنياء. فالشعب يفتقر ويستعبد ما إن يـسـلـب

اللسان الذي تركه له الأجدادR عندئذ يضيع إلى الأبد (٢٠٠:١١٦).
وعلى الرغم من كل هذه الأهمـيـة(ج) عن تعدد وجهات النظر بشأنهـا: 

والمحوريةR ورفقة الحضارة الإنسانيةR ظلت الـلـغـة ـــ ور�ـا سـتـظـل ـــ ذلـك
الشائع المجهولR لغزا حير الفلاسفة عبر القرونR قـابـعـة ـــ هـنـاك ـــ تحـت
طبقات اللاوعيR متدثرة بأردية اللبس والغموض. وهذه حالهاR كان لا بـد
Rأن تتعدد وجهات النظر بشأنها; بعض ينظر إليها بصفتها سلوكا يكتسـب
وبعض آخر يؤكد كونها غريزة نولد بهاR فريق يراها ظاهرا سطحيا قوامه
التجليات المحسوسة والقرائن السافرةR وفريق آخر يرى تحت هذا الظاهر
السطحي «بنية عميقة» من علاقات الألفاظ والتراكيب والنصوص. وأخيرا
وليس آخراR هناك من يرى اللغة نظاما للتـواصـلR ومـن يـراهـا آلـة لـلـفـكـر
ومرآة للعقلR ومن يراها لعبة مجتمعية وراءها صراع الـقـوى الاجـتـمـاعـيـة

المختلفة.
Rتعاظم الدور الذي تـلـعـبـه الـقـوى الـرمـزيـة Rومع بزوغ عصر ا8علومات
وعلى رأسها اللغةR في صياغة شكل المجـتـمـع الإنـسـانـي الحـديـثR وبـاتـت
اللغة في أمس الحاجة إلى منظور جديدR منظور يعيـد الـنـظـر فـي جـمـيـع

جوانب ا8نظومة اللغوية: من أعمق الجذور إلى أدق الفروع.

اللغة: ذلك الشائع المجهول (المنظور العربي)
 اللغة العربية ــ بلا شك ــ هي أبرز ملامح(أ) عن أهمية اللغة العربية:
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ثقافتنا العربيةR وهي أكثر اللغات الإنسانية ارتباطـا بـالـهـويـةR وهـي الـلـغـة
الإنسانية الوحيدة التي صمدت ١٧ قرناR سجلا أمينا لحضـارة أمـتـهـا فـي
Rوهم يقودون ركب الحضارة Rوشاهدا على إبداع أبنائها Rازدهارها وانتكاسها
Rودليلا على تبعيتهم وقد تخلفوا عن هذا الركب. والحرص علـى الـعـربـيـة
ليس من أجل الناطقn بها فقطR بل هو واجب إنساني وروحي تجاه جميع
ا8سلمn من غير العربR خاصة في ظل الحملة ا8سعورة لتفتـيـت الـتـكـتـل
الإسلامي في ظل العو8ةR وهو ــ أيضا ــ واجب قومي تجاه عـرب ا8ـهـجـر;
حيث أصبحوا �ثلون كتلة بشرية لا يستهان بهاR �كن أن تلعب دورا حاسما
في التنمية العربيةR والدفاع عن الحضارة العربية والإسلامـيـة مـن مـواقـع

أقوى تأثيرا واتصالا.
 يقر الجميع بأننا نعيش أزمة لغوية طاحنةR تفشت(ب) عن أزمة العربية:

حتى كادت تصبح عاهة ثقافية مستد�ة. وكـمـا يـقـول أمـn الخـولـي: «إن
Rتصدع الوحدة وتحرم الدقة Rآفات حياتنا في جمهرتها تعود إلى علل لغوية

. وعلـى(*٢)وتبدد الجهدR وتعوق تسامي الروح والجـسـمR والـعـقـل والـقـلـب»
الرغم من وضوح أعراض أزمتنا اللغويةR وجسامة آثارهاR وكثرة ا8ؤmرات
والندوات واللجان والتوصيات التي عقدت بشأنهاR تظل تلك الأزمة مستعصية
على الحل. ويعكس جهد الإصلاح اللغوي في القرن ا8اضيR وخطابنا اللغوي
الراهنR قصور معرفتنا بلغتناR ويرجع ذلك إلى أسباب عدةR من أهمها في

رأي الكاتب:
 عدم إ8ام الكثيرين لدينا بالجوانب العـديـدة لإشـكـالـيـة الـلـغـةR حـيـث-

 ـعلى الجوانب التعليمية  ـفي أغلب الأحوال ـ يقتصر تناولنا لهذة الإشكالية ـ
وا8صطلحية. بقول آخر: إننا نتصدى 8عضلة اللغة على مستوى الأطـراف
الهامشـية; تجنبا للخوض في ا8ناطق الحساسة التي تتداخل فيها قضايـا
اللغة العربية مع قضايانا الاجتماعية وأمورنا الدينيةR وسياساتنا الوطنيـة
والقوميةR وهو ما تسعى هذه الدراسات إلى الكشـف عـنـهR مـع إدراكـنـا 8ـا
ينطوي عليه ذلكR من مخاطر الانغماس في حديث لا يروق للحرس القد&
من سدنة اللغة العربية التقليديRn من حيث فـحـواه ونـبـرتـهR بـل ر�ـا مـن

حيث الهدف من ورائه أيضا.
 قصور العتاد ا8عرفي 8عظم منظرينا اللغويRn بعد أن أصبحت مسألة- 
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اللغة ساحة ساخنة للتداخل الفلسفي والعلـمـي والـتـربـوي والإعـلامـيR بـل
التكنولوجي أيضا.

 القطيعة ا8عرفية التي يقيمها البعض لديناR علـى اخـتـلاف مـيـولـهـم- 
الفكريةR مع التوجهات الفلسفية الحديثةR والتي تـولـي جـمـيـعـهـا اهـتـمـامـا
شديدا بأمور اللغة تنظيرا واستخداما. وتشتـد حـدة الـقـطـيـعـة ـــ كـمـا هـو
 ـمع ا8دارس الفكرية التي تتخذ موقفا سلبيا من الدينR كما في «ما متوقع ـ
بعد الحداثة» على سبيل ا8ثال. إن عدم إقرارنا بفكر هذه ا8دارسR لا يجب
أن يحرمنا من الإ8ام بحصادها النظري الهائل على صعيد اللـغـةR خـاصـة

في غياب تنظير لغوي عربي حديث.
 -Rفتارة يـوجـه الاتـهـام إلـى مـدارسـنـا Rخطأ التشخيص لدائنا اللغوي 

وتارة إلى مجامعناR وتارة أخرى إلى إعلامناR بل وصل الأمر بالبعـض إلـى
إدانة اللغة العربية نفسها; تحت زعم أنها تحمل بداخلها كـوامـن الـتـخـلـف
الفكري والعجز عن تلبية مطالب العصر. ويا له من اتهام جائر لهذه اللغة
الإنسانية العظيمة. لقد حان الوقت للتصدي 8ثل هذه ا8فاهـيـم الخـاطـئـة
التي لا أساس لها من الصحةR ولا سـبـيـل إلـى تحـقـيـق ذلـك إلا مـن خـلال
التحليل الدقيق للعلاقة بn منظومة اللغة ومنظومـة المجـتـمـع مـن مـنـظـور
ثقافي ــ معلوماتي. في ضوء ما قيلR فإن راهن العربية في أمـس الحـاجـة
إلى نظرة أشمل تتجـاوز حـدود الخـطـاب الـلـغـوي الـراهـنR سـواء مـن قـبـل
nأو مـن قـبـل نـقـاد الأدب والـتـربـويـ Rوأهل ا8عاجم وأئمة المجامع nاللغوي
والإعلاميn. لقد باتت إشكالية اللغة الـعـربـيـةR مـن المحـوريـة والـشـمـولـيـة
والتعقدR بحيث يستحيل تناولها انطلاقا من منظور التخصص الضيـقR أو
النظرة الاجتماعية القاصرةR ومن الخطورة والأهميةR بحيث يصعب إرجاؤها
أو تناولهاR من دون إستراتيجية واضحة للإصلاح اللغـوي الـشـامـل; وذلـك
في إطار خطة قومية أكثر شمولاR لإعداد مجتمعاتنا العربية لدخول عصر

ا8علومات.

٥: ١: ٢ تعاظم اللغة في عصر المعلومات (الطرح العام)
تلعب اللغة في مجتمع ا8علومات دورا أكثر خطورة عن ذي قبلR و�كن

إرجاع ذلك إلى أسباب رئيسية عدة هي:
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 (أ) محورية الثقافة في منظومة المجتمع� ومحورية اللغة في منظومة
 أشرنا ــ سلفا ــ إلى أن الثقافة قد أصبحت محور عملية التنمـيـةالثقافة:

Rبفضل ا8تغير ا8علوماتي كونها Rأكدت اللغة nفي ح Rفي مجتمع ا8علومات
محور منظومة الثقافة بلا منازعR في الوقت نفـسـهR ونـتـيـجـة لـذلـكR فـقـد
Rأصبحت معالجة اللغة آليا بواسطة الكمبيوتر هي محور تكنولوجيا ا8علومات
خاصة أن اللغة هي ا8نهل الطبيعي الذي تستـقـي مـنـه هـذه الـتـكـنـولـوجـيـا

أسس ذكائها الاصطناعيR والأفكار المحورية بلغات البرمجة.
 ـمساهمة اللغة في تحديد الأداء الكلي للمجتمع  ـيوما بعد يوم ـ  وتزداد ـ
الحديثR سواء من داخلهR أو بالنسبة إلى خارجه. ويقـصـد بـالـداخـل هـنـا
أ�اط وحصاد نتاجه ا8عرفي والإبداعيR وكذلك الانتاجية الشاملة لأفراده
ومؤسساته. أما ما نقصده بـ «الخارج» فهو العلاقات التي تربـط المجـتـمـع
بغيره من المجتمعاتR والعوامل التي تحدد ثقله الإستراتيجي في إطار العو8ة
أو التكتلات الإقليمية. لم يقتصر تعاظم دور اللغة في مجـتـمـع ا8ـعـلـومـات
على مجالي التربية والثقافةR وهو الدور الذي لعبتـه الـلـغـة دومـا عـلـى مـر
العصورR فقد استحدثت اللغة لنفسها أدوارا جديدة بـعـد أن تـداخـلـت مـع
التكنولوجيا بصورة كبيرة; ليبرز دورها الاقتصادي والسياسي. ويزعم الكاتب
أن هذه الأدوار ا8ستجدةR قد باتت مـن أهـم الـعـوامـل فـي رسـم الخـريـطـة

الجيو ــ اقتصادية والجيو ــ سياسية.
سواء كانت العو8ة وفاقا أم صراعاR (ب) الأبعاد اللغوية لظاهرة العو�ة: 

فللغة ــ في كلتا الحالn ــ شأن خطير. فإن كانت «وفاقا»R فاللغة ذات شأن
جليل في حوار الثقافات; حيث من ا8توقع أن يتخذ أنصار العو8ة من علوم
اللغة مرتكزا أساسيا لعو8ة الثقافةR فهؤلاء العو8يون لا يقرون بالخصوصيات
الثقافية للأ± والشعوبR ويقفون بشدة ضد النسبية الثقافيةR والـنـسـبـيـة
اللغوية بالتالي. وهم ــ بلا شك ــ سيجدون ضالتهـم فـي الـتـنـظـيـر الـلـغـوي
الحديث; حيث تتدرج جميع اللغات الإنسانية في إطار النظرية العامة للغة.
لقد استوعبت هذه النظرية القواسم ا8شتركة بn اللغاتR وكذلك مواضع
اختلافها وتباينها. علاوة على ذلكR فقد تبنت هذه النظرية النموذج الذهني

للغة الذي يفترض كونها غريزة إنسانيةR يشترك فيها البشر كافة.
 أما إن كانت العو8ة «صراعا»R فدعنا نستهدي هنا �ا أورده مـحـمـود
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أمn العالم في صدد دفاعه عن الخصوصية اللغويةR يقول: أخذت العو8ة
السائدة تفضي بالضرورة إلى سيادة لغة من لغات هذه الدول ا8هيمنة في
العلاقات التجارية والاقتصاديةR وما يستتبع ذلك من سيادة ثقافتها وقيمها
Rواحتواؤها Rالخاصة. إن معنى ذلك هو تهميش اللغات والثقافات القومية

. يؤكد ا8شهد اللغوي(٤٢)واستتباعها كمدخل لاستتباعها اقتصاديا وثقافيا 
العا8ي صحة ما خلص إليه محمود أمn العالمR لا سيما في مجال الإعلام
وا8علومات. وجاءت الإنترنت لتفتح بوابات الفيضان أمام تدفق معلـومـاتـي
هادر تطغى عليه اللغة الإنجليزية; وهو الأمر الذي أثار الفزع لدي جـمـيـع
الأ± غير الناطقة بالإنجليزيةR وقد انتابها قلق شديد على مصير لغـاتـهـا
القومية وهي توشك أن تنسحق أمام الاعصار ا8علوماتي الإنجليزي الجارف
تحت ضغوط اقتصادية وسياسية وثقافية هائلة. إنها الصيغة اللغوية 8صطلح
«الإمبريالية الثقافية» الذي شاع استخدامه هـذه الأيـامR ويـفـضـل الـكـاتـب
Rـ«الدراوينية اللغوية» بعد أن باتت معظم لغات العالم  وصف هذه الظاهرة ب
متقدمه ونامية على حد سواءR مهددة بالانقراضR وللحديث بقية في الفقرة

٥: ٣: ٦ من هذا الفصل.
 صاحب انتشار ظاهرة العـو8ـة (ج) ا�دخل اللغوي للتكتل الإقـلـيـمـي:

تنامي نزعة التكتل الإقليميR ولم يكن ذلك لمجـرد المحـافـظـة عـلـى الـهـويـة
والخصوصية الثقافيةR بل تحركه دوافع اقتصادية وسـيـاسـيـة وأمـنـيـة فـي
.nمتناقضـ nتشهد أوروبا ــ حاليا ــ توجه Rا8قام الأول. وفي هذا الصدد
أحدهما يقوم على أساس التنوع الـلـغـويR والآخـر �ـيـل إلـى الانـغـلاق فـي
إطار التوحد اللغوي. فبينما تعتبر كتلـة الـوحـدة الأوروبـيـة الـتـنـوع الـلـغـوي
لدولها (١٧لغة) مصدرا لقوتها الإستراتيجية في مواجهة القطب الأمريكي

R تسعى أ8انيا إلى إقامة حلـف لـغـوي أ8ـانـي(*٣)ا8تشبث بأحاديتـه الـلـغـويـة
يجمع بينها وبn النمسا وسويسرا. ولمجموعة الدول الإسكندنافية مشاريع
مشابهة للتكتل اللغوي. وعلى مسـتـوى مـا فـوق الإقـلـيـمـيR يـسـود الـسـاحـة
السياسية العا8ية ــ حاليا ــ نشاط متزايد لإحياء التحالفـات الـلـغـويـة مـثـل
«الأنجلوفونية» و«الفرانكفونية» و«الإسبانوفونية»R أما على مستوى الدولـة
الواحدة R فيعد موقف اليابان من لغتها اليـابـانـيـةR �ـوذجـا لـلـنـضـال ضـد
هيمنة القطب اللغوي الأوحدR ونقصد به الولايات ا8تحدة الأمريكية فبرغم
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Rكل إنجازاتها في مجال صناعة العتاد والاتصالات والإلكترونيات ا8يكروية
فقد أيقنت اليابان أن مصيرها في عـصـر ا8ـعـلـومـات عـمـومـاR والإنـتـرنـت
nرهن �صير اللغة اليابانية. وتوالت جـهـود الـيـابـان لـتـأمـ Rبصفة خاصة
موقع حصn لها على الخريطة الجيو ــ لغويةR وكانت البداية فـي مـشـروع
الجيل الخامس الذي أطلقته اليابان في بداية الثمانينيات �نزلة رد فعـل
تكنولوجي; بهدف كسر هيمنة اللـغـة الإنجـلـيـزيـة. وتـوقـف مـشـروع الجـيـل
الخامس لأسباب عدةR على رأسها ما تعرضت له اليابان بشأنه من ضغوط
أمريكية تكنولوجية واقتصادية وسياسية. ولم تتوقـف جـهـود أهـل الـيـابـان
عند الذود عن «اليابانية»R فراحوا يركزون على تكنولوجيا الترجمة الآلـيـة
من جانبR ومن جانب آخرR نراهم ــ حاليا ــ يستغلون تفوقهم التكنولـوجـي
في مجال ا8علوماتية; من أجل انتزاع الزعامة اللـغـويـة لـتـكـتـل الـدول غـيـر

الناطقة بالإنجليزية.
 تشير جميع الدلائل إلى أن(د) تواصل لغوي أوسع نطاقا وأكثر تنوعا:

التواصل عن بعدR عبر الوسيط الإلكترونيR سيقلبR مفهوم التواصل اللغوي
nسـواء مـن حـيـث طـبـيـعـة الـعـلاقـة بـ Rالذي اعتدنا عليه رأسا على عقـب
ا8رسل وا8ستقبلR أو من حيث تنوع أشكال التواصلR واتساع نطاقةR وتعدد
مطالب فاعليته. ولنأخذ ــ كمثال ــ التـواصـل «كـتـابـيـا» عـبـر الإنـتـرنـت مـن
خلال البريد الإلكتروني أو حلقات «النقاش». إن هذا التواصل عن بعدR يتم
باستخدام ما �كن أن يطلق عليه أسلوب «الكتابة المحضة» التي تختلف عن
شفاهة التواصل وجها لوجهR وذلك لسبب بسيطR مؤاده: أن شفاهة الحوار
ا8باشر تزخر بالانفعالاتR وتؤازرها ــ عادة ــ ألوان متعددة ومتضافـرة مـن

R مثل: حركات اليد والعينـRn وخـلـجـات الـشـفـاةspeech actsRأفعال الـكـلام 
وتغيير ملامح الوجه وأوضاع البدن. ولا شك في أن أسلوب «الكتابة المحضة»
هذاR سيكشف النقاب عن مناطقR بقيت مجهولة ليومنـا هـذاR فـي عـلاقـة
الشفاهة بالكتابةR وهي العلاقة التي ما زالت محصورة ــ في أغلبها ـــ فـي
جوانبها الإملائيةR من دون التعـرض لـلـجـوانـب الاتـصـالـيـة الأخـرىR سـواء

الذهنية أو النفسية أو ا8علوماتية.
Rيتفق الجميع على أن التواصل الحالي عبر الإنترنت Rعلى صعيد آخر 
والذي يسوده الطور الكتابيR هو مرحلة بدائية وانـتـقـالـيـة mـهـد لـتـواصـل
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Rتواصل «مابعد الكتابة» الذي �تزج فيه ا8كتوب مع ا8سموع Rأوسع نطاقا
بالإضافة إلى ا8رئي من الصور الثابتة وا8تحركةR مكونـا رسـالـة اتـصـالـيـة
كثيفة ا8علومات. نحن ــ بلا شك ــ إزاء نقلة نوعيةR أقل ما يقال عنهاR إنها
ثورة في أسلوب التواصل الذي اعتاده البشر منذ الأزل. وليس لدينا تصور
واضح عن طبيعته وتوجهاته وآثاره النفسية والاجتمـاعـيـةR واسـتـخـدامـاتـه
الشخصية وغير الشخصيةR ولكنه ــ بالحتم ــ سيطرح عديدا من الأسـئـلـة
المحورية حول العلاقات بn أنـسـاق الـرمـوز المخـتـلـفـة: نـصـوصـا وأصـواتـا
وأشكالا. نذكر من هذه العلاقات على سبيل ا8ثال: العلاقات بn نبر الكلام
وتنغيمهR وبn إيقاع ا8وسيقى ونغميتهاR أو تلك الخاصة �ساهمة الصـور
Rواستغلال تحليل النصوص لغويا في فهم الصور ذاتها Rفي فهم النصوص
�حيث ما تتضمن النصوص ــ عادة ــ إيضاحات تـسـاعـد عـلـى فـهـم الـقـار

للصور الواردة بها.
Rوكما سيتواصل الإنسان مع أخيه الإنسان عبر الوسيـط الإلـكـتـرونـي 
سيتحاور الإنسان مباشرة مـع الآلـةR وهـو الحـوار الـذي يـؤكـد الـبـعـض أنـه
سيفوق ــ عما قريب ــ التواصل بn البشر. لن يقتـصـر الحـوار الـبـشـري ـــ
الآلي على إنسان يسألR أو يسترجع ا8علوماتR وآلة تبحث عن ا8ـعـلـومـات
لتظهرها له على الشاشة; فهو حوار أعمق من ذلك بكثيرR حوار تبدو فيه
الآلة أقرب ما تكون إلى «الند& البشري» آلة تجادل وتناور وتغازل وتتجاوب
مع أهواء متحدثها وتكتيكات حواره. وكمـا هـو واضـحR فـإن هـذا الـديـالـوج
«الإنس ــ آلي» يتطلب فهما عميقا للعلاقة بn لغة الإنسان الطبيعية ولغـة
الآلة الاصطناعية; وهو الأمر الذي سيقـتـضـي ـــ بـدوره mـعـنـا دقـيـقـا فـي
كيفية اكتساب الآلة ا8هارات اللغوية من جانبR وكيفـيـة اكـتـسـاب الإنـسـان
لغته الأم من جانب آخر. والأهم من ذلك ــ في رأينـا ـــ هـو دراسـة الأبـعـاد
النفسية والاجتماعية لهذا التواصل الذي يتناصفه الإنسان مع الآلةR لقـد
أثرت تكنولوجيا الطباعة في الشفاهة والكتابةR وأثر التلـيـفـزيـون فـي لـغـة
الصحافة والحوارR سيكون لهذا التواصل «الإنـسـالـي» ـــ إن جـاز لـنـا صـك
ا8صطلح بأسلوب ا8زج ــ نتائجه التي يصعب التكهن بها. يفـسـر ذلـك سـر
اهتمام مهندسي اللغة حالياR بفهم آليات المحادثة وتحليل بنيتهـا مـن أجـل

.conversational engineeringالوصول إلى ما أطلق عليه «هندسة الحوار» 
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 وختاما لحديثنا عن التواصل اللغوي في عصر ا8علوماتR دعنا نتساءل
مع من يتساءلون: هل سيؤدي التـواصـل نـصـف الـبـشـري هـذا إلـى ضـمـور
التواصل بn البشرR أم سيعيد لهم تشوقهم إلى ود الحوار مع نظرائهم من

بني البشر?!

تعاظم دور اللغة في عصر المعلومات (المنظور العربي) 
لم نقصر ــ يوما ــ في إظهار الحمية على لغتنا(أ) عن تقاعسنا اللغوي: 

القوميةR وضرورة الحرص عليهاR ومداومة تطويرها; إلا أنـنـاR فـي الـوقـت
ذاتهR نعاني حالة مزمنة من غياب إرادة الإصلاح اللغوي. لقد اسـتـرخـيـنـا
Rوكأن لغات الشعوب تنـمـو بـشـكـل تـلـقـائـي Rواستكنا إلى ما آلت إليه لغتنا
وتبرأ من عللها دون تدخل من أحد. إننا نشكو من أزمة لغوية حادة تلـطـخ
Rنحوا ومعجما Rجبيننا الحضاري; أزمة على جميع الصعد تنظيرا وتعليما
استخداما وتوثيقاR إبداعا ونقدا. وجاءت تكنولوجيا ا8علومات لتضيف إلى
هذه الأزمة بعدا فنيا متعلقا �عالجة اللغة العربية آليا بواسطة الكمبيوتر.
ولا يخفى على أحد أن وضعنا اللغوي الراهن ينذر بفجوة لغوية تفصل بيننا
وبn كثير من الأ± التي تولي لغاتهـا الـقـومـيـة أقـصـى درجـات الاهـتـمـام;
بصفتها ــ أي اللغة ــ شرطا أساسيا للحصول على عضوية «نادي ا8علومات
العا8ي». ومظاهر تقاعسنا اللغوي عدةR نذكر مـنـهـا عـلـى سـبـيـل ا8ـثـال لا

الحصر:
 سياسات لغوية حبيسة الأدراج لا تـرى الـنـورR يـكـفـيـنـا مـن مـشـاهـد- 

Rالواقع ا8أساوي ا8عارضة الشديدة التي تواجهها حركة التعريب في الجزائر
Rوعجز الحكومة ا8صرية عن فرض الالتـزام �ـا أصـدرتـه مـن تـشـريـعـات
بخصوص عدم استخدام اللغات الأجنبية في لافتات المحلات العامةR ناهيك
Rعن تكرار المحاولات ــ من دون جدوى ـــ لـلالـتـزام بـتـوحـيـد ا8ـصـطـلـحـات
ولنقارن ذلك �ا تقوم به إسرائيل في هذا الشأن; حيـث تحـرم اسـتـخـدام
ا8صطلح الأجنبي ما إن يتم إقرار مقابله العبري. ومن يـرد الـتـعـرف عـلـى
مدى الهوة الفاصلة بn سياساتنا اللغوية وواقعنا اللغوي فما عـلـيـه إلا أن
يقارن بn ما تضمنته الخطة الشاملة العربية للثقافةR التي أعدتها ا8نظمة
nوبـ Rمن توجـهـات وتـوصـيـات ومـشـاريـع Rالعربية للتربية والثقافة والعلوم
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مدى جديــة الــدول العربيــة فــي وضعهــا موضع التنفيذ.
 مجامع لغوية ضامرة السلطاتR محدودة ا8واردR تنتقي من إشكالية- 

اللغة العربية ما تقدر على تناولهR لا ما تحتاج إليه اللغة بالفعـل. وتجـاوب
هذه المجامع مع ا8تغير ا8علوماتـي مـا زال دون مـطـالـب الحـد الأدنـى. أمـا
إقامة مجمع لغوي عربي موحدR تكون له سلطة التشريع اللغويR فـمـا زال

.(*٤)حلما بعيد ا8نال
 تعليم غير متجاوبR لا تعكس إستراتيجياته ومناهجه وسلوك مدرسيه- 

وأداء طلبتهR ما للغة الأم من أهمية في أمور التعليـم والـتـربـيـةR ويـنـحـصـر
جهد الإصلاح التربوي ــ عادة ــ على منـاهـج تـدريـس الـلـغـة الـعـربـيـةR دون
مراعاة لعلاقتها بتدريس ا8واد الأخرى. ويا ليت هذا الجهد قد حقق الحد
الأدنى من النجاح; فهو لم يثمر ــ في الواقع ــ إلا مزيدا من عزوف الطلاب

عن مداومة تعلم لغتهم الأمR وتذوق مآثرها.
 تعريب متعثر يواجه معارضة شديدة من قبل كثير من الأكاد�يRn بل- 

من بعض الرواد الثقافيn أيضا. وهناك ــ بلاريب ــ صلة وثـيـقـة بـn هـذا
التخاذل الأكاد�ي في شأن اللغة العربيةR وآفة التلقي السلبي التي تسـود
طرق تعليمنا. فما الذي �نع أن يتم التدريس باللغـة الأم لـتـرسـيـخ الـفـهـم
وتأصيل ا8فاهيم ويستكمل الطالب بنفسه معرفته من خلال ا8راجع الأجنبية
ليجمع بذلك بn الحسنيn? وهذا الذي نقترحه ــ هنا ــ أمر يفرضه منطق
الأمور في عصر انفجار ا8عرفةR التي لا�كن حصرها فيما يلقنه ا8درس
في قاعات الدرسR أو يودعه مذكراته ا8طبوعة. وتحية منا نهديها ــ هنا ــ
إلى رواد تعريب التعليم الجامعي السوريRn وإلى الأطباء السوريn الـذيـن
تلقوا تعليمهم الجامعي باللغة العربيةR والذين تفوقوا على كثير من أقرانهم
العربR �ن تلقوا تعليمهم باللغات الأجنبيةR وذلـك فـي الاخـتـبـارات الـتـي
عليهم اجتـيـازهـا لـلالـتـحـاق بـالـدراسـات الـعـلـيـا فـي الجـامـعـات الأوروبـيـة

والأمريكية.
 ثقافة لغوية غائبةR وذلك من تزايد أهميتها كأحد الروافد الأساسية-

للثقافة العلمية. ويا لشدة عجب الكاتب وهو يلحظ ضمور الثقافة اللغوية
لدى كثير من أصحاب الأقلام وقادة الرأى لدينا.

 وعي غير كاف على مستوى القيـادات الـسـيـاسـيـة بـخـطـورة ا8ـسـألـة-
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اللغويةR ويكفي شاهدا على ذلك أننا أغفلنا mـامـا الاحـتـفـال بـعـيـد الـلـغـة
القوميةR وفقا لقرار منظمة اليونسكو باعتبار ٢١ من فبراير عـيـدا سـنـويـا

لها.
 لقد أثبتت العربية جدارتها عـلـى(ب) عا�ية العربية وتحديات العو�ـة:

مر العصورR وحقها في أن تصبح لغة عا8يةR وشهد تاريخ الفتح الإسلامي
على سرعة انتشارها واندماجها في بيئات لغوية متباينة. لقد نجحت العربية
في عصور الازدهار أن تكون أداة فعالة لنقـل ا8ـعـرفـةR حـتـى قـال الـقـائـل:

عجبت 8ن يدعي العلمR ويجهل العربية.
ومن منظور فقه اللغةR تتسم اللغـة الـعـربـيـة بـالـعـديـد مـن الخـصـائـص
الجوهرية التي تؤكد عا8يتهاR ومن أهمهاR التزامها بالقاعدة الذهبية فيما
يخص التوسط والتوازن اللغويR فاللغة العربية تجمع بn كثير من خصائص
اللغات الأخرىR على مستوى جميع فروعها اللغوية: كتابة وأصواتا وصرفا

. وتتسم منظومة اللغة العربية بتوازن دقيقR وتآخ محسوب(*٥)ونحوا ومعجما
بn فروع اللغة المختلفة.

ومن منظور معالجة اللغات الإنسانية آليا بواسطة الكمـبـيـوتـرR أثـبـتـت
العربية ــ أيضا ــ جدارتها كلغة عا8ية فبفضل توسطها اللغويR الذي أشرنا
إليه أعلاهR يسهل تطويع النماذج البرمجية ا8صممة للغة الـعـربـيـة لـتـلـبـيـة

. بقول آخرR فإن العربيةR(*٦)مطالب اللغات الأخرى وعلى رأسها الإنجليزية
لغويا وحاسوبياR �كن النظر إليها ــ بلغة الرياضيات الحديثة ــ علـى أنـهـا

 تتدرج في إطارها كثير من اللغات الأخرىR كحالة خاصةsupersetفئة عليا 
من هذه الفئة العليا.

Rتتعرض العربية لحركة تهميش نشطة Rفي ظل العو8ة وثورة ا8علومات
بفعل الضغوط الهائلة الناجمة عن طغيان اللغة الإنجليزية عـلـى الـصـعـيـد
السياسي والاقتصادي والتكنولوجي وا8علوماتـي. وتـشـارك الـعـربـيـة ـــ فـي
ذلك ــ معظم لغات العالمR إلا أنها تواجه تحديات إضافية نتيجة لـلـحـمـلـة
الضارية التي تشنها العو8ة ضد الإسلامR وبالتالي ضد العربيةR نظرا إلى

شدة الارتباط بينهما.
 تحدث كثيرون عن تعدد الـلـهـجـات(ج) العربية بc التكتل والـتـشـتـت:

العـربـيـةR والـتـبـايـن بـn لـهـجـات ا8ـشـرق وا8ـغـربR ولـم يـدخـر الاسـتـعـمـار
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والاستشراق جهدا في تضخيم هذه ا8شكلة; من أجل تفتيت الكيان القومي
العربي. لقد أصبح من الضـروري أن نـعـيـد الـنـظـر إلـى هـذه ا8ـشـكـلـة مـن
منظور معلوماتيR وفي ظل التوجهات الحديثة لعلم اللسانيات الاجتماعية
وعلم الإناسة الرمزية. ومهما تعددت اللهجات العربيةR لا �كن مقارنـتـهـا
بحدة التعدد اللغوي لبلد واحد مثل نيجيريا (٤٠٠ لهجة) وأثيوبيا (٨٠ لهجة)
وجنوب أفريقيا (١١لهجة ولغة) والهند(١٨ لغة)R ويجوز لنا أن نضـيـف هـنـا
.nواختلافها عـن لـهـجـة أهـل بـكـ Rالعدد الهائل من لهجات اللغة الصينية
وقناعة الكاتب الراسخة أن التكتل الثقافي العربيR تسانده وسائل الإعلام
الحديثR لقادر على التغلب على هذه ا8شكلةR وإحياء اللغة العربية الفصحى
كرابطة العقد بn اللهجات العربية المختلفةR وللـحـديـث بـقـيـة فـي الـفـقـرة

٣:٣:٧ من الفصل السابع.
 أغفلت معظم دراساتنا اللـغـويـة(د) العربية وتواصل عصر ا�ـعـلـومـات:

Rعنى استخدامها في مسار الحياة الواقعية� Rجوانب استخدام اللغة وظيفيا
استخدامها في إبداء الآراء والدفاع عنهاR وفي عمليات التبادل والتفاوض
والتراسل والتهاتفR وهلم جرا. يـتـضـح ذلـكR بـصـورة سـافـرةR فـي ضـعـف
مهارات الاتصال لدى الغالبية منا: كتابة وقراءة وشفاهة واستماعا. وليس
هذاــ حتما ــ نتيجة قصور في العربية; فهي mتلك العديد من الخصائص
والأدوات التي تؤهلها لتكون لغة حوار فعالة. إننا مازلنا أسرى اللغة ا8كتوبة
غير ملمn بالعلاقات اللغوية والتداولية وا8قامـيـة الـتـي تـربـط بـn أدائـنـا
الشفهي وأدائنا الكتابـيR ويـتـجـلـى ذلـك ـــ بـوضـوح ـــ فـي أسـالـيـب حـوارنـا

وتفاوضنا.

٥: ٢ علاقة اللغة بفصائل المعرفة
٥: ٢: ١ موقع اللغة في خريطة المعرفة (الطرح العام)

تتبوأ اللغة موقعا بارزا على خريطة ا8عرفة الإنسانيةR يزداد أهمية يوما
بعد يوم. يلخص الشكل (٥: ١) شبكة الـعـلاقـات الـتـي تـربـط الـلـغـة بـفـروع
ا8عرفة المختلفة. وكما هو واضح من الشكلR ترتبط اللغة بعلاقات وثيقة مع
الفلسفة والعلوم الإنسانية والطبيعيةR وكذلـك مـع الـفـنـون بـأنـواعـهـا. وقـد
أقامت اللغة ــ أخيرا ــ علاقة وطيدة مع الهندسة; وذلك من خلال هندسة
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الشكل (٥ : ١) موقع اللغة على خريطة ا8عرفة

computationalالذكاء الاصطـناعي التـي تساهم فيها اللسانيات الحاسوبية 

linguisticsبقسط وفير. ويزعم الكاتب أن اللغة تنفرد ــ من دون منافـس ـــ 
�ثل هذه الشبكة الكثيفة من العلاقات ا8عرفية. إن موقعـهـا الـفـريـد هـذا
على خريطة ا8عرفة الإنسانيةR ليؤكد كونها ركيزة أساسية للـمـعـرفـة عـلـى
اختلاف أنواعهاR وكذلك كونها وسيلة لا غنى عنها لفهم تاريخ تطور الفكر
الإنسانيR وتحليل مظاهر حاضرهR واستشراف مستقبله. خلاصة الـقـول:
أينما يكن مسلكك في دنيا ا8عرفةR فابحث عن اللغة: قمة العلوم الإنسانية
Rورابطة عقد الفنون Rوركيزة الفلسفة عبر القرون Rورفيقة العلوم الطبيعية

ومحور تكنولوجيا ا8علوماتR وهندسة معرفتها ولغات برمجتها.
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موقع اللغة على خريطة المعرفة (المنظور العربي)
نحن في مسيس الحاجة إلى نظرة أشمل إلى اللغة العربيةR وعلاقتهـا
بفروع ا8عرفة المختلفة. وحرصا على عدم تبديد الوقت والجهدR نوصي أن
نركز في ذلك على الجوانب الخاصة التي mيـز الـلـغـة الـعـربـيـة عـن بـاقـي

:nونكتفي هنا �ثال Rاللغات
-Rنظام الصرف العـربـي وثـرائـه الاشـتـقـاقـي nا8ثال الأول: العلاقة ب 

الذي لا تدانيه لغة أخرى من لغات العالمR وبn علم البيولوجيا الجـزيـئـيـة
القائمة على لغة الجينات وعلم نفس الذكاءR فيما يخص التناظر بn توليد

ا8شتقات صرفيا والتوليد البيولوجيR وتوليد ا8فاهيم.
 ا8ثال الثاني: العلاقة بn فنون الخط العربـيR والـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة-

وهندسة الديكور وا8عمار.
يتطلب توثيق علاقة اللغة العربية بفروع ا8عرفة المختلفةR إعداد فريـق
من الباحثn من ذوي القـدرة عـلـى عـبـور حـواجـز الـتـخـصـصـات الـنـوعـيـة
وتعددها. وحتى نضمن فاعلية الجدل العلـمـي بـn هـؤلاء الـبـاحـثـRn ذوي
التخصصات المختلفةR يجب إعطاؤهم خلفية عامة مشتركة نقترح بشأنها

ا8وضوعات الرئيسية التالية:
ــ التوجهات العامة للسانيات الحديثة.

ــ فقه اللغة العربية وخصائصها.
 ــ تراثنا اللغوي من منظور علم اللغة الحديث.

ــ فلسفة اللغة.
ــ هندسة النظم.

ــ تكنولوجيا ا8علومات من منظور لغوي.

٥: ٢: ٢ اللغة من الخضوع إلى الإخضاع (الطرح العام)
كما هو متوقعR تختلف طبيعة علاقة اللغة بكل فرع معرفيR وفقا لطبيعة
هذا الفرع ومجال تخصصه ومناهجه. على الرغم من هذا الاختلافR إلا
 ـفي رأي الكاتب أن مسار تطور العلاقة بn اللغةR وفروع ا8عرفةR قد اتخذ ـ
ــ �طا يكاد يكون موحدا. ففي بداية العلاقةR غـالـبـا مـا تـكـون الـلـغـة هـي
الطرف الخاضع لنهج الفرع ا8عرفي الذي تتفاعل معهR إلا أنها سرعان ما
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تنتقلR من جانب الخضوعR إلى جانب إخضاع فرع ا8عرفـة ذاتـه لـنـهـجـهـا.
ففي سعيها إلى الارتقاء إلى مصاف العلوم الدقيقةR كان من الطبـيـعـي أن
تقترض اللغة مناهجها من العلوم التي سبقتهـا فـي هـذا ا8ـنـهـجR ولـكـن مـا
أسرع ما استحدثت اللغة لنفسها نهجا خاصا بهاR عـلـى درجـة عـالـيـة مـن
التأصيل والشموليةR جعلت هذا النهج قادرا على استقطاب الطرف الآخر.
ولا يبدو ذلك مستغربا; إذا ما أدركنا أن اللغة كانـت ـــ وسـتـظـل ـــ وراء كـل
معرفةR وكل خبرة اكتسبها الإنسان. لذاR فمن غير ا8ـنـطـقـيR أن «يـخـضـع
العام اللغوي» إلى «الخاص ا8عرفي». إن استيـعـاب الـفـروع ا8ـعـرفـــيـة فـــي
نطـاق الأصـل اللغـويR لا يبدو ــ فـي ضـوء مـا سـبـق ـــ مـنـطـقـيـا فـقـطR بـل
 ـمن خلال رابطة ضروريا أيضا; وذلك حتى يتسنى لهذه الفروع أن تتفاعل ـ
اللغة ــ مع بعضها البعضR في تناغم علمي تكنولوجي. وبإيجازR لقد ارتقت
اللغة من كونها تابعا علمياR وفرعا معرفيـا مـتـخـصـصـا. إلـى أن أصـبـحـت
نهجا علميا عاماR �كن تطبيقه على العديد من الفروع ا8عرفيةR وسنحاول

فيما يلي استخلاص الدلائل دعما 8ا نزعمه من عمومية النهج اللغوي.

اللغة من الخضوع إلى الإخضاع (المنظور العربي)
سنكتفي هنا �ثال وحيد عن علاقة اللغة العربية با8نطق. لـقـد سـعـى
السلف إلى إخضاع اللغة العربية 8نطـق أرسـطـو. ولا شـك فـي أنـهـا كـانـت
محاولة جسورة لكنها لا تخلو ــ في رأينا ــ من التعسف أو القسر العلـمـي.
nحجتنا في ذلك أنه لا �كن إخضاع اللغة لهذا التقابل شبه ا8يكانيكي ب
Rوصيغ ا8ـنـطـق الأرسـطـي الـصـوري Rالتي تتسم با8رونة والتنوع Rقواعدها

R كما يصنفونه حالياR وهو ا8نطق الذيfirst order logicمنطق الرتبة الأولى 
يتسم بالصرامة والقطع. لقد سعى السلف إلى توثيق علاقة العربية با8نطق
كركيزة أساسية لتوثيق علاقة اللغة با8عرفة عموماR وبعلوم الفـقـه والـديـن
بصفة خاصةR ولم يحدهم في مسعاهم هذاR إلا قصور نسق ا8نطق ا8تاح
لهم آنذاك. ويتساءل الكاتب هنا: 8اذا توقف لغويونا المحدثون عن استكمال
مسيرة سلفهم الجسورR بعد أن توافرت لـديـهـم رتـب أعـلـىR وأكـثـر مـرونـة
ورحابةR من ا8نطق الأرسطـي الـقـاطـع الـصـارمR وذلـك أسـوة �ـا يـقـوم بـه
أقرانهمR من أهل الإنجليزية والفرنسية على سبيل ا8ثالR في mثيل لغاتهم
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منطقيا (٨:٢٤٧ )R إن «mنطق» اللغات بات خطوة ضرورية حتى تدين معالجتها
inferenceبواسطة نظم الذكاء الاصطـنـاعـيR وآلات اسـتـنـتـاجـهـا ا8ـنـطـقـي 

machines.

٥: ٢: ٣ علاقة اللغة بالفلسفة ( الطرح العام)
 بصورة عامةR �كن القول إن علاقة اللـغـة بـالـفـلـسـفـة(أ) رفقة دائمـة:

تنبثق من علاقة كلتيهما بالفكر. ومنذ نشأة الفلسفةR وهي في رفقة حميمة
مع اللغة دامت و�ت على مر العصورR من محاورات سقراط ومنطق أرسطو
R وانتهاء ببنيوية شتراوس وتفكيكية جاك دريداR وألعاب اللغة في فكر مـا
بعد الحداثة. وخلال هذه الرفقة الطويلة نضجت العلاقة من مستوى التبادل
ا8عرفيR ا8تمثل في « ثنائية اللغة كأداة للفلسفة والفلسفة كأداة للغة» R إلى

أن وصلت إلى شبه الانصهار الكاملR كما سنوضح في البند(ج).
 كان من الطبيعيR أن تركن الفلسفة إلى اللغة(ب) اللغة كأداة للفلسفة:

Rقبل ارتقاء الفكر الصوري المجرد Rكبديل وحيد أمامها للتعبير عن مقولاتها
سواء الرياضي أو ا8نطقيR إلى الدرجة التي تسمح بـتـطـبـيـقـه فـي المجـال
Rإن لـم يـكـن لـشـيء Rالفلسفي. لقد وجدت الفلسفة في اللغة أداتها ا8ثـلـى
nالذاتية وا8وضوعية. فاللغة هي حلقة الوصل بـ nفلكون اللغة وسيطا ب

فةR وما تسعى إلى معرفته أو تعريفه من موضوعاتّالذات العارفةR أو ا8عر
خارجها. وكمـا هـو مـعـروفR فـإن ثـنـائـيـة «الـذات ـــ ا8ـوضـوع»R هـي إحـدى

الإشكاليات الرئيسية للفكر الفلسفي.
لقد تصور فلاسفة ا8اضيR إمكان مطابقة العقل مع الواقع باستخدام
الكلمات بصورة دقيقة ومنضبطةR يفسر ذلـك انـشـغـال فـلاسـفـة الإغـريـق
برموز اللغة ومعانيهاR وما قام به أرسطو من تصنيف وتضيف لأقسام الكلم
ودلالات الأفعالR وهو ما �كن اعتباره مثالا لمحاولة فلسفة القدماء إخضاع
اللغة إلى نوع من التجريد والضبط حتى تسلس كأداة للتحليل الفـلـسـفـي.
لكن من أين لهم تلك ا8طابقة ا8نشودة بn العقل والواقع! فقد ظلت معضلة
ا8عنى اللغوي لغزا محيرا للفلاسفة عبر القرون. وكانت كل محاولة لاحتواء
Rإلى إشكالية أشمل وأعقد Rمن إشكالية أضيق وأبسط Rهذه ا8عضلة تنقلهم
حتى قرر فيتجنشتاين ا8ضي قدما في وضع نظرية للمعنى من دون الحاجة
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إلى فهم ما هو ا8عنى أصلا. وعلى الرغم من حيرتهم الشديدة تلكR تظـل
 ـمدخلا رئيسيا للفكر الفلسفي . هذا عن شأن اللغة والفلسفة  ـدوما ـ اللغة ـ
فيما خلاR أما بالنسبة إلى دور اللغة في الفكر الفلسفي ا8عاصـر فـنـحـيـل

القراء إلى الفقرة ٤: ١: ٢ من الفصل السابق.
 كان لجوء اللغة إلى الفلسفة بدافع حاجتها إلى(ج) الفلسفة كأداة للغة:

 ترقى من خلاله إلى مصاف العلوم الدقيقةR فـوجـدparadigmنهج معرفـي 
 ـسوسيرR مؤسس علم اللغة الحديثR في فلسفة بيرس الرمزية مدخله دي ـ
Rالرمـز الـلـغـوي ومـدلـولـه nلصياغة العلاقة اللغوية المحورية التي تربط ب
ومن بعدهR يأتي نعوم تشومسكيR صاحب أكبر مدرسة في التنظير اللغوي
ا8عاصر بلا منازعR ليتخذ من فلسفة كانط أساسا لتنظيره اللغوي. فـكـمـا
سبق وأن أشرنا في الفقرة R١:١:٤ افترض كانط وجود قدرة ذاتية كامنة في
Rوهي الفرضية التي أقام عليها تشومسكي �وذجه الذهني Rالعقل الإنساني
وذلك بديلا للنموذج السلوكي الذي ساد من قبله على يد سكينر وتابعـيـه.
لقد افترض تشومسكي في �وذجه أن هـنـاك «مـلـكـة» أو «غـريـزة» لـغـويـة
تتوارثها أجيال البشر (٢٠:٢٩٥). وفي غياب الوسائل العملية لإثبات صحة
هذه الفرضيةR لجأ تشومسكي إلى التجريد الفلسفي كي يبرر وجود مـثـل
هذه الغريزةR ومن أجل أن يفسر الكيفية التي يكتسب بها الأطفال لـغـتـهـم
الأمR بتطويع هذه الغريزة للمطالب الخاصة للبيئة الـلـغـويـة الـتـي يـنـشـأون
فيها. وما إن استحالت اللغة R في إطار هذا النموذج الذهنيR إلـى غـريـزة
Rكباقي الغرائـز Rحتى أصبح من الضروري أن تتصف هذه الغريزة Rبشرية
بخصائص عامة يشترك فيها البشر كافةR على اختلاف أجناسهم ولغاتهم
وبيئاتهم الاجتماعية. وهنا يبرز مفهوم «النحو الفلسفي» كمـا أطـلـق عـلـيـه
البعضR الذي وضع أسسه تشومسكيR كأداة لتفسير «عمومية» هذه الغريزة
اللغوية. لقد قام هذا النحو الفلسفي على عدد محدود من ا8باد� والقواعد
والقيود المجردةR �كن من خلالها الحكم على صحة الجمل نحوياR وكذلك
تحديد القواسم ا8شتركة بn لغات العالمR وتفسير ظواهر الاختلاف بينها.
لقد اتخذت نظريات تشومسكي اللغوية من النحوR أي التركيبR محورا
لهاR وهو ا8نحى النظري الذي يـعـارضـه أهـل الـدلالـة الـلـغـويـةR مـن أمـثـال
فيلمور ولاكوف ومنتاجيوR فهم يرون ضرورة اعتبار ا8عنىR لا التركيبR هو
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ا8دخل الطبيعي لتناول إشكالية اللغة. ومرة أخرىR يعاود اللـغـويـون الـكـرة
في اللجوء إلى الفلسفة; بحثا عن مناهل جديدة لتناول معضلة ا8عنى. فمن
ا8عروفR أن دراسة ا8عنى قد تطورتR على أيدي الفلاسفةR أكثر �ا فعلت

.nعلى يد اللغوي
 حاولت الفلسفة أن تفلت من قبضة اللغةR(د) اندماج اللغة والفلسفة:

وذلك من خلال توثيق علاقتها بالرياضيات على أيدي فلاسفة من أمـثـال
ديكارت وليبنتزR وعن طريق ا8نطق الرمزي على يد فريج. لقد استهدفـت
الفلسفةR من وراء ذلكR أن تصنع لنفسها لغة مجردة خاصة بهاR لغة تخلو
من لبس اللغات الطبيعية وغموضهاR وكذلك �ا ترسب فـي هـذه الـلـغـات
عبر الأزمنة من انطباعات تقترب ــ أحيانا ــ من مستوى الأيـديـولـوجـيـات.
وكان أن أسرف الفلاسفة في تجريدهم الرمزيR حتى وصل الأمر إلى أن
أحالوا الجماليات إلى رياضياتR وجعلوا للأخلاقيات ضربا من الحساب.
ولم تكن لهذه النزعة الفلسفية ذات الطابع «اللالغوي» أن تستمرR فقد أتى
فيتجنشتاين وهوسرل ليعيدا إلى اللغة مجدها الفلسفي التليد; وذلك بأن
جعلا من ثنائية «الذات ـ ـا8وضوع» ثلاثية محورها وسيط اللغةR هذا الوسيط
ا8عرفي الذي لا �كن تجاهل دوره فـي إقـامـة الـصـلـة بـn حـقـائـق الـواقـع
والذات التي تستوعبهاR أو تعبر عنها. وهكذا انتقل مركز الثقل الفلـسـفـي
من ا8عرفة إلى اللغةR ومن دراسـة الـوجـود إلـى دراسـة كـيـف يـنـشـأ مـعـنـى
الوجــودR وأصبــح النــحو �عناه الواسع بديلا للمنطق وصار شاغل الفلسفــة

رحــت ا8يتــافيزيـقــا جانبـــا ــ هــو معنــى الظواهـر لا الظواهرُــ بعــد أن ط
نفسها.

ننهي هذه الفقرة عن الاندماج الحادث بn اللغة والفلسفةR �ا صرح به
كارل بوبرR بعد سماعه محاضرة عن البيولوجيا الجزيئيـةR حـيـث قـال: إن
علينا أن نقيم فلسفة علم جديدةR محورها البيولوجياR بدلا من تلك الحالية
التي تنطلق ــ أساسا ــ من الفيزياء. مغزى هذا التوجه أن الفلسفة ستلتقي
ــ مرة أخرى ــ مع اللغة على جبهة أكثر سخونة وتفصـيـلاR مـع الـلـغـة وهـي
mارس سلطتهاR لا على مستوى الأيديولوجياR بل على مستوى البيولوجـيـا

الجزيئيةR ولغة جيناتها .
نستخلص من هذه ا8لحمة ا8عرفية لحوار اللغة مع الفلسفةR أن الـلـغـة
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قد انتقلت من دور ا8قترض من الفلسفةR إلى كونها مدخلا أساسيا للبحث
الفلسفي.

علاقة اللغة بالفلسفة (المنظور العربي)
 شهدت نشأة الفلسفة(أ) ضرورة عودة الوصال بc العربية والفلسفة:

الإسلامية لقاء مثيرا ومثريا بn اللغةR �ـثـلـة فـي عـلـم الـكـلامR وفـلـسـفـة
الإغريق التي أحسن الفكر الإسلامي استقبالها. وقد تـنـاول كـثـيـرون هـذا
الجانب من فلسفة السلف. ما يهمنا هناR هو: كيف يعود الوصال بn اللغة
العربية والفلسفة بعد طول انقطاع? علينا أن نقر ــ بداية ــ أنـه لـم يـحـدث
التراكم الفكري الذي يسمح لنا بالتعمق في علاقة اللغة بالفـلـسـفـةR وهـي
العلاقة التي صارت من أهم ركائز فكر ثقافة ا8علوماتR ذي التمركز اللغوي.
وتساؤلنا هنا: هل الحل إزاء هذاR أن نستعير من الفكر العربي مناهجه من
دون نتائجهR أم تقتنص من مضمون هذا الفكر ما يتلاءم مع فكرنا لنـقـيـم
Rعليه مناهج خاصة بنا? ولا يدعي الكاتب القدرة على إجابة هذا السـؤال
ويكتفي في شأنه ببعض مقترحات ترمي إلى إعادة بناء الجسورR بn فكرنا

الفلسفي وفكرنا اللغوي:
 التوسـع في تدريس اللسانيات الحديثة في أقسام الفلسفةR والتوسع-

في تدريس الفلسفة في أقسام اللغاتR خاصة نظرية ا8عرفة وفلسفة اللغة.
 تحليل دقيق للمدارس الفلسفية ا8عاصرةR والتي سبقت الإشارة إليها-

Rفي الفقرة ٤: ١: ٢ من الفصـل الـرابـع. وذلـك مـن مـنـظـور الـلـغـة الـعـربـيـة
ونقصد بذلك مضاهاة خصائص اللغة العربية مع الجوانب الـلـغـويـة الـتـي

تعرضت لها هذه ا8دارس الفكرية.
 دراسة كيف نجح الفكر اللغويR الفرنسي والإنجليـزيR الحـديـث فـي-

إقامة صلات وثيقة بn لغتيهما وا8نطق الحديث ذي الرتب الأعلى متجاوزا
بذلك منطق أرسطو بصوريته وصرامة قطعيته.

 باستثناء نزر قـلـيـل مـن رواد(ب) اللغة كأداة للفكر الفلسـفـي الـعـربـي:
 �كن القول إن فكرنا الفلسفـي فـي(*٧)الفكر الفلسفي العربي ا8عاصـريـن

سمته الغالب لم يتخذ بعد من اللغة ركيزة أساسية له; وذلك على الرغم من
الدور الخطير الذي لعبته اللغة العربية في فكر العرب وتاريخهمR فكما قال
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شيخنا أمn الخولي «ما من علة في فكرناR إلا ووراءها علة لغوية». وحتى
في مقام الهجوم على الفلسفةR كانت اللغة هي منطلق الغزالي في «تهافت
الفلاسفة» حيث انصب نقده لفكر ابن رشد على الجانب اللغوي; فتهافت

ابن رشد ــ كما يرى إمامنا ــ ناجم عن قضايا لغوية لا فكرية.
مرة أخرىR ومع اقتراب التكنولوجيا من ا8ناطق الحميمة لفكر الإنسان
Rستتفجر ساحتنا الفكرية قضايا فلسفية ذات أبعاد لغوية Rووجدانه وخلاياه
وهو ما يفرض على فلاسفتنا المحدثn أن يولوا اهتماما أكبر لـدور الـلـغـة

الفلسفي.
تظهر حاجة الفكر العلمي إلى فلـسـفـة كـلـمـا(ج) الفلسفة كأداة لـلـغـة: 

اقترب هذا الفكر من مشارفه القصوىR أو عندما يصطدم بعقبات منهجية
أو موضوعيةR يصعب احتواؤها في النظريات القائمة بالفعل. حيث إننا لم
نلحق بعد بالثـورة الـعـلـمـيـة الـتـي حـدثـتR وتحـدثR فـي الـغـرب فـي مـجـال
اللسانيات منذ منتصف الخمسينياتR خاصة في الولايات ا8تحدة الأمريكية;
 ـبالتالي ـ ـ�نأى عن اقتحام عالم الفلسفة; فأين هي ففكرنا اللغوي سيظل ـ
تلك ا8شارف القصوى وتلك العقبات التي تـسـتـحـثـه عـلـى فـعـل ذلـك? يـود
الكاتب ألا نستسلم 8ثل هذه الاستنتاجات ا8نطقيةR أو التي تبدو كذلك في
ظاهرها. دافعه إلى ذلكR أن معظم الفكر الـلـغـوي الحـديـثR خـاصـة ذلـك
الذي يدور حول نظريات تشومسكيR قد انطلق من اللغة الإنجليزية كنموذج
لغوي �طي يقام عليه صرح العمومية اللغوية الـتـي تجـب جـمـيـع الـلـغـات.
وراح كثير من منظري اللغات الأخرى يحذون حذوهR �ا لا يخلو من تعسف

. وا8وقف بالنسبة إلى العربية أشد حرجا لكـونـهـا عـضـو(*٨)نظري أحيانـا
أسرة اللغات السامية التي تختلف عن اللغة الإنجليزيةR عضو أسرة اللغات
الهندوأوروبيةR اختلافا جوهريا: صرفيا ونحويا ومعجميا. لذا يرى الكاتب
أن لا فكاك من النهج اللغوي القائم على النموذج الإنجـلـيـزيR فـي تـنـظـيـر
العربيةR إلا باللجوء إلى الفلسفة بحثا عن مناهل نظرية حديثة. �ا يشجعنا
على ذلكR أننا لن نكون وحدنا في هذا التوجه حيث يشاركنا فيه كـثـيـرون
من أهل الدلالة اللغوية ا8ناهضn لفكر تشومسكي. ومن هذا ا8نطقR يصبو
الكاتب إلى حوار جاد بn فلاسفتنا ولغويينا حول مسـألـة المجـاز الـلـغـوي;
 ـفي رأيه ـ ـ�ا تستحقه من دراسة في فكرنا الحديثR خاصة فهي لم تحظ ـ
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في ضوء ما يحدث حاليا في مجال علم الدلالة وعلم النص وعلم ا8عاجـم
والتوليد ا8عجمي. لقد أصبح هذا واجبا ملحا حتى لا يظل المجازR بصفته
الوسيلة اللغوية الأساسية في توسع ا8عنىR والفكر بالتاليR بعيدا عن متناول
الفكر العربي الحديث. ويناظر ذلكR من حيث الأهميةR ضرورة إعادة قراءة
تراثنا اللغوي من منظور حديث. نريد أن نرى بلاغة الجرجانيR وقد كشف
عن مكنون «أسرارها ودلائل إعجازها»R بوضعها تحت مجهر الدلالة الصورية

formal semanticsونتوق كذلك إلى مقارنة Rالقائمة على الرياضيات ا8نطقية 
يعقدها بعضنا ما بn فكر سيبويه ا8عتزليR وفكـرنـا الـلـغـوي الحـديـث ذي

الطابع الانعزالي.

٥: ٢: ٤ علاقة اللغة بالعلوم (الطرح العام)
 استحالت اللغة في نظر سكينرR صاحب(أ) علاقة اللغة بعلم النفس:

Rإلى نظام لاكتساب العادات Rالنزعة السلوكية المحضة في علم النفس ا8عرفي
أو نوع من أنواع السلوكR السلوك الشفاهي كما يطلقون عليهR لا يـخـتـلـف
عن غيره من أنواع السلوك الأخرىR يكتسبه الفرد من خلال الخبرةR ومن
 ـلا تخضع  ـكعهدنا بها دائما ـ خلال التجربة والخطأ. ولا شك في أن اللغة ـ
8ثل هذا الاختزال ا8سرف القائم على الثنائيات الجامعة ا8انعةR التي تطمس
الكثير من جوانب الإشكاليةR وما سعى إليه سكينرR هو محـاولـة لإخـضـاع
اللغة ــ قسرا ــ لثنائية «ا8ثير ورد الفعل». لقد أغفل بـذلـك بـيـت الـقـصـيـد
حيث يكمن السر اللغويR ونقصد بذلك الآليات التي تربط بn طرفي هذه
الثنائيةR وهو ماطرحه سكينر جانباR عندما افترض عدم وجود أي وسيط
Rا8ثير ورد الفعل بصورة مباشرة nليربط بذلك ب R(٣٠٤: ٨٥) يربط بينهما
من دون اعتبار 8ا يحدث بينهما داخل العقل. فاللغة تختلف اختلافا جوهريا
عن أنواع السلوك الأخرىR حيث تقوم كما أسس لها دي ـ ـسوسير وتشومسكي
nيربط ب Rعلى بنية عميقة قوامها نسق معرفي كامن في العقل Rمن بعده

مدخلات اللغة (ا8ؤثرات) ومخرجاتها (ردود الأفعال).
في إطار هذا ا8نحى ا8عرفي حدد تشومسكي ثلاثة أسئلة محوريةR كان

لها أعظم الأثر في علم النفس ا8عرفي (٣٠٤: ١٩).
 ـما هو نسق ا8عرفة هذا? ويقصد بذلك: ماذا بداخل عقل الإنسان من ـ
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معارف لغوية?
ــ كيف ينشأ هذا النسق? أو كيف يكتسب الطفل لغته الأم?

 ــ كيف توظف هذه ا8عرفة في النطق والكتابة? وكيف تتولد ا8نطوقات
بصورة غير محدودة? أو بقول آخرR ما السر وراء الخاصية الإبداعية للغة

التي تجعلها قادرة على توليد عدد لانهائي من التعابير اللغوية?
لقد اقترض علم النفس من علم اللغة هذا التوجه الـبـنـيـوي الـتـولـيـدي
بافتراضه وجود بنية عميقة داخل ا8خ البشريR 8عالجة ا8علوماتR اللغوية
وغير اللغويةR بنية متعددة ا8ستويات من حيث البعد أو القـرب مـن طـبـقـة
اللاوعي. ولا تقتصر أهمية علم النفس اللغوي على نطاق اللغة فقطR حيث
يتوقع الكثيرون أن تصبح آليات الذهن اللغوية مدخلا عاما لفـهـم طـبـيـعـة
عمل الآليات الأخرىR كالإدراك البصـري والحـدس وخـلافـه. الـسـبـب فـي
ذلك أن اللغة تتسم بخاصية مهمة mيزها عن آليات الذهن الأخرىR ويقصد
بذلك إمكان محاصرة اللغة بدءا من مدخلاتها حتى مخرجاتها; حيث �كن
لنا أن نتتبع مسارات النشاط اللغوي من طرفيـه: الـنـطـق والـسـمـعR تـولـيـد
Rالخطأ اللغـوي والـتـصـويـب الـلـغـوي Rالكتابة والقراءة Rالكلام وفهم الكلام
وهلم جرا. لذاR يأمل علماء النفس وعلماء الفسـيـولـوجـي أن يـؤدي كـشـف
النقاب عن النشاط اللغوي 8خ الإنسان ــ ولو جزئيا ــ إلى إلقاء الضوء على
السر الذي أودعه الخالق ا8خ البشري. وهكذا تحولتR اللغة من مجرد نوع

من أنواع السلوك الشفاهي إلى أساس لعلم النفس ا8عرفي بأكمله.
من الطبـيـعـي أن تـكـون عـلاقـة الـلـغـة(ب) علاقة الـلـغـة بـالـبـيـولـوجـي: 

بالبيولوجي أكثر علاقاتها العلمية إثارة وأهميةR وذروة العلاقـات ا8عرفـيـة
بلا جدال; فهي mثل لقاء اللغةR قمة العلوم الإنسانيةR مع البيولوجي الذي
يتسنم ذروة العلوم الطبيعية. بقول آخر: mثل هذه العلاقة اللغوية ـ ـالبيولوجية
أقصى صور ا8واجهة ا8باشرة بn اللامادي وا8ادي. وبn الرمزي والعضوي.
وبينما سادت اللغة على فروع ا8عرفة الأخرى ــ كما أوضحنـا سـابـقـاR ومـا
سنعززه با8زيد من الدلائل لاحقا ــ يسود العلاقة بـn الـلـغـة والـبـيـولـوجـي
طابع التكافؤ. فعلى جانب الـبـيـولـوجـيR تـكـمـن الـلـغـة فـي صـلـب الـعـمـلـيـة
البيولوجيةR أي في صلب نواة الخلية �ثلة في لغة الوراثة. لـقـد اقـتـرض
علم الوراثة من اللغة كثيرا من أسسهاR فقد جر الكود الوراثي وراءه سلسلة
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من ا8فاهيم اللغويةR نذكر منها على سبيل ا8ثال: الجملة الوراثية ــ الـنـص
 ـالخطأ الوراثي  ـا8عجم الوراثي ـ  ـالفائض الوراثي ـ  ـالنحو الوراثي ـ الوراثي ـ
ــ وما شابهR ور�ا نسمع عما قريب عن بلاغة وراثية ومحـسـنـات بـديـعـيـة
وراثية. على الجانب ا8قابلR يحمل البيولوجي مفتاح السر اللغويR فر�ا لا
يكون سبر أغوار إشكالية اللغة ـ ـكما يقول تشومسكي ـ ـمن خلال الرياضيات
وا8نطق بل من خلال البيولوجي مطبقا فـي عـلـم الـلـسـانـيـات الأعـصـابـيـة

neurolinguistics(٧٤٢: ٨). يسعى هذا العلم إلى كشف طبيعة عمل الآليـات 
 ـعنصر العتاد   ـإن جاز القول ـ R أوhardwareالفسيولوجية اللغوية التي mثل ـ

R ونقصد به النسـقsoftwareالشق ا8ادي الذي يبنى عليه الـشـق الـلامـادي 
ا8عرفي اللغوي داخل الذهن البشري. ويأمل الجميع أن �دنا علم اللسانيات
الأعصابية بـالـشـواهـد الـعـلـمـيـة والـعـمـلـيـة الـتـي تـؤكـدR أو تـقـوضR صـحـة
الافتراضات التي قام عليها علم اللسانيات الحديث. ولا شك في أن التقدم
في فهم العلاقة اللغوية ــ البيولوجية ستكون له آثاره العميقة في كثير من
المجالات العلمية والتكنولوجيةR خاصة في مجالي التربية وتكنولوجيا صناعة
الكمبيوتر ونظم الاتصالات. فعلى صعيد التربيةR ر�ا نصل من خلاله إلى
نوع من الإجابة عن السؤال الحاكم: كيف يتعلم الإنسانR وكيف يدرك الأشياء
من حوله? وكيف يذكر ويتذكر وينسى ويتناسى? وما أهم الوسائل التي تزيد
من فاعلية التعليم بهدف إسراعهR وزيادة قدرة ا8تعلم على استيعاب ظواهر
التعقد? أما على صعيد صناعة الكمبيوتر والاتصالاتR فالتـقـدم الحـاسـم
فيه رهنR هو الآخرR �دى فهمنا للعلاقـة الـلـغـويـة ـــ الـبـيـولـوجـيـةR وقـدرة
مهندسي الكمبيوتر واللغة معاR على محاكاة آليات الذهنR التي �كـن مـن
خلالها تطوير نظم معلومات أكثر ذكاء وقدرة ونظم اتصالات أكثر حساسية

وتجاوبا.
 لكي تتضح لنا الصلـة بـn الـريـاضـيـات(ج) علاقة اللغة بالريـاضـيـات:

وعلوم اللغةR علينا أن نتخلص من أسر الرياضيات التقليديـةR كـمـا عـلـمـنـا
إياها إقليدس; لننظر إلى الرياضيات �غزاها الواسـعR أي بـصـفـتـهـا عـلـم
التعامل مع ا8فاهيم الصرفة والمجردات والعلاقات التي تربط بيـنـهـا. فـي
الوقت ذاته الذي ندرك فيه مدى ما تزخر به منظومة اللـغـة مـن مـفـاهـيـم

ومجردات وعلاقات.



255

ثقافة اللغة: منظور عربي معلوماتي

mثل اللغة للرياضيات تحديا قاسياR فكيف للرياضة القاطعة أن تتعامل
مع غموض اللغة ولبسها وmيعها وفائضها? لقد ظلت اللغة من دون الخضوع
للمعالجة الرياضيةR حيث عجزت رياضيات إقليـدس عـن تـنـاول إشـكـالـيـة
nخاصة ما يتعلق بظاهرتهاالإبداعية التي تكمن وراء قدرة الناطـقـ Rاللغة
بها على توليد عدد لانهائي من الجمل. ترجع هذه الظاهـرة إلـى خـاصـيـة
أساسية للتعبير اللغويR يعبر عنها ــ رياضيا ــ �صطلح التداخل الحـلـقـي

recursionويقصد به أن الجملة الفعـلـيـة ـــ عـلـى سـبـيـل ا8ـثـال ـــ �ـكـن أن R
تتضمن شبه جملة اسميةR في الوقت ذاته الذي �كن لشبه الجملة الاسمية
هذه أن تتضمن جملة فعلية أو أكثرR وهكذا; ولنعط مثالا مبسطا لـذلـك :

(*٩)نا أخا له يعمل في ا8ؤسسة التي ...ْجاء الرجل الذي قابل

ظل هذا التكرار الحلقي حجر عثرة أمام إقدام أهل الرياضـيـات عـلـى
تناول إشكالية اللغويR فظلت دون حسمR إلى أن وضع برتراند رسل أسس

R التي كانت مدخلا أساسياFormal Theory of languageالنظرية الصورية للغة 
لتطوير اللغات الاصطناعية لبرمجة الكمبيوترR ومهدت الطريق لكي يقيم
Rتشومسكي �وذجه الرياضي للغات الإنسانية. لقد أحال النحو التوليدي
Rأو ا8عادلات Rالنحو اللغوي إلى سلسلة من القواعد Rالذي أقامه تشومسكي
التي �كن من خلالها توليد جميع التعابير اللغوية ا8مكنةR على عكـس مـا
عهدناه سابقا في النحو التقليديR الذي يكتفي بإعطاء أمـثـلـة مـن حـالات
الاطراد والشذوذR والتي ــ مهما تعددت ــ لا �كن أن تغطي لانهائية اللغة.

وللحديث بقية في الفقرة ٣:٣:٥: من هذا الفصل.
 لسنا بحاجة إلى تأكيد العلاقة الوثيـقـة بـn(د) علاقة اللغة با�نـطـق:

اللغة وا8نطق; وقد تحدث كثيرون عن علاقة نحو الـلـغـة الـعـربـيـة �ـنـطـق
أرسطو ذي الطابع القاطعR والذي تعزى إليه النزعة الاطرادية لدى معظم

حاتنا القدامى في سعيهم الحثيث إلـى تـفـسـيـر الـشـاذ الـلـغـوي فـي إطـارُن
ا8طرد. وعلى مر العصورR وحتى يومنـا هـذاR يـحـاول الـبـعـض دون جـدوى

R فكيفFirst Order Logicإخضاع اللغة 8نطق أرسطوR منطق الرتبة الأولـى 
تخضع اللغة لهذا ا8نطق الصوري القاطع الذي تستحيل فيه ا8قولات اللغوية
إلى مجردات لا صلة لها بالواقـع الـذي تـعـبـر عـنـه ...? لـقـد فـشـل مـنـطـق
Rأرسطو ذو الرتبة الأولى في التعامل مع اللغة بغموضها واحتمالاتها ولبسها
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وفي أن يتناول الحدث اللغوي في زمنيته وانفعالاته وبراجماتياته. ودعونا
 قليلا في تساؤلاتنا:َنتماد
 كيف لهذا ا8نطق الصوري ا8نقطع الصلة بالعالم الخارجي أن يتعامل-

مع اللغة وثيقة الصلة بهذا العالم? وكيف يفسر لنا ــ وهـذا أمـره ـــ عـلاقـة
nا8قال با8قام? وكيف له أن يتعامل مع اعتباطـيـة الـعـلاقـة الـتـي تـربـط بـ

 ـإذن ـ ـفي حاجة إلى «منطق امتدادي  Extentionalاللفظ وما يدل عليه? نحن ـ

Logic.مجردات ا8نطق وواقع اللغة nلقيم همزة الوصل ب «
 وكيف لهذا ا8نطق الصوري القاطع أن يتعامل مع الـظـواهـر الـلـغـويـة-

غير القاطعةR مع المحتملR والـعـارضR والـواجـبR والجـائـزR ومـع ا8ـفـروض
وا8توقعR ومع درجات الشك واليقn? نحن ــ إذن ــ في حاجـة إلـى «مـنـطـق

» يخفف من حدة القطع التي يتـسـم بـهـا مـنـطـق الـرتـبـةmodal logicطوري 
الأولىR منطق يستأنس ألفاظا من قبـيـل «ر�ـاR ومـن الجـائـزR وفـي أغـلـب

الظنR وفي ا8توسط» بقدر يقل أو يزيدR وما شابه.
 وكيف لهذا ا8نطق القاطع الذي لا يتعامل إلا مع فعـل الـكـيـنـونـة فـي-

)All humans are mortal, Socrates is a human, Socrates is mortalحالة ا8ضارع (
Rأن يعبر عن ظاهرة الزمن في اللغـة سـواء مـن حـيـث ارتـبـاط زمـن الـفـعـل
ماضيه ومضارعهR بزمن الحدثR منصرمه وراهـنـه وقـادمـهR أو مـن حـيـث
البنية الزمنية الداخلية للفعل ذاتهR ونقصد بذلك الشروع في الفعل والانتهاء

R وغير ذلك �ا يطلق عليها(*١٠)منهR وتكراره واستئنافه واستمراره وتدرجه
. نحن ــ إذن ــ فـيaspectual featuresأهل اللغة مصطلح السـمـات الجـهـويـة 

.Tens logicحاجة إلى «منطق زمني 
 وكيف يفسر لنا هذا ا8نطقR الصوري القاطعR اختلاف القصد? عندما-

نهجو ونحن في مقام ا8ديحR وعندما نسخر في مقام الجدR وعندما تستخدم
الصفات ذاتهـا عـلـى الـرغـم مـن اخـتـلاف دلالـتـهـا وفـقـا 8ـا تـقـتـرن بـه مـن
موصوفاتR فكيف �يز الفرق بn دلالة معنى «الصغر» في «فأر صغير» و
«فيل صغير»R وبn معنى «الحدة» في «سكn حاد» و «نظرة حادة»R مـعـنـى
العظمة في «دولة عظيمة» و «حدث عظيم». . نحن ــ إذن ــ في حاجة إلى

.intentional logicمنطق نوايا 
 وهكذا فرضت اللغة على منطق أرسطو ضرورة تخلصه من قطـعـيـتـه
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وصوريته ولا زمنيتهR ضرورة أن يتخلص من برودته وانعزاليتهR ليتعامل مع
حرارة الواقع وتضاريسه وتفاصيل كائناته وأحداثـه. وهـكـذا تـفـرع مـنـطـق
الرتبة الأولى لأرسطوR تحت ضغط ا8طالب اللغويةR إلى شجرة مورقة من

.higher order logicsفروع منطق الرتبة الأعلى 
retrospectiveR ويقينناR أن حديثنا عن منطق أرسطو ذو طابع استرجاعي 

ولا نود أن نترك لدى القراء انطباعا خاطئا أننا قد أصبحنا في غير حاجة
إلى منطق الأصلR منطق أرسطو; فهو منطق الأساس الذي يوفر لنا الأولويات

ا8نطقيةR والتي يتعذر من دونها إقامة أنساق منطقية أعلى رتبة.
استخدام الإحصاءR منذ نهاية القرن(هـ) علاقة اللغة بعلم الإحصاء:  

ا8اضيR في تحليل بعض الظواهر اللغوية البسيطـةR كـاسـتـخـدام مـعـدلات
تواتر الحروف والألفاظ والصيغ بصدد تحليل أساليب الكتاب ووضع نظم

 والتشفير وخلافه. علـى الـرغـم مـن الأهـمـيـةencryptionلأغراض التعمـيـة 
العلمية لهذه الاستخدامات إلا أن العلاقة العلميةR بn اللغة والإحصاءR لم
تنشأ إلا في منتصف القرن ا8نصرم; وذلك عندما خرج علينا كلود شانون
بنظرية ا8علومات القائمة على الاحتمال الإحصائي كأساس لقياس كـمـيـة
ا8علومات. فكلما قل توقع ا8علومات زادت كميتهاR وكلما أصبـحـت شـائـعـة
ومتوقعة قلت كميتهاR وعلى سبيل ا8ثالR فإن نبأ عن قتل جندي إسرائيلي
طفلا فلسطينيا من أطفال الحجارةR يتضمن كمية معلـومـات أقـل مـن نـبـأ
قتل طفل فلسطيني احتمى بحضن أبيه في حرم ا8سجد الأقصـى. سـعـى
كثيرون إلى تطبيق نظرية ا8ـعـلـومـات فـي المجـال الـلـغـويR إلا أن الـلـغـة لـم
تخضع للاختزال الإحصائي لنموذج شانونR ا8ـتـمـثـل فـي ثـنـائـيـة «ا8ـرسـل
وا8ستقبل»R وقناة الاتصال التي تصل بينهما. فبينما لاقت نظرية ا8علومات
نجاحا ملحوظا على مستوى معالجة الإشارات ا8يـكـانـيـكـيـة والـكـهـربـائـيـة
وخلافهR إلا أنها عجزت عن أن تتعامل مع مضمون اللغة الذي يتعذر اختزاله
إلى مجرد سلسلة من الرموز. لقد أغفلت نظرية ا8علومات عنصر ا8عنـى;
بتركيزها على تجليات الظاهر المحسوسR أو شق ا8بنى دون ا8عنى. ور�ا
تكون نظرية شانون القائمة على ثنائية ا8رسل وا8ستقبل هي �نزلة نظير
Rالقائــم علـى ثنائيــة ا8ثيـــر ورد الـفـــعـل Rمعلوماتي 8نهج سكينر السلــوكي

والذي سبقت لنا الإشارة إليه.
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 ومرة أخرىR وتحت ضغط ا8طالب اللغويةR ظهرت الحاجة إلى إحصاء
جديد يستطيع أن يتعامل مع البنية ا8عقدة للسياق اللغويR حتى يكشف لنا
عن علاقات الترابط والتماسك بn فقراته وجمـلـه وألـفـاظـهR وتـلـك الـتـي
تربط بn ظاهر العبارات وما تبطنه من معان وإشارات. لقد خرج إلى حيز

R الذيCorpus linguisticsالوجود علم اللسانيات القائم على ذخيرة النصوص 
يعد بإنجازات عدة في بناء ا8عاجمR وفي مـجـال الإحـصـاء الـلـغـويR وعـلـم
الأسلوبيةR ونظرية ا8علومات ومجالات أخرى عدة كنظرية الأدب ونـظـريـة

.Heuristicsالنقد وعلم الحدسيات 

 علاقة اللغة بالعلوم (المنظور العربي)
نرجو من القراء ألا يتوقـعـواR فـي صـدد الحـديـث عـن عـلاقـة الـعـربـيـة
بالعلوم الحـديـثـةR أكـثـر �ـا سـبـق أن أكـدنـاه عـن أهـمـيـة الـدراسـات عـبـر
التخـصـصـيـة فـي فـكـر عـصـر ا8ـعـلـومـاتR الـلـهـم إلا أن نـضـيـف أن تـعـدي
التخصصات وتعددهاR فيما يخص علم اللغةR أكثر أهمية من غـيـرهـا مـن
العلومR ور�ا يكون هذا الأساس اللغوي هـو ا8ـدخـل الـطـبـيـعـي لـزرع بـذرة
تعدي التخصصات وتعددها. ويوصي الـكـاتـب هـنـا: بـإنـشـاء مـركـز بـحـثـي
متخصص في مجالات علاقة اللغة العربية بتكنولوجيا ا8علومات وتكنولوجيا
الأعصاب والهندسة الوراثيةR على أن تشمل خطة ا8ركز البحثـيـةR دراسـة

علاقات اللغة العربية بفصائل العلوم المختلفة.

 ٥: ٢: ٥ علاقة اللغة بالفنون (الطرح العام)
�كن القول إن علاقة اللغة بالفنون تقع ضمن الإطار الفكري العام لعلم

 كما أسس لهRsemiology وعلم السيمولوجيا الشامل semioticsالرمز العام 
دي ــ سوسير في تناوله ثنائية الرمز وا8دلول.

 ظلت علاقة اللغة بفنون الكلمةR كالشعر والأدب وا8سرحR أسيرة ثنائية
«الأداة والاستخدام»: اللغة أداة التعبير للشاعرR وأداة السرد للأديبR وأداة
الحوار لكتـاب ا8ـسـرح. أمـا عـلاقـتـهـا بـفـنـون الـرمـز الأخـرىR كـا8ـوسـيـقـى
والتشكيلR فما زالت ــ حتى يومنا هذا ــ على مستوى من التعميمR لا يروق
Rإلى درجة التحليل العلمي الدقيق. مع التقدم في اللسانيات وا8علـومـاتـيـة
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يسعى البعض ــ حاليا ــ إلى وضع الأسس العلمية 8ا اعتدنا أن نـعـبـر عـنـه
مجازا بلغة الشعر ولغة الأدب ولغة ا8سرح ولغة الشكل ولغة ا8وسيقى ولغة
الأداء الحركي. ويتردد على أسماعنا ــ حاليا ــ حديث عن إعراب الأشكال
وا8قطوعات ا8وسيقيةR مثلما نعرب جمل اللغة. إن ذلك سيمكننا من تحديد
أسس أكثر موضوعية لـقـيـاس مـدى «شـعـريـة» الـشـعـر و «روائـيـة» الـروايـة
و«سينمائية» السينما: ويقصد بهذه ا8فاهيم المجردة التعبير عن الخصائص
الجوهرية التي mيز كل جنس من الفنون عن الأجناس الأخرى; وذلك حتى
يستقل الشعر عن النثر الأدبيR وحتى تكون للسينما لغـتـهـا الخـاصـة الـتـي
تتجاوز لغات الفنون ا8ندرجة فيها. فعلى سبيـل ا8ـثـالR هـنـاك مـن يـقـيـس
«شعرية» الشاعر بقدرته على توليد تراكيب لغـويـة جـديـدة تـتـجـاوز نـطـاق

.(٦٦)التراكيب المختلفة التي �كن أن يولدها نحو اللغة 
Rفـنـون الـرمـز nتحاول نظرية ا8علومات أن تـربـط بـ Rومن جانب آخر 
على اختلاف فروعهاR بغض النظر عن طبيعة الوحدة الرمزية التي يتعامل
معها كل فرع من هذه الفنون; فنظرية ا8علومـات لا تـفـرق بـn كـون الـرمـز
رقماR أو حرفاR أو صوتاR أو لوناR أو إشارة كهربية. وعلى صعيد تكنولوجيا

 �ثل أرضا خصبـةmulti - mediaا8علوماتR فإن تكنيك الوسائط ا8ـتـعـددة 
لدراسة العلاقة بn اللغة وفنون الشكل وا8وسيقىR وكيف mتزج هذه الأنساق

الرمزية مع بعضها البعضR وأثر هذا الامتزاج في ا8تلقي.
 ولاشك في أن علاقة علم اللغة بنظرية الأدبR ستنمو في شكل علاقة
تبادلية غاية في الثراء; فأهل الـلـغـة يـحـتـاجـون إلـى نـظـريـة الأدب لإغـنـاء
نظرتهم إلى إشكالية ا8عنى اللغويR في حn يحتاج أهل الأدب في تناولهم
إشكالية ا8عنىR خاصة فيما يتعلق بالمجازR إلى أدوات لغويةR كنظام السمات

 R التي �كن من خلالها «تفتيت»semantic fields & featuresوالحقول الدلالية 
معاني الألفاظ والجمل إلى عناصر أولية كخطوة أساسية لإعادة تركيـبـهـا
من جديد; وذلك بهدف إخضاع بعض الظواهر الأدبية إلى نوع من التحليل

العلمي والحكمي الأكثر دقة.

علاقة اللغة بالفنون (المنظور العربي)
أهمل فكرنا الثقافي ــ عموما ــ ا8عرفة الكامنة وراء الفـنـونR ويـصـعـب
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على الكثيرين لدينا تصور أن وراء فنون الشعر وا8وسيقىR بل فن الرقـص
أيضاR ضربا من ا8عرفة لا يـكـتـمـل مـن دونـه وعـي الإنـسـان بـحـقـائـق ذاتـه
Rالعلوم والفنون nوواقعه. وقد ضيقت تكنولوجيا ا8علومات ا8سافة الفاصلة ب
وهو ما جعل من فكر الفنون مقوما أساسيا في فكر عصر ا8علوماتR وكما
سنوضح في الفصل التاسعR لا بد للغة أن تكون وسيلتـنـا الأسـاسـيـة حـتـى

تنقشع تلك الظلمة المخيمة على مناطق شاسعة من فكر إبداعنا.
إن التوجهات الحديثة للتحليل اللغوي تعارض الفصل بn لغة الشعـراء
ولغة العامةR وبn المجازي والحرفيR مثلما تعارض حالات أخرى من الفصل
اللغوي ا8تمثلة في ثنائيات «الاشتقاق والجمود» و «الـفـعـلـيـة والاسـمـيـة» و
«التعدية واللزوم» وما شابه. لقد أيقن الكثيرون أن هذه ا8تقابلات لا mثل
طرفي نقيضR بقدر ما mثل طرفي عـلاقـة يـربـط بـيـنـهـمـا مـسـار مـتـصـل

continuumولا �كن لنا أن �سك بتلابيب ا8عـنـى الـلـغـوي إلا إذا تـتـبـعـنـا .
درجات الطيف ا8متد على مدى هذه ا8سـارات ا8ـتـصـلـة. لـقـد بـات لـزامـا
علينا أن نطرح جانبا ثنائية الحرفي والمجازي بصورتها الحادة التي رسخت
في الأذهان; فالمجاز ليس حكرا على لغة الإبداعR بل هو ظاهرة طاغية في

لغة حياتنا اليومية.

 ٥: ٢: ٦ علاقة اللغة بالهندسة (الطرح العام)
بعد استعراضنا لعلاقة اللغة بالعلوم والفنونR حان الوقت لننتقل بحديثنا
من جانب التنظيرR إلى جانب التطبيق العمليR ونقصد بذلك علاقة اللغـة
بالهندسةR وهي العلاقة التي أقامتها اللغةR أخيراR من خـلال تـكـنـولـوجـيـا

ا8علومات.
mثل اللغة موضوعا متميزا ومثيرا للتناول الهندسيR إذا مانظرنا إليها
كنظام معقد متشابكR ونظرنا إلى الهندسة ــ كما أشرنا في موضوع سابق
ـ ـبصفتها فن السيطرة على النظم ا8عقدةR وهكذا ظهر إلى الوجود مصطلح

 كفرع متخصص من فـروع هـنـدسـةLanguage Engineering«هندسة الـلـغـة» 
ا8عرفة والذكاء الاصطناعي.

تتميز الهندسة ــ ور�ا يعيبها في نظر البعض ـــ بـقـدرتـهـا عـلـى تـنـاول
ا8وضوعات التي تفتقد الأساس النظري ا8كتمل; وذلك بفـضـل أسـالـيـبـهـا
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Rتصبح اللغات عمومـا Rالتقريبية وأغراضها العملية. وفي ظل هذا ا8فهوم
اللغة العربية بصفة خاصةR في حاجة إلى الهندسة من أجل سـد الـنـقـص
Rالنظري والعملي. فكما مهد الإحصاء اللغوي للحرث العلمي النظري الدقيق
�كن للهندسة بأساليبها التقريبية أن تسد فجوات التنظير اللغويR والتي
ستظل هناك ــ دوما ــ مادام سعينا نحو مزيد من التعمق النظري مستمرا.
إن مهندس اللغة لاتهمهR في ا8قام الأولR أمور مثل النقاء اللغويR وأصالة
الأسس العمليةR بقدر ما يهمه تطبيق ا8تاح من العلم والخبراتR بل الحيل
الفنية أحيانا; بهدف تحقيق نتائج عمليةR ر�ا يلجأ إليها ا8نظرون اللغويون

أنفسهم فيما بعد لبلورة نظرياتهم واختبار صحة فروضهم.
وعلاقة اللغة بهندسة الكمبيوتر هي علاقة «هات وخذ». فعلـى جـبـهـة
اللغةR يستخدم الكمبيوتر حاليا لإقامة النماذج اللغوية وتحليل الفروع اللغوية
المختلفةR ونكتفي هنا بقائمة من تطبيقات الكمبيوتر في مجال اللسانيات

computational morphologyــ الصرف الحاسوبي 

computational syntaxــ النحو الحاسوبي 

computational semantics ــ الدلالة الحاسوبية 

computational lexicologyــ ا8عجمية الحاسوبية 

computational psycholinguisticsــ علم النفس اللغوي الحاسوبي 

Rفي تطويرهم للغـات الـبـرمـجـة Rاقترض علماء الكمبيوتر Rوفي ا8قابل
الكثير من أسس اللغات الطبيعيةR ويقصد بها اللغات التي يستخدمها الإنسان
في حياته العاديةR ومازالوا يسعون بخطى حثـيـثـة إلـى الـتـقـريـب بـn هـذه
اللغات الاصطناعيةR واللغات الطبيعية; بهدف تسهيل التعامل مع الكمبيوتر
دون وسيط برمجي. إن الهدف الأسمى لبرمجة الكمبيوتر هو أن يـتـعـامـل
الفرد معه مباشرة بلغته الطبيعيةR لا من خلال لغات اصطناعية مثل البيسيك
والفورتران والكوبول وخلافه. لقد أصبحت معالجة اللغات الطبيعيـة آلـيـا
بواسطة الكمبيوتـــرR أحد ا8قومات الأساسية في تصميــم معمــاريــة نظــم
ا8علومــاتR ويكفــي دلـــيلا علــى ذلـك أن نورد هنا أهـم الـعـلـوم الأسـاسـيـة
التي قامت عليها معماريــة أحــدث أجيــال الكمبيوترR وهي: علم النفـس ـــ
علم وظائف الأعضاء ــ ا8نطق ــ اللسانيــات. وكمـــا هــو واضــح فــإن كـــلا

مــن هــذه العــلوم ذو صلــة وثيــقة باللغة.
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وإن طاب لنا مـا ذهـب إلـيـه الـبـعـضR مـن أن الـعـلـم الحـديـث لا تـرسـخ
قواعده إلا إذا كان قابلا للتطبيق على الكمبيوترR �كننا القول إن علم اللغة
الحديثR قد دخل إلى مصاف العلوم الدقيقة من ا8دخل السليمR فقد قام
على النمــوذج الرياضــي للنحــو التوليــديR والــذي يتميــز بقابلــــيـة عـالـيـة

R وبالتالي للتطبيق الهندسي العملي.computationalityللمعالجة الآلية 

علاقة اللغة بالهندسة (المنظور العربي)
يزعم الكاتب أن اللغة العربية ــ كما نوه أعلاه ــ أحوج مـن غـيـرهـا إلـى
الهندسةR وذلك لسبب بسيط هو كثرة الفجوات في تنظيرنا اللغوي الراهن.
ولا شك في أن الهندسةR بأساليبها العملية والإمبريقيةR تستطيع سد جزء
من هذا الفراغ التنظيري. إن لم نفعل ذلكR فسيطول بناء الوقت انـتـظـارا
لاكتمال الأسس النظرية 8عالجة اللغة العربية الآلية. إن هندسة اللغة العربية
وتطوير التنظير لها لا بد أن يسيرا جنبا إلى جنب; فكل منهما يتغذى على
نتاج الآخر. وتجدر الإشارة ــ هنا ــ إلى أن هندسة اللغة مجال مفتوحR غير
مقصور على ا8هندسn دون غيرهمR بل من ا8مكن أن يساهم فيه اللـغـوي

والتربوي وعلماء الكمبيوتر.

٥: ٣ اللغة في إطار منظومة الثقافة
٥: ٣: ١ مواضع التقاء اللغة بالثقافة (الطرح العام)

اللغةR كما أوضحنا في الفقرة ٤: ١: ١ من الفـصـل الـرابـعR فـي مـوضـع
القلب من منظومة الثقافةR وما نصبو إليه هناR هو تناول اللغة في الإطـار
الشامل لهذه ا8نظومةR وعلاقة اللغة بعناصرها المختلفةR ونقصد بذلك:

 فكر اللغة.-
R وتشمل ا8صـطـلـحـاتmetalanguage لغة اللغـةR أو لـغـة وصـف الـلـغـة -

اللغوية ا8ستخدمة في فروعها المختلـفـةR وكـذلـك فـي تـعـلـيـمـهـا وتـوثـيـقـهـا
ومعالجتها آليا.

 تربية اللغة.-
 إعلام اللغة.-
 اللغة وعلاقتها بنظام القيم والعقائد.-
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 إبداع اللغة.-
مواضع التقاء اللغة بالثقافة (ا8نظور العربي)

يزعم الكاتب أن لا حل لأزمة العربيةR دون دراسات مستفيضة لعلاقتـهـا
بالثقافةR وستظل أهمية علاقة اللغة بخارجها بنفس أهمية مـايـجـري داخـل
منظومتها إن لم تزد عليهاR فاللغة هي استخدامها فـي ا8ـقـام الأولR وتـكـمـن
عظمتها في شيوعها وانتشارهاR علاوة على كونها نسقا معـرفـيـا يـقـوم عـلـى

. من أهم مواضع التقاء اللغة بالثقافةR ا8ذكورة أعلاهR هو(*١١)العلاقات أصلا
ذلك الخاص بعلاقتها مع الفكرR والذي لم يحظ بالقدر الذي يسـتـحـقـه مـن
الاهتمام من قبل الباحثn العربR وهو ما دفع الكاتب إلى أن يخصه بحديث

مفصلR قبل شروعه في تناول مواضع التقاء اللغة بالثقافة ا8شار إليها.

٥: ٣: ٢ علاقة اللغة بالفكر (الطرح العام)
باد� ذي بدءR هناك علاقة وطيدة ومباشرة بn اللغة والفكرR تتضح لنا
ما إن نربط بn تجريدية الفكر وحقيقة أن نظام اللغة يعمل على مسـتـوى
ا8فاهيم والمجردات من مقولات وعلاقات وسـمـات وتـقـابـلات. وهـي ـــ أي
 ـوسيلة الإنسان لإدراك ظواهر ثنائية «الزمان وا8كان»R ثنائية الوجود اللغة ـ
الحاكمةR وبالتالي إدراك ظواهر الكون من حوله. فنحن نـسـتـشـعـر حـركـة
الزمان من خلال الـلـغـةR وهـي تـعـبـر فـي زمـنـيـتـهـا عـن ا8ـاضـي والحـاضـر
وا8ستقبلR وعن الشروع والانقضاءR وعن التـوقـف والاسـتـئـنـاف والـتـقـطـع
والاستمرارR ونستشعر ا8كان حولنا من خلال اللغةR وهي تعبر عن البعيـد
والقريب واللصيقR وعن الغائب والحاضرR وعن المحـدود والـشـاسـعR وعـن
Rليجسد لنا إحساسنا بالزمان Rبروعة صوره Rالامتلاء والفراغ. ويأتي المجاز
جاعلا من الوقت سيفا إن لم تقطعه قطعكR ومن الـعـمـر قـطـارا تـدور بـه
عجلات الزمنR ومن هبوط الليل رداء يرخي سدوله وتخيم علينا ظلـمـتـه.
وبروعة التشبيه ذاتهاR يجسد المجاز اللغوي إحساسنا با8كانR عندما يجعل
من العزلة قمقماR ومن الوجود سجنا إن ضقنا ذرعا بهذا الوجودR وعندما
يسوغ لنا أن «يبتلعنا اليـم»R وأن «نـبـكـي الأطـلال» وأن «تـعـوي الـريـاح» وأن

«تنهب ا8ركبة الطريق نهبا».
ويا لها من علاقة محيرة حقا تلك الـتـي بـn الـلـغـة والـفـكـرR ومـا أكـثـر
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التساؤلات المحورية التي تطرحهاR والتي ننتقي منها ما تراءى لنا ذا مغزى
لدراستنا الحاليةR وهي:

 هل اللغة صانعة الفكر أم صنيعته?-
 هل اللغة قيد على الفكر أم تحرير له?-
 هل اللغة مرآة للعقل أم للعقل مراياه ا8تعددة? أو بقول آخر: هل اللغة-

هي لغة الفكر الوحيدةR أم أنها أهم لغات هذا الفكرR أم هي مجرد واحدة
من لغاته ا8تعددة?

كما هو واضحR تعكس هذه التساؤلات الطبيعة التبادلية لعـلاقـة الـلـغـة
بالفكرR ودعنا نحوم حولها قليلاR مع إقرارنا بداية أنها لـم تـلـق حـتـى الآن
 ـكما ذكرنا في الفقرة ٤: ٣: ٢ من جوابا شافيا أو شبه شافR ويأمل البعض ـ
الفصل الرابع ــ أن تساهم تكنولوجيا ا8علومات وتكنولوجيا ا8خ والأعصاب

في الإجابة عن هذه التساؤلاتR أو بعض منها على الأقل.
يؤكد أهل الحتمية اللغويـة أن(أ) هل اللغة صانعة الفكر أم صنيعتـه?: 

Rوهي صانعة الفكر بالتـالـي. فـعـلـى سـبـيـل ا8ـثـال Rالثقافة هي وليدة اللغة
هناك من يرى الفكر الأسطوري وليد التواصل اللغوي الشفـاهـيR والـفـكـر
النقدي هبة التواصل اللغوي ا8كتوب; فقد سمح للقار� أن يختلي بنصوصه
ويعيد قراءتهاR ويتمعن في مضمونها. ولا مانع هنا من مثـال يـخـصـنـا فـي
هذا الشأنR ونقصد به اتهام البعض لنا ــ نحن العرب ــ بعدم تقدير أهمية
الوقت 8ا يتصورونه قصورا في تعامل العربية مع خاصية الزمـنR ا8ـتـمـثـل
nفي بساطة ثنائية ا8اضي وا8ضارع; وذلك مقارنة بلغات أخرى مثل اللغت
الإنجليزية والفرنسية بصيغهما الزمنية ا8تعددة وا8ركبة. ويكشف اتهامهم
الباطل هذاR عن عدم إ8امهم بالأساليب ا8ـتـنـوعـة الـتـركـيـبـيـة والـصـرفـيـة
Rا8عجمية; التي تعبر بها العربية عن ظاهرة الزمن. على الطرف النقـيـض
هناك من يقول إن اللغة هي ــ في جوهرها ــ اصطلاح من صنـعـنـاR فـكـمـا
خلقت الآلهة الأساطير الأشياء بتسميتهاR كذلك نهب نحن الألفاظ معانيها
ودلالاتهاR وسيظل الفكرR في تقدمه وتأزمهR يلقي �فاهيمه ومصطلحاته
Rوابـتـكـار الـعـالـم Rوخيال الشاعر Rفي وعاء اللغة; فاللغة هي إبداع الكاتب

وتحليل الناقدR وتوقعات القار� وتصنيف ا8عجميR وقرار المجمعي.
و�يل الكاتب نحو الرأي القائل إن العلاقة بn الفكر واللغة هي ــ فـي
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طابعها العام ــ علاقة «هات وخذ» إن جاز التبسيط. وسنستقي دليلنا على
هذاR من الكيفية التي نتعامل بها مع ظاهرة المجازR وكذلك تلك التي يتعامل
هو معنا بها. تدفع �ارسات الحياة ا8ستجدة بالمجاز اللغوي إلـى تـوسـيـع
Rفتشبه الاقتصاد ـ ـمجازا ـ ـبحركة ا8وائع Rمعاني الألفاظ ونطاق استخدامها
لنعبر عنها بعبارات مثل: سيولة نقدية وفيض نقديR وتدفق أموالR وتشبه
شبكة الإنترنت ا8ستجدة ببيت العنكبوت وهلم جرا. وكما تولد ا8مارسات
الحياتية استعارة المجازR تلعب هذه الاسـتـعـارة دورا فـي تـشـكـيـل �ـارسـة
الإنسان لحياته. فعندما تجعل الاستعارة المجازية ــ على سبيل ا8ثال ــ مـن
النقاش حرباR نخوضها 8هاجمة الآراء والدفاع عن وجهات النظر وإسكات
الخصوم ومحاصرة الأفكارR تتحول مع تكرار استخدامهـا إلـى أداة فـعـالـة
لتوجيه فكر الإنسان وسلوكه. فمما لا شك فيه أن موقفنا من النقاش كان
سيتغير بصورة جذريةR لو تراءى لأهل المجاز أن يجعلوا من النقاش ــ على
سبيل ا8ثال ــ غزلا لا حرباR وياليتهم فعلواR لحل ساعتـهـا الـتـودد لـشـريـك
النقاش (لا لخصمه...!) والتآلف والتعاطف والتناغم وشقاوة المحبRn محل
Rومحاصرة الأفكار Rوالهجوم على آراء الخصوم Rالدفاع عن وجهات النظر

.nوتصفية وجهات نظر ا8عارض Rوتكميم الأفواه Rوالعصف الذهني
 في إطار هذا التقابل بـn(ب) هل اللغة قيد على الفكر أم تحـريـر لـه:

كون اللغة قيدا على الفكر أم تحريرا لهR تبدو العلاقة التبادلية بينهما في
أوضح صورهاR فكما �كن أن يسمو الفكر بلغته أو ينحط بهاR كذلك �كن
للغة أن تسمو بفكر جماعتها أو تنحط به. ويشهد تاريخ الفكر R أن اللغة من
أشد الأسلحة الأيديولوجية ضراوةR وهي الوسيلة القصوى للسيطرة علـى
الفكر. ويكفي مثالا ــ هنا ــ الكيفية التي استغل بهـا سـلاح الـلـغـة فـي مـنـع
تفسير النصوص الدينية مجازياR ومن يرد مـثـالا حـديـثـاR فـلـيـرصـد مـعـنـا
مايفرضه بعض ا8صححn في دورنا الصحافية من قيود على كتـابـنـا فـي
استخدام المجازR فهم يرفضون استخدام الكتاب عبارات من قبيـل: «خـلـق
الأفكار» و «بعث التراث» وما شابه. ويذكرنا ذلك �ـا أورده جـورج أورويـل
في طوبائيته السوداء «١٩٨٤»R عندما وضع اللغة على رأس قائمـة أسـلـحـة
القهر الأيديولوجية في يد «الأخ الكبير»R فـصـمـمـت لـغـة «الـكـلام الجـديـد

newspeakوتضع قيودا صارمة Rكما أسماها أورويل; بحيث تخلو من المجاز R«
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على معاني الألفاظR فمعنى «فقد الحريـة»R مـثـلاR لا يـجـب أن يـخـرج عـن
ا8عاني ا8ناظرة لـــــ «حبس الطيور في أقفاصها»R ومعنى «القوة» يـجـب ألا
يتجاوز معنى الشد والإرخاء كما يعرفه علم الفيزياء. ولم تستهدف صرامة
هذه اللغة محاصرة العقول في نطاق فكري لا تخرج عنه فقطR بل استهدفت

ــ أيضا ــ جعل كل بدائل التفكير الأخرى في حكم ا8ستحيل.
Rفإن اللغة في سعيها الدؤوب إلى ملاحقة التوسع ا8عرفي Rمن جانب آخر
تتوغل في مصطلحاتها لتزداد تخصصا وتحديـداR حـتـى تـصـبـح مـن شـدة
انغلاقها حكرا على غلاة ا8تخصصRn وعائقا أمام العامة لاستيعاب معرفة
عصرهم. خلاصة القول: إن إفراطنا فـي تحـديـد الـلـغـة وتـقـنـيـنـهـاR لا بـد

سيرتد إلينا انغلاقا في الفكرR وانعزالا عنه.
Rسواء بسحر أساطيرها Rارس سلطتها عليناm Rقد�ا وحديثا Rإن اللغة
أو ببلاغة خطبائهاR أو بتضليل إعلامها وزيف إعلانهاR ولكـنـهـا ـــ أيـضـا ـــ
وسيلتنا ا8ثلى لتحطيم القيود وتحرير الفكـر والـتـصـدي لـلـجـائـر والـزائـف
والجامد والتابع والناقلR وغير ذلك من غير الصحيح وغير الأصيل وغير
Rتحررنا من أسر الكلمات وا8عاني السائدة Rالأخلاقي. فمن خلال مجازها
ومن خلال ابتكاريتهاR تجعل من الإبداع حقا مشاعا للـجـمـيـعR ومـن خـلال

مرونتهاR نكتسب قدرة التعامل مع تناقضات الواقع ومتغيراته.
نعاود القول لنؤكد على أن اللغة �كن أن تكون قيدا أو تحريراR فـكـمـا
قيل «عقل محصور في اللغة هو عقل سـجـn» عـرفـت الـلـغـة فـي ا8ـقـابـل:
«بأنها الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودة»R ولنضرب مثالا عمليا بسيطا
لذلك من ضمن تلك ا8اثلة على أرضناR وهو يـدور حـول عـبـارة هـيـرودوت
الشهيرة: «مصر هبة النـيـل»R والـتـي سـيـطـرت عـلـى فـكـر ا8ـصـريـn حـتـى
استسلموا إلى أن مصر ستظل دوما سجينـة وادي الـنـيـل الـضـيـقR إلـى أن
ضاق هذا الوادي بسكانهR وتعالت الأصوات أخيرا تردد شعار «مصر هبـة

الصحراء»; لتنطلق تبحث عن كنوز رمالهاR وتبعث الحياة في بيدائها.
 «اللغة مرآة العقل»(ج) هل اللغة هي لغة الفكر� أم للفكر لغته الخاصة?:

مقولة أخاذة ونافذةR ومثال فريد عن كيف �كن أن mارس اللغة سلطتهـا
خت هذه ا8قولـة فـيّعليناR 8صلحتها ــ على مايبدو ـــ هـذه ا8ـرة. فـقـد رس

الأذهانR مفهوم التطابق بn اللغة والفكر R وبn بنية اللغة وبنية العقلR أداة
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إنتاج هذا الفكر. فاللغة لدى كلود شتراوسR ولدى كثيرين غيرهR هي شكل
من أشكال عقل الإنسانR تضاهيه بنية وعملا. لقـد أخـذت بـألـبـابـنـا هـذه
ا8قولةR وفعلت بفكرنا فعل السحرR فراح كثير من علماء الذكاء نفسه يحاولون
ــ باستماتة ــ البحث عن مظاهر هذا التطابق; وما أصعبه من تطابق ذلـك
ما بn هذين الزائغn: زائغ اللغة وزائغ الفـكـر. فـي ا8ـقـابـلR هـنـاك فـريـق
يعارض بشدة انفراد اللغة كأداة للفكرR مـعـتـبـرا ذلـك ضـربـا مـن الـتـمـركـز
اللغويR وانحيازا للغة على حساب أنساق الرموز الأخرى. لقد حان الوقت
ــ بالفعل ــ لقلقلة مفهوم تطابق اللغة مع الفكرR وهـو ا8ـفـهـوم الـذي يـدافـع
تشومسكي عنه بشدة R ر�ا بحكم mسكه بنموذجه الذهني للغة (١٧٠:٢١٢);
حيث يحدوه الأمل في أن يصبح هذا النموذجR يوما ماR نهجا عاماR �ـكـن

تطبيقه على أنساق الرموز الأخرىR كلغة ا8وسيقى ولغة الشكل.
لقد اعتبرت اللغةR حتى وقت قريب وكما أشرنا سلـفـاR مـدخـلا لـسـبـر
أغوار ا8خ البشريR إلا أن هذا ا8نحى اللغوي لتفسيـر عـمـل ا8ـخ الـبـشـري
آخذ في الانحسار; وذلك بعد أن دانت للباحثn مـنـاهـج عـلـمـيـةR ووسـائـل
تكنولوجية حديثة; للكشف عن بنية ا8خ البشري. لقد وفر مهندسو الذكاء
Rالاصطناعي وسائل عملية لمحاكاة وظائف ا8خ البشري وهيـكـلـيـة ذاكـرتـه
Rويتنامى الاعتقاد بأن هناك أكثر من لغة للفكر. وإن لم يكن الأمـر كـذلـك
فكيف لنا أن نفسر وجود فكر سابق على اللغة في الأزمنة السحيقةR قبـل
اختراع الإنسان لها. هناك من يبشـر بـلـغـة تـواصـل جـديـدةR «لـغـة مـا بـعـد
الكتابة»R تجمع بn الـلـغـة وأنـسـاق الـرمـوز الأخـرىR كـالـشـكـل وا8ـوسـيـقـى
والرياضيات وا8نطقR بل البرمجيات أيضاR ور�ا يكشف ا8ستقبل لناR أن
عقل الإنسان يعمل من خلال توزيع العمل بn كوكبة من ملكاتهR أو غرائزه
الرمزية إن جاز التعبير. ولكن اللغة ستظل ــ دوما ــ قادرة على أن تفاجئنا;
فهي بارعة في الانتقام �ن يحاولون تجاهلهاR أو التقليل من شأنهاR فهي
تتشابه علينا أحياناR وكأنها استسلمت بالفعل; لتنقض علينا بعد ذلك فارضة
سطوتها على الفكر الإنسانيR فما الذي يباري اللغةR من بn سائر أنساق
Rا8تناقضات nفي مرونتها وسيولتها وقدرتها الفائقة على الجمع ب Rالرموز
nب Rالإيجاز والإطناب nب Rالإسفار والإضمار nب Rالوضوح والغموض nب
الحشو والحذفR وفوق ذلك بn فجاجة اللفظ ورقة العبارةR وبn أن تكون
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سلاحا في يد القويR ودرعا يحتمي به الضعيف?!

علاقة اللغة بالفكر (المنظور العربي)
التساؤلات التي تناولناها في طرحنا العامR تنطبق علينا كما تنطبق على
غيرنا. وقد عرج بعض منظرينا على علاقة اللغة العربية بالفكرR في مقام
تناولهم جذورنا الفكريةR وتحليل بنية العقل العربي. عـادة مـايـكـون الـعـقـل
ا8قصود أو ا8نشودR في هذه الدراساتR هو العقل ا8شيد للفكرR أي عقـل
القلة النابغةR صانع عقول الكثرة التي يفترض أنـهـا قـادرة عـلـى دمـج هـذا
الفكر في غمار حياتها اليوميةR ولكن واقع الحالR أن هذا الفكر الهابط من
أعلى يظلR في كثير من الأحيانR معلقا في الهواء دون توظيف حقيقي على
أرض الواقع. رأينا في هذا الشأنR أن ذلـك لـن يـحـدث دون تحـلـيـل دقـيـق
لعلاقة اللغة العربية بعقل الإنسان العربي العاديR وهنا تبـرز أهـمـيـة عـلـم
النفس اللغويR الذي نزعم أنه لا يحظى لدينا بالاهتمام الجدير به. يكفي
هنا دليلاR على صدق زعمناR تلك ا8قولة الخاطئة التي استقرت في أذهان
الكثيرين عن كيفية قراءة العربي لنصه غير ا8ـشـكـولR والـتـي تـقـطـع بـأن:
Rفهي مقولة تتنافى مع أبسط أسس علم النفس اللغوي R«العربية تفهم لتقرأ»
وما علمنا إياه mام حسان في «العربية مبناها ومعناها» عن تضافر القرائن
اللغوية في قراءة النصوصR ناهيك عن تناقض هـذه ا8ـقـولـة الـفـاضـح مـع
منطق الحس الطبيعي. الغريب في الأمر هنا أن عملية القراءة تلك ــ على
الرغم من شيوعها الهائل وأهميتها البالغة ــ لـم يـتـصـد لـهـا حـتـى الآن أي
بحث جاد يتناول جوانبها ا8عجمية والنحـويـة والـنـفـسـيـة. وأمـلـنـا أن يـقـوم
علماء النفس اللغوي لدينا �ناظرة بn خصائص اللغة العربيـة ومـواردهـا
النحوية وا8عجميةR وبn آليات عمل ا8خ الأساسيةR والتي تـشـمـل الآلـيـات
 ـإكمال النقص  ـالتنسيق بn الحواس ـ الذهنية التالية: القدرة على التعميم ـ
ــ الاستخلاص من ا8شوش ــ الاستئناس غير الدقيق ــ الصمود إزاء التعقد
 ـعدم التطبيق الصارم للقواعد  ـالقدرة على الاستنتاج ا8نطقي والحدسي ـ ـ
nــ التواصل والتعاون مع الذكي الآخر: بشرا كان أم نظما آلية ــ التوفيق ب
الدوافع ا8تعددة وا8تباينة ــ التكيف مع البيئة ا8ـغـايـرة ـــ الـوعـي بـالـذات ـــ
توليد الجمال وتذوقه ــ إظهار ردود الأفعال تجاه الأشياء والأحداث. إنها ــ
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بحق ــ منطقة بكر في انتظار من «يثير أرضها»R ويقلب تربتها.

٥: ٣: ٣ فكر اللغة (الطرح العام)
كنتيجة منطقية لتشعب جوانب إشكالية اللغةR(أ) قائمة النهوج اللغوية: 

واتساع نطاق تداخلها مع فروع ا8عرفة الأخـرىR وزيـادة تـعـقـدهـاR وأخـيـرا
لالتقائها ا8ثير مع تكنولوجيا ا8علومات. نتيجة لـكـل هـذاR تـعـددت الـنـهـوج
النظرية في تناول إشكالية الـلـغـةR والأسـالـيـب الـبـرمـجـيـة 8ـعـالجـتـهـا آلـيـا
باستخدام الكمبيوتر. تتباين هذه النهوج والأساليب بصورة كبيرةR من حيث
منطلقاتها الأساسيةR وأهدافها التنظيرية العلمية. سنكتفي هنا بسرد قائمة

هذه النهوج والتي تشمل:
 النهج التشريعي.-
 النهج الأنثروبولوجي.-
 النهج السلوكي الإمبريقي.-
 النهج التوليدي.-
 النهج العقلاني أو الذهني.-
 النهج الصوري: الرياضي وا8نطقي.-
 النهج الإحصائي.-
 النهج النصي.-
 النهج الوظيفي.-
 النهج ا8عجمي.-
 النهج الحاسوبي.-

 ـلاستعراض كل من هذه النهوج اللغويةR وسنكتفي  ـهنا ـ لا يتسع المجال ـ
بكلمة موجزة عن النهج الوارد على رأس القائمةR والنهج المحتمل لذيـلـهـا.

والنهج رابطة العقد 8عظم هذه النهوجR ويقصد به النهج التوليدي.
 وهو النظر إلى اللغةR بصفتها سلوكا اجتماعيـاR(ب) النهج التشريعي:

لا بد من ضبطه من خلال «تشريع» لغويR وا8ثال الواضح ــ هنا ــ هو نشأة
النحو العربي; حيث أضفى البعد الديني للغة العربية مهـابـة خـاصـة عـلـى
«التشريع» لها. فالنحوR كما عرف «صبـح الأعـشـى» هـو «مـيـزان الـعـربـيـة»
Rوالـنـحـو قـيـاس يـتـبـع Rوالقانون الذي يحكم به في كل صـورة مـن صـورهـا
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والاطراد مناط القـيـاس. وهـدف الـنـحـوR هـو مـنـع الـلـحـنR وحـفـظ الـنـص
«القرآني» كتابة وتلاوة. والطابع الرئيسي ا8ميز لهذه ا8رحلـةR هـو ثـنـائـيـة
ا8شرع اللغوي ومستخدمي اللغةR أو «الرعية اللغوية»R ومـا اسـتـتـبـعـتـه مـن
تزايد نفوذ النحاةR واكتسابهم قوة اجتماعية طاغية لم يشهد تاريخ اللغات
مثيلا لها; حتى ساغ أن يطلق على هذه ا8رحلةR عصر «دكتاتورية النحـاة»
(١١٩: ٧١) وأكاد أزعم أننا مازلنا نعيش هذه ا8رحلةR مع فارق وحيد هو: أن

الرعية اللغوية ما عادت تأخذ مشروعيتها مأخذ الجد.
حدد عن طريقُكانت قواعد النحوR فيما سبـقR ت(ج) النهج التوليـدي: 

إعطاء أمثلة من حالات الاطراد والشذوذR وشروط الجواز والتفصيـل ومـا
شابه. من البدهيR أن هذه الأمثلة مهما تعددتR لا �كن أن تغطي لانهائية
التعابير اللغوية. وكما ذكرنا سلفاR تعد هذه الـلانـهـائـيـة أهـم خـاصـيـة فـي
منظومة اللغةR وهي السر وراء ابتكاريتهاR ومداومة تجددها وتوسعها. علاوة
على ذلكR فإن أسلوب توصيف قواعد النحو عن طريق إعطاء الأمثـلـةR لا
يلبي مطالب معالجة اللغة آليا بواسطة الكمبيوتر. إن هذه ا8عالجة الآليـة
 ـالحكم على صحة التعبير اللغوي من عدمهR فكيف  ـأول ما تتطلب ـ تتطلب ـ
يتأتى لنا مثل هذا الحكم من خلال أمثلةR مهما كثرتR تظل محدودة العدد
بحكم طبيعتها? مع أخذنا في الاعـتـبـار أن نـظـم ا8ـعـالجـة الآلـيـة لا بـد أن

تتعامل مع اللغة على اتساعهاR أي على أساس من لانهائيتها.
هذا هو ما سعى النحو التوليدي إلى تحقيقهR ويقصد بالتوليد ــ هنا ــ
أن تصاغ قواعد النحو في صورة قواعد رياضية �كن من خلالـهـا تـولـيـد
العدد اللانهائي من التعابير اللغوية ا8سموح بها في اللغة. mاماR كما تولد
معادلات ا8تواليات العددية والهندسية العدد اللانهـائـي مـن سـلاسـل هـذه
ا8تواليات وكما تولد معادلة الخط ا8ستقيم (أس + ب ص+ ج = صفر) في

الهندسة التحليلية جميع حالات الخط ا8ستقيم عن آخرها.
يساهم علماء اللسانيات الحاسوبية ــ حاليا ــ في(د) النهج الحاسوبي: 

الدفع بعجلة التنظير اللغوي إلى آفاق جديدة; وذلك انطلاقـا مـن مـنـظـور
هندسة ا8عرفةR وإقامة النماذج لتمثيل الأداء الكلي 8نظـومـة الـلـغـة. يـقـوم
النهج الحاسوبي على نظام رياضي لكتابة قواعد النحو وفقا للنموذج اللغوي
ا8تبعR وتنظيم منهجي لكيفية تسجيل هذه القواعدR وكذلك مفردات ا8عجم
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التي تطبق عليها.
لقد ظهرتR وما زالت تظهرR �اذج نحوية عدة وهي mثل النتاج الوفير
للتفاعل الشديد بn النحويـn والـدلالـيـn مـن جـانـبR والـلـغـويـn وعـلـمـاء
الكمبيوترR من جانب آخر. نورد هنا قائمة بأسماء هذه النماذج النحوية.

TGG: Transformational Generative Grammar نحو توليدي تحويلي -

CG: Case Grammar نحو الحالات الإعرابية -

GB: Government Binding Theory نظرية الرابط العاملي -

FG: Functional Grammar نحو وظيفي -

LFG: Lexical Functional Grammar نحو وظيفي معجمي -

RL: Relational Grammar نحو علائقي -

CG: Categorical Grammar نحو مقولي -

ATN: Augmented Transition Networks نحو شبكات الانتقال ا8عززة -

GPSG: Generalized Phrase  Structure Grammar نحو البنية العامة للجملة -

HPSG: Head Phrase Structure نحو بنية الجملـة ا8ـعـتـمـد عـلـى الـرأس -

Grammar

UG: Unificational Grammar نحو ترابطي -

ولا يتسع المجال لاستعراض هذه النماذجR وقد قصدنا بها هنا أن نستكمل
Rوكيف يتجاوب مهندسو اللغة مع منظريها Rحديثنا عن تعدد النهوج اللغوية
وذلك حتى نثبت للقراء مدى الثراء النظري والتكنولوجي الذي تحـظـى بـه

اللغة في عصرنا الحالي.

فكرة اللغة (المنظور العربي)
مازال تنظير اللغة العربية أسير النهج التحلـيـلـيR الـقـائـم عـلـى إعـطـاء
الأمثلةR وتوجد محاولات متناثرة لتطبيق عدد محدود من النهـوج الـلـغـويـة
والنماذج الحاسوبية على نطاق محدود من نحو الـلـغـة الـعـربـيـة. وقـد قـام
الكاتب بوضع نحو توليدي للغة العربية قوامه مايقرب من ٢٠ ألف قـاعـدة
لغوية. يتطلب اختيار أنسب النهوج اللغوية والنماذج الحاسوبية بحثا متعمقا
يضاهي بn إمكانات هذه النهوج والنماذجR وبn خصائص منظومة الـلـغـة
العربية الشاملةR وكذلك تلك التي 8نظوماتها الفرعيةR ويقصد بها منظومات
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الصوتيات والصرف والنحو والدلالة وا8عجم. لقد بات الأمر في حاجة إلى
مؤmر قومي عربيR أسوة �ا قام به اليابانيون منذ سنواتR من أجل اختبار
أنسب النماذج اللغوية لتلبية مطالب اللغة العربية: تنظيرا وتعليما ومعالجة
آليةR ومع الأسفR إن هذا الأمر البالغ الأهمية لم يحظ إلى الآن باهتـمـام
مجامعنا العربية. تكفي نظرة سريعة إلى مناهج الدراسة في أقسام اللغـة
العربية في الأزهر ودار العلوم وكلية الآدابR للحكم على مدى تجاوبهاR مع

ما سعت هذه الدراسة إلى أن تؤكده.

٥: ٣: ٤ تربية اللغة (الطرح العام)
تشمل تربية اللغة الأمور ا8تعلقة بتعليمهـا وتـعـلـمـهـاR سـواء كـلـغـة أولـى
للناطقn بهاR أم لغة ثانية لغير الناطقn بهاR وتغطي تنمية مهارات التواصل
اللغوي الأربعR وهي: القراءة والكتابة والتحدث والاستماع. يـحـظـى تـعـلـيـم
اللغة الأم بأهمية متزايدة هذه الأيام بعد أن ثبـت لـلـجـمـيـع خـطـورة الـدور
الذي تلعبه في تنمية فكر الفردR وتوطيد عرى التماسك الاجتماعيR علاوة
على كون تعلم اللغة الأم هو �نزلة «طبقة الأساس» التي يبنى فوقها تعلـم

R والذي يحظى هو الآخر بأهمية متزايدة بفعل ظاهرة(*١٢)اللغات الأجنبية
العو8ةR وما يصاحبها من عو8ة سوق العمل (هناك ما يزيد على ٥٠ مليون
صيني يتعلمون الإنجليزية). يشهد على ذلك هذا العدد الكبير مـن مـواقـع
الإنتر نت; لتعليم اللغات وتعلمهـا ذاتـيـاR عـلاوة عـلـى تـوفـيـر كـم هـائـل مـن

 ونظم تأليف ا8ناهجcoursewareبرمجيات تعليم اللغات وا8ناهج البرمجية 
وما شابه.

تربية اللغة (المنظور العربي)
 تحدث الكثيرون عن أزمة تعليم اللغة(أ) عن أزمة تعليم اللغة العربية:

العربيةR سواء من حيث محتوى ا8ادة التعليميةR أو من حيث أساليب التعليم
ومنهجياته ونتائجهR وأهم أوجه القصور:

 التركيز على الجوانب الصوريةR سواء في تعليم النحو أو الصرف أو-
تنمية مهارات الخطابة والحوار. لقد طغت سطحية قراءة النصوص وضبط
Rجملها وفقـراتـهـا nأواخر الكلمات على حساب عمق استيعابها والربط ب
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وإدراك هيكليتها الشاملة.
 عدم الاهتمام بعنصر الدلالةR أي الجوانب ا8ـتـعـلـقـة بـا8ـعـنـى; حـيـث-

طغت الوظائف النحوية (فاعل /مفعول / حال/...) على معنى الـتـراكـيـب
nمعرفة الفروق بـ Rعلى سبيل ا8ثال Rالنحوية. فلا يستطيع معظم طلابنا
معاني التراكيب التالية: رأيته (يخرج من الباب) ــ رأيته (خارجا من الباب)
ــ رأيته (وقد خرج من الباب). فثلاثتها بالنسبة إليهمR من حيـث الـوظـيـفـة
النحوية R «أحوال»R أما ا8عنى ففي بطن صاحب العبارة. والشيء نفسه في
nييز الفروق الدلالية بm صيغ الصرف; حيث يصعب على كثير من طلابنا
 ـ«سداد: أزواج الألفاظ ا8تقاربة التالية على سبيل ا8ثال : «تبهرج: بهرجة» ـ

تسديد» ــ «جليل: ذو جلال».
 إهمال الجانب الوظيفي لاستخدام اللغةR وعدم تنمية ا8هارات اللغوية-

ا8طلوبة في الحياة العملية; فنحن ننحاز إلى جانب الخطابة على حـسـاب
فاعلية التواصل.

 عدم تنمية حاسة التذوق 8آثر اللغة العربيةR شعرا ونثرا وتراثا.-
 عزوف الصغار والكبار عن استخدام معجم لغتهم الأم.-

 لم يتطرق البحث التربوي اللغوي إلى(ب) عن تعلم اللغة العربية ذاتيا:
الفروق الجوهرية بn تعليم اللغة العربية تلقينا من خلال ا8درسR وتعلمها
ذاتيا في غيبة منه; وهو الأمر الذي أصبح واجبا لعوامل أساسية عدة هي:

 أهمية التعلم ذاتيا لتعويض أوجه القصور في تعليم اللغة تلقينا.-
 تلبيـة مطالـب تجديــد ا8عرفــة اللغويــةm Rشـيــا مع مبدأ التعلم مدى-

الحياة.
 تعليم أبناء الجاليات العربية في ا8هجرR والذيـن لا يـتـوافـر لـديـهـم ـــ-

عادة ــ معلمون للغة العربيةR وغالبا ما تنقص ذويهم ا8عرفة الكافية باللغة
العربيةR والأسس ا8نهجية لتعليمها.

يحتاج تعلم اللغة ذاتياR وتعليمها عن بعد عبر الإنترنتR إلى جهود بحثية
Rوتقو& أداء الطلاب Rوإعداد ا8ناهج Rمستفيضة في مجال علم اللغة النفسي

وتصميم البرمجيات التعليمية.
 مازالت برمجيات تعليم(ج) عن برمجيات تعليم اللغة العربية وتعلمها:

اللغة العربية قاصرة كما وكيفاR و�يل معظمها إلى اتـبـاع أ�ـاط الـتـعـلـيـم
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التقليديةR كالأسئلة متعددة الخيارات وملء الفراغاتR وما شابه. إننا بحاجة
إلى برامج تعليم ذكيةR تستخدم أساليب الذكاء الاصطناعيR القائمة علـى
نظم معالجة اللغة العربية آليا: الصرف الآلي ــ الإعراب الآلي ــ التشكـيـل

الآلي ــ نظم التلخيص والفهرسة الآليةR وما شابه.

٥: ٣: ٥ إعلام اللغة (الطرح العام)
تتلخص علاقة الإعلام باللغة في ثنائية لغة الإعلام وإعلام اللغة. سوف
نرجئ الحديث عن لغة الإعلام إلى فصله ا8تخصصR لنقـصـره هـنـا عـلـى

إعلام اللغةR والذي يشمل:
 الثقافة اللغوية كفرع متخصص من الثقافة العلمية.-
 تعليم اللغة عبر وسائل الإعلام الجماهيري.-

إعلام اللغة (المنظور العربي)
تولي برامجنا الثقافية اهتماما لا بأس به بالإعلام اللغويR وهو يركز ــ
 ـعلى تذوق مآثر اللغة ومظاهر عبقريتهاR وصلة ذلك بإعجاز البيان أساسا ـ
القرآني. هذا بلا شك عمل طيبR إلا أن الثقافة اللغوية في عصر ا8علومات
تتطلب ما هو أكثر من ذلك بكثيرR وعسى أن تكون دراستنا الحالية عونا في
توضيح ا8قصود هنا. فهل �كن لأجهزة إعلامـنـا إنجـاز هـذه ا8ـهـمـةR وأن
تنقل الوعي باللغة من مستوى النخبة إلى مستوى العامة? ونقترح هنا بشأن

الثقافة العلمية اللغوية قائمة ا8وضوعات التالية:
 أهمية دور اللغة في عصر ا8علومات.-
 أعراض أزمتنا اللغوية.-
 تراثنا اللغوي.-
 كيفية توظيف اللغة في حياتنا اليومية (الإرشاد اللغوي).-
 موقع العربية على خريطة اللغات العا8ية .-
 توعية بنظم معالجة اللغة العربية آليا.-
 علاقة اللغة بفنون الإبداع المختلفة.-
 علاقة اللغة بنظام القيم ومنظومة ا8عتقدات.-

أما تعليم اللغة من خلال وسائل الإعلام الجماهيريR فيشكو من نقص
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أساسيR ألا وهو تحقيق التواصل الحي التفاعليR والذي يعد شرطا أساسيا
في اكتساب ا8هارات اللغوية. يوحي هذا بأن الإنترنت ستكون أكثر نجاحا
Rأن تدمج في برامجها Rوعلى برامج تعليم اللغة إعلاميا Rفي هذا ا8ضمار
بصورة متوازنةR وسائط تعليمية جديدة من وسائل الإيضاح ا8سموعة وا8رئية

وا8طبوعة.

٥: ٣: ٦ اللغة في عصر المعلومات: البعد الأخلاقي (الطرح العام)
أضاف عصر ا8علومات بعدا أخلاقيا جديداR ذا أساس لـغـويR يـتـعـلـق

:nبأمرين أساسي
 ظاهرة الانقراض اللغوي الذي يهدد معظم لغات العالم.-
 قضية حقوق الأقليات اللغويةR باعتبار حق التمسك باللـغـة الأصـلـيـة-

أحد الحقوق الثقافية في عصر ا8علومات.
كان من السهل عليناR أن نطلق على ظاهرة الانقراض اللغوي مصطلح
«الإمبريالية اللغوية»R كتخصيص 8صطلح «الإمبريالية الثقافية» الذي شاع
استخدامه هذه الأيامR لكننا فضلنا ــ كما أسلفنا ــ أن نصف تلك الظاهرة
بــــ «الدارونية اللغوية» وذلك لسببRn أولهما: أن مصطلح الإمبريـالـيـة قـد
ارتبط في الأذهان بأنه أمر يخص الدول النامية وا8ستضعفـة دون الـدول
ا8تقدمةR وهو الأمر الذي يتنافى مع كون هيمنة اللغة الإنجليزية أمرا يشغل
Rفهو يهم فرنسا كما يـهـم الجـزائـر وا8ـغـرب Rمتقدمه وناميه Rالعالم أجمع
Rوكما يهدد اليابان Rويهم الدول الإسكندنافية كما يهم شعوب أمريكا اللاتينية
فهو يهدد بنجلاديش وقبائل أفريقيا واستراليا. ثاني السببn: أن في مفهوم
«الداروينية اللغوية» نوعا من التجاوب مع إحصائيات مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو
التي تشير إلى أن نصف لغات العالم بات مـهـددا بـالانـقـراض; وهـو الأمـر
الذي حدا با8نظمة الثقافية الدولية إلى إصدار مـيـثـاقـهـا الخـاص بـتـعـدد
اللغات. ولا شك في أن ثمة علاقة بn اقتراح مصطلح «الداروينية اللغوية»
هذاR ذي الطابع البيولوجيR وبn التقارب الحـادث الآن بـn عـلـمـي الـلـغـة
الحديث والبيولوجيا الجزيئية الذي أكدنا علـيـه فـي أكـثـر مـن مـوضـع فـي

دراستنا الحالية.
في ظل «مبدأ البقاء للأصلح»R والأصلح في سياقنا الراهن يعني الأكثر
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شيوعا. تضيق الإنجليزية الخناق على ما عداها من اللغاتR وهي توشك أن
تخرج منفردة لغة عا8ية أو «إسبرانتو الأمر الواقع» كما يقولونR و�كن لنا
اقتفاء أثر ذلك ا8ستوى الاقتصادي والسياسي والثقافيR بل العلمي أيضا.
لقد جعلت شبكة الإنترنت شعوب العالم بأسرهR أكثر وعيا بطـغـيـان الـلـغـة
الإنجليزية; حيث كشفت عنه بصورة سافرةR وأظهرت مدى خطورة العامل
التكنولوجي في التعجيل بحركة الانقراض اللغوي. إن الرصيد الإستراتيجي
الثقافي للبشرية جمعاءR صار مهددا وينذر البعض أن تكنولوجيا ا8علومات
كادت أن تقضي على التنوع الثقافيR بقدر يفوق ما فعلته تكنولوجيا الصناعة
بالتنوع البيولوجي. ما إن أدركت القوى الاقتصادية الأمريكية الأهمية البالغة
8وارد ا8علومات في اقتصاد مابعد الصناعةR حتى أخذت تشحذ أسلحتها
اللغوية; تهيئة لصراع دولي متوقع على سـاحـة الـثـقـافـة. ولـيـس مـن قـبـيـل
الافتعالR أن نربط بn هذا التوجـه الإسـتـراتـيـجـيR ومـا شـهـدتـه الـسـاحـة
الأمريكية من تقدم هائل في علوم اللسانيات وهندسة اللغة منذ منتـصـف
الخمسينيات. لقد فتحت تكنولوجيا ا8علوماتR الكثيفة لغوياR الـبـاب عـلـى
مصراعيه أمام الولايات ا8تحدة لكي تجعل من شيوع اللغة الإنجليزية رأس
الحربة في تنفيذ مخططها لسيادة العالم معلوماتيا وثقـافـيـاR واقـتـصـاديـا
بالتالي. وبفضل الإنترنتR تلك الشبكة الكوكبية التي تطفو على طبقات من
اللغة نافذة ومتراكمةR استعادت الولايات ا8تحـدة حـلـمـهـاR الـذي كـادت أن
تفقدهR بأن يصبح القرن الحالي ـــ هـو الآخـر ـــ قـرنـا أمـريـكـيـا لـكـونـه فـي
الحقيقة قرنا «رمزيا»R أو «قرنا لغويا»; حيـث سـيـكـون لـلـرمـز والـلـغـة فـيـه
سلطة تفوق جميع السلطات. mارس الولايـات ا8ـتـحـدة حـالـيـاR مـن خـلال
مؤسساتها الإعلامية والاقتصادية والتكنولوجيةR أساليب عدة ومبتكرة من
الضغط اللغوي لا ترحم أحدا: عدوا أو حلـيـفـاR كـبـيـرا أم صـغـيـرا. فـعـلـى
صعيد الثقافةR ها هي فرنساR منارة العالم الثقافيةR تترنح أمام الإعصـار
Rتكاد اليابان Rالثقافي الذي يهب عليها عبر الأطلنطي. وعلى صعيد التقانة
قطب صناعة الإلكترونيات عا8ياR أن تعلن انسحابها من صناعات البرمجيات
تحت وابل البرامج ونظم ا8علومات الإنجليزية الذي يرد إليها عبر الأطلسي;
وهو الأمر الذي جعل اليابان ــ كما أشرنا سابقا ــ تـولـي اهـتـمـامـا شـديـدا
بأمور الترجمة الآلية; أملا في كسر عزلتها اللغوية التي فرضـتـهـا عـلـيـهـا
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لغتها الفريدةR ولا يختلف موقف أ8انيا كثيراR عن فرنـسـا والـيـابـانR سـواء
على جبهة الثقافة أو التقانة. ولندع صراحة الأرقام تكشف لـنـا عـن مـدى

.(*١٣)سطوة اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام عا8يا
ــ ٦٥% من برامج الإذاعة باللغة الإنجليزية.

ــ ٧٠% من الأفلام ناطقة بالإنجليزية.
ــ ٩٠% من الوثائق المخزنة في الإنترنت بالإنجليزية.
ــ ٨٥% من ا8كا8ات الهاتفية الدولية تتم بالإنجليزية.

Rفلا يخرج موقف الولايات ا8تحدة Rأما على صعيد السياسة والاقتصاد
Rعن كونه صدى 8صالحها الإستراتيجية Rالقطب اللغوي الأوحد بلا منازع
سواء داخلية أم خارجية. فعلى ا8ستوى الداخليR وبينما تـتـزعـم الـولايـات
Rا8تحدة حملة عا8ية من أجل فرض صيغتها الخاصة عن حقـوق الإنـسـان
Rوبينما تفعل ذلـك Rبصورة أقرب إلى الشكلية والدعائية منها إلى الجوهر
ها هي تنكر على أقلياتها حقوقها في استخدام لغاتها الأمR وكأنهم قد نسوا
تاريخهمR وما فعله فرانكلn في صراعه ضد أنصـار الـلاتـيـنـيـة; مـن أجـل
فرض اللغة المحلية. ولا يخفى على أ حد كيف تعمل اللغة الإنجليزية داخل
المجتمع الأمريكي كمصفاة للتـرشـيـح الاجـتـمـاعـيR وكـيـف أصـبـح مـسـتـوى
إجادتهاR عائقا منيعا يحد من حـركـة الـصـعـود الاجـتـمـاعـي لـهـذه الـفـئـات
ا8ضطهدة لغوياR كما يحد من مجال الفرص ا8تاحة أمامهاR سواء للتنمية
الفردية أم الجماعية. ولا يجد النظام الأمريكي وسيلة أفضل لتبرير سياسة
القمع اللغوي هذه إلا بالاستشهـاد بـنـمـوذج الجـار الـكـنـديR ومـا أدت إلـيـه
nبالإنجليـزيـة والـنـاطـقـ nالناطق nالثنائية اللغوية هناك من صراعات ب
بالفرنسية. ويعتقد كثير من ساسة الولايات ا8تحدةR ومنظريهاR في صدق
الفكرة القائلة بأن ليس هناك من تنوع لغـويR إلا ولـه ضـريـبـة اجـتـمـاعـيـة
باهظة (٢١٩*) واللغة ــ بلا شك ـــ بـراء مـن هـذا الافـتـراء الـظـالـمR وهـو لا
يصمد أمام التحليل الدقيق والشامل لكوامن الصراع الاجـتـمـاعـيR والـتـي
تتصدر قائمته الأسباب الاقتصادية والعنصرية. وكم من الجرائـم تـرتـكـب
باسمك أيتها اللغة!! وكم من الضحايا سقطوا في الهند وأسبانيا ومناطق
 ـفي  ـصراعا لغوياR ومرجعه ـ  ـفي ظاهره ـ أخرى من العالمR في ظل ما بدا ـ
Rالحقيقة ــ إلى أسباب سياسية واقتصادية في ا8قام الأول. وعلى ما يبدو
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فإن التنوع اللغوي العا8ي يثير حفيظة النظام الأمريكي بقدر كبـيـرR ومـنـذ
وقت طويل. ومازلنا نذكر ما قام به القائد الأمريكـيR فـور تـوقـيـع الـيـابـان
وثيقة الاستسلام بنهاية الحرب العا8ـيـة الـثـانـيـةR عـنـدمـا أمـر بـاسـتـخـدام
الحروف اللاتينية في كتابة اللغة اليابانية ظنا منه أن انعزالية اللغة اليابانية
وراء ما خال له أنه عدوانية متأصلة في طبيعة الشعب الياباني. وإذا mعنا
قليلا في هذا ا8وقف من اللغة نجده قد مزج بn وجهn بشعn من أوجه

الحتميةR ونقصد بهما: الحتمية اللغوية والحتمية البيولوجية.
 على الطرف النقيض من هذا ا8وقف ا8ناهض للتنـوع الـلـغـويR يـنـظـر
مؤيدوه بعn الريبة إلى مصطلح اللغـة الـرسـمـيـة الـذي يـرد فـي كـثـيـر مـن
دساتير الأ±R ويعتبرون ذلك ضربا من الإجحاف بحقوق الأقليات. وهناك
من ينظر إلى التنوع اللغوي بوصفه مصدرا للثراءR بل للتنمية الاقتصـاديـة
أيضاR في عصر باتت فيه اللغة ــ كما قلنا ــ من أهم موارد ا8علومات. خير
دليل على ذلك إستراتيجية السوق الأوروبية ا8شتركةR التي تولي اهتمـامـا
كبيرا للمسألة اللغوية من جميع جوانبهاR وليس هذا من أجل اتقـاء شـرور
الصراعات الثقافية داخل الكيان الأوروبي فحسبR بل من أجل التقليل من
حدة ا8يزة التنافسية لشيوع اللغة الإنجليـزيـةR والـعـمـل عـلـى قـلـب الـوضـع

بحيث تكون هذه ا8يزة في صف التنوع اللغويR وليست ضده.

اللغة في عصر المعلومات: البعد الأخلاقي (المنظور العربي)
يظن البعض أن اللغة العربية �نأى عن ظاهرة الانقراض اللغويR سندهم
في ذلك الآية القرآنية: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»R وكمـا هـو
واضح فإن ما وعدت به الآية الكر�ة هو حفظ النص الشـريـف. وكـم مـن
نصوص حفظت على مدى التاريخ واندثرت لغاتها. ولا يقصد الكاتب بهذا.
أن اللغة العربية قد باتت مهددة فعلا بالانقـراضR إ�ـا مـايـريـد أن يـلـفـت
Rالنظر إليه هو ضرورة تقوية دروعنا اللغوية ضد الهجمة الإنجليزية الشرسة
وأن ندرك ما يعنيه اقتصاديا وثقافيا وسياسيا قرار منظمة التجارة العا8ية
بعدم اعتبار اللغة العربية ضمن لغاتها الرسميةR وفي ا8قابلR ما يعنيه من
مزايا القرار الذي اتخذه ــ أخيرا ــ المجلس الدولي للأرشيف باعتبار اللغة

 على صعيد آخرR لا mثل(*١٤)العربية ضمن لغاته الرسمية من حيث ا8بدأ
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الأقليات اللغوية مشكلة تذكر على مستوى الوطن العربيR نشير بـهـذا إلـى
الضجة التي أثيرت حول اقتراح البعض إحياء اللغة الأمازينية في الجزائر.

٥: ٣: ٧ إبداع اللغة (الطرح العام)
بصور عامةR �كن تقسيم إبداع اللغة إلى:

 إبداع فنون اللغة من أدب وشعر ومسرح.-
 إبداع اللغة ذاتها.-

Rلم يحظ إبداع اللـغـة nفي ح Rوقد كثر الحديث عن إبداع فنون اللغة
Rوذلك على الرغم من أن إبداع فنون اللغة Rبالاهتمام الجدير به Rفي ذاتها

في جوهرهR وليد إبداع اللغة بصورة أو بأخرى.
Rسنتناول إبداع فنون اللغة في الفصل التاسع الخاص بـثـقـافـة الإبـداع
 ـعلى إبداع اللغة ذاتها. ونقصد بهR ذلك الكامن في  ـهنا ـ وسنقصر حديثنا ـ
صلب منظومتهاR والذي �كن لكل ناطق بها أن �ارسه. إن للغة ابتكاريتها
الخاصة بها. ولا تتوقف الجماعـة الـنـاطـقـة بـالـلـغـة عـن ابـتـكـار الـعـبـارات
ا8ستجدةR وإضافة ا8فردات الجديدة إلى معجم اللغةR وإضافة معان جديدة
إلى مفرداتها القائمة بالفعل. ويبدو إبداع اللغةR في أبهى صورهR في بلاغة
تراكيبهاR واستعارة مجازها. �كن إبداع اللغة نحويا في قدرتها على توليد
عدد لا نهائي من تراكيب الجملR وذلك بفضل ما أسميناه بالتداخل الحلقي
ــ انظر الفقرة ٥: ٢: ٤ ــ بند (ج) ــ من هذا الفصل. أما إبداع المجازR فيكمن
Rالحـقـول الـدلالـيـة المخـتـلـفـة nفي قدرة صاحبه على هذا التنقـل الحـر بـ
ينتقل من حقل العواطف البشرية إلى حقل النيران; فيجعل من العـواطـف
لهيبا يحرق شغاف القلوب ويؤجج ا8شاعر ويكتوي به قلب العاشقR وينتقل
من حقل الوقت إلى حقل ا8ال; فيجعل الوقت ذهباR وموردا يدخرR وينفـق
من ميزانيتهR ويبدد إسرافا وتبذيراR وينتقل من حقل الشخصية الإنسانية
إلى حقل البناءR فيجعل من الـشـخـصـيـة صـرحـاR لـهـا دعـائـمـهـا وأبـعـادهـا
 ـمثلها مثل البناء تتحطم وتنهار  ـأي الشخصية ـ ومداخلها وسراديبهاR وهي ـ
ويعاد بناؤها وترميمها. إن الإبداع الكامن في اللغة هو �نزلة «دمـقـرطـة»
لحق الإبداعR وهو أول قدرة إبداعية يتحلى بها الطفل خلال عملية اكتسابه
لغته الأمR وهل هناك إبداع أروع من أن يتعلم الطفل لغته دون مدرسR فنراه
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يستنج قواعدها �نطقه الغريزيR من وسط تلك العينـة الـعـشـوائـيـة الـتـي
تتنامى إلى سمعه البكر من لغة الكبار. إن إبداع اللغة يوفر جرعة الإبـداع
Rالتي تضمن لعقولنا الاحتفاظ بحيويتها ويقظتها. ولكل مهارة لغوية Rاليومية
إبداعها الخاص بها; فكما أن هناك إبداعا للكتابةR فهناك أيـضـا ـــ قـراءة
مبدعةR تنفـــذ إلى قـــرار النـــصR وتعيد تأليف مؤلفه. Rكما أن هناك إبداعا
في التحدثR فهناك ــ أيضا ــ استماع مبـدعR يـسـتـوعـب لـيـتـفـاعـلR ويـقـبـل
ويرفض في صمتR ويعلق الحكم مرجئا إياه للبوح به في اللحظة ا8ناسبة.
Rتتطـلـب إبـداعـا لـغـويـا جـديـدا Rولا شك في أن ثقافة عصر ا8علومات
إبداعا مغايرا في فن كتابة النصوص ــ حتى تتألف وتنصهر في «سبـيـكـة»
الوسائط ا8تعددة مع أنساق الرموز الأخرىR من صور وأصوات ــ وإبداعـا
جديدا في فن قراءة النصوص غير الخطيةR يلم شتات شظاياهاR ويقتفي
أثر تشعبها الداخليR وتناصهــا الخارجـــي مع غيرها من النصوصR وإبداعا
جديدا في الحوار عن بعدR تحدثـــــا واسـتـمـاعـاR لا يـرى الحـوار نـوعـا مـن
عشوائية التفوه بالكلام بل بناء يخضع لهندسة الحوارR تتـآلـف فـيـه الآراء
وتتباعدR وتخلص فيه النوايا وتتآمرR وتحيل الأسئلة وردودها إلى ما قبلها
وmهد الطريق إلى ما بعدهاR وفقا لغايات ا8تحدثRn وتكتيكات حوارهم.

 إبداع اللغة (المنظور العربي)
ما أكثر موارد الإبداع في لغتنا العربـيـةR مـن اشـتـقـاق فـريـد لا يـدانـيـه
اشتقاق لغة أخرى في سخاء مشتقاته وروعة نظامه وانتظامـهR ومـن نـحـو
يتسم با8رونةR وثراء التراكيبR وقدرة فائـقـة عـلـى الإيـجـاز والإيـعـازR ومـن
معجم لا يفوق تعدد مترادفاتهR إلا وفرة معاني مفرداتـه وكـثـافـة مـضـمـون

. وفوق هذاR يتوافر لنا ـــ نـحـن الـعـرب ـــ نـص سـمـاوي جـامـعR(*١٥)كلـمـاتـه
ومرجع لغوي شامل متاح للجميع. لقد ساهم السلف والخلف في الكشـف
عن روعة إبداع كتابة العربية بلاغة وفصاحـةR إلا أنـنـا نـشـهـد هـذه الأيـام
تدهورا كبيرا في مستوى كتابتهاR فقد طغت الكتابة الـرديـئـة بـحـيـث تـكـاد
تطرد الكتابة الجيدةR حتى أدى الأمر بالكاتـب إلـى أن يـعـلـن عـن حـاجـتـنـا
لجرجاني من طراز جديدR يهدينا إلى «أسرار الركاكة»R «لا أسرار البلاغة».
وهو مطلب ليس الدافع من ورائه تشخيـص الـكـتـابـات الـرديـئـة فـقـطR بـل
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لحاجة ماسة إليهR من قبل نظم الترجمة الآلية من اللـغـات الأجـنـبـيـة إلـى
Rهو الوصول إلى ترجمة مستساغة Rالعربية. فهدف الترجمة الآلية عمليا
حدودها عدم الوقوع في فخ الركاكةR وسيمضي بنا وقت طويـل قـــــــبـل أن
تطمـــح الترجمـــة الآلـــيةR إلــى درجات أرقى على سلـم الـبـلاغـة.  و�ـكـن
لتكنولوجيا ا8علومات أن تساهم مساهمة فعالة في علاج الكتابة الـعـربـيـة
الرديئةR ليس ــ فقط ــ في مجال تشخيصها بـل ـــ أيـضـا ـــ فـي الـدراسـات
الأسلوبية لنماذج رائدة حديثة من الكتابة العربية الجيدةR ويأتي على رأسها
نثر شعرائنا من أمثال نزار قباني وأدونيس وأحـمـد عـبـدا8ـعـطـي حـجـازي
وغادة السمان. ويتسـاوى مـع ذلـك فـي أهـمـيـة تحـلـيـل الـكـتـابـات الـعـلـمـيـة
nساطع nوجمال حمدان مثال Rويعد أحمد زكي Rوالصحافية الرائدة وا8ؤثرة
في أدب الكتابة العلميةR التي تجمـع بـn الـدقـة وجـزالـة الـلـفـظ وسـلاسـة
nفيبرز اسم محمد حسن Rالتركيب. أما فيما يخص إبداع الكتابة الصحافية
هيكل من حيث وقع أسلوبهR وهيكلية نصه. لقد اقـتـصـر أمـر إبـداع الـلـغـة
العربية على مهارات الكتابةR دون غيرها من ا8هارات اللغـويـة الأربـع الـتـي
سبقت الإشارة إليها. وفي هذا الصددR فـإن الـقـار� الـعـربـي فـي مـسـيـس
Rالحاجة إلى تجديد مهارات قراءته; تجاوبا مع مطالـب عـصـر ا8ـعـلـومـات
خاصة فيما يتـعـلـق بـظـاهـرة الإفـراط ا8ـعـلـومـاتـيR وعـدم خـطـيـة الـوثـائـق
الإلكترونية. إن علينا أن ننمي مهارات القراءة �ستوياتها المختلفةR والتـي

تشمل:
skimming reading القراءة ا8تعجلة - 

skipping reading القراءة الانتقائية - 

normal reading القراءة العادية - 

in - depth reading القراءة ا8تعمقة -

ولا شك في أن علم القراءةR كما أسس له جاك دريداR �كن أن يوفر لنا
كثيرا من ا8داخل وا8نطلقات; تحقيقا لهذا الهدف.

٥: ٤ منظومة اللغة
٥: ٤: ١ الإطار العام لمنظومة اللغة

يوضح الشكل (٥: ٢) الإطـار الـعـام 8ـنـظـومـة الـلـغـة مـن مـنـظـور ثـقـافـة
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ا8علوماتR وهو يشمل ا8كونات الرئيسية التالية:
 مجموعة العلاقات الخارجية التي تربط منظومة اللغة با8نظـومـات- 

Rالاجتماعية الأخرى. وقد حصرناها هنا في منظومتي السياسة والاقتصاد
مسبوقة بعلاقة اللغة �نظومة المجتمع ككل. وكذلك علاقة اللغة �نظومات
اللغات الأخرى والفئات الاجتماعية المختلفة التي تتعامل مع منظومة اللغة.

 مجموعة العناصر الداخلية 8نظومة اللغة.- 
 عناصر البنى التحية 8نظومة اللغةR والتي تشمل السياسات اللغوية- 

وا8وارد البشرية من منظرين وموثقn ومحققRn وكذلك موارد ا8علـومـات
textual corporaاللغويةR والتي من أهمها قواعد ذخائر نصوص تراثنا اللغوي  

من معاجم ونصوص أدبية وعلمية وخلافه.
.nالأول nسنتناول فيما يلي ا8كون

فئات التعامل
< باحثون

< معجميون
< كتاب

< إعلاميون
< تربويون

< طلبة
< مكتباتيون

< معلوماتيون

ا8ـــوارد البشرية

فئات التعامل

< أسرة اللغات
السامية

< أسرة اللغة
الهندوأوربية

< أسرة اللغات
العا8ية الأخرى

معالجة
اللغة
آليا

استخدام
اللغة نظام

ا8عجمالقواعد

السياسة اللغوية
عناصر البنى التحتية

مـــوارد ا8علــومــات اللغوية

العناصر الداخلية 8نظومة اللغة

ا8نظومة الاجتماعية
منظومة السياسة
منظومة الاقتصاد

الشكل (٢:٥) الإطار العام �نظومة اللغة
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٥: ٤: ٢ مجموعة العلاقات الخارجية التي تربط
منظومة اللغة بخارجها (الطرح العام)

اللغة هي التي تغزل النـسـيـج(أ) علاقة اللغة }نظومة المجتـمـع كـكـل: 
المجتمعي في شبكة من علاقات الوفاق التـي تـقـيـمـهـا بـn أفـراد المجـتـمـع
وجماعاته ومؤسساته. فلا وفاق بلا لغةR ولا مجتمع بلا وفاق. وكما تساهم
اللغة في صياغة المجتمعR يساهم هو ــ بدوره ــ في صياغتها; حـيـث تـؤكـد
الفلسفة اللغوية الحديثة أنه لا �كن لنا التصدي للإشكالية اللغوية بصفة
عامةR ومعضلة ا8عنى على وجه الخصوصR دون رصد اللغة وهي تعمل في
سياقها الاجتماعي الأشمل. فالجماعة الـنـاطـقـة هـي الـتـي تـهـب الألـفـاظ
معانيهاR خلال استخدامها اللغة في غمرة قيامها بأنشطتها الاجتمـاعـيـة.
R(٤١:٢٣٣) فلكل نشاط اجتماعي نظير من «ألعاب اللغة» �فهوم فيتجنشتاين
فنشاط البيع لعبته الإعلانR و�ارسات السياسة لعبتها الإعلامR والنشاط
الاقتصادي لعبته دراسات الجدوى الاقتصادية ولغة الأرقام والإحصائيات.
Rوا8تمثلة في إقامة الفروض Rله لعبته اللغوية هو الآخر Rوحتى النشاط العلمي
وصياغة النظريات وحيثيات البرهانR باستخدام لغات ا8نطق والرياضيات.
Rلقد تأثر الفكر اللغوي خلال القرن التاسع عشر بنظرية التطور لداروين
Rلـغـات بـدائـيـة ولـغـات راقـيـة nفراح يقسم اللغات كالكائنـات الحـيـة مـا بـ
ويخضعها كذلك لقانون «البقاء للأصلح» ويقصد بها هنا اللغة الأرقى. لقد
ظهر خطأ هذا ا8فهومR بعد أن اكتشف الأوروبيـون أن مـعـظـم لـغـاتـهـم قـد
انحدرت من اللغة السنسكريتيةR لغة أهل الهند القد�ة. لقد أثبت التنظير
اللغوي الحديثR أن مستوى التعقد اللغـوي مـتـقـارب بـn كـل لـغـات الـعـالـم
Rبل يفوق تعقد بعض اللغات ا8ستخدمة في المجتمعات البدائية Rولهجاتها
ذلك للغات بعض المجتمعات الأكثر رقيا. فكان أن شبه البعض اللغة الإنجليزية
بلعبة «السيجا» إذا ما قورنت ببعض لغات القبائل الأفريقيةR التي شـبـهـت
في ا8قابل بـــ «لعبة الشطرنج» (٢٩٥: ٢٧). إن رقي المجتمعات وتـخـلـفـهـا لا
يتوقف على بنية اللغةR بل يتوقف على استخدامها من قبل الجماعة الناطقة
بهاR فمستوى تقدم مجـتـمـع مـاR تحـدده ـــ حـالـيـا ـــ أنـواع خـطـابـاتـه ومـدى

شفافيتها.
 اللغة مصدر للقوة; تلك حقـيـقـة(ب) علاقة اللغة }نظومة السـيـاسـة:
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أدركها الساسة والحكام من قد& الأزلR من فـراعـنـة مـصـر إلـى قـيـاصـرة
الرومانR حتى مرشحي المجـالـس الـبـلـديـة فـي الـقـرى والـنـجـوع. وقـد بـرع
Rالخطاب السياسي في استخدام أسلحة اللغة; فهو يبطن أكثر �ا يظهـر
Rليلهب بها مشاعر الجماهير Rوالكلمات الأخاذة Rويستخدم ا8قولات ا8قولبة
ويخمد نار سخطهمR ويسلبهم إرادة التغيير. ويشهد تاريخ الاستعمار مدى
ضراوة القوى السياسية في استغلال سلاح اللغة لفرض التبعية على الشعوب
ا8ستعمرةR من خلال فرض التبعة اللغوية فها هي فرنساR ا8ـثـال المحـتـذى
لاعتزاز الأ± بلغاتها القوميةR تفرض الفرنسية على مستعمراتهاR إلى حد
أن أصدر المحتل الفرنسي قرارا باعتبار اللغة العربية الفصحى لغة أجنبية
في الجزائرR واليابان التي استسلمت في أعقاب الحرب العا8يةR ولم تستسلم
لغتها لقرار القائد الأمريكي بكتابتها بالحروف اللاتينيةR هي نفسها التـي
حاولت أن تفرض استخدام اللغة اليابانية عند احـتـلالـهـا لـكـوريـا. وتـبـدي
وكالة المخابرات الأمريكية اهتماماR لا تخفى على أحد دوافعهR بأمور الترجمة
Rالآلية من لغات شعوب العالم (�ا فيها العربية بالطبع) إلى اللغة الإنجليزية
هدفهم من وراء ذلك تحليل ما ينشر بهذه اللـغـاتR مـن أجـل الـكـشـف عـن
أسرار الشعوب وما يشغل الأذهانR ويجري خلف الكواليس وداخل الصدور.
وعلى صعيد آخرR فقد أصبحت مشكلة تأمn تدفق البيانات عبر شبكة
الإنترنتR والمحافظة على خصوصية البيانات الشـخـصـيـةR أحـد ا8ـشـاغـل
السياسية الرئيسية التي تتطلب إجراءات عاجلةR على ا8ستوى التشريعي.
يعتمد تأمn ا8علومات بصورة أساسية على فهم محتواهاR ولاشك فـي أن
اللغة ستساهم ــ بصورة فعالة ــ في كشف محتـوى ا8ـعـلـومـات الـتـي تـسـود

encryptionالشبكة حاليا. في الوقـــت ذاتــهR فــإن عملــية تعــمــية ا8علومـــات 

للمحافظـــة علــى سريتها لها شقها اللغوي هي الأخرى.
 mثل التكنولوجيا حلقة الوصل(ج) علاقة اللغة با�نظومة الاقتصادية:

بn اللغة والاقتصاد. فمع نشأة الصناعةR وما صاحبـهـا مـن تـزايـد حـركـة
النزوح إلى ا8دنR برزت اللغة كعامل اقتصاديR حيث ظهـرت الحـاجـة إلـى
وضع الضوابط ومواصفات التوحيد القياسي لتقنn عمليات التواصل اللغوي
داخل المجتمعR هذا بعض من شأنها الاقـتـصـادي فـيـمـا مـضـىR أمـا الـيـوم
فتحتل اللغة موقعا متميزا في ا8نظومة الاقتصادية كنتيجة منطقية لـكـون
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Rصناعة الثقافة وصناعة النشر تأتيان على قائمة صناعات عصر ا8علومات
وكلتا الصناعتn ــ كما هو معروف ــ لهما علاقة وثيقة باللغة.

 نتيجة للعـو8ـةR تـزايـدت(هـ) علاقة اللغة }نظومـات الـلـغـات الأخـرى:
أهمية العلاقة بn لغات العالم المختلفةR ويزعم الكاتب ــ في هذا الصدد ــ
أن اللغة بحكم طبيعتها تنزع إلى العموم والشيوع. فمنذ نشأتهR انشغل علم
اللغة الحديث ــ كما أوضحنا في الفقرة ٥: ٢: ٣ من هذا الفصل ــ بالبحث
عن نحو عام تندرج في إطاره جميع لغات البـشـرR وهـا هـو نـظـام ا8ـعـاجـم
يحذو حذو توأمه اللغوي (نظام النحو) يهم بنقل ا8عجمية من مستوى الحرفة

lexicography إلى مستـوى عـلـم ا8ـعـاجـم الـدقـيـق Rlexicologyالذي يتـنـاول R
إشكالية ا8عجم عبر جميع اللغات. وسيظل يراود البشرية حلـمـهـا الـقـد&
بعالم واحد يتكلم لغة واحدةR حتى بعد أن أثبت الواقع مدى الصعوبـة فـي
تحقيق هذا الحلمR إن لم يكن استحالته. وتلوح في الأفق ــ حاليـا ـــ صـورة
مستحدثة لهذا الحلم البعيد ا8نالR يوحي بها عصر ا8علوماتR ويصادفـنـا
في أدبيات اللغة والكمبيوتر هـذه الأيـامR صـدى مـن قـول قـد&R غـايـة فـي
القدمR عن لغة أهل بابل التي كان ينطق بها أهل الأرض جميعاR كما ورد في
التوراة. إن تشوق البشرية إلى وحدة اللغة إ�ا يدل على حنينها الشديد إلى
التواصل. وعليهR فالعو8ة الحقة من منظور اللغة تعني ــ أساسا ــ شفافيـة
التواصلR وإسقاط الحواجز اللغويةR وفتـح الـطـريـق أمـام حـوار الـثـقـافـات
وامتزاجهاR وهو ما تسعى إليه ــ حاليا ــ تكنولوجـيـا ا8ـعـلـومـات فـي مـجـال

الترجمة الآلية.
تشمل علاقات اللغة �نظومات اللغات الأخرى ضمن ما تشمل:

 الدراسات ا8قارنة والتقابلية بn اللـغـات فـي إطـار الـنـظـريـة الـعـامـة-
للغة.
 مظاهر الاحتكاك اللغوي من افتراض الألفاظ والآساليب وما شابه.-
 الترجمة ما بn اللغات.-
 تعليم اللغات الأجنبية.-

بجانب الأغلبية العامة الناطقـة(و) علاقة اللغة بالفئات الاجتماعـيـة: 
باللغةR هناك فئات عدة من مستخدمي اللغة تشمل: باحثn ــ معجميn ـــ
كتابا ــ إعلاميn ــ تربويn ــ طلبة ــ مكتباتيn ــ معلوماتيRn وكل مـن هـذه
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الفئات له مطالبه الخاصة من منظومة اللغةR وكذلك طبيعة مساهمته في
صيانتها أو تقويضها. ويكمن أساس العلاقةR بn اللغة وجماعتهاR في كون
Rولا قرارات المجامع Rاللغة هي مسؤولية أهلها. ولا تجدي مراسيم الحكومات
ولا حتى إبداع الكتاب في إحداث نهضة لغوية حقيقية ما بقيت الجماعـــة

الناطـــقة بهـــا عاجـــزة عـــن الوفاء بدينها الاجتماعي تجاه لغتها الأم.

مجموعة العلاقات الخارجية التي تربط
منظومة اللغة بخارجها (المنظور العربي)

لاشك في أن علاقة اللغة �جتمعاتها العربية تنبع ــ أصلا ــ من علاقة
Rويتوقف مصير العلاقة اللغوية الاجتماعية بالتالي Rالعربية بالنص القرآني
على تجديد النظرة إلى علاقة الـلـغـة بـالـنـص الـشـريـفR وهـو الأمـر الـذي
سنوليه مزيدا من الاهتمام في الفقـرة ٤:٣:٨ مـن الـفـصـل الـثـامـن الخـاص

بثقافة نظام القيم وا8عتقدات.
وهي أبرز القضايا(أ) عن اللهجات العربية وثنائية الفصحى والعامية: 

الراهنة في علاقة اللغة العربية �جتمعهR ويعتبر الكثيرون في هذا التنوع
اللغوي تهديدا لتماسك الوطن العربيR وعقبة كؤودا أمام وحدته أو توحده.
وكما أشرنا سلفاR وفي ظل ثقافة ا8علـومـاتR �ـكـن أن يـكـون هـذا الـتـنـوع
مصدرا للثراء الثقافيR شريطة أن نقوم باستئناس مظاهرهR واستـخـلاص
القواسم ا8شتركة التي تربط بn هذه اللهجات. ويقف الكـاتـب ـــ بـشـدة ـــ
ضد ماينادي به البعضR بإحلال هذه اللهجات تدريجيا محل اللغة العربية
الفصحىR كما تفرعت اللاتينية ـ ـكما يزعمون ـ ـإلى عدد من اللغات الأوروبية.
ونترك للقراء الحكم على ما أوردته نيللي حنا في مقام دفاعها عن استخدام
العاميةR حيث تقول: إن استخدام العامية في التـعـلـيـم الأسـاسـيR نـوع مـن
التحديث الاجتماعي حيث إنها أعطت دورا مهما لفئات اجتماعيـة بـعـيـدة
عن السلطة الحاكمةR ومنحتها فرصة ا8شاركة في الحياة الثقافية والإنتاج

الفني والأدبيR والاستمتاع بهذا الإنتاج (٨٦: ١١٧).
 ينضح تاريخنا البعيد والقريب(ب) علاقة العربية با�نظومة السياسية:

Rالعربية وأمور السياسة وسلطة الساسة nب Rبأمثلة عدة تؤكد الصلة الوثيقة
ونكتفي هنا ببعض أمثلة من تاريخنا الراهن لتوضيح كيف �ـكـن لـلـغـة أن
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تصبح من أمضى أسلحة الفعل السياسي خارجيا وداخليا. وهل غاب عـن
ذاكرتنا ما فعلته بنا «ال التعريف» في قرار مجلـس الأمـن الـرقـم ٢٤٢ (مـن
«أراض» لا من «الأراضي») وكيف ذاع في خطابنا الإعلامي مصطلح «دول
الطوق»R قبل انعقاد مؤmر مدريدR وقد قمنا بترجمته وإشاعتـه دون وعـي
مناR نقلا عما نشرته الصحف والمجلات الأمريكية ا8والية لإسرائيلR وقد
قصد به تصوير إسرائيل ا8عتديةR صاحبة ترسانة الرؤوس النوويةR والتي
يفوق إجمالي دخلها القومي ذلك لدول الطوق مجتمعةR على أنها الحمامة
الوديعة ا8سا8ة تلك التي تحيطها الـصـقـور الـعـربـيـة مـن كـل جـانـب. وهـي
الصورة ذاتها التي قدمها إسحاق شامير في خطابه الافتتاحي في مؤmر
مدريدR عندما تبجح مطالبا بضرورة الاحتفاظ ببعض الأراضي التي احتلتها
إسرائيل; فهي دولة صغيرة في مسيس الحاجة إلى سماحة جـيـرانـهـا فـي
إعادة رسم الحدودR وتوزيع موارد ا8ياهR وإعادة التخطيط التاريخي 8دينة
Rالقدس. هذا يكفي عن آلة اللغة. وهي تعمل على مستوى سياستنا الخارجية
وا8وقف بالنسبة لسياستنا الداخلية لا يقل إثارة وخطورة. ألم نـسـمـع فـي
خطاب الإعلام ا8صري ــ على سبيل ا8ثال ــ من يناور مستخدمـا عـبـارات
من قبيل: «أمراض الصيف» بدلا من «وباء الكوليرا» و«توسيع نطاق ا8لكية»
بدلا من «خصخصة القطاع الـعـام» فـي بـدايـة مـراحـلـهـا ووصـف الـتـنـمـيـة
الاقتصادية بفضيلة «التأني»; تحاشـيـا لاسـتـخـدام مـصـطـلـحـات «الـكـسـاد
والانكماش والتدني». وما أكثر الأمثلةR وما أخـطـر مـا فـعـلـتـه فـي الـعـقـول

والنفوس.
mثل دولة الجزائر أبرز النماذج العربية فـي عـلاقـة الـسـيـاسـة بـالـلـغـة
العربيةR فبينما تبنت الثورة الجزائرية حركة تعريب نشطةR واعتبرت العربية
أحد الدروع الأساسية ضد المحتل الفرنسيR كادت الجزائر حديثا أن تنتكس
في ردة لغوية مدويةR في إطار ماسمي حزب الجزائر وحزب فرنسا (١٥٦).
Rفإن الأبعاد السياسية ــ اللغوية ــ لصراعنا مع إسرائـيـل Rعلى صعيد آخر
سوف تتضاعف في حالة ما إذا حل نوع من السلام في ا8نطقة; حيث من
 ـوعلى رأسها اللغة ا8توقع أن تلجأ إسرائيل إلى استغلال الأسلحة الثقافية ـ
 ـسياسيا واقتصاديا وأمنياR وتتمتع إسرائيل في ذلك ببعض مزايا تنافسية ـ

علينا الإقرار بهاR حتى يتسنى لنا التصدي لها وأهمها:
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 محورية اللغة في الثقافة اليهوديةR وقد أثبتـوا قـدرتـهـم الـلـغـويـة فـي-
Rونجاحهم في إشاعتها داخل الكيان الإسرائيلي Rإحياء العبرية بعد اندثارها

على الرغم من تعدد العرقيات والثقافات وا8ستويات الاجتماعية.
 التنوع اللغوي داخل الكيان الإسرائيليR وما يعنيه ذلـك فـيـمـا يـخـص-

حوار الثقافاتR والترجمة ما بn اللغات.
 العرب الناطقون بالعربية داخل الكيان الإسرائيلي.-

أكدنا في مواضع كثيرة سابقة(ج) علاقة العربية با�نظومة الاقتصادية: 
Rأهمية اللغة كمورد اقتصادي تتعذر من دونه إقامة صناعة ثقافية ناجحة
سواء في مجالات التعليم أو الترفيه أو التثقيف. وكم يتمنى الكاتب أن يقوم
بعض الدارسn العربR بحساب الكلفة ا8توقعة من استيراد ا8ناهج والبرامج
التعليمية في حالة ما إذا عجزنا عن توفير حد مقبول من الاكتفاء الذاتي
في مثل هذه الأمور الحيوية. لقد بات لـزامـا عـلـيـنـا أن نـعـيـد الـنـظـرR مـن
منظور اقتصاديR إلى قضايا تعريب التعليم وما يتعلق بها من أمورR والتوسع
في ا8دارس والكليات التي تدرس باللغات الأجنبيةR وما يترتـب عـلـى ذلـك

من نزيف العقولR وزيادة ميزانيات التعليم وخلافه.
من جانب آخرR فإن اقتصاديات النشر الـعـربـي mـر ـــ حـالـيـا ـــ بـأزمـة
حقيقيةR نتيجة للتقلص الشديد في عدد القراء (١٠٠٠ قار� في ا8تـوسـط
لكل كتاب)R ويفرض ذلك قيودا قاسية على الناشرينR سواء بالنسبة للتوزيع

والتسويق أو انتقاء ا8وضوعات القابلة للنشر اقتصاديا.
 تفرض عليـنـا ثـقـافـة(د) علاقة العربيـة }ـنـظـومـات الـلـغـات الأخـرى:

ا8علومات توطيد العلاقة بn اللغة العربية واللغات العا8ية وذلك من خلال:
 الاهتمام الشديد بأمور الترجمة. ونظرا إلى ندرة ا8ترجمRn والتضخم-

الهائل في حركة الإنتاج العلمي والفكريR فلا بد من اللجوء إلى الترجـمـة
الآلية من اللغات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية) إلى العربيةR دون إغفال
الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية حتى نضمن نشر ثقافتنا العربية:

إسلاميا وعا8يا.
 التوسع في الدراسات اللغوية ا8قارنـة والـتـقـابـلـيـةR خـاصـة أن الـلـغـة-

العربية تتسم كما أوضحنا في الفقرة ٥: ٣: ٢ من هذا الفصل ــ بـخـاصـيـة
التوسط والتوازن بn اللغات العا8ية. و�كن الاستعانة في ذلك بالدراسات
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العديدة ا8صاحبة لظاهرة العو8ة بخصـوص ا8ـشـهـد الـلـغـوي الـعـا8ـيR ولا
يخفى على أحد ما نعانيه من قصور شديد في الدراسات ا8قارنة والتقابلية
في معظم مجالاتنا الثقافيةR وهناك من بيننا من تأخذه العزة بالإثم; رافضا
إخضاع اللغة العربية للنظرية العامة للغة التـي تـنـدرج فـي إطـارهـا جـمـيـع
اللغات الإنسانية حديثها وقد�هاR وهو التوجه العلمي الـذي اسـتـقـر مـنـذ
نصف قرن تقريبا. حجتهم في ذلكR أن العربية هي لغة القرآنR ولا بد أن
تنفرد بنظرية خاصة بها. وقد نسي هؤلاءR في غيهم هذاR ما نشيد به من
عا8ية القرآنR وعا8ية لغته بالتاليR وهو ما يفرض أن تكون هذه اللغة مـن

أوليات اللغات التي تنضم إلى حظيرة العموم اللغوي العا8ي.
 ثنائيــة الفصـحــى والعامـيـــــة(و) علاقة العربية بفئات مستخدميـــهـا:

هـي بلا شك ــ أبرز ملامح العلاقة بn العربية وفئات مستخدمـيـهـاR وقـد
تراوحت الآراء في علاج هذا الداء اللغوي الخبيثR ما بn التشبث بالفصحى
ــ على الرغم من الإقرار بسيادة اللهجات العامية وشيوعها ــ والاستـسـلام
للهجات العامية لكونها هي اللغات الحية ا8ستخدمة. وامتد طيف الاستخدام
اللغوي موزعا بn عربية السلفR مارا بالفصحى ثم الفصيحة ثم الوسيطة
ثم العامية. وهناك من يتخذ موقفا توفيقياR مقترحا أن يؤخذ من العامية

ما يكتبR ومن الفصحى ما ينطق.
 ما زالت علاقات فئات الاستخدام اللغوي المختلفة �نظومة الـعـربـيـة
 ـعلى سبيل ا8ثال خارج نطاق البحث النهجي ا8تعمقR فأين تلك الدراسات ـ
ــ التي تناولت بجدية علاقة منظومة اللغة با8عجمـي والإعـلامـي والـكـاتـب

والناقد والتربوي?

٥: ٤: ٣ العناصر الداخلية لمنظومة اللغة (الطرح العام)
كما يوضح الشكل (٥: ٢) تقوم البنية الداخلية 8نظومة اللغة علـى قلب

محوريR قوامه:
 نظام القواعد الذي يشتمل على قواعـد الـفـروع الـلـغـويـة المخـتـلـفـة:- 

الصوتياتR الصرفR التركيب (النحو)R الدلالة ويـضـاف إلـيـهـا ـــ أحـيـانـا ـــ
قواعد نظام الكتابة.

 نظام ا8عجم الذي يشمل مفردات اللغة ومعانيها.- 
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 ا8عالجة الآلية للغة.- 
 هذة العناصر الثلاثة تصب جميعها في عنصر الاستخدام اللغوي الذي
أصبح المحور الذي تدور حوله منظومة اللغة خلافا 8ا كانت عليه الحال في

ا8اضي.
 mثل العلاقة بn نظام القواعد وا8عجم (أ) عن علاقة النحو با�عجم:

إحدى الخصائص الأساسية التي mيز لغة عن أخرى. كـانـت الـنـظـرة إلـى
ا8عجمR فيما مضىR بصفته تابعا لغويا لنظام القواعد. إلا أن أهميته ظلت
تزداد باطراد حتى كاد الوضع أن ينقلبR لتصبح اللغـة بـصـرفـهـا ونـحـوهـا
ودلالتهاR كامنة في جوف ا8عجم; حيث �كن استخلاص قـواعـد الـصـرف
والنحو والدلالةR من شبكة العلاقات الكثيفة التي تربط بn مفردات ا8عجم

صاغ قواعد النحو وفقا للنموذجR أو النهجR اللغوي ا8تبـع (انـظـرُومعانيه. ت
الفقرة ٥: ٣: ٣ من هذا الفصل) وتتفاوت النماذج اللغوية في درجة اعتمادها
على ا8عجم: طريقة تنظيم مداخلاته ومحتواه. وفي جميـع الحـالاتR لابـد
أن يوفي ا8عجم �طالب الفروع اللغوية المختلفة: مطالب الصوتيات فيـمـا
يخص كيفيـة نـطـق الـكـلـمـاتR ومـطـالـب الـصـرف فـيـمـا يـخـص الاشـتـقـاق
والتصريفR ومطالب النحو التركيبيR فيما يخص أ�اط الـسـيـاق الـلـغـوي

حدد ــ بناء علـيـه ـــ مـعـانـي الـكـلـمـات.ُالذي ترد به هـذه ا8ـفـردات والـذي ت
فمعاني الفعل «أصاب» ــ على سبيل ا8ثال ــ تختلف وفقا للسياق الذي ترد
به Rكما في «أصاب السهم الهدف» �عنى اخترقه ــ «أصاب فلان فلانا في

مقتل» �عنى قتله ــ «أصاب فلان في قوله» �عنى صدق فيه.
 وتشتمل على شقn أساسيn: (ب) ا�عالجة الآلية للغة:

Rالشق الأول: ويشمل نظم البرمجـة ا8ـسـتـخـدمـة فـي ا8ـعـالجـة الآلـيـة 
بواسطة الكمبيوترR للفروع اللغوية المختلفةR مثل:

 نظام الصرف الآلي: الذي يـقـوم بـتـحـلـيـل الـكـلـمـات إلـى عـنـاصـرهـا-
الاشتقاقية والتصريفية R أو يعيد تركيبها من هذه العناصر (مثال: تحليـل
كلمة «بإيجادها» إلى: حرف الجر «الباء»R والضمـيـر ا8ـتـصـل «هـا»R وسـاق

حلل إلى الجذر «وجد»R على صيغة «إفعال»).ُالكلمة «إيجاد»R الذي ي
 نظام الإعراب الآلي: الذي يقوم بإعراب الجمل آليا.-
 نظام التحليل الدلالي الآليR الذي يستخلص معاني الكلمات استنادا-
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إلى سياقهاR ويحدد معاني الجمل استنادا إلى ما يسبقها وما يلحقهـا مـن
جمل.

وذلك علاوة على قواعد البيانات ا8عـجـمـيـة والـقـوامـيـس الإلـكـتـرونـيـة
ومنهجيات هندسة اللغة.

الشق الثاني: ويتضمن التطبيقات التي تقوم على النظم اللغوية الآلـيـة
السابقة الذكرR والتي تشملR على سبيل ا8ثال لا الحصرR الترجمة الآلية ــ
التدقيق الهجائي والنحوي ــ الفهرسة والاستخلاص الآلي ــ البحث العميق

داخل مضمون النصوص ــ فهم الكلام ونطقه آليا.

) العناصر الداخلية لمنظومة اللغة (المنظور العربي
 ما زال نظام قواعد اللغة العربية جـامـدا(أ) عن نظام قواعد العربيـة:

منذ قرون عدةR أسير الطابع السرديR منصبا على إعطاء أمثلة من حالات
الاطراد والشذوذ وبيان شروط صحة التراكيب النحوية; من حيث الوجوب

والجواز والتفصيل أحيانا.
 لقد أغفل ا8نظرون العرب النقلة النوعية التي أحدثتها الثورة العلمية
في مجال اللسانيات الحديثةR ومنهجها التوليدي لا التحليلي; وذلك باستثناء
قلة قليلة. وهناك عدد لا بأس به من الدارسn العرب بالولايـات ا8ـتـحـدة
يقومون �ساهمات جادة في تحديث التنظير للغة العربيةR تظهر في أدبيات
جمعيتهم العلمية التي أقاموها في مهجرهمR والتي تجتمع بصورة سـنـويـة

منتظمة.
 لم نضف جديدا إلى نظام ا8عجم العربي منذ قرونR(ب) نظام ا�عجم:

ولا يعني تجديد ا8عجم مجرد إضافة مفردات جديدة إلى قائمة كلماتهR بل
إدخال التعديلات اللازمة على تنظيمه العامR ومحتوى البيانات التي توصف
Rمن خلالها مداخلاته. وقد أعطى معجمنا العربي الخاصية الاشتـقـاقـيـة
التي يتميز بها صرفنا العربيR ما تستحقه من عنايـةR إلا أنـه أغـفـل ـــ فـي
ا8قابل ــ مطالب الفروع اللغوية الأخرىR خاصة في مجال النحو التركيبي.
وقناعة الكاتب أن ا8عجم العربي �ثل بنية معقدة; نظرا إلى اعتماده على
الجذورR وليس لديه اعتراض على ذلكR سوى أن الأساليب اليدوية التقليدية
تعجز عن تناول مثل هذه البنية متعددة ا8ستويات. إن معجمنا العربي �ثل
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شبكة كثيفة من علاقات الاشتقاق الأكبر والأصغرR والترابطات بn معاني
الكلمات وا8ترادفات والأضداد وما شابهR وكلها أمور يصعـب مـعـهـا تـنـاول
هذه البنية ا8عقدةR دون اللجوء إلى الأساليب الحديثة في بناء قواعد البيانات

ا8عجمية.
ا8وقف على جبهة ا8عالجة الآلية يبـدو(ج) معالجة اللغة العربية آليا: 

أكثر تفاؤلا; فهناك مبادرات جادة عدة لتطوير معالجات آلية لفروع اللـغـة
العربية المختلفة. صوتا وحرفا وصرفا ونحوا ومعجما. mثل تلك ا8عالجات
اللغوية الأساسية البنية التحتية التي �كن أن تقام عليها نظم أعمق 8عالجة
اللغة العربيةR مثل : نظم الفـهـم الآلـي الـعـمـيـق لمحـتـوى الـنـصـوصR ونـظـم
التلخيص الآلي التي تعتمد على فهم هذا المحتوىR لا مجرد الاعتماد على

إحصائيات تواتر الألفاظ والجمل.
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الحواشي

(*) وردت هذه ا8قولة على لسان «جاك دريدا» في ندوة عقدها بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة
ــ مـايـو ٢٠٠٠.

(*١) عالم الديناميكا الحراريةR ذو الأصل الروسيR والحائز جائزة نوبل ــ الـعـام ١٩٧٧.
(*٢) من مقدمة كتابه «مشكلات حياتنا اللغوية».

(*٣) تجدر الإشارة إلى أن هناك قلة قليلة داخل الاتحاد الأوروبيR ترى في التنوع اللغوي مصدر
ضعف لا قوة.

(*٤) المجمع ا8لكي الأسباني في مدريد يشرع للأسبانية سواء في موطنها الأصليR أو في المجتمعات
الناطقة بها في أمريكا اللاتينية.

(*٥) فاللغة العربية ــ على سبيل ا8ثال ــ تجمع بn الجمل الاسمية والفعليةR وتـكـتـفـي �ـطـابـقـة
nفي ح Rجنس الفعل مع جنس الفاعل (ذهب فلان وذهبت فلانة). وهو ما لا تلتزم به الإنجليزية
تتطرف بعض اللغات في مطابقة الفعل مع الفاعل وا8فعول معاR وتصل العربية ا8عرفةR ولا تصل

the manالنكرة (الرجل الذي كتب...R ورجل كتب...R في حn تصل الإنجليزية النكـرة وا8ـعـرفـة (

who wrote.., a man who wrote.ولا تصل الصينية أيا منهما (
(*٦) أثبتت بحوث الكاتب �ا لا يدع مجالا للشك إمكان استخدام نظم الإعراب والصرف الآلية

ا8صممة للغة العربيةR في مجال اللغة الإنجليزية.
(*٧) من أمثال: محمد عابد الجابري وحسن حنفي ومحمد أركون.

(*٨) كمثال 8ا يراه الكاتب تعسفاR ما خلصت إليه بعض البحوث اللسانية الحديثةR من أن الجملة
الاسمية هي الأصل في العربيةR وأن تتابع الفعل فالفاعــل فا8فعــول فــي الجملــة الفعليــة العربيـة

لا �ثل �طا نحويا قياسيا.
(*٩) يلاحظ أن الجملة الفعلية ا8بدوءة بالفعل «جاء» تتضمن فاعلا في هيئة شبه الجملة الاسمية
ا8بدوءة بالاسم «الرجل» التي تتضمن ــ بدورها ــ الجملة الفعلية ا8بدوءة بالـفـعـل «قـابـلـنـا» الـتـي
 ـجملة  ـبدورها ـ تتضمن مفعولا في هيئة شبه الجملة الاسمية ا8بدوءة بالاسم «أخا» التي تتضمن ـ

الوصف الفعلية ا8بدوءة بالفعل «يعمل».
Rالـتـكـرار: تـأرجـحـت الآراء Rالانتهـاء: اسـتـنـفـد الحـلـول R(*١٠) وكأمثلة لها ــ الشروع: أخذ يظهر

الاستئناف: عاود الكرةR الاستمرار: واصل الجهدR التدرج: mدد الطول.
(*١١) العلاقات ا8عجمية والصرفية والنحوية والتركيبية والدلالية وا8قامية.

(*١٢) كان ا8فهوم السائد في ا8اضي هو أن تعلم اللغة الأجنبية يجب أن يتم دون اللجوء إلى اللغة
الأمR وهو ا8بدأ الذي � التخلي عنه; حيث يتم تعليم اللغات الأجنبية انطلاقا من ا8عارف اللغوية

التي تكتسب خلال تعلم اللغة الأم.
(*١٣)  وردت هذه الأرقام ضمن بحث استمع إليه الكاتبR في مؤmر حول «الثقافة والتنمية»R عقد

في كوبا فـي مـارس ١٩٩٩.
(*١٤) مصدرنا هنا: د. سمير غريب: مدير إدارة دار الكتب والوثائق القومية ــ ج.م.ع.
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(*١٥) ولنأخذ مثالا لتكثيف ا8عنى في اللفظ العربي الواحد; من فعل «استكتب» أي طلب منه أن
يكتبR و «هرب بفلان» الذي يتضمن معنى القيام بفعل الهروبR وmكn آخر من الهروبR ومصاحبته
فيه. يتضح مفهوم تكثيف ا8عنى من خلال مقارنة هذه الكلمات العربية ا8فردة �قابلها في اللغة

الإنجليزية.
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ثقافة التربية:
منظور عربي معلوماتي

١:٦ التربية تريد حلا...!
٦: ١: ١ عن التربية وأهميتها (الطرح العام)

يشهد التاريخR قد�ه وحديـثـهR عـلـى مـحـوريـة
 في صنع الإنسان وبناء المجتمع. وقيمة)١(*التربية

الإنـسـان هـي حـصـاد مـعـارفـه (٣٩: ٤٦)R وحـضـارة
المجتمع ــ بدورها ــ هي المحصلة الجامعـة 8ـعـارف
 ـإيجابا أبنائه التي وهبتها إياهم التربيةR يؤكد ذلك ـ
ــ ا8وقع البـارز الـذي تحـتـلـه الـتـربـيـة فـي دسـاتـيـر
الـشـعـوبR ومـواثـيـق الـثـوراتR وشـعــارات حــركــات
الإصـلاح الاجـتـمـاعـي والـديـنـيR وإسـتـراتـيـجـيــات
Rوتلعبه Rالتنمية. ويؤكده ــ سلبا ــ الدور الذي لعبته
التربية في مخططات الهيمنـة عـلـى الـشـعـوب مـن
استعمار وعو8ة اقتصادية وغزو ثقـافـي ومـعـونـات
وقروض دولية. وللتربية نصيب الأسد في قـسـمـة
Rوفي نسبة توزيع العمالة. وهذا شأنها Rالإنفاق العام
كان لا بد أن تصبح التربية شاغل الجميع: الحاكم
Rوا8ـصـلـح والـثـائـر Rوالعالم والشـاعـر Rوالفيلسوف

ورائد الرأي ورجل الشارع.
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�ا هو عليه الآنR والبشرية تـغـامـر �ـصـيـرهـاR مـنـدفـعـة صـوب مـجـتـمـع
ا8علوماتR تتنازعها الآمال والمخاوفR وتنتظرها تحديات جسام لا عهد لها
بها من قبلR وتلوح لها في الأفق فرص نادرة لم تكن متاحة لها فـي سـابـق
عهودها. وإزاء هذا الوضع الإنساني الفريدR تعالت الأصوات تنادي بـثـورة
اجتماعية شاملة على جميع الأصعدةR وثورة التربية - كما قيل - هي شرط
لكل ثورة. وكما أن لا خلاف على الأهمية الاجتماعية للتربيةR فليس هناك
ــ في ا8قابل ــ وفاق على طبيعة علاقة التربية بالمجتمع; فتارة هي المحرك
الدافع لمجتمعهاR وتارة أخرى هي ذلك الخاضع ا8ستكn لأهواء من يقبض
على زمام الأمور في المجتمع. ومهما قيل أو سيقالR ستظل التربية ــ دوما
ــ منطلقا لتحقيق الآمالR أو «مـخـرجـا لإصـلاح خـرائـب الآبـاء»R عـلـى حـد
تعبير جون ميلتون (٣٩١:١٤٣). والتربية ــ وهذا مصيرها ــ إما أن تكون أس
الداءR وإما أن تكون الدواء وطوق النجاة. فما إن تنتاب الشعوب ا8صاعب
والمحنR حتى تستمسك بالتربية ملاذا أو مهربا. فها هم أهل فرنسا عـلـى
سبيل ا8ثال ــ يطالبون بتربية جديدة شاملة على إثر هز�تها من بـروسـيـا
العام R١٨٧٠ في حn تصدر حكومتها في ا8نفىR بعد هز�تـهـا عـلـى أيـدي
الأ8انR وثيقتها الشهيرة للتجديد التربويR وا8عروفة باسم «تقرير الجزائر»
(٢٠١:٩٢). وتتكرر مشاهد اللجوء «الحصن التربوي» عبـر مـلامـح الـصـراع
الإنسانيR وليكن مثالنا الثاني هو الولايات ا8تحدة الأمريكيةR وحركة الإصلاح
التربوي الشامل التي قامت بها عقب نجاح السوڤييت العام ١٩٥٧ في إطلاق
أول قمر صناعي «سبوتنيك». وهي نفسها الولايات ا8تحدة الأمريكيةR التي
فرضت نظام تعليمها الابتدائي على اليابان إبان استسلامها بعد هز�تها
 ـتخشى  ـوبضاعتها قد ردت إليها ـ في الحرب العا8ية الثانيةR ها هي ذاتها ـ
من فجوة تربوية عبر الباسيفيكي تفصل بينها وبn اليابانR بعد أن استشعرت
لهيب التفوق التكنولوجي القادم إليها من الشرقR وهـو مـا يـذكـرنـا بـفـجـوة
تربوية أخرى ــ عبر الأطلنطي هذه ا8ـرة ـــ ونـقـصـد بـهـا تـلـك الـتـي روعـت
أوروبا الغربية نتيجة للتفوق الأمريكي علميا وتكنولوجيا. ومن ا8نطقي أن
يكون لهذا الصراعR ذي الطابع التربويR صيغته الخاصة في عصر ا8علومات
والعو8ــة. فكعهدنـا بهـاR نجــد الولايــات ا8تحــدة تســعى جاهــدة إلى عو8ــة
التربيــة هــي الأخــرىR تحــت شعــار حمايــة حقــوق الإنســـانR نـاظـرة إلـى
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هذه العو8ــةR كشــرط أساســي لنجــاح عو8تــها الاقتصــادية; فعــن طريـــق
التربيــة �كــن تنميــة النزعــات الاستهلاكية لدى الصغارR زبائن ا8ستقبل.

عن التربية وأهميتها (المنظور العربي)
لا يجد الكاتب بداية لحديثه عن أهميـة الـتـربـيـة مـن ا8ـنـظـور الـعـربـي
أفضل �ا ورد في إحـدى رسـائـل إخـوان الـصـفـا ا8ـرصـعـة بـصـيـغ «أفـعـل
التفضيل» mجيدا للتعليم ورفعة شأنهR حيث قالوا: «ليس من فريضـة مـن
Rولا أجـل Rولا أفضـل Rجميع فرائض الشريعة وأحكام الناموس أوجب nب
ولا أشرفR ولا أنفع للعبدR ولا أقرب لهR بعد الإقرار بهR والتصديق بأنبيائه
ورسله فيما جاءوا به وخبروا عنهR من الـعـلـم وطـلـبـه وتـعـلـيـمـه» (١٤٦:٣٩).
ويشهد تاريخنا العربي والإسلامي الحديث كيف كانت التربية ركيزة أساسية
من ركائز ثوراتهR من الثورة الوهابية حتى ثورة يـولـيـوR كـيـف سـعـت كـذلـك
مخططات الاستعمار في ذلك إلى تقـويـض الـنـزعـات الـوطـنـيـة والـقـومـيـة
مستخدمة سلاح التربية; ويكـفـي شـاهـدا عـلـى ذلـك مـا فـعـلـه الاسـتـعـمـار
الـبـريـطـانـي فـي مـصـرR والاسـتـعـمـار الـفـرنـسـي فـي الجـزائـرR والاحـتــلال
الإسرائيلي في فلسطRn وما قامت به بعثات التبشيـر فـي مـدارس الـشـام
وجنوب السودان. وأزمة مجتمعنا العربي ا8تفاقمـة هـي ـــ فـي جـوهـرهـا ـــ
أزمة تربوية كما خلص إلى ذلك عبدالله عبدالدا& (١٧:٣٣)R وليس لنا سوى
التربية مخرج لانتشال أمتنا العربية من أزمتها الراهنة; فالتربية هي مداخلنا
إلى تنمية شاملة وصامدةR ودرعنا الواقي ضد الاكتساح الثقافي في عصر
العو8ةR وأهم أسلحتنا في مواجهة التفوق الإسرائيلي العلمي والتكنولوجي.
وللتربية العربية موقعها ا8تمير في دساتير جميع الدول العربية. لذاR كان
Rلا بد أن تدرج كأحد البنوك ا8همة في أجندة ا8فاوضات العربية ـ ـالإسرائيلية
إن هدف إسرائيلR من وراء ذلكR هو فرض التطبيع علينا قسراR من خلال
تغيير مناهجنا التعليميةR بحيث تخلو من أي ذكر عن صلاح الدين ومعركة
Rوأن نعيد صياغة ما سجله التاريخ عن الفتح الإسلامي في الأندلس Rnحط
وكذلك عن رمسيسR فرعون مصرR وهجرة بني إسرائيلR حتى تأتي مناهج
تربيتنا متسقة مع ما تنتجة صناعة الأفلام في هوليوود محاباة لليهودR من

.(*٢)«الوصايا العشر» حتى أفلام الكارتون
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خلاصة: إن تربيتنا في سباق مع الكارثةR بعد أهدرنا الكثير من مواردنا
الطبيعية وا8ادية والبشريةR والتي كانت تكفي - ومازالت - لإحداث نهضـة
عربية شاملةR ومع نضوب مواردنا ا8ادية وتضخم إنفاقنا التـعـلـيـمـي; بـات
رهاننا الوحيد على إبداع بشرنا; فالإنسان العربي هو العامـل الحـاسـم إن
أحسنا تربيتهR ومصدر التهلكة إن أسأناها. ولا أمل في إستراتيجية تربوية
قائمة على ا8شاركة في الغايات وا8واردR تكون ركيزة لتكتل عربي صار من
قبيل البدهيات والحتمياتR ويبقى السؤال أو التحدي الأساسي: كيف نشعل
فتيل الثورة في نظمنا التربويةR وقد غاب عن الساحة العربية معظم ثوارها?!

٦: ١: ٢ التربية: ذلك اللغز المجتمعي (الطرح العام)
التربية ـ ـبحكم طبيعتها ـ ـمنظومة غاية في التعقيدR سواء بسبب علاقتها
ا8تشابكة مع ما بخارجها من منظومات اجتماعية أخرىR أو بـسـبـب غـابـة
التداخلات بn عناصرها الداخلية: ا8علم وا8تعلم وا8ادة وا8نهج. ومـا مـن
مجتمع: متقدما كان أو نامياR راض عن حال تربيتهR ولم يكن أمام التربية
إلا أن تجد مخرجاR فراحت تبحث عن حلR ومـا مـن أحـد يـقـدم حـلاR بـل
Rويهاب الكثيرون حتى أن يقدموا على حل. وهكذا ظلت إشكاليـة الـتـربـيـة
تتفاقم وتتعقدR وصدرت في شأنها الكتب على اختلاف ألوانها: الـبـيـضـاء

والسوداء والحمراء والخضراءR ومازالت على حالها يكتنفها الغموض.
وتعددت محاولات التشخيصR وتعددت معها وصفات العلاجR واستنفد
الخطاب التربوي جميع مفردات قاموس التغيير: من تجويد وتجديد وتطوير
وإصلاح وتثوير. وهكذا ظل الأمر على مـا هـو علــيهR إصــلاح تلو إصــلاح

ولا صلاح. ولذلك أسباب عدة نلخصها على الوجه التالي:
 تأتي معظم محاولات الإصلاح التربوي من القمةR أو من خارجهاR ولا-

mثل ــ في أغلب الأحيان ــ برامج عملية قابلة للتنفيذR ولا تخرج ــ عادة عن
كونها شعارات ورؤى تتناثرR وتذروها الرياح ما إن تـتـلامـس مـع تـضـاريـس

الواقع التربوي.
 ا8قاومة الداخلية التي تبديها مؤسسات التربية الرسمية ضد التغيرات-

الجذرية ذات الطابع الراديكالي; وذلك لقصورهـا الـذاتـي الـبـطـيء بـحـكـم
طبيعة دورتها السنوية ومراحلها الدراسية ا8ترابطةR ناهيك عن الضغوط
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الاجتماعية والقيود البيروقراطية.
 كون التربية حاليا شريدة معرفياR تتنازعها علوم الإنسانياتR حـائـرة-

ما بn علم النفس وعلم الاجتماع ونظرية ا8عرفة وفلسفة العلوم. وما يزيد
 ـتبعية لزائغ  ـفي حقيقة أمرها ـ ا8وقف صعوبةR أن تبعية التربية هذهR هي ـ
معرفي غير مستقرR فمعظم علوم الإنسانيات ا8ذكورةR أبعد ما تكون حاليا
عن الاستقرار نظريا وعلمياR فهي مازالت تنشد الوصول إلى مستوى العلوم
Rالدقيقة. لقد عاقت هذه التبعية ظهور نظرية متبلورة للتربية كعلم مستقبل
Rفي الوقت ذاته الذي يرى فيه البعض عدم الحاجة إلى مثل هذه النظرية
فالإنسانيات ــ في نظرهم ــ قادرة على أن تخط للتربية توجهاتهاR وتحـدد

لها منطلقاتها.
وهكذا تاهت نظرية التربية بn عدم الاستقلال وعدم الاستقـرارR فـي
انتظار ما سوف يحدث على صعيد علوم الإنسانيات; التي تنتـفـض ـــ هـي
الأخرى ــ حاليا بفعل ا8تغير ا8علوماتيR وما يحمله من تغيرات جذرية على

الصعيدين الاجتماعي والثقافي.
لا يقنع البعض بكل ما ذكرناه من أسباب عن أزمة التربيةR ففي نظرهم
أن التربية تتضمن تناقضا جوهريا في صميم ما تصـبـو إلـيـه مـن غـايـات;
فهي تسعىR فيما يشبه ا8ستحيلR إلى أن تجمع بn تلـبـيـة مـطـالـب الـفـرد
وتلبية مطالب المجتمعR وبn تحـريـر الـفـرد وإطـلاق قـدراتـه وتـنـمـيـة إرادة
التغيير لديهR وبn أن تفـرض عـلـيـه الانـضـبـاط والانـقـيـاد مـن أجـل سـلام
المجتمع واستقراره. وهل لنا أن ننسى ما فعله أهل أثينا بسقراط جزاء له
على تعليمه القائم على نقده اللاذع للمجتمع. ففي رأيهمR أن هذا النوع من
التعليمR فيه مفسدة للشباب وتقويض لعمد بناء المجتمع; وهو أمر يصل إلى
درجة الخيانة. وتجرع سقراط السم ثمنا لرحيق عقله الذي ما أراد به إلا
 ـكما يقول حامد أن يشفي ذويه من علل الفاسد والسائد. إن التربية تسعى ـ
Rالعا8ي والمحلي nب Rعمار ــ لإقامة مجموعة من التوازنات شبه ا8ستحيلة
والروحي وا8اديR والكلي والخصوصيR والتقاليد والحداثةR وا8دى القصير
وا8دى الطويلR والحاجة للتنافس وتكافـؤ الـفـرصR والـتـوسـع فـي ا8ـعـارف

. إنه ــ بحق ــ تناقض جوهريR قابع هناك  في(١٢١)والقدرة على استيعابها 
صلب منظومة التربيةR وهو يعكس بدوره تناقضا جوهريا أشمل في صلب
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منظومة المجتمعR الحائرة بn الاستقرار ومداومة التغييرR وسيظل التناقض
التربويR مادام هذا التناقض المجتمعـي بـاقـيـاR الـلـهـم إلا إذا أوفـت ثـقـافـة
ا8علومات بوعدها في توليد مجتمع التعليم الحقR الذي يصبح فيه المجتمع

بأسره تابعا للتربيةR وليس العكس.
لقد تفشت ظاهرة نقد التربيةR وكأنها كيان مستقل بذاتهR عد& الصلة
بالبيئة الاجتماعية التي أفرزته. وmادى البعض  معتبرا ا8درسة هي ا8ؤسسة
الأكثر فشلا في رباعية ا8ؤسسات الاجتماعية وليدة عصر الصناعةR ويقصد
بها: ا8درسة وا8صنع وا8ستشفى والسجن (٩:٢٣٠). فا8درسة هي ا8سؤولة
 ـعن الاغتراب والخواء النفسي والخراب البيئي بل  ـفي رأي هؤلاء البعض ـ ـ
عن البطالة أيضا. وفي ظل الشعور بالإحباط الشديد من فشل ا8ـؤسـسـة
التربويةR اشتد الهجوم عليها إلى حد ا8طالبة �جتمع بـلا مـدارسR وقـال
البعض: أن نضع إنسانا على القمر أسهل من أن نصلح عملية التعليم العام
(٣٠٦). خلاصة القول: لم يعد النقد كافيا لفك طلاسم هذا اللغز المجتمعي
المحيرR وهو الأمر الذي يدعونا إلـى ضـرورة تـنـاول إشـكـالـيـة الـتـربـيـة فـي
سياقها الاجتماعي الأشملR وهو ما تسعى إليه التوجـهـات الحـديـثـة لـعـلـم

اجتماع التربية.
:nإن حضارة اليوم تواجه سؤالا محوريا ذا شق

الشق الأول: كيف يتكـيـف إنـسـان هـذا الـعـصـر مـع مـتـغـيـرات حـاضـره
ومستقبله; أملا في حياة أكثر ثراء وانسجاما?

الشق الثاني: كيف يحسن المجتمع الإنساني استغلال موارده الـبـشـريـة
لحل مشكلاته التي تتزايد باطراد?

إن نجاح المجتمع الإنساني في إحداث النقلة النوعية لعصر ا8علـومـات
رهن �دى نجاحه على الصعيد التربويR ويعيب الـكـثـيـرون عـلـى الـتـربـيـة
تباطؤها في استيعاب ا8تغيرات التكنولوجية والاقتـصـاديـةR فـي حـn يـرى
آخرون أن هذا يرجع إلى طغيان الاقتصاد على الثقافة في عملية التنميـة
الاجتماعية. ودعنا نتعجل الرأي هنا لنقول: كما يكمن حل معضلة مجتمع
ا8علومات في التربيةR فإن حل لغز التربية - في ا8قابل - يكمن في استغلال
الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا ا8علوماتR شريطة تفهمنا لعملية
الإصلاح التربوي على أنها وليدة التفاعل بn التربية والمجتمع والتكنولوجيا.
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التربية: ذلك اللغز المجتمعي (المنظور العربي)
تتخبط منظومة التربية العربيةR عاجزة عن الخروج مـن فـلـك الـدائـرة
Rولغزنا التربوي له ملامحه الخاصة من تسرب الصغار من الفصول Rالخبيثة
ونزيف العقولR وهادر الخريجRn وتضارب الآراء فيما يخص محتوى التعليم.
هذا هو حملنا التربوي الثقيلR الذي ينوء به كاهلنا ونحن نهم بدخول عصر
ا8علومات. وقد اختلط اللغز التربوي مع ألغازنا الاجتماعية الأخرى; ليفرز
وضعا شائكا للغايةR تعددت ا8واقف إزاءهR ما بـn ردود الأفـعـال وسـيـاسـة
إدارة الأزمانR وبn إغماض العـn عـن الـراهـن فـي غـيـبـوبـة الحـديـث عـن
أماني ا8ستقبلR وما أروعه من حديثR وقد زادت تكنولوجيا ا8علومات هذا
الحديث إثارة وطلاوةR فراح أصحابه يؤكدون على أن هذه التكنولوجياR ولا
شيء غيرهاR هي العصا السـحـريـة لـعـلاج أزمـنـتـا الـتـربـويـة: مـن الـدروس
الخصوصية إلى تخلف الأساليب ا8نهجيةR ومن زحمة الفصول إلى نقـص
.nإلى تنمية القدرات الإبداعية لدى ا8تعلم nومن إعادة تأهيل ا8علم Rا8عامل
بشكل عامR �كن إرجاع أزمتنا التربوية إلى أسباب رئيـسـيـة عـدةR مـن

أهمها:
-Rغياب فلسفة اجتماعية نبني عليها فلسفة تربوية واقعية ومتماسكة 

ولا يخفى على أحد أن ساحتنا الثقافية مشتتةR وأن مـعـظـم مـثـقـفـيـنـا قـد
غابت عن وعيهم جوانب عدة من إشكالية التربيةR التي تزداد تعقيدا وتشعبا

يوما بعد يوم.
 الأسلوب ا8تبع في ملء الفراغ التربوي بالاستعارة من الغرب; نـأخـذ-

الفكرة ونقيضهاR دون أن يكون لخصوصيتنا دور كبير ولم نقف منها موقفا
نقدياR ولم نقرأ الشروط الاجتماعية التي احتضنت ولادتها (٢٨:٦)... إننا
نستورد نظما تربوية منزوعة من سيـاقـهـا الاجـتـمـاعـيR وإن جـاز هـذا فـي
ا8اضيR فهو يتناقض جوهريا مع توجه التربية الحديثة نحو زيادة تفاعلها

مع بيئتها الاجتماعية.
 ندرة جهود التنظير التربويR ونادرها قد طغى علـى مـعـظـمـه ا8ـنـهـج-

على حساب المحتوىR واستهوتنا الإحصائيات وجداول الأرقام وا8ـؤشـرات
وعلاقات الارتباطR وغاب عنا اختلاف طـبـيـعـة الـتـربـيـة عـن تـلـك لـلـعـلـوم
الطبيعية. فلا يكفيR في تناول قضايا التربيةR الوقوف عند حدود التحليل
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الكميR خاصة في بلدان مثل بلداننا العربيةR التي mتلئ بأمور عدة يتعذر
قياسها أو إخضاعها للتحليل الإحصائي الدقيق على الأقل في ظل الظروف

الراهنة.
 الخـلـط بـn الـغـايـات وا8ـقـاصـد والإجـراءاتR والـوقـوف عـنـد حـدود-

العموميات وا8باد� العامة التي لا خلاف عليهاR وليطلع مـن يـرتـاب فـيـمـا
نزعمه على وثائق سياساتنا التربويةR ونتائج مؤmراتنا وندواتنا حول تطوير

نظم تعليمنا وتأهيل معلمينا.
 وأخيرا وليس آخراR مازال البعض لدينا متشبثا بأفكار باليةR من قبيل-

التمسك بأساليب الحفظ والتلقRn ورفضه 8بدأ ا8ساواة في تعليم
Rوقد استفزنا رفض هذا البعض Rالذكور والإناث. وليسمح لنا القراء هنا

R برابطة نصية(*٣)hypertextبأن نقيم حلقة من حلقات التشعب النصي 
مع حديث سم سقراط الذي ورد في طرحنا العامR وذلك بالاشارة إلى ما
حدث في لقاء ملك ا8غرب مع بعض حكمائه ليعلن لهم عن قراره بتعليم

.(*٤)الإناثR حيث انبرى له أحدهم قائلا: أفعى وتسقيها سما...!

٦: ٢ التربية: نظرة تاريخية
٦: ٢: ١ نظرة تاريخية: لماذا؟ ( الطرح العام)

كما أسلفناR نحن نعيش عصرا جديداR يلح علينا بشدةR مطالبا بحـقـه
Rويتفق الجميع على أن سمات مجتمع ا8علومات وتوجهاته Rفي تربية جديدة
أبعد ما تكون عن التجديدR وقد أصبحت عملية التنبؤ صعبة للغايةR إن لم
تكن شبه مستحيلة. فواقع هذا المجتمعR ومستقبلهR رهن �ا تدخره العقول
من أفكارR وما تصبو إليه همم البشر من أفعال. إزاء هذا الوضع الغامض
والزائغ وا8عقدR ليس أمامناR لكى نتصور مـا �ـكـن أن تـكـون عـلـيـه تـربـيـة
عصر ا8علوماتR إلا أن ننقب في تراث التربية الإنسانيR عسانا نعـثـر فـي
ثناياه على مفاتيح لفك طلاسم هذا اللغز المجتمعي المحيرR وقد دفعتنا إلى
فعل ذلكR قناعتنا �ا خلص إليه البعضR مـن أن فـشـل نـظـريـات الـتـربـيـة
الحديثة إ�ا يكمن في عدم إدراك العلاقة بn ا8نظور الثقافي في ا8اضي
وتطور التربية في الحاضر (٢٦:٢٣٠)R وفي جميع الحالاتR فإن استعراضنا
Rالتاريخي لكفيل بأن يوضح لنا التناقضات الجوهرية للفلسفات التـربـويـة
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على مرالعصورR والقضايا المحورية التي تصدت لها. ومن أهم هذه القضايا
بالنسبة لدراستنا الراهنةR هي تلك الخاصة بتفاعل منظومة الـتـعـلـيـم مـع
تكنولوجيا ا8علومات. إن هناك من أهل ا8علوماتية من يزعم أن تكنولوجيا
Rا8علومات  قادرة على تصفية الآثار السلبية التي خلفتها تكنولوجيا الصناعة
في حn يزعم أقرانهم من منظري تربية ا8علومات قدرة تربيتهم الجديدة
على حسم التناقضات الجوهرية الكامنة في صلب منظومة التربيةR والتي
أشرنا إليها في الفقرة السابقةR وليس من قبيل ا8بالغة اعتبار تربية عصر

 8ا سبقهاsupersetا8علومات ــ باستخدم لغة الرياضيات الحديثة ــ فئة عليا 
Rوالإشكاليات أيضا Rحيث الغايات والأساليب Rمن تربويات; فهي تجمع من
معظم تلك التي طرحتها التربويات السابقة عليهـاR ويـفـسـر ذلـك 8ـاذا راح
التربويون ا8عاصرون ينقبون في أوراقهم القد�ة; بحثا عن منطلقات جديدة;
Rالمجتمع الذي أفرزها nوفهم العلاقة الجدلية بينها وب Rلحل معضلة التربية

أو أفرزته.

نظرة تاريخية: لماذا؟ ( المنظور العربي)
نحن ــ بلاشك ــ أحوج من غيرنا إلى مناهل ومنطلقـات جـديـدةR نـقـيـم
عليها فلسفتنا التربوية في عصر ا8علوماتR ولا �كن لنا التصدي 8ا يتعرض
له جدل الأصالة وا8عاصرةR الدائر على ساحتنا التربويةR دون أن نرده إلى
جذوره التاريخية; استيضاحا 8صادر نشأتهR وما �كن أن يؤول إلـيـه هـذا
Rكعهده في كل ما يتعلق بالشأن الثقافي Rفإن الكاتب Rالجدل. علاوة على ذلك
يؤمن بأهمية الفكر التربوي ا8قارنR إلا أن مقارنة تربيتنا الراهنة بـتـربـيـة
الآخر ا8تقدم لن تضيف ــ في رأيه ــ جـديـداR فـهـي لا تـخـرج عـن كـونـهـا ـــ
بسبب تبعيتنا التربوية ــ مقارنة فرع بأصلR أو مضاهاة تـابـع بـسـائـد. فـي
Rهو فرصتنا 8قارنة أكثر جدوى ومـغـزى Rفإن الطرح التاريخي Rضوء ذلك

ولإبراز مواضع العمومية والخصوصية في فلسفتنا التربوية.

٦: ٢: ٢ مسار تطور فلسفة التربية (الطرح العام)
لا يتسع المجال لدراسة تاريخية مستفيضةR وسنكتفيR في تطور التربية
التاريخيR بطرحه في هيئة عدد محدود من علامات الطريـق الـبـارزة فـي
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مسار هذا التطور الشكل (٦: ١). وقـد عـبـرنـا عـن كـل مـن هـذه الـعـلامـات
بدلالة عدد من ا8ؤشرات أو البارامترياتR وهي:

 النمط التربوي العام.-
 رائد ا8درسة التربوية.-
 الفئة الاجتماعية الغالبة ا8ستهدفة من التعليم.-
 الطابع السائد لأسلوب التعليم.-
 الشكل السائد للمؤسسة التعليمية.-
 ا8عرفة أو العلوم الحاكمة.-
 التكنولوجيات الحاكمة.-

وبشكل عامR �كن تلخيص مسار تطور فلسفة التربية في رباعية: ا8ثالية
ــ الرومانتيكية ــ العلمية الواقعية ــ البراجماتيةR وأخيرا وهو ما يسعى إليه
علم اجتماع التربية الحديثR من أجل بلورة فلسفة تربوية لعصر ا8علومات

لم تتضح معا8ها بعد.

براجماتية
ديوي

العامة

تأهيل
معمل

علمية
واقعية
بيكون

أبناء الطبقة
ا8توسطة
التنمية
منتزه

رومانتيكية
روسو

الطفل

التنمية
منتزه

علم اجتماع
مثاليةالتربية الحديث

أفلاطون

الصفوة

توجيه
معسكر
ومنتدى

لام
ظــ

ر ال
صــو

ع

علــــوم الإغــريـــق
العلوم الحاكمة

ا8عرفة العلمية: الفيزياء والكيمياء علوم العصر
علم الاجتماع

البيولوجيا الجزيئية

نظرية ا8علومات

علم النفس
نظرية دارون
نظرية اللغة

الطباعة
التكنولوجيات الحاكمة

تكنولوجيات الصناعة تكنولوجيا ا8علومات

ا8ذياع والتلفاز
كتابة النسخ

الشكل (٦: ١ ) ملخص ا8سار التاريخي لتطور الفكر التربوي
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سنتناول فيما يلي كلا من هذه الفلسفات التربوية.
 أرسى أفلاطون في جمهوريتهR أو مدينته الفاضلةR الـغـايـة(أ) ا�ثالية:

القصوى من تربيته ا8ثاليةR ألا وهي خلق صفوة من الـسـاسـة والـفـلاسـفـة
والعلماء والرياضيn والقادة العسكريRn تكون قادرة على تغيير مجتمعـهـا
وإعادة بنائه. وفي أكاد�يتهR جامـعـة تـلـك الـصـفـوةR أوضـح لـنـا أفـلاطـون
كيفية الوصول إلى غايته التربويةR والتي تتلخص في إكساب العقل مرونة
عقلانية يواجه بها الواقع. والعقل في مثالية أفلاطون هو ما يتعلمهR أو هو
صنيعة غذائه; فهو يسمو فوق التقليدي وا8عهود والسـائـد مـن ا8ـعـتـقـدات
والأفكار إذا ما غذيناه ــ أي العقل ــ با8عرفة الراقية المجردةR لذا فاختيـار
ا8نهج في التربية ا8ثالية ذو أهمية حيويـة (٢٣٠: ١٤). إن الـتـربـيـة ا8ـثـالـيـة
Rوتحتقر العامة وأفكارهم. أما عن منهجه السائـد Rتزدري الواقع وخبراته
فقد سار أفلاطون على درب معلمه سقراط; فجعل من أكاد�يته مـنـتـدى
للحوارR وإشاعة التفكير النقديR وتأكيد الروح الد�وقراطية التي شاعت
في أرجاء أثينا القد�ة . وفي الوقت ذاتهR جعل الأكاد�ية معسكرا للتربية
العسكرية والإدارة ا8دنية. أما عن أسلوب التربيةR فقد ساده طابع التوجيه
وتنشئة ا8ثل العليا: الصدق والخير و الجـمـال. خـلاصـة الأمـر ـــ إذن ـــ أن
التعليم في تربية أفلاطون ا8ثالية مرادف للفضـيـلـةR وغـايـة الـتـربـيـةR هـي
إرساء قواعد المجتمع; لذا فهي فلسفة  نخـبـويـة فـي أسـاسـهـاR ذات صـلـة

وثيقة بالسياسة.
والآنR نلخص مغزى هـذه الـتـربـيـة ا8ـثـالـيـةR مـن مـنـظـور تـربـيـة عـصـر

ا8علوماتR في النقاط التالية:
 أهمية الحوار وتنمية التفكير النقدي لتخليص التعليم من آفة التلقي-

السلبي.
 أهمية التربية ا8تكاملة (تنمية العقل والجسد).-
 إعادة التوازن للرسالة التربوية; من حيث ضرورة الجمع بn اكتساب-

ا8عرفة (الحق) والتحلي �باد� الأخلاق (الخير) وتذوق الفنون (الجمال).
 أودع روسو خلاصة فلسفته التربوية في كتابة الشهير(ب) الرومانتيكية:

«إميل»R معلنا فيه سخطه الشديد على تربية عصره; �ا أثار حفيظة أولي
الأمرR فأمروا بحرق الكتاب في باريس وجنيف (٢٣٠: ١٦). يعتـبـر الـبـعـض
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كتاب «إميل» ملحقا لجمهورية أفلاطونR وذلك على الرغم من كونه انقلابا
حقيقيا ضد فلسفة أفلاطون ا8ثاليةR ونكتفي هنا ببعض من أوجه الاختلاف

الجوهرية بينهما:
 بينما العقل في مثالـيـة أفـلاطـونR هـو صـنـيـعـة غـذائـهR فـالـعـقـل فـي-

رومانتيكية روسوR ينمو كالجسدR بغض النظر عما يتغذى عليه (٢٣٠: ٢٠).
 ا8عرفة في تربية أفلاطون هي التي تقود عملية النموR على الـعـكـس-

من ذلك فإن مراحل عمر الطفل في تربية روسوR هي الـتـي تحـدد نـوعـيـة
ا8عرفة التي يتلقاها.

 بينما نجد أن غاية التربية فـي مـثـالـيـة أفـلاطـون هـي إرسـاء قـواعـد-
المجتمع; فغاية تربية روسو الرومانتيكيةR هي بناء الإنسان أساسا.

Rإلا بصلاح تربيته Rلقد أكدت التربية الرومانتيكية أنه لا صلاح للمجتمع
فروسو هو القائل: كونوا أناسا أولا; كي تكـونـوا مـواطـنـn مـن جـديـد; كـي
تكونوا دولة من جديد (٣٣: ٢٣). والسبيل إلى تحقيق ذلكR هو أن تعهد إلى
التربية مسؤولية قيادة مجتمعهاR وأن يسترد الإنسان وفاقه مع الطـبـيـعـة.
يتطلبR بدورهR أن نبدأ بالطفلR الذي ترى تربية روسو ضـرورة عـزلـه عـن
المجتمعR ليواجه الطبيعة مباشرة. فالطبيعة هي ا8علمR والتنمية النـفـسـيـة
والبدنية والعضليةR هي غاية التربية. وهكذا تحولت ا8ؤسسة التعليمية إلى

منتزه للقاء الطبيعة البكر.
والآنR نلخص رأينا في مغزى التربية الرومانتيكيةR مـن مـنـظـور تـربـيـة

عصر ا8علوماتR فيما يلي:
 لقد اعترضت تربية روسو على التركيـز الـزائـد عـلـى الـكـتـاب (الـذي-

�ثل تكنولوجيا التعليم في عصره) على حساب الاهتمام بغـايـات الـتـربـيـة
Rأنه مهما ارتقت التكنولوجــيـــا Rفي سياقنا الراهن Rالأساسية. معنى ذلك

فلا بد أن تظل أداة للتربية وتابعة لها وليس العكس.
 ضرورة تعامل التربية مع الواقع مباشرةR وأهمـيـة الـتـعـلـم ذاتـيـاR مـن-

خلال التفاعل مع هذا الواقع.
 الاهتمام �رحلة الطفولةR ومشكلتنا الراهنة هي في تربية الطفـولـة-

وطفولة التربية.
في كتاب «الأورجانون الجديد»R أكد فرنـسـيـس(ج) العلمية الواقعـيـة: 
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بيكون دعوته إلى تربية واقعية جديدةR تختلف ـ ـجوهريا ـ ـعن مثالية أفلاطون
ورومانتيكية روسوR تربية لا تقوم على دراسـة الأدب الـكـلاسـيـكـي وتـعـلـيـم
اللاتينيةR بل على الإ�ان بقدرة العلم وواقعية التـجـريـبR وكـون الـطـبـيـعـة
كتابا مفتوحاR �ارس العقل فيها قدرته على كشف أسرارهـاR لـكـي �ـكـن
تسخيرها من أجل تحقيق رفاهية الإنسان (١٤٣: ٣٨٣). لقد سـادت تـربـيـة
بيكون العلمية الواقعية بفعل عاملn أسـاسـn أولـهـمـا: الانـتـصـارات الـتـي
حققها علم عصر التنويرR خاصة في مجالي الطبيعة والكيمياء. وثانيهما:
الإصلاح الديني على يد مارتن لوثرR الذي أطاح باحتكار الكنيسة لسلطـة
ا8عرفة. لقد أولت تربية بيكون اهتمامها لأبناء الطبـقـة ا8ـتـوسـطـة; تـلـبـيـة
Rوساد التربية طابع التعليم ا8باشر وإكساب ا8ـهـارات R8طالب سوق العمل
وتحولــت ا8ــدارس إلى مـــا يشبـــه مصــانع إنتاج الجملةR وأصبحت ا8درسة

ــ كما قيل ــ هي أولى بيروقراطيات مجتمع التصنيع.
والآنR نلخص رأينا في مغزى تلك التربية العلمية الواقعيةR من منظور

تربية عصر ا8علومات:
 ا8عرفة العلمية وحدها لا تكفيR فهي ليست إلا فرعا واحدا من فروع-

معرفة عصر ا8علومات.
 هل �كن للمـدرسـة ولـيـدة عـصـر الـتـصـنـيـع أن تـخـتـفـي فـي عـصـر- 

ا8علومات?
 ينحاز إنتاج الطلبة بالجملة إلى الفرد ا8توسط على حساب ا8ـتـمـيـز-

وا8تعثرR وهو ما تسعى تربية عصر ا8علومات إلى تحاشيه بإضفاء الطابع
الشخصي على عملية التعليم.

 هي هذا ا8زيج النظري التطبيقي القائم على رباعية:(د) البراجماتية:
الواقعية والنفعية والعملية وا8اديةR وتربية البراجماتيةR هي النمط التربوي
Rالذي أفرزه المجتمع الأمريكي وتقدمه التكنولوجي. لقد اعترض جون ديوى
فيلسوف التربية البراجماتيةR على انعزال التربية عن المجـتـمـعR لـذا جـعـل
Rكي يتكيف بسرعة تلبية 8طالـب مـجـتـمـعـه Rغاية التربية هي تأهيل الفرد
وتجاوبا مع تغير بيئته الاجتماعية وبيئة عملهR وذلك بفعل الحراك الاجتماعي
Rأماكن العمل. لقد تأثر ديوى بأفكار نظرية التطور لدارون nوالتنقل ما ب
في قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة التي تعيش فيهاR واكتسابه ا8عارف
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والخبرات وا8هاراتR في سبيل البقاء في ظل مبدأ «البقاء للأصلح»R وتقترب
براجماتية ديويR من فكر هربرت سبنسرR الذي ينادي بتربية النضال والسعي
من أجل الحياةR وبأن قيمة التربية ينبغي أن تقاس مـن مـنـظـور الحـاجـات

البيولوجية والاجتماعية للفردR في صراعه من أجل الحياة (٢٧:٢٣٠).
وشعار التربية البراجماتية هو «تعلم بأن تعمل». وهكذا تحولت ا8درسة
إلى مؤسسة اجتماعيةR لتلبية مطالب سوق العملR واكتسبت التربية الطابع
النفعي المحضR فلا بد للتعليم أن تكون له قيمته الفوريةR وا8عرفة لا تطلب
Rوالأفكار هي �نزلة خطط عمل لحل ا8شاكل Rبل كأداة للعمل ا8نتج Rلذاتها
وللتجربة والخبرة دور أساسي فـي الحـصـول عـلـى ا8ـعـرفـة. فـي ظـل هـذه
ا8باد�R أصبحت ا8درسة �نزلة �وذج مصغـر لـلـحـيـاة خـارجـهـاR «عـمـل»
لإجراء التجاربR و�ارسة الخبرات. من هناR أضحى من الضروريR لتأكيد
طابعها ا8اديR أن تلجأ التربية البراجماتية إلى أساليب علم النفس ا8عياري;
لقياس رصيد ا8هارات ونطاق القدرات ومستـوى الـذكـاء الـذي أصـبـح فـي

حكم السلعة.
والآن دعنا نلخص مغزى التربية البراجماتية من منظور تربية ا8علومات:

 كان الارتباط الشديد بn تربية عصر الصناعة ومطالب سوق العمل-
على حساب أهداف التربية الأخرى. وهو الخلل التربوي الذي تسعى تربية

عصر ا8علومات إلى تحاشيه.
 لقد أسرفت التربية البراجماتية في تنمية النزعة التنـافـسـيـة; حـتـى-

أصبـح شعـار «اقتـل منافسـك» قـولا مقبـولا ومستساغـاR وهو مـا يتناقـض ــ
با8ــرة ــ مـع تربيـة عصـر ا8علومـات التـي تسعـى إلـى الجمـع بـn التـعـــاون

والتنافس.
 أغلفت ا8ذاهب التربوية سالفة الذكر النظر(هـ) علم الاجتماع الحديث:

إلى التربية في إطارها الاجتماعي الأشملR كيف تتفاعل التربية; بصفتها
من أخطر القوي الرمزيةR مع القوى الاجتماعية الأخرى. يسعى علم اجتماع
التربية الحديث إلى وضع أيدينا على هذه العلاقة الخفية التي تربط التربية
�جتمعهاR فهذا ألتوسير يرى التربية سلاحا أيديولوجيا في يـد الـسـلـطـة
Rأما بوردو فيؤكد أن التربية ا8عاصرة Rلفرض السلوك ا8نضبط على مواطنيها
تعيد توليد المجتمع وطبقيته السائدة وهيكلية قواه ا8ـسـيـطـرة; لـكـي يـظـل
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الغني والقادر غنيا وقادراR والفقير وا8ستضعف فقيرا ومستضعفا. ويركز
يونج على كيف �كن للمعرفة التي تولدها التربية أن تكون مصدرا لـلـقـوة

الاجتماعية.
بعد هذا الاستعراض 8سار تطور التـربـيـةR �ـكـنـنـا اسـتـخـلاص بـعـض

ملامحه العامة:
 ا8سار سلسلة من ردود الفعلR والتأرجح ما بn غايات تربوية متناقضة.-
 كل مذهب تربويR عادة ما ينـحـاز إلـى غـايـة تـربـويـة أسـاسـيـةR عـلـى-

حساب الغايات الأخرى.
 لكل مذهب تربوي داعيته ومنظره وواضع منهجهR فبيكون هو داعية-

العملية الواقعية ليأتي جون لوك من بعده ليؤصل أساسها النظريR ثم جون
ستيورات ميل; ليضع أسسها ا8نهجيةR وبالنسبة للتربية البراجماتية فتشارلز
بيرس هو فيلسوفهاR ووليم جميس هو منظرها الـعـلـمـيR وجـون ديـوي هـو

مؤسس مناهجها العلمية.
 لا يتبع تطور الفلسفة التربوية مسارا خطياR بل مسارا حلزونياR يعاود-

Rفتربية أفلاطون ا8ثالية لتعليم الصفوة Rالرجوع فيه إلى نقاط بدايته أحيانا
Rالتي تطالب بالعودة إلى تعليـم الـنـخـبـة Rتجد صدى لها في فلسفة نيتشه
وواقعية بيكون العلمية الواقعيةR تتصاعد في دورتها الحلزونيةR إلى واقعية
برتراند رسل ا8بنية على التحليلية ا8نطـقـيـة. إن تـربـيـة عـصـر ا8ـعـلـومـات
Rا8ثالية والبراجماتية والرومانتيكية والواقعية nتبحث عن نقطة التوازن ب
وبn ا8عرفة المجردة والخبرة العمليةR وبn التوفيق بn مطالب الفرد ومطالب
المجتمعR وبn الانخراط في عمومية الكلي دون أن نفقد خصوصية الفردي.

مسار تطور فلسفة التربية (المنظور العربي)
يتخذ طرحنا الحالي من صدر الإسلامR نقطة بداية لتاريخ تطور الفلسفة
التربوية عربياR �كن تلخيص مسار التطور كما في الشكل(٦: ٢) في رباعية:
الفلسفة الأخلاقية ــ الفلسفة العقلانية الروحية ــ الفلسفة البراجماتيـة ـــ

خصت هذه ا8دارسُمرحلة التبعية التربويةR وكما هو وارد من الشكلR فقد ل
Rالتربوية بدلالة البارامتريات ا8ستخدمة ذاتها في طـرحـنـا الـعـام ا8ـنـاظـر

سنتناول فيما يلي كلا من هذه الفلسفات التربوية بإيجاز.
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تــبــعــيــــــة
تــربــويـــــة
مفكـــرو
التربيـــة
العامـــة

تعلــيـــم

مدرســة

عقلانية
روحية

الفارابي

الصفوة

تنشئة

مجمع

دينية
أخلاقية
الغزالي

ازدواجية
تربوية
تأديب

الكتاب
والمجد

براجماتية

ابن خلدون

أصحاب
الصنائع
تعليم

وتأهيل

معهد

?

علوم الإغريق

العلوم الحاكمة
علــــوم الـديــــن

التكنولوجيات الحاكمة
الــنــــــســــــــخ

علم العمران ا8عرفة العلمية

الطباعة
تكنولوجيا الصناعة

تكنولوجيا ا8علومات

 صاغ علماء الدين �ط التربية الإسلامية(أ) الفلسفة الدينية الأخلاقية:

في صدر الإسلام في طابع تأديبي ذي توجه أخلاقي محضR ففي رأيهم أن
R«هدف التربية «هو تحصيل العلم النافع في الآخرة وا8رغب في الـطـاعـة
R(٩٢: ١١٩) وهم بذلك يتجنبون حقائق إنسانية عدة في العمـلـيـة الـتـربـويـة
Rور�ا يبدو ذلك منطقيا مع مافرضه الفتح الإسلامي فـي صـدر الإسـلام
حيث مثل الالتزام الديني عاملا حاسماR من أجل المحافظة على قوة الدين
في مركز نشأتهR حتى يحتفظ بقوته عندما �تد إلى الأطـراف مـع تـوسـع
الفتوحاتR وظهر هناك نوع من ازدواجية التربية العربية الإسلاميةR تربية
واسعة لأبناء الخاصة تضم الدين واللغة والأدب والعلم والفنون والفروسية
وقواعد السلوكR أما الثانية فلأبناء العامةR لذا فقد اقتصر تعـلـيـمـهـم (أو
تأديبهم) على القرآن ومباد� الدينR وبعض مباد� النحو الضرورية لقراءة

الشكل (٢:٦) ملخص مسار التطور التاريخي لفكر التربية العربية
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القرآن.
 كانت النزعة العقلانيةR في التربـيـة الإسـلامـيـةR(ب) عقلانية روحـيـة:

وليدة امتزاج ا8عرفة الإسلامية مع فكر أهل الإغريقR بعد أن أقام ا8أمون
Rوتربية مدينته الفاضـلـة Rوراح الفارابي يحاور فكر أفلاطون Rدار الحكمة
وسعى إلى الجمع بn رأي الحكيمn: أفلاطون وأرسطو R وكـان الـفـارابـي
شديد الإ�ان بالعقلR والعقل في رأيه سابق عـلـى الـعـمـلR و الـفـهـم عـنـده
معناه الاستيعاب لا الحفظ والتلقn (٣٩: ٣٨)R ومن بـعـده ابـن سـيـنـا الـذي
Rوجد في ترجمة الفارابي لفكر الإغريق غايته ا8نشودة. خلافا 8ن سبقوهم
فقد ذهب هؤلاء التربويون ا8سلمون ذوو التـوجـه الـفـلـسـفـيR إلـى الإبـاحـة
ا8طلقة في التماس الحقيقة. وعلى الرغم من اختلافهمR إلا أنهم اتفقوا مع
Rومن التربية والتعليم إجمالا Rفي أن الغاية العليا من طلب العلم nالأخلاقي
هي غاية دينية لاتحتمل جدلا أو نقاشاR فبـيـنـمـا تجـعـل مـثـالـيـة أفـلاطـون

الفضيلة هي العلمR فالعلم ــ في نظر ــ إخوان الصفا ــ هو الفضيلة.
 لا غرابة في أن يقيم ابن خلدونR مؤسس علم الاجتماع(ج) البراجماتية:

الإنسانيR رؤيته للتربية على مفهوم «العمران البشري»R خلافا 8ن سـبـقـوه
Rفالتربية ــ في رأيه ــ ظاهرة حضـاريـة Rفي انطلاقهم من الدين والفلسفة
وهي «أم الصنائع» R ولاتزدهر إلا في البيئة الحضريةR والثقافة هي ا8نبع
الرئيسي للتنميةR ويقترب ابن خلدون من أفلاطون في كونه فيلسوفا سياسيا
يتعامل مع التربية من حيث هي عنصر من عناصر تكوين الدولـةR وكـذلـك
أدوات من أدوات صنعهاR ويقترب ابن خلدون ــ أيضا ــ من فكر هيجل في
نظرته التاريخية عندما سعى إلى فرز القوى الـعـامـلـة فـي الـتـاريـخ ومـنـهـا
القوى التربويةR و�يل الكاتب إلى الزعم أن فكر التربية لدى ابـن خـلـدون
Rالجـدد مـثـل  ألـتـوسـيـر nيقترب ـــ في بعض أوجهه ــ من ذلك للماركـسـيـ
وذلك فيما قاله من أن القهر السياسي والعسـكـريR أكـبـر مـصـدر لـلـتـعـلـم
الجماعيR وما أكد عليه من إمكان النظر إلى الوظيفة السياسية لـلـتـربـيـة

كبديل عن القوة القاهرة (٣٩: ١٤٩).
: تربية أيامنا حائرة مـا بـn الـتـبـعـيـة والـطـوبـائـيـة(د) تبعـيـة تـــــربـــــويـة

الإسلاميةR تحاول التوفيق بn ا8تناقضاتR ولم تنجح حتى الآن في بـلـورة
فلسفة تربوية عربيةR و قد سعى القباني في مصر إلى أن يطبق تربية جون
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ديوى البراجماتيةR وجاء من بعده كثيرون يوفقون أحياناR وينسخون أحيانا
أخرى. أما مفكرو التربية الإسلاميونR فنراهم في لهفتهم على خلق بديل
تربوي إسلاميR يقفزون مباشرة من عدد محدود من ا8باد� وا8ـنـطـلـقـات
nشامل R إلى مستوى الإجراءات التفضيلية Rالعامة والأفكار غير الناضجة
برعايتهم كل شيء: من مضمون ا8ناهج التـعـلـيـمـيـة وطـرق الـتـدريـسR إلـى
أغاني الأطفال وأناشيد الصباحR ناهيك عن آداب الحوار ومجالسة الكبار

وملاطفة الصغار.
ونلخص فيما يلي أهم ا8لامح البارزة لتاريخ فكرنا التربوي:

 ثمة تشابه ما بn النمط العا8ي العام لتطور الفلسفة التربوية و�ط-
ا8نظور العربي.

 كغيره من فروع الفكر الثقافي العربيR لم يحدث التراكـم فـي الـفـكـر-
التربويR ومآل ذلك ــ في النهاية ــ هو التبعية.

 كان ابن خلدون سباقا في تناول العلاقة بn التربية والقوى الاجتماعية-
الأخرى: سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية.

 يتضمن تراث التربية العربية كثيرا من ا8ـبـاد� والأسـس الـتـي تـتـفـق-
وتوجهات تربية عصر ا8علومات. من أهم هذه التوجهات ــ كما هو معروف
ــ استمرارية التعليمR والقدرة على الـتـعـلـم ذاتـيـا. فـي هـذا الـصـددR أكـدت
الفلسفة التربوية لإخوان الصفا على ضرورة تعليم الإنسان أصول البحـث
والدراسة ليصبح قادرا على الاستمرار في التعليم R وهو ما عادت وأكدته
تربية ابن خلدونR في اهتمامها باستمرارية التعليم ومداومة التحصيل (٣٩:

(١٤٧

٣:٦ توجهات الفلسفة التربوية لعصر المعلومات
١:٣:٦ الغايات الأساسية لتربية عصر المعلومات (الطرح العام)

Rوعليهـا أن تجـيـب Rتسعى كل فلسفة تربوية إلى تحديد غايات التربية
: nمحوري nعن سؤال Rفي شأن ذلك

السؤال الأول: 8اذا نعلم ونتعلم?
السؤال الثاني: ما مواصفات الإنسان نتاج التربية ا8نشودة?

 غني عن القول أن الفلسفة التربوية لا تنشأ من فراغR فلا بـد لـهـا أن
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تستند إلى فلسفة اجتماعية واضحةR أو لنقل: على قدر كاف من الوضوح.
ولا يفترض في الفلسفة التربوية كونها ثابتة ونهائيةR حيث يجب أن تتسـم
Rوقد تضاعفت أهمية هذه الأمور بالنسبة لمجتمع ا8علومات Rبالتنوع وا8رونة
Rالذي مازال مستقبله في قبضة المجهول وهو أبعد ما يكون عن التـحـديـد
ومازال يفتقد إلى نظرية اجتماعية قادرة على تلبية مطالبه ا8تعددةR والتعامل
مع دينامية متغيراتهR وعلى الرغم من عدم التحديد وغياب النظريةR فهناك
شبه اتفاق على ثلاث غايات رئيسية لابد أن تفي بها التربية في كل عصر

وهي:
 إكساب ا8عرفة.-
 التكيف مع المجتمع.-
 تنمية الذات والقدرات الشخصية.-

وقد أضاف عصر ا8علومات بعدا تربويا رابعاR ألا وهـو ضـرورة إعـداد
Rوهي الغايات الأربع Rإنسان العصر 8واجهة مطالب الحياة في ظل العو8ة
التي لا تختلف كثيرا عن تلك التي وردت في تقرير اليونسكو «التعليم ذلك

الكنز ا8كنون» (٦٥: ٧٧) والتي صاغها على الوجه التالي:
 تعلم لتعرف.-
 تعلم لتعمل.-
 تعلم لتكون.-
 تعلم لتشارك الآخرين.-

وسنسعى فيما يلي لتحديد ما يعنيه كل من هذه الغايات التربوية الأربع
من منظور معلوماتي.

الغايات الأساسية لتربية عصر المعلومات (المنظور العربي)
تواجه التربية العربية موقفا صعبا للغايةR فقد أصبح لزاما عـلـيـهـا أن
تجدد رؤيتها الفلسفية 8واجهة ا8تغير ا8علوماتي في غياب فلسفة اجتماعية
عربيةR وقصور الوعي العام في إدراك الجوانب التربوية العديدة لظـاهـرة
Rوقد سعى عبدالله عبدالدا& إلى تجاوز هذه الإشكالية Rا8علومات وعو8تها
بأن خلص إلى مجموعة من ا8بـاد� الـتـربـويـة الأسـاسـيـة الـتـي تـضـمـنـتـهـا
إستراتيجية تطوير التربية العربية (٣٣: ٢٢٢)R وقد رأينا ــ اتساقا مع النهج
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ا8قارن لدراستنا الحالية ــ أن نرد قائمة ا8باد� تلـكR إلـى الـغـايـات الأربـع
nوذلك في هيئة مصفوفة تربط ماب Rالتي أوردناها في ختام طرحنا العام
هذه ا8باد� وتلك الغايات الشكل (٣:٦) كما هو واضح من الشكلR �كن لأي
من ا8باد� أن يشترك في أكثر مـن واحـدة مـن الـغـايـات الأربـعR و الـعـكـس

صحيح أيضا.

تتفق معظم الآراء على أن تربيتنا الراهنة منحازة إلى غاية «تعلم لتعرف»
R«خاصة فيما يتعلق بغاية «تعلم لتكون Rعلى حساب الغايات الثلاث الآخرى

Rمـبـدأ التـربـيـة ا8تكاملة: تربـيـة شـاملة مـتـوازنة لجــمـيع الجـوانب >
متصلة من ا8هد إلى اللحد.

Rالتــربـيــة والمجــتــمع nمــبــدأ التــربـيــة للحــيــاة: توثـيق الصــلات ب >
وmكn ا8تعلم من التطور باستمرار.

تعــلــــــــم لتـــــــكــــــــون
تــعـــلــــم لــتــعــــمـــــــــل

تعــلــــــم لـــتــــعـــــــــرف
ا8ـبــدأ التــربــوي

< ا8بـدأ الإنسـاني: تـأكـيـد مكانة الإنسـان في نظـام المجـتـمعR ونظام
الوجود عامة.

< ا8ـبــــــدأ الإ�ـانـي: تـــــرســــــــيــــــــــــــــخ الإ�ـــــــــــــــــــــــان بـالـــــلــــــــــه
وبالـديـــانــــات الأخرى.

< ا8بـدأ القومي: جـعـل العـمـــل مـــن أجــل الوحــدة العـربيــة مـحــورا
رئيسيا.

< ا8بدأ الد�وقراطي:  تنمية التـعاون بn ا8واطنRn وا8ساهمة في
خير المجتمع وفي اتخاذ القرارات.

< مـبــدأ التـربيــة للعلم: ترســيخ العلم لدى ا8تــعلم منهــجـا ومـحــتـوى
والإسهام في البحث العلمي.

< مــبــدأ التــربيــة للعــمل: الربـط بn الفكر والـعـمـل وإعــداد ا8تــعلم
8طالب العمل وتطوراته ا8ستقبلية.

< مـبدأ الأصـالة والتـجديد: تنمـيـة الابتكارR والتمـسك بخـير مـا في
ا8اضي في صلته بالحاضر وا8ستقبل.

Rشعوبه nمبدأ التربيـة للإنسانية: وحدة الجنس البشري وا8ـساواة ب >
والأخوة والسلام والتعاون الدولي.

تعلم لتشارك الآخرين

الشكل (٣:٦) مصفوفة مباد� التربية العربية وغايات التربية الأربع
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التي تهدف إلى تنمية قدرات الفرد ومواهبهR والاحتفاظ بهويته والاعتزاز
بذاتيته. و نظرة سريعة إلى مصفوفة ا8باد� والغايات الواردة في الـشـكـل
(٣:٦) تؤكد لنا مدى الأهمية التي أولاها عبدالله عبـد الـدا& لـشـق «تـعـلـم
لتكون» في قائمة مبادئه التربويةR وهو مايتناقض جوهريا مع ما أشرنا إليه
Rمبادئنا وواقعنا nويعكس حدة الانفصال ب Rبالنسبة لتوجهنا التربوي الراهن

وبn إستراتيجياتنا و�ارساتنا العملية.

٢:٣:٦ تعلم لتعرف (الطرح العام)
تختلف عملية اكتساب الفرد للمعرفة في عصر ا8علومـاتR عـن سـابـق

سيرتها قبلهR وذلك في أمور أساسية عدة هي:
 ركز تعليم ا8اضي على «ماذا تعرف?»R(أ) كيف تعرف? لا: ماذا تعرف?

لا «كيف تعرف?»R ومع ظاهرة الانفجار ا8عرفي انقلب الوضعR  حيث أصبحت
الأولوية للكيفية التي نحصل بها على ا8عرفةR وكيفية إتقان أدوات التعامل
Rفثلاثتها Rلا ماذا تتضمنه هذه ا8عرفة من معلومات ومهارات وخبرات Rمعها
في زمننا هذاR متطايرة سريعة التقادم والإهلاكR من جانب آخرR لا تتوقف
عملية اكتساب ا8عرفة عند حدود الإ8ام بهاR بل يجب أن تكتمل باستيعابها
وتعميقها وتوظيفها R فالعلم في عصر ا8علومات هو �ارسة العلمR والتعليم
في عصر ا8علومات هي أن نعلم الفرد كيف يتعلم ذاتياR والثقافة في عصر
ا8علومات هي فن �ارسة الحياة في ظل بدائل هذا العصر العديدة ومتغيراته
الهادرة. وجميع هذه الأمور ــ بلا استثناء ــ يتطلب تغييرا جذريا في علاقة

الإنسان با8عرفة في دورتها الكاملة: إ8اما واستيعابا وتوظيفا وإنتاجا.
ساد اعتقاد خاطئ أنه كلما(ب) تراكم ا�علومات لا يعني زيادة ا�عرفة: 

Rفكما �كن للحكمة Rزادت ا8عرفة وتضاعفت Rتوافرت ا8علومات وتراكمت
كما يقول تي.إس.إليوتR أن تضيع في خضم ا8عرفةR بوسعنا أن نقول: إن
ا8عرفة ــ بدورها ــ �كن أن تضيع في خضم ا8علومـاتR بـل إن ا8ـعـلـومـات
ذاتها �كن أن تضيع هي الأخرى تحت وابل البيانات ا8تدفقة التي يـتـسـم
بها عصر ا8علومات. وسيظل إبداع العقل البشري كامنا في قدرته الفريدة
على توليد معرفة ضخمة من معلومات ضئيلةR وغير مكتملةR بل مشـوشـة
أحياناR ور�ا يفسر لنا ذلك الشعار الـذي يـردده واضـعـو مـنـاهـج الـتـربـيـة
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».Less is more«الأقل هو الأكثر 
 لم تعد خريطة ا8عرفة جزرا منعزلةR(ج) تكامل ا�عرفة واتساع نطاقها:

بل منظومة شديدة الاندماجR تتداخل فيها الإنسانيات مع الطبيعياتR والعلوم
مع الفنونR وmتزج ــ في إطـارهـا ـــ ا8ـعـارف بـالخـبـراتR ويـتـحـاور عـبـرهـا
الفيزيائي والبيولوجي والذهني. تشير جميع الدلائل إلى أن هذا الاندماج
ا8عرفي سيتنامى في عصر ا8علـومـاتR وسـتـتـبـعـه ـــ بـالحـتـم ـــ انـدمـاجـات
تكنولوجية وثقافيةR على مستوى التنظيم وتقسيم الأعمال والإنتاج الصناعي
والفكريR يستلزم ذلك ضرورة التخلص من نزعة التخصص الضيـق الـتـي

سادت تربية عصر الصناعة.
إن التعلم مدى الحياة مطلب أساسـي مـن(د) مداومة اكتساب ا�عرفـة: 

مطالب تربية عصر ا8علوماتR وهو ما يتطلب ــ بالدرجة الأولى ــ التخلص
من النزعة السلبية في التعامل مع ا8عرفةR ونعني بذلك الانتقال من سلبية
Rإلي إيجابية البحث والاستكشاف ومتابعة تطبيق ا8عرفة واقعيا Rالاستقبال
كذلك الاحتفاء با8عرفة الجديدة ومتعة استخدمهاR بدلا من الفتور واعتبار
ا8عرفة الجديدة حملا ذهنيا زائدا. خلاصة نريد لعلاقتنا با8عرفة أن تكون

استمتاعا لا سماعاR عشقا لا عبثا.
تتسم معظم ظواهر واقعنا الراهن بالتعـقـدR(هـ) الصمود إزاء التعقـد: 

وهو �ا يستوجب ضرورة أن يكتسب ا8تعلم مناعة الصمود أمام الصعـب
والغامض وا8شوش وغير ا8كتمل. إن التعقد كما ينطـوي عـلـى الـتـحـديـات
 ـيحمل في طياته فرصا عدة لإثبات القدرات  ـبالقدر ذاته ـ وا8صاعبR فهو ـ
واكتشاف الحلول ا8بتكرة. ولا يتحقق ذلكR إلا بـأن يـسـتـفـز الـتـعـقـد عـقـل
الإنسان ويستحثهR لا أن يؤدي به إلى الاستكانة والاستسلام. يحـتـاج ذلـك
إلى تنمية روح ا8ثابرةR وشحذ الأدوات ا8عرفيةR من مناهج الفكر ومهارات
استخدام نظم الكمبيوتر وا8علوماتR من أجل تنمية القدرة على التعامل مع
 ـهو  ـفي جوهره ـ النظم ا8عقدة. ويجب أن نضع نصب أعيننا أن الكمبيوتر ـ
أداة للسيطرة على الظواهر ا8عقدةR في الوقت ذاته الذي أصبح فيه شاغل

التربية الرئيسي هو كيفية التعامل مع تعقد الحياة العصرية.
 لا يعني انتشار الوسائل الإلكترونية لحفظ(و) تنمية ا�هارات الذهنية:

 ـأن الإنسان لم يعد بحاجة إلى ذاكرته البشرية  ـكما يظن البعض ـ ا8علومات ـ
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( انظر الفقرة ١: ١: ٢ من الفصل الأول)R فعلـى الـعـكـس مـن ذلـكR يـحـتـاج
تضخم ا8علوماتR وسرعة تدفقها وتطايرهاR إلى حسن استغلال الإنسـان
Rمن خلال تخــزيــن ا8فاهــيم والكليــات والعلاقــات R8وارد ذاكرته الطبيعية
لا الأرقام والبيانات وتفاصيل الجزئيـات. هـذا عـلـى مـسـتـوى ذاكـرة ا8ـدى
الطويلR أما بالنسبة لذاكرة ا8دى القصيرR فـتـحـتـاج ـــ هـي الأخـرى ـــ إلـى
مداومة تدريبها; حتى لا تضمرR ويفقد الذهن قدرته على التركيزR خاصة
تحت وابل ا8علومات ا8تدفقة التي يتميز بها عصر ا8علومات. على صعيـد
آخرR فقد رسخت تربية ا8اضى نزعة التفكير الخطي (انظر الفقرة ٤: ٣: ٣
من الفصل الرابع) القائم على تسلسل الأفكار والأحداثR والربط ا8يكانيكي
بn النتائج والأسباب وهلم جراR والإنسان في عصر ا8علوماتR يحتاج إلى
مهارات ذهنية أرقى وأعقد للتعامل مع أ�اط العلاقات الشبكيةR والظواهر
Rواقتفاء مسارات التناص والتشعب النصي Rوالنقلات الفجائية Rغير الخطية

وما شابه.
خلاصة القول: إن أولى مسؤوليات إنسان العصرR هي مسؤوليته تجاه

عقلهR ومداومة تنمية قدراتهR وصيانة موارده الذهنية.

تعلم لتعرف (المنظور العربي)
 كما هو معروفR تكتظ(أ) طغيان ا�ادة التعليمية على أساليب التفكير:

معظم مناهجنا �ادة تعليمية متضخمةR على حساب تنمية مهارات التفكير.
وتتوقف دورة اكتسابنا للمعرفة ــ عادة ــ عند حدود الإ8ام بها دون توظيف
لها; وهو الأمر الذي يجعلها عرضة للضياع والتبدد. ويشكو معظم طلابنا
Rثيلـهـا مـنـهـجـيـاm وطرق Rمن نقص شديد في مهارات البحث عن ا8عرفة
وعرضها وتسويقها. ولكي �كن للمدرس العربي تنميـة مـهـارات الـتـفـكـيـر
لدى طلابهR لابد أن يكون هو نفسه مالكا لهاR وملـمـا بـأسـاسـيـات نـظـريـة

ا8عرفة وفلسفتهاR وتاريخ تطور الفكر الإنساني وتحدياته الراهنة.
 مازالت نظم تعلمينا أسيرة التخـصـصR تـنـأى عـن(ب) تشرذم معرفـي:

عبور حدود التخصصات وتعددهاR ناهيك عن الازدواجية الثقافية الحادة
التي أقامت جدارا من الأسمنت بn نصف مخنا الأ�ن ونصفه الأيسر.

 يعزف معظم متعلميناR بـل مـعـلـمـيـنـا(ج) عزوف عن مواصلة التـعـلـيـم:
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Rيحدث ذلك في مجتمع التعلم واقتصاد ا8عرفة Rعن مواصلة التعليم Rأيضا
الذي يفرض علينا مواصلة التـعـلـم مـدى الحـيـاة. إن عـدم الـتـصـدي لـهـذه
nوتزايد أعداد ا8نضم Rيفضي ــ بالضرورة ــ إلى تفشي اللاعية Rالظاهرة
إلى جحافل بطالة عصر ا8علومات; لعجزهم عن الـوفـاء بـشـروط الـتـأهـل
العلمي وا8هني الدائمة التجدد والتعقد. إن عزوف الغالبية لدينا عن مواصلة
التعليمR هو �نزلة نزيف داخلي لعقولناR لا يقل خطورة عن نزيف عقولنـا

الخارجي.
 كنتيجة منطقية لأسلوب الحفظ(د) غياب مفهوم تنمية ا�هارات الذهنية:

Rمن مستوى رياض الأطفال حتى مستوى الجامعات Rالسائد لدينا nوالتلق
فقد غاب عن ساحتنا التربويةR وأذهان الغالبية لديناR مفهوم تنمية ا8هارات
الذهنيةR سواء بالنسبة للصغار أو اليافـعـn أو ا8ـسـنـRn ويـنـظـر إلـى هـذه
ا8هاراتR عادةR بصفتها ملكات ذهنية تنموR أو تخبوR بصورة طبيعية تلقائية
لا دخل لنا فيها. إن تنمية ا8هارات الذهنية الأساسيةR كالاستنتاج والاستنباط
والاستقراءR والتحليل بالتركيبR والتركيب بالتحليلR وترشيد استغلال موارد
الذاكرة البشريةR عـلاوة عـلـى مـهـارات الـتـواصـل: قـراءة وكـتـابـة وشـفـاهـة

واستماعاR هي �نزلة البنية التحتية التي تقام عليها البنى ا8عرفية.
لا يخفـى عـلـى أحـد أن(هـ) تسرب اللاعقلانيـة إلـى حـرمـنـا الـتـربـوي: 

اللاعقلانية قد تسللتR عبـر مـسـالـك عـدةR إلـى حـرمـنـا الـتـربـويR مـعـقـل
العقلانية الحصn. وقد امتد طيف اللاعقلانية ناشرا ظلـمـتـه فـي أرجـاء
مؤسستنا التربويةR من الأسس وا8باد� العامة حتى تفاصيل ا8واد التعليمية.
وقد تناول محمد عبدالخالق مدبولي بعضا من مظاهر اللاعقلانيـة عـلـى
مستوى ا8فاهيم الخاطئة السائدة من قبيل: ا8درس شمعة تحترقR وتيمـة

حتمية التفاوت الاجتماعي والتمايز في الرزق (٨٤:١٢٢).
ولكن أكثر مظاهر اللاعقلانية خطورة ــ بلا شك ــ هو �ارسة التفكير
الغيبي في مجال البحث العلميR من قبيل حساب سرعة ا8لائـكـة وأعـداد
جيوشها ا8وسومةR واستخدام آخر إنجازات الفيزياء ا8وجية لإثبات «تسبيح
الجوامد» وتسخير آخر إنجازات علوم الدواء والكيميـاء لإثـبـات صـحـة مـا
نسب إلى رسولنا الكر&R من ضرورة إغماس جناحي الـذبـابـة فـي صـحـن
الطعامR ناهيك عن الزج بالكمبـيـوتـر فـي إحـصـائـيـات تـواتـر الحـروف فـي
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 ـفي غنى  ـبلا ريب ـ القرآن الكر& بغية إثبات بعض من جوانب إعجازهR هو ـ
Rعنها أصلا. ولا يود الكاتب بهذا أن يفرض حكرا على فكر بعض علمائنا
بل ما يريد أن يؤكد عليه هناR هو ضرورة الالتزام بالأسس العلمية السليمة
Rواختبار صحة النتـائـج Rمن حيث إقامة الفروض Rلإجراء البحوث العلمية
واتباع الأساليب السليمة للاستنتاج والاستقراء; حيـث لاحـظ أن الـبـحـوث
Rالتي أشار إليها لا تلتزم �ثل هذه الأمور ا8سلم بها في دنيا البحث العلمي
وغالبا ما تقوم على تفسير حرفي قاصر لبعض ما ورد بنصوصنا الدينية.

٦: ٣: ٣ تعلم لتعمل (الطرح العام)
Rتسعى هذه الغاية التربوية إلى تأهيل الفرد لـتـلـبـيـة مـطـالـب المجـتـمـع
مجتمع ا8علومات في حالتناR وسنتناول هنا بعض الجوانب الرئيسية لعملية

التأهيل تلك.
 مع التوسع في(أ) التعامل مع عالم الواقع وعوالم الفضاء ا�علوماتي:

استخدام تكنولوجيا ا8علوماتR يزداد التعامل ــ حاليا ــ مع واقع الحياة من
خلال الوسيط الإلكترونيR من شاشات العرض ووسائل الاتصال والتحكم.
ومع انتشار الإنترنت لم يعد تعامل الفرد محصورا في عالم الواقع فقـط;
 ـمع العوالم الخائلية التي يزخر بها الفضاء  ـيوما بعد يوم ـ بل يزداد تعامله ـ
ا8علوماتيR عوالم من صنع أنساق الرموزR �ـارس فـيـهـا الـفـرد كـثـيـرا مـن
أنشطة حياته اليوميةR و�ارس فيها خبرات غير مسبـوقـة (انـظـر الـفـقـرة
٤:٢: ٣ من الفصل الثاني). ولا شك في أن تأهيل الفرد لـلـتـعـامـل مـع هـذه
العوالم الخائليةR يتطلب إكسابه معارف ومهارات مغايرة لتلك التي يحتـاج
إليها في التعامل مع دنيا الواقعR نذكر منهاR على سبيل ا8ثال لا الحـصـر:
مهارات الحوار عن بعدR ومهارات التفاعل مع نظم الواقع الخائليR ومرونة

التنقل بn الواقعي والخائلي ومن المجرد إلى المحسوسR وهلم جرا.
 لم تعد قدرة التعلم ذاتياR فـي(ب) مطالب الحياة في مجتمع التعـلـم:

Rفـالـنـظـم والآلات والأدوات Rمقصورة علـى بـنـي الـبـشـر Rمجتمع ا8علومات
وغيرها من كائـنـات مـجـتـمـع ا8ـعـلـومـاتR أصـبـحـت قـادرةR بـفـضـل الـذكـاء
الاصطناعيR على استخلاص ا8عارف والخبرات بصورة مباشرة من واقـع
تجاربهاR وما يجرى من حولها من ظواهر ومتغيـرات. تـتـطـلـب الحـيـاة فـي
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مجتمع التعلم هذا سرعة التجاوبR والقـدرة عـلـى الـتـحـاور والـتـفـاعـل مـع
فصائل الكائنات الآلية الذكية من أصحاب العقول السيلكو. ولابديل أمـام
الكائن البشريR محاطا بكل هذه الكائـنـات الـذكـيـةR إلا أن يـسـمـو بـذكـائـه
الطبيعي فوق ذكائها الاصطناعي ــ صنيعة هذا الـذكـاء الـطـبـيـعـي ـــ وهـنـا
يكمن التحدي التربويR خاصة على مستوى علم نفس الذكاء وعلم النفس

التربويR تؤازرهما تكنولوجيا ا8خ والهندسة الوراثية.
 للعمل في مجتمع ا8علومات أطوار عدة:(ج) تعدد أطوار العمل:

 العمل عن بعد.-
 العمل الجماعي.-
 العمل في أثناء التنقل أو الحركة.-

لقد انهارت الحدود ا8كانية والزمنية بn الإنسان وعملهR ولابد لـنـظـم
التعليم أن تهيئ طلابها لأطوار العمل ا8ستجدة هذهR وذلك من خلال:

 التعلم عن بعد.-
 التعلم با8شاركةR حيث يشترك أكثر من طالب في أداء ا8همة التعليمية.-
 التعلم التكافليR حيث يشارك الطلبة معلمهم في إعداد الدروس والقيام-

بتنفيذها.
 التعلم با8راسلة-

Rلقد منحت تكنولوجيا ا8علومات آفاقا عدة وجديدة لـلـتـعـلـيـم والـتـعـلـم
يستطيع الفرد من خلالها أن يتعلم في أي وقـتR ومـن أي مـوقـعR وفـي أي
مكانR بل من مواقع عـدة فـي الـوقـت ذاتـهR مـن خـلال مـا يـعـرف بـأسـلـوب

.distributed coursewareا8ناهج ا8وزعة 
لن يقتصر التعليم في مجتمع(د) التعامل من خلال العمل� ومن أجله: 

ا8علومات على �طه السائدR ويقصد به التعليم الحالي من خلال مؤسسات
 ـمراكز التدريب  ـأيضا ـ التعليم الرسمي من مدارس وجامعاتR بل سيشمل ـ
وإعادة التأهيل وخلافه. وكما حولت تربية عصـر الـصـنـاعـة ا8ـدارس إلـى
Rفتكنولوجيا ا8علومات في طريقها إلى تحويل ا8صانع إلى مدارس Rمصانع
في صورة مراكز للتعليم في أثناء العملR بل هناك مؤسسات صناعية أنشأت
جامعات خاصة بها لتأهيل عمالتهاR حيث لا تسمح سرعة الإيقاع السريع
للنشاط الإنتاجي بتفرغ هذه العمالة للتـعـلـيـم والـتـدريـب. إن هـذا الـتـوجـه
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التربوي سيسقط الحواجز الفاصلة بn معاهد التعليم ومواقع العمل. مرة
أخرىR سيحتاج هذا إلى استحداث أساليب مبتكرةR لزيادة فاعلية أسلوب

«التعلم في العمل»R أو «التعلمل»R إن جاز لنا ا8زج ا8صطلحي هنا.
 لم تعد فاعلية العاملR في عصر ا8علوماتR(هـ) أهمية حنكة التعامل:

 ـعلى فاعليته  ـأيضا ـ تتوقف على حصاد معارفه ومهاراته فقطR بل تتوقف ـ
Rوقدرته على إقناعهم والتأثير فيهم وعليهم R(٦٥ ـ٨١) في التواصل مع الغير
علاوة على حنكة التعامل وسرعة التدبير والتصرف مع ا8واقف ا8ستجدة
والطارئة. ر�ا يتيح ذلك فرصةR أمام أصحاب النجاح المحدود تعليمياR في

استغلال ملكاتهم الشخصية عوضا عما يفتقدونه من معارف ومهارات.
تعلم لتعمل (ا8نظور العربي)
�ا لاشك فيهR أن الغرب ا8تقدم ستتاح له(أ) نحن وعوا�هم الخائلية: 

فرص أكبر لإقامة عوالم خائلية يكتسبون من خلالها خبرات جديدةR ويجرون
Rبها تجارب لاختبار فاعلية وسائلهم ومخططاتهم التي لا ندري عنها شيئا
وسيؤدي ذلك - بدوره - إلى فجوة تفصل بيننا وبينهمR في مستـوى الـوعـي
بحقائق العالم واقعه وخائلهR وذلك علاوة على المخاطر المحتملة لأن يطبقوا
علينا ما تسفر عنه تجاربهم الخائليةR سواء بهدف إحكام سيطرتهـم عـلـى
مصائرناR أو بغرض تسويق مستهلكاتهـم إلـيـنـاR أو سـلـب مـواردنـا والـعـبـث
بعقولنا وتخريب وجداننا. إننا سنواجههم شبه عزل وهم مدججون بأسلحة
الواقع والخائل. في ضوء ذلكR يلزم على التربية العربية أن تدرج الخائلية
في حساباتها ا8ستقبليةR سواء من أجل استغلال إمكاناتها الهائلةR خاصة
في مجال  التدريب الفني ا8تخصصR أو من أجل درء أخطارها ا8توقعة.

 كما أسلفناR يحتاج مجتمع الـتـعـلـم إلـى(ب) طبقــية مجتــمع التـعـــــلـم:
مهارات عدة لضمان فاعلية التعامل معهR وهو الأمر الذي يحتمل معه ظهور
طبقيةR بل طبقيات جديدةR أساسها الفارق ا8علوماتي ا8عرفيR وذلك نتيجة
عدم تكافؤ  الفرص والاستبعاد الاجتماعيR خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار

معدل الأمية الأبجدية في معظـم البلدان العربية.
 لاشك في أن تعدد أطوار التعليمR سيتيح(ج) نحن وتعدد أطوار التعليم:

فرصا أكبر للتعلم ور�ا يعمل على إحداث نوع من التوازن في حقوق التعليم
وتوزيع مواردهR إلا أننا في حاجة إلى استحداث أساليب منهـجـيـة مـغـايـرة
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ومبتكرة لاستغلال أطوار التعليم ا8ذكورةR والتي مازالت معظم منهجياتهـا
في طور بدايتها. وتجدر الإشارة هنا إلى ما عرف عنا من افتـقـادنـا مـيـزة
العمل بروح الفريقR والتي تعد أساسا للتعليم با8شاركة والتعليم التكافلي.

 شاع الزعم أن مجتـمـع ا8ـعـلـومـات(د) عمل أكثر ثراء� أم أكـثـر ضـجـرا:
سيتيح أعمالا أكثر ثراء وإثارةR لكن ذلك لن يتوافرR في حقيقـة الأمـرR إلا
لنخبة قليلة من أصحاب الكفاءات العلمية وا8هنية  ا8تميزةR وقد ثبت ذلك
بصورة دامغة في ضوء إحصائيات توزيع الأعمال في الشركات الأمريكيـة
التي تعمل في حقل التكنولوجيا ا8تقدمةR فقد أظـهـرت الأرقـام أن قـسـمـا
كبيرا من عمالة هذه الشركات يقع ضمن شريحة الأعمال الدنياR ولاشـك
Rستعمل على تفتيت ا8هارات لكثير من الأعمال Rتةmفي أن نظم ا8علومات والأ

�ا يجعلها أكثر ضجرا ودنوا.

٦: ٣: ٤ تعلم لتكون (الطرح العام)
يقصد بشعار «تعلم لتكون» الغاية التربوية لتنمية الفرد بـدنـيـا وذهـنـيـا

ووجدانيا وروحانيا.
 قامت  تربية عصر الصناعة على أساس(أ) إضفاء الطابع الشخصي:

تعليم الأعداد الغفيرة من الطلبةR ويستهدف تعليم إنتاج الجملة هذاR فردا
متوسط القدرات. يعني هذا إهدار فرص اكتشاف ا8وهوبn وتنمية قدراتهم
من جانبR وعدم مراعاة من هم دون ا8توسط من ذوي القدرات المحـدودة
من جانب آخر. تسعى تربية عصر ا8علومات إلى إضفاء الطابع الشخصي
Rهو محور العملية التعليمية Rبأن تجعل ا8تعلم لا ا8علم Rعلى عملية التعليم
وكذلك عن طريق الأساليب الفنية التي mكن من تطويع البـرامـج والـنـظـم

التعليميةR �ا يتلاءم مع ا8طالب الخاصة لكل متعلم.
 مع تشعب  مسارات الحياةR وتنوع(ب) تنمية ملكة الحكم على الأمور:

مظاهرهاR وسرعة تغيرهاR سيواجه الإنسان في عصر ا8علومـاتR عـديـدا
Rوسرعة اتخاذ القرارات Rمن ا8واقف تتطلب منه سلامة الحكم على الأمور
وا8قارنة بn بدائل الخيارات ا8طروحة. توفر تكنولوجيا ا8علومات وسائل
عدة لتنمية هذه القدرات الشخصيةR نذكر منها على سبيل ا8ثال لا الحصر:

-.nبغية إرشاد المحدث nالنظم الخبيرة التي تختزن خبرات المحنك 
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 �ـاذج المحاكــاة التــي تعـمــل بأسلــوب السيـناريوهــات لاختــبــار صحـة-
القرارات.

 استخدام العوالم الخائلية كمعمل تجارب 8مارسة الخبرات واختـبـار-
مدى القدرات.

تكرر القول بأن تـربـيـة عـصـر(ج) تنمية الشعور با�ـسـؤولـيـة الـفـرديـة: 
Rويتهربون من تحمل ا8سؤولية Rالصناعة قد أنتجت بشرا يعانون من السلبية
وهو مظهر آخر من مظاهر القصـور الـتـربـوي الـذي تـسـعـى تـربـيـة عـصـر
ا8علومات إلى التغلب عليه. يساعدها في تحقيق ذلك عوامل رئيسية عدة

من أهمها:
 اختلاء الفرد بآلته الجديدة (الكمبيوتر) وإبحاره الحر غير ا8قيد عبر-

الإنترنتR يولد لديه شعورا با8سؤولية.
 إدراك الفرد ا8ستخدم لنظم ا8علومات أن كل إجراء يقـوم بـهR خـلال-

تفاعله مع هذه  النظم يترك وراءه أثرا من نوع ماR �كن لغيره أن يسترجعه
ويحلله. ولاشك في أن هذا سلاح ذو حديـنR حـيـث �ـكـن أن يـسـتـغـل فـي
الرقابة على الأفرادR لكنه ــ إذا ما أحسن استغلاله ــ �كن أن ينـمـي لـدى
الفرد نوعا من الرقابة الذاتية فيمكـن ـــ عـلـى سـبـيـل ا8ـثـال ـــ أن يـسـتـغـلـه
ا8درس 8مارسة نوع من الإشراف غير ا8باشر على طلـبـتـهR أو يـلـجـأ إلـيـه
الوالدان لرقابة صغارهم بصورة غـيـر مـبـاشـرةR حـمـايـة لـهـم مـن مـخـاطـر

استخدام الإنترنت.
-Rوتصويبها في نظم الكمبيوتر وا8عـلـومـات Rسهولة اكتشاف الأخطاء 

يخفف الشعور بالذنب والرهبة لدى الفرد مرتكب هذه الأخطاءR �ا يجعله
أكثر مسؤولية ومحاسبة.

بالإضافة إلى مـا ذكـر أعـلاهR فـقـد وجـهـت(د) سرعة إنـضـاج الـصـغـار: 
انتقادات عدة إلى تربية عصر الصناعة بإنها عملت عـلـى تـطـفـيـل الـكـبـار
نتيجة 8بالغتها في تضخيم سلطة ا8درسm Rاشيا مع أسلوب التلقn الذي
Rعلاوة على صرامة نظم الإشراف Rيطلق يد ا8درس في السيطرة على طلبته
وأساليب التقو& والاختباراتR وما شابه. على العكس من ذلكR تعمل تربية
عصر ا8علومات على سرعة إنضاج الصغارR وذلك بفضل عوامل عدة أهمها:

 إتاحة استخدام تكنولوجيا ا8علومات لصغار السن.-
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 تقليص سلطة ا8درسR والتوسع في أساليب التعلم ذاتيا.-
 سرعة اكتسـاب الـصـغـار ا8ـعـارف وا8ـهـارات مـن خـلال الـبـرمـجـيـات-

التعليميةR ونظم ا8علومات الأخرى.
 تنمية مهارات التواصل عبر البريد الإلكترونيR وحلقات النقاشR وما-

شابه.
مصير الأ± في عصـر ا8ـعـلـومـات رهـن(هــ) تنميـة الإبـداع والخـــيـال: 

بإبداع أبنائهاR لذا فتنمية الإبداع والخيالR لها نصيبهـا الـوافـر فـي تـربـيـة
عصر ا8علوماتR ومرة أخرىR توفر تكنولوجيا ا8علومات وسائل عدة لتحقيق

هذه الغايةR نذكر منها على سبيل ا8ثال لا الحصر:
 اتباع أساليب التعلم بالاكتشافR ومن خلال التجربة والخطأ.-
 الدعم الكبير الذي تقدمه تكنولوجيا ا8علومات لـشـتـى أنـواع الإبـداع-

الفني: أدباR وتشكيلاR وموسيقىR وفنون أداء.
-Rأو حضانات معرفة Rاستخدام النظم الخائلية لإقامة عوالم ميكروية 

�ا يطلق العنان للفرد لكي �ارس دور ا8كتشف والمخترع وا8بدع.
 التعلم من الآخرين من خلال الحوار وا8شاركة عن بعد عبر الإنترنت.-
-Rوتـنـمـيـة الحـس الجـمـالـي Rتوفر الإنترنت فرصا عدة لتذوق الفـنـون 

وذلك من خلال تكنولوجيا الوسائط ا8تعددةR وا8تـاحـف الخـائـلـيـةR وزيـارة
مواقع ا8عارض.

تعلم لتكون (المنظور العربي)
يتضــح قصــور التربيــة العربيــةR أكثــر مــا يتضــحR علــى محــور الغايــة
التربويــة التــي يعبــر عنــها شعــار «تعلــم لتكــون»R ويرجــع ذلــك إلـى سبــب
أساســيR ألا وهــو ارتبــاط تحقـيق هذه الغاية بالعمد الرئيسية التي تقـوم
عليها الفلسفــة التربويـةR عــلاوة علــى عوامــل أخــرى ذات صـلــة بالثقافــة
الاجتماعيــة السائــدة. إن وضــع التوجهــات التربويــةR التــي أوردناهــا فــي
طرحـنــا العــامR موضــع التنفيــذR يواجـــه لديــنــا تحديات لا يستهــان بهــا.

سنكتــفــي هــنــا باستعراض موجز لبعض هذه التحديات.
السؤال هنا: كيف �كن تحقيق(أ) تحديات إضفاء الطابع الشخصي: 

Rوالـتـحـفـيـظ nورسوخ أساليب التـلـقـ Rذلك في ظل قيود الفصول ا8كتظة
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وكيف �كن لنا الاحتفاء بأصحاب ا8واهبR مع سيادة فاقدبها على كـثـيـر
من أمور حياتنا?

على صعيد آخرR وفيما يخص الجامعاتR فما من جامعة غربية إلا ولها
فلسفة ثقافية محددة ومعلنةR فهي إما جامعة ليبرالية وإما محافظة وإما
راديكاليةR الأمر ا8ؤسف في هذا الشأنR أن معظم جامعاتـنـا الـعـربـيـة قـد
فقدت هويتها الثقافية وطابعها الشخصي ا8ستقلR وخفت الحديث الثقافي
في أروقتهاR �ا زاد من عزلتها عن مجتمعها. وإن لم تدخل الثقافة جامعاتنا
من أوسع أبوابهاR فستتسلل الثقافة إليها من الأبواب الخلفـيـةR فـي صـورة
ثقافات غير معلنةR مضادة وموازيةR فإلى متى تظل اتحادات الطلاب لدينا
لا شاغل لها إلا أمور الامتحانات ونظام الدراسة وتوفير ا8ذكرات والكتب

الجامعية?
لاشك في أن تنمية هذه(ب) تحديات تنمية ملكة الحكم علـى الأمـور: 

القدرات تتوقف ــ في ا8قام الأول ــ على إدراك الفرد للبـدائـل والخـيـارات
Rوهنا يبرز سؤال أساسي حول مدى قدرة المجتمعات العربية Rا8تاحة أمامه
في ظل القيود الداخلية والضغوط الخارجيةR على خلق هذه البدائل والفرص

أمام الإنسان العربي.
مرة أخرى نعـود إلـى(ج) تحديات تنمية الشعور با�ـسـؤولـيـة الـفـرديـة: 

حديث الأغلبية الصامتةR ورسوخ فكرة أن مسؤولية معظم الأمور تقع على
عاتق الدولة في ا8قام الأول. ولاشك في أن ذلك ذو صلة وثيقة �نـسـوب

الأداء الد�وقراطي في المجتمعات العربية.
يقف عائقا أمام تحقيق ذلكR موقف(د) تحديات  سرعة إنضاج الصغار: 

ثقافتنا العربية فيما يخص سلطة الآباء وسلطة الكبار علـى الـصـغـار. فـي
ا8قابلR يخشى من إساءة تطبيقنا لـهـذا ا8ـفـهـومR �ـا يـنـجـم عـنـه حـرمـان

صغارنا من حقهم في التمتع بطفولتهمR وببراءتهمR وعبثهم وانطلاقهم.
لقد ساد لدينا مفهوم خاطئ مؤداه: أن الأطفال مـسـتـهـلـكـون سـلـبـيـون
للإنتاج الثقافيR وهو ما يتعارض مع ما يتميز به الصغار من رغبة البحث
عن ا8عرفةR وحب الاستطلاع. إن علينا أن نشجع صغارناR علـى ا8ـشـاركـة
في أعمال الكبارR وأن نعيرهم آذاننا بصدقR فلم تعد الحـكـمـة فـي عـصـر

ا8علومات حكرا على الكبار فقط.
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تعد تنميـة الإبـداع والخـيـال مـن(هــ) تحديات تنميـة الإبـداع والخـيـال: 
أصعب ا8هام التربويةR حيث تتطلب بيئة تربوية خاصةR يتوافر لها ا8درس
القادر وا8ناخ ا8لائم والأدوات ا8ناسبةR ولا يخفى على أحد أن تربيتنا قد
انحازت ـ ـبشدة ـ ـإلى تعليم ا8واد الدراسيةR وأغفلت الهوايات وأوجه النشاط

الإبداعي الأخرى.

٦: ٣: ٥ تعلم لتشارك الآخرين (الطرح العام)
لقد أدى عصر ا8علوماتR وعو8تهR إلى توسيع بيئة حياة الإنسانR فقد
أضافت إلى بيئته الأسرية والمحليةR بيئة العالم على اتساعـهR الأمـر الـذي
Rأصبحت فيه ثنائية المحلية والعا8ية أحد المحاور الرئيسية للفلسفة التربوية
وهو ما يعبر عنه شعار «تعلم لتشارك الآخرين»R والذي �كن تفريعه إلى:

يتطلب ذلك من تربية عصر(أ) التخلص من نزعات التعصب والعنف: 
ا8علومات الاهتمام بتدريس تاريخ الحضـاراتR والـديـن ا8ـقـارنR وتـشـجـيـع
مهارات الحوار عبر الإنترنت والتصدي للعنف الترفيهـي لـوسـائـل الإعـلام
Rوذلك بالإضافة إلى استخدام أساليب علم النفـس الـتـربـوي Rالجماهيري
Rلتخليص الصغار والكبار من النزعات العدوانية والـقـبـلـيـة وكـره الأجـنـبـي

والخوف من الغريبR وما شابه.
 يتطلب ذلكR من تـربـيـة(ب) اكتشاف الآخر من خلال اكتـشـاف الـذات:

عصر ا8علوماتR الاهتمام بتدريــس الجغرافــيـــا البشريــةR وتعليــم اللغــات
الأجنبيــةR وتنميــة الوعــي بالقواســم ا8شتركــة في الثقافات والحـضـارات

الإنسانية.
 يتطلـب ذلـكR مـن تـربـيـة عـصـر(ج) تنمـيـة مـهـارات الحـوار مـع الآخـر:

ا8علوماتR الاهتمام بتنمية مهارات التواصل والتفاوض الـثـقـافـيR وتـنـمـيـة
القدرة على الإقناع وهندسة الحوارR وإبرام الصفقات ا8توازنة.

 يتطلب ذلكR من تربية عصـرد ) تنمية الرغبة في مشاركة الآخـريـن:(
Rوا8شاركة في ا8ـوارد Rتنمية مهارات القيادة وإدارة ا8شروعات Rا8علومات
وتبادل الآراء والخبراتR وكيفية خلق التوازن بn نزعة التـنـافـسR وتـنـمـيـة

. بالإضافة إلى إكساب الفرد عادة العمل بروح الفريقR سواء(*٥)روح التعاون
كان هذا الفريق ماثلا من حولهR أو خائلا يشاركه عن بعد.
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تعلم لتشارك الآخرين (المنظور العربي)
 لاشك في أن حـضـارتـنـا(أ) التخلص مـن نـزعـات الـتـعـصـب والـعـنـف:

وثقافتنا العربية تتمتعان بقدر هائل من التسامحR ونبذ العنف والتـعـصـب.
لذاR فإن التربية العربية في عصر ا8ـعـلـومـات لابـد أن تـرتـد إلـى أصـولـهـا
الثقافية والحضاريةR من أجل التخلص من نزعات التـعـصـب الـتـي أخـذت

تتسلل إلى قاعات دروسنا.
 يتطلب ذلك من التربـيـة(ب) اكتشاف الآخر من خلال اكتشـاف الـذات:

العربية اهتماما أكبر بتعليم اللغات الأجنبيةR واستغلال الوسائط ا8تـعـددة
والإنترنت لنقل صورة أكثر دقة عما يجري خارج حدودنا. إن على التربية
Rأن تخلص فكر الإنسان العربي من ا8قولات السائدة التـي تـخـتـزل الآخـر
خاصة في الغربR وتدينه بالكفر والانحلال الأخلاقيR وتجمده في صورته
الاستعماريةR في إطار صيغ الاستغلالR وكره الأجانـبR ومـعـاداة الإسـلام.
ولا ينكر الكاتب مدى صدق الدوافع الكامنة وراء هذه النزعـات ا8ـتـأصـلـة
في وجدان العربيR خاصة في ظل الانحياز الغربي الواضـح فـيـمـا يـخـص
R ولكـن تـظـل اخـتـزالـيـة الآخـر الـغـربـي Rnحقوق شعبنا العربي في فلسط

عائقا أمام فهمنا له وفهمنا بالتالي لذواتنا.
 كمــا أشـرنــا سلفــاR يشكـو معظــم(ج) تنمــية مهــارات الحــوار مــع الآخــر:

طلابنــا مــن ضمــور مهــارات التواصــل اللغــوي الأربــع: القــراءة والكتابــة:
والشفاهــة والاستمــاعR نتيجــة لآفــة ا8تلــقــي السلبي التي تعاني منها نظم
تعليمنا. ويحتاج ذلك من التربية العربية تغييرا جوهريا في تعليـم الـلـغـات
عموماR واللغة العربية بوجه خــاصR وكذلــك التنويــع فــي أ�ــاط تقديــــم
ا8ــادة التعليميــةR بحــيــث تشمــل بجانــب المحاضــراتR النــدوات وحلقــات

:MUNالنقــاش. ويعــد �ــوذج الجــامعــة العربيــةR و�ــوذج الأمــم ا8تحـدة 

Model United Nationsمــن الـوسـائـــــل Rا8تبعان فــي ا8ــدارس والجامعــات R
الجذابــة لتنمـيـة مهــارات الحــوار والتــفاوض.

 من أصعــب الـتـحـــــديـات(د) تنــمية الرــغـبـة فـي مـشـــــاركـة الآخـــــــريـن:
الــتربــويــة في هذا المجالR  تنمية العمل بــروح الـــفـريـقR وتـوعـــــيـة الـفـرد
بالأساليب والطرق القـياسيـة ا8ـسـتـخـدمـة عـالـــــمـيـا فـي إدارة الـبـــــــحـوث

وا8شاريع.
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٦: ٤: علاقة التربية بمنظومة الثقافة
٦: ٤: ١ مناطق الالتقاء (الطرح العام)

Rأهميةعلاقة التربية بالثقافة ليست في حاجة إلى مزيد مـن الـتـأكـيـد
وسنحاول هنا في إيجاز استعراض أوجه التقائهماR والتي تشمل:

 فكر التربية-
 لغة التربية-
 تربية أهل التربية-
 إعلام التربية-
 قيم التربية وصلتها �نظومة ا8عتقدات-
 إبداع التربية-

مناطق الالتقاء (المنظور العربي)
Rنجاح التربية العربية رهن �دى تفهمنا للعلاقة التربـويـة ـــ الـثـقـافـيـة
خاصة في ضوء محورية الثقافة في عملية التنمية المجتمعيةR وكون التربية

قد أصبحت مرادفة للتنمية في عصر ا8علومات.
nوقد عزا كثيرون فشل التربية في ا8اضي إلى إغفال العلاقة بينها وب
الثقافةR وعدم دراسة تاريخية تطور التربية مع تطور المجتمع وتغير ثقافته.
Rالتي أوردناها في طرحنا الـعـام Rوجميع مواضع التقاء التربية مع الثقافة
mثل خطوط mاس ملتهبة علينا أن نخفف من سخونتها حتـى تـتـضـح لـنـا
معا8هما. مصدر الصعوبة هنا أن هذه ا8واضع البينية لم يتم تتناول بالبحث
الجاد من قبل التربويn با8ستوى ا8طلوب لتربية عصر ا8علومات. ولنأخذ
مثالا ــ هنا ــ عن علاقة التربية باللغةR وهي العلاقة التي أصبحت من أكثر
القضايا أهمية بالنسبة إلى هذه التربيةR سواء فيمـا يـخـص عـلاقـة الـلـغـة
بالفكرR أو علاقة هندسة اللغة بتصميم برمجيات تعليمية متقدمة باستخدام

أساليب الذكاء الاصطناعي وهندسة ا8عرفة.

٦: ٤: ٢ فكر التربية (الطرح العام)
 عصفت رياح الفلسفة بفكر التنظير التربويR(أ) مأزق الفكر التربوي:

تجره وراءه تابعاR تفرض عليه مثاليتها أحياناR وتدمغه ببراجماتياتها أحيانا
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أخرىR تأخذه صوب الإمبريقية التجريبيـة إن تـراءى لـهـا ذلـكR لـتـؤوب بـه
بعدها صوب الأسس النظرية والنماذج الذهنية. وما من مذهب أيديولوجي:
دينيا كان أم ماركسياR ليبراليا كان أم فاشستياR إلا وحاول أن يقيم صرحه
التربوي. وحتى عندما حاول الفكر التربوي أن يتخلص من قبضة الفلسفة
كان دافعه إلى ذلك تابعا من الفلسفة أيضاR وذلك عندما أوحت الفلسـفـة
الوضعية إلى هذا الفكر باستخدام مناهج الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـةR فـي دراسـة
الظواهر الإنسانيةR معتبرا هذه ا8ناهج �نزلة جسر العبور إلى ما تصوره
نوعا من الدقة العلميةR فراح يسرف في استخدام الوسائل الكمية لقياس
الذكاءR وتقييم الأداءR وحساب رأس ا8ال البشري وعائد الاستثمار التربوي.
 ويزعم الكاتب أنه لن تتحقق للفكر التربـوي اسـتـقـلالـيـتـهR إلا بـعـد أن
يضع هذا الفكر يده على الآليات الدفينة لعمل ا8خ البشريR وهـي ا8ـهـمـة
التي تحتاج إلى تضافر فروع علمية وتكنولوجية عدةR تشمل: علم الـنـفـس
التربوي ــ علم اللغة التربوي ــ علم فسيولوجيا ا8خ وتكنولوجيا الأعصاب ــ

هندسة الذكاء الاصطناعي.
وكما تحولت اللغة من تابع علمي إلى نهج علمي عامR �كن تطبيقه على
مستوى مجالات علمية مختلفةR كذلك �كن لعلم الـتـربـيـة أن يـرقـى ـــ هـو
الآخر ـ ـمن تطفله العلمي على علوم الإنسانياتR إلى الإطار ا8عرفي الشامل
الذي تندمج في إطاره العلوم الإنسانية. إن التربية لجـديـرة ـــ بـحـق ـــ بـأن
تتبوأ هذا الوضع التنظيري ا8تميزR وكـيـف لاR والمجـتـمـع بـأسـره يـتـحـول ـــ
بفضل تكنولوجيا ا8علومات ــ إلى مجتمع التعلمR وأصبحت سـرعـة الـتـعـلـم

هي العامل الحاسم في بقاء الأفراد وا8ؤسسات والمجتمعات.
من ا8نطقي أن تكون فسيولوجيا ا8خ هي ا8دخل الطبيعي لدراسة كيف
يعمل عقل الإنسانR وبالتاليR كيف يكتسب ا8عارف الجديدة وكيف ينظمها
ويدمجها فيما سبق له اكتسابه. إن إنجاز علم فسيولوجيا ا8خ لهذه ا8همة
البحثية الصعبةR سيمهد الطرق نحو تحديد أنسـب الـطـرق لـتـقـد& ا8ـادة
التعليميةR ومعرفة العوامل ا8ؤثرة في زمن الاحتفاظ بها أو التخلص منها.
ويعد الذكاء الاصطناعيR �نزلة معمل تجارب لبـحـوث فـسـيـولـوجـيـا ا8ـخ
وعلم النفس التربويR وعلاقته بالتربية هي علاقة «هات وخذ»R فكما يوفر
الذكاء الاصطناعي للتنظير  التربوي وسائل عدة لم تكـن مـتـوافـرة لـه مـن
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تعلم لتعرف

تعلم لتعمل

تعلم لتكون

تعلم لتشارك الآخرين

اللغة كأداة للتفكير

اللغة كأداة للإبداع

اللغة كأداة للنمو الذهني

اللغة كأداة لتحليل الخطاب

اللغة

غايات تربية عصر ا8علومات

اللغة كأداة للتفكير

اللغة كأداة للإبداع

اللغة كأداة للنمو الذهني

اللغة كأداة لتحليل الخطاب

Rـأي الذكاء الاصطناعي ـ ـفي انتظار ما سيسفر عنه هذا التنظير  قبلR فهو ـ
حتى يكسب الآلة القدرة على التعلم ذاتياR والتكيف بيئيا.

فكر التربية (المنظور العربي)
إن كان فكر التربية الغربي تابعا للفلسفةR ففكرنا التـربـوي الحـديـث ـــ
كما أشرنا سلفا ــ هو تابع لتابعR بسبب تبـعـيـتـه لـنـظـيـره الـغـربـي. وهـنـاك
فرصة نادرة 8نظري التربية العرب لكي يلحقـوا بـركـب الـتـنـظـيـر الـتـربـوي
الحديثR وهو يأخذ أهبته للقاء مثير مع  علم الـنـفـس وفـسـيـولـوجـيـا ا8ـخ
والذكاء الاصطناعيR علاوة على علوم للسانيات والاجتماع. إننا في أمس
الحاجة إلى جهود بحثية جادة لكشف النقاب عن عـلاقـة الـتـربـيـة بـلـغـتـنـا
Rودورها في تنمية الإبداع Rوفيما يخص تفاعلها مع واقع مجتمعها Rالعربية
واكتساب ا8عارف وا8هارات ا8ستحدثةR وكذلك التخلص من ا8عارف وا8هارات

ى عليها الزمن.ّالتي عف

٦: ٤: ٣ اللغة والتربية (الطرح العام)
 تسري علاقة اللغة بالتربية كما يوضح(أ) مواضع التقاء اللغة بالتربية:

الشكل (٤:٦) عبر مسالك عدة:

الشكل (٤:٦) مواضع التقاء اللغة مع التربية



331

ثقافة التربية: منظور عربي معلوماتي

 اللغة كأداة للتفكير-
 اللغة كأداة للإبداع-
 اللغة كأداة للنمو الذهني-
 اللغة كأداة لتحليل الخطاب (النصوص)-

وكل من هذه الأدوات اللغوية ــ كما يدل الشكل ــ ذو صلة وثيقة بغايات
التربية  الأربع: تعلم لتعرف ــ تعلم لتعمل ـــ تـعـلـم لـتـكـون ـــ تـعـلـم لـتـشـارك

الآخرين.
 تناولنا في الفقرة ٤: ٢:٢ من الفصل الـرابـعR(ب) اللغة كأداة للتفكـيـر:

علاقة اللغة بالتفكيرR وكما قيل mثل علاقة اللغة بالتفكير مثالا كلاسيكيا
8عضلة «الدجاجة والبيضة»R وما إن يتحدث ا8رء عن التفكـيـر حـتـى يـجـد
نفسه يفكر في قدرة الإنسان على استخدام اللغة. إن اللغة هي أداة التحليل
ا8نطقيR وأداة حل ا8شاكلR وأداة التجريد وتقطير ا8فاهيمR وأداة تنـظـيـم

الذاكرة البشريةR وكل هذه أمور ذات صلة وثيقة بغايات التربية الأربع.
 كما أوضحـنـا فـي الـفـقـرة ٧:٣:٥ مـن الـفـصـل(ج) اللغـة كـأداة لـلإبـداع:

Rفاللغة هي وسيلة البشر 8مارسة الإبداع على مدار حياتهم اليومية Rالخامس
Rوالتوسع في استخدام الألفاظ Rفهي لا تتوقف عن ابتكار العبارات الجديدة
Rواستحداث التكنيكيات اللغوية لأغراض الإقناع أو التهرب أو التمويه وخلافه
نحن نبدع لغويا لكيR «نتعلم لنعمل»R فالعمل ــ في عصر ا8علومات ــ يعنـي
 ـبدوره ـ ـعلى قدرة صانعه على التواصل العمل ا8بدعR والعمل ا8بدع يتوقف ـ
مع الآخرين. ونحن نبدع لغويا لكي «نتعلم لنكون». فلكي نكون لابد لـنـا أن
نبدع لغويا. حتى نثبت mيزنا وتفردناR واللغة من أهم وسائل التميز. ونحن
نبدع لغويا لكي «نتعلم لنعرف»R فمعرفة عصر ا8علومات لا تعد تحصيلا بل
انتقاء واستخلاصا وتوظيفاR وكلها أمور ذات صلة وثيقة باللغة. ونحن نبدع
لغويا لكي «نشارك الآخرين»R تقاسمهم الحوارR ونتذوق آدابهمR و�زج تراث

فنونهم بتراثناR وجميعها أمور وثيقة الصلة باللغة.
 يعتبر النمو الذهني وتطور مراحلـه مـن(د) اللغة كأداة النمو الذهـنـي:

القضايا التربوية الأساسيةR خاصة فيما يخص تربية الصغارR ويعد اكتساب
الطفل للغة الأم مدخلا مهما لعلم ا8عرفةR حيث يكشف الآليات الأساسية
لاكتساب ا8عرفة الرمزيةR وستظل اللغة ــ دوما ــ أمضى الوسـائـل لـتـنـمـيـة
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القدرات الذهنية.
 اللغة هـي أكـثـر أنـسـاق الـرمـوز(هـ) اللغة كـــــأداة لـتـحـلـيـل الخـــطـــــاب:

استخداما في تقد& ا8ادة التعليميةR ويستخدم التحليل اللـغـويR الـبـنـيـوي
Rلكشف بنية النصوص التعليميـة R وا8نطقي والإحصائي Rوما بعد البنيوي
واستخلاص ا8فاهيم الأساسيةR وذلك mهيدا لتمثيل هذه النصوص فيمـا

Semantic والشبكات الدلالية Conceptual graphsيعرف بالمخططات ا8فاهيمية  

netsRإن التحليل ا8نهجي للمادة التعليمية يسـهـل مـن عـمـلـيـة الاسـتـيـعـاب .
Rفإن اللغة تسهم Rويزيد من فاعلية تنظيم ا8عرفة ا8كتسبة. علاوة على ذلك
من خلال كونها أداة الأنثروبولوجيا الرمزيةR في مجال الدراسات الثقافية
ا8قارنة التي تسهم - بدورها - في تحقيق الغاية التـربـويـة: تـعـلـم لـتـشـارك

الآخرين.

اللغة والتربية (المنظور العربي)
Rلم تحظ علاقة اللغة العربية �نظومة التربية بالاهتمـام الجـديـرة بـه
سواء من حيث اكتساب صغارنا للغتهم الأمR أو علاقة خصائص اللغة العربية
(من توليد اشتقاقيR ومرونة نحويةR وثراء معجمي على سبيل ا8ثال) بتنمية

القدرات الذهنية.
ومن أخطر القضايا ا8طروحة في علاقة اللغة بالتربيةR هي تلك الخاصة
بتعريب العلوم. إن لغتنا الأم تتعرض لـلـمـهـانـة فـي قـاعـات دروسـنـاR حـيـث
يقتصر استخدامها على تدريس اللغة العربيةR وموقف جامعاتنا من قضية
تعريب العلوم معروف للجميع. إن قضية التعريب لم تعد نابعة من الحمية
القومية أو المحافظة على الهوية الثقافيةR بل أصبحـت أداة لا غـنـى عـنـهـا
لتنمية أدوات التفكيرR وتنمية القدرات الذهنية وا8لكات الإبداعية. و�كن
لتكنولوجيا ا8علومات أن تساهم بدور فعال في دفع جهود التعريـبR وذلـك

من خلال:
 بناء بنوك ا8صطلحات.-
 توفير نظم لدعم ا8ؤلفRn مزودة با8عاجم والقواميس وقوائم ا8ترادفات-

 وا8سارد وا8كانـز وقـواعـد ذخـائـرidiomatic expressionsوالصيغ ا8سـكـوكـة 
النصوصR كي تساعد على الإسراع في عملية التعليم.
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 استخدام قواعد البيانات ا8عجمية لتوحيد ا8صطلحات.-
 استخدام وسائل التحليل اللغوي لصياغة ا8فردات في هيئة مجموعة-

من السمات الدلالية. وكما هو معروف تتشابه اللغات على مستوى الدلالة
بصفة عامةR وعلى مستوى السمات الدلالية الأولية بصفة خاصة: (مثال:
�كن التعبير عن مفرد «وسيط» بالسمات الدلالـيـة: الـتـوسـط ـــ الـربـط ـــ
النقل ــ الفصل ــ الأدائية ــ التحول) يساعد ذلك على انتقاء أنسب مـقـابـل
عربي للمصطلح الأجنبيR على أساس مدى التقارب بn سماتها الدلالية.

-Rجـمـيـع فـروع الـعـلـوم nبـ Rكون تكنولوجيا ا8علومات قاسما مشتـركـا 
يجعل منها جسرا للتواصل ا8عرفي والتكنولوجيR ويعد ذلك ضروريا لتضييق

الفجوة ا8صطلحية بn التخصصات المختلفة.

٤:٤:٦ الإعلام والتربية (الطرح العام)
استخدمت الإذاعة والتليفزيون كوسائل بديلة للتعـلـيـم الـرسـمـي وغـيـر
الرسميR وتعتبر الجامعة ا8فتوحة في بريطانـيـاR مـن أنجـح الـتـجـارب فـي
Rاستخدام الإعلام الجمـاهـيـري فـي الـتـعـلـيـم الـرسـمـي. ومـنـذ الـعـام ١٩٧١
والجامعة ا8فتوحة تقدم مـنـهـجـا دراسـيـا مـتـكـامـلاR يـشـتـرك فـي تـقـد�ـه
nمع إتاحة الفرصة لـلـدارسـ Rالتليفزيون والراديو ونظم التعليم  با8راسلة
للالتقاء بالأساتذة (٦٧: ٢٠٤) وقد كانت السلفادور وساحل العاج من أوليات
الدول النامية في استخدام التليفزيون التعليميR بصورة واسعة في التعليم
الرسمي (٦٧: ٢١٩). من أشهر تجارب استخدام الإعلام الجمـاهـيـريR فـي
Rمشروع ا8نتدى الريفي الذي أقامته الإذاعة الهندية Rالتعليم غير الرسمي
�عاونة اليونسكو لتوعية الفلاحn في أمور الـزراعـة والـصـحـة والـتـعـلـيـم
والحكم المحليR وغير ذلك من جوانب التربيـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة

.(٢٢٢:٦٧)
وعلى الرغم من التوسع في استخدام الراديو والتليفزيون تعليـمـيـاR إلا
أن نتائجه ظلت محدودة بسبب الفشل في إدماجه ضمن البيئة التعليـمـيـة
التي يسيطر عليها الكتاب ا8طبوع. بالإضافة إلى الطابع  السلبي للإعلام
الجماهيري أحادي الاتجاهR وهو وجـه الـقـصـور الـذي تـسـعـى تـكـنـولـوجـيـا
ا8علومات إلى التغلب عليه من خلال التليفزيـون الـتـفـاعـلـي ثـنـائـي الاتجـاه
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Interactive TVوكذلك Rا8رسل وا8ستقبل nالذي يسمح بالتفاعل الإيجابي ب 
من خلال ربط التليفزيون بشبكة الإنترنت لاستخدامه كوسيلة للإبحار في
فضاء ا8علومات الذي تتيحه الشبكةR وللحديـث بـقـيـة فـي الـفـصـل الـقـادم

الخاص بثقافة الإعلام.

الإعلام والتربية (المنظور العربي)
هناك محاولات عدة لاستخدام وسائل الإعلام الجماهيري العربي في
محو الأميةR ودعم التعليم الرسميR بل كانت هناك محـاولات لإنـتـاج مـواد
تعليمية ــ ثقافية للأطفال العرب (افتح يـا سـمـسـم). مـن ا8ـؤسـف أن هـذه
التجربة قد توقفتR بل رفضت بعض محطات التليفزيون العربية إذاعتـهـا
لأنها باللغة العربية الفصحى ا8غالى فيهـا. ولاشـك فـي أنـنـا قـادرون عـلـى
إنتاج برامج تعليمية وترفيهية للأطفال بلغة فصحى مستساغةR تعيد لصغارنا
اعتزازهم بلغتهم الأم(*٦). وقد أبدت بعض القنوات الفضائية العربيةR في
الآونة الأخيرةR اهتماما بالإعلام التعليمي إلا أن وسائلها في تقـد& ا8ـادة
الدراسيةR مازالت محدودة للغايةR ولا تستغل أسلوب تعدد الوسائط التعليمية.
ما يخشاه الكاتب أن تقتحم الفضائيات الأجنبية حرمنا الإعلامي في ظل
Rوتقد& سلعة تـعـلـيـمـيـــة أرقـــى Rعو8ة التربية 8ـلء فراغ الإعلام التعليمي
ليضــاف إلــى مــا لدينـا بالفعــل قنـاة أخـرى للتعلــيـم الأجـنـبـــــي ا8ـــــوازي.
وبذلــك تزداد ساحتنا التربوية تشرذما وطبقية. ولاشـك فـي أن ذلـــك لـــو

حــدثR سيكــون مــن أمضــى أسلحــة الاكتــساح الثقافي.

٦: ٤: ٥ نظام القيم والمعتقدات والتربية (الطرح العام)
Rفرضت الكنيسة في العصور الوسطى هيمنتها على التعليـم والـتـربـيـة
فأهداف التعليم كما حددها إرازموس تتمثل أساسا في الفلسفة الـديـنـيـة
Rوتعليم الأخلاق الحميدة منذ الطفولة ا8بكرة. والدين مسألة ذكاء وفطنة
وأن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الأفكار الدينـيـة الـصـحـيـحـة مـن خـلال
الكتب الدراسية ا8ؤلفة بطريقة محـكـمـة (١٤٣: ٣٦٧). أمـا حـركـة الإصـلاح
nوذلـك بـتـمـكـ Rفكان التعليم طريقها إلـى الخـلاص Rالديني البروتستانتي
Rدون وساطة الكنيـسـة Rأبناء جماهير الشعب من التواصل ا8باشر مع الله



335

ثقافة التربية: منظور عربي معلوماتي

من خلال قراءة الإنجيل. كانت التربية في عصر النهضة وظيفة من وظائف
الحياةR مجرد وسيلة لزرع ا8ثل العلياR وهكذا انحسرت علوم الدينR لتحل
Rبدلا منها العلوم الطبيعية وعلوم الإغريق وظلت القيم تغيب شيئا فشـيـئـا
حتى أصبحت «القيمة الفورية»R لا «القيمة الروحية»R هي غاية التعليم في
التربية البراجماتية. أما نيتشه فيمثل الحالة القصوى لهجرة القـيـمR فـهـو
يطالب �دارس كا8عابدR تؤمها النفوس النبيلة التي تصبو إلى أن تحيا على
هواهاR تنشد علما مرحا متـحـررا مـن الأخـلاق الإنـسـانـيـةR فـا8ـثـل الـعـلـيـا
والقواعد الأخلاقية من صنع الضعفاءR والحق والخير ــ في رأيه ـــ سـدود
لابد أن تهدمR فقد بناها الضعفاء ليتقوا بها جبروت الأقوياء...! (٣٣: ٥٠).

نظام القيم والمعتقدات والتربية ( المنظور العربي)
Rيشهد تاريخ  الفكر التربوي العربي على محوريته حول الدين والـقـيـم
من التطابق الكامل في تربية الغزاليR التي حصرت التربية بالغرض الديني
المحضR ومن قبله الفارابي الذي حاول التوفيق بn معرفة الإغريق والقيم
الروحية للدين الإسلامي من أجل تحقيق السعادتRn سعادة الدنيا والآخرة.
والعلم فضيلة فرضت على ا8سلمRn كـمـا كـان الـتـعـلـيـم فـي تـربـيـة إخـوان
Rالصفا ركنا من أركان الشريعة الإسلامية (١٤٣: ١٤٧). وفي عصرنا الحديث
اتخذ محمد عبده من التربية بديلا للفعل السياسيR فـفـي نـظـره أن فـقـر
العقول والتربية أشد صنوف الفقر وإذا فقد الإنسان التربية فقد كل شيء
(١٤٨: ٥٠٥). وقد أكدت دساتير جميع الدول العربية علـى أهـمـيـة الالـتـزام
بالقيم الدينية. وتواجه التربية العربية الحديثة في هذا الشأنR ضغوطا من
داخلهاR ومن خارجهاR فهناك انحسار لقيم العلم والعدالة الاجتماعيةR وشيوع
القيم ا8ادية والثراء والكسب السريعR وضعف نزعة الانتماء للوطنR في ظل
ا8وقف ا8تأزم الشديد  الذي يـعـيـشـه الـوطـن الـعـربـي هـذه الأيـام. ويـرجـع
البعص من أصحاب الرؤية الدينـيـة أزمـتـنـا الـتـربـويـة إلـى إغـفـالـهـا الـقـيـم
الإسلاميةR وذلك نتيجة لاستعارة نظم التعليم من الخارجR وهي تسعى إلى
إضعاف الثقافة العربية وتقويض أسسـها التربوية. ور�ا يخفف قليلا من
 ـأمكن  ـكما في حالتنا ـ أزمة القيم تلكR أنه كلما تسارع إيقاع حركة المجتمع ـ

للمجتمع التخلص من قيمه الوافدة بالسرعة نفسها التي يكتسبها بها.
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إن التربية العربية ا8عاصرة في حيرة من أمرهاR بn سـلـطـان ا8ـاضـي
وضغوط الحاضر وعو8ة تربيته. ومن الجدير ذكره هناR أن مدرسناR الحائــر
هــو الآخــرR لا ينقل إلى طلبته معرفته فقطR بل ينقل معها عقائده أيضا.
ويعتقد الكاتب أن الجامعات العربية الإسلاميةR وعلـى رأسـهـا جـامـعـة
Rكن أن تساهم بدور فعال في عودة القيم إلى حرمنـا  الـتـربـوي� Rالأزهر
فالجامعات الدينيةR في رأي الكثيرينR هي القادرة على أن تضع التعليم في
إطار من القيم بطريقة تعجز عنها الجامعات العلمانيـة. إن عـلـى تـربـيـتـنـا
الحديثة أن تقطر تراثنا الدينا والروحيR تتمثله رحيقا شافيا لا أن تنـقـلـه
بصورة ميكانيكيةR وأن mزجه صافيا نقياR مع جوهر فكر عصر ا8علومات
وقيمه ومبادئهR ولا يرى الكاتب أي تـنـاقـض بـيـنـهـمـاR فـقـد أوفـت الـتـربـيـة
الإسلامية الجانب الأخلاقي حقهR من احترام ا8علم ورعاية ا8تعلمR والتأكيد
على تبادل العلم وعدم البخل بهR فالعلم مودة ورحمة بn العلماء كما يقول
ابن مسكويه (٣٩: ١٤٢)R وأكد عـلـي بـن أبـي طـالـبR كـرم الـلـه وجـهـهR عـلـى
ضرورة توظيف العلمR فالعلم الحق ــ في نظره ـــ هـو «عـلـم يـنـفـع الـنـاس».
وجميع هذه القيم التربوية تتفق  mاما مع توجهات تربية عصر ا8علومات.

٦: ٤: ٦ الإبداع والتربية (الطرح العام)
ذكاء الآلة يحاصر ذكاء الإنسان من كل حدب وصوبR فالروبوت يقاسم
الإنسان أعمال ا8هارات الدنياR ونظم ا8علومات تقـاسـمـه أعـمـال ا8ـهـارات
الوسطىR ونظم الذكاء الاصطناعيR والنظم الخبيرة تقاسمه أعمال ا8هارات
العليا. تتفق الآراء على أنه لابد أن يسبق الخيال والإبداع البشري التقـدم
التكنولوجي إذا ما أردنا تجنب تفاقم البطالة والعزل الاجتماعـيR واتـسـاع
الفوارق بn الطبقاتR وهناR موضع التحدي الحقيقي الذي يـواجـه تـربـيـة
عصر ا8علوماتR فلم يعد كافيا أن تلحق بالتكنولوجيا فقطR بل عـلـيـهـا أن
تتجاوزها. هناك من يقول: إن تكنولوجيا ا8ـعـلـومـات سـتـجـعـل مـن الإبـداع
Rيرى ا8تفائلون أن الإبداع سيكون متاحا للجميع nفي ح Rحكرا على النخبة
Rوليد عصر ا8علـومـات Rوسوف ينمو بصورة تلقائية في بيئة مجتمع التعلم
من خلال التفاعل الإيجابي الحي مع مصادر ا8علومات. ومرة أخرىR ينطوي
ذلك على تحد قاس لتربية عصر ا8علومات في ضرورة تصديهـا لـطـبـقـيـة
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ا8عرفة وشحذها الوسائل التي تتيح لـلإنـسـان فـرص الـتـعـلـم مـبـاشـرة مـن
خلال معايشته لمجتمعه.

الإبداع والتربية (المنظور العربي)
دعنا ــ بداية ــ نخل من طريقنا تلك العوائق النفسيةR ا8تمثلة في رمـي
العقل العربي بالعجز والاتباع وما شابهR وذلك حتى �كننا مواجهة التحديات
الجسامR التي لابد أن تتصدى لها التربية العربية على جبهة الإبداعR والذي
لم يعد من قبيل الرفاهية التربويةR بل من أولى ضرورياتهاR وسنكتفي هنا
بتفريغ شحنة من تساؤلاتنا حول الإبداع نطرحها على أهل التـربـيـة وأهـل
علم النفس وعلم الاجتـمـاع وأهـل الإعـلامR وكـذلـك عـلـى رجـال الـسـيـاسـة

والاقتصادR فتربية الإبداع واستغلال موارده قضية متعددة الجوانب.
 كيف �كن أن يبدع فقراؤنا الذين يشكون ـ ـحاليا ـ ـمن أنيميا معلوماتية-

حادة?
 كيف �كن أن ينمو الإبداع في فصولنا ا8كتظة بالتلاميذR ومجمعاتنا-

ا8كتظة با8ستهلكاتR ومناهجنا ا8كتظة بالحشوR ووسائل إعلامنا ا8كتظة
بالسطحي وا8عاد وا8ستورد?

 كيف �كن أن ينمو عقل الناشئة من هذه الوجبات التعليمية السريعة-
كما شبهها البعض?

 كيف �كن أن ينمو الإبداعR الذي يعيش على الحرية والانطلاقR في-
بيئة زاخرة بالقهرR على اختلاف مصادره وألوانه?

-Rكيف �كن للأسرة العربية اكتشاف مواهب صغارها في مرحلة مبكرة 
والحرص عليهاR وزيادة مناعتهاR ضد آفة التلقي السلبي الضاربة أطنابها

في منظومة تعليمنا?
 أخيرا وليس آخراR هل �كن لنا أن نحدد أي نوع من الإبـداع نـريـده-

لفئاتنا الاجتماعية المختلفــة? هــل هــو مــن نــوع إبــداع آينشتـــn ا8كتشــف
النظــريR أم إبــداع زويــل العلمــي التطبيـقـــــيR أم إبـــــداع نـــــزار قـبـانـــــــي
الرومانتيكــي ا8ناضلR أم إبداع أدونيس الرافض والمجددR أم إبداع مجدي
يعقوب ا8هني البارعR أم إبداع إخوان الرحبانية في مزجهــم بيـن مقـاماتنــا
الشرقية والصيغ ا8وسيقية الغربيةR أم إبداع نصــير شمــة فــي ابتكاريـتــه
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فئات التعامل
< أولياء

الأمــــــــــور

< إعلاميون

< دعاة

< قــــادة
الــــــــــرأي

ا8ـــــــوارد البشريـــــة

منظومات أخرى

< منظمات
  إقليمية

< منظمات
دوليـــة

< منظومات
التـــربـــيــــــة
   للـــــــــــدول

   الأخــــــــــرى

ا8علم

ا8نهجيات

الصناعات التعليمية
عناصر البنى التحتية

مـــوارد ا8علــومــات اللغوية

العناصر الداخلية 8نظومة التربية

ا8نظومة الاجتماعية
ا8نظومة السياسة

ا8نظومة الاقتصادية

ا8تعلم

ا8نهج

الكيان
التعليمي

في عزف العود أم إبداع محطمي خط بارليف وإبداع أطفال الحجارة?

٦: ٥ منظومة التربية
٦: ٥: ١ الإطار العام لمنظومة التربية

يوضح الشكل (٦: ٥) الإطار العام الذي وضعه الكاتب 8نظومة التربـيـة
من منظور معلوماتيR ويتضمن ثلاثة مكونات رئيسية هي:

 العلاقات التي تربط منظومة التربية بخارجها.-
 العناصر الداخلية 8نظومة التربية.-
 عناصر البنى التحتية 8نظومة التربيةR وتشمل الصناعات التعليـمـيـة-

nوتـربـويـ nوا8ـوارد الـبـشـريـة مـن بـاحـثـ Rمن طباعة ونشر وتطوير برامج

الشكل (٦: ٥) الإطار العام �نظومة التربية
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وواضعي مناهج ومديرينR وموارد ا8علومات التربويةR وتشمل قواعد البيانــات
وا8ــواد التعليميــة العلمـــية والتكنولوجيةR لدعم الأنشطة التربوية المختلفة.
وقد رأى الكاتب أن يضيف إلى هذا الإطار العام عنصر الفلسفة التربوية
الذي يحيط ا8نظومة ككلR بصفتها ــ أي الفلسفة ــ هي التي تحدد علاقة
ا8نظومة بخارجهاR وتحدد كذلك أداء عناصرها الداخلية والعلاقات البينية
التي تربط بn هذه العناصرR وذلك علاوة على تحديد عناصر البنى التحتية

ا8ساندة للنشاط التربوي.
.nالأول nسنتناول فيما يلي بإيجاز ا8كون

٦: ٥: ٢ العلاقات الخارجية التي تربط منظومة التربية بخارجها
(الطرح العام)

كما يوضح الشكل ترتبط منظومة التربية بخارجها بثلاث جهات أساسية:
 ا8نظومات الاجتماعية الأخرىR وسنركز ـ ـهنا ـ ـعلى منظومتى السياسة-

والاقتصاد بجانب منظومة المجتمع ككل.
 الفئات الاجتماعية التي تتعامل مع منظومة التربيـةR وتـشـمـل أولـيـاء-

الأمور والإعلاميn والدعاة الدينيn وقادة الرأي.
 ا8نظمات الدولية والإقليميةR وعناصر الحكم المحلي والمجتمع الديني.-

وتأكيدا للرؤية ا8قارنة التي تتبناها الدراسة الحالية والـتـوجـه نـحـو عـو8ـة
التربيةR فقد أضفنا أيضا تربويات الدول الأخرى.
 التربية هي ساحة التقاء(أ) عن علاقة التربية }نظومة المجتمع ككل:

النفسي والفسيولوجي والاجتماعيR وعلاقتها بالمجتمع �نزلة متغير تابـع
للفلسفة التربوية التي تسير على هداها. فالتربيـة تـارةR خـاضـعـة مـنـقـادة
Rالانقياد والقيادة nوب Rدافعة وقائدة 8سيرة تطوره Rوتارة أخرى Rلمجتمعها
هناك من يراها مؤسسة اجتماعية ضمن  مؤسسات أخرى تتفـاعـل فـيـمـا
بينهاR وفقا لقوانn توزيع العلم المجتمعي. كان لابـد لـعـلاقـة تـربـيـة عـصـر
ا8علومات �جتمعهاR أن تختلف عن تلك التي سبقتها. فمن جانبR وتحـت
تأثير تكنولوجيا ا8علوماتR تتهاوى أسوار ا8دارس التي تفصل التربية عـن
مجتمعهاR ومن جانب آخرR وفي ظل مفهوم مجتمع التعلمR سيصبح المجتمع
ــ بأسره ــ هو ا8درسة القصوى; لتتلاشـى الحـدود الـفـاصـلـة بـn الـتـربـيـة
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والتنميةR ويصبح العالم هو الفصل «مكبرا»R والفصل هو العالم «مصغرا».
يعالج بعض ا8نظرين التربويn التعليم كقضية مسـتـقـلـة عـن مـنـظـومـة
المجتمعR ناظرين إليه كمسألة تربوية علمية بحتة خارج الـصـراع الـطـبـقـي
والأيديولوجي والسياسي (٧٠: ٥٣). ونحن نتحفظ بشدة ضد هذا التفريـغ
الأيديولوجي لعملية التربيةR لأن أي فكر تربوي ــ كما يقول شـبـل بـدران ـــ
وأي �ارسة تعليمية تعبر بالضرورة عن فئة أو طبقـة أو مـجـتـمـع وتـخـدم

مصالحها (٧٠: ٥٤).
تشمل العلاقة التربـويـة ـــ(ب) عن علاقة التربية }نظومة الـسـيـاسـة: 

Rالأمـور ا8ـتـعـلـقـة بـتـكـافـؤ الـفـرص Rفيما يخص طرحنا الحالي Rالسياسية
Rواستخدم التربية كسلاح أيديولوجي من قـبـل الـسـاسـة Rوالانتماء القومي
وسنتناول هذه القضية �زيد من التفـصـيـل فـي الـفـصـل الـقـادمR الخـاص
بثقافة الإعلامR وذلك في صدد الحـديـث عـن تـفـاعـل الـقـوى الـرمـزيـة مـع

القوى الاجتماعية الأخرى.
تشمل الـعـلاقـة الـتـربـويـة ـــ(ج) علاقة الـتـربـيـة }ـنـظـومـة الاقـتـصـاد: 

الاقتصاديةR فيما يخص طرحنا الحاليR الأمور ا8تعلقة بتضخـم مـيـزانـيـة
التعليم نتيجة للاعتماد ا8تزايد على تكنولوجيا التعليمR وتوافر فرص العمل
وعلاقة عمالة عصر ا8علومات بأصحاب رؤوس الأموالR وحساب القـيـمـة
ا8ضافة ورأس ا8ال الذهني. وتشمل العلاقة ــ أيضا ــ مساهمة ا8ؤسسات
الاقتصادية في تربية عصر ا8علوماتR سواء على مسـتـوى الاسـتـثـمـار فـي
مجال التعليم أو على مستوى التدريب داخل ا8نشأة الاقتصاديةR وفقا 8بدأ

التعلم أثناء العمل: تعلم لتعملR واعمل لتتعلم.
من ا8توقع في ظل العو8ة أن تتوثق(د) علاقة التربية }نظومات أخرى: 

علاقة منظومة التربية با8نظمات الدوليةR وعلى رأسها منظمة اليونـسـكـو
ومنظمة العمل الدوليةR علاوة على مؤسسات التمويل ووكالات دعم التنمية
العا8ية والإقليمية. بالقدر نفسه ستزداد صلة منظـومـة الـتـربـيـة بـعـنـاصـر
الحكم المحلي وتنظيمات المجتمع ا8دني; كنتيـجـة مـنـطـقـيـة لاتـسـاع نـطـاق

ا8واجهة بn التربية والمجتمع.
 بدايةR لقد قيل إن التعليـم يـجـعـل(هـ) علاقة التربية بفئات الـتـعـامـل:

Rويـجـعـل حـكـمـهـم أكـثـر سـلاسـة Rالناس أكثـر تـقـبـلا لـلـقـيـادة لا لـلانـقـيـاد
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واستبعادهم من قبيل ا8ستحيل. والسؤال هنا: هل تحقق ذلك?!
تتطلب تربية عصر ا8علومات مراجعة شاملة للعلاقات التي تربط التربية
بالفئات الاجتماعية التي تتعامل معهاR خاصة ما يتصل بعلاقتـهـا بـأولـيـاء
الأمور بعد أن أصبح تعليم عصر ا8علومات شأنا يتقاسمه ا8نزل وا8درسة.
من الجوانب ا8همة لعلاقة التربية بالفئات الاجـتـمـاعـيـةR ضـرورة تـضـافـر
قادة الرأي والدعاة الدينيn والإعلاميn من أجل التوعية بخطورة القضايا

الاجتماعية التي تطرحها تربية عصر ا8علومات.
العلاقات الخارجية التي تربط منظومـة التربـيـــة بـخـارجـهـــا (ا8ـنـظـور

العربي)
 يزعم الكاتب أن(أ) عن علاقة التربية العربية }نظومة المجتمع ككل:

من الأسباب الرئيسية لأزمتنا التربويةR قصورنا الشديد في دراسة العلاقة
بn ا8تغير الاجتماعي وا8تغير التربوي. لقد فشلـت مـعـظـم نـظـم الـتـربـيـة
العربية في تلبية تطلعات أبناء الطبقات الفقيرة التي حلمت يوما بأن تجد
في التعليم سبيلها إلى الرقي الاجتماعي. ولقد أفسد هذا الفشل ــ بدوره
ــ «العقد التربوي» من أساسهR وأفقد التربية مصداقيتها بالتاليR وأصـاب
مفهوم الانتماء للمجتمع في الصميم. وفي ظل ا8تغير ا8علوماتـيR لـم يـعـد
انعزال تربيتنا عن واقع مجتمعنا أمرا مقبولا  �ـكـن الـتـجـاوز عـنـه. ومـرة
Rأخرى �كن أن تساهم تكنولوجيا ا8علومات بوسائلها الإحصائيــة و�اذجــها
فــي إلقاء الضوء على هذه العلاقة الحيويةR والتي تحتــاج دراستهـــا إلـــــى
فريــق مــن التربويــn والاجتماعيــn واللغويــn وا8علوماتيــRn بالإضافـــــة

إلــى مشاركــة فعالــة مــن قــبل أهــل السياســة والاقتصاد.
ارتبط تعليمـنـا(ب) عن علاقة التربية العربية با�نـظـومـة الـسـيـاسـيـة: 

بأهــداف الدولــة ارتباطــا وثيقــا مـنــذ نشأتــهR ويكتفــي الكاتــب ــ هنــــا ـــ
بـأن يحيــل قــراءة مــا خلــص إليــه البعــض مــن أن علاقــة نظمــنا التربوية
تعد صورة �وذجية 8ا يتحتم أن تكون عليه العلاقة بn «ا8عرفة» و«السلطة»
و«الجماهير» في بلـدان العالـم الثالــث (١٢٢: ٤٢)R فهــل لتربيـتنا مـن فكاك?!

ليس خافيـا أن(ج) عن علاقة التربية العربية با�نظومة الاقتـصـاديـة: 
د�وقراطية التعليم تتعرض في البلدان العربية الفقيرة إلى ضغوط اقتصادية
هائلةR خاصة مع زيادة أهمية التربية في مجتمع ا8عـلـومـاتR وهـو الـوضـع



342

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

الذي جعل من التعليم مجالا جذابا للاستثمار الاقتصادي; �ا يهدد بإعادة
إنتاج تلك المجتمعات بطبقاتها وتناقضاتها.

إن اقتصاديات التربية العربيةR تحتاج إلى رؤية مغايرةR تنظر إلى تربية
عصر ا8علومات بصفتها استثمارا طويل الأجلR ولن يتم ذلك إلا بـحـسـاب
العائد الاجتماعي الكليR مقترنا بحساب الكلفة الباهـظـة ا8ـبـاشـرة وغـيـر
Rوالتسرب من الفصول Rا8باشرة لهادرنا التربوي وا8تمثل في نزيف العقول

والارتداد إلى الأمية �ستوياتها المختلفة.
 �كن القول بشكل(د) علاقة التربية العربية }نظومات تربوية أخرى:

عام: إن التربية العربية برافديها ا8شرقي وا8غربيR قـد تـأثـرت بـا8ـدرسـة
الأمريكية وا8درسة الفرنسيةR وحان الوقت لأن ندرس ــ بجدية ــ التجارب
التربوية لدول أخرىR مثل أ8انيا وكنـدا والـيـابـان ودول جـنـوب شـرق آسـيـا
وإسرائيلR خاصة فيما يتعلق بإضافة الخصوصية الثقافية إلى ا8ـنـظـومـة
التربويةR ولإسرائيل تجاربها التعليمية التي تستحق الـدراسـةR خـاصـة فـي
مجال إدخال الكمبيوتر إلى ا8دارس. من جانب آخر علينا استغلال موارد
ا8علومات التعليمية الهائلة التي توفرها منظمة اليـونـسـكـو وبـرنـامـج الأ±
ا8تحدة لـلـتـنـمـيـة ومـنـظـمـة الأ± ا8ـتـحـدة لـلـتـعـاون والـتـنـمـيـةR فـي المجـال

الاقتصادي.
تتسم علاقة التـربـيـة(هـ) عن علاقة التربية العربية بفـئـات الـتـعـامـل: 

العربية بفئاتها الاجتماعية �لامح عامة عدة من أبرزها:
 عزوف أولياء الأمور عن ا8شاركةR وهو ما يتناقض جوهريا مع تعاظم-

دور الأسرة في تربية عصر ا8علومات. و�كن للإنترنت أن تلعب دورا رئيسيا
في ذلكR بجانب إتاحتها فرصا لتعليم ا8رأة في ا8نزل.

 إعلامنا التربوي مازال يتناول أمور تربية عـصـر ا8ـعـلـومـاتR بـصـورة-
سطحية فولكلورية.

-Rدعاتنا الدينيون لا يرون في التربية سوى جانبها الإرشادي الأخلاقي 
ويندر منهم من يتصدى لعدم ا8ساواة في فرص التعليمR وجـشـع أصـحـاب

الدروس الخصوصية.
 معظم قادة الرأي لدينا تنقصهـم الـثـقـافـة الـتـربـويـة الـلازمـة لـعـصـر-

ا8علومات.
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 لا تشكل عناصر مجتمعنا المحلي وتنظيمات المجتمع ا8دني حاليا قوة-
ضغط حقيقية على مؤسساتنا التربويةR في حn �ـكـن لـهـا أن تـسـاهـم ـــ
بجدية ــ في التصدي 8ظاهر الفشل التربوي والاستبعاد الاجتماعي وأوجه

القصور في تربية الطفولة وتعليم الكبار.

٦: ٥: ٣ العناصر الداخلية لمنظومة التربية (الطرح العام)
من منظور دراستنا الحاليةR أدرج الكاتب العناصر الداخلية التالية في
إطار ا8نظومة التربوية: ا8علم ــ ا8تعلم ــ ا8نهج ــ ا8نهجيـاتR وتـنـدمـج هـذه
العناصر الأربعة في الكيان التعليميR ونقصد به ــ هنا ــ ا8ؤسسة التعليمية
السائدةR والتي لا تقتصر في تربية عصر ا8علوماتR على ا8درسة فقطR بل

تشمل ضمن ما تشمل:
 مراكز التدريب ا8تخصصة.-
 إدارات التدريب داخل مؤسسات الإنتاج والخدمات.-
 مواقع التعليم والتعلم الخائلية على الإنترنت.-

 أصبح ا8تعلم محور العملية التعليميةR وذلك بعد أن أصبحت(أ) ا�تعلم:
القدرة على مواصلة التعلم ذاتياR لا التعليمR هي أساس تربية عصر ا8علومات.
وتعني محورية ا8تعلم تلكR التركيز على احتياجات ا8تعلمR وإضفاء الطابع
الفردي الشخصي على عملية التعليم ومراعاة خلفيـتـه ا8ـعـرفـيـةR ومـا فـي
Rصائبة كانت أو خاطئة. إن التمركز علـى ا8ـتـعـلـم Rحوزة عقله من مفاهيم
سيغير من طبيعة العلاقات البينية التي تربط رباعـيـة: ا8ـتـعـلـم ـــ ا8ـعـلـم ـــ
ا8نهج ــ ا8نهجياتR وسيتطلب ــ أيضا ــ بنية تعليمية متجـاوبـة مـع مـطـالـب
ا8تعلم وقدراته. هذا فيما يخص ا8تعلمR أما بالنسبة للمعلم فيجب أن توفر
له هذه البيئة التعليمية مزيدا من الحرية في اختيار مادة الدراسةR وأسلوب
تقد�ها وعرضها وكذلك في تقو& أداء طلبته. لقد أصبحت مهمة التربية
 ـهي أن تعلم الإنسان كيف يتعلمR وكيف يواصل  ـكما ذكرنا سلفا ـ الأساسية ـ
تعلمه من ا8هد إلى اللحد. هذا عن مطالب إعداد الأجيال الحالية �واصفات
 ـباهتمام عصر ا8علومات. أما فيما يخص تعليم الكبارR فيحظى ـ ـهو الآخر ـ
كبير من قبل التربية ا8علوماتيةR حرصا على لياقتهم الاجـتـمـاعـيـة وإعـادة
تأهيلهم �ا يتفق ومطالب سوق العمل ا8تجددة دوماR وذلك بالإضافة إلى
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عدم توسيع الهوة الفاصلة بn الأجيال.
 نستهل بالقول: إن كل شخص باستطاعته أن يتعـلـمR ولـكـن(ب) ا�علـم:

ليس باستطاعته أن يصبح معلما. لذاR فإن قدرة ا8علم تسبـقR فـي قـائـمـة
الأولوياتR قدرات متعلميه. وتتطلب تربية عـصـر ا8ـعـلـومـاتR الـتـي تـتـسـم
بتضخم ا8عرفة وتنوع  مصادرها وطرق اكتسابها ووسائط تعليمهاR إعدادا
خاصا للمعلمR ينمي لديه نزعة التعلم ذاتياR ففاقد الشيء لا يعطيهR إن على
ا8علم أن ينمي قدراته ومعارفهR ويلم إ8اما عميقا �ناهج التفكـيـر وأسـس
نظرية ا8عرفةR وأن يكتسب مهارات إدارة الفصل والدرس وا8وارد التعليمية
المختلفة في بيئة الوسائط ا8تعددةR هناك من يزعم أن الاعتماد الكبير على
Rسيؤدي إلـى ضـمـور مـهـارات ا8ـعـلـم Rتكنولوجيا التعليم والبرامج الجاهزة
خاصة أن تكنولوجيا ا8علومات على وشك أن تنتج نظما ذكية تحاكي خبرات
ا8علم البشريR بل تفوقه صـبـرا وإثـارة ومـثـابـرةR ور�ـا يـدفـع ذلـك �ـهـنـة
التدريس إلى جحيم بطالة عصر ا8علومات. على العكس مـن ذلـكR هـنـاك
من يرى ــ ونحن معهم ــ أن مهمة التدريس ستصبح أكثر إثارةR وأن ا8درس
سيكتسب مهارات جديدة في مجالات عدة. إن تكنولوجيا ا8علومات ستحرر
Rالمجتمع على اتساعه Rفي رفقة تلاميذه Rا8علم من قوقعة الفصول ليواجه
�ا سيؤدي ــ حتما ــ إلى تنـمـيـة قـدراتـهR وإغـنـاء مـعـارفـه وتـعـزيـز وضـعـه
الاجتماعيR ودوره القيادي. علاوة على ذلك فإن البرمجيات التعليـمـيـة لا
تغطي حالياR إلا جزءا ضئيلا من مطالب التعليم الرسميR وسيمضي وقت
طويل قبل أن تستطيع نظم التعليم الآلية محاكاة ا8عـلـم الـبـشـري. أجـل...
لقد فقد معلم عصر ا8علومات سلطة احتكار ا8عرفة ليتغير دوره ــ بالتالي
من كونه مجرد ناقل للمعرفة إلى كونه مشاركا وموجها يـقـدم لـطـلـبـتـه يـد
العونR لإرشادهم إلى موارد ا8علوماتR وفرص التعلم ا8تعددةR ا8تاحة عبر
الإنترنت. لقد أصبحت مهمة ا8علم مزيجا من مهام ا8ربي والقائد ومديـر

ا8شروع البحثي والناقد وا8ستشار والمخرج السينمائي ومدير ا8سرح.
 وتتفق جميع الآراء على أن نجاح ا8ؤسسة التربوية في عصر ا8علومات
يتوقف ــ بالدرجة الأولى ــ على نجاحـهـا فـي إحـداث الـنـقـلـة الـنـوعـيـة فـي
إعداد ا8علمR وإعادة تأهيلهR وكسر حـاجـز الـرهـبـة لـديـه فـي الـتـعـامـل مـع
التكنولوجياR حتى يتأهل للتعامل مع أجيال الصغار التي رسخت لديها عادة
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التعامل مع هذه التكنولوجيا.
أو ا8ادة التعليميةR يتعرض ــ هو الآخر ــ لهزة عنيـفـة. لـقـد(ج) ا�نهـج: 

Rعلى تنمـيـط الـعـقـول Rنتاج تربية عصر الصناعة Rعملت ا8ناهج الصارمة
وإنتاج البشر بأسلوب التوحيد القياسيm Rاما كما يحدث في إنتاج ا8صانع.
إن الأمل معقود على تربية عصر ا8علومات كي تـخـلـص الـتـعـلـيـم مـن تـلـك
الصرامة وقياسية الإنتاج بالجملة. لقد أصبح العالم أعقد من أن يشـمـلـه
منهج ثابت ومحدودR وإزاء تضخم ا8علومات أصبحت مسألـة انـتـقـاء مـادة
ا8نهج ذات بعد أخلاقيR وذلك لأنها تنطوي على حرمان ا8تعلم من معارف
Rر�ا تكون حيوية بالنسبة لتنميته الذهنية (٢٩٩: ١٧٦). عـلـى صـعـيـد آخـر
فإن لدينا أنواعا عدة من الطلبةR وأنواعا عدة من الفصولR وأنـواعـا عـدة
من ا8درسRn لكننا مازلنا متشبثn بأن كل هذا التـنـوع �ـكـن أن نـواجـهـه
Rبا8نهج نفسه (٢٧٢: ١١). لقد أفرزت تكنولوجيا الصناعة منهجا ثابتا منغلقا
فهل �كن لتكنولوجيا ا8علومات أن تجعل مناهج التربية منفتحة ومتـغـيـرة
بصورة دينامية. لقد ولى إلى الأبد ذلك الـزمـن الـذي كـانـت فـيـه مـجـالات
ا8عرفة المختلفة �نزلة جزر منعزلةR منغلقة على نفسها في نطاق تخصصها
الضيقR وقد كانت تكنولوجيا ا8علومات ــ كما أسلفنا ــ معول هدم للحواجز
الفاصلة بn مجالات ا8عرفة المختلفة. وعلى صعيـد آخـرR فـقـد سـادR فـي
ا8اضي طابع التلاحق والخطية في عملية تخطيط ا8ناهج الدراسيةR فكل
مرحلةR أو كل سنة من مراحل الدراسة أو العمرR له مادته التعليميةR فيأتي
الحساب بعد اللغةR والجبر بعد الحسابR والأحياء بعد الفيزياءR وا8نـطـق
بعد الرياضياتR وهلم جرا. من أجل تحقيق التـكـامـل ا8ـعـرفـيR خـرج إلـى
Rالقائم على أسـاس أن أي مـادة تـعـلـيـمـيـة Rالوجود مفهوم ا8نهج الحلزوني
Rمع استمرار عملية التعميق ا8عرفي Rكن تدريسها في أي مرحلة من العمر�
من خلال «تكرار زيارة» ما � تدريسه في مراحل سابـقـة. وكـمـا تـتـشـظـى
Rتتشظى - با8ثل - مناهج الدراسة Rالنصوص وا8عارف في عصر ا8علومات

معت مـنُالتي لم تعد تلك السلسلة ا8تصلة مـن ا8ـواد ا8ـتـرابـطـةR حـيـث ج
 في تشكيلات متنوعةR وفقا لأغراض التعليمmodulesوحدات معرفية أصغر 

ومطالب ا8تعلمR بل أوشك الأسلوب ا8عهود لقوائم ا8ـسـائـل والـتـمـاريـن أن
يندثر أيضاR بعدما صارت تلك القوائم السابقة التجهيز غير ملائمة لعصر
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ا8علوماتR الذي يفرز كل يوم مشاكل لم تكن في الحسـبـانR وأصـبـح طـرح
الأسئلة بأهمية الإجابة عنهاR إن لم يزد.

 أسوة �ا حدث في رقابة الجودة الصناعـيـةR لـم يـعـد(هـ) ا�نهجـيـات:
يكفي في تقو& أداء ا8ؤسسة التربويةR الاكتفاء بجودة ا8نتج النهائيR ويقصد
به أداء الطالب في حالتناR بل لابد أن يتضمن ذلك جودة عمليـات الإنـتـاج
ذاتهاR وهي تناظر ــ في حالتنا ــ جودة أساليب التعلمR من منهجيات وطرق
تدريس. لقد أصبحت عملية التعليم والتعلم متعددة الأبعادR فهناك مصادر
متعددة للتعلم: نظامية وشبه نظامية وغير نظاميةR وهناك وسائط متعددة
لتقد& ا8ادة التعليمية: من وسائط الطباعة الإلكترونية ووسائل الإيـضـاح
 ـحاليا السمعية والبصريةR بالإضافة إلى اتساع مراحل التعليم التي تشمل ـ
ــ جميع الأعمار من الصغار حتى الكبارR وقد أدى ذلـك ـــ بـدوره ـــ إلـى مـا
�كن أن نطلق عليه ظاهرة «انفجار ا8نهجيات» نظرا إلى البدائل ا8تعددة
 ـا8تعلم التي تتيحها تكنولوجيا ا8علومات فيما يخص تفاعل رباعية:  ا8علم ـ

ــ ا8نهج ــ ا8نهجيات.

العناصر الداخلية لمنظومة التربية (المنظور العربي)
صار متعلمناR في ظل تعليم الأعداد الغفيرةR مجرد ظاهرة(أ) ا�تعلم: 

إحصائيةR فليس هناك من الوسائل والوقت لرعاية مواهبه وتنمية قدراته
الشخصيةR ولا أمل في أن تغير التربية العربية فلسفتها الراسخة بn يوم
وليلةR وسيمضي وقت طويلR قبل أن تنبت الد�وقراطية براعمها في تربتنا
التربوية الصخرية ا8تصحرة. لذاR فإن الـتـوجـه الـذي ذكـرنـاه فـي طـرحـنـا
العام عن محورية ا8تعلمR لابد أن تتوز ع مسؤولية تنفيذه بn ا8نزل وا8درسة
والتلميذ نفسهR وعلـى علماء علم النفس التربوي لدينا أن يدلوا بدلوهم في
حل هذه ا8عضلةR من حيث تنمية نزعة الاعـتـمـاد عـلـى الـذاتR وتـخـلـيـص
عقول تلاميذنا �ا خلفته آفة التلقي السلبي. ونتسـاءل فـي الـنـهـايـة: هـل
سيأتي اليومR الذي يقبل فيه معلمنا أن يقيمه طلبتهR أسوة بزملائه في كثير

من بلدان العالم ا8تحضر?!
معظم معلمينا مازالوا عازفn عن ا8شاركة الإيـجـابـيـة فـي(ب) ا�علـم: 

دعون إلى ا8شاركة في القراراتُتوجيه مسار العملية التربويةR ونادرا ما ي
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الخاصة بالتعليمR وموقف معلمينا من استخدام تكنولوجيا ا8ـعـلـومـات فـي
Rمجال التعليم مازال مشوبا بالغموض. البعض يرى فيها منافـسـا خـطـيـرا
والبعض الآخر غير موقن بفاعليتهاR إما بسبب الثقافة التربـويـة الـسـائـدة
وإما لنقص التدريب وإما لعدم توافر ا8عدات والبرامج. وقد أصـبـح تـعـلـم
الكمبيوترR في معظم مدارسناR مقصورا على القائمn بتدريس مادته. لقد
ترسخت لدى معظم ا8علمn العرب عادة التدريس بالتلـقـRn وعـدم تـنـويـع
Rمصادر ا8ادة التعليمية. ويحتاج عـلاج ذلـك إلـى تـضـافـر جـهـود الـتـأهـيـل
وتصميم ا8ناهج وأساليب التقو& والامتحانات. ولا �كن للمعلم العربي أن

مجت هـذهُيتقن مهمة التعليم باستخـدام تـكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـاتR إلا إذا د
التكنولوجيا في جميع ا8ناهج في كليات التربية من السنة الأولى. إن ا8علم
العربي يجب أن يتعلم هو نفسه باستخدام تكنولوجيـا ا8ـعـلـومـاتR قـبـل أن
نطالبه بـالـتـدريـس مـسـتـخـدمـا إيـاهـا. إن ذلـك سـيـكـسـر رهـبـة اسـتـخـدام
التكنولوجيا لدى ا8علم بحيث لا يصبح تحت رحمة الأخصائي التكنولوجي
الذي يتعذر توافره ووجوده. ودعنا نلخص هنا: نحـن نـريـد 8ـتـعـلـمـنـا مـادة
تعليمية أقل واستيعابا أعمقR وبالنسبة 8علمناR حملا تدريسيا أقلR وتدريبا
Rوشبكة الإنترنت خاصة Rأن تكنولوجيا ا8علومات Rأكثر. ومن حسن الحظ
تتيح فرصا عدة لتأهيل ا8علمRn �ا توفره من مناهج مـبـرمـجـةR ومـراكـز
تدريب خائليةR ونظـم لتأليف ا8ناهجR علاوة على تبادل الخبرات مع أقرانهم
بالداخل والخارج عبر حلقات النقاش وجماعات الاهتمـام ا8ـشـتـرك الـتـي

mوج بها الشبكة.
من ا8تعذر استيراد منهجيات التعليم لشدة ارتـبـاطـهـاR(ج) ا�نهجيـات: 

سواء بالبيئة التعليميةR أو بقدرات ا8علم القائم بتطبيقهـا. لـذا فـنـحـن فـي
أمس الحاجة إلى دفع البحوث التربوية لتناول أثر تكنولوجيا التعليم والإنترنت
على منهجيات التعليمR وكيفية تطويعها للثقافة السائدةR وللبيئـة الـتـربـويـة
Rولقدرات ا8علم وقدرات من نقوم بتعليمهم. ومن الخطورة �كان Rا8توافرة
تطبيق ا8نهجيات الجديدة ــ ومعظمها مستـحـدث ـــ دون تجـريـب واخـتـبـار
دقيق. ومرة أخرىR �كن لتكنولوجيا ا8علومات أن تساهم في تحقيق هـذا
الغرضR حيث توفر بيئة اختبار فعالة لتجريب ا8ناهج الجديدةR مع سرعة

الحصول على النتائج.
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الحواشي

) التربية هنا �فهومها الواسع الذي يشمل التعليم والتعلم وتنمية الشخصية وتأهيل الفرد من١(*
أجل تلبية مطالب مجتمعه وعا8ه.

(*٢) مثال لذلك فيلم «أمير مصر» ويقصد به موسى عليه السلامR لستيفن سبيلبرج.
(*٣) انظر الفقرة ٢: ٣: ٢ من الفصل الثاني.

n(*٤)  ذكــر هذه الحادثــة زميــل مغربـي �ن حضروا احتفالية «مجلة العربـي» بـعـامـهـا الأربـعـ
بالكويت ـــ مـارس ١٩٩٩.

» ليمزجco-opetition(*٥) تأكيدا لأهمية ا8زج بn التنافس والتعاونR فقد صك البعض ا8صطلح «
 nبcompetitionو co-operation.

(*٦) من أمثلة ذلكR قصص الأطفال التي كتبها الروائي ا8صري صنـع الـلـه إبـراهـيـم فـي مـجـلـة
العربي الصغير في أعدادها الأولى.
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ثقافة الإعلام:
منظور عربي معلوماتي

٧: ١ عن إعلام عصر المعلومات وخطورته
١:١:٧ عن ثورة الإعلام والاتصال (الطرح

العام)
الإنسان ــ كما قيل ــ حيوان اتصاليR ولا تـقـوم
للمجتمع الإنساني قائمة دون نظام للاتصالR الذي
اعتبره البعض شرطا من شروط بقاءالكائن البشري
(٥١: ٦٦). وتـاريـخ الـبـشـريــةR مــن عــصــور نــقــوش
الأحجار إلى بث الأقمارR �كن رصده متوازيا مـع
تـطـور وسـائـل الاتـصـال الـتـي تــربــط بــn الأفــراد
والجماعات. ويشهد هذا التاريخ أن الاتصـال كـان
 ـكما ورد في دوما وراء كل وفاق وصراعR فكلاهما ـ
ميثاق منظمة اليونسكو ــ ينـشـأ ابـتـداء فـي عـقـول

البشر.
 لقد ظن البعض(أ) محورية الإعلام والاتصال:

خطأ أن إعلام عصر ا8علـومـات مـا هـو إلا مـجـرد
طغيان الـوسـيـط الإلـكـتـرونـي عـلـى بـاقـي وسـائـط
الاتصال الأخرىR لكنه ــ في حقيقة الأمر ــ أخطر
من ذلك بكثيرR فالأهم هو طبيـعـة الـرسـائـل الـتـي
Rتتدفق من خلال هذا الوسيط الاتصالي الجديـد

 عن إعلام عصر ا8علومات-
وخطورته

 الــتــوجــهــات الــرئــيــســيــة-
لتكنولوجيا الاتصال

 علاقة الإعلام �ـنـظـومـة-
الثقافة

 منظومة الإعلام-

7
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وسرعة تدفقها وطرق توزيعها واستقبالها. لقـد نجـمـت عـن ذلـك تـغـيـرات
Rجعلت منه محورا أساسيا في منظومة المجتمع Rجوهرية في دور الإعلام
فهو اليوم محور اقتصاد الكبارR وشرط أساسي لتنمية الصغار. و�ا يؤكد
محورية الإعلام في حياتنا ا8عاصرة ذلك الاهتمام الشديد الذي تحظى به
قضاياه في الفكر الفلسفي والتنظير الثقافـي ا8ـعـاصـر: مـحـافـظـا كـان أو
ثورياR حداثيا كان أو ما بعد حداثيR رأسماليا كان أم ذا تـوجـه مـاركـسـي.
Rخلاصة القول: لقد ساد الإعلام ووسائله الإلكترونية الحديثة ساحة الثقافة
حتى جاز للبعض أن يطلق عليها: ثقافة ا8يدياR وثقافة التكنولوجياR وثقافة
الوسائط ا8تعددة. وكما لقب أرسطو بـــ «ا8ـعـلـم الأول»R حـاز والـت ديـزنـي
على لقب «ا8علم الأعظم» بعد أن باتت الثقافةR إعلامهاR وترفيههاR تصنيعا

لا تنظيرا.
 وراء ثـورة الإعـلام(ب) الـعـوامـل الـرئـيـسـيـة لـثـورة الإعـلام والاتـصـال:

والاتصال عوامل تقنية واقتصادية وسياسية �كن تلخيصها فيما يلي:
 العامل التقني ا8تمثل في التقدم الهائل في تكنـولـوجـيـا الـكـمـبـيـوتـر:-

عتاده وبرمجياتهR وتكنولوجيـا الاتـصـالاتR خـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـالأقـمـار
الصناعية وشبكات الألياف الضوئية. لقد اندمجت هذه العناصر التكنولوجية

شكل ـــُفي توليفات اتصالية عدةR إلى أن أفرزت شبـكـة الإنـتـرنـتR الـتـي ت
حاليا ــ لكي تصبح وسيطا إعلاميا يطوي بداخله جميع وسائط الاتـصـال
الأخـرى: ا8ـطـبـوعـة وا8ـسـمـوعـة وا8ـرئـيـةR وكـذلـك: الجـمـاهـيــريــة وشــبــه
الجماهيرية والشخصية. لقد انعكس أثر هذه التطورات التكنولوجية على
 ـوهو الأخطر جميع قنوات الإعلام: صحافة وإذاعة وتلفازR وانعكس كذلك ـ
ــ على طبيعة العلاقات التي تربط بn منتج الرسالة الإعلامـيـة ومـوزعـهـا
ومتلقيها. لقد انكمش العالم مكانا وزماناR وسقطت الحواجز بـn الـبـعـيـد
والقريبR وكادت تكنولوجيا الواقع الخائلي أن تسقط الحاجز بn الواقعي
والوهميR وبn الحاضر والغائبR وبn الاتصال مع كائنات الواقع الفعـلـي

والكائنات الرمزية التي تقطن فضاء ا8علومات.
 العامل الاقتصادي ا8تمثل في عو8ة الاقتصادR وما يتطلبه من إسراع-

حركة السـلـع ورؤوس الأمـوالR وهـو مـا يـتـطـلـب بـدوره الإسـراع فـي تـدفـق
ا8علوماتR وليس هذا لمجرد كون ا8علومات قاسما مـشـتـركـا يـدعـم جـمـيـع
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الأنشطة الاقتصادية دون استثناءR بل لكونها ـ ـأي ا8علومات ـ ـسلعة اقتصادية
في حد ذاتهاR تتنامى أهميتـهـا يـومـا عـن يـوم. بـقـول آخـرR إن عـو8ـة نـظـم
الإعلام والاتصال هي وسيلة القوى الاقتصادية لعو8ة الأسواق من جـانـب
وتنمية النزعات الاستهلاكيةR ووسيلة توزيع سلع صناعة الثقافة من موسيقى

وأفلام وألعاب وبرامج تليفزيونية من جانب آخر.
 العامل السياسي ا8تمثل في الاستخدام ا8تزايد لوسائل الإعـلام مـن-

قبل القوى السياسية بهدف إحكام قبضتها على سيـر الأمـورR والمحـافـظـة
على استقرار موازين القوىR في عالم شديد الاضطرابR زاخر بالصراعات

والتناقضات.
لقد تداخلت هذه العوامل التقنية والاقتصادية والسياسية بصورة غير
مسبوقةR جاعلة من الإعلام الحديث قضية شائكة للغايةR وساحة ساخنـة

للصراعات العا8ية والإقليمية والمحلية.
Rكغيره من أمور العصر R(ج) تناقضات الإعلام الحديث: الإعلام الحديث
بات في مفترق الطرقR فعلى الرغم من ثرائه التقني وأهميتـه الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية والثقافيةR مازال تنظيره تائها بn علوم الإنسانيات ونظريات
ا8علومات والاتصالاتR وعلى ما يبدو فإن معظم فروع الثقافة: لغة وتربية
وإعلاما وإبداعاR محكوم عليها بأن تحمل في جوفها تناقضا جوهريا مـن
نوع ماR فكان تناقض اللغة في ثنائية شفافـيـتـهـا وعـتـمـتـهـاR وكـان تـنـاقـض
التربية في تنازعها بn الوفاء �طالب استقرار مجتمعهاR ومطالب تغييره
معا. أما الإعلامR فيكمن تـنـاقـضـه فـي حـيـرتـه بـn رسـالـة الإعـلام وهـوى
Rnمراعاة مصالح الحكام والحرص على مصلحة المحـكـومـ nوب Rالإعلان
وما بn غايات التنمية الاجتماعية ومطامع القوى الاقتصادية التي تعطـي
الأولوية للإعلام الترفيهي لا التنموي. وهل هناك تناقض أكثر حدة وسخرية
بn ما يدعيه الإعلام من كونه أداة للترفيه والترويح عن النفسR وما يثيره
من «عنف ترفيهي» و«فزع معنوي»? وبينما ينتظر منه أن يكون وسيلة للترابط
الاجتماعي والوفاق العا8يR نجده وقد استخدم من أجل إشاعة التـعـصـب
والعصبيةR والتفرقة الطبقية والعنصريةR وتنمية نزعات الكره تجاه الآخرين:

.nأم أصحاب فكر مناهض Rأجانب كانوا
ولم تكن مظاهر هذا التناقض الجوهري في صـلـب مـنـظـومـة الإعـلام
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أكثر وضوحا �ا هي عليه الآنR في ضوء متغيرات عصر ا8علومات. وكما
هي الحال على جبهتي اللغة والتربيةR فقد بات الإعلام ــ هو الآخـر ـــ فـي
أمس الحاجة إلى رؤية جديدة ومغايرةR فا8نظومة الإعلامية بصورتها الحالية
Rويكـفـي دلـيـلا عـلـى ذلـك Rتعد مثالا صارخا لإساءة استخدام التكنولوجيا
تلك الهوة الفاصلة بn غايات الإعلام وواقعهR وبn زيف أقنعته وحـقـيـقـة

دوافعه.

عن ثورة الإعلام والاتصال (المنظور العربي)
يعيش إعلامنا العربي صـدمـة إعـلامـيـة عـلـى(أ) الصدمة الإعـلامـيـة: 

مختلف ا8ستويات: السياسية والتنظيمية والفنيةR فليس بالأقمار الصناعية
والقنوات الفضائية وأحداث ا8طابع الصحافية وحدها يحيا الاتصال فـي
عصر ا8علومات. وعلينا أن نقر بأنـنـا لـم نـرصـد بـعـد مـسـارات الخـريـطـة
الجيو ــ إعلامية الحديثةR وهو ما عبر عنه التقرير الإستراتيجـي الـعـربـي
للعام ١٩٩٩ بضعـف الاسـتـجـابـة إلـى عـو8ـة الإعـلام (١٤٥: ١٦٦). لـقـد فـقـد
Rوأضحى مكبلا بقيود ارتباطـه الـوثـيـق بـالـسـلـطـة Rإعلامنا العربي محوره
Rالتبعية الفنية والتنافس السلبي على سوق إعلامية إعلانية محدودة nتائها ب
وكان نتيجة ذلك أن أصبح رهn الإعلان من جانبR وذليل الدعم الحكومي
Rمن جانب آخر. إن إعلامنا العربي يواجه عصر التكتلات الإعلامية مشتتا
عازفا عن ا8شاركة في ا8واردR يعاني من ضمور الإنتاج وشح الإبداعR حتى
كاد ــ وهو ا8رسل بطبيعته ــ أن يصبح نفسه مستـقـبـلا لـلإعـلام ا8ـسـتـورد
ليعيد بثه إلى جماهيرهR وأوشكت وكالات الأنباء لـديـنـا أن تـصـبـح وكـالات
للوكالات الأربع الكبرىR حتى فيما يخص أخبارنا المحلية. لقد ارتضينا أن
نوكل إلى غيرنا نقل صورة العالم من حولنـاR بـل صـنـع صـورتـنـا عـن ذاتـنـا
أيضا. أما شبكة الإنترنتR فلم ندرك ــ بعد ــ مغزاها الثقافي لكي �كنـنـا
إدراك مغزاها الاتصالي الإعلاميR وذلك على الرغـم مـن قـنـاعـة الـكـاتـب

بقدرتنا على اللحاق بإعلام الإنترنت وهو مازال في مهده.
خلاصة ا8قال: لقد وقعنا في فخ شباك الإعلام والاتصالR شبكة الأقمار
الصناعيةR وشبكة الإنترنتR وشبكة التكتلات الإعلامية ا8تعدية الجنسية.
Rولا �كن للمرء أن ينكر بعض المحاولات الناجحة لتطوير الإعلام العربي
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في مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون إلا أن هذه المحاولات تظل دون
الحد الأدنى ا8طلوب.

 على الرغم من إدراك الكثـيـريـن بـيـنـنـا(ب) غياب التنظـيـر الإعـلامـي:
لأهمية الإعلام ودوره التنمويR إلا أن هناك شبه غياب تنظيري للـقـضـايـا
Rالتي يطرحها إعلام عصر ا8علومات وانعكاساته على تضاريس واقعنا العربي
nويخلط ــ عادة ــ ما ب Rفخطابنا الإعلامي الرسمي يسوده الطابع العلمي
الغايات والسياسات والإجراءاتR ويدعو الكاتب الـقـراء ا8ـهـتـمـn بـشـأنـنـا
الإعلامي إلى الاطلاع على بعض الدراسات الخاصة بالسياسات الثقافية
nليـكـتـشـفـوا بـأنـفـسـهـم مـدى الـتـنـاقـض بـ Rوالاتصالية في الوطن العربي
nوب Rا8قترحات الطموح والتوصيات الجسورة التي خلصت إليها الدراسة
نبرة التشاؤم التي تتضح بها مقدماتها في صدد تناولها للقيود السياسـيـة

.(٥٥)والاقتصادية والتقنية التي تكبل مسيرة إعلامنا العربي 
 وعلى ا8ستوى الأكاد�يR فإن كثيرا من أهل التخصص تعوزهم العدة
النظرية والخلفية الفنية ا8علوماتية لتناول قضايا الإعلام الحديثR خاصة
فيما يتعلق بالإنترنت كوسيط إعلامي. أما أهل الفلـسـفـة والـتـربـيـة وعـلـم
الاجتماعR فيندر فيهم من ينظر إلى الإعلام بصفته هما تنظيريا من هموم

التنظير الثقافي الحديث.
 يشكو إعلامنا من تناقض جوهريR بعـد (ج) عن التناقض الجوهـري:

أن تخلى عن مهمته التنموية الأساسية ليسوده طابع الترفيه والإعلام على
حساب ا8هام الأخرىR ويقصد بها مهام التعليمR والتوعية الثقافيةR وإعادة
Rإحياء الإرادة الجماعية للمشاركة في العمل الاجتماعي. ومن قبيل الإنصاف
Rشأنه في ذلك شأن معظم نظم الإعلام في دول العالم الثالث Rفإن إعلامنا
يعمل تحت ضغوط سياسة واقتصادية تنأى به عن غاياته التنموية البعيدة
ا8دىR ويكمن التحدي ــ حاليا ــ في أن التوجهات الإعلامية الراهنة تعمـل
على زيادة هذه الضغوط �ا يتطلب سياسة إعلامية أكثر صمودا ومرونة

وابتكارا.

٧: ١: ٢ لعبة القوى الاجتماعية (الطرح العام)
الإعلام ــ بلا شك ــ أكثر القوى الرمزية حضورا وتجليا وتأثيرا; تشمل
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القوى الرمزيةR بجانب الإعلامR ا8ؤسسة التعليميةR والجامعاتR وصنـاعـة
ا8علوماتR ومؤسسات الفنونR ومراكز الدراسات والبحوثR والأيديولوجيات
Rعلى اختلاف أنواعها. لكي يتضح لنا دور الإعلام في لعبة القوى الاجتماعية
علينا أن نتفهم طبيعة العلاقة التي تربط بn القوى الرمزية والقوى السياسية
والاقتصادية والأمنية (٣١٩: ١٣)R وسـنـتـنـاول هـنـا فـي هـذا الـصـدد أمـريـن

:nأساسي
ــ تغير محاور التحالف بn القوى الاجتماعية.

 ــ القوى اللينة وطبيعتها.
يلخص الشكل (٧: ١)(أ) تغير محاور التحالف بc القوى الاجتماعية: 

تغير محور التحالف الأساسي بn ربـاعـيـة الـقـوى الاجـتـمـاعـيـة: الـرمـزيـة
والسياسية والاقتصادية والعسكرية (الجيش والشرطة). ويقر الكاتب بقدر
من التبسيط ارتضاه في هذا التلخيصR من أجل إبراز طبيعة الـتـغـيـر فـي
لعبة القوى الاجتماعية بفعل ا8تغير ا8علوماتـي. كـمـا يـوضـح الـشـكـلR كـان
محور التحالفR في المجتمع الزراعي الإقطاعيR بn القوة السياسية الحاكمة
والقوة العسكرية التي تسانده من أجل إخضاع سـخـرة الـزراعـة �ـا يـتـفـق
Rومصالح القوى الاجتماعية ا8سيطرة. وفي المجتمع الصناعي الرأسمالي
تحالفت القوة السياسية مع القوة الاقتصاديةR وانتقل دور القوة العسكرية
Rمن مهمة فرض النظام داخليا إلـى حـسـم الـصـراع مـع الـقـوى الخـارجـيـة
وانزوت القوة الرمزية ا8تمثلة في سلطة الكنيسة; لتفسح في الطريق أمام

الرأسمالية الصناعية ومطالب mويلها وإنتاجها.

سياسية اقتصادية سياسية اقتصادية سياسية

عـسكرية عسكرية رمزية

اقتصادية

............................ رمزية عسكريةرمزية

(ج) معلوماتي (ب) صناعي (رأسمالي) (أ) زراعي (إقـطاعـي)
الشكل (٧: ١) تغير محاور التحالف بc القوى الاجتماعية
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 تشير دلائل عدة إلى أن محور التحالف في مجتمع ا8علومات سيكـون
Rعلى حساب سلطة القوة السياسية Rالقوة الاقتصادية والقوة الرمزية nب
التي ستعمل على خدمة الاقتصاد أساساR وكما انزوت سلطة الكنيسة بفعل
Rستتوارى القوى العسكرية كمجرد أداة للـردع الـصـامـت Rا8تغير الصناعي

ترهب ولا mارس.
Rكما خلص إلى ذلك ميشيل فوكو Rلقد كان فرض السيطرة في ا8اضي
يكمن في استعراض قوة القلة الحاكمة على مرأى من الكثرة المحكومةR أما
قوة الحكم في أيامنا هذهR فقائمة على إبقاء هذه الـكـثـرة عـلـى مـرأى مـن
القلة الحاكمة (٣١٩: ١٣٢). يتم ذلك: إما «وقائيا» عن طريـق نـظـم الإعـلام
ا8وجه وأضوائه التي تنفذ إلينا خلال شاشات التليفزيونR وإما «تشخيصيا»
عن طريق استطلاعات الرأيR وإما «علاجيا» إن اقتضى الأمرــ عن طريق
أجهزة الأمن والمخابرات والرقابة الإلكترونية. وقد أثبت الواقع أن مصيـر
أي قوة سياسية رهن بوجودها الإعلامي ا8توازن (٣١٩: ١١٩)R وهلاكها قادم

لا محالةR إن أغفلت هذا الوجود أو أسرفت فيه.
في ظل هذا التحالف الجديد بn القوى الاقتصادية والقـوى الـرمـزيـة
تاهت الحدود الفاصلة بn عو8ة الاقتصاد وعو8ة الإعلامR وصارتا تتبادلان
موقعي التأثير والتأثرR بصورة مباشرة وغير مباشرةR سافرة وغير سافرة.
وفي حn ترى عو8ة الاقتصاد في عو8ة الإعلام أمضى أسلحتهـاR تـسـعـى
عو8ة الثقافة ــ من جانبها ــ إلى أن تتخذ من عو8ة الإعـلام سـاحـة لحـوار
الثقافات وتعددها وتنوعها. وليس من قبيل ا8غالاةR القول إن مصير المجتمع
الإنساني بأسرهR يتوقف على من ستكون له الغلبة في النهاية عـلـى جـبـهـة

العو8ة: الاقتصاد أم الثقافة.
 تصنف القوى الرمزية بأنها قوى لينةR(ب) عن القوى اللينة وطبيعتها:

حيث تختلف اختلافا جوهريا عن القوى التقـلـيـديـة الـصـلـدةR فـهـي تـعـمـل
Rوتستخدم لغة العقول والقلوب Rوبالترغيب لا بالترهيب Rبالجذب لا بالضغط
من أجل اكتساب الآراء لا كسب الأرضR ومن أجل انتزاع الإرادة الجماعية
لا نزع السلاح وا8لكيةR ومن أجل فرض ا8واقف وزرع الآراء بدلا من فرض
الحصار وزراعة الألغام. ونستطرد في حديث الـفـوارق بـn الـقـوى الـلـيـنـة
والقوى الصلدة لنشير إلى كيف أصبح توسيع نطاق الإعلام في مقام نشر
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القواتR وأصبحت الأجندة في مقام التكتيكR والهوائيات والفضائيات في
Rمقام ترسانات الأسلحة ومنصات الصواريخ. ومن حيث أسلوب ا8مارسـة
تختلف القوى اللينة عن القوى الصلدة في أمور عدة أساسيةR من أهمها:
القدرة الهائلة على ا8ناورة بالقوى اللينة زمنيا وجغرافياR وكون القوى الصلدة
لاتستخدم إلا في حالات الضرورة القصوىR ودون ذلك فهي قابعـة هـنـاك
للردع لا للفعلR في حm nارس القوى اللينة بصورة مستمرة ودائمة. وعلى
عكس القوى ا8ادية التقليديةR كلما رهفت القوى الرمزية واستترت وخفتت
فيها نبرة القوة وفجاجتهاR ازدادت قدرتها وتغلغل مفعولها لينفذ إلى طبقات
اللاوعي الفردي والجمعيR حيث يفعل فعلته خفية بصورة لاإرادية أو شبه
ذلك. وهكذا أصبح التليفزيونR وغيره من وسائل الإعلام آلة حرب كاسحة
لا بد أن نتصدى لها بالدروع وا8تاريس. ألم نسمع عن القمر الصناعي للبث
R«تحـت إدارة جـورج بـوش «الأب Rالتليفزيوني الذي كانت الولايات ا8تـحـدة

تنوي إطلاقه بهدف إسقاط حكم كاسترو ا8ناهض لها في كوبا?
اقا في التعبيـر عـن أوجـه الـتـقـابـلَّوكعهدنا بهR كـان المجـاز الـلـغـوي سـب

العديدة بn القوى الرمزية اللينة ونظيرتها ا8ادية الصلدةR فجـاء قـامـوس
الإعلام في هذا الشأن أقرب ما يكون إلى قاموس الحرب �ا يتضمنه من
مصطلحات الهجوم والدفاع والعنف والتجسسR من مثل: وابل الرسائـل ـــ
الحملات الإعلامية ـ ـا8عارك الكلامية ـ ـالإذاعات ا8وجهة ـ ـالعدوان الإذاعي
ــ استطلاع الرأي ــ الغزو الثقافي ــ الغزو الإلكتروني ــ الاكتساح الإعلامي

ــ العنف الترفيهي ــ العنف الرمزي.
وفي وقت الأزمات والحروب والصراعاتR توضـع الـقـوى الـرمـزيـة فـي
خدمة القوى الأخرىR ويشهد التاريخR من الحرب الصليبـيـة إلـى الحـروب
الأهلية بn قبائل الشعوب الأفريقية والآسيويةR كيف وقفت القوى الرمزية
إلى جانب القوى العسكرية والسياسية. ويكفي مثالا هناR ما قامت به إذاعة
أ8انيا النازية في أثناء الحرب العـا8ـيـةR وكـذلـك الـدور الـذي تـلـعـبـه وكـالـة
المخابرات ا8ركزية في كواليس السياسة الأمريكيةR ونشير هنا أيضا إلى ما
يدعيه البعض من أن إذاعة أوروبا الحرة كانت وراء سقوط ا8عسكر الشيوعي.
لكن أكثر الأمثلة مرارة وبشاعة في إساءة استخدام القوى الرمزية هـو مـا
فعلته إذاعة مــيل كولينــز فـي روانـدا (٣٢٢: ١٣٤) بـإشـعـالـهـا نـيـران الـفـتـنـة
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القبلية بأهل هــذا البلــد الأفريقــي بلا ذنب لهـم ولا جريرةR فقـد فـاق مـا
حصده هذا البوق الإعلامي اللاأخلاقي من ضحـايـا قـبـائـل الـتـوتـسـي مـا

فعلته القنبلة الذرية بأهل هيروشيما ونجازاكي.
Rهذا عن ماضي القوة الإعلامية في مساندة القوى الاجتماعية الأخرى
Rأما حاليا فقد تجاوزت دور ا8ساندة بعد أن صارت قوة مسـتـقـلـة بـذاتـهـا
وكان من الطبيعي بالنسبة لقوة اجتماعية �ثل خطـورة الإعـلام ألا يـتـرك
شأنها لتكنوقراطية ا8هنيn أو أكاد�ية ا8نظرين أو هوى الفنانRn بل كان
لابد من إخضاعها للتنميط السياسي الاقتصادي الـذي يـضـمـن اسـتـقـرار
قوى المجتمعR وإعادة إنتاج أ�اطه وأطواره. ولـكـن الـسـيـطـرة عـلـى الـقـوى
Rـلن تكون بسهولة السيطرة على القوى التقليدية الصلدة   ـفيما يبدو ـ اللينة ـ
ويبدو أن الشعوب أكثر تقبلا لتصفية الأجساد ودمار العمران منها للعبـث
بالعقول وتخريب الوجدان. لقد استسلمت اليابان ــ كما أشرنا سلفا ــ ولم
تستسلم اللغة اليابانيةR وهل نال الاستعمارR الذي توالت موجاته على أمتنا
العربيةR من الإسلام ولغة الإسلام. و«لا يفل الحديد إلا الحديد» و«لا يفل
اللn إلا اللR«!...n وكما �كن للقوى الرمزية أن تنحاز إلى القوى الاجتماعية
السائـدةR �ـكـن لـهـا أيـضـا أن تـقـف فـي صـف ا8ـسـتـضـعـفـn وا8ـقـهـوريـن

ع من التنمية وإزالة الفوارق.ّوا8همشRn وتشيع السلامR وتسر

لعبة القوى الاجتماعية (المنظور العربي)
 بصفة عامةR �كن القول إن الـقـوى(أ) تحالف السياسي مع الـرمـزي:

الاقتصادية في المجتمعات العربية لم تصل بعد إلى الحد الذي يؤهلها لأن
تكون طرفا فاعلا في تحالف القوى الاجتماعيةR خاصة وأن قدرا لا يستهان
Rبه من القوى الاقتصادية مازال تحت سيطرة الحكومات. بـنـاء عـلـى ذلـك
فإن محور التحالف الرئيسي في منظومة القوى الإجتماعية لدينا هو ذلك
مابn القوى السياسة الحاكمة والقوى الرمزيةR وهو الـوضـع الـذي أكـدتـه
الدراسة التي أعدتها ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعنوان «الإعلام
العربي: حاضرا ومستقبلا» عندما أوصت بضرورة الحد من سيطرة الحكومة

R وأكدته كـذلـك دراسـة(٥١)على وسائل الاتصالR وعلـى صـيـاغـة الـرسـائـل 
ا8نظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بعنوان: «وسائل الاتصال الحديثة
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وأثرها في المجتمعات الإسـلامـيـة» عـنـدمـا صـرحـت بـأن وسـائـل إعـلامـنـا
.(٥٨)لاmارس مهامها إلا في ضوء أخضر من السلطات الحاكمة 

وقد تناولت دراسات عدة أخرى علاقات السلطة الحـاكـمـة فـي بـلـدان
Rالعالم الثالث بقواها الرمزية: التربوية والعقائدية والإعلامية. �كننا القول
في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراساتR إنه بينما يسود طابع التوجيه علاقة
السلطة الحاكمة با8ؤسسة التربويةR ويسود طابـع ا8ـهـادنـة ورسـم الحـدود
علاقتها بنظام القيم وا8عتقداتR فإن الطابع الدعائي ا8باشر هو السـائـد
في علاقتها مع إعلامها الرسمي. بناء على ذلكR ولكي تضطلـع طـلـيـعـتـنـا
الثقافية �همتها الراهنة والعاجلة لانتشال أمتنا العربية من كبوتهاR وتأهيلها
Rعلى هذه الطليعة أن تهتك أسرار هذا التحالـف Rلدخول عصر ا8علومات
أو التكتلR السياسي ــ الرمزيR وأن تغوص إلـى غـور أعـمـاقـه وتـنـظـيـمـاتـه
لتتصاعد ثانية إلى السطح كاشفة عن دوافعه وآلياته. إن إعلامنـا ا8ـوجـه
يأخذنا بأقصى درجات الجديةR وعلينا نحن أيضا أن نأخذه بالدرجة نفسها

من الجدية.
 �يل(ب) عن الهيكلية ا�نشودة للقوى الاجتماعية في عا�نا الـعـربـي:

بعض ا8نظرين الغربيn إلى اتخاذ الإعلام الحديث محورا 8نظومة المجتمع
الحديث الشكل (٢:٧أ)R وهناك بالفعل من وصفـوا هـذا المجـتـمـع �ـجـتـمـع
Rالإعلام والإعلان. يرفض بعـض آخـر مـن مـنـظـري الـغـرب هـذه المحـوريـة
مفضلا النظر إلى الإعلام مستقلا عن مجتمعه. ر�ـا يـكـون دافـعـهـم إلـى
ذلك هو تحاشي الخوض في القضايـا الحـسـاسـة الـتـي يـطـرحـهـا الإعـلام
الحديث في علاقاته مع القوى الاجتـمـاعـيـة الأخـرىR ور�ـا يـكـون الـزعـم
باستقلالية الإعلام لهوى في نفوس هؤلاء ا8ـنـظـريـنR حـرصـا مـنـهـم عـلـى
مصالح أباطرة عو8ة الإعلامR فمحورية الإعلام ــ على عكس استقلاليته ــ
تعني بالضرورة شدة ارتباطه �نظومة مجتمعهR وهو ما يتناقض في جوهره
مع عو8ة الإعلام التي لا تعير التفاتا إلى الحدود ما بn الدول والمجتمعات.
أما بالنسبة لناR فيرى الكاتب أن كلا النموذجRn سواء القائم على محورية
الإعلام أو على استقلاليتهR لا يتناسب مع واقعنا ولا يلبي توقـعـاتـنـاR وهـو
الأمر الذي حدا ببعض مـنـظـري الإعـلام الإسـلامـي إلـى اقـتـراح الـنـمـوذج
الديني الشكل (٧: ٢ب) القائم على محورية نظام القيم وا8عـتـقـدات داخـل
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سياسية سياسية اقتصادية سياسية

عـسكرية عسكرية رمزية

اقتصادية

اقتصادية عسكريةرمزية

(ج) النموذج التنموي (ب) النموذج الديني (أ) �وذج الرأسمالية التكنوقراطية

ا8عتقداتإعــلام
تربيةوالقيم

ل
ثقافة

ل: لغة

منظومة المجتمع ككل.

في ضوء محورية الثقافةR الـتـي أكـدنـا عـلـيـهـا فـي الـفـقـرة ١: ٤: ١ مـن
الفصل الأولR يفضل الكاتب �وذجا تنمويا قوامه ثلاثية القوى السياسية
Rيدور حول قلب ثقافي محوره التربية R(٢:٧ج) والاقتصادية والعسكرية الشكل
والتي تدور بدورها حول محور اللغةR إن التمركز الثقافي حول التربية توجه
يتسق مع توجهات عصر ا8علوماتR ومجتمع التعلم الذي نصبو إليهR والذي
يقتضي ـ ـبحكم طبيعته ـ ـتداخل مهام الإعلام والتعليمR ومساهمة ا8ؤسسات

الاقتصادية في إكمال مهمة مؤسسات التعليم الرسمي.
 لن نضيف جديدا بحديثنا عـن حـالـة(ج) العرب وصراع القوى الليـنـة:

التفكك الشديد الضاربة أطنابها في أرجاء وطننا العربيR وما يـصـاحـبـهـا
من فتور العز�ة الجماعيةR وغياب ثقة المجتمعات العربية في مؤسساتها
Rالرمزية. إن هذا الهزال المجتمعي يجعلنا لقمة سائغة أمام القـوى الـلـيـنـة
خارجية كانت أم داخليةR فالطريق �هد أمامها لتسري كالنار في الهشيم
مخترقة الكيان العـربـي عـبـر مـسـارات تـفـكـكـه وفـوارق طـبـقـاتـه وفـجـوات
تناقضاته. ويكفينا مثالا من الداخلR ما فعلته الصحافة الصفراء في بعض
البلدان العربية وقد نجح بعضها في أن يقيم اتفاق عدم اعتداء غير معلن
مع السلطة الحاكمةR وهو ما مكنها من أن تختلي بقرائـهـاR الـذيـن سـئـمـوا
أشد السأم ما يقذف به إليهم الإعلام الرسمـيR فـراحـت هـذه الـصـحـافـة

الشكل (٢:٧) أ�اط النماذج الاجتماعية فيما يخص موقع الإعلام
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الصفراء mلأ الفراغ الإعلامي بكل ما هو رخيص وتافه: من حديث الفضائح
والخرافة ونفاق العواطف. أما عن مثالنا عن اللقوى اللينة من الخارجR فهو
ما فعلته بنا أجندة ا8فاوضات التي فرضتها علينا إسرائيل مستغلة في ذلك
تفكك موقفناR وعدم اتساقه على سائر مسارات مباحثات السلام. ونزعم
هنا أن هذه الأجندة تسعى إلى تحقيق مكاسب علـى ا8ـدى الـطـويـل تـفـوق
بكثير تلك التي حققتها الـقـوى الـعـسـكـريـةR ولا شـك فـي أن إسـرائـيـل قـد
برعت في استخدام القوى اللينة: ثقافية وتربويـة وإعـلامـيـة. وهـل لـنـا أن
ننسى محاولاتها للتدخل في محتوى مناهجنا الدراسيةR وسعيها ا8سـتـمـر
إلى إخراس صوت الإعلام العربي ا8عارض لهاR تحت دعوى معاداة السامية

وإعاقة جهود السلام وخلافه.

٧: ١: ٣ الإعلام: لعبة الكبار ومأزق الصغار (الطرح العام)
 أظهر الاتصال على(أ) الإعلام والاتصال وقابليته الشديدة للاحتكار:

مدى عصور التاريخ قابلية شديدة للاحتكارR بدءا من احتكار كهنة الفراعنة
لنقوشهم ا8قدسة (الكتابة الهيروغليفية) إلى احتكار أيامنا الذي تفشى في
جميع أرجاء منظومة الإعلام الرسمي وغير الرسمي وشبه الرسميR مرئيا
كان أم مطبوعا أم مسموعا. نورد هنا بعض الأمـثـلـة تـأكـيـد لـهـذه الـنـزعـة

الاحتكارية ا8ترسخة:
 ٤ وكالات أنباء عا8يةR وا8عروفة باسم الأربع الكبارR تحتـكـر ٨٠% مـن-

فيض ا8علومات (١٤٢: ٦٣).
 ٤ مجموعات إعلام رئيسية تتحكم في ٩٠% من الصحف البريطانـيـة-

.(٣١٩: ٧٧)
 احتكار عدد قليل من شركات الإعـلام ا8ـتـعـديـة الجـنـسـيـة لـلإرسـال-

الجماهيري ا8رئي والسمعي والإنتاج السينمائي والتليفزيـونـيR وقـد تـبـعـه
في نهجه الاحتكاري تليفزيون الكابل.

 ١٠% من شركات الإعلان الأمريكيـة تـسـيـطـر عـلـى ٨٠% مـن إجـمـالـي-
الإنفاق الإعلاني في الولايات ا8تـحـدة والـذي يـصـل إلـى ٢٥٠ مـلـيـار دولار

سنويا (١٠٢: ١٨٢).
وما أشبه الليلة بالبارحةR فها هي الإنترنت التي طا8ـا تـبـاهـت بـحـريـة
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تبادل ا8علومات ومجانية الحصول عليهاR ها هي الأخرى تطولها يد الاحتكار
 ـكما ذكرنا في الفقرة ٢: ٣: ٢ من الفصل البغيضR حيث تشير الإحصائيات ـ
 ـإلى أن مائة موقع فقط على الإنترنت تستولي على ٨٠% من إجمالي الثاني ـ

مس فقط لتتنافس عليه ملايـn ا8ـواقـع الأخـرى.ُزوار مواقعهاR تاركـة الخ
ومازال في الجعبة الكثير بشأن احتكارية الإعلام والاتصالR حيث تلوح في
الأفق حاليا بوادر صراع عا8ي لاحتكار الإلكترونيات الاستهلاكية من ذوات
شاشات الجيب الصغيرةR من الهاتف النقال إلى كمبيوتر راحة اليد والكتب
الإلكترونية (٣٢٢: ٣٥). وما من دولة كـبـرى إلا ولـهـا أبـاطـرة إعـلامـهـاR مـن
أمثال: روبرت موردوخ في بريطانياR وبيرلسكوني في إيطاليا وتـيـد تـيـرنـر
في الولايات ا8تحدةR أو العالم إن شئـت الـدقـة. وإعـلام روسـيـا ـــ مـا بـعـد
الشيوعية ــ قد شرع هو الآخر في صنع أباطرة يصطفيهم من تلـك الـقـلـة

اليهودية التي نجحت في اعتلاء قمته في غفلة من الجميع.
ولا جدال في أن أخطر أنواع الاحتكار هو ذلك الخاص باحتكار المحتوى
(مضمون الرسالة الإعلامية) من ا8وسيـقـى والأغـانـي والأخـبـار والأفـلام.
فكما أوضحنا في الفقـرة ٢: ٣: ٢ مـن الـفـصـل الـثـانـيR يـعـد المحـتـوى أهـم
مقومات صناعة الثقافةR ومن يسيطر عليهR يصبح هو القابض على زمـام

اللعبة الإعلامية بلا منازع.
وتشير دلائل عدة إلى أن التطورات الحديثة لتكنولوجيا ا8علـومـات قـد
ساعدت على تنامي النزعة الاحتكاريةR ويرجع ذلك إلـى أسـبـاب رئـيـسـيـة

عدة هي:
 ضعف الارتباط العضوي بn محتوى ا8علومات والوسيـط الـذي يـتـم-

نقل بها حاليا ا8وادُتبادلها من خلالهR وخير شاهد على ذلك السهولة التي ت
الإعلانية من التليفزيون والصحافة والإذاعة إلى شبكة الإنترنت. إنه المحتوى
 ـ«نبيذ بلا قوارير» (٢٠٧). الطليقR ذو السيولة العاليةR الذي شبهه البعض بــ

 سهولة السيطرة على الكم الهائل من الرسائل الإعلاميةR وذلك بفضل-
وسائل التحكم والرقابة ا8توافرة لشبكات الاتصال.

-Rعامل اقتصاد الحجم الذي يعمل 8صلحة الكيانات الإعلامية الضخمة 
فوكالات الأنباء الكبرى هي وحدها القادرة علـى إنـشـاء شـبـكـة كـبـيـرة مـن
ا8كاتب الخارجيةR ولا تستطيع إلا محطات التليفزيون العملاقة شراء حقوق
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نقل الأحداث ا8همةR كحفلات الأوسكار أو افتتاح دورات الألعاب الأو8بيـة
وما شابه.

كعهدنا بهR لا بد وأن يجر الاحتكار(ب) اندفاع محموم صوب الاندماج: 
وراءه توأمه الاقتصاديR ونقصد به الاندماج الرأسماليR أو التكامل الرأسي
بلغة أهل الاقتصاد. فمع ظهور الإنترنت وسرعة انتشارهاR أدركـت الـقـوى
الرأسمالية ا8غزى الاقتصادي للمعلوماتR فاندفعت ــ بـصـورة لـم تـعـرفـهـا
 ـفي موجة من الاندماج وتركيز رأس ا8ال. هدفها من وراء البشرية من قبل ـ
ثنائية الاحتكار والاندماج ــ هذه ــ إحكام السيطرة الكاملة ــ عا8يـا ـــ عـلـى
صناعة ا8علومات بعناصرها الثلاثة: محتوى ا8علومات ــ معالجة ا8علومات
ــ توزيع ا8علومات. ونحن نشـاهـد ـــ حـالـيـا ـــ كـبـرى شـركـات إنـتـاج الأفـلام
والتسجيل ا8وسيقي ودور النشر والطباعة ومطوري ألعاب الفيديوR تندمج
مع عمالقة شركات الاتصال وشبكات الإرسال التليفزيوني وشركات برمجة
الكمبيوتر. إن القوى الاقتصاديـة الـتـقـلـيـديـة تـسـتـغـل قـدراتـهـا الـتـمـويـلـيـة
والتنظيمية لاحتواء الجانب الإبداعيR السمة ا8ميزة لصناعـة ا8ـعـلـومـات.
لقد أصبح الإبداع: محتوى وأداء وبرمجةR هو الآخرR سلعة تباع وتـشـتـرى
وتحتكرR ويشارك في تسويقها مروجو الإعلانات وسماسرة صناعة الثقافة.
Rوكأن التكامل الرأسي وحده لم يشبع نهم جبابرة الاحتكار والاندماج هؤلاء
فزادوه اندماجا على اندماجR بتكامل أفقي هذه ا8رةR فنرى ــ عـلـى سـبـيـل
ا8ثال ــ وكالة رويتر للأنباء توسع من نشـاطـهـا لـيـشـمـل خـدمـات الـفـنـدقـة
والنقل السياحي والنشر التعليمي (١٠٢: ١٤٠). وبهذا يقطع الكبار الطريـق
أمام الأعضاء الجدد لدخول نادي الإعلام والاتصال العا8يR حجـتـهـم فـي
هذا التوجه الاندماجي هي ارتفاع كلفة الإنتاج من أجل تحسn الخدمات

وتنويعها (٣٢٢: ٢١٨).
إن الاحتكار والاندماج لهما �نزلة نذير بنهاية حرية ا8علوماتR داروينية
إعلامية بكل معنى الكلمةR البقاء فيها للأقوى ماليا وتنظيمياR لا إبداعـيـا
وأخلاقيا. لقد خرت ا8علومات صريعة الاحتكار من قبل قلة قليلة لا تدخر
جهدا في سبيل إحكام سيطرتهـا عـلـى سـوق الإعـلام والاتـصـالR ومـصـيـر
مشاهديه ومنتجيـه ومـبـدعـيـه. إنـه الاحـتـكـار الانـدمـاجـيR ذلـك الـبـغـيـض
الاقتصاديR الذي يحيل كل تكنولوجيا صنعها الإنسان سلاحا في يد القلة
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ضد مصلحة الكثرة. وإزاء هذه الظاهرة الكونية لسيطرة الشركات ا8تعدية
الجنسية على الإعلام عا8ياR هل لنا أن ننعم بطمأنينة زائفة?! فهذه النزعة
الاحتكارية الاندماجيةR لن ترتد بنا ثانية ــ كـمـا يـصـور لـنـا الـبـعـض ـــ إلـى
الحكم الشمولي وبشاعة الديكتاتورية (٣٢٢: ٢٢). ولكن أليس من حقنـا أن
نقلق ونحن نرى إعلام عصر ا8علومات وقد أصبـح قـوة قـائـمـة بـذاتـهـاR لا
يحكمها سوى معيار الربح والخسارةR ومآل ذلك في النهاية هو اتساع الهوة
الفاصلة بn من �لك ا8علومة ومن يفتقدها. وحتماR ستتغير قوانn اللعبة
المجتمعية لتفرز وضعا مأساويا جديدا يضاف إلى رصيد الـبـؤس لـسـكـان
هذا الكوكبR ولتسمه ما شئت: إمبريالية إعلاميةR إمبريالية ثقافيةR فاشستية
Rلكنه يظل نوعا من القدر الإعلامي يفرضه ا8ركز على أطرافه Rمعلوماتية
يسلب الصغير حق إنتاج رسالته الإعلاميةR فلا يجد أمامهR بسبب ارتفاع
كلفة إنتاجهاR سوى استيرادهاR ولا حل أمامه لتمويل نـظـم اتـصـالـه إلا أن
يسود الإعلان على الإعلامR وأن يتبع أساليب العمل وتنظيماته ا8فـروضـة
عليه من قبل الشركات ا8تعدية الجنسيةR فهذه الشركات لا تصدر برامجها
فحسبR بل تصدر معها ــ أيضا ــ فلسـفـتـهـا فـي تـوجـيـه الـعـمـل الإعـلامـي

وأساليب أدائه لرسالته (٨٥: ٣٧).

الإعلام: لعبة الكبار ومأزق الصغار (المنظور العربي)
: مع ظهور كل تكنولوجيا جديدةR تتكرر الوعود ا8سرفة(أ) اللعب بالصغار

ذاتها في التفاؤلR تغازل أحـلام الـضـعـفـاء والـفـقـراءR وفـي مـجـال الإعـلام
Rالتي ابتدعها مارشال ماكلوهان R«كان لاستعارة «القرية الكونية Rوالاتصال
مفعول السحر. لقد شاع تداولها حتى بدت هذه «ا8دينة الفاضلة الإلكترونية»
وكأنها أمر واقع حل بنا بالفعلR أو في طريقه إلى ذلك. وهل هناك ما هو
أروع من هذا ا8شهد الإعلامي الرومانتيكي لعا8ناR وقد تـوثـقـت عـراه فـي
هيئة قرية صغيرة يسودها الوئامR تجمع بn أهلـهـا ألـفـة الأسـرة الـواحـدة
وعلاقاتها الحميمة. ولسنا في حاجة إلى أن نطيل القول عن مدى سذاجة
هذا التصورR والذي اعتبره البعض وهما آخر من صنع ألعاب اللغة بهدف
خدمة عو8ة الإعلام والاقتـصـاد. ولـنـسـمـع مـا يـقـولـه عـنـهـا صـاحـب هـذه
الاستعارة الشهيرة نفسهR يقول مارشال ماكلوهان عن قريته الكونية: إنهـا
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لن تكون مثالا للوفاق وا8ساواةR بل على العكسR فإن إسقاط حاجزي ا8كان
والزمان سيزيد من التنوع ومظاهر الانقسام والفرقة (٢١٤: ٣٣٣). إن اجتماع
مليارات من ا8شاهدين حول أجهزة التليفزيون ليشاهدوا افتتاح دورة أو8بية
عبر الأقمار الصناعيةR كمثال يحلو 8ؤيدي القرية الإلكترونية أن يرددوهR لا
يشكل مجالا للرأي العام العا8ـيR تـتـحـاور مـن خـلالـه الـثـقـافـاتR وتحـسـم
النزعاتR وتزول فيه الفوارق بn الأفـراد والجـمـاعـاتR ويـحـقـق نـوعـا مـن
العدالة في توزيع موارد ا8علومات (١٣٨: ٥٨). وقد أشرنا في الفصل الأول
إلى ا8صير ا8شؤوم الذي آل إليه مشروع منظمة اليونسكوR بـسـبـب تـعـنـت
الولايات ا8تحدة وحليفتها بريطانياR ضد اقتراح اليونـسـكـو بـإقـامـة نـظـام
معلومات عا8ي جديدR يضمن حدا أدنى من عدالة توزيـع مـوارد الاتـصـال
وا8علومات. وما دام الكبار يرفضون تغيير الأوضاعR والصغار ــ بـدورهـم ـــ
Rغير قادرين على مواجهة الخلل الشديد في تدفق ا8علومات وتوزيع ا8وارد
فعلى منظمة اليونسكو أن تعدل هي من إستراتيجيتهـاR وهـو مـا قـامـت بـه
أخيرا عندما أذعنت إلى أن يبقى الوضع على ما هو عليهR شريطة أن يعاون
الأغنياء الفقراء في إقامة البنى التحتية لنظم اتصالاتهم وإعلامهم. وكما
هو متوقعR لم تلق صيغة الحد الأدنى تلك آذانا صاغيـةR وفـشـلـت هـيـئـات
ومشاريع التنمية التابعة لليونيدو واليونسكو في حـث الـدول الـقـادرة عـلـى
mويل مشاريع الاتصال في الدول النامية (٣٢٢: ٢١٨). ويبقى الوضع عـلـى
ما هو عليهR وتبقى معه الحقيقة ا8ؤ8ةR أن دول العالم النامـي أوشـكـت أن
تفقد استـقـلالـيـتـهـا الإعـلامـيـةR وأن عـو8ـة الإعـلام تـهـدد تـراث الـشـعـوب
بالانقراضR وإحالته إلى «ماكيتات» في حدائق ا8لاهي وإلى وثائق الأرشيفات
الوطنية. �ا يزيد الوضع سوءاR هو ذلك التوجه الجاري حاليا لزيادة سعة
قنوات ا8علومات; الأمر الذي سيؤدي إلى مـزيـد مـن الاخـتـلال فـي مـيـزان
Rالـدول ا8ـتـقـدمـة nمـا بـ Rأو معدل تدقيق ا8علـومـات R«التبادل ا8علوماتي»

وعلى رأسها الولايات ا8تحدة الأمريكيةR ودول العالم الثالث.
خلاصة: لقد نجحوا في تحويل صناعة الإعلام من صناعة كثيفة الإبداع
إلى صناعة تقليدية كثيفة رأس ا8ال; ليغطي �ط الإنتاج الضـخـم 8ـديـنـة
هوليود على إنتاج السلع الثقافيةR من نشـرات الأخـبـار حـتـى الـبـرمـجـيـات
التعليمية. لقد أصبح إعلام الصغار حقا لعبة في أيدي الكبارR فإما «اتباعا
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وإما انسحابا».
 لا �كن أن يختـلـف(ب) بعض ملامح ا�شهد الراهن للإعلام الـعـربـي:

واقع إعلامنا عن حقائق واقعناR ويعكس ا8شهد العربي الراهن صورة قاmة
لإعلام يسوده طابع التعتيمR ودعنا نلخص بعض ملامح هذا ا8شهد الحزين:

-nالغايات والإمكانات وب nسياسات إعلامية تشكو من انفصام حاد ب 
الشعارات وا8مارساتR وعجز عن تحقيق أي نوع من التكتل الإعلامي حيث
يرتبط ذلك ارتباطا عضويا بالفشل في إحداث نوع من التكتل على الصعيد

السياسيR وذلك نتيجة منطقية لتبعية الإعلام للسياسة.
 قصور شديد في البحوث النظـريـة فـي مـجـال الإعـلامR فـضـلا عـمـا-

Rتدين به أكاد�يات الإعلام العربية من تبعية أكاد�ية للمدارس الـغـربـيـة
وغياب البحوث الإعلامية ذات الطابع الجماعي(١٠٦: ٦٦).

 نصوص دستورية تؤكد على مبدأ حرية التعبير وحرية النشر تفرغ من-
مضمونها بعبارات ناسفة تذيلهاR من قبيل: «�ا لا يتعـارض مـع ا8ـصـلـحـة
العامة»R «و�قتضى القانون» (٥٥: ٣٧)R وكأن القانون قد أصبح فـي بـعـض

ديارنا فوق الدستور.
 تسرب مشاهدينا إلى منافذ الإعلام الأجنبية لفقدان الثقة في الإعلام-

المحليR ويكفي مثالا هنا مساحات البث الإذاعي العربي الهائلة التي تسيطر
عليها هيئة الإذاعة البريطانية.

 صحافة رسمية يعتبرها البعض مثالا �وذجيا لصحافة الولاء: (٦٦:٥٥)-
 إذاعات موجهة تذيع ولا تسمعR ووكالات أنباء ترسل ولا يستقبلها إلا-

أقل القليلR وعلى الرغم مـن وجـود ٢٢ وكـالـة أنـبـاء عـربـيـة لاتـزال وكـالات
الأنباء الغربية تستأثر بالساحة العربية (١٠٦: ٦٦)

 تدفق إعلامي غائب أو شبه غائب مابn الدول العربية (١٤:٥١) ومشاريع-
الإنتاج ا8شترك نادرةR وقد فشلنا حتى الآن في إصدار ميثاق موحد للإعلام
العربي (٣٧:٥٥). لقد ظل الإعلام العـربـي ا8ـشـتـرك ـــ كـمـا تـقـول عـواطـف

 ـمنذ أ نشئت جامعة الدول العربيةR أضعف الآليات التي يسعىُعبدالرحمن ـ
بها العرب لبلوغ أهدافهم القومية إذ تولت ا8صالح القطرية تحديد مجال

حركة الإعلام العربي ا8شترك (١٠٦: ٦٩)
-R(٥٩:٥٥) بـالـتـنـمـيـة nاهتمام ضئيل بشؤون الإعلام من قبـل الـقـائـمـ 
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حيث غاب عن معظمهم ما للإعلام من دور حاسم في عملية التنمية.
 صناعة إعلام غائبةR اللهم إلا بعض صناعات تجميعية لأجهزة الراديو-

والتليفزيون في مصر والعراق والجزائرR وإنتاج إعلامي محدودR صار مهددا
بالانقراض (١١٦: ١٢١) باستثناء جهود مدينتي الإنتاج الإعلامي بـالـقـاهـرة

ودبيR السابقة الإشارة إليها.
R يستورد أكثر مواده)١(* إعلام فضائي معظمه مهاجر في غير موطنه-

الإعلاميةR ويتلقى دعم الحكومات عن بعدR ويتنافس سلبيا على سوق إعلان
هزيلة وعلى قطاع محدود من الجمهور (١٦٨:١٤٥)

 وأخيرا وليس آخراR تحتل الدول العربية بجدارة ذيل قوائم الإحصائيات-
الإعلامية التي تصدرها منظمة اليونسكوR ومن اسـتـهـلاك ورق الـصـحـف

إلى معدلات القراءة والاستماع (٦٩:٥٥)
ولا تخلو هذه الصورة القاmة من بعض ملامح مضـيـئـةR حـيـث تـشـهـد
بعض قنواتنا الفضائية وصحافتنا محاولات جادة لتقد& خدمات إعلامية

أفضلR في ظل قيود قاسية معروفة للجميع.
خلاصة القول نستقيها �ا خلص إليه تقرير «الإعلام العربي حاضرا
ومستقبلا» من أن إعلامنا لم يرتفع إلى مستوى الـرسـالـة ا8ـنـوط بـهـا فـي
تعميق وعي ا8واطن وإشراكه في التفاعل وإسـهـامـه فـي الـبـنـاء الجـمـاعـي

(١٤:٥١) وأن إعلامنا العربي يواجه مأزقا رباعي الجوانب:
 مأزقا سياسيا: في كيف يوفق بـn عـو8ـة الإعـلامR وسـيـطـرة الـدولـة-

وتوقعات جماهيره.
-Rمأزقا اقتصاديا: في كيف يتنافس في عصر الإنتاج الإعلامي الضخم 

وارتفاع كلفة بناه التحتية.
 مأزقــا ثقافيـــــا: فــي كيــف يصـبـح درعا ضد ما يهدد هويتنا وقيمنا-

وتراثنا.
 مأزقا تنظيميا: في كيف تكتسب مؤسساتنا الإعلامية ا8رونة التنظيمية-

والكفاءة الإدارية والفنيةR تلبية 8طالب إعلام عصر ا8علومات ودينـامـيـاتـه
الهادرة.

ولا خروج من هذا ا8أزق إلا بأن نؤمن موقعا حصينا لنا في هذه الغابة
الإعلامية التي هي أبعد ما تكون عن تلك القرية الكونية الوديعة الهادئة.
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 لدى الكاتب قناعة راسخـة أن احـتـكـار الـسـلـعـة(ج) اللعب مع الـكـبـار:
الثقافية سيواجه مقاومة شديدةR ويكفي أن نشـيـر هـنـا إلـى أن كـثـيـرا مـن
منتجات إعلام العو8ة جاءت دون توقعات الجماهير المحليةR منقطعة الصلة
عنها (١١٦: ١٢١)R وهو الأمر الذي دعا بعض شركات التليفزيون العا8ية إلى

 الأمريكيةMTVأن mزج بn العا8ي والمحلي (أشهر مثال على ذلك محطة 
في الهند وأمريكا اللاتينية ا8تخصصة في الأغاني وا8وسيقىR التي أقامت
فروعا محلية لها للأغاني الهندية والأسبانية). ويبعث على الأمل ــ أيضا ــ
ما حققته البرازيل وا8كسيك والهنـد ومـصـر مـن نجـاح فـي مـجـال الإنـتـاج
السينمائي والتليفزيوني (٣٢٢: ٢١٥)R وهو ما يؤكد إمكان اللعب مع الـكـبـار
في حلبة الإعلام العا8يR الذي سيظل دوما رهn محتوى الرسالة الإعلامية

ذات الصلة الوثيقة باللغةR وبالواقع المحلي وبذوق جماهيره الخاص.
Rإن ا8بدع الإعلامي العربي لقادر على أن يتحدى القيود ا8فروضة عليه
وأن يستحدث طرقا مبتكرة 8واجهة الإنتاج الضخمR ويكفي أن نشير هنا إلا
أن أكثر البرامج التليفزيونية نجاحا في الولايات ا8تحدة (البرنامج ا8سمى:
٦٠ دقيقة) لم يعتمد على الإبهار والتكنولوجيات ا8تقدمةR بل يعـتـمـد عـلـى
اللقاءات والصور الثابتة والحوار مع الجمـهـور (٢٨٢: ٢١٣). ولـسـنـا وحـدنـا
الذين نشكو من احتكارية الإعلام الأمريكي ومن ارتفاع كلفة الإنتاجR حيث
تشكو منه بلدان أوروبية متقدمة مثل بلجيكا والنرويج (٥٣: ١٧٤)R غير أننا
Rنتميز عنهم بأن لدينا الكتلة الحرجة من الجمهور ا8تكلم باللـغـة الـعـربـيـة
علاوة على أن استيراد الدول الأوروبية لمحتوى الإعلام الأمريكي يـخـتـلـف
عن استيرادنا نحن لهR حيث يستورد الأوروبيون من ثقافة متقاربة لا مغايرة

كما هي الحال بالنسبة لنا.
(*٢)خلاصة ا8قال: تحت طبقات الاحتكار يرقد الإبداع في انتظار...!

٧: ١: ٤ التواصل الإنساني: ماضيا وحاضرا ومستقبلا (الطرح العام)
يوضح الشكل (٧: ٣) أطوار التواصل الإنساني ماضيا وحاضرا ومستقبلا
كما لخصها الكاتب بصورة رمزية. كان التواصل الإنساني في نـشـأتـه يـتـم
شفاهة عن طريق التخاطبR ويقع في ا8كان نفسه وفي الزمن نفسه. بعدها
بدأ التواصل مشواره الطويل في كسـر حـاجـز ا8ـكـانR فـكـان الـتـراسـل مـن
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تخاطب تراسل تهاتف تلقي تفاعل تحاضر استحضار

اتصال عبر
الزمن

اتصال في
ا8كان والزمان

نفسيهما
اتصــــال عبـــــر ا8كــــــان

خلال البريد والبرقR ثم التهاتف من خلال الهاتفR فالتلـقـي الـسـلـبـي مـن
خلال الإذاعة والتليفزيونR ثم التفاعل الإيجابي من خلال الكمبيوتر داخل
الشكل هنا. وكما أوضحنا فـي الـفـقـرة ٢: ٤: ٢ مـن الـفـصـل الـثـانـيR تـتـيـح
الإنترنتR عن طريق الجماعات الخائلية وعقد ا8ـؤmـرات عـن بـعـدR نـوعـا

 يشترك الإنسانtransmission of presenceجديدا من التواصلR أو نقل الحضور 
عن بعدR أو «يتحاضر»R مع الآخرين في جدلهم وسمرهم (مـثـلـنـا لـهـم فـي
الشكل ا8ذكور بالرمز ا8نقوط)R وسيصل الأمر قريبا إلى أن يـكـون لـلـفـرد
بديله الخائليR أو الدوبلير الرقميR الذي �ثله برأسه ا8تحرك الناطق في
عملية التحاضر تلكR ويتحدثون حاليا عن أطوار مثيرة مـن الـتـواصـل عـن
بعد كأن يلتقي الإنسانR قابعا في مكانهR رفيقه في إحدى ا8دن الخائـلـيـة
يتسكعان ويتسامران في طرقاتها ويزوران معا8ها. إن تكنولوجيا ا8علومات
Rمن خلال الخائلية تضع كلمة النهـايـة فـي مـلـحـمـة الـتـواصـل عـبـر ا8ـكـان
استعدادا للتواصل عبر الزمن مع من رحلوا عن عا8نا الدنيـوي. ومـن حـق
القراء هنا مزيد من الإيضاح لهذا الذي يبدو كـأنـه ضـرب مـن «الـهـرطـقـة

الرقمية».

إن كل إنسان يترك وراءه «بقاياه» الرمزية من صور وتسجيلات صـوتـيـة
ومرئية ونتاج فكري وإبداعي. �ثل ذلك قاعدة معارف متكاملة �كن استغلالها
كي تبعث صاحبها «رقميا» من جديد (وقد مثلنا له في الشكل ا8ذكور بالرمز
ا8نقوط ذي الهالة)R نحاوره ونسأله رأيه فـيـمـا مـضـىR وفـيـمـا يـسـتـجـد مـن

 له ــ من واقع خبراته المخزنة في قـاعـدة مـعـارفـهَّقضاياR ليجيبـنـا ـــ إن عـن
وبرأسه المجسم الناطق ا8ستخلص من تفاصيل صوره ا8سجلة على شرائط

الشكل (٧: ٣) مسار التواصل الإنساني: ماضيا وحاضرا ومستقبلا
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الفيديوR وبصوته ا8ولد صناعيا من مقاطع صوته ا8سجلة. إنه الخلط الزمني
والتواصل في أقصى صوره مع ا8اثل والغائبR ومع الخلف والسلف.

التواصل الإنساني: ماضيا وحاضرا ومستقبلا (المنظور العربي)
كان للشفاهة في تاريخ الفكر العربي والإسلامـي دور حـاسـم فـي نـقـل
تراث السنة النبوية. وقد أبدع السلف من علماء الحديث والفقه في ابتكار
الوسائل اليدوية للتحقق من صحة ما نسب إلى رسولنا الكر& من أحاديث.
ولابد لهذا الجهد الجليل في تحقيق تراث السنة النبوية الشريفة أن يستكمل
باستخدام تكنولوجيا ا8علومات من أجل استخلاص مزيد من الحكمـة مـن
نبع هديه الذي لا ينضب. على صعيد آخرR علينا أن نشرع مـن فـورنـا فـي
الأرشفة السمعية وا8رئية لكبار مفكرينا حتى تطول إقامتهم بيننا «رقميا»

بعد أن يرحلوا عن عا8نا.

٧: ٢ التوجهات الرئيسية لتكنولوجيا الاتصال
٧: ٢: ١ قائمة التوجهات الرئيسية (الطرح العام)

نستعرض في هذه الفقرة التوجهات الرئيسية لتكنولوجيا الاتصال من
منظور ثقافيR والتي تشمل:

 من الإعلام إلى الاتصال.-
 من العزلة إلى الاندماج.-
 من الترابط إلى التفكك التنظيمي.-
 من سيطرة ا8رسل إلى خيار ا8تلقي.-
 نحو مزيد من البرامجR ومزيد من التخصص.-
 الاندفاع صوب ا8نزل.-
 نحو مزيد من أجهزة ا8علومات النقالة.-
 تزايد استخدام الإنترنت كوسيط إعلامي.-

قائمة التوجهات الرئيسية (المنظور العربي)
Rيواجه الإعـلام الـعـربـي Rكما هو واضح من قائمة التوجهات الرئيسية
إشكالية متعددة الأبعادR خاصة أن هذه التـوجـهـات مـتـداخـلـة مـع بـعـضـهـا
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البعض بصورة كبيرة. إن من الخطورة �كان أن يسير إعلامنا العربي على
غير هدي من توجهات تكنولوجيا ا8علومات والاتصالات التي تتطور �عدلات
متسارعةR وهو ما يتطلب توفير كادرات إعـلامـيـة مـتـخـصـصـة فـي مـجـال

 مدربة علـى أسـالـيـب الـرصـدtechnology assessmentالتقو& الـتـكـنـولـوجـي 
ا8علوماتيR بل التجسس العلمي والتكنولوجي أيضا. ونقصد بالتـجـسـس ـــ
هنا ــ ذلك «التجسس ا8شروع» القائم على تجميع ا8ـعـلـومـات مـن مـصـادر
عدة ومتنوعة. ولا شك أنه في إمكان الإنترنت ونظم ا8علومات أن تلعبا دورا
رئيسيا في عملية تجميع البيانات ا8طلوبة تلكR وتصفيتهاR للخروج با8ؤشرات
Rوالتوجهات. لقد أصبح ذلك ضرورة من ضرورات التخطيط الإستراتيجي
خاصة أن الشركات ا8نتجة لتكنولوجيا ا8علومات والاتصالات باتت تفرض

رقابة شديدة على أسرارها الفنية.

٧: ٢: ٢ من الإعلام إلى الاتصال (الطرح العام)
يرتكز مفهوم الإعلام أساسا على مهمة توجيه الرسائل من ا8رسل إلى
ا8ستقبل. وقد آن لهذا التوجه الذي طال عليه الأمد ــ كما ذكر علي محمد
شمو ــ أن يتغير في ظل تكنولوجيا ا8علومات ليصبح تواصلاR أي حوارا ذا
اتجاهn (٩٩: ٢٦)R لا مجرد إعلام أحادي الاتجاه يصب «جام» رسائله على
 ـإن أردنا الدقة وجاز التعبير. إنه التواصل �عناه مستقبلهR أو «مستسلمة» ـ
الواسعR الذي لا يقتصر على إبـلاغ الـرسـائـلR بـل يـتـجـاوز ذلـك إلـى مـهـام
التعليم والتعلم والترفيه واسترجاع ا8علوماتR ويشمـل ـــ أيـضـا ـــ الـتـراسـل
عبر البريد الإلكترونيR والتحاور والتسامر من خلال حلقات النقاش وعقد

ا8ؤmرات عن بعد.

من الإعلام إلى الاتصال (المنظور العربي)
لقد أقامت مؤسساتنا الإعلامية مجدها الاجتماعي على مهمة الإبلاغ
والتوجيهR وترسخت لدى ا8واطن العربي عادة التـلـقـي الـسـلـبـي. والـسـؤال
الآن: هل �كن إحداث النقلة النوعية للارتقاء بإعلامنا إلى مستوى التواصل?
وهل �كن لأجهزة التشريع العربية أن تضع القوانn واللوائح ا8نظمة التي
تكفل للمواطن العربي حقوقه الاتصالية بكل ما يتضمنـه ذلـك مـن حـمـايـة
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خصوصية بياناتهR وتضمن له حدا أدنى من ا8ساواة في النفاذ إلى شبكات
الاتصال? إن لم نقم بذلكR فحتما سيصبح مواطنـنـا مـواطـنـا مـن الـدرجـة

الثانيةR أو ما دونهاR في عصر الاتصال التفاعلي الثنائي الاتجاه.

٧: ٢: ٣ من العزلة إلى الاندماج (الطرح العام)
في ظل النزعة الاندماجية التي تحدثنا عنها في الفقرة ٧: ١: ٣ من هذا
الفصلR فإن تقسيم الإعلامR الذي اعتدنـاهR إلـى إعـلام مـطـبـوع ومـسـمـوع
ومرئي في طريقه إلى الزوال. وعلـى صـعـيـد آخـرR فـإن الـفـوارق تـتـلاشـى

أيضا بn الإعلام والتعليم والترفيه والبحث عن ا8علومات.

من العزلة إلى الاندماج (المنظور العربي)
لقد عجزنــا حتــى الآن عــن تحقيــق تكتل ثــقافـــي مــن أي نــوعR والأمــر
ــ بلا شك ــ أكثر صعوبة بالنسبة للتكتل الإعلاميR وما يقف في طريقه من
اعتبارات سياسية واقتصادية. من جانب آخرR فإن الاندماج والتـوسـع فـي
مهام الإعلام يتطلبان درجة عالية من التنسيق بn ثلاثية: التربية والإعلام
وأجهزة الثقافة الأخرى. من الواضح أن مدى هذا التنسيق محكوم �وازين
القوى ما بn هذه ا8ؤسسات الاجتماعيةR وغالبا ما تكون الغلبـة لـلإعـلام
Rلكونه طفل السلطة الحـاكـمـة الأثـيـر Rفي هذه اللعبـة الاجتماعية الثلاثية
وهو ما يتعارض مع النموذج التنموي للـقـوى الـرمـزيـةR الـذي طـرحـنـاه فـي
الفقرة ٧: ١: ٢ من هذا الفصلR والذي يعطي الأولوية للتربيةR كمحور لتنمية

قائمة على محورية الثقافة.

٧: ٢: ٤ من الترابط إلى التفكك التنظيمي (الطرح العام)
كما هو معروفR هناك ثلاث مهام رئيسية 8نظومة الإعلام بغض النظر
عن طبيعة الوسيط الذي تتـعـامـل مـعـهR وهـذه ا8ـهـام هـي: إنـتـاج الـرسـالـة
الإعلامية ــ توزيع الرسالة الإعلامية أو بثها ــ تلـقـي الـرسـالـة الإعـلامـيـة.
كانت هذه ا8هام فيما مضى مرتبطة مع بعضها الـبـعـض ارتـبـاطـا عـضـويـا
وتنظيميا. ونحن نشاهد ــ حاليا ــ تفكك هذا الترابطR فكثير من الصحف
تطبع خارج دور إعدادهاR والإنتاج الـتـلـيـفـزيـونـي قـد اسـتـقـلR أو كـادR عـن
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مؤسسات البث الإعلاميR ويكاد ا8تلقي هو الآخر أن ينفصل متحـررا مـن
قبضة هذا الارتباط الثلاثيR وهو التوجه الذي سنتناوله في الفقرة القادمة.
ولا شك في أن هناك علاقة ما بـn هـذا الـتـفـكـك الـتـنـظـيـمـي والانـدمـاج
الرأسمالي الذي تحدثـنـا عـنـه سـابـقـاR فـتـفـكـيـك ا8ـؤسـسـات إلـى وحـدات
متخصصة يزيد من قدرة مؤسسات الاندماج الرأسمـالـي الـضـخـمـة عـلـى
التحكم في النطاق الواسع لأنشطتها ا8تباينةR ا8وزعة جغرافيا. إنه ا8ـبـدأ
ذاته الذي طا8ا سمعنا عنهR مبدأ «فرق تـسـد»R مـطـبـقـا فـي حـالـتـنـا عـلـى

مستوى التنظيم العو8ي.

من الترابط إلى التفكك التنظيمي (المنظور العربي)
تطبع بعض الصحف الـعـربـيـة حـالـيـا خـارج دورهـاR وهـنـاك مـحـاولات
لاستقلال الإنتاج الإعلاميR خاصة في مجال برامج التليفزيون. ما يخشاه
الكاتب من هذا التوجه التنظيمي هو ما يحتمل أن يؤدي إليه من تـضـارب
الأهداف بn عناصر النشاط الإعلامي بعد تفكيكهاR خاصة في ظل غياب
التنسيق الذي تعاني منه معظم مؤسساتنا الاجتماعيةR وهو الـوضـع الـذي
 ـبالغايات ا8نشودة من �وذج الإعلام التنموي ا8قترح. مرة  ـبلا ريب ـ يضر ـ
أخرىR تضغط عو8ة الإعلام بشدة على مؤسسات الإعلام العربيR تدفعها
دفعا صوب التفكك التنظيميR وشتان الفرق بn تفكـك إعـلامـهـم وتـفـكـك
إعلامنا حيث لا اندماج ولا تكتل يوازنه ويشد من أزره. لقد تفرعت الحتمية
التي تنطوي عليها هذه العو8ة الإعلامية إلى نوع من الحتمية التنظيمية بل

R والبقية تأتي.(*٣)والأدائية أيضا

٧: ٢: ٥ من سيطرة المرسل إلى خيار المتلقي (الطرح العام)
لقد عانى ا8تلقي كثيـرا مـن سـطـوة الـقـابـض عـلـى «مـحـبـس» الإرسـال
الإعلاميR ويأمل الجميع أن تحرر تكنولوجيا ا8علومات ا8تلقي من قبـضـة
Rمن قبضة مؤلفه �مرسله. فمثلما تسعى هذه التكنولوجيا إلى تحرير القار
Rومستخدم برامج الكمبيوتر من قبضة مصممه Rوا8تعلم من قبضة معلمه
مثلما فعل غيرهاR تسعى نظم الاتصال إلى إضفاء الطابع الشخصي علـى
Rبحيث يكون للمتلقي الخيار في اختيار رسالـتـه الإعـلامـيـة Rعملية التلقي
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سواء من حيث المحتوى أو الشكل أو وقت استقبالـه لـهـا; فـقـار� الجـريـدة
سيكون بإمكانه أن يحدد موضوعاته ا8فضلة وشكل إخراج جريدته ومواعيد
Rومشاهد التليفزيون سيكون بإمكانه أن يحدد البرامج التي يفضلها Rصدورها
والأوقات التي تناسبه 8شاهدتها; وذلك باستخدام ما يعرف بنظام «الفيديو

». كما يتوقع الكثيرونR سيصل توجه تركdemand - video-onتحت الطلب «
الخيار للمتلقي إلى حد أن تصبح لكل شخصR في زمن ليس ببعيدR وكالة
الأنباء الخاصة به; وذلك من خلال الوكيل الإعلامـي الـذكـي الـذي �ـسـح
Rويستعرض قنوات التليفـزيـون ومـحـطـات الإذاعـة Rالإنترنت طولا وعرضا
ويطالع الصحف اليومية والمجلات الدورية ويتابع وكالات الأنباء; بحثا عما
يلبي رغبات من ينوب عنهR ويتفق مع بروفـيـلـه الإعـلامـي. إن تـكـنـولـوجـيـا
الوكالة الذكية هذهR هي الوسيلة الفعالة 8واجهة إعصار ا8علومات . فـمـن
منا باستطاعته أن يقرأ الصحف اليوميةR نـاهـيـك عـن أعـدادهـا الخـاصـة
لعطلة نهاية الأسبوعR أو يتابع الحركة الهادرة لتجدد ا8علومات عبر الإنترنت
 ـتدريجيا ووسائل الإعلام الجماهيري التقليدية. إن صناعة الإعلام تتحول ـ

) التي يريد ا8رسل أن يبثهاR أو يـدفـعPUSHــ من �ط الدفع با8علـومـات (
بهاR إلى مستقبله فارضا عليه توقيتات استقباله إياهاR إلى �ط السحـب

)PULLا8علومات التي يريدها Rأو سحب Rالذي يعطي ا8تلقي حرية انتقائه (
وفي الوقت الذي يريد.

في ظل هذا التوجهR تكاد ا8ؤسسات الإعلامية أن تتحول إلى «مستودعات
للمعلومات» (١٣٤: ٦٧)R تعمل بأسلوب أقرب ما يكون إلـى أسـلـوب «الـبـوفـيـه
ا8فتوح»R ينتقي منه ا8تلقي ما يحتاج إليه ويفضله. وقد يفسر هـذا الـتـوجـه
لإعطاء الخيار 8ستقبل الرسالة الإعلاميةR السر وراء مـا تـولـيـه الـدراسـات
الإعلامية حاليا من اهتمام شديد بعنصر «ا8ـتـلـقـي» فـي مـنـظـومـة الإعـلام
الحديث. عسى ألا يكون ذلك مجرد وهم بد�وقراطية زائفة كفـرع مـتـقـدم
من وهم الد�وقراطية السياسية الزائفR حيث يخشى الكاتب أن يقف توجه
إعطاء الخيار للمتلقي عند حدود الالتزام التسويقي �بدأ «ا8ستهلك أولا».

من سيطرة المرسل إلى خيار المتلقي (المنظور العربي)
لقد اعتاد ا8تلقي العربيR في ظل سيادة ا8رسلR على الوجبات الإعلامية
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الرخيصةR فهل �كن لناR في ظل تـوجـه مـحـوريـة ا8ـتـلـقـيR أن نـعـيـد إلـيـه
حقوقه وهيبتهR وكما هو متوقعR لن تكون ميزة إضفاء الطـابـع الـشـخـصـي
متاحةR في البداية علـى الأقـلR إلا لـلـقـلـة الـقـادرة عـلـى تحـديـد مـطـالـبـهـا
ا8علوماتيةR ودفع ثمـن هـذه الخـدمـة الاتـصـالـيـة ا8ـتـمـيـزة. ولـكـن لا بـد أن
اقتصاديات الحجم ستدفع شركات تقد& هذه الخدمات الإعلاميةR الخاصة
وا8تخصصةR إلى تخفيض رسوم خدماتها �ا يضمن لها قاعـدة عـريـضـة

من ا8ستهلكn بغرض زيادة جاذبيتها إعلانيا.
على صعيد آخرR فإن توجه محورية ا8تلقي يتطلب تعديـلات جـوهـريـة
في أجـهـزة الإعـلام الـعـربـيR سـواء مـن حـيـث الـتـنـظـيـم أو أسـلـوب الإدارة
والتسجيل. والأخطر من هذا وذاكR هو ضـرورة تـوافـر الإمـكـانـات لإنـتـاج
سلع إعلامية متميزة قـادرة عـلـى ا8ـنـافـسـةR بـعـد أن أصـبـح سـوق الإعـلام
الأجنبي سوقا للمتلقي فيه الكلمة العلياR وإن عجزت وسائل إعلامنا المحلية
عن تلبية مطالبهR فلابديل أمام ا8تلقي العربي إلا اقتناء سلعه الثقافية من
الخارج. وكما نستورد البضائع الأجنبية ذات الجودة العالية سيزداد استيرادنا

8نتجات الإعلام ليعاد توزيعها بعد تعريبها ودبلجتها.

٧: ٢: ٦ نحو مزيد من البرامج، ومزيد من التخصص (الطرح العام)
�كن القول إن الإعلام يصبو نحو «التوسع»R ونحو «التخصص» في آن
واحدR فمؤسسات الإعلام لا تتوقف عن زيادة برامجها وموارد معلوماتـهـا
ومنافذ توزيعهاR في الوقت نفسه الذي يتـزايـد فـيـه الـتـوجـه نـحـو الإعـلام

ا8تخصص (٢٨٩: ٨٤)R ومن أبرز مظاهره:
 المجلات ا8تخصصة.-
 محطات التليفزيون ا8تخصصة في الأخبار والإعلام الثقافي والتعليمي-

والديني.
 انتشار ظاهرة إذاعات الفئات الاجتماعية والجاليات الأجنبية وا8طارات-

والجامعات الدينية.
وهناك من يزعم أن صناعة الإعلام ستتحول رويدا رويدا إلى أن تصبح
على هيئة «بوتيكات» لبيع ا8نتجات ا8علوماتية ذات الـطـابـع الخـاص (٢٨٩:
Rوالتعمق في التخصص R٨٥). إن هذا التوجه ا8زدوج نحو التوسع في البرامج
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Rسيغير من �ط الاستهلاك. فمع تضخم البرامج والقنوات وا8واد الصحافية
ستتحول عمليات القراءة والاستماع وا8شاهدة إلى ما �كن أن نطلق عليه
«التلقي الانتقائي ا8تقطع». إنه تشظي «إعلام ما بعد الإنترنت»R وقد سرى
إلى جبهة الاستقبالR و�كن اعتباره صدى لتشظي الحادث على مـسـتـوى
الإرسال وشظايا رسائله. وهو ما سيفضي حتما إلى تغييرات جـذريـة فـي
الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمحتوىR وأيضا من حيث مداها الزمني

الذي ينحو نحو القصر باطراد.

نحو مزيد من البرامج، ومزيد من التخصص (المنظور العربي)
لن يوفر سوق الإعلام العربي الكتل الحرجة لتحقيق مطـالـب الجـدوى
الاقتصادية لإنتاج المجلات ا8تخصصةR إلا في مجـالات مـحـدودة لـلـغـايـة.

ر المجلات العربية ا8تخصصة ـ ـعادة ـ ـكنسخ معربة للمجلات الأجنبيةRَصدُوت
وهو ما يحدث حاليا بالنسبة إلى مجلات الكمبيوتر والديكور والأزياء وما
شابه. من جانب آخرR فإن القنوات التليفزيونية التعليمية تشكو من نقـص
شديد في البرامجR وما زال أسلوب التلقn ا8باشر هو النمط السائـد فـي

بث رسائلها التعليمية.

٧: ٢: ٧ الاندفاع صوب المنزل (الطرح العام)
كل قوافل الاتصال قد شدت الرحال صوب ا8نزل: الهاتف ــ تليفـزيـون
 ـبرامج الكمبيوتر وألعاب الفيديو  ـبث الأقمار الصناعية ـ  ـالإنترنت ـ الكابل ـ
(٢٨٩: ٥١)R ويعد هذا التوجه نتيجة منطقية للتوجه الأشمل لصناعة الثقافة
ككلR التي تستهدف ا8نازل لا مؤسسات الأعمالR فا8نازل تتميز بتلك القاعدة

كلوا بالفعلR على يد التليفـزيـونRُالعريضة من جمهور ا8شاهدين الذيـن ش
في قالب النمط الاستهلاكيR وهم بذلك جاهزون من فـورهـم لامـتـصـاص

ا8زيد من ا8ستهلكات الثقافية.
يتطلب توجه التركيز على ا8نزل إسقاط الحلقات الوسيطةR بn مصادر

الإعلام وا8ستهلك ا8نزليR باستخدام طرق عدةR منها:
 استخدام الأقمار الصناعية ذات البث ا8باشر التي تصوب رسـائـلـهـا-

مباشرة إلى ا8شاهدين في ا8نازل دو�ا حاجة إلى محطات استقبال أرضية.
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 انتشار ا8دارس والجامعات ا8فتوحة للتعلم الذاتي عبر الإنترنت وأجهزة-
الإعلام الأخرى.

 التوســع فــي البــث الانتقـائــي ا8صــوب لفـئـــات بعـينـــهاR وأفراد بعينهم-
pointcasting.

 التليــفزيــون التفــاعلـــي الــذي يربــط مباشــرة بــn جهــات الإرســال-
وا8شاهدين.

وما زال الخلاف على أشده فيما يخص أنسب تطبيق لاختـراق ا8ـنـزل
معلوماتياR أو «التطبيق الكاسح» بلغة أهل البرمجيات (٢٨٩: ١٧٢)R هل هـو
 ـالطلب»R أم الهاتف ا8رئيR أم ألعاب الفيديو الجماعيةR أم «الفيديو ـ ـتحت ـ
تطبيق جديد mاما لم يرد بعد على ذهن أحد? هذا من حيث طبيعة «التطبيق
ا8نزلي الكاسح»R أما من حيث مدى استعداد ا8نزل لتقبلهR فهو الآخر محل
خلافR فهناك من يعتقدون أن ا8نزل جاهز من فورهR ومن يقـدرون لـذلـك

عشر سنوات أو يزيد (٣٢٢: ٣٣).

الاندفاع صوب المنزل (المنظور العربي)
يصعب على ا8رء تصور ماذا سينجم عن هذه الهجمة الاتصاليـة عـلـى
Rوالتي ر�ا تؤدي ــ فيما تؤدي ــ إلى نوع من طبقية الاتصال Rا8نزل العربي
وذلك نظرا إلى أن هذه الخدمـات الاتـصـالـيـة ا8ـتـقـدمـة لـن تـكـون مـتـاحـة
للأغلبية. ولا شك في أن بعض مـؤسـسـات الإعـلام الـعـربـيـة الخـاصـة لـن
تفوت هذه الفرصة لزيادة خدماتها الإعلامية مدفوعة الثمن. وتجدر الإشارة
هنا إلى أن ما يقرب من ٦٠% من القنوات الفضائية العربية ـــ حـالـيـا ـــ مـا
زالت مفتوحة (١٤٥: ١٦٥)R إلا أن الكثير منها في طريقه إلى «التشفير». من
جانب آخرR فإن ارتقاء الخدمات الإعلامية الأجنـبـيـة الـوافـدة إلـى ا8ـنـزل

ضعف من ولاء ا8تلقي العربي 8ؤسساته الإعلامية الوطنية (١٨٦:٥٣).ُالعربي ي

٧: ٢: ٨ نحو مزيد من أجهزة المعلومات النقالة (الطرح العام)
فرضت الحياة العصرية على الإنسان أن يظل على اتصال دائم ومباشر
�صادر معلوماتهR وأماكن عمله ومعيشتهR وهو الأمر الذي أدى إلى التوسع
Rفي أجهزة ا8علومات النقالة التي لم تعد مقصورة على الراديو الترانزيستور
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فهي تشمل حاليا الهـاتـف الـنـقـالR وكـمـبـيـوتـر راحـة الـيـدR وذاكـرة الجـيـب
الإلكترونية وما شابه. هناك صراع محتدم حاليا من أجل السيـطـرة عـلـى
هذه الأجهزة من ذوات الشاشة الصغيرة (٣٢٢: ٣٥)R ويتسابق عمالقة صناعة
الاتصال في دمج كل هذه الخدمات ا8علوماتية في جهاز صغير واحد يجمع
بn الهاتف والتليفزيون والتعامل مع الإنترنت بجانـب اسـتـخـدامـه �ـنـزلـة

كمبيوتر شخصي نقال.

نحو مزيد من أجهزة المعلومات النقالة (المنظور العربي)
من ا8توقع أن تنتشر هذه الأجهزة في كثير من البلدان العـربـيـة mـامـا
كما انتشر الهاتف المحمول. وسيظل التساؤل هنـا: مـا جـدوى اقـتـنـاء هـذه
البدع من الأجهزة الإلكترونية النقالة مادام استخدامنا لها ظـل مـحـصـورا

في تلك الأمور الثانوية دون الاستفادة الحقيقية من إمكاناتها ا8تعددة?
على صعيد آخرR فإن تعامل شاشة العرض ذات الحجم الصغيـر الـتـي
تستخدمها هذه الأجهزة يتطلب حلولا مبتكرة من أجـل تـطـويـعـهـا 8ـطـالـب
اللغة العربيةR سواء من حيث إظهار أشكال الحروف العربيةR أو طرق البحث
عن ا8علومات أو تبادل الرسائل ذات الطبيعة المختصرة. ومن ا8ـعـروف أن
اللغة العربية تواجه صعوبة في اختصار الكلمات نظرا إلى غياب التشكيل

من جانبR وخاصية تشبيك الحروف من جانب آخر.

٧: ٢: ٩ تزايد استخدام الإنترنت كوسيط إعلامي (الطرح العام)
لقد فرضت الإنترنت نفسها إعلامياR فهي بجانب كونها «شبكة الشبكات»
فهي بالقدر ذاته «وسيط الوسائط» الاتصالية بلا منازع. وتتجـلـى عـظـمـة
الوسيط الإلكتروني في قـدرتـه عـلـى احـتـواء الـوسـائـط الأخـرى كـمـصـادر
للمحتوى بالنسبة له (٢٨٦: ٣٧). وفـي هـذا الـصـددR وبـيـنـمـا كـانـت عـظـمـة
التليفزيون في احتوائه الراديوR تقوم عظمة الإنترنت على احتوائها الصحافة
والإذاعة والتليفزيون والبحث عن ا8علومات. ولا يستقيم اليوم حـديـث فـي
شأن الإعلام والاتصالR دون تناول القضايا العديدة التي تطرحها الإنترنت
كوسيط إعلاميR لهذا رأينا أن ننهي بها استعراضنا للتوجهات الرئـيـسـيـة
لتكنولوجيا الاتصالR فكل ما قيل إلى الآنR إما mهيد 8ـا سـيـقـال وإمـا ذو
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علاقة وثيقة به.
كما هي العادة في مجال الاندماج التكنولوجي يتم التفاعل في مرحلـة
البدايةR على مستوى الحد الأدنى كخطوة mهيديـة لا بـد مـنـهـا اسـتـعـدادا
nللانصهار الكامل. وتشهد الساحة الإعلاميـة حـالـيـا مـنـاوشـات أولـيـة بـ
التليفزيون والإنترنت. فبينما يرى التليفزيون الإنترنت مصدرا من مصادر
معلوماتهR تراه هي مجرد وسيط معلوماتي جديد يضاف إلى قائمة وسائطها

» على فكـرةWeb TVا8تعددة. يقوم النظام ا8عروف بـاسـم «ويـب. تـي. ڤـي 
استخدام التليفزيون كنافذة للتعامل مع الإنترنتR يتم الإبحار من خـلالـهـا
باستخدام وسيلة التحكم عن بعد (الر�وت كنترول). ولا سبيل إلى ا8قارنة
بn قدرات الكمبيوتر الفائقة في التعامل مع الإنترنتR وقدرات التليفزيون
المحدودةR إلا أن التليفزيون له جاذبيته الخاصةR من حيث قاعدة جماهيره
العريضة وسهولة استخدامهR دو�ا حاجة إلى معدات أو برامج إضافية.
في ا8قابلR يسعى أهل الكمبيوتر إلى تحويله إلى وسيلة فعالة للاستقبال
التليفزيونيR وهم يزعمون أن في توجههم هذا خلاص التليفزيون من أزمته
ا8زمنةR ويقصد بها أحادية الاتجاهR وآفة التلقي السلـبـي ا8ـتـرسـخـة فـيـه.
فمن خلال الكمبيوترR �كن التفاعل مع ا8واد التليفزيونيةR وتوفير مرونـة
أكبر في انتقاء القنوات ومواد البرامج وتخزينها وإعادة استخدامهـا. ومـع
كل هذاR يظل الجدل �تدا حول «تليفزيوتر» يستغنى به عن الكمبيوترR أم
«كمبفزيون» يستغنى به عن التليفزيونR إن كل ما يجري حاليا هـو �ـنـزلـة
mهيد لانصهارهما الكامل في إطار الإنترنت التي تشير جميع الدلائل إلى
أنها ستصبح وسيطا اتصاليا قائما بذاتهR له خصائصـه الـتـي mـيـزه عـمـا
سواه من جميع وسائط الاتصال. ولا شك في أن هذا الانصهار ا8علوماتي
nوالعلاقات التي تربط ب Rسيؤدي إلى تغييرات جذرية في مفهوم الاتصال
منتج الرسالة الإعلامية وموزعها ومتلقيها. ونسمع ــ حاليا ــ عن إعلام ما
قبل الإنترنت وإعلام ما بعدهاR وهناك من يتوقع أن تفوق الإنترنت التليفزيون

كوسيلة إعلام واتصال بحلول العام ٢٠٠٥ (٢٨٩: ٥٨).

)تزايد استخدام الإنترنت كوسيط إعلامي (المنظور العربي
ينذر استخدام الإنترنت كوسيط إعلامي بظهور نوع جديد من الطبقية
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�كن أن نطلق عليه «الطبقية الاتصالية». فكما هو معروفR تسعى الدول
ا8تقدمة حاليا إلى إقامة شبكات الطرق السريعة للمعلوماتR ذات السـعـة
الهائلة لتدفق ا8علوماتR وهو ما سيسمح 8ـواطـنـي هـذه الـدول بـالـتـفـاعـل
الدينامي ثنائي الاتجاه: أخذا وعطاءR مع مواقع ا8علومـات ا8ـنـتـشـرة عـبـر
الإنترنت. يوشك ذلك أن يقسم العالم اتصالياR إلى طبقة القادرين الـذيـن
ينعمون �زايا هذا «التفاعل الإيجابي»R وما يعنيه ذلك من تنمية قدراتهـم
الذهنية وزيادة فاعليتهم وإنتاجيتهمR وطبقة ا8ـتـلـقـn الـسـلـبـيـn الـذيـن لا
حول لهم ولا قوة إلا استقبال ما تلقيه عليهم شـبـكـات الـبـث عـبـر الأقـمـار
الصناعية ووسائل الاتصال الأخرى أحادية الاتجاهR لترسخ بذلك الـنـزعـة
السلبية وتضمر لديهم إرادة ا8شاركة في عملية التغـيـيـر الاجـتـمـاعـي. ولا
شك في أن طبقية الاتصال ستزداد مع ما نلحظه ــ حالـيـا ـــ مـن انـحـسـار
مجانية الإعلامR مثلما آلت إليه الحال بالنسبة إلى مجانية التعليمR لينتهي
الأمر بنا إلى إتاحة الخدمة الإعلامية ذات القيمة 8ن يدفعR واقتصار دور

الإعلام المجاني على خدمة الإعلان التجاريR أو التوجيه السياسي.

٧: ٣ علاقة الإعلام بمنظومة الثقافة
٧: ٣: ١ عن طبيعة العلاقة الإعلامية ــ الثقافية (الطرح العام)

علاقة الإعلام بالثقافة هي ــ في جوهرهـا ـــ عـلاقـة الـنـوع بـالـكـلR إلا
أنهما كثيرا ما يتداخلان إلى حد التطابق (٥٥: ٩)R يشهد على ذلك التداخل
Rوما أكثر ما يترادف Rالسياسات الإعلامية والسياسات الثقافية nالشديد ب
في خطاب التنظير الاجتماعي الحديثR مصطلح «الإمبريالية الثقافية» مع
مصطلح «الإمبريالية الإعلامية». إن الإعلام هو الجانب التطبيقي ا8باشر
Rوهو بجانب كونه تجسيدا لثقافة العامة Rللفكر الثقافي والسياسة الثقافية

فهو أيضا نافذة نطل منها على ثقافة الخاصة.
وجاءت الإنترنت لتؤجج لهيب العلاقة بn الإعلام والثقافةR فهي تجمع
ما بn كونها وسيطا إعلامياR وكونها ساحة لنقل بضاعة الثقافةR من مراكز
إنتاجها إلى مناطق استهلاكهاR بطريقة أقرب ما تكون إلى أسلوب «توصيل
الطلبات إلى ا8نازل»R وعلى ما يبدو فـكـمـا حـول إعـلام مـا قـبـل الإنـتـرنـت
ا8واطنn إلى مشاهدينR فإن إعلام ما بعد الإنترنت في طريقه إلى تحويل
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.nهؤلاء ا8شاهدين إلى مستهلك

عن طبيعة العلاقة الإعلامية ـ الثقافية (المنظور العربي)
nفـي حـ Rهو طفل السلطة ا8دلل Rفي معظم البلدان العربية Rالإعلام
تظل علاقة هذه السلطة بالثقافة ــ عموما ــ أقـل مـا يـقـال عـنـهـا أنـهـا مـن
الأمور الثانوية. ولا مانع من أن تلـغـى وزارة الـثـقـافـةR وتحـال مـهـامـهـا إلـى
أجهزة الإعلامR كما حدث في بعـض الـدول الـعـربـيـة (١٤٥: ١٦٥). إن لـهـذا
الاختلال في الثقل السياسي بn الإعلام والثقافة آثاره السلبية العـديـدة.
Rولا جدال في أن فصل سياسة الإعلام عن سياسة الثقافة جر�ة لا تغتفر
nفي ح Rخاصة في عصر باتت فيه الثقافة محورا رئيسيا لعملية التنمية
أصبح الإعلام من أهم الوسائل لتحقيق هذه التنمية. ومن حسن الطالع أن
ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعـلـوم قـد أدركـت ذلـكR فـقـامـت أخـيـرا

.(٥٥)بإعداد وثيقة خاصة بالتنسيق بn السياسات الإعلامية والثقافية 
إن النقلة النوعيةR في إطار إستراتيجيـة طـويـلـة ا8ـدى لإعـلام مـا بـعـد
Rتتطلب منا طرح قضايانا الإعلامية في سياقها الاجتماعي الأشمل Rالإنترنت
فلا يكفي أن يكون لكل صحيفة وإذاعة ومحطة تليفزيون عربـيـة مـوقـعـهـا

ن لإعلامنا²على الإنترنت فهذه أمور انتقالية وجزئية. إن الأهم هو أن نـؤم
موقعا حصينا على الخريطة الجيو ـــ اتـصـالـيـة فـي عـصـر إعـلام مـا بـعـد

الإنترنت.

٧: ٣: ٢ فكر الإعلام (الطرح العام)
(أ) عن بدايات التنظير الإعلامي: بشكل عامR �ـكـن الـقـول إن الـفـكـر
الإعلامي مازال فكرا ناشئا يفتقر إلى الدراسات الأكاد�ية النظريةR ور�ا
يكون أول من حاول التنظير له مارشال ماكلوهان في فترة الستينياتR وقد
كان تركيزه النظري منصبا على علاقة الوسائط الإعلامية بالحواس: علاقة
الكتاب والتليفزيون بحاسة البصرR وعلاقة ا8ذياع بحاسة السمعR وما شابه.
لذا فقد طرح جانبا الجوانب الاجتماعية لإشكالية الإعلام قاصـرا جـهـده
nعلى جوانبها النفسية (٢٦٨: ٨). لقد سعى ماكلوهان إلـى أن يـضـع قـوانـ
تحدد مدى تأثير وسيط الإعلام في ا8تلقيR وقد اضطره ذلـك إلـى وضـع
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بعض الأسس لتصنيف وسائل الاتصـال; فـكـان أن صـنـفـهـا مـا بـn «بـاردة
وساخنة»; ليفرق بn تلكR ذات الطابع السلبيR كا8ذياعR وتلك الـتـي تحـث
nنافذة وعاكسة»; ليـفـرق بـ» nوما ب Rكالكتاب Rا8تلقي على التفاعل معها
تلك التي ينفذ من خلال الضوء ــ كالتلفزيونR وتلك التي تعكس الضوء كما
هي الحال في السينما. ومعظم فكر مـاكـلـوهـان الإعـلامـي يـقـع فـي خـانـة
التصورات لا النظرياتR ومعظم أفكاره تثير ولا تؤسس. وكانت له شطحاته
Rفي نظر البعض من قبيل: استحسانه للصورة الرديئة ا8هتزة للتـلـيـفـزيـون
زاعما أنها تحث ا8شاهد على التفاعل معها حتى يستكمـل مـا ضـاع مـنـهـا
Rكذلك امتداحه للإعلان بصفته وسيلة لتوحيد الذوق العام Rبفعل التشويش

وما شابه (٤٥:٢٨٢).
ولكن أكثر ما خلفه لنا مارشال مـاكـلـوهـان شـيـوعـا هـو مـقـولاتـهR ومـن
أشهرها مقولة «الوسيط هو الرسالة»R والتي أثارت جدلا كبيرا لا يقل عن

ذلك الذي أثاره مصطلحه ذائع الصيتR ويقصد به «القرية الكونية».
كانت مدرسة فرانكفورت هـي(ب) الفكر الإعلامي �درسة فرانكفورت: 

البادئة في إدراج قضايا الإعلام الجماهيريR ضمن التنظيرR الثقافي الحديث
بهدف الوصول إلى نظرية اجتماعية تأخذ في اعتبارها الجوانب الاقتصادية
والسياسية والثقافية لنظم الإعلام الحديث (٢٦٠) ويرى تيودور أدورنو وماكس
هوركهيمرR مؤسسا مدرسة فرانكفورت أن مؤسسة الإعلام الحديث ما هي
إلا أداة للسيطرة الاجتماعيةR وإعادة إنتاج المجتمع بأ�اطه السائدة (٢١٤:
١٥). ويقترب فكر مدرسة فرانكفورت في هذا من فكر بودليار الذي وصل
به موقفه السلبي من الإعلام الحديثR إلى حد اعتبار ثقافة «ا8يديا» هـي
الجر�ة الكاملة التي تدفع جماهير مـشـاهـديـهـا إلـى جـحـافـل الـتـجـنـيـس
والتهميش (٢١٤: ٤٠). وقد هاجم هيبرماس التليفزيونR متهما إياه بإفساد
ساحة الرأي العامR إلى حد القول إنه يرتـد بـالمجـتـمـع إلـى نـظـام الإقـطـاع

refeudalizationالـذي خـلـص Rوهو مـا يتفق مع رأي كارل بـوبـر R(٢١٤: ٢١٦) 
إلى أن الإعلام الحديث يضر بالد�وقراطيةR ولا يعمل على نشرها وتعميقها
(٣٢٢: ٢٦٩). إن منظري مدرسة فرانكفورت يرون أن الإعلام الحديث يعمل
على إخماد نوازع التفرقة الطبقيةR وعلى ضمور الوعي الثوري لدى الطبقات

R (٢٦٠)ا8ستضعفةR وعلى دمج العمال في نسيج المجتمع الرأسمالي ا8عاصر
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وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في ا8دخل الطبقي كوسيلة لإحداث
التغيير الاجتماعي (٢١٤: ٢١٩)R ويرى هيبرماس أن الوسيلة لذلك هي خلق
ساحة جديدة لمجال الرأي العام أكثر شفافيـة وتـواصـلاR وذلـك مـن خـلال

تكنولوجيا ا8علومات.
اتساقا مع فكرة العام الذي يـتـحـاشـى(ج) فكر إعلام ما بعد الحـداثـة: 

الخوض في كبريات السياسةR انشغل الـفـكـر الإعـلامـي مـا بـعـد الحـداثـي
بعنصر الاستهلاكR أو كيفية تلقي رسالة الإعلامR مركزا ــ في الوقت ذاته
ــ على قضايا الإعلام ا8تعلقة بالتمييز الـعـنـصـريR ووضـع ا8ـرأة بـالـنـسـبـة
للرجلR ووضع الأقليات وما شابه. على النقيض من رؤية هيبـرمـاس الـتـي
تصبو إلى مجال للرأي العام يتسم بالشفافية واتفاق الآراءR يحلم مـنـظـرو
إعلام ما بعد الحداثة بأن تخلق ا8يديا الجديدة «هيتروطوبيـا» مـن تـبـايـن
الآراء وتعددهاR حيث ستسمح تكنولوجيا ا8علوماتR والإنتـرنـت عـلـى وجـه
الخصوصR لكل الفئات الاجتماعية بأن تعـلـن عـن آرائـهـاR وأن تـدافـع عـن
مواقفها. يرى البعض في فكر إعلام ما بعد الحداثة نوعا من mييع قضية
الهيمنة الإعلامية الأمريكية في سراديب صراع الأقلياتR وحديث الـتـنـوع

والاختلاف (٢٦٠).
 كما أسلفناR شاع استخدام استعارة(د) قرية كونية أم إمبريالية إعلامية:

«القرية الكونية» وليـدة الإعـلام الحـديـث الـذي سـحـق ا8ـكـانR وسـعـى إلـى
إقامة شبكة من العلاقات تربط بn الأفراد والجماعات والأ± والثقافات.
وقد عفانا أصحاب نظرية «الإمبريالية الإعلامية» من نـقـد هـذا الـتـصـور
ا8فعم في تفاؤله وسذاجته. mثل نظرية الإمبريالية الإعلامية التي أسسها
هربرت شيللرR والفـكـر ا8ـنـاهـض لـهـاR أحـد المحـاور الأسـاسـيـة لـلـخـطـاب
الإعلامي الحديث. يقصد �صطلح «الإمبريالية الإعلامية» استخدام قوة
ا8يديا من أجل فرض القيم والعادات والنزعات الاستهلاكيةR كثقافة أجنبية
Rوقد تفرع خطاب الإمبريالية الإعلامية Rوافدة على حساب الثقافة المحلية

كما أوضح جون توملينسون (٣٢١: ١٩) إلى أربعة فروع رئيسية هي:
 خطاب يرى الإمبريالية الإعلامية في السياق الأشـمـل لـلإمـبـريـالـيـة-

Rويرفض الفصل بينهما. وهو التوجه الذي يفضله ا8اركسيون الجدد Rالثقافية
وذلك من أجل إبراز ضراوة الإعلام الحديثR وإظهار تحالفاته مـع الـقـوى
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الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
 خطاب ينظر إلى الإمبريالية الإعلامية من ا8نظور القوميR حيث يرى-

فيها تهديدا للهوية القوميةR ومثالهـم ا8ـفـضـلR فـي شـأن ذلـكR هـو سـيـادة
اللغة الإنجليزية في وسائل الإعلامR خاصة في الإنترنت.

 خطاب مدرسة فرانكفورت الذي يـرى ا8ـيـديـا ـــ كـمـا ذكـرنـا أعـلاه ـــ-
وسيلة للسيطرةR وتجديد دماء الرأسمالية من أجل مـزيـد مـن الاسـتـغـلال

والاستقطاب الاجتماعي.
 خطاب يرى إمبريالية الإعلام كأحد مظاهر الحداثة التي يجب النظر-

إليها بصفتها مصدر الداء الرئيسي. بقول آخرR لا يجب النظر إلى ا8يديا
منفصلة عن مظاهر الحداثة الأخـرىR كـالـهـجـرة إلـى ا8ـدنR والاسـتـسـلام
لسطوة العلم والـتـكـنـولـوجـيـا وطـبـيـعـة الـتـراتـبـيـات الـهـرمـيـة لـلـمـؤسـسـات

الاجتماعيةR وما شابه.
تواجه نظرية «الإمبريالية الإعلامية» هجوما ضاريا من قبـل ا8ـؤيـديـن

لعو8ة الإعلامR وينطلق الفكر ا8ناهض لها من منطلقات عدة أهمها:
 أن مفهوم الإمبريالية الإعلامية قد قام في ظل سـيـادة الـدولـة عـلـى-

وسائل الإعلام ولا بد أنه سيزول بغيابهاR وذلك بافتراض أن العو8ة ستقوض
من سيادة الدول.

 إغفال نظرية الإمبريالية الإعلامية لـدور ا8ـسـتـهـلـكR واعـتـبـارهـا لـه-
Rنزلة صندوق أسود (٣١٩: ١٧١) أي مجرد متلق سلبي للرسالة الإعلامية�
غافلn بذلك عن دوره في استيعاب مضمون هذه الرسالةR و�ارسة إرادته
في كيفية دمجها في تيار حياته اليوميةR والناس ــ في رأي هؤلاء ا8نظرين

خدعون بالإعلام إلى الدرجة التي يتصورها ناقدوه.ُــ لاي
 في رأيهمR أن نظرية الإمبريالية الإعلامية قد أعطت مزيدا من الثقل-

للإعلام على حساب القوى الاجتماعية الأخرى.
 هنـاك تـنـاقـض جـوهـري فـي فـكـر هـربـرت شـيـلـلـرR مـؤسـس نـظـريـة-

Rفيما يخص ما تضمنته بشأن تهديد الهوية القومـيـة Rالإمبريالية الثقافية
فكيف يتسنى لهR وهو صاحب التوجـه ا8ـاركـسـيR أن يـتـحـدث عـن الـهـويـة
القومية في حn أن الفكر ا8اركسي معاد 8فهوم القومية أصلا (٣٢١: ٦٨).

 التشكيك في محورية ا8يدياR حيث هنـاك قـوى رمـزيـة لا تـقـل عـنـهـا-
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تأثيراR وعلى رأسها نظام القيم وا8عتقدات.
 يجب النظر إلى الأمور ا8تعلقة بالـهـويـة لـيـس ـــ فـقـط ـــ مـن مـنـظـور-

ا8كانR بل من منظور الزمان أيضاR فالهوية ليـسـت شـيـئـا جـامـداR بـل هـي
خاصية تتجدد مع الزمن.

فكر الإعلام (المنظور العربي)
أشارت دراسات سابقة إلى ندرة الدراسات الأكاد�ية في مجال التنظير
الإعلاميR وافتقار هذه الدراسات إلى أسس علمية واضحة (٣١٩: ٣). وقد
جعلت القضايا ا8ستجدة الـتـي يـطـرحـهـا إعـلام مـا بـعـد الإنـتـرنـت فـكـرنـا
الإعلامي يبدو أكثر خجلا وتخلفا. أما الدراسات التي تقوم بها مؤسساتنا
الإعلامية ومنظماتنا الثقافية فيسودها الطابع الإجرائي لا التنظيري. وقناعة
الكاتب أن وراء هذا الكمون التنظيري أمورا عدةR من أهمها: تجنب الخوض
في الأمور الحساسة لعلاقة نظم الحكـم �ـؤسـسـات الإعـلام. أضـف إلـى
Rالجدد nذلك أن الفكر الإعلامي الحديث كثيرا ما يلجأ إلى فكر ا8اركسي
قاصدا من ذلك أن يستل منه شقه العلمي لا الأيديولوجي. ومازال كثير من
ا8نظرين الأكاد�يn لدينا يحجم عن إقـحـام نـفـسـه فـي مـثـل هـذه الأمـور
Rآثر الفـكـر الإعـلامـي مـبـدأ الـسـلامـة Rتحاشيا 8ا لا تحمد عقباه. وهكذا
تحت ضغوط السلطة من جانـبR وإرهـاب الـفـكـر مـن جـانـب آخـر. وخـلـت
الساحة إلا من وعود التكنـوقـراط وأحـلام ا8ـثـالـيـn مـن مـنـظـري الإعـلام
الإسلامي وعادة ما يرجع هؤلاء ا8نظرون علة إعلامنا العربي إلى سيطرة
العلمانيn عليه (٥٢:٨٥)R وهم بذلك يجنبون أنفسـهـم مـشـقـة الخـوض فـي
الأمور الجوهريةR ونقصد بها علاقة الإعلام بالقوى السياسية والاقتصادية.
لقد أصبحنا في أمس الحاجة إلى نظرة متوازنة تتناول إشكالـيـة الإعـلام
 ـالدور ا8تعاظم الذي  ـبعمق ـ العربي من منظور معلوماتي تنمويR يستوعب ـ

تلعبه التكنولوجيا والاستثمار الاقتصادي في صناعة الإعلام.

٧: ٣: ٣ لغة الإعلام (الطرح العام)
الإعلام هو أكثر الأنشطة الاجتماعية استخداما للغةR منطوقة كانت أم
مكتوبة. لذاR تقع على لغة الإعلام مسؤولية النهوض بالأداء اللغوي للمجتمع
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Rككل. وكما �كن أن يفيد الإعلام اللغة ويعمل علـى تـوحـيـد اسـتـخـدامـهـا
�كن لهذا الإعلام ــ إن قصد التزييـف والـتـمـويـه ـــ أن يـضـر بـالـلـغـة أشـد
الضررR فأكثر ما يضر اللغة كما يقول جورج أورويل هو عدم الإخلاص.

من جانب آخرR فإن تركيز الإعلام الحديث على الصوت والصورة يهدد
وضع اللغةR لكنه في الوقت نفسهR سيظهر تـفـوقـهـا فـي الـتـعـبـيـر ا8ـبـاشـر
الدقيق وا8وجزR وقد وصل حماس البعض للغة إلى حد أن عكـس ا8ـقـولـة

الشهيرة زاعما أن «الكلمة خير من ألف صورة».

لغة الإعلام (المنظور العربي)
 لقد قال من قال: إن الإنتاج(أ) اللغة كميزة تنافسية في مجال الإعلام:

الإعلامي: ا8رئي والسمعي تحميه اللغة (٥٣: ١٦٥)R خاصة بالنسبة لجمهور
لا يعرف معظمه اللغات الأجنبيةR وكما وقفت اليابانية بجانب الإنتاج السينمائي
والتليفزيوني اليابانيR ووقفت الإسبانية بـجـانـب هـذا الإنـتـاج فـي الـبـرازيـل
وا8كسيكR �كن للعربية ــ أيضا ــ أن تحافظ على كونها ميزة تنافـسـيـة فـي
مجال صناعة الثقافة لا تقدر بثمنR نظرا إلى الجمهور العريض الذي تخاطبه.

 يريد البـعـض لـنـا أن(ب) لغة الإعلام العربي كـأداة لـلإصـلاح الـلـغـوي:
نصمت عن لغتنا الفصحىR وذلك بإشاعة اللـهـجـات الـعـامـيـة المحـلـيـة فـي

. إن(*٤)وسائل إعلامنا من تليفزيـون وإذاعـة بـل وصـحـافـة أيـضـا (٥٥: ٤٨)
التضحية باستخدام العربية الفصحى في وسائل إعلامنا تعني نسف إحدى
الدعامات القليلة الباقية في وحدتنا الثقافية. وما يجب علينا أن نفعله هو
العكس mاماR ونقصد بذلك استخدام وسائل الإعلام لتسـهـيـل اسـتـخـدام
الفصحى في حياتنا اليومية. إن الإعلام داخل مجتمعاتنا العربية �كن أن
يقوم بدور «حصان طروادة» لتخليص العربية من ازدواجية الفصحى والعامية.
يتطلب ذلك خطة مدروسة متدرجة ا8راحلR يشترك في وضـعـهـا الـكـتـاب
واللغويون والتربويون وعلماء النفس. فلم يعد مقبولا أن نظل نردد أن عامة
جماهيرنا لا تقبل من الفصحى إلا القرآن الكر& والحديث الشريف. فكيف
ــ إذن ــ طابت لهذه الجماهيرR بسليقتـهـا الـعـفـويـةR روعـة شـعـر نـاجـي فـي

R وكيف استساغت روائـع نـزار قـبـانـيR واسـتـأنـسـت مـجـازه(*٥)«الأطـلال»?
الشعريR منطلقا مع هذا «الشعر الغجري المجنون ا8سافر في كل الدنيا»?.
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إن علينا من أجل علاج مشكلة ازدواجية العربية أن نلجأ إلى جميع الوسائل
ا8مكنة: الـقـصـيـدة والأغـنـيـة والأقـوال ا8ـأثـــورة والأسـاطـيـــــر الـشـعـبـيـــــــة

وا8ســـرحيات الشعــريـةR بل الشعائر الدينية أيضا.
ولابد أن يؤمن إعلامنا العربي بشعار «ابـدأ بـنـفـسـك» إن أراد حـقـا أن
يكون أداة فعالة لإصلاحنا اللغويR ولتكن البداية في التصدي 8ا يشكو منه
كثير من الإعلاميn من نقص ا8صطلحات اللازمة لتغطيه ا8فاهيم الجديدة
(٥١: ٦١) التي يتوالى ظهورها �عدل شبه يومي. والإعلامR بحكم متابعـتـه
الفورية للأحداثR سباق إلى تناول هذه ا8فاهيمR وبالتالي تقع عليه مسؤولية
إشاعة مصطلحاتها بصورة سليمةR وعليه في ذلك أن يتحاشى اللجوء إلى
كلمات لا تتسم بالدقةR �ا يشوه ا8فهوم ا8قصود با8صطلح الأجنبـيR بـل

يؤدي أحيانا إلى زرع مفاهيم خاطئة.

٧: ٣: ٤ التربية والإعلام (الطرح العام)
 يقيناR فإن الإعـلام والـتـعـلـيـم(أ) زيادة التقارب بc الإعلام والـتـعـلـيـم:

سيتقاربان إلى حد التداخل. وستكون للإعلام الحديث ــ بصفـة خـاصـة ـــ
مساهمته الفعالة في مجال « التعليم عن بـعـد». يـتـطـلـب ذلـك اسـتـحـداث
وسائل جديدة لبث رسالة إعلامية تعليمية تختلف ــ جوهريا ــ عن الطابـع

السلبي الذي مازال يسود الإعلام التربوي حتى أيامنا هذه.
 على الرغم من الأوقات الطوال التي يقضيها بشر(ب) تربويات ا�يديا:

Rويشاهدون التليفزيون ويتعاملون مع الإنترنت Rاليوم يستمعون إلى الإذاعة
إلا أن معظم هؤلاء البشر يعانون من أمية إعلامية صارخةR فقد استسلموا
للإعلام استسلاما شبه كاملR فصاروا عاجزين ــ بالتالي ــ عن فهم أسرار
لعبة الإعلامR وكيف يتلاعب بالعقولR من أجل فرض الانصياع والانضباط.
ولم تحظ تربويات الإعلام باهتمام أي من النظريـات الاجتماعـيــة الحديثـــة
(٢٥٩). لقــد أصبــح لزامــا علــى التربــية الحديثة أن تضع ضمن أهدافـهـا

تنمية النزعة النقدية للميديا لدى الشباب.

التربية والإعلام ( المنظور العربي)
 لا شك في أن هذا الـتـقـارب(أ) زيادة التقارب بc الإعـلام والـتـعـلـيـم:
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يتناسب مع التوجه التنموي الذي توصي به الدراسة الحالية 8نظومة الإعلام
العربي. ومرة أخرىR يتطلب ذلك درجة أعلى من التنسـيـق بـn ا8ـؤسـســـة
التربوية الرسميةR أجهزة الإعلام بصفتها مؤسسة تربوية للتعليم اللارسمي.

 إن هوس شبابنا با8يدياR يحتم علـيـنـا ضـرورة أن(ب) تربويات ا�يديـا:
�حو أميته الإعلاميةR حتى يستطيع الخروج من دائرة الحصار التي يقيمها
من حوله الإعلام الرسمي. يتطلب ذلك إكسابه ا8هارات الذهنية التي mكنه
من اختراق أسيجة التعتيم الإعلاميR واستظهار ا8سكوت عنهR وهتك سر

القوى التي تقف وراء ظاهر الرسالة الإعلامية.

٧: ٣: ٥ الإبداع والإعلام (الطرح العام)
 هناك من يرى أن الإعلام الحديث سيتـيـح(أ) الإعلام كمؤازر للإبـداع:

فرصا أكثر لتـنـمـيـة الإبـداع بـجـمـيـع فـروعـه: أدبـا وشـعـرا وأداء وتـشـكـيـلا
وموسيقىR وذلك للعوامل التالية:

 تنوع ا8واد الإعلامية وثراؤها �ا يثير الخيال الإبداعي.-
 ما توفره تكنولوجيا الوسائط ا8تعددة من وسائل مبتكرةR 8زج فصائل-

الفنون المختلفةR �ا يفتح آفاقا جديدة أمام إبداع جديد.
 سيشحذ التوسع في استخدام الإعلام التفاعلي موهبة ا8بدعR ويشجعه-

على مواصلة التجريب وإعادة المحاولة.
 ستحــرر الإنتــرنــت أصحاب ا8واهب من سطوة دور النشر وأصحاب-

ا8عارض.
 على الطرف النقيضR هناك من يعتقد أن(ب) الإعلام كمعوق للإبداع:

الإعلام الحديث يحد من �و ا8وهبةR وهو لا يجيد إلا صناعة ا8شاهيــر لا
ا8بدعـــRn ويحــابــي الحــرفــي وا8هــنيR على حساب ا8وهــــوب وا8ـبـــــدع.

وفي رأي هؤلاءR أن الإعلام يعوق عملية الإبداع للعوامل التالية:
-Rيعطل طابع الانبهار الذي يتسم به الإعلام الحديث الفكـر والخـيـال 

R(٢٨٢: ٥٥) وغالبـا مـا يـشـوه الإعـلام عـلاقـة ا8ـشـاهـديـن بـالـزمـان وا8ـكـان
وسنتنـاول هـذه ا8سألــة �زيد من التفصيل في الفقــرة ٧: ٣: ٧ مــن هــذا

الفصل.
 يعتمد الإعلام في كثيـر مـن بـرامـجـه وإبـداعـاتـه الـفـنـيـة عـلـى إعـادة-
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الاستخدام والتكرارR وهو ما يخمد في وجـدان ا8ـشـاهـد جـذوة الـتـجـديـد
والابتكارR فنحن ــ كما قيل ــ ما نفعله ونشاهده دوماR لا ما نفعله ونشاهده
8اما (٢٨٢: ٢٢٠)R أضف إلى ذلك طابع التلقي السلبي الذي يقتل روح ا8بادرة.

-Rوا8يل إلى تقصير مدتهـا الـزمـنـيـة Rسرعة تدفق الرسائل الإعلامية 
حتى أصبحت كما لو كانت نبضات تلغرافيــةR أو قضمات صوتية بلغة أهل

R �ا لا يعطــي مهلــة للتمـــعن الذهنــيR ويـولـد شـعـوراsound bitesالإعلام 
لدى ا8شاهد بعدم الجدية في التعـامـل مـع مـحـتـوى الـرسـالـة (٢٦٠). ومـن
ا8عـروفR أن الرسائــل ا8قتضــمة تلائم ـ ـأكثر ما تلائم ـ ـد�اجوجية الإعلام.

الإبداع والإعلام (المنظور العربي)
الإبداعR كما أشرنا سلفـاR هـو(أ) الحاجة ا�اسة لإبداع إعلامي عـربـي: 

فرصتنا الوحيدة لإنتاج إعلامي متميز يستطيع أن يقف على قدم ا8ساواة
مع الإنتاج ا8ستورد. نحـن فـي حـاجـة إلـى إنـتـاج إعـلامـيR لا يـعـتـمـد عـلـى
التكنيك وعناصر الإبهارR بقدر ما يعتمد على الفكرة ا8بتكرةR والفهم العميق

لأذواق ا8تلقn وتوافقاتهم.
 من ا8عـروفR أن(ب) بعض مخاطر الإعلام بالنسبة لإبـداع لـشـبـابـنـا:

معظم شبابنا قد عزف عن القراءةR متخذا من التليفزيون وسيلته الإعلاميــة
الرئيســيــةR ومــن ا8ؤكــدR أن انخفـــاض معــدل القــراءة يضعــف مــن القــدرة
علــى التفكيــر المجــرد وا8تعــمــق والنقدي. من جانــب آخــرR فــإن عـو8ـــــة
الإعــلامR ترســخ فــي نفــوس الشبـــاب عقـــدة الشعــور بالنقــص فــي مواجهـــة
الأجنــبي ا8تفــوق إعــلاميـــا ومعلوماتـيـــاR وهــو مــا يفــضي ــ بالتــــالـــــي ـــ

إلــى تولد الإحساس بعدم جدوى الإبداع من جانبهم.

٧: ٣: ٦ نظام القيم والمعتقدات والإعلام (الطرح العام)
تعد علاقة الإعلام بالدينR �وذجا للعلاقة التبادلية بn الإعلام والثقافة.
فالإعلام أداة فعالة للدعوة الدينية والحفاظ على التراث الدينيR من نصوص

 والقنوات والإذاعات والمجلات(*٦)وطقوس وشعائر. وشبكة إعلام الفاتيكان
الدينية ا8تخصصةR أمثلة ــ ضمن أخرى عـدة ـــ عـن مـدى مـؤازرة الإعـلام
للدين. وجاءت الإنترنت بحلقات نقاشها لتصبح ساحة ساخنة لحوار الأديان.
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في ا8قابلR فإن الدين �كن أن يستخدم كسلاح إعلامي 8ساندة السلطة أو
دعم المجهود الحربي.

Rالإعلام والدين nما هو أكثر إثارة من هذه العلاقة التبادلية ا8باشرة ب
هو تلك العلاقات غير ا8باشرة التي mر عبر الأنفاق السياسية والاقتصادية
والأمنيةR وهو ما دفع بالبعض إلـى الـقـول إن صـلـة الإعـلام بـالـديـنR ودور
الإعلام في تشكيل القيم والعادات والتوجهـاتR سـتـظـل مـسـألـة يـكـتـنـفـهـا

الغموض (٣١٩: ١٨٤).
Rالكبيرة والصغيرة nفإن مناظر العنف على الشاشت Rوفيما يخص القيم
وانتشار منـاظـر الجـنـس عـبـر الإنـتـرنـتm Rـثـل أكـثـر الجـوانـب الإعـلامـيـة

الأخلاقية إثارة للجدل هذه الأيام.

نظام القيم والمعتقدات والإعلام (المنظور العربي)
Rيشغل الدين مساحات لا بأس بها في قنوات الإعلام العربي المختلفـة
إلا أن هناك من يقف موقفـا مـعـارضـا ضـد الـبـرامـج والـفـقـرات الإذاعـيـة
والتليفزيونية الدينيةR وكذلك الأبواب الصحافية الثـابـتـة ذات الـتـخـصـص
الدينيR ففي رأي هؤلاء أن في هذا التخصيص والتبويب توجها علمانيا في

فصل الدين عن الدولة.
لذاR فهم يطالبون بإعلام ديني شامل. بل يحمل البعض منهم على كاهل
الإعلام الإسلامي أعباء إضافية من أحلام يقظتهمR مطالبn إياه في وضعه
الراهنR أن يكون صوت الحق الذي يعيـد إلـى الإنـسـانـيـة رشـدهـاR ويـثـبـت

للعالم أجمع عا8ية الإسلام.
أما فيما يخص صلة القيم بالإعلامR فتختلف الآراء بشأنهاR فهناك من
Rيقول إن الإعلام قد أضر بقيمنا أشد الضرر بإشاعة قيم الثقافة الوافدة
 ـفي إضعاف قيمة الانتماء للوطن الأم لدى الشباب.  ـأيضا ـ وهو ما تسبب ـ
على العكس من ذلكR هناك من يرجع الفضل إلى الإعلام في تحرير القيم
بتجاوزها حدود جماعتها (٣١٩: ١٨٠)R وهو أمر يتفـق مـع عـا8ـيـة الإسـلام.
Rيعتقد هؤلاء أن تأثير الإعلام في القيم ا8تأصلة ضعيف Rعلاوة على ذلك

وبالنسبة للعقائد فهو شبه مستحيل.
وإن كان الإعلام قد أفقدنا بعض الشعائر الدينيةR فقد أعـاد طـرحـهـا
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في سياق أشمل وأكثر تأثيرا. وهم يرون كذلك أن الإعلام قد خفف بعض
الشيء من سلطة الكبار على الصغارR حيث لم يعد هؤلاء الكبار محتكرين
لسلطة ا8عرفة بعد أن أصبحت متاحة للجميع عبر وسـائـل الإعـلام (٣١٩:

.(١٩٠

٧: ٣: ٧ التراث والإعلام (الطرح العام)
 كغيرها من العلاقات بـn(أ) عن طبيعة العلاقة بc الإعلام والـتـراث:

الإعلام والثقافةR تتناقض الآراء فيما يخص علاقته بالتراث. فعلى جانب
الإيجابR للإعلام ــ كما يرى البعض ــ فضل كبير على التراثR فهو يسجل
تاريخ حاضرنا لحظة بلحظةR ويحافظ على تراث ا8اضي الذي كان عرضة
للاندثار في ظل الشفاهة. إضافة إلى ذلكR �كن لـتـكـنـولـوجـيـا الاتـصـال
الحديث أن تطرح التراث في سياق تاريخي وحضـاري أشـمـلR �ـا يـعـمـق

إدراكنا لقيمته ومغزاه.
ٍأما على الجانب السلبيR فيرى أصحابه أن الإعلام ــ بطبيعته ـــ مـعـاد
للتراثR فانشغاله الدائم باللحظة الراهنة يدمر الروابط مع ا8اضي (٢٠٢:
٤٤)R وذاكرة الإعلامR ــ بحكم طبيعتها ــ ذاكرة قصيرة لا تزيد على ٤٠ سنة
(٢٨٢: ٥٥)R وتاريخ ما قبل ١٩٠٠ بالنسبة له �ـنـزلـة ثـقـب أسـود. لـذاR نـرى
الإعلام يركز علـى الـتـاريـخ الـقـريـبR الـذي تـتـوافـر لـه مـادتـه مـن أرشـيـف
تسجيلاتهR والتي لا �ل تكرار استخدامهاR فهي كالنارR تتغذى على نفسها.
Rإلى تشوه علاقـة ا8ـشـاهـد بـا8ـاضـي Rويؤدي قصور الرؤية التاريخية هذا

وانبعاج الزمن التاريخي في ذهنه.
Rالطريق على متلقيه Rبذاكرته المحدودة القصيرة ا8دى Rلقد سد الإعلام
يعوقه عن رؤية التاريخ الصحيح ا8متد عبر القرون. فما أكثر ما شاهـدنـا
تاريخ الحربn العا8يتRn الأولى والثانيةR وما أندر ما تطرق الإعلام إلى ما

قبلهما من التاريخ الحديثR ناهيك عن ذلك للعصور الوسطى.
إن ذاكرة الإعلام القصيرة تلكR تتعارض بصورة جوهرية مع كون الإنسان
يتعلم من تاريخه البعيد أكثر �ا يتعلم من تاريخه القريب اللصيق بذاكرته.
Rفيما يخص الوعي الـتـاريـخـي Rو�كن القول ــ بناء على ذلك ــ إن الإعلام
يحجب عنا ما نحن في حاجة إليهR في حn يسرف في عرض ما نحن في
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حاجة أقل إليه. إن حكمة التاريخ لا تسفر عن نفسها إلا من خلال اقتفاء
مسار رحلته عبر الزمنR واللقطات السريعة تفرغ التاريخ من حكمته.

ثقافة ا8يدياR كما قالواR هي التاريخ الخـائـلـي الـذي(ب) تراث الإعلام: 
جمع يومياR من هذا النبع الذي لا ينضب من الصور والأصواتR والإعلامُي

له تراثه الخاص ا8تمثل في هذا الكـم الـهـائـل مـن الـتـسـجـيـلات وأشـرطـة
الفيديو وأفلام السينما وأرشيف الصحافة الورقي من الصور وا8طبوعات.
إن هذا التراث الإعلامي �ثل ذخيرة معلوماتية بالغة الأهمية في صناعة

الثقافة والتاريخ الثقاف
. يفسر ذلك سر الاهتمام الكبير بالأرشفة الإلـكـتـرونـيـة لـهـذا الـتـراث
الإعلامي الضخمR وكذلك بضرورة رقمنتهR حتى يكون جاهزا كمادة طيعة
لتكنولوجيا الوسائط ا8تعددة. لقد وفرت هذه التكنولوجياR ذات سعة التخزين
الهائلةR الوسيلة العملية لأرشفة مواد التراث الإعلامي الورقية والسمعـيـة
وا8رئيةR علاوة على توفيرها وسائل آلية لتبويب ا8ادة الأرشيفيةR وسرعة

استرجاعهاR وتعدد أساليب عرضها وتوزيعها.

التراث والإعلام (المنظور العربي)
:cأن يكون موقفنـا(أ) تراثنا� ذلك الكنز الإعلامي الثـمـ Rمن ا8نطقي 

Rوعـلاقـة هـذا ا8ـاضـي بـحـاضـرنـا Rمن التراث انعكاسا 8وقفنا من ا8اضي
ومدى تأثيره في توجهات مستقبلنا. بصورة عامةR �كننا القول: إن إعلامنا
يتخذ من تراثنا موقف العارض والزائرR تطوف كاميراته بصحون الجوامع
وردهات ا8عابد وشواهد ا8واقع الأثريةR وتنقل ميكروفوناته الغناء الشعبي
وشعرنا الفولكلوريR وهلم جرا. ولكن ــ غالـبـا ـــ مـا يـتـم ذلـك دون تـعـمـيـق
وعرض 8آثر هذا التراث في سياقه الثقافي الأشملR الـذي يـعـn ا8ـتـلـقـي

على تذوقه واستيعابه.
لم يعد كافيا ذلك العرض السلبي والزيارات ا8تعجلة لتراثناR ولا بد لنا
Rأن نتجاوز الكاميرا وا8يكروفون لكي ننفذ إلى ا8عرفة الكامنة وراء التراث
ونستخلص الحكمة من جوهر نقوشه ونصوصه وأصواته وأنغامه وأطلاله.
إن علينا أن نعيد اكتشاف تراثنا العربي والإسلاميR وما أروع أن نتجول في
بساتn التراث الفارسي والتركي والفرعوني والبربري والطورانيR نلتـقـط
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من زهورها باقات إبداعية �زجها باستخدام تكنولوجيا الوسائط ا8تعددة.
لقد عجزنا عن تـفـجـيـر الـشـحـنـة الإبـداعـيـة الـكـامـنـة فـي تـراثـنـا الـعـربـي

والإسلاميR لأننا قد حرمناه حقه في الحوار مع تراث الأخرين.
: سنكتفي هنا �ثال وحيدR لنثبت به مدى إهمالنا(ب) أرشيفنا الإعلامي

لأرشيفنا الإعلاميR خلاصته: أن القـائـمـn عـلـى إنـتـاج فـيـلـم «نـاصـر ٥٦»
اضطروا إلى استعارة مادته الوثائقية من أحـد مـراكـز حـفـظ الـوثـائـق فـي
لنــدن بعــد أن اكتشـــفوا أن الأرشيــف الإعــلامــي الضخم لعبدالناصر قد

.(*٧)ددُب
لقد أنشأنا مركزا للتوثيق الإعلامي فـي بـغـداد (٥١: ٥٢)R لـكـنـه تـوقـف
نظرا للظروف التي �ر بها العراق. أما ا8شروع ا8قترح من قبـل ا8ـنـظـمـة
العربية للتربية والثقافة والعلومR بالتعاون مع منظمة اليونسكو للتوثيق السمعي

والبصريR فما زال حبرا على ورق.

٧: ٤ منظومة الإعلام
٧: ٤: ١ الإطار العام لمنظومة الإعلام

Rيوضح الشكل (٧: ٤) الإطار العام 8نظومة الإعلام من منظور معلوماتي
ويتضمن ا8كونات الرئيسية التالية:

 العناصر الداخلية 8نظومة الإعلام وتشمل: محتوى الرسالة الإعلامية-
ــ الوسيط الإعلامي ــ متلقي الرسالة الإعلامية. وقد تناولت دراسات عدة
تلك العناصر الثلاثة من وجهات نظر مختلفة. لذاR رأى الكاتـبR تحـاشـيـا
 ـعلى انعكاسات الإنترنت على كل من هذه  ـهنا ـ للتكرارR أن يحصر حديثه ـ

العناصر.
 العلاقات الخارجية التي تربط منظومة الإعلام با8نظومات المجتمعية-

الأخرى.
 عناصر البنى التـحـتـيـة 8ـنـظـومـة الإعـلامR وتـشـمـل سـيـاسـة الإعـلام-

Rومعدي برامج وخلافه nومخرج nوا8وارد البشرية من مذيع Rوالاتصال
وكذلك موارد ا8علومات الإعلاميةR والتي من أهمها مواد الأرشيف الإعلامي

ا8ذكورة أعلاه.
.nالأول nوفيما يلي استعراض للمكون
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ا8تلقي

وسيط
الإعلام

العناصر الداخلية 8نظومة الإعلام

ا8نظومة الاجتماعية الأخرى
ا8نظومة السياسية

ا8نظومة الاقتصادية

فئات العمل
< مثقفون

< تربويون

< دعــــــــــــــاة
ديـنـــــيــــــــــون

< عامة الجمهور

عناصــــر البـــنـــى التحـــتــيــــة 8نظومات الإعلام
سياسة الإعلام والاتصال
ا8ـــــــــوارد البــــشـــــريــــــــــــة

موارد ا8علومات الإعلامية

محتوى
الرسالة

منظومات ومنظمات أخرى

< منــظـــومــــــات
الإعـــــــــــــــــــــــلام
الأخـــــــــــــــــــــــرى

< مــنـــظــــمــــــــة
اليــــونــســــكــــــــو

< منــظـــمـــــــــات
التــــــــجــــــــــــــــارة
العــا8ــــــــيـــــــــــــــة

< ا8نظـــمـــــــــــات
غيـــر الحــكوميـــة

ا8نظومة العسكرية والأمنية

٧: ٤: ٢ علاقات منظومة الإعلام بخارجها (الطرح العام)
 يشكل الإعلام أفكـار الـسـاسـة(أ) علاقة الإعلام }نظومـة الـسـيـاسـة:

وأقوالهمR وقد اقتربت مهنة رجال السياسة من مهنة الأداء العـلـنـيR حـتـى
كادوا يصبحوا نجوما إعلاميRn وكاد الصحافيون ــ بدورهم ــ أن يصبحوا
نقادا دارميn. هذا من وجهة نظر الحاكم. أما ا8واطنونR فمعظم ما يعرفونه

عن شؤون السياسة يأتيهم من الإعلام.
لقد لعبت الصحافة دورا أساسيا فـي ظـهـور الـدولـة الحـديـثـةR وبـلـورة
علاقة مؤسسة الحكم با8ؤسسات الأخرى. بـل هـنـاك مـن يـعـتـقـد أن بـنـاء
الدولة يعتمدR بصورة كبيرةR على تحويل مواطنيها إلى مشاهدين (٢٦٤:٣١٦).

الشكل ( ٧: ٤) الإطار العام �نظومة الإعلام
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Rفعملت على رقابته من جانب Rلقد أدركت القيادة السياسية أهمية الإعلام
واستغلاله من جانب آخرR فما أن دخلت الطبـاعـة أوروبـا حـتـى سـنـت مـن
أجلها القوانn والتراخيصR لكي لا يفلت زمامها فتـثـيـر تـذمـر الجـمـاهـيـر
وتحثهم على العصيان. وقد برع رجال السياسة في استغلال الإعلامR فكان
روزفلت يخاطب أهل وطنه من خلال الراديو كأب يخاطب أبناء أسرتهR أما
جاذبية جون كنيدي الشخصية فقد نجح التلـيـفـزيـون فـي أن يـقـدمـهـا فـي
صورة باهرة ليضعه بذلك على كرسي الرئاسة (٢٦٨: ٦٧)R وليس من الصعب
على ا8رءR قبول فكرة أن الفاشستية التي شهدتها أوروباR في النصف الأول
من القرن العشرينR كانت وليدة صناعة إنتاج الجملة والإعلام الجماهيري

(٢٦٠).
 علاقة الإعلام بالاقتصاد آخذة(ب) علاقة الإعلام }نظومة الاقتصاد:

في النمو. ولا نغالي إذ نقول إن عو8ة الاقتصاد ترتكز أساسا عـلـى عـو8ـة
الإعلام والاتصالR خاصة شبكة الإنترنت. وفي ا8قابلR فإن بقاء الشـبـكـة
أصبح يعتمد أساسا على دعم القوى الاقـتـصـاديـةR وذلـك بـعـد مـا أوقـفـت
الحكومة الأمريكية دعمها للشبكةR تاركة مسؤولية mويلـهـا لأهـل الـتـجـارة
الإلكترونية R وإعلاناتهم. وهكذاR تسير الإنتـرنـت عـلـى الـدرب ذاتـه الـذي
سارت فيه قبلها معظم وسائل الإعلام: صحافة وإذاعة وتليفزيون وصناعة
سينما هوليوودR والأخيرة معروفة بشدة ارتباطها بالنشاط التجاري ووكالات

الإعلان.
(ج) علاقة الإعلام �نظومات الإعـلام الأخـرى وا8ـنـظـمـات الـثـقـافـيـة
Rمنظومة الإعلام ومنظومات الإعلام الأخرى nب Rالدولية: تجاوزت العلاقة
حدود تبادل ا8علومات إلى ما هو أكثر بكثيـر بـسـبـب عـو8ـة الإعـلامR فـقـد
Rرسمية وغير رسمية Rمؤسسات الإعلام المحلي nاحتدت شدة ا8نافسة ب
Rومؤسسات الإعلام ا8تعدية الجنسية التي أصبحت لا تصدر برامجها فقط
بل تصدر تنظيماتها وفلسفتها و تفاصيل أدائها أيضا (٨٥: ٣٧). من ناحية
أخرىR تزداد علاقة منظومة الإعلام با8نظمات الدوليةR وعلى رأسها منظمة
اليونسكو فيما يخص منظومة الإعلام العا8ي ككلR ومنظمة التجارة العا8ية
فيما يخص التجارة الإلكترونيةR وأمور ا8لكـيـة الـفـكـريـة لمحـتـوى الـرسـالـة

الإعلامية.
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 ستشهد علاقة منظومة(د) علاقة منظومة الإعلام بالفئات الاجتماعية:
الإعلام بالفئات الاجتماعية تغيرا جذريا علـى الجـبـهـات جـمـيـعـهـاR وذلـك

بفعل دوافع مختلفة لكل فئة من هذه الفئات:
 ا8ثقفون: تزايد الدور الذي يلعبه الإعلام في التنظير الثقافي الحديث-

ــ انظر الفقرة ٤: ١: ٢ من الفصل الرابع.
 التربويون: نتيجة تزايد دور الإعلام كمؤسسة للتعليم غير الرسمي.-
 الدعاة الدينيون: انعكاسات عصر ا8علومات على نظـام الـقـيـمR ودور-

الإعلام في أمور الدعوة الدينية.
 عامة الجمهور: أهمية التـوعـيـة الـعـلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة فـي عـصـر-

Rوكذلك ضـرورة زيـادة ا8ـنـاعـة ضـد أسـالـيـب الإعـلام الحـديـث Rا8علومات
وللحديث بقية عند تناول شق ا8تلقي من منظومة الإعلام.

٧: ٤: ٣ انعكاسات الإنترنت على الوسيط الإعلامي (الطرح العام)
مع كل ظهور لوسـيـط إعـلامـي جـديـدR يـتـواتـر(أ) إعادة تـوزيـع الأدوار: 

حديث الالتهام والانقراضR فالراديو سيقضي على الصحافةR والتليفزيون
سيقضي على الراديو والسينما. أما الإنترنتR فستحيل ما دونها من وسائط
إعلام إلى متحف التاريخ. ويقيناR لقد غير الراديو من دور الصحافةR وأدى
التليفزيون إلى تراجع الراديوR والإنترنت لابد وستسلب من التليفزيون قطاعا
عريضا من جماهيرهR خاصة الشباب منهم. على جانب آخرR فكل وسيـط
جديد يلقي بظلاله على ما قبلهR فالتليفزيون ــ على سبيل ا8ثال ــ قد جعل
الصحافة أكثر اعتمادا على الصورR والأخبار القصيرةR وجعـل الـصـحـافـة
أكثر اهتماما بجماليات الإخراج والتنسيق تشبها بالـتـلـيـفـزيـون (٢٦٨: ١٤).
وقد دفع انتشار استخدام الكمبيوتر والإنترنت التليفزيون كي يضيف 8سة
من التفاعلية تشبها بهماR فكان أن زاد من تفاعله مع الجمهور عبر الهاتف
مباشرةR وتلقي رسائله من خلال الفاكس والبريد الإلكـتـرونـي. وكـمـا يـرى
البعض فإن تعدد الوسائط الإعلامية لن يؤدي إلى انقـراض أي مـنـهـاR بـل
سيعيد توزيع الأدوار فيما بينهاR وعلى كل وسيط تقع مسؤولية البحث عن
Rسيظل البقاء للأنسب والأجدى Rوفي غابة إعلام عصر ا8علومات Rدور جديد

وكل مهمة إعلامية ستختار وسيطها الأمثل.
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 هناك تطورات تكنولوجية عدة(ب) «فيديو ـ ـتحت ـ ـالطلب» أو شبه ذلك:
تطرأ على التليفزيون حالياR و�ثل التحول إلى التليـفـزيـون الـرقـمـي نـقـلـه
نوعية ستؤدي إلى صورة أكثر وضوحاR وإلى التوسع في ا8هام التي يقوم بها
التليفزيون. وهناك أيضا توجهات نحو الشاشات ا8سطحة العريـضـة ذات
السمك الرفيعR وبعض محاولات لجعل التليفزيون ثلاثي الأبعاد. ولكن أهم
Rا8رسل وا8ستقبل nتطور ـ ـفي نظرنا ـ ـهو ذلك الذي �س جوهر العلاقة ب
ويقصد به كسر الترابط الزمني العضوي بn وقت البث التليفزيوني (وقت
ا8رسل) ووقت ا8شاهدة (وقت ا8ستقبل). لقد ظل ا8ـشـاهـد طـويـلا تحـت
رحمة التوقيت الصارم الذي يحدده ا8رسـل سلفــاR ولا خيار أمام ا8ستقبل
Rفي حل هذه ا8شـكـلـة الأسـاسـيـة Rإلا أن يخضع لهذا التوقيت. ولا يجدي
تكرار البث على فترات متفرقةR حيث يظل الخيار محـدودا لـلـغـايـة. يـقـوم
 ـالطلب» على أساس فك الاشتباك بn وقت ا8رسل مفهوم «للفيديو ـ ـتحت ـ
ووقت ا8ستقبلR حيث �كن هذا النظام ا8شاهد من أن ينتقي مادتهR ويختار
توقيت مشاهدتها R و له أن يختار من بn برامج ٥٠٠ قناة تليفزيونية. هناك
مرحلة وسطى بn الإرسال التليفزيوني التقليديR ونظام «الفيديو ــ تحت ــ
الطلب»R وهو ما يعرف حاليا بالنظام «الشبيه بتحت الطلب» وفيه يتكرر بث
البرامجR كل ربع ساعةR ليعطي فـرصـة لـلـمـشـاهـد أن يـلـحـق �ـا يـريـد أن

يشاهده.
 لم يتخلف ا8ـذيـاع هـو الآخـر عـن(ج) نحو مزيد مـن مـحـلـيـة الإذاعـة:

قافلة الرقمنة من أجل صوت أكثر نقـاء واسـتـخـدام أكـثـر مـرونـة. ويـتـوقـع
البعض أن يؤدي ذلك إلى تغيرات جوهرية في شكل ا8ذياع الحالـي. عـلـى
صعيد آخرR وبينما يتجه التليفزيون إلى العو8ةR فإن ا8ذياع ــ على ما يبدو
ـ ـيتجه صوب المحلية لينتشر في جميع ا8ناطق لخدمة الجماعات والجاليات
والأقليات وكذلك ا8طاراتR وا8دارس والجامعات والتجمعات السياحية.

 لقد تراجع توزيع الصحفR(د) نحو صحافة أقل توزيعا وأكثر تخصصا:
وتقلص عدد قرائها خاصة بn الشباب. وتواجـه الـصـحـفR أقـدم وسـيـط
إعلاميR موقفا صعبا أمام تحدي الإنترنت. ولـن يـنـجـيـهـا مـن الـهـلاك أن
يصبح لكل صحيفة موقع على الإنترنتR تنقل إلى وسيطه الإلكتروني مادتها
ا8طبوعةR مع بعض إضافات شكلية فيما يخص البحث وإعادة ترتيب ا8واد
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ا8نشورة وما شابه. إن هذه «الازدواجيـة الـوسـائـطـيـة» لا تـزيـد عـن كـونـهـا
مرحلة انتقالية فـي طـريـقـهـا إلـى الانـدثـار مـا إن تـخـرج إلـيـنـا الـصـحـيـفـة
الإلكترونية الحقةR بطابعها الخاص القائم على الوسائط ا8تعددة. عندئذ
فقط ترسم الحدود الفاصلة بينها وبn الصحافة الورقيةR والتي ر�ا تجد
نفسها مضطرة إلى أن تصبحR كالإذاعةR أكثر تخصصـاR أو أن تـنـظـر إلـى
Rأكثر منها موزعة إصدارات يومية أو دورية Rنفسها بصفتها صانعة محتوى

ولسنا نغالي إذا نقول: إن ثراء المحتوى هو العامل الحاسم في بقائها.

انعكاسات الإنترنت على الوسيط الإعلامي (المنظور العربي)
مازلنا �نـأى(أ) نحو مزيد من الاقتراب بc الكمبيوتر والتليـفـزيـون: 

عن ا8عركة الدائرة بn أهل التليفزيون وأهل الكمبيوترR ولكن عـزلـتـنـا لـن
تطولR فلا مناص من إقحامنا فيهاR شئنا أم أبينـا. يـسـتـلـزم ذلـك ضـرورة
رصد الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية mهيدا لبلورة إستراتيجية
عربية في هذا الـتـوجـه ا8ـصـيـري. ور�ـا نجـد أنـفـسـنـا ـــ دون أن نـدري ـــ
منحازين إلى التليفزيونR وهو أمر لا بد أن يكون الفيصل فيهR هو الهـدف
التربوي قبل غيرهR فلا شك في أن تخليص التليفزيـون مـن طـابـع الـتـلـقـي
السلبي له مزايا تربوية عدة. إن التقارب بn التليفزيون والكمبيوتر سيعمل
على تضييق الفجوة بn التعليم في ا8درسة والتـعـلـيـم فـي ا8ـنـزلR كـمـا أن
إتاحة الإنترنت من خلال التليفزيون ستمنح للطبقات غير القـادرة فـرصـة

النفاذ إليها.
 يـؤكد هذا النظام الإعلامي ا8سـتـحـدث(ب) الفيديو ــ تحت ــ الـطـلـب:

كيف �كن لاقتصاد الحجمR وكثافة رأس ا8ال أن يعملا سويا ضـد إعـلام
Rفي ظل إنتاجها الإعلامي الآخذ في الضمور Rفمن أين لها Rالدول النامية
أن تفي �طالب هذا العدد الهائل من القنوات التليفزيونية?R ومن أين لهـا
 ـالطلب» ا8وارد ا8ادية اللازمة لإقامة البنى التحتية لنظام «الفيديو ـ ـتحت ـ
الذي يحتاج إلى شبكات اتصال ذات سعة هائلة مالية الكلفة? وليس البديل
أن نقف عاجزين أمام هذا التوجهR فهو قادم لا محـالـةR وعـلـى مـؤسـسـات
الإعلام العربية أن تتكاتف وتتكتلR وتشارك في مواردهاR وتبدي مزيدا من
الاهتمام بشؤون الإنترنت الإعلامي. ومرة أخرىR وبناء على التوجه التربوي



398

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

ا8قترح للنموذج الإعلام العربيR علينا أن نستغل نظام «الفيـديـو ـــ تحـت ـــ
الطلب» كمورد ثري للمواد التعليميـةR وهـو مـا يـحـتـاج إلـى تـنـشـيـط حـركـة

الترجمةR وتعريب برامج الكمبيوتر.
ستظل الإذاعـة أرخـص الـوسـائـل(ج) نحو مزيـد مـن مـحـلـيـة الإذاعـة: 

الإعلاميةR وأكثرها قدرة على الوصول إلى ا8ناطق الثنائيةR وا8ذيـاع أكـثـر
ارتباطا بالبيئة المحليةR لاعتماده على اللغة لا على الصورة. و�كن استغلال
الإذاعات المحلية لأغراض محو الأمية وتنظـيـم الأسـرةR وكـبـديـل لـلـدروس
الخصوصيةR بل �كن ــ أيضا ــ أن تتحول نـظـم الإذاعـات المحـلـيـة إلـى أن

تصبح نظام الاتصال الرئيسي للقرى والنجوع.
وقد أشار علي محمد شمو إلى مشروع لشبكة أقمار صناعيـة خـاصـة
بالراديو الرقمي توجه إلى البلدان العربية (٩٩: ٢٥٨)R لخدمة أغراض التعليم
والإرشاد الصحي والزراعي وما شابه. كل ما نخشاه ــ هنا ــ أن يعني ذلك
هيمنة مركزية على محتوى الرسالة الإعلاميةR علاوة على كونه غير متسق

مع توجه الإذاعة نحو مزيد من المحلية.
تؤدي ضآلة حجم القـراء(د) نحو صحافة أقل توزيعا وأكثر تخصـصـا: 

إلى ارتفاع ثمن الصحيفة أو الجريدة وبالتالي إلـى صـعـوبـة تـوزيـعـهـا. مـن
Rفإن الإنترنت ستوفر مصادر بديلة للحصول علـى ا8ـعـلـومـات Rجانب آخر
�ا سيكسر احتكار الصحافة للمعلومات ور�ا يخفف ذلك من حدة ولاء

الصحافة للسلطة الحاكمة:
أما الصحافة الدينيـةR فـمـازالـت تـفـتـقـد إلـى الـرؤيـة الـشـامـلـة 8ـفـهـوم
الصحافــة الإسلامـيــةR بسبب قلة الخبرة العمليةR وغياب التأصيل العلمي

.(١٠٣: ٨٠)

٧: ٤: ٤ انعكاسات الإنترنت على محتوى الرسالة الإعلامية (الطرح
العام)

 دائما ما يزهو الإعلام �تابعة الأحداث(أ) إعادة النظر في فورية الإعلام:
على مدار اللحظةR وقد طغت هذه الفورية على ا8ـشـهـد الإعـلامـيR حـتـى
رسخت وكأنها من الضروريات الأساسية لعملية الاتصالR وذلك على الرغم
من أنها ــ في حقيقة الأمر ــ غير مطلوبة في معظم الأحيان (٢٦٨: ٤٩). ولا
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Rتخلو هذه الدرجة العالية من «اليقظة الإعلامية» من سوء استخدام للموارد
سواء بالنسبة إلى ا8رسل أو إلى ا8ستقبل. لقد أظهرت الإنـتـرنـت ضـرورة
إعادة النظر في تلك الفورية ا8فرطـةR ولـيـس هـذا ـــ بـالـطـبـع ـــ مـن قـبـيـل
الحنn إلى ثبوت ا8ادة ا8طبوعـة غـيـر ا8ـتـطـايـرةR فـقـد ثـبـت أن الأحـداث
R(٢٨٢: ١٥٦) الجليلة والظواهر العميقة تحدث ــ عادة ــ بإيقاع زمني بطيء
فتدهور النظام البيئيR وا8تغيرات المجتمعيةR وتطور ا8دارس الفكريةR جميعها
يحدث تدريجياR وعلى مدى زمنـي طـويـل. إن عـلـى الإعـلام الـتـقـلـيـدي ألا
يسيء استخدامه للفورية أو يفتعلهاR ولا ينحاز إلى العـارض عـلـى حـسـاب
Rوألا يلهينا بنقل مشاهد الكوارث عن التمعن فيما وراءها من أسباب Rالدائم

وما ينجم عنها من نتائج.
 جرت العادة على تصنيف(ب) من الأ�اط الثابتة إلى العروض ا�تنوعة:

برامج الإعلام التقليدية في قوالب ثابتةR أو شبه ثابتةR من نشرات أخبـار
وتعليقات ولقاءات وmثيليات ومسلسلات وما شابه. ولكل من هذه الأجناس
الإعلاميةR كوده ا8ميز وشكله الخاص بهR وأساليب ثـابـتـة شـبـه �ـطـيـة لا
تتغير إلا على فترات متباعدة. فعلى سبيل ا8ثالR تـدور مـعـظـم mـثـيـلـيـات
كوميديا ا8وقف على وقوع الأزمة ثم انفراجهاR وعادة ما ينطوي الحل على

رسالة أخلاقية أو تعزيز 8باد� اجتماعية سائدة (٢٦٠).
مع التنوع الهائل في عصر ا8علوماتR والثراء الشديد فيما توفره الإنترنت
من معارفR وطرق عدة للتعامل مع ا8علوماتR والإبحار في فضائهاR فمـن
ا8توقع أن يسرع الإعلام التقليدي من معدل تغييره للقـوالـب الـثـابـتـةR وأن
تظهر ــ بالتالي ــ أ�اط جديدة من الأجناس الإعلامية لم نسمع عنها من
 ـوحلقات النقاش على الإنترنت.  ـمثلا ـ قبلR كالجمع بn لقاءات التليفزيون ـ

 تضيق الهوة ــ تدريجيا(ج) رسالة الإعلام في استضافة رسالة الإعلان:
ــ بn الإعلام والإعلانR وتعكس التجـارة الإلـكـتـرونـيـة آثـارا واضـحـة عـلـى
محتوى الرسالة الإعلاميةR وإن كانت رسالة الإعلام قد استضافت رسالة
الإعلان في ا8اضيR فر�ا ينقـلـب الـوضـعR ويـصـبـح الإعـلام ضـيـفـا عـلـى
الإعلانR فمن أجل اقتناص انتباه جماهيـره ر�ـا يـتـضـمـن الإعـلان بـعـض
مواد إعلامية من تلك التي تجتذب ا8شاهدينR ليجعـل إعـلانـه أكـثـر إثـارة

ومتعة (١٣٤: ٣٦٩).
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من ا8توقعR أن تزداد(د) نحو مزيد من الثقافة العلمية والتكنولوجية: 
ا8ساحة الإعلامية المخصصة للثقافة العلمية والتكنـولـوجـيـةR وأن تـتـطـرق

رسالتها الإعلامية إلى الجوانب ا8رتبطة بالعلم والتكنولوجيا.
انعكاسات الإنترنت على محتوى الرسالة الإعلامية (ا8نظور العربي)

يجب أن تبادر مؤسسات الإعـلام(أ) إغناء مصادر الرسالة الإعلاميـة: 
العربية باستغلال موارد الإنترنت لإغناء مضمون رسائلها الإعلامـيـة. وإن
كانت مؤسسات الإعلام الجماهيرية تقوم بنقل مادتها الإعلامية إلى مواقعها
على الإنترنتR فعلينا نحن أن نقوم بالعملية العكسيةR أي ننـقـل مـن مـوارد
الإنترنت إلى منافذ إعلامنا الجماهيريR حيث هذه ا8نافذ هي الأكثر شيوعا.
إن الإنترنت ستظل ــ لوقت ر�ا سيطول ــ غير متاحة لغالبـيـة الجـمـاهـيـر
العربية. ولا يعني ما نقترحه هنا ــ بالطبع ــ نقل ا8ـعـلـومـات مـن الإنـتـرنـت
مباشرة إلى قنواتنا التليفزيونية والإذاعية بطريقة مباشرة (كما نشاهدها
حاليا في برامج أقوال الصحف والتليفزيون)R بل يجب ترشيحها وتعزيزها
�وارد معلوماتية أخرىR وربطها بالأحداث الجـاريـة وا8ـشـكـلات المحـلـيـة.
سيتيح ذلك فرصا حقيقية لإنتاج رسالـة إعـلامـيـة مـبـتـكـرة ومـتـجـددة. إن
وسائل إعلامنا الجماهيري �كن أن تكون واسطة جماهيرنا لبحور معلومات

الإنترنتR ووسيلة فعالة لمحو الأمية ا8علوماتية.
 ساد على بـرامـج(ب) الحاجة إلى ثقافة علمية ــ تكنولـوجـيـة مـغـايـرة:

الثقافة العلمية ــ التكنولوجـيـة لـديـنـا طـابـع اسـتـعـراض آخـر الاكـتـشـافـات
والإنجازاتR دون إبراز النواحي التطبيقية لتوظيف هذه الاكتشافات وتلك
الإنجازاتR إن إثارة الانبهار بالعلم وإنجازاته لدى ا8شاهد العربي سلاح ذو
حدين. فمن جانب يعمق لديه نزعة تبجيل العلم واحترام الفكرR ومن جانب
آخر يولد لديه الشعور بصعوبة لحاقنا بهR أو بانقطاع صلته بواقعنا. نحن
في حاجة إلى برامج ثقافية ــ علمية تخاطب مجتمعاتناR في الوقت نفسه
الذي تخاطب فيه مستويات العقول المختلفةR وعـلـى مـعـدي هـذه الـبـرامـج
إدراك الفرق الكبير بn «التبسيط العلمي» و«التثقيف العلمي». فالتبسيط

ما هو إلا عنصر واحد في عملية التثقيف التي تشمل إلى جانبه:
 ربط العلم بحياة الفرد والمجتمع.-
 إبراز كيفية مساهمة العلم في حل ا8شكلات القائمة.-
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 إلقاء الضوء على تجارب العلماء والخبراء العرب في المجالات العلمية-
والتكنولوجية.

-.nالتصدي 8ظاهر اللاعلمية وأدعياء العلم وأشباه العلمي 
 إبراز الجوانب السلبية في المجتمع وحياة الأفرادR نتيجة لعدم اتـبـاع-

أساليب العلم ومناهجه.
 طرح الآثار الاجتماعية للعلم والتكنولوجيا مثل تلك ا8تعلـقـة بـعـلاقـة-

السلطة الحاكمة با8واطنn وقضايا الد�وقراطية والبيروقراطيةR والعمالة
الإنتاجيةR وصراع الأجيالR وما شابه.

٧: ٤: ٥ انعكاسات الإنترنت على المتلقي (الطرح العام)
 لقد جعلت الإذاعة من مستـعـمـلـهـا طـفـلا(أ) نحو مزيد مـن ا�ـشـاركـة:

يوجهه والده الحاكمR وجعل منه التليفزيون معجبا مفتونا بنـجـمـه الـلامـع.

أما الإنترنت وتجارتها الإلكترونيةR ففي طريقها إلى تحويله إلى مستهلك.
وما دام الإعلام على وشك أن يصبح سلعة وخدمة مدفوعتي الثمنR فلا بد
أن يحظى هذا ا8تلقي ا8ستهلكR بقدر من إيـجـابـيـة الـتـفـاعـل. كـي �ـكـنـه
اتخاذ قرارهR لاقتنـاء الـسـلـع والخـدمـات. إن إنـسـان الـعـصـر يـقـضـي أمـام
Rالتليفزيون وقتا أطول من ذلك الذي �ضيه فـي رحـاب ا8ـدرسـة. وعـلـيـه
أصبح لزاما علينا دراسة العلاقة بn ا8تلقي وجهاز إرسـالـهR وتـأثـيـره فـي
سلوكهR وقدراته الذهنيةR ونظرته إلى ذاته وإلى الآخـريـنR وكـذلـك دراسـة
Rالكيفية التي تستوعب بها طبقات المجتمع المختلفة الرسالة الإعلامية نفسها
Rولقد كانت مدرسة برمنجهام سباقة في دراسة أثر ا8يديا في الجماهـيـر
في إطار اهتمامها بدراسة الثقافة في السياق الاجتماعي. من وجهة نظر
أخرى فإن وسائل الإعلام الجماهيريR على اختلاف أنواعهاR تهوى الإنسان
ا8توسط (٢٨٢: ٥٩)R مثلها في ذلك مثـل نـظـم تـربـيـة الـكـتـل الـغـفـيـرة الـتـي
تفترض ــ هي الأخرى ــ طالبا متوسطا. وقد آن الأوان لوسائل الإعلام أن
Rوتفاعل أكثـر Rفي نطاق خيارات أوسع Rتعطي مزيدا من الاهتمام 8تلقيها
ومعرفة أعمق �يوله وأذواقـهR ور�ـا يـصـل الأمـر إلـى حـد مـشـاركـتـه فـي

السياسات الإعلاميةR وتخطيط البرامجR وما شابه.
: أمام إعصار ا8علومات الجارفR ووابل الرسائل(ب) نحو مزيد من الدعم
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الإعلامية ا8تدفقR أصبح من واجب ا8ؤسسات الإعلاميةR تقد& دعم أكبر
8تلقيها: قارئا ومستمعا ومشاهدا. فعلى سبيل ا8ثالR يجب أن توفر المجلات
الثقافية فهارس موضوعية دورية (سنوية في الغالب) 8ا قامت بنشرهR وأن

. وفـيـمـا يـخـص الإرسـال الإذاعــيbulletsتـلـخـص ا8ـقـالات فـي كـبـســولات 
والتليفزيونيR سيزداد الاهتمام بخدمات ما بعـد الـبـثR كـتـوفـيـر نـسـخ مـن
ا8واد ا8قدمة للمشاهد من أجل إضافتها إلـى الأرشـيـف الخـاصR وكـذلـك

إبلاغه �واقع الإنترنت ذات الصلة �جالات اهتمامه.
 لقد فشلت المحاولات السابقة 8مارسة حق(ج) نحو مزيد من الحماية:

ا8ستقبل في رفض ما يلقيه عليه ا8رسلR واعتبـرهـا الأمـريـكـيـون انـتـهـاكـا
nفيما يخص حرية التعبير. لكـن الأمـريـكـيـ Rصارخا لحقوقهم الدستورية
أنفسهم هم الذين أبدوا انزعاجا شديدا لتعرض أطفالهم 8ظـاهـر الـعـنـف
الترفيهيR في برامج التليفزيون وأفلام السينماR ومواقع الإنترنت ا8نتشرة
التي تعرض مناظر الجنس الفـاضـح. وكـان لا بـد مـن الـبـحـث عـن وسـائـل
تكنولوجية عملية لحماية الصغار باحتجاز الرسائل الإعلامية غير ا8رغوب
فيهاR مع عدم الوقوع في فخ الرقابة على ا8علـومـات. وكـان الحـل الـوسـط

 التي اختـرعـهـا الـكـنـديـونV-chipفيما يعرف بشريـحـة الـعـنـف الـتـرفـيـهـي 
(٢٧٤:٣٢٢)R وأقرها من فوره الكونجرس الأمريكيR وتبعه في ذلك البر8ـان
الأوروبي. توضع هذه الشريحة الإلكترونية داخل التليفزيونR أو في صندوق
إلكتروني متصل بهR وتقرأ هذه الشريحة كود التحذير الـذي يـحـدد درجـة
العنف ومدى الإباحية وما شابه. والذي ألزم القانون ضرورة وضعه على كل
الأفلام وا8واد التليفزيونية وا8علومات التي يتم تبادلها عبر الإنترنت وأجهزة

الإعلام.

انعكاسات الإنترنت على المتلقي (المنظور العربي)
 لم تعترف معظم البلدان العربية بعد بحـق(أ) نحو مزيد من ا�شاركـة:

Rكنتيجة طبيعية لنـمـط الإعـلام الـسـائـد R(٥٥: ٣٥) الاتصال اعترافا كاملا
وضعف نزعة ا8شـاركـةR فـسـوف نـحـتـاج إلـى وقـت طـويـل لإعـادة «بـرمـجـة

reprogrammingلتخليصه من عادات التلقي السلبي ا8زمنة Rا8تلقي العربي «
Rالغائرة. ولا شك في أنها مهمة صعبة يجب أن يشارك فيها علماء النفس
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وأهل الإعلام وأهل التربية ودعاة ا8ساجد والكنائس. إن انحـسـار سـلـطـة
الدولة نتيجة للعو8ة يلقي مزيدا من ا8سؤوليات على عاتق الفرد. من جانب
آخرR يجب أن نولي اهتماما أكبر باستطلاعات آراء الجمهورR وبالدراسات
النفسية والاجتماعيةR حول الكيفية التي يستوعب بها ا8تلقي العربي رسالته

الإعلامية.
تحتاج حماية ا8تلقي العربي إلى تنسيق ما(ب) نحو مزيد من الحماية: 

بn السلطة التشريعية وا8ؤسسات الإعلامية وا8نظـمـات غـيـر الحـكـومـيـة
 ـإلى فرض مزيد من الرقابة. والجمهورR وذلك حتى لا ينتهي الأمر ـ ـكعادتنا ـ
فلن �كن لنا اتقاء شرور التكـنـولـوجـيـا إلا مـن خـلال اسـتـخـدام الـوسـائـل

التكنولوجيةR وتوعية شبابنا 8واجهة مخاطر عو8ة الإعلام.
إن ميثاق حقوق الطفل العربي لا بد أن يشمل بنودا خاصة لحمايته ضد
العنف الترفيهيR و�كن الاستفادة في ذلكR من موارد غرفة ا8قاصةR التي

أقامتها اليونسكو لتبادل ا8علومات ا8تعلقة بهذه الظاهرة الإعلامية.
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الحواشي

(*) هناك ٦٣ قناة فضائية عربية إلى جانب ٦٥ قناة دولية (٢٦٠).
(*٢) على صيغة مقولة ألبرتو مورافيا: تحت الحبR ترقد الكراهية في انتظار.

(*٣) من السهل ملاحظة كيف أصبح اسلوب نشرات أخبار سي. إن.إن �طا قياسياR بحكم الأمر
الواقعR في معظم قنواتنا التليفزيونية.

(*٤) وقد تسللت العامية ــ بالفعل ــ إلى إعلانات بعض الصحف ا8صرية.
(*٥) هذا ا8ثال ذكرته الروائية «سلوى بكر» ضمن مداخلتهاR فـي نـدوة عـن «تـطـور تـعـلـيـم الـلـغـة

العربية»R عقدت بكلية التربية ــ جامعة عn شمس.
(*٦) �تلك الفاتيكان ٦ موجات قصيرة بثلاثn لغة عا8ية تعمل ضمن ٤٠ محطة إذاعية تبشيرية

تبث أكثر من ألف ساعة أسبوعيا (١٤٢: ٦٤).
(*٧) مصدرنا هو الإعلامي العربي القدير سعد لبيب.
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منظومة القيم والمعتقدات:
منظور عربي معلوماتي

٨ : ١ حوار الدين مع العلم والتكنولوجيا
٨ : ١ :  ١ عن هذا الفردوس المفقود (الطرح

العام)
ما أشد ثقـة الـعـلـم بـنـفـسـهR وقـد ازداد غـرورا
وصلفا بعد ما سجله من انتصاراتR علـى الـعـديـد
من الجبهاتR فراح يزهو بقدراتهR وهو يكشف لنا
كل يوم عن ا8زيد منهاR نراه يسحق ا8كان ويـفـتـت
الزمنR ويخترق فضـاء المجـرات الـكـونـيـةR و�ـيـط
اللثام عما يكمن داخل نواة الذرة والخليةR ويغوص
منقبا عن دخائل النفس البشريةR وعن خفايا البنى
الاجتماعية والرمزية. وتسرع التكنولوجيا خطاها
تـلـهـث وراء الـعـلـمR تجـسـد أفـكـارهR وتـطـبـق نـتـائـج
اكتشافاتهR إلى أن أصبح هو الذي يـلـهـث وراءهـا.
Rنراها تضيف كل يوم جديدا إلى رصيد إنجازاتها
nوبـ Rالفيـزيـائـي والـبـيـولـوجـي nتضيق ا8سافة ب
ا8ادي واللاماديR وبn الواقـعـي والخـيـالـيR حـتـى
أصبح للخيالR بفضل تكنولوجيا ا8علوماتR هندسته

وعوا8ه الرمزية وكائناته الرقمية.
 لـقـد(أ) ا�علومات وتكنـولـوجـيـتـهـا الـنـظـيـفـة:

 حــوار الــديــن مــع الــعــلـــم-
والتكنولوجيا

 عـلاقـة الـديـن �ـنـظـومــة-
الثقافة

 منظومة ا8عتقدات والقيم-

8
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أسرف التكنوقراطR وهذا عهدنا بهم دوماR يعدوننا بفردوس أرضيR تقدم
بلا حدودR ونبع لا ينضب من بدائل الحلولR ومصادر طاقة متجددةR ومواد
جديدة تعوض ما أهدرناه من مـواد طـبـيـعـيـةR ووسـائـل عـدة تـوفـر الـراحـة
والرفاهيةR والغذاء والكساء وا8سكنR وتعلم الصغار وتؤهل الكبارR وتشفي
العلل وتطيل الأعمار. أما عن آثار التكنولوجيا السلبية وخرائبـهـا الـبـيـئـيـة
ومآسيها الاجتماعية وأضرارها النفسيةR فيوصي هؤلاء التكنـوقـراط بـأن
يهدأ الجميع بالاR فحل مشاكل التكنولوجيا هو مزيد من التكنولوجيا. وإن
كنا قد عانينا من تكنولوجيا الصناعةR فلا لسبـب إلا لـكـونـهـا تـكـنـولـوجـيـا
بدائية طابعها العنفR وهو ما أدى بها إلـى اسـتـغـلال الـعـمـال والاسـتـعـانـة
بعمالة الأطفالR والإفراط في استهلاك الطاقة وا8واد الخام. وشتان الفرق
بn هذه التكنولوجيا الصناعية الفجة وتكنولوجيا ا8علومات النظيفة الأليفة
الرقيقة الحانية التي لا حاجة بها إلى العنف (٢١١: ١٥٢)R فهي تكنولوجـيـا
رهيفةR في مثل رهافة مادتها الخام ا8تساميـةR مـن الـبـيـانـات وا8ـعـلـومـات
وا8عارفR وهي تكنولوجيات ذكية في مثل ذكـاء بـرمـجـيـاتـهـاR تـتـجـاوب مـع
Rبل تصلح أيضا من حالهـا Rوتود البيئة Rوتتكيف مع مجتمعها Rمستخدمها
 ـأصحاب هذه  ـأو تناسى ـ التي أفسدها ما سبقها من تكنولوجيا. لقد نسي ـ
الوعود ا8سرفة أن الآثار السلبية لتكنولوجيا الصناعةR لـم تـظـهـر إلا بـعـد
خمسn عاما من انتشارهاR وكما كان لتكنولوجيا الصناعة عنفها واستغلالها
وصراعاتهاR فإن تكنولوجيا ا8علومات ستستحدث لنفسها صـيـغـا مـنـاظـرة
Rفها نحن نسمع عن عنف ترفيهي واستغلال رمـزي Rلهذه القائمة السلبية
وطبقية معرفيةR واستعمار خائلي لعالم الفضاء الرمزيR وحرب كونية وشيكة
ينذر بها البعضR تنشب هذه ا8رة بسبب التصارع على موارد ا8علومـات لا

ا8واد الخام.
 لقد بدا لنا الـكـون وكـأنـه خـاضـع(ب) نجاح تكنولـوجـي وخـواء روحـي:

لفكرناR تقوده إرادتنا لغايات محددةR واسترخينا تحت وهم يصور لنا العلم
والتكنولوجيا قوة طوع أيدينا وتحت سيطرتناR وياله من وهم ساذجR فليس
لنا اليوم حياة مستقلة �نأى عن سيطرة هذه التكنولوجيـا الآسـرة. ور�ـا
Rفي غمرة نجاحها Rفقد أوشكت التكنولوجيا Rيكون العكس أقرب إلى الصواب
أن تستقل بذاتهاR تفرض علينا منطقها وقيودها. لقد قامت حياتنا ا8ادية
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على تكنولوجيا غاية في النجاحR في حn تئن حياتنا الروحية تحت وطــأة
الخــواءR فقــد ألهتنا هذه التكنولوجيــا بقدرتهــا الفائقــــة عـلـــــى إحـــــداث
التغييــرR فنســيـنا ما بقي ــ وسيبقى دوما ــ ثابتا بداخلنا دون تغييـر (٢٠٢:
١٦١)R لقد نسينا مطالبنا الوجدانيةR وحاجتنا الدائمة إلى ا8ثل العليا وإلى
Rالألفة والتآخي والإحساس بالذات وبالهوية. ومع ا8د العلمي والتكنولوجي
انحسر الخطاب الدينيR ومضى غلاة العقلانيn فـي غـيـهـم وفـي أحـاديـة
نظرتهمR يعلنون أن الدين ظاهرة لاعقلانيةR مآلها إلى الاندثار حـتـمـا فـي
مجتمع انتصار العقل والحسم العلميR فالإنسان ــ كما يقول أحد أدعيائهم
ــ مخلوق له هذا القدر من حرية التصرفR الذي �كنه ــ في أي مرحلة من
 ـأن يصنع آلهته كما يحلو لهR فالحضارة التي صنعت الأقمار مراحل تطوره ـ
الصناعية وا8ركبات الفضائية والعقول الإلكترونية ليسـت فـي حـاجـة إلـى
Rأن كل ما صنعوه من أيديولوجيات Rآلهة...! لقد فات عبدة التكنولوجيا هؤلاء
فشل في حسم تناقـضـات عـا8ـهـمR وفـي تـلـبـيـة الحـد الأدنـى مـن مـطـالـبـه
الاجتماعية والنفسية. لقد أثبت أهل الإنثروبولوجيا وعلم الاجتماع ما للدين
من أهمية في منظومة المجتمع (١٩٨:٢٩٤)R فهو ــ أي الدين ـــ لـيـس مـجـرد
 ـبل هو أحد الثوابت الاجتماعية التي  ـكما أكد لنا دور كا& ـ ظاهرة نفسية ـ

لم تضمحل مع التقدم العلمي.
وتأتينا تكنولوجيـا ا8ـعـلـومـاتR وعـو8ـتـهـاR لـتـنـذرنـا بـعـالـم جـديـد مـلـيء
Rوكأننا مساقون إلى مصير لا ندري عنه شيـئـا Rnبالاحتمالات وعدم اليق
فنحن نعيش عا8ا تاهت فيه ــ من فرط تعقده ــ ا8عالم الفاصلة بn النظام
والفوضىR وبn الخاص والعامR وبn الذاتي وا8وضوعيR وبn الحياة فـي

عالم الواقعR وسكنى الفضاء الرمزي.
لقد ارتكبت حضارة العصر تلك الخطايا التي حذرنا(ج) كلفة باهظة: 

منها ا8هاmا غاندي: سيـاسـة بـلا مـبـاد� R وتجـارة بـلا أخـلاقR وثـروة بـلا
عملR وتعليم بلاتربيةR وعلم بلا ضميرR وعبادة بلا تضحيةR وها نحن نطأ
الألفية الثالثةR وخمس بالغينا من الأميRn ونصف صغارنا محـرومـون مـن
ا8دارسR وأربعة أخماس عمالتنا مهددة بالبطالةR ولم تعد تنطلي على أحد
تلك الوعود ا8سرفةR والـتـي لا هـدف مـن ورائـهـاR إلا أن يـتـحـمـل الـبـؤسـاء
والضعفاء مزيدا من البؤس والقهر انتظارا لغد ذهبي قادم لا محالةR ما إن
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تتحقق الفروضR وتستتب الأمور تحت سلطة قوانn السوق. ولم يعد مقبولا
قوم رأسمالية عصرنا بدلالة أرقام حساباتها دون غيرهاR كـمـا واظـبُأن ت

على القول ماكس فيبرR ولم يعد هنالك من هو مستعد لدفع الكلفة الباهظة
الناجمة عن المخاطر ا8تعددة من جراء التطبيق الأعمى لتكنولوجيات جسورة

مجازفة غير مأمونة العواقب.
لقد بات لزاما على العلماء أن ينزلوا من أبراجهم العاجيةR وألا يقصروا
همهم على النشر العلميR والحضور ا8كثـف عـلـى الإنـتـرنـتR وأن يـعـيـشـوا
خارج أسوار معاملهمR ليواجهوا مسؤولياتهم نحـو مـا �ـكـن أن يـؤدي إلـيـه
الاستغلال غير الأخلاقي لنتاج فكرهمR هذا الفكر الذي أضحى سلعة تباع
وتشترى في عصر ا8علومات. إن الجميع ينظر بعn ملؤها الـريـبـة إلـى مـا
تدعيه التكنولوجيا من نجاح. لقد صرنا نرهـب الـنـجـاح بـقـدر مـا نـخـشـى
الفشلR وتنامى لدينا الشعور بعجز عقولنا عن إنقاذنا �ا صنعتـه أيـديـنـا
(٧٢:٢٤٧)R لا نستطيع فكاكا من قبضة التكنولوجياR التي توهمنا أنها تحت
سيطرتناR وقد انطلقت من قمقمها تدفـع بـنـا نـحـو مـصـيـر مـجـهـولR إنـهـا
تكنولوجيا مصابة بداء الحصاد ــ كما وصفها هيدجر ـــ حـصـاد الـطـبـيـعـة
وحصاد الأجساد وحصاد العقول. لقد حق لنا ـــ إزاء كـل هـذا ـــ أن نـسـأل
ونتساءل: هل ينذر عصر ا8علومات بطوبائية رأسـمـالـيـة سـوداءR أم يـبـشـر
بعالم يعاد بناؤه من جديدR على أسس أخلاقية مغايرةR ترفـض الـوضـعـيـة
Rوترفض البراجماتية ونفعيتها القـصـيـرة الـنـظـر Rالعلمية وصلفها الفكري
وترفض ذاتية ما بعد الحداثة وقد اقـتـربـت ـــ فـي رأي الـبـعـض ـــ مـن حـد
الفوضى التي �كن أن تودي بناR وبحضـارتـنـاR إلـى مـوارد الـهـلاك? (٢٩٤:
١٩٨) وبصورة أكثر تحديداR هل �كن لتكنولوجيا ا8علومات أن تحقق نوعا
من الوئام بn ثلاثية الهداية والنظرة الشاملة والعقلR ثلاثية «الدين والفلسفة
والعلم» كي نقيم على أساسها واقعية أكثر توازناR تبحث عن الحق دون أن

تضحي بالخيرR وتتمسك بالخير دون إغفال الجمال (٥:٢٤٤).
 دار الصراع بn الدين وفكر(د) الطلب ا�تزايد على القيم الأخلاقية:

عصر التنويرR الذي أخرج أوروبا من ظلمة العصور الوسطىR علـى جـبـهـة
ا8عتقداتR فيما يخص نشأة الكون وخلق الإنسان بصفة أساسية. وعلى ما
يبدوR فا8واجهة بn الدين وفكر عصر ا8علومات ستدور رحاهاR على جبهة
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القيم والأخلاقR بصفة أساسية. لقد أدركنا أخيرا أن التكنولـوجـيـاR سـواء
قامت على البحوث العلمية الجديدة أم على غيرهاR ستظل فرعا من فلسفة
الأخلاقR لا من العلم كما يقول بول جودمان. وأوضح دليل على صحة هذا
Rمتضافرة مع الهندسة الوراثية Rهو ما فجرته تكنولوجيا ا8علومات Rالقول
من قضايا أخلاقية عدةR بعد أن اقتربت التكنولوجيا من تلك ا8ناطق الحميمة
في عقل الإنسان وأنسجته وخلاياه. وهكذا أورقت شجرة الأخلاق فروعا
Rوأخلاق ا8علومات Rوأخلاق البيولوجي Rأخلاقية جديدة: من أخلاق البيئة
Rجديدة nوباتت معظم القيم السائدة في حاجة إلى مضام Rوأخلاق الإنترنت
منها على سبيل ا8ثال: قيم الحرية وا8سـاواة والـعـدالـةR بـل الأمـن والأمـان

والثقة في الغير والتسامح مع الآخرين.
ووسط هذا الكم الهائل من الأسئلة التي يتصدى العلم للإجابة عنها�

كيف تبدأ الأشياءR وإلىتطل علينا ـ ـمن جديد ـ ـأسئلة البدايات والنهايات: 
أي مآل تؤوب? ويحلو لأهل ا8علومات وا8ناطقة القول إنها تؤول - في نهاية
الأمر - إلى ثنائية الصواب والخطأR وثنائية الـصـفـر والـواحـد. ولـو قـبـلـنـا
جدلا بهذاR يبقى السؤال: من زرع هذه الثنـائـيـة أصـلا فـي عـقـل الإنـسـان
وجدلها في شبكة ا8خ العصبيةR وصهرها في كيان بناه الاجتماعيـة? لـقـد
حان لنا أن نستعيد كلمات سقراطR وهو يهم بارتشاف جرعة السم القاتلة.
إذ يقر حكيمنا وهو في لحظة نهايته متمتما: لست مقتنعا بعد ذلك بأنني
أفهم 8اذا يتولد الواحدR أو أي شيء آخر? و8اذا يزولR بل 8اذا يكون إطلاقا?
إن تكنولوجيا ا8علومات تستحث الفكر الإنسانيR على إعادة طرح الأسئلة
ا8رجأة وا8ستحيلةR ويزعم أهلها أنها ــ أي تكنولوجيا ا8علومات ـــ سـتـوفـر
وسائل عدة تتيح فرصا أكثر للإجابة عن هذه الأسئلةR أو على الأقل لإعادة
طرحها بصورة أدق. إن البشرية باتت في حاجة إلى هداية جديدةR ور�ـا
يفسر ذلك تيار الصحوة الدينيةR الذي يشهده العالم حاليا: صحوة إسلامية
على مدى العاn8 العربي والإسلاميR وصحوة مسيحيـة فـي جـنـوب شـرق
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةR وصحوة الهندوس وصحوة يهود إسرائيل

.(٧٢:٢٤٧)
 مل العالم حديث الطوبائيات التكنولوجية والأيديولوجيةخلاصة ا�قال:

وانتظار سوبرمان نيتشهR الذي يجمع بn ا8عرفة والقدرة على الفعـلR كـي
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يعيد إلى العالم توازنهR وإلى الإنسان إرادته وحيويته. ولن تسلس لنا الحياة
في عصر ا8علوماتR الحافل بـالاحـتـمـالات والـتـنـاقـضـاتR دون هـذا الـزاد

الروحي من ا8ثل والقيم.

عن هذا الفردوس المفقود (المنظور العربي)
 لابد وأن يختلف موقفنا مـن عـلاقـة الـديـن(أ) انعكاسات وردود أفـعـال:

بالعلم والتكنولوجيا عن موقف الغرب منهاR لأسباب عدة من أهمها:
-Rعدم حسم كثير من الأسئلةا8تعلقة بعلاقة الدين الإسلامي بالحداثة 

فكما يقول برهان غليون: إن الإصلاح الديـنـيR فـي أواخـر الـقـرن الـتـاسـع
عشرR قد حصر ا8شكلة في إزالة الفوارق والاختلافR بـn مـثـال الإسـلام
Rدون مواجهة ا8شاكل الكبرى والأساسية Rوالحداثة بصورة شكلية وسطحية

.(١٢٦)ألا وهي السيطرة العقلية العميقة على آلات الحداثة 
 ـالثقل اللازم كي-  ـحاليا ـ  لا �ثل العلم والتكنولوجيا في العالم العربي ـ

يكون طرفا متكافئا في ا8عادلة الدينية ــ العلمية
 بينما يبحث الغرب عن قيم جديدة يواجه بها عصر ا8علومـاتR نجـد-

أن شاغلنا الأساسيR هو كيفية الدفاع عن قيمنا ضد الخطر الوافد إليها
من الغرب.

وبغض النظر عما ذكر من أسبابR فستكون لأزمة الـقـيـم الـراهـنـة فـي
الغربR وليدة ا8تغير ا8علوماتيR انعكاساتها على المجتمعات العربيةR سواء
بحكم التبعية العلمية والتـكـنـولـوجـيـةR أو تحـت نـيـر الـضـغـوط الـسـيـاسـيـة

والاقتصادية والثقافية.
 هناك من يرى أن الإسلام �بادئه وشرائـعـه �ـثـل(ب) بديل الإسـلام:

بديلا لعلاج أزمة القيم في عصرناR ليس في مجتمعاتنا نحن فقطR بل في
مجتمعات الغرب أيضا. وقد تتبع حسن حنفي الجوانب المختلفة لهذه الأزمة
في ديارنا وديار الغربR وأوضح كيفية استجابة الإسلام لكل منها (٣٦٦:٢٤٣).
ولا جدال في أن الإسلام �ثل منهلا خصبا لإحياء قيم عصرناR إلا أن ذلك
يحتاج إلى جهود بحثية مستفيضـة تـتـجـاوز حـدود اقـتـراح حـلـول ا8ـشـاكـل
بالإحالة إلى النصوص وعظات التاريخR ولن يتسنى لنا ذلك إلا مـن خـلال
معرفة علمية دقيقة �شاكل التنمية ا8علوماتيةR والقضايا الأخلاقية ا8تعددة
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التي يطرحها ا8تغير ا8علوماتي وتوأمه البيولوجيR وكلاهما يحتاج منا إلى
خلفية علمية وتكنولوجية دقيقةR لكي نتفهم إشكالياتهR وتتضح لنا مداخل

حلولها.
 تندر لدينا البحوث التي تتنـاول(ج) حاجتنا إلى باحثc دينيc جـدد:

علاقة الدين بالعلم والتكنولوجياR ومعظم هذا النادرR يقوم به باحثون مـن
أهل العلمR لا من أهل الدين. ولا يشارك رجل الدين في العلمR إلا عنـدمـا

ستفتى في أمر من أمورهR وعادة ما يحيلها رجل الدين - بدوره - إلى أهلُي
الاختصاص. ومهـمـا زادت فـاعـلـيـة الحـوار بـn رجـل الـديـن ومـسـتـشـاريـه
العلميRn سيظل دون درجة الاستيعاب الكافية التي mكنه من إصدار فتواه
بقدر من الطمأنينة الواجبة. إننا في أمس الحاجة إلى إعداد نوعية جديدة
nقادرين على الجمع بـ Rعلى طراز عصر ا8علومات nالديني nمن الباحث
علوم الدين وعلوم الدنيا. ولاشك في أن جامعاتنا الديـنـيـةR وعـلـى رأسـهـا
جامعة الأزهرR أقدر من غيرها على إعداد هؤلاء الباحثn الجددR شريطة
Rالدراسات الدينية والعلمية بصورة فعلية nأن تجمع كليات جامعة الأزهر ب
لا بصورة شكلية كما هو حادث الآن. وليس ثمة غضاضة في أن تستهدي
جامعة الأزهرR اختصارا للوقت والجهدR �ا قامت به الأكاد�يات اللاهوتية
في الغرب فيما يخص التجديد الشامل 8ناهجها الدراسيةR كي تتفق ومطالب
عصر ا8علومات وعو8تهR وتشمل هذه ا8ناهج ضمن مـا تـشـمـل: الـفـلـسـفـة
الحديثة وعلوم الاجتماع والاقـتـصـاد والـبـيـولـوجـيـا الجـزيـئـيـة وا8ـعـلـومـات

والإعلام.

٨ : ١ : ٢ العولمة وخلقها العالمي (الطرح العام)
العالم إمـا كـل واحـد وإمـا لا(أ) حلم التوحد علـى الـرغـم مـن الـتـنـوع: 

شيءR هذه مقولة لألبرت آينشتn. ر�ا ألهمه إياها حلمـه بـنـظـريـة عـامـة
جامعة عن المجال ا8وحد. وعـلـى مـا يـبـدو فـإن الـعـو8ـة قـد آمـنـت �ـقـولـة
آينشتn هذهR فهي تنظر إلى شعوب العالم من منظور وحدة الجنس البشري
بصورة تتجاوز «النسبية» الثقافيةR سواء العقائدية أو القيـمـيـة أو الـلـغـويـة
(٧٣:٢٤٧). بناء على ذلكR كان على العو8ةR لكي تحقق حلم التوحد الإنساني
هذاR أن تسعى إلى إقامة نوع من الخلق العا8يR أو أخلاقيات الحد الأدنى



412

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

التي تشترك فيها ثقافات العالم أجمع. وهم لا يرون في ذلك الخلق العا8ي
تناقضا مع الخصوصية الثقافية والهوية الحضارية لشعوب العالم . سندهم
في ذلك. أن هذا الخلق العا8ـي يـقـوم عـلـى مـبـاد� إنـسـانـيـة عـامـة. وهـذا
شأنهاR لايجوز أن يترك أمر هذه ا8باد� رهنا بالنسبية الثقافيةR بل يجب
فرضها من خلال ا8نظمات الدوليةR ومواثيق حقوق الإنسان العا8ية. والأول
nكي توفر الوسائل العملية لحوار مثمر ب Rمعقود على تكنولوجيا ا8علومات
ثقافات العالمR وذلك بهدف تقريب وجهات النظرR بغيـة تحـديـد مـضـمـون
هذا ا8يثاق الأخلاقي العا8ي الجديدR ميثاق عصر ثقافة ا8علوماتR الـذي
سيحقق ــ في رأيهم ــ السلام والسعادة للجميعR ويؤلف بـn قـلـوب الـبـشـر

على اختلاف أجناسهم وثقافاتهم.
علل آينشتn عجزه عن تحقيق حلمه في(ب) استحالة تحقيق الحلم: 

نظرية عامة للمجال ا8وحدR بقصور الرياضيات عن أن mده بالدعم النظري
اللازم. أما منظــرو ما بعــد الحداثـةR فيرجـعـون استـــحـالـــة تحـقـيـق حـلـم
الخلق العا8ــي بقصــور متأصل في النفس البشرية ذاتهاR فقد جبلت هذه
النفس ــ كما يزعمون ــ على العنفR وسيبقــى الصــراع ما بقــي المجـتـمـــــع
البشــريR ولا أمل في التخلص من التعصـب الـديـنـيR والـتـحـامـل الـفـكـري
Rوالعنصري. وتستنكر ما بعد الحداثة على العو8ة حديثها عن سلام عا8ي
 ـعلى الاستغلالR وتدمير  ـأصلا ـ  ـوليدة رأسمالية قامت ـ  ـأي العو8ة ـ وهي ـ
البيئةR وعدم العدالة في توزيع ا8واردR سواء ا8وارد الطبيعية أو ا8اديةR أو
 ـإلا  ـفي رأي هؤلاء ـ ا8علوماتية. وما هذا الخلق العا8ي الذي يتحدثون عنه ـ
Rونيتهم في استغلال تكنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات Rستار يخفون وراءه مطامعهم
بهدف مساندة �ارسات قوى العو8ة ورأسماليتها الجـديـدة. لـقـد أفـرزت
العو8ة عا8ا وصل فيه الاغـتـراب عـن الـقـيـم الـسـمـاويـةR وعـن الجـار وعـن
الذاتR إلى حد لا �كن التغطية عليه باستهلاك الأيديولوجيا وكما أظهرت
العو8ة الحاجة إلى توحد القيم والأخلاقR فقد أوصل النظر في واقع النظام
 ـإلى الشك في  ـكما يقول صدقي الدجاني ـ العا8ي وأصوله ورؤى مستقبله ـ
قدرته على أن يثمر تعـاونـا دولـيـا لحـل مـشـاكـل عـا8ـنـا (٥٧:٣٢). إن كـل مـا
تستطيع أن تفعله هذه العو8ة ــ في رأي البـعـض ـــ هـو نـوع مـن الـتـجـنـيـس
الثقافيR تتحول فيه ثقافات الشعوب إلى مهرجانات وطنيةR وعقائدها إلى
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مجرد طقوسR ومآثر تراثها إلى وثائق الأرشيف ومقتنيات ا8تاحف.

العولمة وخلقها العالمي (المنظور العربي)
 شاع في الخطاب التاريـخـي لـلـصـراع الإنـسـانـيR(أ) الخطر الأخـضـر:

Rوالألوية الحـمـراء Rفكان هناك الجيش الأحمر Rاستخدام استعارة الألوان
والسلاح الأبيضR وا8ارد الأصفرR والفهود السودR وأيلول الأسودR وأصحاب
Rالقمصان السوداء والبنية. ويأتي عصر ا8علومات ليضيف 8ستـه الـلـونـيـة
جاعلا من الشاشة الزرقاء أو الفضية سلاحاR ومن «شفافية» مجال الأثير
ساحة للنزال. وأخيراR وجد اللون الأخضرR رمز السلام والنماءR طريقه هو
الآخر إلى قـامـوس الـصـراع الـعـا8ـيR بـعـد أن أصـبـح الإسـلام هـو الخـطـر
الأخضرR حيث يصوره الإعلام الغربي عائقا أمام مسيرة العو8ةR وتهديـدا
لسلام العالمR �تد على طول رقعة جغرافية واسعة من الفليبn وإندونيسيا
شرقاR إلى شاطئ الأطلنطي غرباR ومن أواسط أسيـا شـمـالاR إلـى جـنـوب
 ـ(١٠١:٧٥)  ـكما يقول فرانسوا بورجا ـ الصحراء الكبرى. والخطر الأخضر  ـ
هو مفهوم غامض وأقرب إلى الخرافةR ويراه إدوارد سعيد نوعا من الحرب
الباردة ضد الإسلام (٧٤:٥٩)R عداء مـن جـانـب واحـدR يـبـديـه الـغـرب ضـد
الإسلامR بفضل عوامل عدةR اختلطت فيها الأسباب التاريخية مع الدوافع
السياسـيـة والاقـتـصـاديـة والأمـنـيـةR وعـلـى الـرغـم مـن خـرافـتـه وعـدائـيـتـه
الظاهرتRn إلا أنه لم يحرم من مساندة قوية من قبل الخطاب الأكاد�ـي
Rالذي سعى إلى تأصيله علميا. إنه - بحق - استشراق عصر العو8ة Rالغربي
دليل صارخ على قدرة القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية على توليد
خطاب معرفي ذي قناع علمي زائفR من أجل خدمة مصـالحـهـاR وإضـفـاء
ا8شروعية على �ارساتها وتوجهاتها. هذا عن موقف غيرناR أما تفـسـيـر
كثير من أصحاب الرؤية الدينية لدينا 8ا يسمى بالخطر الأخضرR فمرجعه
- كما يقول محمد إبراهيم مبروك - إلى أن الإسلام سيظل الأيديولـوجـيـة
الوحيدة القادرة على استنهاض شعوب العالم الفقيرة وا8ستضعفةR وإنقاذها

من مظالم العو8ة (١١١:١٣٦).
: تعددت مواقف الفكر الإسلامي(ب) ردود الأفعال الإسلامية تجاه العو�ة

من ظاهرة العو8ةR وقد رأينا أن نلخصها في عدد من التصنيفات التالية:
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على أساس أن العو8ة ــ في نظرهم ــ ماهي إلا خطاب الرفض التام: -
صورة متقدمة من العلمانيةR حيث اتحدت القوى العـلـمـانـيـةR فـي الـداخـل
والخارجR في أشكال عدة آخرها «نظرية العو8ة» (٩٥:١٠٤)R وهي تسعى إلى
تدمير البشرية بسلاح العلم وتوظيفه في خدمة الشيطان (٤٩:٢٥)R والعالم
الإسلامي في غنى عن العو8ةR فهو يقوى بداخله وليس مطالـبـا أن يـلـحـق

بخارجه (٣٢٣:١)R وسيظل الشرق شرقا والغرب غربا.
: هناك من يعتبر ا8د الإسلامي رد فعل للعو8ـةR هـو خطاب رد الفعل-

يوشك أن يكون برنامجا ناجحا لحركة إسـلامـيـة فـي المجـالـn الـسـيـاسـي
والاجتماعي. و�كن النظر إلى الاسلام كمذهب في العو8ةR يجوز مقارنته
بالنظريات الأخرى (٩١:١٠٤). على الجانب الآخـرR يـرى بـرهـان غـلـيـون أن

.(١٢٧)الإسلام السياسي هو الابن الشرعي للحداثة الرديئة والمجهضة 
 يرى الإسلام دينا عا8ياR والإسلام هو الحـلRخطاب عا�ية الإسـلام: -

Rبل بالنسبة إلى المجتمع الإنسـانـي بصفـة عامــة Rليس بالنسبة إلينا فقط
ولا ينقصنا إلا وضع ا8نظومة الحضارية الإسلامية التي لا تجـمـع الـعـرب
وا8سلمn فقطR بل تجمع ا8ستضعفn في العالم أجمع (١٦٩:١٦). وفي رأي
أصحاب هذا الخطاب أنه ليس باستطـاعـة الـكـونـفـوشـيـوسـيـةR مـن خـلال
منهجها الإصلاحي الطوبائي ا8وجه إلى الفردR ولا البوذية الـقـائـمـة عـلـى
الـقـمـع الـدائـم لـلـذاتR تـقـد& حـل يـقـرب مـن ذلـك الـذي يـقـدمـه الإسـلام
(١١٠:١٣٦)R ويؤكد حسن الترابي أن ا8سلمn لن يتخلوا أبدا عن مطالـبـهـم
بضرورة قيام نظام دولي عادلR ويعتقد أن دورهم فيه سيكون دورا تصحيحيا

8ا يشكو منه النظام الحالي من قلة توازن (٥٤:١٩).
فهناك فصيل من الإسلاميn يرى فيخطاب: «فلنأخذ منها بحذر»:  -

Rفعلى الرغم من أن فكرة العو8ة يراد بها باطل Rnالعو8ة خيرا لأمة ا8سلم
إلا أن ما ستؤدي إليه من خلخلة في فكرة الدولة قد يكون مفيدا 8صلحـة
أمتينا العربية والإسلاميةR فهي فكرة ــ في رأيهم ــ زرعها الاسـتـعـمـار مـن

أجل تقسيم العاn8 العربي والإسلامي (٥٨:١٥).
في رأي الجابريR أن العو8ة لا mثل خطرا علىخطاب تهدئة البال:  -

Rوذلك لأن الثقافة لا تصنع مصيرها بنفسـهـا Rمستقبل الثقافة الإسلامية
بل بأهلها (٤٠:٢٥)R والإسلام لم يـسـبـق لـه أن انـهـزم أمـام روم أو فـرس أو
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.nصليبي
وعلى سبيل ا8قارنةR وبقصد الإيجازR �كن توصيف مواقف الديانـات
السماوية الثلاث من النظام العا8ي الحالي في: عو8ة ا8سيـحـيـةR وعـا8ـيـة

الإسلامR وقومية اليهوديةR ويقصد بذلك:
 تؤمن الكنيسة ا8سيحية بضرورة العو8ةR وهي تحاولR عو�ة ا�سيحية:-

من أجل ذلكR التخلص من نظرة الكنيسة الغربـيـة إلـى نـفـسـهـا عـلـى أنـهـا
المحافظة على الثقافة الغربيةR وهو ما يعوق انفتاحها على الثقافات الأخرى
(١٤:٢٤١). تحقيقا لهذا الهدفR تقوم الكنيسة ا8سيـحـيـة بـعـمـلـيـة تحـديـث
شاملة تنظيميا وتبشيريا وأكاد�يا من حيث الدراسات اللاهوتيةR و�كننا
القول: إن الكنيسة ا8سيحية تجمـع بـn عـو8ـة الـهـدفR وعـا8ـيـة الـتـنـظـيـم

والتنفيذ.
وتنطلق ــ أساسا ــ من عا8ية الرسالةR ولكنها تفتـقـدعا�ية الإسـلام:  -

Rعمليا ما يثبت أقدام هذه العا8يـة عـلـى أرض الـواقـع. وفـي مـقـدمـة ذلـك
عا8ية التنظيم الذي يساند هذه الدعوةR والقدرة على إقامـة حـوار هـادف

مع الفكر العا8ي الديني والثقافيR وخاصة الفكر الغربي.
: على الرغم من التعارض الجوهري بn العو8ة والقومية قومية اليهوديـة-

اليهودية (شعب الله المختار...!)R إلا أن الفكر اليهـودي لا �ـكـن أن يـفـوت
فرصة العو8ة من أجل إثبات mيزه وخدمة مصالحه. وهم يعتقـدون أنـهـم
Rوذلك بفضل ما اكتسبـوه Rلخوض معركة العو8ة Rمؤهلون أكثر من غيرهم
في زمن شتاتهمR من معارف وخبرات على مستوى العالم. وmثـل ا8ـراحـل
اليهودية ا8نتشرة جغرافياR ومواقعها ا8تعددة على الإنترنتR البنية التحتية

للنشاط اليهودي على ساحة العو8ة.

٨ : ١ : ٣ علاقة الدين بتكنولوجيا المعلومات (الطرح العام)
Rمــازال تصــور الكثيريـن عن علاقــة الديــن بتكنولوجيــــــا ا8ـعـلـومـــــات
محصــورا فــي الأمــور الخاصة بالنشر الإلكتروني الدينيR ونـشـر الـدعـوة
عن طريق وسائل الإعلامR وأثر وسائل الإعلام الجماهيري والإنترنت فـي
 ـا8علوماتية في نظام القيم. بقول آخرR تنحصر النظرة إلى العلاقة الدينية ـ
إطار ثنائية تكنولوجيا ا8علومات كأداة للدينR وتكنولوجيا ا8علومات كقضية
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أخلاقيةR ولاشك في أن علاقة الدين بتكنولوجيا ا8علومــات تتجــاوز هــذه
الثنائيــةR حيــث أصبحت هذه التكنولوجيا mس قضايا جوهــريــة فــي صلــب
الظاهــرة الدينــيــة ومنظـومــة القـيــمR وسنحــاول فـيما يلي استعراض بعض

مواضع التقاء تكنولوجيا ا8علومات مع منظومة ا8عتقدات والقيم.
تكمن العلاقة الوثيقة بn الدين وتكنولوجيا(أ) لقاء على جبهة الرمز: 

Rومن الجلي أن تكنولوجيا ا8علومـات Rا8علومات في صلة كل منهما بالرمز
تقع ــ برمتها ــ في مجال التعامل مع الرمز. أما صلة الدين بالرمزR فتتضح
لنا إذا ما أمعنا النظر إلى التعريفات المختلفة 8فهوم الدين كـمـا يـطـرحـهـا
علم الأنثروبولوجيا بشكل عامR والتي نوردها في القائمة التالية (١١:٢٩٤):

 الدين كنظام للمعتقدات وا8مارسات السلوكية والأخلاقية.-
 الدين كنظام للأفكار والتوجهات.-
 الدين كمجموعة من الطقوس والشعائر.-
 الدين كمؤسسة اجتماعية ثقافية.-
 الدين كمجموعة من التشريعات والس·.-
-Rيـرسـخ لـدى الإنـسـان حـالات وجـدانـيـة Rالدين هو نسق مـن الـرمـوز 

ودوافع قويةR وذلك من خلال تشكيل رؤيته الكلية عن الوجود.
وكل من هذه التعريفاتR خاصة التعريف الأخيرR ذو صلة وطيدة بالرمز.
إن علاقة الإنسان برموزه ا8قدسة هي التي تتسامى به فوق ا8ستوى ا8ادي
والبيولوجيR إلى عالم الروحانيات والقيم وا8ثل العليا. تشير دلائل عدة إلى
أن تكنولوجيا ا8علوماتR سـيـكـون لـهـا دور حـاسـم فـي بـلـورة هـذه الـعـلاقـة
الإنسانية الرمزية. السبب الرئيسي لذلك أن إنسان هذا العصرR مثلما يرى
العالم من منظور معتقداتـهR يـراه أيـضـا ـــ بـصـورة أو بـأخـرى ـــ مـن خـلال
تكنولوجيا ا8علوماتR وذلك بعد أن أصبحت هذه التكنولوجيا هـي وسـيـط
الإنسان للتعامل مع حقائق واقعه. علاوة على ذلكR فإن الـرمـوز ا8ـقـدسـة
ذات طبيعة مجردةR وكلما ضاقت ا8سافة بn المحسوس والمجردR زاد الإنسان
nوإقامة الروابط ب Rوزادت قدرته على التسامي Rقربا من رموزه ا8قدسة
شواهد واقعهR وما مضى من دنيا هذا الواقعR أو غاب عنهR ومن هنا تتضح
Rتكنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات nوب Rالدين وقيمه الروحية nصلة أخرى تربط ب
مصدر هذه الصلة أن هذه التكنولوجيا تعمل بلا هوادة على إسقاط الحواجز
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الفاصلة بn ا8ادي واللاماديR وعلى شحذ وسائـلـهـا لـتـجـسـيـد المجـردات
بصورة مرئية ومحسوسةR والتي تجلت بصورة حاسمة في تكنولوجيا الواقع
الخائليR كما سنوضح فيما يلي. من وجهة نظر مضادةR هناك من يقول إن
تكنولوجيا ا8علومات تضمر نوعا مـن الـعـداء لـكـل مـاهـو سـرديR وذلـك 8ـا
تتسم به موارد هذه التكنولوجيا من تشظ وتشعبR وهو ما �كن أن يؤدي ــ
Rـإلى انفراط عقد السرديات الكبرى  من وجهة نظر الفكر ما بعد الحداثي ـ

�ا في ذلك النصوص الدينية والصروح العقائدية.
(ب) ا8غزى الديني لتكنولوجيـا الـواقـع الخـائـلـي: مـن ا8ـتـوقـع أن تـنـقـل
تكنولوجيا الواقع الخائلي العلاقة بn الدين وتكنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـاتR إلـى
مستويات أكثر عمقا وحساسية وإثارة. إن الواقع الخائلي هو نوع من التسامي
الرمزيR يخلصنا من قيود الجسدR لنحلق في الفضاء الرمزي انظر الفقرة
٣:٤:٢ من الفصل الثانيR إنـه يـذكـرنـا - كـمـا تـراءى لـلـبـعـض - بـسـعـي أهـل
العصور الوسطى إلى معرفة ماهية الحياة بعد ا8وت. ولـكـن هـنـاك فـارقـا
جوهرياR فبينما كان ا8سعى في ا8اضي ذا نظرة أخرويةR فإن (ميتافيزيقا)
الواقع الخائلي ذات صلة أقرب بعا8نا الدنيويR فأقصى غاياتهاR هو إعادة
الوئامR مابn الإنسان والوجودR وما بn قدرة الإنسان الفعلية وطموح إرادته.
لقد اختلط الحديث في الخطاب الخائلي بn التـكـنـولـوجـي وا8ـيـثـولـوجـي
والإبيستمولوجيR مثلما اختلطت فيه حقائق عالم الواقع مع خائليات عوالم
nتلك العوالم التي يقيمون ــ حـالـيـا ـــ مـن أجـلـهـا الـقـوانـ Rالفضاء الرمزي
وا8واثيقR علاوة على أصول الإتيكيت الشبكيR ومعايير الأخلاق الرقميـة.
فهل �كن لتكنولوجيا ا8علوماتR أن تنجح فيما فشلت فيه ثلاثية: الفلسفة
والعلوم والفنونR عن طريق دمجها لهذه ا8عارف الثـلاث فـي وحـدة رمـزيـة
مكثفة ومتسقةR ومن خلال كشفها عن شبكة العلاقات التي تربط بينها.

(ج) الجنس على الإنترنت: انتشر الجنس كالوباء عبر الإنترنت وهو ما
�ثل خطورة على جميع الأعمار: فهو يقحم الأطفال في الأمور الجنـسـيـة
قبل أوان نضجهمR ويستغل في ا8راهقn غريزة حب الاستطلاع الجنـسـي
لديهم. وهو ما�كن استغلاله تجاريا. وكما يعمل «جـنـس الإنـتـرنـت» عـلـى
تكبير الصغارR يعمل ــ كذلك ــ علـى تـطـفـيـل الـكـبـارR يـوحـي لـهـم بـاجـتـرار

مراهقتهمR ويوقع بهم في فخ النزعات النفسية التعويضية.
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Rهناك مصادر عدة لنشر ا8علومات الجنسية الفاضحة عبر الإنـتـرنـت
من مواقع المجلات الجنسيةR ومواقع التجارة الإلكترونية ا8تـخـصـصـة فـي
توزيع السلع الجنسيةR من ملبوسات وعقاقير ووسائل إلـكـتـرونـيـة. ووصـل
الأمر �واقع التجارة الإلكترونية التي تقوم بتسويق ا8ـنـتـجـات والخـدمـات
العاديةR إلى تطعيم رسائلها التسويقية بفقرات ذات طابـع جـنـسـي بـهـدف
اجتذاب زبائنهاR وتتراوح ا8علومات الجنسية التي تبث عـبـر الإنـتـرنـتR مـا
Rإلى أفلام الجنس الفاضحة إلى أقصى درجات العلن Rالصور العارية nب
Rبل وتغطي كذلك طيف ا8يول الجنسية على اتساعه من الجنس الطبيعي
إلى أقصى درجات شذوذه. وترد إلينا الأنباء حالياR عن قيام البعض بتطوير
روبوت متخصص في خدمات الجنس الشفاهي عبر الهاتـفR وذلـك لـسـد
النقص في العمالة البشريةR تحت ضغط الطلـب ا8ـتـزايـد عـلـى مـثـل هـذه
الخدمات (١٠٩:٢٧٨). ويأتي الجنس على رأس قائمة تطبيقات تكنولـوجـيـا
الواقع الخائليR التي تستبدل بالجنس الحقيقي الانغماس في وهم �ارسته
عن بعدR مع «دوبلير» خائلي يقوم مقام الرفيق البعيدR أو مع أجساد رقمية
مجسمةR كنوع متقدم من «أحلام اليقظة الرمزية». ولسنا في حاجة إلى أن
نؤكد على ما ينطوي عليه ذلك من عـبـث بـقـيـم إنـسـانـيـة سـامـيـةR لابـد أن

ينعكس سلبا على علاقة الرجل با8رأة بشكل عام.

علاقة الدين بتكنولوجيا المعلومات (المنظور العربي)
Rفي تناول علاقة ديننا الإسلامي بتكنولوجيا ا8علومـات Rمن الضروري
أن ننظر إلى الدين ــ أولا ــ كظاهرة إنسانية عامةR قبل الشروع في تناوله
كأهم ظواهر خصوصيتنا الثقافية على الإطلاق. إن علينا أن نـتـعـامـل مـع
هذه الظاهرة الإنسانية الفريدةR بأقل قـدر �ـكـن مـن الحـسـاسـيـاتR كـي
نستطيع التفرقة بn جوانبها العامة وتلك الخاصة بنا تحديدا. لقد ترسخ
في أذهان الكثيرين لدينا. أن ثمة تناقـضـا جـوهـريـاR بـn روحـانـيـة الـديـن
والتكنولوجياR �ادياتها وطابعها النفعي. لقد صار لزاما على رجال الدين
لدينا التخلص من عقدة الخوف من تكنولوجيا ا8علومـاتR أو الإنـفـوفـوبـيـا
كما يطلقون عليهاR وأن يدلوا بدلوهم في تطبيق ا8علومـاتـيـة فـي مـجـالات
 ـبا8بادرة التي قام بها  ـفي هذا الصدد ـ الدين المختلفة وجدير بنا أن نشيد ـ
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فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في موقعه على الإنترنت المخصص
nوكذلك شروع الأزهر الشريف في تدريب الدعاة الديني Rللدفاع عن الإسلام

على استخدام نظم ا8علومات.
 شهد تاريخ الدين الإسلامي بدايـة رائـعـة فـيـمـا(أ) خصومة مفـتـعـلـة:

يخص علاقته با8علوماتR متمثلة في حفظ النـص الـقـرآنـيR وجـمـع تـراث
السنة النبويةR وتحقيقه وتصنيفه وتوظيفه معرفيا. هذا فيمـا خـلاR أمـا ـــ

حديثا ــ فقد شهدت العلاقة مظاهر عدة لخصومة مفتعلةR من أبرزها:
 اعتراض البعض على طباعة القرآن الكر&R فكيف يسمح ــ من وجهة-

نظرهم ــ كتابة لفظ الجلالة بحبر الطباعة الزفر? وكيف يـسـمـح بـضـغـط
مكبس آلة الطباعة عـلـى أسـمـاء الـلـه الحـسـنـى وصـفـات الـرسـول الـكـر&
وماشابه? وقد تسبب ذلك في تأخير طباعة القرآن ما يـقـرب مـن قـرن أو

يزيدR بينما بدأ طبع الإنجيل فور ظهور الطباعة في أوروبا.
 اعتراض بعض أهل الدين في مصرR في بداية استخدام ا8ذياعR على-

إذاعة القرآن الكر&R إلى أن حسمت فتوى الشيخ الظواهري هذه الدعوى
الزائفة.

 بينما كان الاعتراض فيما يخص الطباعة والإذاعة على استخدامهـا-
في المجال الدينيR كان اعتراض بعض رجال الدينR فيما يخص الـسـيـنـمـا
والتلفزيونR على استخدامهما من الأصلR وذلك نظرا إلى احتمال تقويضها
قيم الدينيةR وكان أن حسم ا8لك فيصل الأمر مع علمائه ا8تشددين فـيـمـا
يخص التليفزيونR ورفض عبدالناصر طلب حسن الهضيبي بإغلاق أبواب

ا8سارح والسينما.
 حرمت هوائيات البث الفضائي في بعض البلدان العربيةR وتعرضـت-

أطباقهـا إلـى طـلـقـات الـرصـاص فـي ريـف مـصـرR فـي حـn أنـذرت بـعـض
الجماعات الإسلامية في الجزائر �عاقبة كل من يسكن منزلا يحمل فوق

سطحه طبقا هوائيا.
من حسن الطالعR أن هناك عقولا مستنيرة شجعت على استخدام أحدث
وسائل النشر الإلكتروني في معالجة النص القرآني الكر&R وتراث السنـة
النبوية والفقه والتشريـع وأمـور الـفـتـوىR إلا أنـه تـلـوح فـي الأفـق خـصـومـة

in-depthمفتعلة جديدة فيما يخص استخدام ا8عالجـة الـدلالـيـة ا8ـتـعـمـقـة 
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semantic processingحيث يبدي البعض قلـقـه Rفي تحليل نصوصنا الدينية 
على ما�كن أن يؤدي إليه ذلك فـي مـجـال الـتـفـسـيـر الـقـرآنـي  ومـصـادره

ا8عتمدةR وشبه ا8عتمدة.
سبق أن أشرنا في الفقـرة ٣:٢:١ مـن الـفـصـل(ب) بيدي لا بيد عـمـرو: 

الأول. إلى أننا قد أوكلناR إلى غيرنا مهمة التعامل مع نصوصنا الدينية من
ا8عاجم ا8فهرسة للقرآن وتراث الـسـنـةR إلـى تـرجـمـة ألـفـاظـهـمـاR ودراسـة
علاقتهما بنصوصنا الدينية وغير الدينيةR ومازات سلطة الخطاب الديني
Rلدينا تحول دون الاجتهاد الجاد في هذا السبيل البالـغ الأهـمـيـة. وهـكـذا
تظل نصوصنا رموزا منغلقةR دون تجديد النظرة إليها. حقا لقد آن الأوان
لأن نواجه نصوصنا الدينية بعمق منهجي وعلميR رافعn شعـار «بـيـدي لا
بيد عمرو». فالنص القرآنيR وتراث السنةR ليسا ملكا لنا وحدناR بل ملكـا
للبشرية جمعاءR وهو أمر يتفق وعـا8ـيـة الإسـلام. وتـبـدي مـراكـز الـبـحـوث
الأكاد�ية والثقافية واللاهوتية اهتماما متزايدا بتراثنا الدينيR سواء بدافع
حوار الثقافاتR أو تحت وهم الخطر الذي صنعوه أو اصطنعوهR أو في إطار
مسعاهم إلى تطوير نظرية عامة للتراث الإنساني. نعود لنؤكد هناR على أن
نصوصنا الدينية تراث عا8ي �تلكه غيرنا كما �تلكه نحنR وما نخشاه هنا
أن �تلكه غيرنا ــ علميا ومعلوماتيا ــ أكثر من امتلاكنا نحن لهR ليتعالـى ـــ
حينئذ ـ ـصراخنا كما فعلنا في ا8اضيR عندما تعامل الاستشراق بلا حساسية
مع تراثناR فارضا علينا تصوراتهR دافعا إلينا بانحيازاته وتحاملاتهR مضيقا
على فكرنا الخناقR ليتبدد القسط الأكبر من هذا الفكر في دائرة الـدفـاع

وردود الأفعال.
إن علينا أن نكسر رهبة الرمز لديناR فالنظرة الجامدة إلى النص القرآني
الشريف تتناقض ــ جوهريا ــ مع تأكيدنا علي عا8يتهR وكونه صـالحـا لـكـل
زمان ومكان. فكيف �كن ــ منطقيا ــ لهذا النص الإلهيR أن يكون له مـثـل
هذه العا8يةR وتلك الدرجة العالية من عمومية ا8كان والزمانR إلا إذا اتسمت
لغته بدرجة عالية من التجريـدR وجـاءت ألـفـاظـه كـثـيـفـة ا8ـعـانـيR مـتـعـددة
الدلالاتR متداخلة العلاقات والترابطاتR وسيظل كتابنا الكر& دوما حمال
أوجهR وبئس ما نفعل إن نحن توقفنا عن أن ننهل مع نبـع مـعـانـيـه الـذي لا
Rورؤيتنا 8اضينا Rحاضرنا nمن مضام Rوأن نحمله معاني متجددة Rينضب
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وتوقعاتنا 8ستقبلناR وللحديث بقية في الفقرة ٤:٣:٨ من هذا الفصل.
خلاصة ا8قال: إن مداومة تحليلنا لنصوصنا الدينيةR وهو أحد ا8نطلقات
Rالأساسية لدخول عصر ا8علومات وتقاعسنا في ذلك سيعوق حركة تقدمنا

ويدفع بنا إلى الخلف في ركب حضارة هذا العصر.
الجنس في مجتمعاتنا(ج) موقفنا من جنس الإنترنت والجنس الخائلي: 

العربيةR من ا8وضوعات ذات الحساسية الفائقـةR ومـن ا8ـعـروف أن نـظـرة
الشعوب إلى الجنس تختلف ما بn التساهل الشـديـد والـتـزمـت ا8ـسـرف.
وتتخذ المجتمعات العربية موقفا حازما من الجنسR ولا توجد أي إحصائيات
تتناول ظواهره وميوله ونزعاتهR أسوة �ا هو موجود في كثير من المجتمعات
الغربية. كل ما نخشاه أن تستـغـل  الـتـجـارة الإلـكـتـرونـيـةR وتجـارة الجـنـس
الخائليR هذه العتمة الجنسيةR لكي يوقعوا شبابنـا فـي شـبـاكـهـم. إن ذلـك
يحتاج منا إلى تطوير أدوات برمجيةR لغوية وغير لغويةR لترشيح مضمـون
ا8علومات من ا8علـومـات الـضـارةR وكـذلـك إلـى اتـخـاذ إجـراءات تـشـريـعـيـة

وتكنولوجية لحماية مجتمعنا من هذا الوباء الرمزي.

٨ : ٢ علاقة الدين بمنظومة الثقافة
٨ : ٢ : ١ الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة (الطرح العام)

(أ) حوار أثينا ــ القدس: تظهر الثقافة حـسـاسـيـة خـاصـة إزاء ظـاهـرة
الدينR واختلاف دوره في ثقافات الشعوب. وكانت نشأة هذه الحساسية مع
الاكتشافات الجغرافية الأوروبية (١٠١:٣٠٩). وقد وصلت هذه الحـسـاسـيـة
إلى أوجها مع ظاهرة الـعـو8ـةR ومـا صـاحـبـهـا مـن حـديـث حـوار الـثـقـافـات
وصراعهاR اللذين تتصدر هما الجوانب ا8تعلقـة بـالـديـنR لـقـد فـرض هـذا
على الغرب أن يعيد اكتشاف الآخر ثقافيا ــ لاجغرافيا هذه ا8رة ــ وإعـادة
اكتشاف نفسه بالتالي: وفي ظل حالة الفوضى  والاضطرابR التـي تـسـود
الساحة الثقافية عا8ياR رأى كثـيـر مـن ا8ـفـكـريـن الأمـريـكـيـRn  أن عـمـلـيـة
Rتتطلب مراجعة الأسس التي قامت عليها الحضارة الغربية Rالاكتشاف هذه
والتي خلصوا إلى أنها قامت على ركيزتn أساسيتn هما: الفكـر الـغـربـي
nبـ Rوا8سيحية لقد بات مهددا ذلك الوفاق الذي أقامه تومـاس الإكـويـنـي
عقل الإغريق وتعليمات ا8سيحية (٨٨:٢٩٧)R وظهـرت الحـاجـة إلـى تجـديـد
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حوار «أثينا - القدس» كما يطلقون عليهR وا8توقع له أن يكون أكثر اتساعـا
وعمقاR نظرا إلى محورية الثقافة في مجتمع ا8علومات.

يطرح مجتمع ا8علوماتR وعو8تهR(ب) قضايا مستجدة ووسائل جديدة: 
كثيرا من القضايا ا8ستجدة في صميم العلاقة بn الدين والثقافـةR سـواء
على أصعدة اللغة أو التـربـيـة أو الإعـلام أو الإبـداع أو مـنـظـومـة الـقـيـم أو
المحافظة على التراثR ومعظم القضايا ا8طروحة قضايا شائكةR لا �ـكـن
تناولها دون طرحها في سياقات اجتماعـيـة أشـمـلR وهـو الأمـر الـذي بـات
�كناR بفضل ما توفره تكنولوجيا ا8علومات من وسائل قادرة على احتـواء
الكم الهائل من البيانات اللازمة لهذا السياق الاجتماعي الأشمـلR ورصـد

ديناميات الظواهر الاجتماعية.

الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة (المنظور العربي)
علاقة الدين الإسلامي بالثقافـة أكـثـر(أ) علاقة أكثر تعقيدا وتشـعـبـا: 

تعقيدا وتشعباR سواء من منظور الفكـر الـديـنـي أو الـعـلـمـانـي أو الـقـومـي.
فالإسلامR في الفكر الإسلاميR دين ودنيـاR وبـنـاء عـلـى ذلـك فـهـو يـحـتـوي
الثقافة بأسرها في عباءتهR والإسلام ــ كما يقول حسن حنفي ــ ليس فقط
نظاما أخلاقياR بل إيديولوجيا أيضاR ونظاما اقتصاديا اجتماعيا (٢٤٤:٢٤٣).
يستنتجR �ا سبق ذكرهR أن الفكر الإسلامي الراهن يواجه ثقافة مجتمعه
في إطار علاقة كونه كلا شاملا لجزءR على مدى خط مواجـهـة غـايـة فـي
الاتساعR ولا ندري ــ حقا ــ كيف لهذا الفكر أن يواجه هذا الكم الهائل من
الإشكالياتR دون الوقوع في فخ الضحالة والاختزالية. أما الفكر العلماني
لديناR فمازال يسود موقفه تجاه الدين التشويش والاضطرابR ومازال متشبثا
بأفكاره التي لا �ل اجترارها بخصوص علاقة الدين بالمجتمعR دون اعتداد
بالقضايا ا8ستجدة التي يطرحها ا8تغير ا8علوماتي. وقناعتنا أننا أحوج من
غيرنا لحوار مناظر لحوار أثينا ــ القدسR نقيمه بn ثلاثية مدننا ا8باركة:
Rودمشـق Rوالبصرة Rبغداد Rعواصم حضارتنا nوالقدس وب  Rمكة وا8دينة
وقاهرة ا8عزR والقيروانR وقرطبة. وما من أحد يستطيع تجاهل الدور ا8تعاظم
الذي يلعبه الدين في معظم المجتمعات العربيةR أو إغفال دوره في التصدي
لثقافة العو8ة الكاسحة. إن على الفـكـر الـعـربـي أن يـعـيـد غـرس الـعـنـصـر
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الديني في منظومة ثقافته بصورة أكثر علمية ومنهجيةR وعليه القيام بذلك
في تربة اجتماعية مضطربةR غاية في الاضـطـرابR ومـنـاخ عـا8ـي لا يـقـل

عنها اضطراباR وهنا يكمن مصدر التحدي الحقيقي.
 نحن نواجـه(ب) قضايا مستجدة وقضايا قد�ة مازالت رهن الـبـحـث:

Rالتي يطرحها ا8تغير ا8علوماتي في علاقة الدين بالثقافة Rالقضايا ا8ستجدة
نحمل على كاهلنا حملا ثقيلا من أسئلة ا8اضي التي مازالت معلقة حـتـى
الآن ويزعم الكاتب أن علاقة الدين الإسلامي بـجـمـيـع عـنـاصـر مـنـظـومـة
الثقافة: الفكر ــ اللغة ــ التربية ــ الإبداع ــ الإعلام ــ التراثR أبعد ما تكون
Rعن الحسم. ولا أمل لخطابنا الديني الراهن في مواكبة عصر ا8علـومـات
Rدون أن يستظهر شبكة العلاقات الكثيفة التي تربط الدين مع هذه العناصر
ولو على مستوى الحد الأدنى الذي يسمح له بتناول الأسئلة الجديدة والقضايا
ا8ستجدة. ولا وقت لدينا لنضيعه في تكرار المحاولات القد�ةR ويجب على
خطابنا الديني أن يجدد منطلقاته وأدواتهR مستفيداR فـي شـأن ذلـكR مـن

الدراسات ا8تعددة التي تتم ــ حاليا ــ على جبهتي الثقافة والدين عا8يا.
إن على الفكر العربي الحديثR على اختلاف تـوجـهـاتـهR أن يـجـعـل مـن
الدين دافعا لا عائقاR وأن يسعى حثيثا إلى تناول القضايا والأسئلة ا8ستجدة.
وإذا ما تخلف فكرنا عن الوفاء بهذه ا8همة الحيوية والعاجلةR فإنـه بـذلـك
يعطي فرصة لفتح الطريق أمام عبث ا8دعn وأشباه العلـمـيـRn 8ـلء هـذا
Rالفراغ الفكري دون جدوى بالطبع. ساعتها لن تجد السلطة أمامها بديلا
تحت ضغوط ا8شكلات ا8ستجدة وما أكثرهاR إلا أن تسد هذا الفراغ �لئه
إجرائيا وتشريعيا على عجلR �ا ينطوي ـــ عـادة ـــ عـلـى فـرض مـزيـد مـن

القيود على ا8واطنRn وا8فكرينR على حد سواء.

٨ : ٢ : ٢ علاقة الدين بالفكر (الطرح العام)
 تاريخ الدين ــ كـمـا(أ) مسار العلاقة التاريخية من منظور معلـومـاتـي:

يراه البعض ــ هو تاريخ البشرية (٤٩:٢٩٩)R أما تاريخ علاقة الدين بالـفـكـر
فملحمة إنسانية خالدةR سجل حافل بنضال العقل وضلالهR وسير الطغـاة
والضحايا. وقد تنـاول هـذه الـعـلاقـة كـثـيـر مـن ا8ـؤرخـn وفـلاسـفـة الـعـلـم
ومنظريه. ما نحاوله نحـن ـــ هـنـا ـــ هـو إعـادة طـرح فـصـول هـذه ا8ـلـحـمـة
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السعي
لإعادة الوفاق

حوار
انفصالأثينا ــ القدس

فلســفــة
كانـط

تصارع
محاكمة
جاليليو

توفيق
nأوغسط

توما الإكويني

توجيه
الكنيسة محتكرة
سلطة ا8عرفة نسف

الأساس الديني

الشكل (١:٨أ) ملخص مراحل علاقة الدين بالفكر من منظور معلوماتي

فكر
مابعد الحداثة

التاريخية من منظور معلوماتيR وهي مبادرة ــ أو لنقـل مـجـازفـة ـــ اضـطـر
إليها الكاتب ــ ليس ــ فقط ــ اتساقا مع النهج العام لدراسته الحـالـيـةR بـل
أيضا لقناعته أن ا8دخل ا8علوماتي لفهم علاقة الدين بالفكر يعد مـدخـلا
Rنظرا للصلة الرمزية الوثيقة التي تربط بينهما. هـذا مـن جـانـب Rأساسيا
ومن جانب آخرR فإن عصر ا8علومات يفتح صفحة جديدة mاما في تاريخ
هذه العلاقةR تفرض علينا مراجعة شاملة للمسلمات الـراسـخـةR مـن أجـل

تجديد ا8نطلقات وا8ناهج.
 ـبقدر من التبسيط فيما ينوي عرضهR اضطره إليه  ـبداية ـ يقر الكاتب ـ
حرصه على التوضيحR وعلى إبراز ا8فاهيم المحوريةR وقد ارتضى - سلفا -
Rnأو الديني nسواء من قبل العلمي Rما �كن أن يثير طرحه من اعتراضات

ولكنه واثق أيضا من أن الكثيرين سيدركون مغزى محاولته هذه.
يلخص الشكل (١:٤أ) فصول ملحمة علاقة الدين بالفكـر. فـي طـفـولـة
عقلهR لجأ الإنسان إلى الخرافة وآلهة الأساطيرR كي تحسم له حيرته إزاء
ما يلاقيه في واقعه من ظواهر يصعب عليه تفـسـيـرهـا: فـكـان قـوس قـزح
قوسا في يد اللهR يبيد به من يـشـاءR وكـان الـبـرق مـلاكـا يـسـوق الـسـحـاب
�قلاع من فضة. لقد كانت اللاهوتية - كما قيل - هي علم القرون الوسطى
(٣٤:٢٩٩)R والدين شاملا وموجها للفكر. ومع بدايات العلمR ظهرت مساعي
الوفاق بn الفكر والدينR فكانت محاولات سانت أوجسطn وتوماس الإكويني
Rوسعى ليـبـنـتـز Rفكر الإغريق والتعاليم ا8سيحية nأمثلة رائعة للمواءمة ب
بعد ذلك بـقـرونR إلـى أن يـحـدث نـوعـا مـن الـوفـاق بـn الـسـيـاسـة والـعـلـم

واللاهوت.
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إلا أن هذا الوفاقR وتلك ا8واءمة لم يجدا طريقهما إلى عقل ا8ؤسسـة
الدينيةR فكان ماكان من أمر الصراع ا8رير بn الدين والفكر: يخر جاليليو
على ركبتيهR وهو شيخ مريضR معتذرا للكاردينالR ويلقى برونوR الذي أهدى
الفكر الإنساني مفهوم اللانهائيةR نهايته محـتـرقـا عـلـى الخـازوقR ويـشـنـق
سافونارولا وتحرق جثته لاجترائه على احتكار الأرستقراطية لقيادة الكنيسة.
أما ديكارتR الذي أقام العلاقة بn فكر الإنسان والوجودR فقد كان عليه أن

يخفي فكره عن الوجود ذاتهR خوفا من بطش محاكم التفتيش.
لقد نسف كوبرنيكوس وجاليليو وكبلر معرفة العصور الوسطىR ليمهدوا
بذلك الطريق أمام عقلانية ديكارت المحضةR وقطعية فيزياء نيوتن الصارمة.
مع إقرار الكنيسة بهز�تها أمام سلطة العلمR كان الانفصال بينهماR وتنامت
Rبذلك النزعة العلمانية. وكما اتخذت الكنيسة موقفا لا عقلانيا من الفكر
كانت للفكر ــ أيضا ـــ مواقفه اللاأخلاقيةR فنرى ديفيد هيوم ــ على سبيل
ا8ثال ــ يسفر عن عنصريته الفجةR عندمـا راح يـؤكـد الانـحـطـاط الـعـقـلـي

للبشر من غير البيض.
والآنR ماذا عن علاقة الدين بفكر عصر ا8علوماتR الذي كاد فيه فكر
الإنسان أن يكون شريكا لفكر الآلة? ودعونا نستدع هنا ما خلص إليه منطق
هيجل من أن هناك في جوهر الأشياء ضربا من التعقل يرقد تحت سطحها.
وسؤالنا هنا: ماذا لو تجسد هذا الغامض الكامن في جوهر الأشيـاء ذكـاء
متناثرا من حولناR تحتويه النظم والآلات والأدوات? ماذا يعني هذا الذكـاء
الجمعي المحتشد بالنسبة 8عتقدات الإنسان وقيمه? لقد كان مصدر الصراع
ا8رير بn الفكر والدين ــ كما ذكرناه أعلاه ــ هو عدم نفاذ هذا الفكر إلـى
عقل ا8ؤسسة الدينيةR وهو موقف مشابه 8ا تواجهه الإنسانية حالياR حيث
يحتمل ــ و8رة أخرى ــ أن يتخلف الفكر الديني عن المجتمع الإنسانيR فـي
حالة ما إذا فشل في استيعاب فكر عصر ا8علومات. وإن فشلR فـسـيـؤدي
ذلك ــ حتما ــ إلى صراعات من نوع جديدR لم تعهدها البشرية من قبل.

ويشهد عصر ا8علومات توجهn رئيسيـn فـيـمـا يـخـص عـلاقـة الـفـكـر
بالدين:

Rيـراه ضـروريـا Rالعلم والـديـن nالتوجه الأول: ينشد نوعا من الوفاق ب
بعد أن دفع العالم كلفة باهظة للانفصال بينهما. فلم يـعـد مـسـتـسـاغـا أن
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الحتمية
العلمية

عدم
nاليق
الديني

الحتمية
الدينية

عدم
nاليق
العلمي

صناعة
الألهة

صناعة
العوالم

الأساطير Virtual Reality العالم الخائلي

يقف الإنسان عاجزا عن أن يختار ما بn: «عقل بلا إ�ان»R حتـى يـتـحـرر
هذا العقل وينطلق دون أن يحده قيد من عقيدة أو وازع دينيR وبn «إ�ان
بلاعقل» حتـى يـسـمـو هـذا الإ�ـان إلـى الـرشـاد والخـلاص دون قـيـود مـن
Rمنطق العلم وقوانينه. حقا... لقد انفصل العلم عن الدين في ظل العلمانية
لكن قيم الدين ظلت هناكR حتى في أكثر المجتمعات إنتاجا للعلم. فها نحن
نرى بيتر برجر يشبه المجتمع الأمريكـي بـشـعـب مـن الـهـنـودR أكـثـر شـعـوب
العالم تديناR على رأسه نخبة سويديةR أكثر شعوب العالم علمانية (١٤٩:٢٧٥).
يلخص الشكل (١:٨ب) مراحل ملحمة علاقة الدين بالعلـم مـن مـنـظـور
معلوماتي. لقد نجا الفكر من إسار الحتمية الدينية ليقع في قبضة الحتمية
العلميةR وأسرف الإنسان في ثقته بالعلمR حتى أصبحت ميتافيزيقا العـلـم
في الوضعية ا8نطقية 8درسة ڤيينا بديلا عن الدين (١:٢٣٣). لقـد أفـرزت
Rحتمية العلم سلسلة من الحتميات عصفت بتاريخ البشرية: حتمية تاريخية
وحتمية بيولوجيةR وحتمية لغويةR وماشابه. كما هو متـوقـعR فـقـد صـاحـب
هذه الحتمية العلمية عدم يقn ديني إلى حد التشكيك فـي جـدوى الـديـن
أصلا. ومن الحتمية العلميةR ينتقل الفكر الإنسـانـي إلـى الـنـسـبـيـةR وعـدم
اليقn العلمي ولانهائية الإشـكـالـيـات ا8ـعـرفـيـة. وأخـيـراR يـحـل بـنـا عـصـر
ا8علومات وخائلياته. وبينما كان الإنسان يصنعR في طفولة عقلهR آلهة عا8ه
الأسطوريةR نراه يسعى في عصر ا8علـومـات إلـى إقـامـة عـوالـم كـامـلـة مـن
صنعهR عوالم الواقع الخائليR �ارس فيها تحرره العقلي والروحيR عسـاه
يهتدي في مسالك دنيا الخائلية إلى ما يفتقده من أمنه وسعادته في دنيـا

الواقع.

الشكل (١:٨ب) ملخص ملحمة علاقة الدين بالفكر
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لقد كان عدم اليقn العلمي هو وليد علم سادته الفيزيـاءR فـهـل �ـكـن
لفكر يسوده البيولوجي وعـلـوم الإنـسـانـيـات أن يـعـيـد إلـى الـعـقـل حـيـويـتـه
وإنسانيته? إن العقل يواجه طفولة جديدةR طفولة عصر ا8علوماتR يبحـث
عن الحقيقة إلى مـا لانـهـايـةR ويـسـعـى مـن خـلال عـوالـم الـرمـز ا8ـيـكـرويـة

microworldsسكتm إلى أن يعيد صياغة علاقته مع ا8اكرو الكوني. لقد R
العقيدة ا8سيحية طويلا �بدأ نهائية التاريخR إلا أنهـا هـجـرت ـــ حـالـيـا ـــ
مفهوم نهاية التاريخR وقد أقرت بلا نهائيتهR حيث ا8ستقبـل مـفـتـوح دائـمـا
أمام الجميعR ولم تعد فكرة أن الناس هم صناع تاريخهـم مـعـاديـة لجـوهـر

العقيدة ا8سيحية ا8عاصرة (٦٨: ١٧٨).
 استخدمت ا8عرفة على مدى التاريخ سلاحا(ب) عقلنة القوة معلوماتيا:

nوتشديد قبضتها على الخـاضـعـ Rمن أجل تبرير �ارستها Rلعقلنة القوة
لهاR وكان هتلر صريحا وقاطعا في ضرورة مؤازرة العلم لـسـيـاسـاتـهR فـهـو
Rوبلا غايات بيولوجية Rالقائل في «كفاحي»: سياسة بلا سند من البيولوجي
سياسة عمياء إلى أقصى حد. وتعددت مشاهد استـخـدام الـعـلـم 8ـسـانـدة
Rفكان أن استخدمت نظرية دارون Rالقوى السياسية والفكرية والاقتصادية
ومبدأ «البقاء للأصلح»R وعلم النفس ا8ـعـيـاريR ومـا وضـعـه مـن مـقـايـيـس
الذكاء الكميةR من أجل تبرير سياسات التمييز العنصريR والاضطهاد العرقي
والديني. وعلى صعيد القوى العسكرية أصبح العلم والتكنولوجـيـا �ـنـزلـة
العقل المحرك للمنظومة العسكرية بأكملهاR من صناعة السلاح إلى التدريب
على القتالR وإدارة ا8عاركR ووضع الإستراتيجياتR واختيار فاعلية الأسلحة
والتكتيكات. وكان للقوة الاقتصادية نصيبها من الدعم ا8عرفيR فكان علم
الإدارة الذي أسسه فردريك تيلور لا يرى بديلاR لعقلنة نظم الإنتاجR إلا من

قوم أداؤه با8عاييرُخلال تحويل العامل إلى ترس في آلة الإنتاج الضخمةR ي
الكمية لقياس الإنتاجية ومستوى جودة الإنتاجR ودراسات الوقت والحركة.
 ـبوادر استغلال معرفة عصر ا8علوماتR من أجل  ـحاليا ـ تلوح في الأفق ـ
عقلنة قوى العو8ةR خاصة على الصعيدين الاقتصادي والإعلاميR وتعـمـل
ا8ؤسسة الأكاد�ية الأمريكية على قدم وساقR لتقد& الغطاء ا8عرفي للعو8ة
بصيغتها الأمريكيةR  في صورة فكر يفتت حتمية العو8ة إلى مجموعات من

الحتميات الفرعية:
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 حتمية اقتصادية: إما الرأسمالية الليبراليةR وإما لا.-
-Rحتمية إعلامية: إما اتباع �ط الإعلام للمؤسسات ا8تعدية الجنسية 

وإما لا.
 حتمية لغوية: إما الإنجليزيةR وإما لا.-
 حتمية أخلاقية: إما خلق عا8ي با8فهوم الأمريكيR وإما لا.-

Rتوفر تكنولوجيا ا8علومات وسائل عدة  8ساندة سلطة القوى الاجتماعية
نذكر منها على سبيل ا8ثال لا الحصر:

 استخدام الإحصائيـات وا8ـؤشـراتR مـنـزوعـة مـن سـيـاقـهـاR 8ـسـانـدة-
القرارات وتحرير السياسات.

 ـلمحاباة سيناريوهات-  ـأصلا ـ استخدام �اذج محاكاة رقميةR مصممة ـ
بعينهاR مع التمويه والتعتيم على الفروض التي قامت عليها هذه الـنـمـاذج.
وقد لجأ الغرب ــ بالفعل ـــ إلى مثل هذه النماذج ا8نحازةR بغرض التقـلـيـل
Rحتى �سي تحت رحمة ا8شتري Rمن الأهمية الإستراتيجية للبترول العربي

لا البائع.
-Rهناك من يحاول إقحام علم النفس لتبرير عنف الإعلام التـرفـيـهـي 

على أساس أن العنف غريزة متأصلة في النفس البشريةR وأن عنف التليفزيون
والسينما وألعاب الفيديو هو �نزلة تسريب للطاقة الكامنة لهذه الغريزة.

الدين ظاهرة معقـدةR حـيـرت(ج) عن التناول العلمي لظـاهـرة الـديـن: 
العلماء والفلاسفةR وكذلك أهل تكنولوجيا ا8علوماتR وقد أقحموا أنفسهم
ــ ر�ا دون أن يدروا ــ في هذه القضية الاجتماعية النفسية الشائكة. وفي
حيرته إزاء الظواهر ا8عقدةR عادة ما يلجأ العلم إلى الاختزاليةR فنجده تارة
لا يرى في الدين إلا جانبه النفسيR وتارة أخرى يقصره على دوره الاجتماعي.
ويأتي أهل الأنثروبولوجيا اللغوية فيختزلونه إلى مجرد ظاهرة رمزية. أما
أهل تاريخ الدينR فلا يشغلهم في شأنه إلا تطور نظم ا8عتقدات مع تطور
المجتمع الإنسانيR عبر الأزمنة المختلفة. وقد أدرجـوا ضـمـن هـذه الـنـظـم:

الأساطيرR والسحرR والدين والعلم.
ولنبدأ بعلم النفسR حيث طابق سيجموند فرويد بn ا8راحل المختلفـة
لنضوج الإنسان نفسياR  ومراحل تطور المجتمع عقائدياR في محاولـة مـنـه
لإخضاع هذه الظاهرة الجمعية إلى ثلاثية: الـ «هو»R والــــ «أنـا»R والــــ «أنـا
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العليا» (١٣٥:٢٩٤). وهكذا اختزلت الظاهرة الدينية على يد فرويـد كـحـالـة
من حالات اللاوعي الاجتماعيR كنظير للاوعي الفرديR معتبرا الدين مظهرا
من مظاهر عدم نضج المجتمعR فالدين ــ في نظره ــ شيء يـنـاظـر الخـيـال
Rأو وهم اجتماعي وليد الإحباط والعجز عن مواجهة المجهول Rلدى الأطفال

لكي يتغلب الفرد على شعوره بالضياع أمام قوى الطبيعة (٢٩٤ ٥٦).
ويأتي كارل يونج ليركز على وظيفة الدين في توجيه السلوكR مـطـبـقـا

 التي تفترض أن البشرarchetypesعليه نظريته العامة عن النماذج الأصلية 
جميعا يولدون �كونات اللاوعي نفسهاR ولديهم ــ بالتالي ــ ملكة غـريـزيـة
لبعث قيم ا8اضيR وصور السلف (٦٠:٢٩٤). في ظل هـذا الـتـصـويـرR تـبـدو
 ـوكأنها  ـكمفاهيم الخلق والبعث والخير والشر والشيطان ـ بذور ا8عتقدات ـ
محفورة في ذاكرة الإنسانR غائرة في طبقات لاوعيهR وهي تطفو إلى السطح
Rمتجلية في رموز الأحلام والأساطير والفن. إن فكرة يونج عن ا8عتقـدات
Rتروق لهؤلاء الذين ينشدون خلقا عا8يا Rعلى أساس كونها غريزة نولد بها
يسمو فوق فروق النسبية الثقافيةR وهو ما يذكرنا بالنموذج الذهـبـي لـلـغـة
الذي وضعه نعوم تشومسكي مفترضا ــ هو الآخر ــ أننا نولد بغريزة لغوية
عامة يشترك فيها البشر كافة ــ انظر الفقرة ٣:٢:٥ مـن الـفـصـل الخـامـس
وقد حاول ماكس فيبر التوفيق ما بn فرويد ويونجR حيث أدرج الدين ضمن
الدوافع الواعية التي تنمي النزعات الشخـصـيـةR وتـدفـع بـالمجـتـمـع صـوب

تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية (٥٣:٢٩٤).
أما دوركا&R مؤسس علم اجتماع الدينR فيرى الدين مؤسسة اجتماعية
مستقلة بذاتهاR أي ضرورة أساسية من ضرورات بنـاء المجـتـمـع وmـاسـكـه
(٤٨:٢٩٤)R لقد أسقط دوركا& من حسابه الجوانب الـنـفـسـيـة والـتـاريـخـيـة
لظاهرة الدينR وهو ما أدى بالبعض إلى اتـهـامـه بـالـفـشـل فـي تـنـاول هـذه
Rمؤسس الانثروبـولـوجـيـا الـلـغـويـة Rالظاهرة  ا8عقدة. ويأتي كلود شتراوس
ليزدري فكرة التوجه النفسي في تفسير ظاهرة الدينR طارحا نهجا لغويـا

طبق على النصوص والطقوس والشعـائـر وا8ـؤسـسـات الـديـنـيـةُلتناولـهـاR ي
(٧٢:٢٩٤). وهكذاR أصبحت اللغة أساسا لدراسة الرموز الديـنـيـةR مـبـنـاهـا
ومعناهاR مع التركيز على دلالات وبراجماتيات الرموز ا8قدسة: ماذا تعني?
وكيف تستخدم وتدمج في صلب ثقافة الجماعة? وكيف تشكل رؤية البشر
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إلى العالم? وكيف يلجأون إليها لحسم ما يستعصي على فكرهم من ظواهر
الطبيعة وظواهر الوجود الإنساني? وعلى الرغم من ازدراء شتراوس للتوجه
النفسي ا8شار إليه في تفسير النزعات الدينيةR إلا أنه سعى إلى استخلاص
ا8عرفة اللاوعية الكامنة وراء ظاهر الأسطورةR في محاولة منه للكشف عن
السر وراء ما فعلته بعقول القدامىR وقد جعلوا لاعقلانية خرافتهـاR تـبـدو
وكأنها حقيقة راسخة يعتد بها ويقاس عليها. وقـد رفـض شـتـراوس فـكـرة
تصنيف ا8عتقدات الإنسانية ما بn عاقلة وغير عاقلةR ور�ا كـان مـتـأثـرا
في ذلك بتوجه علم اللسانيات الحديثR الذي يرفض ـــ بـدوره ـــ تـصـنـيـف
 ـانظر الفقرة ٢:٤:٥ من الفصل اللغات الإنسانيةR مابn لغات راقية وبدائية ـ

الخامس.
وأخيراR يطلع علينا مفكرو ما بعد الحداثة رافضـn كـل فـكـر يـسـتـقـي
مرجعيته من السردياتR �ا فيها النصوص الدينية (٧٠:٢٤٧) وهم بهـدا لا
يحرمون البشر من الحلم بخلاص يأتيهم من خـارجـهـمR بـل يـحـرمـونـهـم ـــ
Rفالصراع قدر حتمي Rالبشر nوإمكان التواصل ب Rأيضا ــ من حلم الوفاق

والتواصل أمر في حكم ا8ستحيل (٧١:٢٤٧).
ننهي هذا الاستعراض ا8وجزR عن التوجهات العلمية في تناول ظاهرة
الدينR إلى ما �كن أن نسميه بالتوجه ا8علوماتيR حيث توفر تـكـنـولـوجـيـا
ا8علومات بنية تحتية قوية لدراسة ظاهرة الدينR بصورة أكثر عمقا وشمولا.
فا8عو8اتية �كن أن تسهم مساهمة فعالة في تخليص التنظير الدينيR من
اختزاليته وانغلاقه في سجن تخصصهR وذلك بتوفيرها للعديد من الوسائل
العملية لدراسة الظواهر الدينية في السياقات الاجتماعية الأشمل. تضم
Rهذه الوسائل �اذج المحاكاة التي �كن استخدامها في إعادة البناء التاريخي
بهدف دراسة مسار التطور التاريخي للمعتقدات الإنسانيةR والـذي يـتـعـذر
من دونه استيعاب هذه ا8ظاهر الاجتماعية ا8عقدةR علاوة على ذلكR فإن
Rنظام القيم في عصر ا8علومات ـ ـكما هو متوقع ـ ـسيتغير �عدلات متسارعة
�ا سيزيد من صعوبة إجراء الدراسات ا8يدانية من قبل باحثي علم اجتماع
الدين. كأحد السبل لتذليل هذه الصعوبةR ر�ا mثل نظم العوالم الخائلية

معمل اختبار للتجريب الأنثروبولوجي.
خلاصة ا8قال: إن مجتمع ا8علومات والتقدم التكنولوجي لن يصنع آلهته
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الخاصة بهR كما يزعم البعضR بل هو يصبو ــ في حقيقة الأمر ــ من خلال
عوالم الرمزR إلى أن يوطد الصلة بينه وبn عا8هR وبn خالق هذا العالم.

علاقة الدين بالفكر (ا8نظور العربي)
 يندمج العقل والدين في أغلب مدارس الفكر(أ) الفكر النظري الديني:

الإسلاميR قد�ه وحديثهR بدرجة يصعب معها الفصل بينهما. ويزعم الكاتب
أن هذه النزعة الاندماجية هي سمة غالبة في الفكر العربيR دينيا كان أم
لغوياR أم غير ذلك. يقول الغزاليR في «إحياء علوم الدين»: لا غنى بالعقل
عن السماعR ولاغنى بالسماع عن العقل ويرمى بالجهل من يكتفي �عرفـة
الدينR ويرمى بالغرور من يكتفي بالعـقـل دون أنـوار الـقـرآن  والـسـنـة. أمـا
العقل لدى ا8عتزلة فهو وكيل الله على الأرض. ويبرر علماء الكلامR أصحاب
النظرة العقلانيةR لجوءهم إلى علوم الإغريق برغبتهم في دحض ما يتناقض
Rفيها مع الإسلام (٢٠:٩٦). أما انشغال إخوان الصفا بالفلسفة الإغريـقـيـة
فكان من أجل تنقية الشريعة �ا دنسها من الجهالات والضلالات. كما كان
تنامي النزعة العقلانية لدى ابن سيناR بدافع التأمل في مسألة النبوة مـن
زاوية عقلية (١٣١:٩٦). أما توجهه الفلسفي في تهذيب الأخلاقR فكان الأساس
فيه هو مباد� الإسلام. وأخيـراR وفـيـمـا يـخـص ابـن رشـدR فـتـدل عـنـاويـن
مؤلفاته («فصل ا8قال فيما بn الشريعة  والحكمة من الاتصال» و«مناهج
الأدلة في عقائد ا8لة»R وما شابه)R على توجهه الفلسفي في توثيق الصلـة
بn الدين والعقلR وعلى النظر  إلى ا8وجودات بـصـفـتـهـا الـوسـيـلـة ا8ـثـلـى

8عرفة الله.
لقد ارتكز الفكر الديني الإسلامي على الإ�ان بـوجـود أصـلخلاصة: 

Rالذي راح يبحث Rور�ا �ثل ذلك موقفا عكسيا للفكر الغربي Rإلهي للعقل
في بعض مراحلهR عن أصل عقلاني لوجود الله.

إن هذا الاندماج الشديد بn الفكـر والـديـنR قـد جـعـل الـديـن لـصـيـقـا
بالعقل العربيR ولم يسمح له �ساحة كافية تفصل بينه وبn الدينR حتـى
يتسنى له الكشف عن شبكة العلاقات الكثيفة التي تربط بينهـمـاR خـاصـة
nعلى أصعدة اللغة والإبداع والتربية. وهكذا ظلت علاقة الدين بالعقل ماب
غائمة وغائبة في تنظيرنا الثقافي. وعلى الرغم من ضجيج خطابنا الديني
الصحافي والإعلاميR ذي الطابع غير العلمي في أغلبهR فمازالت ساحتنا
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الثقافية تفتقد إلى الفكر النظري الرصn الذي ينظر إلى الدين كظاهـرة
اجتماعية متعددة الجوانب.

ولقد عفانا كثيرون من تناول أوجه القصور في فكرنا الدينيR لذا فإننا
نكتفي هنا بتلخيص أهم سماته الغالبة:

 خاصة فيما يخص التعامل مـع حساسية مفرطة في تناول الظاهرة:-
النصوص الدينيةR حيث يعتبر البعض في هذا ضربا من قلب الأوضاعR أو
تجرؤ الجزء على الكل الذي يشملهR فكيف يتناول العقل الدينR والـعـقـل ـــ
في أصله ــ صنيعة الدين...?! ومعظم قضـايـا الـعـقـل إ�ـا تـقـع فـي نـطـاق
مباحث الفكر الأخلاقي (٤١:١٠). وليس لدى الخطاب الإسلاميR ا8ستقطب
من قمة رأسه حتى إخمص قدميه في الصراع والنضال الاجتماعيR متنفس
Rكي يولي علم الأخلاق والسلوك الاهتمام الـعـلـمـي الجـديـر بـه Rمن الوقت
خاصة في ظل ا8تغير ا8علوماتي الذي فجر الساحة الثـقـافـيـة إشـكـالـيـات
أخلاقيةR ونحن نزعـم أنـنـا مـازلـنـا لا نـفـرق بـn عـالـم الأخـلاق والـداعـيـة

الأخلاقيm Rاما كما لا نفرق بn ا8نظر اللغوي وا8علم اللغوي.
لم �ارس الفكر النظري الديني لدينـا الـتـراكـم الـذي غياب التراكـم: -

مارسه الفكر الغربيR الذي تنقل بحرية من محورية ا8يتافيـزيـقـا ومـفـهـوم
الألوهيةR إلى محورية الإنسانR ومن عقل يسيطر عليه الدين إلى عقل يعلن
انفصاله عنه. فمنذ أن شن ابن قتيبة الحرب ضد الفـلـسـفـة ـــ كـمـا يـقـول
محمد أركون ــ استمرت ا8ناقشة واتسعت وتعقدتR حـتـى كـان تـدخـل ابـن
Rالذي انتهى ــ في النهاية ــ بالفشل (٦٠:١٠). فمنذ ذلك الوقت Rرشد القوي
لم ندرس مطلقا مشكلة الروابط بn العلوم الدينية والعلـوم الـعـقـلـيـة بـكـل
أبعادها الفكرية والحقيقية. إن فكرنا الديني يسـعـى جـاهـدا إلـى تجـسـيـر
الهوة بn فكر الأوائلR وواقع حياتنا ا8عاصرةR وفكرنا العلمانـي غـارق فـي
Rدون أن يـتـخـذ مـنـهـا مـوقـفـا نـقـديـا Rإيديولوجيات وفدت إليه من خارجـه
بهدف إظهار مواضع التوافق والتباين بn أصول ا8اضي وحقائق الواقع.

 انكفاء على الذات: يفتقر كثير من الإسلاميn إلى العمق والاستيعاب-
في قراءة الحضارة الغربيةR وخاصة في جوانب الفكر الفلسفي R ويكتفـي
Rشك الغزالي والشك الديكارتي nمن قبيل تلك: ماب Rالبعض �قارنات عامة
وابن رشد وأرسطوR وفكر ا8عتزلة وفكر حركة التنوير (٦١:١٠). ولا اعتراض
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لدينا ــ بالطبع ــ على هذه النظرة ا8قارنة الواجبةR وربط معرفتنا با8عرفة
Rهو أن نتوقف عند حدود ا8ـقـارنـة Rلكن ما لا نرتضيه بشأنها Rالإسلامية
Rلا دافعا إلى مزيد من البحث والتنقيب Rنتخذها ذريعة للانكفاء على الذات
وتحديد مواضع اللقاء والافتراقR مثلما فعل الفارابي وابن سينا والـرازي.
Rفي عصر حوار الثقافات والتوسع في بحوث الدين ا8قارن Rإن فكرنا الديني
يرفض معرفة ذاته برفضه لفكر الآخرR على عكس الفكر الغربيR الذي لا
تكتمل صورته عن نفسهR إلا من خلال استيعابه لفكر الآخر. وهكذا تركنا
الحبل على الغارب لخطاب الاستشراقR ليـحـتـكـر مـهـمـة مـنـهـجـيـة دراسـة
الإسلامR متحررا من كل حساسية تكبحه عن تناول قضاياها الشائكة. إن
الاستشراق اختراع غربي لم نحاوره بجديةR ولم يحظ ــ في السابق ــ بأي
تأمل نقديR من أجل أن نتعرف على فرضياته وتوجهاته وآفاقه (١٤٠:٢٩٤).
ولولا ما قام به إدوارد سعيـدR حـديـثـاR لـظـل هـذا الخـطـاب الاسـتـشـراقـي
منغلقا علينا من حيث سلطة ا8عرفة التي أفرزتهR وقد استسلم له عدد غير
قليل من ا8ثقفn والعلمانيn لديناR فراحوا يرددون مقولات استشراقية لا
تخلو من الغرضية والاختزالية. لقد جعل هؤلاء من ا8ستـشـرقـn وسـيـطـا

معرفيا يفصل بينهم وبn مصادر ا8عرفة الأصلية.
 لقد عجزناغياب الربط بc الفكر الديني ومصادر ا�عرفة الأخـرى: -

عن فهم الروابط العميقة بn فروع ا8عرفة الإسلاميةR من نحو ومعجمـيـة
وأدب وتاريخ وثيولوجيا وتفسير وقانون (٢٠٥:١٠). ومازال معظم ا8نظـريـن

الدينيn التقليديn �نأى mاما عن ا8عرفة الكامنة وراء الفنون.
أما حوار الإسلاميn والعلمانيRn فليس حوارا با8عني الصحيح. وفـي
زعمناR أن هذين التيارين الفكريn يتحاوران عن بعدR من خلال الـوسـيـط
الغربيR فالإسلامي يتربص براوسب الفكر الغربي في تيارنا العلمانيR في
حn يستنكر العلماني على تيارنا الإسلامي عدم استيعابه لانجازات فـكـر
الغرب. وتتوالى ردود الأفعالR من إسقاط الإيديولوجيات قسرا على أمور
واقعناR وأسلمة للعلومR وإدانة شاملة للاستشراقR يستوي في ذلك الخبيث
 ـمستخدما منه والطيبR واستغراب نعادل به الاستشراقR يتخذ من الغرب ـ
Rفي وقت يتجه فيه علم الاستشراق ذاته صوب الزوال Rـموضوعا له  أدواته ـ
حيث يتنامى التوجه حاليا إلى إدراجه بكامله في ا8سـار الـرئـيـسـي لـعـلـوم
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الإنسانيات. وهل لنا أن نعيد هنا ما صـرح بـه أدونـيـس - أخـيـرا - عـنـدمـا
تساءل: ماذا يبقى للثقافة العربية الراهنةR بعد أن نستقطع منها كل ما �

.(*١)عير من فكر الغرب?ُاست
وأخيرا: فإن تقاعسنا في فهم علاقة الدين بالعقل �ثـل عـقـبـة كـؤودا
أمام مسعى مجتمعاتنا العربية إلى دخول عصر ا8علومات. ذلك الذي تسوده
القوى الرمزيةR وهو ما يتطلب فهما عميقا 8وقع الدين في منـظـومـة هـذه
 ـبدوره ـ ـتجديد النظرة إلى نصوصنا الدينية  ـوالذي يتطلب ـ القوى الرمزية ـ
بصفتها محور منظومتنا الدينيةR وهو ما يؤكد ــ بدوره ــ أهمية اللسانيات

وتكنولوجيا ا8علومات كأداة فعالة لتحقيق هذه ا8همة.
 لقد استثار الخطاب الاستشراقي(ب) الاستشراق من منظور معلوماتي:

حمية الكثيرين لديناR وما أكثر ماهاجمنا وهاجمناهR وعلى الرغم من كل ما
يقال عن خطاب الاستشراق وانحيازاته وتحاملاتهR وكـونـه ولـيـد ا8ـركـزيـة
 ـوكانت نشأته في ظل ثقافة عنصريةRعلى  ـكما يرى حسن حنفي ـ الأوروبية ـ
الرغم من كل هذاR إلا أنه R في جوانب عدة منهR محاولة لا �كننا تجاهلها
لتطبيق ا8ناهج العلمية في تنـاول الـديـن الإسـلامـيR كـظـاهـرة اجـتـمـاعـيـة
 ـفي التعامل مع هذه  ـكما أشرنا سلفا ـ تاريخيةR وذلك بفضل وضعه ا8تميز ـ
الظاهرة دون حساسيةR بل ببرود مسرف أحيانا. لقد نجح هـذا الخـطـاب
الاستشراقي في أن يستفز فكرنا العربيR دون أن يستنهضهR ليس فقط في
مجال الدينR بل في مجال اللغةR وعلاقة السلطة بالمجتمعR وبعض الأمـور
الخاصة بالعلاقات مابn الفــئات الاجتماعيــــة. لـقـــــد جـمـــــع الـتـنـقـــــيـب
الاستشــراقي منذ القرن التاسع عشرR معلومات ضخـمـة عـن المجـتـمـعـات
الإسلاميةR وخصوصا المجتمعات التي تتكلم العربية (٢٠٣:١٠). وتعتبر هذه
ا8علومات ذخيرة لا غنى عنها في بحوثنا الاجتماعية بصفة عامةR وبحوثنا

الدينية واللغوية بصفة خاصة.
�كن القولR بصورة عامةR إن خطاب الاستشراق قد مر بثلاث مراحل
أساسيةR كان لكل منها موقفها من حيث طبيعـة ا8ـعـلـومـات الـتـي تـعـامـلـت

معها:
 مرحلة ما قبل R١٩٥٠ وقد أوضح لنا إدوارد سعيد كيـف يـعـد خـطـاب-

هذه ا8رحلة �وذجا في إثبات صدق مقولة إن القوةR القوى الاستعـمـاريـة
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في حالتناR قادرة على توليد خطاب معرفي يقوم على خدمتها. إن التوسعات
الاستعماريةR وسرعة انتشارهاR لم mهل هذا الخطاب الاستشراقي فرصة
كافيةR فجاء انتقائيا اختزالياR سواء من حيث مصادر معلوماتهR أو مناهجه

أو نتائجه.
 بعد انحسار ا8وجة الاستعماريةR تركز الجهد الاستشراقي على تجميع-

ا8علومات وتنظيمهاR وساده طابع التحقيق والتوثيق والأرشفةR فكان استشراقا
منصبا على ا8اضيR مقطوع الصلة �شاكل الواقع الراهن (٥٨:١٠).

-Rومع تعاظم دوره على الساحة السياسية Rمع استرداد الإسلام حيويته 
انتقل مركز الثقل من فرنساR الـتـي شـغـلـهـا إسـلام ا8ـاضـيR إلـى الـولايـات
ا8تحدةR التي قادها فكرها البراجماتيR إلى التركيز على إسلام الحـاضـر
Rودراسته من خلال تحليل نوعـيـات خـطـابـه المخـتـلـفـة Rو�ارساته الفعلية
وقد ساعد على ذلكR تنامي التوجه اللغوي في التنظير الثقافيR حيث تقود
الولايات ا8تحدة ــ كما هو معروف ــ قافلة التنظير اللغوي عا8يـا. يـنـشـغـل
خطاب الاستشراق الأمريكيR بصفة أساسيةR �شكلات معينةR كالأقليات
وعلاقة الفرد بالدولةR ويسيطر على فكره توجه محوريR نحو وضع نظرية
عامة للتراث الديني والدين ا8قارنR وهو ما يحول بيـنـه وبـn الـتـعـمـق فـي

خصوصيات الدين الإسلامي.
 يتردد كثيرا استخدام مصطلح(ج) أسلمة ا�عرفة من منظور معلوماتي:

(أسلمة العلوم)R إلا أننا فضلنا عليه مصطلح «أسلمة ا8عرفة»R حيث يتوسع
Rبجانب الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة والإنـسـانـيـة Rالبعض في نطاق الأسلمة ليشمل
nالتكنولوجيا والفنون والفلسفة. �كن القول بصفة عامة: إن هناك توجه

رئيسيn للأسلمة:
 التوجه الأول: وهو لا يفرق بn علوم الدين والدنياR «فـلا مـعـنـى فـي-

. وفي تصورناR �كن تفريع هذا التوجه(٢٥)ديار الإسلام 8ثل هذه التفرقة»
إلى توجهn فرعيn: أحدهماR يتبنى فكرة أسلمة جميع فروع ا8عرفة انطلاقا
من الصفرR والثاني ينظر إلى أسلمة ا8عرفة نظرة انتقائيةR تقوم على مبدأ
العمل ا8زدوجR ترشيح ا8عرفة ا8ستوردة �ا يتناقض مع عقيدتنا وقـيـمـنـا
من جهةR وتعزيزها �ا تتطلبه هذه العقائد وتلك القيمR من جهة أخرى.

 التوجه الثاني: يفصل بn علوم الدين والدنياR ونفرعه كـسـابـقـه إلـى-
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توجهn فرعيRn أحدهـمـا يـتـبـنـى مـبـدأ: اسـتـيـراد الـتـكـنـولـوجـيـا مـن دون
الأيديولوجياR والثاني يتبنى مبدأ حصر الأسلمة في نطاق العلوم الإنسانية

دون العلوم الطبيعية.
سنناقش فيما يلي كلا من هذه التوجهات الأربعـة مـسـجـلـn - بـدايـة -

تحفظنا عليها جميعا:
فيما يخص توجه الأسلمة الشاملة لجميع فروع ا8عرفةR فمن الواضـح
أنه أكثر توجهات الأسلمة طـمـوحـاR وهـو قـريـب - فـي بـعـض جـوانـبـه ومـع
اختلاف دوافعه - من موقف نيتشهR والذي تبناه - من بعده - فكر مـا بـعـد
الحداثةR في رفضه جميع الأسس التي قامت عليها الحضارة الغربيةR يقوم
Rعلى أساس صلاحيـة الإسـلام لـكـل مـكـان وزمـان Rتوجه الأسلمة الشاملة
Rوعلى أن الأصول الإسلامية الثابتة وحدها كفيلة بإحداث الثورة العلـمـيـة
وينطلق من اعتبار النص القرآنيR مصدرا علميا دقيقـا وشـامـلا. يـنـطـوي
هذا التوجه علي تناقضات عدةR مع نـفـسـه ومـع خـارجـه عـلـى حـد سـواء.

�كن تلخيصها على الوجه التالي:
-Rمع ما أكدنا من قدرة الإسلام: لغته ومعرفته وقيمه Rتناقض تاريخي 

على التعامل مع معرفة الآخرين واستيعابهاR والتي تجلت بوضوح في أثناء
الفتح الإسلامي.

-Rفعادة ما ينطلق العلم من نظريات فلسفـيـة جـامـعـة Rتناقض معرفي 
وليس لدينا من هذه الصروح الفكرية ما �كن أن نقيم عليه علوما خاصة
بناR ويخشى مع هذا إهدار الوقت والجهد في الاشتباك مع قضايـا أولـيـة

سبق للفكر الإنساني أن حسمها بصورة قاطعة.
 تناقض مع معرفة عصر ا8علوماتR حيث تغفل الأسلمة الشاملة توجه-

هذه ا8عرفة ا8تزايدR نحو اشتمال الخاص في إطار العامR خاصـة بـعـد أن
وفرت تكنولوجيا ا8علومات الوسائل العملية لدعم التنظير العلـمـي الـعـابـر
للثقافات والتخصصاتR ومن أوضح الأمثلة علـى ذلـكR وأهـمـهـا بـالـنـسـبـة
لدراستنا الحاليةR نجاح علم اللسانيـات الحـديـث فـي وضـع نـظـريـة عـامـة

لجميع اللغات الإنسانية دون ا8ساس بخصوصيتها.
 وعلى  الجانب العلميR أين تلك ا8واد البشرية وا8عـلـومـاتـيـة الـقـادرة-

على اختصار  ٢٥ قرنا من الفكر الفلسفي والعلمي في حقب قلـيـلـة? وهـل
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تسمح لنا السرعة التي يتغير بها العلم الضخم لعصر ا8علومات ذو الطابع
ا8ؤسسي بفسحة في الوقت اللازم لإجراء تجاربنا ا8عرفية...? وإذا كنا قد
Rعن أن نلحق بهذا العلم على مستوى ترجمة مصطلحاته Rحتى الآن Rعجزنا
فهل يحق لنا اعتبار هذه الأسلمة ا8عرفيـة الـشـامـلـة ضـربـا مـن رد الـفـعـل
الطوبائي...? وما ا8انع في أن نبدأ من حيث انتهى إليه الآخرونR وأن نصب
جهدنا الفكري في مسار الفكر الإنساني الأشمل? وليكن لنا عظة من فكر
الغرب. فالبرغم من نضجه وتقدمه R فإنه لا يجد حرجا في التنقـيـب فـي
الفكر ا8ناهض. بل أحيانا في الفكر البدائي البائدR بحثا عن الجديد مـن
القيم وا8ناهلR التي يحتاج إليها في معركته الراهنة مع إشكاليات الحاضر

ا8تعددة والشائكة.
Rأما توجه أسلمة ا8عرفة انتقائيا فعلى الرغم من تقديرنا لدوافعه العملية
Rفـالـعـلـم بـنـاء مـعـرفـي مـتـكـامـل Rإلا أنه ــ أيضا ــ توجه محفوف بالمخـاطـر
يصعب أن نقتص منه دون أن نقوض بذلك بعض الأفكار الرئيسية التي قام
عليهاR خاصة مع إدراكنا أن الأمور الخاصة بالعقائدR عادة ما تقع في قلب
Rلا في أطرافها الهامشية (من الأمثلة على ذلـك: نـظـريـة الـفـلـك Rالنظرية
ونظرية التطورR ونظرية التاريخR ونظرية اللغةR ونظرية علم النفـس). فـلـو
افترضنا ــ على سبيل ا8ثال ــ أننا أخذنا عـلـم الـبـيـولـوجـيـا الجـزيـئـيـة دون
مفهوم نظرية التطور لتناقضها مع نظرة الإسلام إلى نـشـأة الإنـسـان كـمـا
يتصور البعضR فهذا الاقتصاص النظري يقوض الأسس التي قـام عـلـيـهـا
هذا العلم من أساسهR وهو ما يذكرنا �ا قام به ليسنكو في عـهـد روسـيـا
الستالينيةR عندما رفض توجهات البيولوجيا الجزيئية على أسس أيديولوجية.
وما تعرض له علماء البيولوجيا الروس من غوغائية تفسيره لفكر ماركـس
ولينn في هذا الخصوصR وهو ما أدى إلى التخلف الحالي الذي تعاني منه
روسيا في مجالي الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية. كل ما نخشاه ـــ
في حالنا نحن ــ أن �ارس البعض عليها غوغائية أيديولوجية ذات صيغة
Rاللحاق بهذا الفرع العلمي التكنولـوجـي الحـيـوي nلتحول بيننا وب Rمحلية
والذي توليه إسرائيل أقصى درجات الاهتمامR خاصة أن هذا الفرع ا8عرفي
يتهيأ حاليا للقاء علمي تكنولوجي مثير مع تكنولوجيا ا8علوماتR وهو اللقاء

الذي سيتوقف مصير العالم على ما سوف يسفر عنه من نتائج.
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Rفيبدو براقا في مظهره Rأما توجه اقتناء التكنولوجيا دون الأيديولوجيا
إلا أنه ينطوي على نظرة قاصرة للتكنولوجياR حيث يقصرهـا عـلـى شـقـهـا
 ـكما أشرنا سابقا الفني فقطR دون ا8عرفي والتنظيمي والأخلاقيR خاصة ـ
ــ أن التكنولوجيا تكاد أن تصبح فرعا من فـروع فـلـسـفـة الأخـلاق. فـكـيـف
�كن لنا ــ على سبيل ا8ثـال ـــ أن نـقـتـص مـن الـهـنـدسـة الـوراثـيـة جـانـبـهـا
الأخلاقي? وكيف �كن لنا بالقدر نفسهR أن نفصل في تكنولوجيا صناعة
البرمجياتR القائمة على صناعة الأفكار أساساR بn ماهو فنيR وما هو ذو
صلة بالأيديولوجيا (علم الأفكار)?. وماذا عن هندسة اللغة وما يرتبط بها
من تكنولوجيا ا8خR التي تقوم على الأسس العـلـمـيـة لـنـظـريـة الـلـغـة? وهـي
Rالنظرية التي تدور ــ كما أشرنا في الفصل الخامس ــ حول سؤال محوري
مفاده: هل اللغة غريزة تورثR أم مهارة اجتماعية تكتسب? وماذا ــ أيضا ــ
عن الجانب الأخلاقي لتكنولوجيا ا8علومات فيما تؤدي إليه حاليا من انقراض
اللغات الإنسانية? وهو ما سبق لنا أن تناولناه في صدد الحديث عن الداروينية

اللغوية ــ انظر الفقرة ٥: ٣: ٦ من الفصل الخامس.
أما توجه حصر أسلمة العلوم في مجـال عـلـوم الإنـسـانـيـات دون عـلـوم
الطبيعياتR فهو أكثر بدائل أسلمة ا8عرفة واقعيةR وقد اعتبره محمد عمارة
استثمارا لخصوصياتنا الحضارية لإنتاج معرفة جديدةR وتفجيرا لقدراتنا
الإبداعيةR وهو ــ كما يقول ــ يذكرنا بـتـجـربـة الـسـلـف الـذيـن أخـذوا عـلـوم
الإغريق دون ألوهيات اليونان وأساطيرهمR وكذلك كيف أخذت الحـضـارة
الغربية من حضارة الإسلام العلوم التجريبية وأسس ا8نهج التجريبي دون
أن تأخذ توحد الإسلام وقيمه وشريعته وفلسفته ونظرته إلى الكون (١٨٣:٢٤).
حسبنا أن عدم قيامنا بأسلمة علوم الطبيعيات قد بات أمرا بدهيا في غير
حاجة إلى مزيد من حيثيات التبرير. أما اقتراح أسلمة العلوم الإنسانية فهو
nيجب أن تأخذ في اعتبارها الحقيقت Rتوجه يحتاج إلى نظرة متأنية متعمقة

:nالتاليت
-Rـإلى الانضمام إلى مصاف العلوم الدقيقة   ـحاليا ـ  تسعى الإنسانيات ـ

ويتزايد اعتمادها على علوم الطبيعيات كمصادر مـعـرفـيـة مـغـذيـة - انـظـر
الفقرة ٣:٢:٣ من الفصل الثالث.

 مازالت علوم الإنسانيات في مرحلة بدايتهاR فهل لنا أن نلحق �سارها-
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العام دون أن ننغلق في قمقم فكري نقيمه بأنفسناR وحول أنفسناR ليعزلنا
عن غيرنا? أم ننتظر نضجها العلمي حتى نشرع في أسلمتها? أليس الأجدى
أن نلحق بها في بدايتها? نطوع الخاص بنا في إطار العام الإنسانيR والذي
يخصنا نحن أيضاR بدلا من أن نظل نؤسلم حتى نستسلـم. ولـنـأخـذ مـثـالا
Rمساهمة إدوارد سعيد في تحليله ا8عرفي لخطاب الاستشـراق Rعلى ذلك
حيث تجاوزت نظرته العلمية الخاص العربي والإسلاميR ليصب في مسار
Rلاسيما فيما يخص علاقة القوة بتوليـد ا8ـعـرفـة Rالتنظير الثقافي العا8ي
ولنعزز مثالنا �ا أقر به محمد أركونR من أن اقتراحه الخاص بالإسلاميات

التطبيقيةR هو �نزلة فرع من الإنثروبولوجيا الدينية (٤٥:١٠).
�ا سبقR يتضح لنا أن علاقـة الـديـن(د) عن حل أزمة فكرنا الديـنـي: 

الإسلامي بالفكرR قد استقر بها ا8قام بn فكي الرحي: بـn فـكـرنـا الـذي
يهاب اقتحام أسيجة التحر& التي أقامها حول نفسهR وهو يشكو من نقص
Rفكر الاستشراق nوب Rكبير في عتاده ا8عرفي ومناهجه ومصادر معلوماته
الذي ينحاز إلى ا8نهـج عـلـى حـسـاب ا8ـوضـوعR ويـكـتـفـي بـالجـرد ا8ـعـرفـي
والتسجيل والحصرR ويحجم عن التحليل والدخول في التفـاصـيـلR ويـنـأى
عن تناول الخصوصيات الثقافيةR في لهفته الحالية علـى إقـامـة نـظـريـات
عامة في مجال اللغة والتراث ونظام القيم والأخلاق وماشابه. علاوة على
ذلكR فإن كلا من ا8عسكرين يرفض التواصل مع الآخرR حتى شبـه إدوارد
Rسعيد الحوار بينهما بحوار الطرشان. إن الهدف هو تحويل مسارنا الفكري
الذي يتسم بطابع رد الفعلR إلى رافد علمي يصب في ا8سار العلمي العام.
وكما اقترح محمد أركون بشأن الإسلاميات التطبيقيةR �كن لنـا أن نـبـدأ
Rباقتراض ا8نهجيات لتطبيقها على موضوعات وإشكاليات منبثقة من واقعنا
فسوف يتيح لنا هذا أن نبدأ من حيث انتهى إليه الآخرونR بغية اللحاق بهم
في جولتهم القادمة لتطوير مناهج العلوم الإنسانية. ولايجب أن نخجل من
هذا الاقتراض ا8نهجيR فقد أقامت اليابان مجدها التكنولوجي على استيراد
براءات الاختراعR قبل امتلاكها القدرة على توليـد مـعـرفـة جـديـدةR هـاهـي
تصدر براءاتها حاليا. أما فيما يخص ا8وضوعاتR فما أكثرها لديناR وذلك
نظرا لتعدد جوانب الظاهرة الإسلامية وثراء مضمونهاR والـوضـع الـفـريـد
لنصها المحوري داخل منظومة ا8عتقدات والقيمR وذلـك عـلاوة عـلـى حـالـة
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الفوران الشديد التي تعيشها معظم مجتمعاتنا العربية والإسلاميةR بالإضافة
إلى ما يعكسه صراعنا الثقافي مع إسرائيل. من المحتـم أن يـولـد كـل هـذا
إشكاليات جديدة يتفرد بها فكرنا العربيR وهي إشكاليات اعتاد أن يختزلها
الفكر الغربي ـــ قـسـرا ـــ فـي إطـار مـقـولات الإرهـاب الأصـولـيR والإسـلام
السياسيR والنسبية الثقافية وماشابه. إن لدينا كثيرا من الإشكاليات القادرة
على استنفار باحثينا. ومن حسن الطالعR أن جميع علوم الإنسانيات تعتمد
على علم اللغةR بصورة أو بأخرىR وقد نجحت اللسانيات الحديثة في إدراج
الخاص اللغويR في إطار رؤيتها العامة الشاملة للغات الإنسانية ككل. وقد
كان لعالم اللسانيات ا8غربي عبدالقادر الفاسي الفهري إسهاماته الخلاقة
Rمنطلقا من خصوصيات اللغة العربية Rفي إغناء هذه النظرية اللغوية العامة
وهي الإسهامات التي أقر بأهميتها نعوم تشومسكي صاحب هذه النظرية
العامة. أما جوزيف عون عالم اللسانيات اللبناني. فيضع مثال اللغة العربية
في بؤرة تنظيرهR وقد أصبح من منظري اللغة الثقات عا8يا. وتؤكد تجرية
الكاتبR في مجال اللسانيات الحاسوبية وهندسة اللغةR جدوى أن نبدأ �ا
انتهت إليه اللغة الإنجليزيةR لـنـتـوسـع انـطـلاقـا مـن ذلـكR مـن أجـل الـوفـاء
با8طالب الخاصة باللغة العربيةR وهو ما أدىR بعد ذلكR إلى تطوير �اذج
تكنولوجية للغة العربيةR تجب تلك ا8صممة للغة الإنجليزيةR وذلك لسـبـب
بسيط مؤداه: أن اللغة العربية لغويا ومعجميا وحاسوبيا تنطوي على العديد
من الإشكاليات غير الواردة ــ أصلا ــ في الـلـغـة الإنجـلـيـزيـةR فـي حـn أن

معظم إشكاليات الإنجليزية تندرج في إطار اللغة العربية.
على صعيد آخرR كما يقول سمير أمRn إن الثقافـة الـغـربـيـة الجـديـدة
التي نشأت مع الحداثةR ليست ناتج تواصل مسيرة ا8سيحيةR بل هي أقيمت
على أساس قطيعة تامة مع التراث ا8سيحي (١٩٢:٢٨). قصدنا بذلك الإشارة
إلى ما ينادي به بعض من الليبراليn العربR بقطـع الـصـلـة بـn مـعـرفـتـنـا
وتراثنا الإسلاميR كشرط للحاق بركب الحداثـة. وهـو مـوقـف يـحـتـاج إلـى
إعادة النظر في ضوء متغيرات عصر ا8علوماتR والتي أدت بالفكر الغربي
الحديث إلى التخلص من هذه النظرة الـقـاصـرة إلـى أهـمـيـة الـتـراثR فـلا
Rدون أركيولوجيا معرفية تربط ا8اضي بالحاضر Rيستقيم هذا الفكر حاليا
في مسار متصل أو شبه متصلR حتى يتسنى له فهم هذا الحاضر واستقراء
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مستقبله. ولاشك في أن تكنولوجيا ا8علومات mثل أداة فعالة لإعادة صلتنا
بالتراثR على أسس أكثر موضوعية وشمولاR ولابد من استغلال وسـائـلـهـا
Rسواء مـن حـيـث مـصـادره أو مـنـاهـجـه Rلإعادة فرز الخطاب الاستشراقي
mهيدا لتمحيصه من خلال نظرة نقدية متعمـقـةR تـغـربـل حـصـاده بـغـرض
الفصل مابn ا8وضوعي والأيديـولـوجـيR ومـا بـn الـعـلـمـي وشـبـه الـعـلـمـي

واللاعلمي.
إن حسن استغلالنا لتكنولوجيا ا8علومات هو وسيلتنا إلى اختصار ا8سار
العلمي ا8نهجيR وتوفير البنية التحتية للتنظير الدينـيR الـذي يـتـعـامـل مـع

ظاهرة الدين في سياقها الاجتماعي الشامل.

٣:٢:٨ اللغة والدين (الطرح العام)
تلتقي اللغة مع الدين على جبهات عدةR هي:

 علاقة اللغة بالنصوص الدينية عمومـاR والـنـصـوص الـسـمـاويـة عـلـى-
وجه الخصوص

 نشر الدعوة الدينية بلغات متعددةR تلبية 8طالب عو8ة الثقافة.-
 علاقة النسبية الثقافية بالنسبية اللغويةR وعلاقة كلتيهما بـالـكـيـفـيـة-

التي يقرأ بها الفرد نصوصه ا8قدسة.
 الجانب الأخلاقي الذي  سبقت الإشارة إليهR فيـمـا يـخـص انـقـراض-

اللغات بفعل ا8علوماتي والإعلامي.
 علاقة عو8ة الثقافة بعو8ة اللغةR وعلاقة كلـتـيـهـمـا بـدراسـات الـديـن-

ا8قارنR في إطار التوجه نحو إقامة خلق عا8ي تقره كل الثقافات.
Rأن اللغة تحمل في جوفها رواسب أيديولوجية عدة Rوالأهم من ذلك كله
تعكس ثقافة الجماعة الناطقة بهاR ولا يقتصر ذلك على ما اعتدنا الحديث
عنهR حول أثر الثقافة السائدة في مفردات ا8عجمR كوفرة مفردات الصحراء
والجمل والناقة في معجمنا العربيR أو على صيغ الكناية (مثال: كثير الرماد)
أو على التشبيه المجازي (مثال: قاطرة الصحراء)R بل ينفذ هذا الترسـيـب
الأيديولوجي إلى صميم ا8نظومة اللغويةR ويكفي مثالا - هنا - التعامل مـع
ظاهرة التذكير والتأنيث في اللغة العربية فيما يخص تفضيل ا8ذكر عـلـى
ا8ؤنث في مطابقة الفعل والفاعل (مثال: جاء ا8رأة وطفلها)R وتأنيث جمع
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غير العاقل (مثال: مبان شاهقات)R وماشابه.

اللغة والدين (المنظور العربي)
كل لغات العالم قادرة على توصيل رسالة الرب (١٣:٢٤١)R هذا هو ا8فهوم
الذي تنطلق منه الكنيسة ا8سيحية حالياR في عو8ـة جـهـود الـدعـوة. عـلـى
العكس من ذلكR يعارض لدينا توجه تعدد اللغات هذا. ويزعم الجابري أن
الوحدة الإسلامية لن تتحقق كاملة من ا8نظور الإسلامي نفسهR إلا عندما
يتعرب غير العرب من ا8سلمn لسانا وثقـافـة (مـع الحـفـاظ عـلـى الـلـغـات
واللهجات والثقافات المحلية). إن الإسلام ــ ومازال الكلام للجـابـري ـــ مـن
Rإسلام ناقص ا8اهية (٧٤:٢٤). واللغة العربية Rدون لغة القرآن وعلوم القرآن
هي جزء من ماهية القرآنR كما يرى الأصوليون. وفي رأي الكاتبR إن هذا
التوجه لانفراد اللغة العربية هو توجه محفوف بالمخاطرR يجب إعادة النظر

إليهR في ظل الاعتبارات التالية:
 ينطوي ذلك على نوع من الطبقية اللغويةR �ا فـي ذلـك مـن تـنـاقـض-

أساسي مع النظرية العامة للغة التي تؤكد تكافؤ اللغاتR من حيث قدرتهـا
على نقل ا8عاني.

 يتناقــض انفــراد اللغــة العربـية مع ضرورة النظـر إلـى التـــنـوع الثقافـي-
بn المجتمعــات الإسلامــيــةR كـمـورد ثقافــي ثمn في عصر عو8ة الثقافة.

 يتعارض ذلك ــ أصلا ــ مع ما نؤكده على انفتــاح اللغــة العربيةR فـلـو-
كانـت منغلقــة 8ــا استوعــبــت كــل تلــك التراكمــات الهائـلة من الاجتهادات

.(٧٩:١٠٥)
 وهل لنا أن ننسى ــ هنا ــ أفضل علماء ا8سلمn من غير العربR على-

التنظير للغة العربيةR من أمثال سيبويه والجرجانيR وغيرهما كثيرون.
 يؤدي هذا التوجه لانفراد اللغة العربية إلى عزلة عا8نا العربيR بصفته-

مركز الدعوة الإسلاميةR عن الجمهوريات الإسلامـيـة الـتـي انـفـصـلـت عـن
الاتحاد السوڤييتي السابقR خاصة أن إسرائيل ــ كما أسلـفـنـا ـــ لـهـا مـيـزة
تنافسية في هذا الصددR ونقصد بها الـيـهـود الـذيـن هـاجـروا مـن الاتحـاد

السوڤييتيR والذين يتكلمون اللغة الروسية كأهلها.
 إن قراءة النص القرآني مترجما إلى لغات الشعوب الإسـلامـيـةR هـي-
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الوسيلة الوحيدة لنقل مضمونه إلى عقل ا8سلم غير العربي. وتجربة ترجمة
الإنجيل من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية القومية جديرة بالاعتبار هنا.

 وعلى ا8ستوى العمليR أين تلك ا8وارد الهائلة التي تـسـمـح لـنـا بـتـرجـمـة-
تراثنا العربيR إلى لغات الشعوب الإسلامية غير الناطقn بالعربية? وثقتنا أن
الجابري لا يقصد بتعريب الثقافة أن يكون ذلك مقصورا على النصوص الدينية
الكبرى فقطR دون النصوص الأخرىR التي لا غنى عنها في نقل ثقافتنا العربية.
خلاصة: إن الأجدى لنا والأجدر بناR هو تأصيل الوضـع الـعـا8ـي لـلـغـة
العربيةR من خلال الدراسات ا8قارنة والتقابليةR واستغلال التنوع الثقافـي
Rعلى مدى العالم الإسلامي لإغناء الثقافة العربية والثـقـافـات الإسـلامـيـة

وزيادة الترابط بn شعوب الأمة الإسلامية.

٨ : ٢ : ٤ التربية والدين (الطرح العام)
يبدي التعليم اللاهوتي اهتماما شديداR منذ بداية التسعينياتR بشؤون
العو8ةR وإدراج مطالبها التربوية ضمن تنظيماته ومناهـجـهR وهـو يـرى فـي
هذا الصددR أن عو8ة الفكر الديني هي ــ في جوهرها ــ سياق اجـتـمـاعـي
قبل أن تكون مضمونا معرفياR �ا يتطلب إعادة النظر بصورة شاملة فـي
مواد الدراسةR لإضفاء الطابع العو8ي عليها. وقد أقرت ا8ؤسسة الأكاد�ية

اللاهوتية مداخل عدة وصولا إلى هذا الهدف:
 النص الإنجيلي : تعدد القراءات من منظور الثقافات المختلفة.-
 التشريع : من منظور عو8ة القوانRn ومباد� الخلق العا8ي.-
 البحث اللاهوتي: من منظور الدين ا8قارن.-
-Rمنهجيات التعليم والدعوة: التركيز على أسالـيـب الحـوار والـتـفـاعـل 

وتبادل الوفود والبعثاتR واستغلال شبكة الإنترنت كساحة لحوار الأديان.
إن ذلك لا يتطلب تعديلات جذرية على ا8ناهج فقطR بل يتطلب ــ أيضا
ــ تغيير الأفكار الراسخة في العقل ا8سيحي بصفة أساسيةR وخاصة فيما

يتعلق با8ركزية الأوروبية (العربية عموما).

التربية والدين (المنظور العربي)
قصدنا من طرحنا العام إبراز مدى الاهتمام الذي يوليه التعليم اللاهوتي
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لظاهرة العو8ةR أملا في أن تدرك جامعاتنا الدينية مسؤولياتهـا إزاء هـذه
الظاهرة الكونيةR في عالم بلغ فيه تعداد ا8سلمn ما يقرب من ا8ليارR أي
ما يوازي سدس إجمالي عدد سكان العالم. إن على الأكاد�ية الدينية لدينا
أن تجمع بn أفضل ما في القلب والعقلR وأن تدرك كيف يؤتي هذا الحوار
ثماره في هيئة علم أجدى وأعمقR وقلب أكثر ثقة وتفاؤلا ورحمة. ويتطلب
ذلك إعادة النظر في جميع مناهج جامعاتنا الدينيةR وعلى رأسها جـامـعـة

ضع آخر تنظيم له فيُالأزهر. لقد حان الوقت لإعادة تنظيم الأزهرR الذي و
بداية الستينياتR وذلك تجاوبا مع ا8تغـيـر ا8ـعـلـومـاتـي. فـثـقـافـة ا8ـؤسـسـة
السائدةR قائمة على الهرمية والسلطة ا8ركزية وطابع التلقn. على صعير
Rفإن لقاء التعليم والإ�ان في الكليات العملية التابعة لجامعة الأزهر Rآخر
مثلها في ذلك مثل معظم الجامعات الدينيةR قد أظهر انحـيـازا إلـى صـف

التعليم على حساب التنشئة
 الدينيةR وmثل هذه الكليات �ـوذجـا فـريـدا 8ـزج الـقـيـم الـروحـيـة مـع
ا8عرفة العلميةR وخاصة مع تنـامـي الـبـعـد الأخـلاقـي والـقـيـمـي فـي الـعـلـم

والتكنولوجيا بصفة عامة.

٨ : ٢ : ٥ الإبداع والدين (الطرح العام)
مثلما �كن للفكر الديني أن يكون دافعا إلى الإبداعR �كن ــ أيضا ــ أن
يصبح عائقا له. وقد أشرنا ــ سلفا ــ إلى الكيـفـيـة الـتـي أطـلـق بـهـا الـفـكـر
البروتستانتي حرية الإبداعR بعد تحرير العقل الأوروبي من سلطة الكنيسة
ــ انظر الفقرة ٦:٢:٤ من الفصل الرابع. إن الفكر الديني ا8سيـحـي أصـبـح
أكثر وعيا بدوره في تنمية الإبداعR فالناس هم صناع تاريخهمR وا8ستقـبـل
مفتوح على مصراعيه أمام الجميعR كي يساهمـوا بـإبـداعـهـمR ولـيـس عـنـد
nوفقه ا8سلم Rــ ما يقابل تلمود اليهود nــ كما يقول سمير أم nا8سيحي
Rيعد التراث الديني: نصوصه ورموزه وطقـوسـه R(١٨٨:٦٨). من جانب آخر

مصدرا لا ينضب للإبداعR شريطة مداومة تجديد النظرة إليه.

الإبداع والدين (المنظور العربي)
Rنحن في أمس الحاجة إلى أن يتحول ديننا إلي مصدر إلهام 8بدعـيـنـا
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على اختلاف اهتماماتهم. مفتاح ذلك هـو تجـديـد الـنـظـرة إلـى نـصـوصـنـا
الدينية الكبرى. لقد أنكر ا8تكلمون التقليدR وشككوا في صحة إ�ان ا8قلد
Rواعـتـرضـت ا8ـعـتـزلـة عـلـى الإجـمـاع عـلـى خـطـأ R(٥٤:٩٦) إلى حد تكفيـره
والاعتماد على ظاهر النص دون تأويل لفهم حقيـقـة الـديـن (١٩٤:١٠٥). إن
علينا أن نتخلص من تلك ا8فاهيم الخاطئةR التي يرددها الـبـعـضR مـن أن
نصوصنا الدينية قد جاءت قاطعة جامعة في كل ما يرتبط بالدينR ابتداء
 ـبالتالي من عقيدة التوحيد وانتهاء بإماطة الأذى عن الطريقR �ا لا يترك ـ
ــ أي فرصة للاجتهاد. في رأيناR أن شمولية النصوص تلكR تعني مواجهـة
على جبهة أوسع وأعمقR مع إشكاليات حياتنا ا8عاصرةR وبالتالي قدرة أكبر
على إثارة الأسئلة والقضايا. إن نصنا الديني المحوري ينفـرد بـتـوافـر نـص
ديني شريف (نص السنة النبوية) مفسرا 8اء جاء بهR وعلينا ألا نحرم فكرنا

الديني من هذه ا8يزة ا8علوماتية الفريدة.

٨ : ٣ منظومة المعتقدات والقيم
٨ : ٣ : ١ الإطار العام للمنظومة

يوضح الشكل (٣:٨) الإطار العام 8نظومة ا8عتقدات والقيم من منـظـور
معلوماتيR وهي تتضمن ثلاثة مكونات أساسية هي:

 العلاقات الخارجية التي تربط ا8نظومة بخارجها.-
 مجموعة العناصر الداخلية 8نظومة ا8عتقدات والقيم. لا حاجـة بـنـا-

إلى تأكيد أن الأداء الكلي 8نظومة ا8عتقدات والقيم يتوقف ـ ـبصورة أساسية
ــ على موقع الدين من ا8نظومة المجتمعيةR وكذلك على شكل التـنـظـيـمـات
الدينية التي ترعى مصالحه. لقد رأى الـكـاتـب ألا يـدرج ضـمـن الـعـنـاصـر
الداخلية للمنظومة عنصرا �ثل ا8ؤسسة الدينية ا8ركزية التي يوكل إليها
إدارة شؤون الدينR وذلك حتى يأتي الإطار العام ا8قترح هنا منسجمـا مـع
رؤية الكثيرين لديناR علاوة علـى اعـتـقـاده أن دور هـذه الـكـيـانـات الـديـنـيـة
ا8ركزية سيتقلص في عصر ا8علوماتR وستتوزع مهـامـهـا مـا بـn عـنـاصـر
البنى التحتية وشبكة ا8ؤسسات والجمعيات الأهلية التي تربـط ا8ـنـظـومـة

بخارجها.
 عناصر البنى التحتيةR وتشمل مؤسـسـات الـفـقـه والإفـتـاء والـبـحـوث-
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والدراسات الدينية وا8عاهد الدينيةR وكذلك ا8وارد البشرية من فقهاء ودعاة
ومنظرين دينيRn بالإضافة إلى ا8وارد ا8علوماتية الدينيةR والتي تشمل إلى
جانب النصوص الدينيةR موارد ا8علومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة

بهاR والأرشيفn: السمعي والبصري للتراث الديني.
:nالأول nوسنتناول فيما يلي ا8كون

٨ : ٣ : ٢ العلاقات الخارجية لمنظومة المعتقدات والقيم (الطرح العام)
الدين تنزيل إلهي(أ) علاقة منظومة ا�عتقدات والقيم بالمجتمع ككـل: 

ومعطى سماويR وعلى الجماعات أن تؤمن بهR وتخضع 8بادئهR وتسير على
هداه. هذه الحقيقة البسيطة وا8باشرةR لا يسلم بها علماء فلسـفـة الـديـن
واجتماعه وتاريخهR حيث يرى هؤلاء العلاقة بn المجتمع ونظام معتقداتـه

جماعات ومنظمات

< منظومـــات
  الأديــــــــــــان
  الأخــــــــــرى

< تنـظيـــمــــات
 المجتمع ا8دني

< مؤسسات
   ديــــنـــيــــــــة
   (الفاتيكان)

فئات اجتماعية

< منظرون
اجتماعيون

< قــــــــادة
    رأي

< إعلاميون

< تربويون

ا8وارد البشرية (فقهاءR دعاة)

النص

الدعوةالقيم

الفــقـــــه والإفـــتـــــــاء
عناصر البنى التحتية 8نظومة القيم والعقائد

موارد ا8علومات الدينية

العناصر الداخلية 8نظومة القيم والعقائد

ا8نظومات الاجتماعية الأخرى
ا8نظومة السياسية

ا8نظومة الاقتصادية
ا8نظومة الأمنية

(الشكل ٨ : ٣) الإطار العام �نظومة القيم وا�عتقدات
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Rفكل مجتمع يفرز نظام ا8عتقدات والقيم الذي يلبي مطالبه Rعلاقة متغيرة
Rعنى آخر� Rوبنية مجتمعه الداخلية Rويتواءم مع �طه الاجتماعي السائد
إن نظام ا8عتقدات متغير تابع لهذه العوامل المجتمعيةR وهو نظام �تد على
مدى نطاق واسعR يشمل السحـر وعـبـادة الأصـنـام وتـعـدد الآلـهـة والإ�ـان
بالبعث والاعتقاد بوجود ذات إلهية عليا. وينتقي المجتمع نظام معتقداته ــ

في منظورهم ــ وفقا  لعوامل عدة من أهمها:
-Rالطابع السائد في حصول أفراد المجتمع على احتياجاتهم الرئيسية 

من خلال الصيد أو الرعي أو الغذاء البري أو الزراعةR وهلم جرا.
 البناء الطبقي للمجتمع: هل هو مجتمع أحادي الطبقيةR أم ثنائيهاR أم-

متعدد ا8ستويات الاجتماعيةR ومدى الفوارق بn هذه الـطـبـقـات وطـبـيـعـة
العلاقات القائمة بينهم.

 شكل وحدة البناء الرئيسية للمجتمعR ونقصد بها الأسرة النواة: هـل-
هي أسرة الأب الـشـائـعـةR أو أسـرة الخـالR أو أسـرة الـعـمR كـمـا فـي بـعـض

القبائل البدائية.
لقد قصدنا من هذه ا8قدمة التمهيد 8ا يزعمه البعض من أن المجتمـع
سيفرز نظاما خاصا به للمعتقدات والقيم والأخلاقR سندهم فـي ذلـك أن
انصهار تكنولوجيا ا8علومات داخل الكيان المجتمعي سيحدث نقلات نوعية
في العوامل الثلاثة ا8ذكورة أعلاه. فلا جدال في أن ا8علوماتية ستتدخل ــ
بصورة كبيرة ــ في أسلوب حصول الفرد على احتياجاتـه الأسـاسـيـةR ومـن
Rالمحتم أنها ستؤدي إلى تغيرات جذرية في هيكلية الطبقات الاجـتـمـاعـيـة
ولن يكون شكل الأسرة النواة ــ هو الآخـر ـــ �ـنـأى عـن الـتـغـيـيـرR فـي ظـل
السيولة الهائلة لتنـقـل الأفـراد بـn الأمـاكـن والأعـمـالR وقـدرة الجـمـاعـات
الخائلية للإنترنت على تشكيل روابط قريبة من تلك للتآلف الأسري. ونحن
نوافق الكثيرين أن في هذا الرأي نوعا من الإسرافR لكننا في الوقت ذاته
على ثقة بأن المجتمع ا8علوماتـي سـيـؤدي إلـى تـغـيـرات جـذريـة فـي عـلاقـة

المجتمع بنظام معتقداته وقيمه وأخلاقياته.
بشكل عامR �كن القول: إن العلاقة بn الدين والمجتمع تتراوح بn كونه
دافعا أو عائقاR فإما أن تكون البنى الدينية من أجل صيانة البنى الاجتماعية
الأخرىR وإما أن تكون عائقا لعملية التطور الاجتمـاعـيR كـمـا كـانـت عـلـيـه
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الحال في يابان ما قبل النهضةR والذي أكد مصلحوه الاجـتـمـاعـيـون عـلـى
ضرورة إحداث تغييرات جذرية في نظام قيمه ومعتقداته وتقاليـدهR حـتـى
يستطيع تحقيق النقلة الحضارية للمـجـتـمـع الـصـنـاعـي. ومـا كـانـت حـركـة
الإصلاح الديني البروتستانتيR إلا محاولة للتوفيق بn الدين والأخلاق من
جهةR ومصالح المجتمع الأوروبيR الآخذ في التطور حينئذR من جهة أخرى

.(٣٧٥:١٤٣)
لم يعد ا8وقف بالنسبة لمجتمع ا8علوماتR يحتمل معه أن يظل المجتمـع
يراكم تغيراته حتى يأتي إصلاح ديني يضبط العلاقة بn الدين والمجتمع.
إن عصر ا8علومات يتطلب تناغما مستمراR ومداومة للتكيف ديناميا. وهو
أمر بات �كنا نتيجة للشفافية العالية التي توفرها تكنولوجيا ا8علومـات.
إن شفافية العلاقات الخارجية 8نظومة الدين ودينامية العلاقات الداخلية
بn عناصر هذه ا8نظومةR هما الضمانان الوحيدان لترسيخ دور الدين في
Rالذي صار في حاجة إلى القيم الروحية والزاد الأخلاقي Rمنظومة المجتمع

بقدر حاجته إلى العلم والتكنولوجيا والتنظيم.
لقد اتسم خطاب التوجيه الديني حتـى الآن بـالـفـرديـة الـشـديـدةR فـهـو
يركز على خطايا الأفرادR وضبط سلوكهمR ومدى التزامهمR في الوقت ذاته
Rالذي يغض الطـرف فـيـه عـن خـطـايـا ا8ـؤسـسـات (٦٨:٢٤٧). لـقـد كـشـفـت
وستكشفR شفافية عصر ا8علومات عن هذا الانحيازR وعلى الدعوة الدينية
أن تحول نظرها إلى خطايا ا8ؤسسات الاجتماعية العلمـيـة والاقـتـصـاديـة
والتربوية والإعلامية والسياسيةR ففساد الفـرد فـي المجـتـمـع تـابـع لـفـسـاد

مؤسساته.
 «أي شيء لأصدقائيR أما غيرهم فلهم(ب) العلاقة الدينية ـ ـالسياسية:

القانون» (٩٩:١١٦). تؤكد هذه ا8قولةR لسياسي برازيليR أن الـقـانـون لـيـس
مرادفا للعدل. وكلما تدخلت السياسة اتسعت الهوة بينهما. فهناك تناقض
جوهري بn براجماتية السياسية وإجراءاتها القصيرة الأجـلR وبـn سـمـو
القيم الروحية ولا زمنيتهاR ويشهد التاريخ الإنـسـانـي أنـه مـا اقـتـرن هـذان
النقيضان: الدين والسياسةR إلا وأدى اقترانهما إلى مزيد من الصراعR أكثر
من إسهامه في صنع السلام. ويكفيR أمثلة من حاضرناR تلك الصراعـات
الـديـنـيـة بـn ا8ـسـلـمـn وطـوائـف الـهـنـدوس فـي الـهـنـدR وبـn الـكـاثـولـيـك



449

منظومة القيم وا�عتقدات:منظور عربي معلوماتي

والبروتستانت في أيرلندا. أما تاريخ ا8اضيR قريبه وبعيدهR فزاخر بالحروب
الدينية والنزاعات الطائفية. ومستقبل مجتمع ا8علومات مهدد ــ هو الآخر
Rواضطراب قيمه ومعتقداته Rيشعل فتيله تنافس ساسته Rــ بصراع إنساني
وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة ضبط العلاقة السياسية - الدينية في هذا

المجتمع الوليد.
إن عملية اتخاذ القرار السياسي أصبحت عملية معقدة للغايةR تحتـاج
 ـبدوره ـ ـإشراك إلى أساليب علمية ووسائل تكنولوجية لدعمهاR �ا يتطلب ـ
الخبراء في صياغة القرار السياسي (١٩:٢٨١). ترتب عـلـى ذلـك افـتـراض
الثقة في أمانة هؤلاء الخبراء وقدراتهمR وهنا تبرز أهمية أخلاقيات الأمانة
ا8هنية من جانب الخبراءR والالتزام الأخلاقي من قبل الساسة بعدم إساءة
استخدامهم هؤلاء الخبراء لإضفاء الوجاهة العلمية على قراراتهمR وعزل

جماهيرهم ــ بالتالي ــ عن ا8شاركة فيها.
لقد لجأ الحاكم فيما مضى إلى الكاهن والساحر. أما اليومR فهو يلجأ
إلى العلماءR في الوقت ذاته الذي أصبح فـيـه هـؤلاء الـعـلـمـاء تحـت رحـمـة
Rوذلك بعد أن أصبح العلم مؤسسـيـا نـظـرا لـضـخـامـتـه Rالتمويل الحكومي
 ـنتيجة وتضخم ميزانيته بالتالي. وهكذا فقد العلماء استقلاليتهمR وعجزوا ـ
لذلك ــ عن التصدي للساسة. وعندما عجزت ا8وارد الحكومية عن تلـبـيـة
مطالب التمويل للمشاريع العلميةR بات قدر العلماء في قبضة ا8ـؤسـسـات
Rـإلى عقلنة من نوع آخر �دها بها العلم   ـبدورها ـ الاقتصاديةR التي تحتاج ـ
في هيئة بحوث علمية من قبيل تلك التي تخفف من أضرار التدخRn وتبرر
عدم التزام مصنعي السيارات �عايير الحد الأقصى لانبعاث نسـبـة ثـانـي
أوكسيد الكربون في عوادم السيارات. �ا سبقR �كن القول: إن ا8ـوقـف
nإلى محورية العلاقة ب Rالدين والسياسة nيتحرك من محورية العلاقة ب

الدين والاقتصاد.
لقد استهللنا حديثنـا عـن الـعـلاقـة(ج) العلاقة الدينية ـــ الاقـتـصـاديـة: 

الدينية ــ السياسية �قولة لسياسي برازيليR ودعنا نستهل حديثنا هنا عن
العلاقة الدينية ـ ـالاقتصادية �قولة لاقتصادي أمريكيR واتته الجرأة ليصرح
قائلا: «إنه من ا8مكن حل مشكلة تلوث الهواء لو تحول الهواء إلـى سـلـعـة»
(٢٨٣: ٢٥٠). ولم يعد هذا بالأمر ا8ستبعدR ففي شوارع مدينة طوكيو منافذ
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استنشاق عامة (كالصنابير)R يلجأ إليها المختنقون من هواء العاصمة اليابانية
. لقد(*٢)الشديد التلوثR من أجل نفحة من الأكسوجn يدفعون ثمنها نقدا

أصبح كل شيء في مجتمع السوق قابلا للتوزيع كسلعةR وأصـبـح كـل شـيء
قابلا للبيع والشراءR سواء منتجات الطبيعة أو الصـنـاعـة أو ا8ـعـلـومـات أو
الإبداع. إن ا8نطق الأخلاقي يفرض علينا ألا تتحول احـتـيـاجـات الإنـسـان
الأساسية إلـى سـلـعـةR وقـد أصـبـحـت ا8ـعـلـومـات  - بـالـفـعـل - ضـمـن هـذه
الاحتياجات الأساسيةR بعد أن ثبت كونها موردا لا غنى عـنـه لإنـتـاج غـذاء
الإنسانR وتوفير مسكنه وملبسه وتعليمه ورعاية صحته والترفيه عنه. لقد
أصبح تسليع ا8علومات أحد الجوانب الرئيسية للعلاقة بn منظومة الاقتصاد
ومنظومة القيم والأخلاق. وكما وقف الدين إلى جانـب الاقـتـصـاد عـنـدمـا
ساندت الكالفينية نظام الرأسمالية الصناعية من خلال تحديثها للمفاهيم
ا8سيحية حول الفضيلة واستثمار الأموال (٥٨:٢٩٤)R وكما كان اقتصاد آدم
سميث وكينز �نزلة عقلنة للخطاب الرأسماليR يبحث دين العو8ة الجديد
عن صيغ جديدة لعقلنة عو8ة الاقتصاد وحتمية النموذج الرأسمالي الليبرالي.
إن الخطابn الاقتصادي والديني خطابان متناقضانR ولا يقل تناقضهما
عن ذلك ما بn خطاب السياسة وخـطـاب الـديـنR ور�ـا يـكـون أكـثـر حـدة
وخطورة في ظل ا8تغير ا8علوماتي. لقد تخلى الاقتصاد الكلاسيكي الجديد
بنهاية القرن التاسع عشرR عن غايته الأساسية ا8تضمـنـة فـي مـصـطـلـحـه
Rوالذي يعني توفير سبل الإعاشة. وكما انفصل العلم عن الـديـن Rاليوناني
كان لابد للاقتصاد أن ينفصل عنه هو الآخرR بعد حصولـه عـلـى عـضـويـة
نادي العلوم الدقيقة وعلى الـلاهـوتR فـي ضـوء هـذا الانـفـصـالR أن يـقـوم
بخدمة الرب مع عدم ا8ساس بقوانn السوق. فاللاهوت الليبرالي الحديث
ــ كما صرح البعض ــ يعمل تحت الشروط الـتـي وضـعـتـهـا نـظـريـة الحـريـة
الطبيعية وقوانn السوق (٢٤٩:٢٨٣). لقد ضيق الاقتصاد الحديث الخـنـاق
على الدين في أن يسهم في العمل العامR من أجل إعادة التوازن بn موارد
البشر واحتياجاتهمR وهو الأمر الذي ترك للاقتصاد الحـبـل عـلـى الـغـارب
لينطلق على هواهR دون وازع أخلاقيR حتى انتهى به ا8طاف إلى هذه الحالة
الصارخة من عدم العدالة في توزيع ا8وارد والعوائد R في الوقت ذاته الذي
يزعم فيهR أن مهمته الأساسية هي ترشيد استغلال هذه ا8واردR واستثمار
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تلك العوائدR من أجل صالح الجميعR  ونتيجة كل هذا في النهاية هو تراكم
الثورة ا8الية كمصدر للقوةR التي لا تعرف إلا منطق السوق. ويلوح في الأفق
هذه الأيامR تراكم ثنائي أكثر ضراوةR يجمع بn تراكم الثروة ا8اليةR وتراكم
الثروة ا8عرفية نتاج عصر ا8علومات; من أجل إحكام قبضة القوى الرأسمالية
على مصائر البشر. وكما يقول التكنوقراط: أن لا حل 8شاكل التكنولوجيا
إلا �زيد من التكنولوجياR يقول أهل عو8ة الاقتصاد: أن لا حل 8شاكله إلا
�زيد من الخصخصة وتحرير الاقتصادR وتـسـارع حـركـة رؤوس الأمـوال.
والفرج آت عما قريبR وسوف تتحقق الوعود كافةR وتنمحي الفروقR ما إن
تتخقق الفروضR ويبدي الجميع التزاما أكثر صرامة بقوانn السوقR وامتثالا

.nلتعليمات البنك وصندوق النقد الدولي
Rزاعما كونه مجالا مستقلا بذاته Rلقد مضى الاقتصاد سادرا في غيه
Rوقد استهوته ا8ؤشرات الكمية وا8عادلات الرياضية والـسـلاسـل الـزمـنـيـة
ولقد أخذت بلبه وضعية العلوم الطبيعيةR وكان الأولى به أن يتوجه �ناهجه
صوب الإنسانيات لا الطبيعياتR وما أبهظ الضريبة التي دفعتها البشـريـة
لهذه العقلانية الاقتصادية القصيرة النظـر. لـقـد بـات ضـروريـا أن يـهـجـر
الاقتصاد انعزاليته كي يسترد غايته الأصلية لتوفير سبل ا8عيشةR وتـلـبـيـة

احتياجات الفرد.
لقد ترك دعاة الدين رعاياهم عزلا من جميع أدوات النضالR في مواجهة
شرسة مع ضراوة النظم وا8ؤسسات. وتشهد الوقائع �ؤازرة الفكر الديني
8ؤسسات عصر الصناعةR وآن له أن يكفر عن خطئهR بالوقوف إلى جانب
الفرد في اقتصاد عصر ا8علومات. إن لم يحدث ذلك فستـفـقـد ا8ـؤسـسـة
الدينية مصداقيتها وفاعليتهاR وتفقد الجماهير ثقتها في مؤسستها الدينية
بالتاليR بعد أن فقدت ثقتها في مؤسستها التربويةR وهكذا تنفرد بالساحة
القوة الرمزية الوحيدة الباقيةR ونقصد بها القوة الإعلامية. وهذا أقـصـى

ما يحلم به أباطرة العو8ة في وقتنا الحالي.
 ـا8اركسي حوارا ساخنا حول «فلسفة الفقر» شهد السجال الرأسمالي ـ
و«فقر الفلسفة»R وها هو الاقتصادي الهندي أمـارتـا سـن يـهـبـط بـفـلـسـفـة
الاقتصاد إلى أرض الواقعR ويسمو بها إلى «مابعد الكينزية»R في مـحـاولـة
منه لإرجاع الأمور إلى نصابهاR فقد ركز أمارتا سن على مشكلات الـظـلـم
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الاقتصاديR والفقر والتهميش الاجتماعـي ا8ـتـزايـدR وراح يـفـسـر لـنـا هـذا
اللغز الذي مازال يحير الجميعR ونقـصـد بـه 8ـاذا يـتـسـاقـط الـنـاس جـوعـا

. ومن دواعي السخرية أن يـنـال سـن ( ١٠٨)بالرغم من توافـر مـوارد الـغـذاء
جائزة نوبل عن «مخاطر المجاعات والفقر»R في السنة التالية مباشرة 8نح
جائزة نوبل لعالم اقتصاد آخر عن بحـوثـه حـول «مـخـاطـر ا8ـضـاربـات فـي
الأصول ا8الية». وعلى العالم أن يحسم خياره: مابn «اقتـصـاد الـكـازيـنـو»
وبn «اقتصاد التنمية»R الذي أسس له الاقتصادي الهندي الفذR وإلا سنظل
نقترف الخطايا الكبرى التي حذرنا منها ا8هاmا غانديR والتي أشرنا إليها

سلفا.
حوار الأديان هو أهم محـاور الحـوار الـثـقـافـيR وهـو(د) حوار الأديـان: 

الحوار الذي أصبح �كنا ولازما في آنR لقد وفرت شبكة الإنترنت ساحة
ساخنة للتثاقف الديني. يشهد علـى ذلـكR هـذا الـعـدد الـوفـيـر مـن ا8ـواقـع
الدينية ا8مثلة لمختلف الأديان والطوائف. لقد وفرت دراسات الدين ا8قارن
الأسس النظرية من أجل حوار أكثر موضوعية وفـاعـلـيـة بـn الأديـانR فـي

إطار توجه أشمل لبلورة نظرية عامة لتراث الإنسانية الديني.
وحوار الأديان ضرورة تفرضها عو8ة الاقتصادR وعو8ة الثقافة على حد

سواء.
فعلى صعيد الاقتصاد يهدف حوار الأديان إلى تبادل ا8علومات من أجل
التصدي 8ظاهر عدم ا8ساواة والاختلال في توزيع الدخول والثروات التي
Rنجمت عن عو8ة الاقتصاد. يتسم حوار الأديان في هذا الإطار بطابع نضالي
ونزعة تصحيحيةR بهدف التخفيف من الآثار السلبية للعو8ة. ويتطلب هذا
الحوار فهما دقيقا للأبعاد الاقتصاديةR وتقوم بالدور الرئيسي فيه الكنائس
والجمعيات الأهلية لحقوق الإنسان والغوث وماشابه. أما فيما يخص عو8ة
الثقافةR فتدعو إلى حوار بn الأديان ذي طابع أخلاقيR يهدف ــ أساسا ــ
إلى إقامة خلق عا8يR ويبحث عن الأسس ا8شتركة بn الأديانR ويسعى إلى
لم الشمل والانتقال من حوار اختلاف العقائد إلى وحدة الأخـلاق والـقـيـم
الإنسانيةR واعتبار مفهوم العدالة قيمة عا8ية تتمسك بهـا جـمـيـع الأديـان.
تقوم بالدور الرئيسيR في حوار عو8ة الثقافة الديني ا8ؤسسات الأكاد�ية

وا8ؤسسات الدينية الكبرى.
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وتواجه المسيحية في حوارها مع الديانات الأخرى عقبات عدة
أهمها:

-Rارتباط ا8سيحية بالاستعمار في ثقافات كثير من شعوب العالم النامي 
وأن حضارة الغرب قد قامت على منطق نفسي لتدمير الحضارات الأخرى

.(٥٢:٥٩)
 ألوهية ا8سيح حتى صرح بعضهم قائلا: علينا أن نزيح ألوهية ا8سيح-

من طريقنا حتى يصبح �قدورنا إقامة حوار مع الغير (٧٠:٢٤٧).
 التصميم على صحة التقاليد ا8سيحية الغربية عا8ياR وقد ولد تفوق-

الغرب لدى ا8سيحية نزعة التعاليR والغرب - كما يقول جارودي - يعتقد أنه
مباح له تحديد مكان الآخرR والحكم عليه لصالح تاريخه وغـايـاتـه وقـيـمـه

.(٥٣:٥٩)
(هـ) علاقة منظومة ا8عتقدات والقيم بـالـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة: سـنـركـز
الحديث ــ هنا ــ على الجانب الأخلاقي لاستغلال الفئات العاملة في عصر
ا8علومات. ارتكز استغلال عصر الصناعة لفئاته العاملة على عـلـم الـعـمـل
الأمريكيR كما أسسه فردريك تيلورR والقائم على زيادة الإنتاجية من خلال

R وهي الدراسات التي لم تعرtime & motion studiesدراسات الوقت والحركة 
التفاتا إلى عوامل التعب والضجر (١٨٦:٢٧٨)R وهو يختلـفR فـي ذلـكR عـن
علم العمل الأوروبي الذي سعى إلى عـقـلـنـة أمـاكـن الـعـمـلR مـع الأخـذ فـي
الاعتبار صحة العمال وراحتهمR وتتفوق فلسفة الإدارة الـيـابـانـيـة فـي هـذا
الشأنR حيث تحرصR بالإضافة إلى ذلكR على تأمn العمال ضد مخاطر
البطالةR من خلال نظام التعاقد مدى الحياة. لقـد mـثـل اسـتـغـلال عـصـر
الصناعة في إطالة ساعات العملR وتدهور بيئتهR وتدني الأجورR وصرامة
Rالرقابة ا8باشرة على العمال.  أما استغلال العمال في عـصـر ا8ـعـلـومـات
فينحو إلى «القسوة اللينة»R حيث يقوم على الرقابة عن بعدR والحرمان من
فرص العملR وكذلك حرمان العامل من ا8علوماتR وإحالة مطالبه وشكاواه
إلى سراديب التنظيمات وبرودة البيروقراطيات. وأخطر مظاهر الاستغلال
- في رأينا - هو ما سبق أن أشرنا إليه بخصوص تفتـيـت مـهـارات الـعـمـال

deskillingبحيـث ت Rُت Rـاُكتسب هذه ا8هارات بـسـرعـة� Rفقد بسرعة أكـبـر
ستبدل قطع الغيـار.ُيسهل على الإدارة إحلال أي عامل بآخرm Rاما كمـا ت
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لقد كان فردريك تيلور هو القائل: إن المجتمع سيحظى باحترام أكبر عندما
يضع الكائن البشري تحت رحمة التكنولوجيا بعد أن أصبح البشر أقل كلفة
 ـبالفعل من كلفة الآلات (٥٢:٢٩٩). لقد وضعت تكنولوجيا ا8علومات الإنسان ـ
ــ تحت رحمة نظمها الصارمة. فعلى الرغم من ادعـائـهـا ا8ـرونـةR وسـرعـة
تكيفها مع مطالب ا8ستخدم وقدراتهR وحرصها على تطبيق قواعد الهندسة
Rوطوع بنان مستخدمها Rالبشرية حتى تصبح نظم ا8علومات أسهل استخداما
بالرغم من كل هذاR تظل هذه النظم هي ا8سيطرة ــ بالفعل ــ على الحوار
الإنس ــ الآليR أو «الإنسالي» كما أطلقنا عليـه. إن نـظـم ا8ـعـلـومـات تـبـدي
Rالذين أصبحوا هم الغالبية في مجتمع ا8علومات Rتعاطفا زائفا مع الفقراء
Rوعوائد الاستثمار وليبرالية نظم الحكم Rمستبعدين من مزايا التكنولوجيا
 ـأيضا ـ ـمن رعاية مؤسساتهم ور�ا صح قول من قال: إنهم باتوا مستبعدين ـ

الدينية (٣٤٤:٢٠٢).

العلاقات الخارجية لمنظومة المعتقدات والقيم (المنظور العربي)
 علاقة ديننا �نظومة المجتمع أشد اشتباكا(أ) علاقة شائكة وغامضة:

وغموضاR بغض النظر عن ا8وقف الفكري منها. ولا جدال في أن العلاقة
تحتاج إلى مراجعة شاملة في ضوء متغيرات عصر ا8علوماتR وهو مايسعى
البحث الراهن إلى مساهمة في توفير الخلفية العلمية له. ويدرك الكاتـب
مدى الحساسياتR ووعورة الأرض ا8لغمة التي عليه أن يسلكها وصولا إلى
هذا الهدفR خاصة أن مجتمع ا8علومات يطرح أسئلة وقضايا مستجدة لا

يجدي معها الحديث ا8راوغ.
�كن القولR بصفة عامةR إن ثقل العلاقة بn المجتـمـع والـديـن يـتـركـز
لدينا على أمور السياسةR الأمنR وليس على أمور الاقتصاد كما هي الحال

في المجتمعات ا8تقدمة.
 لقد استحدث كثير من المجتمعات(ب) عن العلاقة الدينية ـــ ـالسياسية:

العربية صيغا مبتكرة تختلفR من حيث قربها وبعدهاR عن ا8قولة الشهيرة
«ما لقيصر لقيصر وما لله لله»R والتي يتبـنـاهـا صـراحـة المجـتـمـع الـغـربـي
كمبدأ أساسي له. وقد امتزجت في إطار هذه الصيغ مصطلحات ا8هادنة
والتحالف والاحتواءR والحرص على الصالح العامR والمحافظة على mاسك



455

منظومة القيم وا�عتقدات:منظور عربي معلوماتي

الجبهة الداخلية. ولهذه ا8رونة في علاقة الدين بالمجتمـع أمـثـلـة عـدة فـي
تاريخناR اخترنا منها ــ هنا ــ كيف لجأت جماعة إخوان الصفا إلى ا8ذهب
الإسماعيلي 8عارضة الحكم العباسيR في حn استغل الفاطميون ا8ذهـب
ذاته كأداة للتغلغل السياسي. لقد قصدنا بهذا ا8ثال أن نوضح كيف �كن
أن يكون الدين سلاحا 8ؤازرة القوى السياسيـة ومـنـاهـضـتـهـا مـعـا. ودعـنـا
نستطرد قليلا في حديثنا عن تاريخية العلاقة الدينية-السياسيةR بالإشارة
إلى مطالبة محمد علي علماءه الدينيn �ؤازرة  سياساتهR ولكن سـرعـان
ما استعان في شأن ذلك بنخبته العسكرية. ولهذا التحول مغزاهR من حيث
علاقة القوى السياسية بالقوى الرمزية. وذلك فيما يخص مواجهة ظاهرة
العنف الدينيR لقد كان زهد التصوفR في أحد جوانبهR �نزلة رد فعل ضد
التمايز الطبقيR كنوع من عدم الامتثال السلبي لسلطة الحكم السـيـاسـي.
أما في أيامناR فإن العنفR لا الزهدR قد أصبح بديلا شائعا تعبر به الجماهير
الغاضبة عن سخطهاR �ا يوجب على دعاتنا الدينيn أن يتصدوا لفسـاد
ا8ؤسساتR بحيث لا يكون شاغلهم الوحيد هو هداية الفرد وزيادة إ�انه.
إن الفكر الإسلامي الراهن لم يظهر الحساسيةR ا8توقعة منهR ضد تناقضات
السياسة والاقتصاد في مجتمعاتناR خاصة في إطار ظاهرة الـعـو8ـة. لـقـد
صار لزاما على القوى الرمزية الدينية أن تقيم علاقة متوازنة بn مساندة
السلطة ورعايتها 8صالح الشعبR وإلا ستجد مجتمعاتنا نفسها في مـسـار
تصادم حتمي صوب صيغة جديدة من فرض الانضباط الاجتماعيm Rتزج
فيها أسلحة الرمز مع أدوات القهر التقـلـيـديـة. وتـطـفـو مـن الـلاوعـي هـنـا
Rوالجنرال والحاخام Rوالسيف والذهب Rتداعيات عدة عن النص والرصاص
وهلم جرا. إن شفافية عصر ا8علومات تتطلب من أنظمة الحكم ومؤسساته
الدينيةR الرسمية وغير الرسميةR حوارا عميقاR مع ضمان أكبر مشاركة من
Rلو أحسن توجيهه Rونعتقد أن ا8دخل الديني ـ ـا8علوماتي Rقبل القوى الشعبية

سيكون مدخلا حيويا لتعميق روح الد�وقراطية.
يقول سمير أمn إن السمة الغالبة(ج) عن العلاقة الدينية ـ ـالاقتصادية: 

للحركات الإسلاميةR هي غيابها عن إدارة الصـراع عـلـى أرضـيـات الحـيـاة
R في حn تبرر الحركات الإسلامية(١)الاقتصادية  والاجتماعية الحقيقية 

عجزها عن صياغة برنامجها الاقتصادي والاجتماعي بحرمانها من حرية
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التعبير والتنظيم والعمل النقابي (١٩: ٣١) والتفاعل ا8باشر مع الجماهير.
وهذا الانعزال غير جـائـزR فـي ضـوء تـلـك الـقـضـايـا الـكـثـيـرة ذات الـطـابـع
الاقتصادي ــ الدينيR التي تطرحها العو8ة وتكنولوجيا ا8علـومـات وتـسـلـيـع
الثقافة وا8لكية الفكرية. أضـف إلـى ذلـك أن هـنـاك مـن يـطـرح الاقـتـصـاد
الإسلامي بديلا من اقتصاد العو8ة. في الوقت ذاتهR فإن شبكة الإنـتـرنـت

تتيح لهذه القوى السياسية قنوات اتصال مبتكرة مع قواعدها الشعبية.
على صعيد آخرR فإن ا8ال قد تحول في عصـر ا8ـعـلـومـات إلـى مـجـرد
نبضات ومعلوماتR وكاد ا8الR بصورته النقدية ا8عهودةR يختفي نتيجة انتشار
تحويلات الأرصدة الكترونياR والتوسـع فـي اسـتـخـدام بـطـاقـات الائـتـمـان.
ونتساءل هنا: ما موقف الإسلام بالنسبة لهذه التحـولات فـي الـتـعـامـل مـع
ا8ال? هل سيظل يرفض التعامل مع ا8ال كسلعةR بعد أن اقترب ا8ال من أن
يكون معلوماتR وأصبحت ا8علومات ذات قيمة مـاديـة? وهـل يـتـطـلـب ذلـك
الربط بn تسليع ا8علومات وتسليع الأموالR وإعادة النظر في موقفنـا مـن

ثنائية رأس ا8ال ا8اديR ورأس ا8ال البشري?
Rهناك من يتجنى زاعما أن عقائدنا وراء تخلفـنـا الاقـتـصـادي Rوأخيرا
وهو تجن خاطئ يجب التصدي له في ظل ا8تغير ا8علوماتيR وعلينا ــ فـي
هذا الشأن ــ أن ندرس تجربة دول حافة الباسيفيك ا8سلمة التي نجـحـت
Rقيم الإسلام وقيم المجتمعات العصرية تكنولوجيا nفي وضع صيغة متوازنة ب
بصورة أدت بالبعض إلى القول: إن بإمكان هذه الدول ا8سلمةR الوصول إلى

إبداع غير مسبوق (٩٤:١١٦).
في البيان الشهير للبابا بولس السادسR في المجتمـع(د) حوار الأديان: 

الفاتيكاني الثاني العام R١٩٦٤ ذكر الإسلام بكل خيرR ودعا إلى إقامة الحوار
معه. وقبلهR بتسعة قرون تقريباR وفي موعظة شهيرة للبابا أوربـان الـثـانـي
لإلهاب مشاعر ا8سيحيn في حروبهم الصـلـيـبـيـةR الـتـي اعـتـبـرهـا حـروبـا
مقدسةR يقول البابا: لقد اجتاح البرابرة في نوبات هوسهـم كـنـائـس الـرب
وخربوها. بل استولوا على مدينة ا8سيح ا8قدسةR التي تزهو �ـا شـهـدتـه
من آلام ا8سيح وقيامتهR لقد باعوها وباعوا كنائسها في سوق الرقيق ا8قيت
(١٠٢:٧٦). إن هذين ا8وقفn ا8تناقضn يلخصان العوامل التي تحكم الحوار
الإسلامي ــ ا8سيحيR مبادرة مسيحية صادقة لإقامة الحـوارR فـي مـقـابـل
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عداء قد& من جانب واحدR تحكمه ــ على حد تعبير ا8ستشرق البريطاني
 ـفي نظر  ـخطيئة أصيلةR أو جرثومة أبدية تجعل من الإسلام ـ بريان تيرنر ـ

الغرب ــ دينا للعنف والبدائية.
ومع تقديرنا للمبادرات الحاليةR التي تتسم بالسماحة والتفهم من قبل
بابا الفاتيكانR ومن ولي عهد بريطانياR ومن آخرين غيرهماR إلا أنها مازالت
دون تجسيد عملي. إن الحوار الإسلامي ـ ـا8سيحي الفعال هو أحد الشروط
الأساسية لتغيير هذا ا8وقف العدائي من الإسلامR وهو ما دعا مدير ا8نظمة
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن يصف هذا الحوار بأنـه صـار الـيـوم
ضرورة ترقى إلى مستوى فرض الكفاية (١١:٢٠). إن إحياء الحوار الإسلامي
Rحتى لا تخلو الساحة للحوار ا8سيحي ــ اليهودي Rــ ا8سيحي أصبح لازما
خاصة أن الطرف اليهودي يسعى إلى إقامة تحالف يهودي ــ مسيحي ضد

الإسلام.
من جانب آخرR لا يستطيع أحد أن ينكر ا8سيحية أكثر تنظيما وإدراكا
بالإشكاليات التي تطرحها العو8ةR وأكثر قدرة على اسـتـغـلال تـكـنـولـوجـيـا
ا8علومات في المجال الدينيR ولاشك في أن الحوار الإسلامي ــ ا8ـسـيـحـي

سيستحث الطرف الإسلامي كي يجدد معارفه ووسائله.
 إحداهما عـبـرهناك قناتان أساسيتان للحـوار الإسـلامـي ـــ ا�ـسـيـحـي:

الحوار الرسمي مع الفاتيكانR والأخرى من خلال الحوار الأوروبي- العربي
الذي توسعR أخيراR ليشمل بجانب الأمور السياسـيـة والاقـتـصـاديـةR حـوار
الأديان وجوانب ثقافية أخرى. ولكنR وبالرغم �ا يقرب من ثلاثn جولـة
من جولات الحوار الإسلامي ـ ـا8سيحيR فمازال بلاجدوىR ونتائجه متواضعة
Rوذلك لأسباب يتقاسمها الـطـرفـان الإسـلامـي وا8ـسـيـحـي R(٢١:٢٠) للغاية

�كن تلخيصها على الوجه التالي:
 اختلاف بؤرة الاهتمام في الحوار الأوروبي- العربيR فشاغلنا الأساسي-

هو السياسةR بينما شاغلهم الرئيسي هو الاقتصاد.
 النظرة الاختزالية من كلا الطرفRn فالغربي هو الاستعمار والإمبريالية-

ومساندة إسرائيلR والعرب هم الخطر الـذي يـهـدد الـعـو8ـةR وهـم الخـصـم
التاريخي وسلاح البترول.

 غياب إستراتيجية واضحة من طرفنا لتوجيه مسار الحوار.-
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والإسلام بسماحتهR قادر وقابل لإقامة الحوارR يشهد على ذلك تفاعله
مع الحضارات الأخرى في الفتح الإسلامي.

إن علينا أن ندفع بهذا الحوار الحيوي إلى نقطـة مـتـقـدمـة بـاسـتـغـلال
شبكة الإنترنتR ويتطلب ذلك منا إجراءات عدة أهمها:

 مراجعة نقدية لجولات الحوار السابقة.-
-Rnونظرائهم الغربي nالإسلامي nالباحث nتضييق ا8سافة ا8عرفية ب 

خاصة في الثقافة العلمية التكنولوجية وعلوم العصر.
 إدراكنا أن التعرف على أديان الآخـريـنR يـسـتـلـزم مـنـا الـتـعـرف عـلـى-

ظروف معيشتهم وتحدياتهم (٩٩:٣٠٩)R و�كن استغلال تكنولوجيا ا8علومات
في ذلك.

 النظر إلى القدس كمنطلق لتعميق العلاقة الإسلامية ا8سيحيةR خاصة-
في ظل الظروف الراهنةR وستظل القدس دوما هي «أرض ا8سيح ومسرى

النبي محمد».
 تصنيف قضايا الحوار إلى قضايا ذات طابع علميR يتم تناولها على-

مستـوى أكـاد�ـيR وأخـرى ذات طـابـع عـامR يـتـم الحـوار حـولـهـا مـن خـلال
الجمعيات الأهليةR وقنوات الاتصال الجماهيري.

 إن نجاح حوارنا مع الآخرR لابد أن يسبقه إثبات نجـاحـنـا فـي إقـامـة-
حوار مع أنفسنا: حوار إسلامي-قوميR حوار إسلامي-علمانيR حوار إسلامي-

قبطي وماروني وكاثوليكي.
 لا يكفي لعضو الحوار الإسلامي أن يكون ملما �وضوعاتهR بل لابد-

أن يكون ــ بالإضافة إلى ذلك ــ مزودا �هـارات الـتـواصـل عـن قـربR وعـن
بعدR وأن يكون واعيا و�ارسا لتكتيكات «التفاوض» الثقافي.

-Rالإسـلام وا8ـسـيـحـيـة nالإقرار بوجود اختلافات لا �كن حسمها ب 
والتركيز على الجوانب الإيجابيةR وما أكثـرهـاR والجـوانـب الأخـلاقـيـة دون

العقائديةR والاهتمام بالدين ا8قارن.

٨ : ٣ : ٣ العناصر الداخلية لمنظومة المعتقدات والقيم
كما يوضح (الشكل٣:٨) تشتمل العناصر الداخلية 8نظـومـة ا8ـعـتـقـدات

والقيم على ا8كونات التالية:
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 النــصR ونقصــد بــه الــنص الدينــي المحــوريR أو مجموعة النصوص-
المحورية.

 القيمR وهي مجموعة القيم القائمة وا8ستجدة.-
-Rمن الدعوة ا8باشرة في أماكن العبادة Rوتشمل جميع الوسائل Rالدعوة 

إلى الدعوة من خلال الإنترنت.
وسنتناول في الفقرات القادمة كلا من هذه العناصر الداخلية 8نظومة

ا8عتقدات والقيم.

٨ : ٣ : ٤ النص (الطرح العام)
 �ثل النص الديني حالة خاصة من الـنـص(أ) عن النصوص الدينـيـة:

اللغويR ولكنه ــ كباقي أنواع النصوص ــ يتجـاوزR مـن حـيـث مـبـنـاه ومـعـنـاه
وأثرهR حدود اللغة إلى ما بعدها وما فوقها وما وراءهاR 8ا يتضمنه من معان
ساميةR وما يحمله من شحنة وجدانية مكثفةR وهو الأمر الذي يـجـعـل مـن
النص الديني حالة فريدة. mثل تحديا قاسياR سواء للغويn أو البلاغيn أو

علماء النفس والأنثروبولوجياR أو لعلماء الذكاء الاصطناعي.
Rعلى الكتب السماوية فقط Rعناها الواسع� Rلا تقتصر نصوص العقائد
بل تشمل ــ أيضا ــ نصوص التفسير والتشريع والفتـوى ومـواثـيـق ا8ـذاهـب
nوسير الأقدم nوالطوائف وحكم الفلاسفة وأقوال الحكماء ومآثر القديس
وأساطير الأولn. لقد أعادت الأنثروبولوجيا ا8عاصرة الهيبة إلى النصوص
Rناظرة إلى تطور العقائد الإنسانية في إطار مسار تاريخي Rالدينية القد�ة
Rويترك ماضيه آثار حفرياته الرمزية على حاضره Rتتواصل فروعه مع جذوره
هذا ما فعلته الأنثروبولوجيا الرمزيـة بـنـصـوص ا8ـاضـي. أمـا تـكـنـولـوجـيـا
ا8علومات والأرشفة الإلكترونيةR فقد جاءت لتضيف إلى نصـوص ا8ـاضـي
نصوصا من الحـاضـر تـتـضـاعـف �ـعـدلات مـتـزايـدة. وهـكـذاR اسـتـحـالـت
النصوص الدينيةR لأي دين أو مذهب أو طائفةR إلى قاعدة هائلة من ذخائر
النصوص السحيقة والـقـد�ـة والـوسـيـطـة والحـديـثـةR وكـوكـبـة هـائـلـة مـن
النصوص ا8كملة والشارحةR ا8ؤيدة وا8ناهضةR تتمركز ذخيـرة الـنـصـوص
الدينية - عادة - حول نص محوري تدور في فلكهR وتأتي هذه النصوص على
Rسـرديـا أو حـواريـا Rفيمكن أن يـكـون الـنـص نـثـريـا أو شـعـريـا Rأ�اط عدة
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تقريريا تشريعيا أو روائيا تاريخيا. وتأتي الإنـتـرنـت لـتـضـيـف 8ـسـتـهـا فـي
صورة وثائقR قوامها شظايا النصوص الـتـي �ـكـن تجـمـيـعـهـا مـن مـصـادر

مختلفةR ووسائط معلوماتية عدة.
من ا8نطقيR أن تختلف وظيفة النص الديني من مجتمع إلى آخرR ففي
Rومـصـدر ا8ـعـرفـة Rبعض المجتمعات نجد النص الديني هو محور السلطـة
وضابط السلوكR ومحدد الرؤية الشاملة إزاء الكون وظواهرهR وفي مجتمعات
أخرى يتقلص هذا الدور إلى حـد أدنـى مـن إرشـادات الـسـكـيـنـة الـروحـيـة
والقواعد الأخلاقية. غني عن القول أن النصوص الدينيةR شأنها شأن كل
السرديات الكبرىR ليست الوحيدة في سـاحـة الـتـفـاعـل المجـتـمـعـيR حـيـث
تزاحمها خطابات أخرى تسعى إلى الحد من دورها الاجتماعيR بل تقتص

من قدسيتها أحيانا.
تتهيأ النصوص حاليا للقاء مثير مع تكنولوجيا ا8علوماتR التي تتكاتف
حاليا مع علوم ا8عرفة واللسانيـات والـريـاضـيـات الحـديـثـة بـهـدف تحـويـل
النصوص إلى بنى رمزية �كن mثيلها رياضيا ومنطقيا وهنـدسـيـاR وذلـك
كخطوة أساسية 8عالجتها آليا بصورة جادةR تنفذ من ظاهر اللفظ إلى عمق
ا8ضمونR ومن القرائن السطحية إلى الآليات الدفينة التـي تـعـمـل بـداخـل
النص; وذلك حتى �كننا أن نتفهم بوضوح: كيف يولد النص معناه?  وكيف
Rيتلقاه متلقيه? وكيف يتعامل هذا النص مع غيره? وكيف تتشكل بنيته الداخلية

وكيف تتأثر هذه البنية بالعلاقات التي تربط النص بخارجه?
 حررت حركة الإصلاح الديني(ب) تعامل الآخرين مع نصوصهم الدينية:

Rوقامت بترجمته إلى اللغات القومية Rالإنجيل من قبضة الكهنوت الكنسي
فأصبح بهذا ملكا للفرد لا حكرا على أهل الدين. وكما هو معروفR لـيـس
للمسيحية نص منزل مكتوبR لذا فإن علاقتها بنصها الإنجيلي تتسم با8رونة.

لتّوُفما أن ثبت تناقض بn بعض من نصوصه مع الحقائق العلميةR حتى أ
هذه النصوص تأويلا مجازيا لا حرفيا. وقد طالب أحد حاخامات اليهـود
في القرن الثامن عشر بثروة ثقافية يهودية على �ط حركة الإصلاح الديني
البروتستانتيR ونادى بقراءة النص التوراتـيR قـراءة حـرةR إلـى حـد اعـتـبـار
النص مصدر إلـهـام أخـلاقـي لاغـيـر (١٨٩:٦٨). لـقـد اتـسـع مـجـال الـتـأويـل
الإنجيليR حتى كاد يصبح  فرعا علميا مستقلا يعرف بالتأويلية الإنجيلية.
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وإن كانت حركة الإصلاح الديني قد كسرت احتكار التأويلR وأطلقت حرية
القراءةR فإن رياح العو8ة نقلت الـتـعـامـل مـع الـنـص الإنجـيـلـي إلـى مـدارك
التعددية والنسبية الثقافيةR في إطار سعي الكنيسة ا8سيحية الحثيثR إلى
تكييف أوضاعها ديناميا مع مطالب العو8ة الثقافية (انظـر الـفـقـرة  ٢:١:٨
من هذا الفصل). وكان مدخل الكنيسة في ذلكR هو التخلص من ا8ركزية
الغربية في قراءة الإنجيلR حيث أقرت �شروعية القراءات ا8تعددةR والقبول
بالفوارق إلى حد التناقض أحيانا (٢١٣:٢١٠)R بل اعتبـر الـبـعـض الأنـاجـيـل
الأربعة نوعا من التعدد الثقافي. وهكذاR أصبحت التأويلية الإنجيليـة هـي
البحث عن معنى النص في سياق من الخبرات ا8عيشيةR أي معرفة الإنجيل
في السياق الثقافي والتاريخي لكل جماعة مؤمنة. لـقـد أيـقـنـت الـكـنـيـسـة
ا8سيحية أن عو8تها لن يكتب لها النجاح دون أن تقر بصحـة الـلاهـوتـيـات

ا8تعددةR وإضفاء النسبية على قراءة النصوص المحلية (٩٢:٣٠٩).
وتأتي الإنترنت لتضيف 8ستها في التعامل مع النص الإنجيليR بعد أن
ثبت الدور الحاسم الذي سيلعبه هذا الوسيط الإلكتروني في علاقة الفرد
ا8سيحي بنصه المحوريR إلى الدرجة التي يكاد يصبح لكل فرد - كما قيل -
ثيولوجيا فردية خاصة به. وهكذاR برز الاهتمام بدور ا8تلـقـي فـي عـمـلـيـة
استيعاب النص. تطلبت كل هذه ا8تغيرات من الكـنـيـسـة ا8ـسـيـحـيـة إعـادة
النظر إلى النص الإنجيليR بل وإعادة النظر إلى النصوص السماوية الأخرى;
إ�انا بالوحدة ا8عرفية لهذه النصوص. يفسر ذلك الاهتمـام الـشـديـد مـن
قبل علماء ا8سيحية بالنص القرآني الشريف. إن النصوص الدينية وثائـق
أساسية لفهم النظام الاجتماعـي. لـذاR يـرى بـعـض عـلـمـاء اجـتـمـاع الـديـن
الأمريكيn النص القرآني مدخلا إلى فهم المجتمع الإسلامي عموماR والعربي
بشكل خاصR  وذلك في ظل قناعتهم بأن الشرق الأوسط لا يـخـتـلـف عـن
غيرهR ولا يستعصي على مناهج العلوم الإنسـانـيـة كـمـا سـاد الاعـتـقـاد فـي

ا8اضي.
 ظهرت الطبـاعـةR وأوشـك(ج) توجهات جديدة في النـظـر إلـى الـنـص:

عصرها أن يوليR دون أن نولي اهتماما �ا تعنيه النقلة النوعية من التواصل
شفاهة إلى استخدام النص ا8كتوب. ظل هذا الوضع غائبا عن الأذهان إلى
أن جاءت تكنولوجيا ا8علوماتR والإنترنت ونصـوص وثـائـقـهـا الإلـكـتـرونـيـة
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لتكشف لنا: كم نحن غرقى في فيض الـنـصـوص الـتـي تحـيـط بـنـا مـن كـل
صوبR دون أن نكتشف طبيعة هذه النصوصR وآلياتها وتأثيراتها وعلاقاتها
ودورها الاجتماعيR حتى كاد أمرنا يكون شاهدا على صحة مـن قـال: «إن
من اكتشف ا8اء بالحتم ليس من فصيل السمك». وعلى ما يبدوR كان لابد
من ظهور تكنولوجيا ا8علوماتR حتى تجعل من النص إشكالية حقيقيةR لابد
أن نأخذه �نتهى الجديةR خاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بالنصوص العقائدية.
وهكذاR ظهرت الحاجة إلى لـسـانـيـات جـديـدةR فـخـرجـت إلـى الـوجـود

R وإلى نـحو جديد للـنـصR فـظـهـرتtextual linguisticsاللسانيات النـصـــــيـة 
البلاغة الجديدةR وإلى معالجة آلية ذكيـة لـلـنـصـوص فـكـانـت نـظـم الـفـهـم
الأتوماتي 8ضمون النصوصR القائمة على الذكاء الاصطناعي. لقد شـكـل

R أو تحلـيـلScience of texstهذا علم نص جديداR كما يسمـيـه الـفـرنـسـيـون 
R كما يطلـق عـلـيـه الأمـريـكـيـون. لـقـد كـان عـلـمdiscourse analysisالخـطـاب 

Rيتخذ من الجملة وحدته اللغويـة الأسـاسـيـة Rحتى وقت قريب Rاللسانيات
ولم يتجاوزها إلى الفقرة أو النص الكامل. وليس الانتـقـال إلـى الـفـقـرة أو
النص مجرد انتقال إلى وحدة لغوية أكبر �ا كان عليه الأمر فيمـا سـبـق.
فمن ا8عروفR أن كل وحدة لغوية تلجأ إلى مستوى الوحدة الأكبر لتحديـد
شكلها ومضمونها وموقعها في السياق اللغويR فنرى الحروف تلوذ بالكلمة
الحاملة لهاR والكلمات تلوذ بالجملةR والجمل تلوذ بالفقرة الـتـي تـضـمـنـهـا

. وهنا يطرح السؤال نفسه: إلى أي شيء يلوذ النصR وهـو(*٣)داخل النص
نهاية ا8طافR أي أكبر وحدة لغوية? وكانت الإجابة عنه هي: أن يلوذ النص
بالعالمR أي بالسياق الاجتماعي خارجه. لذاR فعلم النص ليس فقط نـقـلـه

نوعية في مجال اللغةR بل انتقال إلى ما هو خارجها أيضا.
نظرا إلى أهمية هذا العلم في تناول النص القرآنيR فقد رأينا أن نرجئ
الحديث عنه إلى الفقرة القادمة الخاصة با8نظور العربيR وسنكتفي ــ هنا
ــ باستعراض أهم التوجهات في التعامل مع النصR وقد قمنا بطرحها فـي
مجموعة من صيغ الاستحالات ومنفيات الجنسR قـاصـديـن بـذلـك تـأكـيـد
مدى القطيعة التي أقامها علم النص الحديثR مع ما سبقه من لـسـانـيـات
الجملة والبلاغة الكلاسيكيةR وا8عالجة الآلية الـتـقـلـيـديـة لـلـنـصـوص ذات

القطعية والخطية الصارمة.
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فكل تغيير في الشكلR يتـرتـب عـلـيـهلا فصل بc الشكل وا�ـضـمـون:  -
تغيير في ا8ضمونR فالتقد& والتأخير والتنغيم الصـوتـيR وتـتـالـي الجـمـل
وا8فرداتR كل هذه التجليات الشكليةR وغيرها كثير R تسهم في صنع معناه.
لقد آن الوقت للتخلص من أسر ثنائية الشكل وا8ضمونR وما أدت إليه من

فصل النص عن الواقعR وطمس العلاقة بn ظاهر النص ومعناه.
النص لا يحمل ماهية في صورة مضمـونلا للماهية ولا للمعياريـة:  -

يحمله في جوفهR كما تزعم البلاغة القد�ة التي وضعت قواعد ومعايـيـر
لكيفية الوصول إلى هذا ا8ضمون الكامنR والحكم على مدى سلامته الدلالية
وmاسكه ا8نطقي. إن النص ظاهرة رمزية تتحدد ماهيتهR كمـا أوضـح لـنـا
دي-سوسيرR بعلاقاته مع خارجهR أكثر �ا تتحدد بفعل من مكونات داخله.

 فالنص ليس سلسلة من الكلماتما النص مجرد متتالية من الرموز: -
والجمل والفقراتR بل هو بنية معقدة متعددة ا8ستوياتR شبكة كثيفـة مـن
علاقات الترابط اللغوي والدلالي والتماسك  ا8نطقـي. ومـعـنـى الجـمـلـة ـــ
بالتالي ــ ليس حصيلة معاني ألفاظهاR ومعنى النصR ليـس مـجـرد تجـمـيـع

معاني جمله ا8تتالية.
 فالنص ساحة رمزية ساخنةR تتداخـل فـيـهـا اللغة وحدها لا تكفـي:-

Rوالسياقات الاجتماعية والتاريخية Rمع الإيحاءات النفسية Rتكتيكات اللغة
ولا مهرب من الأيديولوجيا في التعامل مع النـصـوصR فـلـيـس هـنـاك نـص
بريء منهاR كما أنه ليس هناك قراءة بريئة له. وبالرغم من اللغة هي - بلا
منازع - الركيزة الأساسية لعلم النصR فإنها بحكم طبـيـعـتـهـاR لا تـقـول كـل
شيء مهما تنوعت مبانيهاR وتوسعت معانيها وجمح مجازهاR وأبدع كاتبهـا
وقارئها. فاللغة بها عجز ضمني (انظر الفقرة ٢:٣:٥ من الفصل الخامس).
وستظل هناك دوما مسافة تفضل ما بn مقاصد ا8ؤلف وتطلعات قارئـه.
وهكذا �كن القول إن النص جهاز عبر لـغـويR يـتـجـاوز الـلـغـة إلـى الـعـالـم

الرحيب خارجها.
النص لا تحده بدايته ولا نهايتهR ولا �كن رسم حدودلا حدود للنص:  -

فاصلة بينه وبn خارجه وسياقهR وهو ــ دائما ــ ما ينتهك القواعدR ويخرج
عن ا8ألوف. إن لم يفعل النص ذلكR يكون قد فقد بذلك جدارته كنص.

يتحدد النص وفقا لسياقه الاجتماعيR �ا يترتب لا نهائية للقراءة: -
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عليه إعادة تأويله وتفسيرهR وفقا 8قتضيات هذا السياقR وهو الأمر الـذي
nيضمن للنص دوام تجدده. وسيظل النص ــ إن أردنا له ــ يجتذب مضام

جديدة تفد إليه من خبرات الواقع خارجه.
 فالنص لااستحالة النسب� والجمود� والوصول إلى الجنc النصـي: -

�كن رده إلى جذر أو أصل جنيني واحدR يستحيل تقييده في إطار زمـنـي
محددR فهو نسق متعدد الجذورR متعـدد الأعـمـار. فـكـل نـص يـرث مـبـانـي
ومعاني �ا سبقه من نصوصR وتسري بداخله أزمنة مختلفةR وmنحه كل

قراءة جديدة عمرا جديدا.
 فنحن في أثناء قراءتنا للنصوص استحالة الوصول إلى ا�عنى النهائي:-

لا نتوقف عن مطاردة ا8عنىR فكل رمز لا يحيلنا إلى معنى قـاطـعR بـل إلـى
رمز آخرR وهكذا دواليك في سلسلة لا متناهيةR فا8عنى ــ كما يقـول جـاك

دريدا ــ مرجأ دوما.
لقد أصبحت عملية تحليل النصوصR وتفكيكهالا غنى عن ذكاء الآلة:  -

وmثيلها دلاليا ومنطقياR بصورة دقيقةR و�نهـجـيـة مـنـضـبـطـةR أعـقـد مـن
قدرة الوسائل اليدويةR ولا بد من الاستعانة بالنظم الآلية لتحليل النصوص
من أجل الكشف عن شبكة العلاقات التي ترقد تحت ظاهر النصR والتـي
تشمل العلاقات ا8عجميةR والصرفية والتركيبية والنحوية والدلالية وا8نطقية

وا8قامية والبراجماتية..

النص (المنظور العربي)
 قال  الزمخشري فـي «كـشـافـه»(أ) دورنا في تناول نصوصنا الـديـنـيـة:

Rوحيا ناطقا ببينات وحجج Rقاطعا برهانه Rيصف القرآن: «كتابا ساطعا بيانه
قرآنا عربيا غير ذي عوجR مفتاحا للمنافع الدينية والدنيويةR مصـداقـا 8ـا
بn يديه من الكتب السماويةR معجزا باقيا دون كـل مـعـجـز عـلـى وجـه كـل
زمانR دائرا من بn سائر الكتب على كل لسانR في كل مكانR أفحم به من
طولب �عارضته من العرب العرباءR وأبكم بـه مـن تحـدى بـه مـن مـصـاقـع
الخطباءR فلم يتصد للإتيان �ا يوازيهR أو يدانيهR واحد من فصحائهمR ولم

ينهض 8قدار أقصر سورة منه ناهض من بلغائهم».
يكفي هذا الوصف دلالة على محورية النص القرآني في ثقافتنا وديننا.
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إنه مصدر التشريعR ومصدر التنظير اللغويR والتحليل البلاغـيR ومـصـدر
التربية. وهو - بلاجدال - أكثر النصوص إلهاما. هذا عن مـحـوريـة الـنـص
القرآني وإعجازه. أما عن دورنا - نحن المحدثn - في تناولهR فلم يـتـجـاوز
في أغلبه تفاسير الأقدمRn نظل نعيد صياغتها دون إضافة حقيـقـيـة مـن
قبلناR ولتكن لدينا الشجاعة الكافية لنعترف بأننا لـم نـعـد �ـتـلـك الـقـدرة
ا8عرفية على تناوله. فكيف لنا أن نؤكد الصلة الـوثـيـقـة بـn نـصـنـاالـكـر&
ولغته العظيمةR وفكرنا اللغوي مصاب بالعقم منذ قرونR وقد تجاهلنا الثورة
القائمة في مجال اللسانيات منذ زهاء نصف قرن? وكيف تتكشف لنا روعة
معانيه وبلاغتنا قد�ة باليةR مازالت أسيرة محفوظاتنا عن ثلاثية ا8عاني
والبيان والبديعR ولم نزحزحها إلا قليلا عن ذلـك ا8ـوضـع الـذي تـركـهـا بـه
الجرجاني في القرن الخامس الهجري? وكيف لنا أن نستوعب قدر برهانه
الفائق وأساليبنا في المحاجاةR مازالت كما كانت عليه في مـحـاجـاة عـصـر
الشفاهة? ولا ندري ماذا ستفعل بنا أساليـب المحـاجـاة ا8ـتـخـلـفـة تـلـك فـي
عصر محاجاة الإنترنت والحوار عن بعدR تلك المحاجاة الباردة ذات الطابع
ا8نهجي الصارمR بعيدا عن مؤثرات الخطابة واللقاء الحيوي ا8باشر? وكيف
لنا أن نثبت لا زمنية هذا النص الفريدR الـصـالـح لـكـل زمـان ومـكـانR وقـد
أهدرنا جوانبه التاريخيةR حتى كادت دراسة صلته �اضيه تـصـبـح ضـربـا
من الهرطقة? وكيف يجوز لنا الحديث عن «لا مكانيته» وعا8يهR وقد أهملنا
Rاما كيف يتلقاه ا8سلم من غير العرب? وكيف يسـتـوعـبـه ا8ـسـلـم ا8ـقـيـمm
وا8سلم ا8هاجرR وا8سلم الوافدR ومسلم البلقانR ومسـلـم الـشـيـشـان? وهـل
لدينا الجرأة لنقارن موقفناR في هذا الشأنR مع ما يفعله أهل الإنجيل من
أجل عو8ة نصهR حتى يدين مضمونه لعقل ا8سيحي في الفيلبRn وفي دول
أمريكا اللاتينيةR وعقل ا8سيحيn الجدد من أهل القبائل الأفريقية? وكيف
nوالدائر الـدائـم مـن بـ Rلنا أن نظل نردد أنه الكتاب الخا� للدين الخا�
سائر الكتبR دون بذل الجهد الجهيد لاقتفاء مسارات تناصه وعلاقاته مع
النصوص الأخرى? وكيف يتسنى لنا أن نجعل منه مفتاحا 8عرفتناR ومصدرا
لإبداعناR في حn لا يخرج مشوارنا في عالم الفلسفة عن كونه قفزة واحدة
من فلاسفة الأوائل إلى صحوة ابن رشد يلوذ بعدها بالصمتR غافلا عما

يحدث في مجال الفلسفة على مدى قرون عدة?.
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كفانا زهوا بالعجزR فلم يعد النص القرآني - ولم يكن يوما - مـلـكـا لـنـا
وحدناR فهو ملك البشرية جمعاءR شئنا أم أبـيـنـاR خـاصـة فـي عـالـم عـو8ـة
الثقافةR والتثاقف والدين ا8قارن. وإن لم نقم بامتلاك ناصية نصنا المحوري
Rوبـنـيـويـا Rوقد شرعوا في ذلك بالفعل يتناولـونـه تـأويـلـيـا Rفسيتولاه غيرنا
وظاهــراتيـــاR وتفكيكــيــاR وما بعد بنيويR وما بعد حداثيR وأخيرا معلوماتيا.
نحن لا نحمي نصوصناR لا نحتمي بهاR لا نطيق بعدا عنهاR فما إن نبعد
ــ ولو قليلا ــ عن ظاهر نصها وسياقاتها ا8باشرةR حتى تـزوغ مـنـا ا8ـعـانـي
والرؤى. فليس في أيدينا من أدوات الـتـعـامـل مـع الـنـصـوصR سـوى أدوات
رسخت فيها الحرفية والخطيةR تقاوم كل جدلية وتفاعلية. لقد بات ضروريا
أن نحظى بتلك ا8يزة التنافسيةR التي يتمتع بها غيرناR في احتفاظه �سافة
كافية تفصل بn الذات الدراسة والنص رهن الدراسةR �ا يتيـح لـه رؤيـة
أكثر وضوحا وعمقا وموضوعية. من جانب آخرR هناك ضرورة للبحث عن
منهج جديد للإعجاز القرآني بطريقة غير طريقـة الإعـجـاز الـلـغـوي الـتـي
اعتدناها (١١٠:١٠٥). لقد قام برهاننا على إعجاز النص باستخدام وسائل
Rلغوية وبلاغية استقيناها من النص ذاته. إننا بذلك نثبت إعجازه من داخله
أي أننا نعيد إليه رجع صداهR لنقع بذلك في دوامة ا8نطق الحلقيR الذي لا
فكاك لنا من حلقته ا8غلقة دون علم نص جديدR ينظر إلى النص من داخله
وخارجه معاR يبرهن على إعجازه �ضمون نصهR وعلاقـات تـنـاصـه مـعـا.
وبئس خصومة نفتعلها مع ما توفره التوجهات الفلسفية الحديثة من وسائل
لغويةR تحت انطباعات خاطـئـة أسـاسـهـا عـدم تـفـهـم مـعـنـى ا8ـصـطـلـحـات
واستيعاب ا8فاهيم. فتفكيك النص القرآني ــ على سبيل ا8ـثـال ـــ لا يـعـنـي
سحق بنيته الرصينة ا8تماسكةR بل إضافة عنصر الدينامية ودوام التجدد
 ـلها أعمار  ـفي نظر التفكيكية ـ على معانيه وتحديث فهمنا له. فالنصوص ـ
Rمجدولا في عباراتها Rويعبرها الزمن في مسارات متداخلة ومتوازية Rعدة
يفجر حيويتهاR ويعيد توظيفها في سياقات اجتماعية متجـددة ومـتـبـايـنـة.
أليس هذا مطلوبا لإثبات صلاحية النص لكل زمـان ومـكـان? ولا يـجـب أن
�نعنا رفضنا القاطع للموقف السلبي الـذي تـتـخـذه مـا بـعـد الحـداثـة مـن
السرديات الكبرىR من أن نرى mيزها في الاحتفاء بدور ا8تلقيR ونظـرتـه
الذاتية في فهم النصR ودمجه في مضمار حياته اليومية �ا يلبي مطالبه
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الشخصية. إن هذه الألفة الذاتيةR هي الضمان الوحيد لـكـي يـظـل الـنـص
يشع ضياء في وجدان الفرد كمصدر لهدايتهR وباعث على إبداعه.

وأخيرا وليس آخراR فإن أدوات ا8اضي للتعامل مع النصR لم تسمح لنا
Rبأن ننظر إلى النص القرآني إلا على مستوى الوحدات اللغوية الـقـصـيـرة
من مفردات وجملR فغاب عنا بذلك منظر ا8روج الرمزية الكثيـفـةR وبـنـيـة
النص الكبرىR والتي يزعم الكـاتـب أن لا وصـول إلـيـهـاR دون تـضـافـر عـلـم

النص مع تكنولوجيا ا8علومات.
إن كون نصنا المحوري مصدرا للتحديR وإن تسليمنا الذي لا ريب فيـه
�ا جاء بهR لا يعني استسلامنا أمام مظاهر إعجازهR وتوقفنا عـن اقـتـفـاء
مزيد من هذه ا8ظاهر. فـكـمـا قـيـل: إن أخـطـر مـا يـصـيـب الـفـكـرR هـو أن
نستسلم للكلماتR والإعجاز لا يعني التعجـيـزR بـل هـو دعـوة مـفـتـوحـة إلـى

مداومة الإبداع والتجديد.
 يوضح الشـكـل ( ٤:٨)(ب) علم النص الحديث من منظور معـلـومـاتـي:

 والتي تشمل:(*٤)الفروع ا8عرفية المختلفة لعلم النص الحديث 
 علم اللسانيات.-
 علم العلامات (السيميولوجيا).-
 علم ا8نطق الحديث.-
 علم اجتماع ا8عرفة.-
 علم نفس ا8عرفة.-
 علم الذكاء الاصطناعي وهندسة ا8عرفة.-

سنستعرض فيما يلي أهم توجهات كل فرع مـن هـذه الـفـروع ا8ـعـرفـيـة
ومغزاها بالنسبة إلى النص القرآني:

 �كن تلخيص أهم التوجهاتعلم اللسانيات كفرع من فروع علم النص:
الرئيسية لعلم اللسانيات على الوجه التالي:

 من التركيز على نظام اللغة الداخليR إلى التركيز على اللغة الواقعية-
ا8نطوقة.

 من التمركز حول النحوR وشروط السلامة النحوية للجملR إلى التركيز-
على ا8عنى وصلته با8قامR وأداء ا8تحدثn وا8ـسـتـمـعـn فـي أثـنـاء الحـدث

اللغويR أو النواحي البراجماتية �صطلح أهل اللسانيات.
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علــــــم
الــنـــــص

منطق
حديث

علم
اللسانيات

اللغةنفسعلم

ذكاء
اصطناعي

اللسانيات
الأعصابية

علم نفس
ا8عرفة

علم
العلامات

«سيميولوجيا»
علم اجتماع

ا8عرفة

الأنثروبولوجيا
الرمزية

علوم
رفة

ا8ع

 التخلص من ثنائية الحرفي والمجازيR بالنظر إليهما كطرفn يـربـط-

بينهما مسار متصل.
 النظر إلى اللغة في فضاء سيميولوجي ثلاثي الأبعاد: الرمز ــ ا8عنى-

ــ مقام الحدث اللغوي.
 التخلص من ا8فهوم السائد بأن اللغة هي مرآة الـفـكـرR حـيـث �ـكـن-

للفكر أن تكون له لغة رمزيةR أو أكثر خلاف اللغة الإنسانية.
ا8غزى بالنسبة إلى النص القرآني:

 �ر حاليا علم اللسانيات �رحلة حاسمـةR يـنـتـقـل فـيـهـا مـن تحـلـيـل-
الجملةR إلى تحليل الخطـاب أو الـنـص. لـقـد فـوتـنـا فـرصـة الـلـحـاق بـثـورة
اللسانيات وهي تتعامل مع اللغة على مستـوى وحـدة الجـمـلـةR فـهـل لـنـا أن
نلحق بها وهي تتهيأ لدخول دنيا النص? إن نصنا الشريفR ومحوريتهR تتيح
للمنظرين اللغويn لدينا أن يسهموا إسهاما جادا في هـذ المجـال الحـيـوي

الجديد.

الشكل ( ٤:٨) الفروع ا�عرفية لعلم النص الحديث
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  mثل معظم الخصائص اللغوية للنص القـرآنـيR سـواء فـيـمـا يـخـص-
ألفاظه أو معانيه أو إيقاعه الصوتـيR ومـا اتـصـفـت بـه مـن حـلاوة وطـلاوة
وسلاسة وانسيابR وماشابهR قضايا لغوية ساخنة في مجال دراسـة الأداء

. وتتبلور معظم هذه الألفاط العامة ــ حاليا ــlinguistic performanceاللغوي 
في صورة مصطلحات علمية دقيقةR علينا أن نلحق بها في بدايته. إن نصنا

الشريف الفريد �نحنا ميزة تنافسية عالية في هذا المجال.
 ضرورة إعادة النظر في مسـألـة المجـاز الـقـرآنـيR مـن مـنـظـور دلالـي-

ومعجمي وبراجماتيR وذلك بعد أن ثبت علميا أن المجاز  خاصية أصيلة من
خصائس اللغات الإنسانيةR وأنه ظاهرة متفشية حتى على مستوى الألفاظ
وا8عاني الدارجة التي تبدو لنا حرفية في ظاهرها. إن المجـاز هـو مـصـدر
التوسع في ا8عنىR وقدرة اللغة على امتصاص ا8فاهيم الجديدة. ولا جدال
في أن المجاز قضية شائكة للغايةR خاصة بالنسبة إلى نص محكم كالنـص
القرآني. وعلينا أن نقر أن فهمنا لظاهرة المجاز مـازال قـاصـراR مـعـجـمـيـا

ع اللغةR ويفقدهـا ـــ بـالـتـالـي  ـــّودلاليا وثقافيا. إن التـوسـع فـي المجـاز �ـي
قدرتها على إتيان البرهان وتحديد ا8عاني. في ا8قابلR فإن تضييق المجاز
يخنق اللغةR ويجعلها أقل قدرة على التكيفR وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة
للنص القرآني وعا8يتهR وضرورة تصديه لإشكاليات العصر. إن ا8تغيـرات
الكثيرة لعصر ا8علومات ستقحم النص الشريـف فــي العديــد مــن القــضايــا
الشائــكــة وا8ستجدةR بحيث يستحيل علينا تناولها إن تشبثنا بحرفية تفسيرنا

8عانيهR و�حدودية استنتاجنا 8قولاته.
 إن الصلة الوثيقة بn فكرنا وديننا مـن خـلال وسـيـط الـلـغـةR تـعـطـي-

مفهوم «اللغة مرآة للفكر» وضعا خاصا يستلزم ذلك إعادة النظر في ثلاثية
العلاقات شبه الاندماجية التي تربط بn لغتنا وفكرنا ودينناR في ضوء ما
ذكرناه من أن اللغة لم تعد مرآة الفكرR كما ساد الاعتقاد في ا8اضي  انظر
الفقرة ٢:٣:٥ من الفصل الخامس. وبعبارة أكثر وضوحا: إن تخفيف العلاقة
العضوية بn الفكر واللغة لابد أن ينعكس على علاقة ديننا مع لغتناR وعلاقة

ديننا مع فكرنا بالتالي.
 إن بنية النص تفرض علينا دراسة أمور mاسكـه ا8ـنـطـقـي مـن زوايـا-

عدة: صرفية وصوتية ومعجمية وتركيبية ونحوية ودلاليةR بـشـكـل يـتـجـاوز



470

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

خطية الوصل والفصلR بحيث ننظر إلى النص الـقـرآنـي كـشـبـكـة مـتـعـددة
ا8ستوياتR كثيفة العلاقات والترابطاتR وقد حاول الجابري تحليـل بـعـض
فقرات قصيرة من نصوصنا الدينيةR بأسلوب بنيوي �كن تـصـنـيـفـه بـأنـه
على مستوى الجملة (٤٤:١٠٥). إن الكـشـف عـن الـبـنـيـة الـكـبـرىR أو الـبـنـى
الكبرى للنص القرآنيR يتطلب دراسة طوبوغرافيةR تتعامل مع النص علـى

مستوى حزم الجمل والآياتR وصولا إلى مستوى النص بأكمله.
علم السيميولوجيا كفرع من فروع علم النص: يتعهد علم السيميولوجيا
R(....Rوالقصة القصيرة Rكالشعر والرواية) الأمور ا8تعلقة بالأجناس الأدبية
ويقوم على مفهوم الأكواد التي يبعث بها النص إلى قارئهR والذي تقع عليه
مسؤولية فك شفرة الأكوادR و�كن للكود أن يكون لفظا لغويا صريحـاR أو
إيحاء مستتراR أو إيقاعا تنغيمياR أو وقفة صوتيةR أو تشبـيـهـا مـجـازيـاR أو
تركيبا نحوياR أو موضع فصل أو وصـل بـn الجـمـل والـفـقـراتR أو عـلاقـة
دلالية أو مقاميةR أو إشارة إلى معلومة سابقة أو واردةR أو إحالة إلى معرفة
على العهديةR وماشابه. تتضافر كل هذه الأكواد في نقل مضمون النص إلى
قارئهR والذي يتوقف فهمه لهذا ا8ضمون على آلياته في فك شفرات هذه
الأكواد والتي تتوقف ــ بالتالي ــ على خلفيته وهدفه من وراء قراءة النص.
إن كل نص يولد لغته الخاصةR ويضع قائمة شفراته بالـتـالـي. وا8ـعـنـى
ا8عجميR ماهو إلا بداية رحلة البحث عن ذلك ا8عنى ا8رجأ دوما. وما إن
نعبر «عتبة» ا8عنى ا8عجميR  نجد أنفسنا نستخدم لغة الشفرة التي يقيمها
النص وفقا لجنسه الأدبيR أو لغته الداخلية الخاصةR بقول آخـرR لـم تـعـد

اللغة وحدها تكفي للكشف عن مضمون النصوص.

المغزى بالنسبة إلى النص القرآني:
 معظم ألفاظ القرآن ومعانيهR كأسماء الله الحسنىR وأوصاف نبينا-

الكر&R خا� الأنبياء وا8رسلRn والجنة والنارR والخير والشرR هي ــ في
حقيقة أمرها ــ شفرات رمزية لا مجرد ألفاظ. فمهما بلغت دقة معجمنا

في تحديد معنى «الجحيم ــ على سبيل ا8ثال ــ لا �كن أن يبلغ هذه
الشحنة الدلالية والوجدانية لشفرة «الجحيم». كما تبثها إلينا رسائل

النص القرآنيR لتولد في مخيلتنا هذه الصورة ا8متدة ا8شعة عن
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«الجحيم»R التي تنبثق من مجمل عبارات النص... «نارا وقودها الناس
والحجارة»R «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها».

إن للقرآن لغته الخاصة بهR تتمثل في ا8عاني الخاصة للألفاظR والأ�اط
النحويةR وإيقاع الصوتR وmاثل البنى التركيبيةR وهذا السجع ا8وزون �يزان
دقيق غاية في الدقةR وهذا الذي يبدو للبعض تـكـراراR ومـاهـو بـتـكـرار بـل

ترسيخ للمعنى وتأمn للسياق.
-Rإن القرآن لا يخضع للتصنيفات ا8عهودة لأجناس النصـوص الأدبـيـة 

فهو نص له جنس خاص بهR يجب كل الأجناس الأدبية الأخرى. بناء عـلـى
ذلكR �كن النظر إلى النص القرآني كبيئة نصية مثالية لاختيار علاقة فك
الشفرات بجنس النصR وكيفية امتزاج أجنـاس الـنـصـوصR وهـو أمـر بـالـغ

الأهمية بالنسبة لتكنولوجيا الوسائط ا8تعددة.
 وختاماR نقول: يا أهل البلاغة القد�ة البالية: أسيرة ا8عاجمR سجينة-

الجملR التي لا تعرف إشارات ولا شفراتR ولا أيقونات رمزيةR ولا علاقات
تشعب نصي أو تناصR ولا بنى صغرى ولا بـنـى كـبـرىR هـل لـكـم أن تـقـروا
بضرورة تحديث أدواتكمR لترقى إلى الذرى الرمزية لنصنا الشريفR أسوة

�ا يفعله غيرنا بنصوصهم?
ا8نطق الحديث كفرع من فروع علم النص: أوضحناR في الفقرة ٤:٢:٥ ــ
بند (ج) ـ ـمن الفصل الخامسR كيف عجز منطق أرسطو القاطع عن معالجة
النصوص اللغوية بصفة عامةR ناهيك عن النصوص الدينية. يسعى ا8نطق
الحديثR ونظرية ا8عرفة والسيميولوجياR إلى وضع أسس جديدة لنظـريـة
البرهان تتجاوز الأساليب ا8تاحة للقياس والاستدلال والاستنبـاطR وتـأتـي
تكنولوجيا ا8علومات ووسائطها ا8تعددةR لتـكـسـر احـتـكـار الـلـغـة لأسـالـيـب
البرهانR فلابد من مساهمة الرموز الأخرى ــ كالصور مثلا ــ فـي إحـداث

الإقناع العقلي.

المغزى بالنسبة إلى النص القرآني:
Rفي حوارنا الديني عبر الإنترنت سنحتاج إلى أساليب أخرى للمحاجاة
دفاعا عن قرآننا وعقيدتنا. يتطلب ذلك منا تجديد أساليبنا في الـبـرهـان
والإ8ام �باد� هندسة الحوار. سيطرح ا8تغير ا8علوماتي العديد من القضايا
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Rومعظم هذه القضايا مستجدة غـيـر مـسـبـوقـة Rالتي تتطلب تحليلا فقهيا
Rيصعب أن نعثر بشأنها في تراث ا8اضي على ما �كن لنا أن نقيس عليه
وهو ما يستوجب استحداث أدوات جديدة للقياسR تتـجـاوز تـلـك الـقـائـمـة
على التحليل اللغوي ا8باشرR باسـتـخـدام طـرق الإثـبـات الـعـلـمـيR والـسـنـد
الإحصائي والتاريخي والرمزي. لقد أصبح للإقناع وإثبات البرهان فرعـه
ا8ـتـخـصـص فـي تـكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـاتR وهـو مـا يـطـلـق عـلـيـه مـصـطــلــح

CAPTOLOGY: Computer - Assisted - Persuasivd - Technologyهـل يــكــفــي .
هذا لحث أهل ا8نطق لدينا على دخول هذا المجال الجديد?

nعلم اجتماع ا8عرفة: يتناول علم اجتماع ا8ـعـرفـة عـلاقـة الارتـبـاط بـ
ثقافة المجتمع والظروف السائدة والنماذج ا8عرفية العليا التي �كن له أن
يولدها (٣٥:٨٧). وكذلك العلاقة ما بn الاعتقاد الديني ونظام القيمR ومناهج
التفكير السائدة في المجتمعR ودور نظام ا8عـتـقـدات فـي عـمـلـيـات انـتـشـار

الثقافةR وانحلالها داخل المجتمعات.

المغزى بالنسبة إلى النص القرآني:
 تفرض علينا عا8ية الإسلام دراسة متأنية للنص القرآني في البيئات-

nفلاشك في أن موقع النص القرآني يـخـتـلـف مـا بـ Rالاجتماعية المختلفة
Rأقلية مسلمي الألبان في الصـرب nوب Rتركيا العلمانية وإيران الإسلامية

وبn الأقلية ا8سلمة في الفلبn والهند.
 يجب إعطاء مزيد من الاهتمام لعـلاقـة الـنـص الـقـرآنـي مـع الإعـلام-

الجماهيريR وذلك من خلال توظيفه معرفيا في تناول القضايا السياسية
والاقتصادية.

علم نفس ا8عرفة كفرع من فروع علم النص: بينما يدرس علم الـنـفـس
السلوكي العلاقة بn ا8ؤثرات الخارجية وسلوك الأفرادR يدرس علم النفس
ا8عرفي أثر البنى ا8عرفيةR الكامنة داخل ا8خR في سلـوك الأفـراد ورؤاهـم
الاجتماعيةR ونظرتهم إلى أنفسهم وإلى العالمR  وخير مقولة تعبر عن هـذا
ا8فهــوم ــ بصــورة تقريبـيـة ــ هـي الحكمــة الإغريقـيـة: مـــن يـعـرف الخـيـر
يفعل الخيرR فعلى سبيل ا8ثالR �كن لبنى معرفيةR كالبنى الهرمية متعددة
في درجات السلم الهرميR وتوحي له برؤية ظواهر العوالمR نزولا من الأعقد
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إلى الأبسطR أو صعودا من الخاص إلى العامR وهكذا. وعلم نفس ا8عرفـة
Rوكذلك بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي Rذو صلة وثيقة بعلم النفس اللغوي
وهندسة ا8عرفةR وهناك توجه لإقامة تناظر بn وظائف ا8خ البشري ووظائف

.(*٥)الكمبيوترR كالتكرير وتخزين ا8علومات واسترجاعها
ا8غزى بالنسبة إلى النص القرآني:

-Rولا �كن وصفها Rهناك العديد من ا8عاني القرآنية تدرك وتستشعر 
أو التعبير عنهاR من خلال الكلماتR وعلى علم النفس ا8عرفيR أن يحدد لنا

من أين تنبثق هذه ا8عاني من م§ النص القرآني.
 يساهم علم النفس ا8عرفي في إماطة اللثام عن الكيفية التي يتـلـقـى-

بها الإنسان ا8سلم نصه القرآنيR وكيف ينمو لديه هـذا الـشـعـور الـنـفـسـي
بتقديس الرموز الدينية وتبجيل القيم الساميةR ورفض القيم ا8تدنيةR وما
Rالذي يبقى من النص الديني في ذاكرة الإنسـان بـعـد تـكـرار الإنـصـات لـه

وعلاقة خلفيته العلمية �دى استيعابه 8ضمون النص?.
علم الذكاء الاصطناعي: يقوم علم الذكاء الاصـطـنـاعـيR فـيـمـا يـخـص
معالجة النصوصR بتمثيل ا8عرفة ا8تضمنة في الـنـصـوص بـصـورة دقـيـقـة

R باستخدام أساليب هندسة ا8عرفةR وتسجيل هذه ا8عرفـةformalورسمية 
R أو في صورة قواعدR رياضيةknowledge basesفيما يعرف بقواعد ا8عارف 

R أو مخططات مفاهيميةsemantic netsأو منطقيةR أو على هيئة شبكات دلالية 
conceptual graphs.

المغزى بالنسبة إلى النص القرآني:
ستطبق ا8راكز الأكاد�ية في الغربR إن آجلا أو عاجلاR أساليب الذكاء
الاصطناعي ونظم الفهم الأتوماتي 8ضمـون الـنـص فـي الـتـحـلـيـل الـدلالـي
Rالعميق للنص القرآني. إن من واجبنا أن نبادر ــ نحن ــ بالقيام بهذه ا8همة
وذلك بالإسراع في mثيل النص القرآني منطقيـا ومـفـهـومـيـاR وكـذلـك فـي

 تستطيع استظهار ا8عاني ا8ستترةinference machinesتطوير آلات استنتاج 
بn ثنايا الألفاظ. إن تفسيرنا للنص القرآني يحتاج إلى دعم حقيـقـي مـن
تكنولوجيا ا8علوماتR حتى لا نظل أسرى التحليل الـلـغـوي ا8ـبـاشـر 8ـعـانـي

formalالألفاظ والجمل. إن ذلك يتطلب التعمق في علوم الدلالة الصورية 
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semanticsوكذلك ضرورة تـعـزيـز Rوا8نطق الحديث واللسانيات الحاسوبية 
معجمنا العربي بالبيانات اللازمة للتحليل الدلالي.

٥:٣:٨ القيم ( الطرح العام)
 القيم ــ في أصلها ــ اعتقـاد لا يـشـتـرط(أ) شجرة الأخلاقيات ا�ـورقـة:

البعض فيه أن يكون حقيقةR فهي رؤى عن الخير والشر �نحـهـا الإنـسـان
لنفسهR دون سند سوى رغبته في الإ�ان بها. لذا فالرغبة والعاطفة الإرادة
 ـأهم من العقل فيما يخص القيم. وعلى مر العصورR كان  ـفي نظر البعض ـ ـ
اختلاف القيم مصدرا للصراع والنزاع والشقاقR غير أن ا8وقف إزاءها قد
اختلف في الوقت الحالي; حيث ينظر إليها كملاذ لتحقيق السلام والوئام

بn فئات البشرR على اختلاف أعراقهم وعقائدهم ومستوياتهم.
وكما قال قائل: رحم الله زمانا كـانـت فـيـه ا8ـقـولات الأخـلاقـيـة سـهـلـة
وواضـحـة. لـقـد تـعـقـدت ا8ـسـألـة الأخـلاقـيـة بـعـد أن تـداخـل فـيـهـا الـعـلــم
والتكنولوجياR وجاءت تكنولوجيا ا8علومات لتزيدها تعقيدا على تعقيد. لقد
أصبحت معظم القضايا الأخلاقية شائكة للغايةR تختلف فيها الآراء وا8واقف
إلى حد التناقض الشديدR فنرى ــ على سبيـل ا8ـثـال ـــ مـن يـرى فـي مـبـدأ
التسامح ضربا من الاسترخاء الأخلاقي (١٨٢:٢٨٢). ولا يخضع الرأي بشأنها
إلى بداهة الحس الطبيعي في القياس على ما سبقR وذلك بعد أن اتسعت
Rواقع حاضرنا وماضينا. لقد أوصانا الأنبياء والفلاسفة nالهوة الفاصلة ب
بل العلماء أيضاR ألا نسقط القيم من أمور تربيتنا وتنميتناR إلا أننا mادينا
في إغفالها حتى أصبحت حالنا على ما هي عليه الآن: انفصال بn التقدم
Rالتعليم والتربية nوانفصال ب Rغايات الإنسان الأساسية nالاقتصادي وب
وانفصال ما بn القانون والعدلR وانفصال ما بn ا8وهبة والشهرة. لقد زاد
الطلب على قيم جديدة مغايرةR فأورقت شجرة الأخلاق فروعا مسـتـجـدة

من أخلاقيات عصرنا وتشمل:
R وهدفها حماية بيئة الإنـسـان والـتـنـوعgreen-ethics أخلاقيات البيـئـة -

البيولوجيR وترسيخ مسؤوليته البيئية لكل بلد تجاه جيرانهR وكل جيل تجاه
 ـيرث الأرض من الجيل الآتي «بعده».  ـكما قيل ـ الجيل الذي يليهR فكل جيل ـ
وكذلك إلزام الدول الغنية بتحمل كلفة ما تستهلكه من موارد البيئة (تستهلك
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حاليا ٨٠% دون تحمل كلفتها).
R وتتناول قضايا الاستنساخbio-ethics أخلاقيات التكنولوجيا الحيوية -

البشريR وتحسn السلالة البشريةR أو علم اليوجينياR وتتردد على أسماعنا
حاليا مصطـلـحـات مـن قـبـيـل الـطـفـل الأمـثـل والـكـامـل والإنـسـان الجـديـد
السوبرمان ومجتمع ا8متازينR وجميعها يشير إلى توجه علمي تكـنـولـوجـي
لوضع الإنسان في صورة مثاليةR يعتقد البعض أنها أصبحـت فـي مـتـنـاول
اليد (٢٢٣: ١٢٩). وتهدف الأخلاقيات الحيوية ــ كذلك ــ إلى عدم استغلال
Rضد خصوصية الفرد Rالتي وفرها مشروع الجينوم Rبيانات البطاقة الوراثية
بدلا من استخدامها 8صلحتهR وإعطاء الأولوية له ولكرامته فوق أية اعتبارات

سياسية أو اقتصادية.
R وتتناول القضايا ا8تعلقة بسـوءtechno-ethics أخلاقيات التكنولوجيـا -

استخدام التكنولوجياR وتصدير تكنولوجيات ضارة أو غير ملائمةR وا8غالاة
في كلفة نقل التكنولوجيا.

 وقد جاءت تكنولوجيا ا8علومات لتستحدث فروعا أخلاقية ذات طابع-
مغاير mاما 8ا سبقهاR وهي:

info-ethicsــ قيم عصر ا8علومات 

media-ethicsــ أخلاقيات الإعلام 

internet-ethicsــ أخلاقيات الإنترنت 

وسنناقش هذه الفروع الأخلاقية في البند (ج).
إن العالم بصدد فلسفة أخلاقية جديدةR تهدف إلى ردم الهوة الفاصلة
بn التقدم الاقتصادي وغايات الإنسان الأساسـيـةR وإلـى تحـقـيـق نـوع مـن
التوافق بn عقل الإنسان وإرادتهR وتخرج المجتمع الإنسـانـي ا8ـعـاصـر مـن
فراغ القيم الذي يعيشه حاليا. والأمل معقود على تكنولوجيا ا8علوماتR كي
mهد الطريق إلى خلق عا8يR خلق ثقافة السلام القائم على «ا8باد� الذهبية»
التي تقرها جميع الأديان والشرائع والثقافات والحضاراتR من قبيل العدل

وا8ساواة ورفع ا8عاناة و«أحب لأخيك ما تحب لنفسك».
لن ينحصر الأمرR فيما يخص أخلاقيات عصر ا8علومـاتR فـي نـوعـيـة
القيمR بل كذلك ــ وهو الأهم ــ في أسلوب فرض هذه القيم وإشاعتها. فلم
يعد مجديا ما كان ساريا في عصر تكنولوجيا الصناعةR الذي صاغ الأخلاق
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Rوتشريعات. لقد ولى عصر حراسة البوابات الأخلاقـيـة nفي صورة قوان
فأخلاق عصر ا8علوماتR كما تشير دلائل عدةR سوف تقوم على الالتزام لا
الإلزامR والتحول من الرقابة البوليسية إلى الرقـابـة الـذاتـيـةR ومـن سـلـطـة
القانون إلى وازع الضميرR أي بقول موجزR إحلال ا8ـرجـع الـنـفـسـي مـحـل

ا8رجع الاجتماعي.
وهي مرتبطة بالعلم والإعلامR والتعـلـيـم والـثـقـافـة(ب) قيم ا�علـومـات: 

والمجتمع الأهلي عموماR في كل من البلاد ا8تقدمة والنامية.
تتناول قيم ا8علومات قضايا عدة من أهمها:

 دقة البيانات ومحتوى ا8علومات ومسؤوليات مـطـوري الـبـرامـج تجـاه-
مستخدميها.

 طبقية ا8علومات بn من �لك ا8ـعـلـومـة ومـن لا�ـلـكـهـاR واسـتـخـدام-
فوارق ا8عرفة والتفاوت في إمكانات النفاذ إلى ا8علومات كوسيلة للاستبعاد

والتهميش الاجتماعي.
 تكبير الصـغـار بـالإسـراع فـي مـراحـل نـضـوجـهـم الـنـفـسـي وا8ـعـرفـي-

باستخدام تكنولوجيا ا8علوماتR وتطفيل الكبارR من خـلال انـتـشـار ألـعـاب
الفيديو والجنس الخائلي (ا8راهقة الخائلية)R وامتزاج اللعب مع العمل.

 مسؤولية الخبراء في أمانة تقد& ا8علومات وا8شورةR خاصة أن التعقد-
Rا8عرفي 8عظم ظواهر العصر قد فرض علينا أن نضع ثقتنا في قراراتهم
دون أن ندري شيئا عن مصادر معلومـاتـهـمR ومـدى دقـة الـنـمـاذج وواقـعـيـة
Rومدى وجاهة آرائهم Rالسيناريوهات التي يستخدمونها في دعم القرارات

وأمانة أساليبهم في عرض ا8علومات.
فيما يخص الإنترنت: فقد شرعت ــ هي الأخرى ــ في صياغة مطالبها
الأخلاقيةR سواء على مستوى قواعد الحـوارR أو مـضـمـون الـرسـائـل الـتـي
تتبادل عبر الشبكةR وأساليب البحث عن ا8علومـات مـن خـلالـهـا. ويـشـمـل

ذلك على سبيل ا8ثال لا الحصر:
 عدم استغلال الحوار عن بعد بغرض التمويه و التنكرR وتأجيج نيران-

الكراهيةR وهو مايحدث كثيرا فيما يخص حوار الأديـانR واحـتـرام قـواعـد
السلوك ا8تحضر أو اتيكيت الشبكة أو «النتيكيت» كما يطلقون عليه أحيانا.

 نزاهة آلات البحث والتصفحR ويقصد بذلك عدم انحيازها في انتقاء-
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مصادر معلوماتR أو مضامn معينة لتشويه الحقائقR أو بغرض الانـحـيـاز
إلى فئات معينة أو التحامل ضدها. فعلى سبيل ا8ثالR في أثناء البحث عن
مشكلة الشرق الأوسطR �كن لكشاف بحث ا8علوماتR أو شجرة موضوعات

R وفقا للمصطلح الفنيR أن تعطي ا8وضوعـاتthematic searche treeالبحث 
التي تخدم وجهة النظر الإسرائيليةR أولوية أعلى من تلك ا8تعلقة بحـقـوق

الشعب الفلسطيني.
 الأمانة العلميةR حيث يستغل البعض تطاير ا8علومات والأفكار ا8تبادلة-

عبر الإنترنت لكي ينسبها إلى نفسـه دون مـراعـاة لأبـسـط قـواعـد الأمـانـة
العلمية وا8لكية الفكرية. وما أكثر ا8قالات الصحـافـيـة الـتـي تحـتـوي عـلـى

فقرات كاملة � نسخها من الإنترنت دون أي إشارة إلى مصدرها .
 تهديد حرية الإنسان وخصوصيته الفرديةR وذلك باقتفاء آثار تعامله-

مع شبكة الإنترنتR حيث إن كل إجراء يتم عبر الشبكةR يـتـرك وراءه «آثـار
أقدامه الرقمية».

 الداروينية اللغويةR أو ظاهرة انـقـراض الـلـغـاتR نـتـيـجـة لـقـهـر الـلـغـة-
الإنجليزية للغات الأخرىR في مجال ا8علوماتية عموماR والإنترنـت بـصـفـة
خاصة. فليس هناك ما هو أكثر لا أخلاقية من سلب الإنسان لغتهR ونسف

أسس ثقافته بالتالي.
-Rاستغلال الإنترنت لاجتذاب فئات العمالة الراقية من الدول النامية 

وهو ما يحدث حاليا بصورة كبيرةR فيما يخص عمالة الـكـمـبـيـوتـر و نـظـم
ا8علومات في مصر والأردن وتونس والهند ودول أوروبا الشرقيـة. إن هـذا
النهب 8وارد البشريةR هو اللاأخلاقية بعينهاR وهو يفوق نـهـب الاسـتـعـمـار

التقليدي لثروات الشعوب ا8ستعمرة.
 لقد وقع قسط كبير من بياناتنا ومعلوماتنا في قبضة التكـنـولـوجـيـا.-

ولهذا لابد أن تكون هذه التكنولوجيا مستأنسة وأمينة وآمنة.
أما فيما يخص أخلاقيات الإعلام فتتناول:

 الأمور ا8تعلقة بصدق مضمون الرسالة الإعلامية واكتمالهاR وضمان-
شفافية ا8علومات.

 عدم تنمية النزعات الاستهلاكية وإشاعة القيم ا8ادية.-
 التصدي للطبقية الإعلاميةR نتيجة لإتاحة الخدمات الإعلامية الراقية-
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بأثمان لا تقدر عليها إلا النخبة القادرة.
 استخدام وسائل الإعلان كسلاح إيديولوجي واستثارة النزعات العرقية-

والطائفية وماشابه.
لقــد أصبــحــت أخلاقــيــات ا8علــومــات مــن القــضــايــا الســاخــنة التــي
توليهــا منظـمـــة اليونســكــــــو اهتـمامــــا كبـيــــراR وقـــــد أقـامـــــــت عـلـــــــــى

 لبلورة الأفكار حول هذه القضايا.Virtual Forumالإنتـــرنـــت منتــدى خائليا 
(ج) صناعة القيم والأخلاق: ستتخلى الحكومات تدريجيا عن مسؤولية
الرقابة وفرض الالتزام بالقوةR وستحيلها إلى الأسرةR وإلى مواثيـق شـرف
ا8هنة. ومن ا8توقعR أن تتحول حماية القيم والأخـلاق إلـى صـنـاعـة قـائـمـة
بذاتهاR تقوم على استخدام الوسائل الإلكترونية للرقابةR عن طريق برامج

R وخدمات رقابية أخرى مدفوعة الثمنBlocking softwareاحتجاز ا8علومات 
(كشركات الأمن الخاصة).

القيم (المنظور العربي)
 يفرض علينا ا8تغير ا8علوماتي مراجعة(أ) نحن وقيم عصر ا�علومات:
شاملة لقيمنا السائدة فيما يخص:

 احترام الأمانة العلميةR وخاصة بعد أن تفشت ظاهرة السرقات العلمية-
حتى على ا8ستوى الأكاد�ي.

 احترام ا8لكية الفكريةR �فهوم يضمن حقوق أصحابـهـاR فـي الـوقـت-
ذاته الذي يوفر مناخا ملائما لإشاعة ا8عرفةR وتحرير الطاقات الإبداعية.

-Rسواء تحت دوافع الجمود الأيديولوجي Rالتصدي لظاهرة العداء العلمي 
أو ادعاء الحرص على الدينR أو تحت دعوى القفز فوق ا8نهجية العلمية من

أجل الإسراع في حركة التنمية.
 التصــدي لظواهــر انتزاع سلطة ا8عرفةR سواء بصورة رسمية أو غير-

رسمية.
ولاشك في أن تراث فكرنا الديني والفـلـسـفـيR �ـكـن أن يـكـون زادا لا
غنى عنه لتجديد نظام قيمنا تلبية 8طالب عصر ا8علومـات. عـلـى صـعـيـد
آخرR مازال معظم مؤسساتنا الرقابية يستخف بخصوصية بيانات الأفراد
لديناR ويستوجب ذلك إصدار التشريعات التي تحد من قدرة هذه ا8ؤسسات
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على هتك سرية سجلات الأفرادR إلا في حدود الإجراءات القانونية  وتحت
رقابة قانونيةR ويتطلب ــ أيضا ــ تطوير الوسائل العملـيـة ـــ لـلـحـفـاظ عـلـى
سرية البيانات بالـلـغـة الـعـربـيـةR وقـد قـام مـحـمـد مـرايـاتـي بـدراسـة جـادة

مستفيضة في تعمية النصوص العربية.
فجرت العو8ة قضيـة حـقـوق الإنـسـان فـي(ب) نحن وحقـوق الإنـسـان: 

الوطن العربي وجعلت منها ساحة ساخنة للسجال الإسلامي ــ العـلـمـانـي.
تفتقد الساحة الفكرية العربية الأعمال الثقافية ا8تعمقة فيما يخص حقوق
الإنسان بشكل عام (٦٨:٤٤)R يسعى العلمانيـون إلـى تـأصـيـل ثـقـافـة حـقـوق
الإنسان في البيئة العربيةR ويطالب البعض بضرورة إجراء مراجعة شاملة
8نظومة قيمنا. وهناك بعض منهم يرى في هذه القيم تعارضنا جوهريا مع
روح العصرR وهم يتهمون الخطاب الإسلامي فيما يخـص حـقـوق الإنـسـان
بالتخفيف والتـجـزيـئـيـة (١١٣:١٤٨). وتجـدر الإشـارة ـــ هـنـا ـــ إلـى مـا أورده
برهان غليون في «اغتيال العقل» أنه بينما تؤكد العقلانيـة الـغـربـيـة حـريـة
الإنسانRفإن العقلانية العربية جاءت لتثبيت النظام القائم وتبرره...  وإنها
ضد حرية الإنسان (٢٧٤:١٢٥). أما الإسلاميونR فيؤكدون أن وجهة النـظـر
العلمانية تلكR ترجع إلى أنهم يتناولون القضية من منظور غربي ومرجعيتهم
R(٥٨:٤٤) الأساسية هي الإعلان العا8ي لحقوق الإنسان وخريطة تصنيفاته
والاختلاف ــ من وجهة نظرهم ــ ناشئ من اختلاف ا8سميات. فعلى الرغم
من عدم وجود مصطلح حقوق الإنسان فإنه مفهوم متجذر ومتأصل ومخزون
في الثقافة العربية الإسلامية كما يقول حسن الترابيR الذي لا يرى الأحزاب
ضرورية لعملية الد�وقراطية (٤٦:١٩). وهناك من الإسلاميn من يعترض
على استخدام مصطلح الد�وقراطية أصلاR فهي تدخل في دائرة المحرمات
بالنسبة للحركات الإسلامية (٢٤:١٩)R ففي رأي هؤلاءR أن الحركات الإسلامية
هي حركات شعبية. لذاR فهي لذلك د�وقراطية بامتيازR وهم يرون ضرورة
فتح ملف حقوق الإنسان في الإسـلام مـن داخـل الـقـرآنR وبـقـراءة قـرآنـيـة
جديدة (٥٦:٤٤). والقرآن يعهد بالسلطة إلى الشعبR ويسعى دوما إلى تحقيق
الإجماع باعتباره عاملا على التوحيدR وقد سمح لأمة الإسلام بـأن تـتـوزع

فرقا ومذاهب دون غلو في ا8ذهبية (٤٥:١٩).
وفي رأي فهمي هويديR أن لا تعارض بn الإسلام والد�وقراطيةR وهو
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Rوالجمع بينهما �كن حقا Rيقول: «لابد لنا من الإسلام والد�وقراطية معا
ويعتبر الد�وقراطية أفضل صيغة ابتكرها العقل الإنساني حتى الآن للإدارة
السياسية للـمـجـتـمـعR ويـحـيـلـنـا هـويـدي إلـى مـاقـالـه الـعـقـاد مـن أن فـكـرة
الد�وقراطية أنشأها الإسلام لأول مرة في تاريخ العالم» (١٢٤:١٥٦). أمـا
بالنسبة 8شكلة الأقليات في الوطن العربيR فيرى الجابري بشأنها أن التعددية
الأثنية والدينية تنتمي إلى قضية الد�وقراطية ولا تنتمي إلى قضية عروبة
وإسلام (٧٤:٢٤)R وهو يدعو إلى التخفيف من حدة إشكاليـه الأقـلـيـات فـي
الوطن العربي (١١٢:٤٤)R في حn يظـهر بعض آخر قلقه من قضية التعصب
الديني. ويرى ضرورة رصد درجاته المختلفةR من التعصب في الكلام حتى

الإرهاب (٦١:٨٨).
ر�ا لاحظ القراء أن الكاتب قد اكتفى في عرضه لنظام القيم بـطـرح
وجهات النظر المختلفةR تأكيدا لكون معظم ما تثيره من قضايا يقع ضمـن
القضايا الخلافية. لقد تراوحت ا8واقف بالنسبة لعو8ة القيمR ما بn إظهار
أشد القلق على ماmثله من تهديد لقيمنا الإسلامية والعربيةR وبn الذين لا
Rيرون حلا 8شاكل العو8ة إلا من خلال تصدير قيمنا لسد الفراغ القـيـمـي
في كلتا الحالRn نحن في حاجة إلى دعم من تكنولوجيا ا8علوماتR إما لبناء
الدروع ضد قيم العو8ة الوافدة. وإما لإقامة الجـسـور لـتـوصـيـل إشـعـاعـنـا
القيمي إلى مصادر الطلب عليه. و�ا لاشك فيه أن الإنترنت ستكون حلقة
وصل بn منظمات حقوق الإنسانR حيثما توجد في عا8نا الـعـربـيR وكـذل
ربطها بباقي ا8نظمات العا8يةR �ا سـيـزيـد مـن فـاعـلـيـتـهـا فـي الـتـصـدي

8مارسات الداخل.

٨ : ٣ : ٦ الدعوة (الطرح العام)
mر الدعوة الدينيةR أسلوبا وتـوجـهـاR بـتـغـيـرات جـذريـة بـفـعـل ا8ـتـغـيـر
ا8علوماتي والعو8ةR ومن ا8توقعR أن تصبح الإنترنت أداة الدعوة الأساسية
(التبشير عن بعد)R ولن يكون التركيز على هداية الفـردR كـمـا كـانـت عـلـيـه
الحال في السابقR بل ستحل محلها التوعية الاجتماعيةR وذلك بجعل الفقير
Rوالآثار السلبية لظاهرة العو8ة Rوالمحروم وا8قهور أكثر وعيا بحقائق المجتمع
وإظهار ا8ساندة لهم من أجل التحرر والعدل (٧٠:٢٤٧). إن التركيز سينتقل
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من الثيولوجي إلى الأخلاقيR وسيكون من مهام الدعوة الإبقاء على الروح
النضالية في عصر ا8علومات. وتتطلب هذه التوعية ــ هي الأخرى ــ دعما
من تكنولوجيا ا8علومات لإقامة حلقات التواصل مع هذه الفئات ا8ستضعفة.

الدعوة (المنظور العربي)
إن أهم مـهـام الـدعـوة إلـى الإسـلام عـن بـعـدR هـو(أ) أولويـات الـدعـوة: 

التصدي للحملة الشرسة ضد ما يسمونه بالخطر الأخضرR وتقوية الروح
Rالنضالية لدى الأقليات ا8سلمة وربط الدعوة الإسلامية �شكلاتها المحلية
وتوعية الجاليات الإسلامية ا8هاجرةR خاصة الأجيال التي نشأت في دول

هاجر. إن الدعوة الإسلامية في عصر الإنترنتR تواجه دعوة منافسة منُا8
قبل مؤسسات دينيةR لها تنظيمات عا8ية رسميـة وغـيـر رسـمـيـةR فـي ذات

الوقت الذي نعاني نحن فيه من قصور تنظيمي في هذا الصدد.
 بصورة عامة وموجزةR(ب) نوعيات الخطاب الإسلامي على الإنترنـت:

�كن تصنــيف نوعيــات خطــاب الدعــوة الدينية عبر الإنترنت على الوجه
التالـي:

 وهو ذو طابع انفعالي في أغلبهR خطاب الصدام ا�باشر مع ا�سيحية:-
يقوم على عقد ا8قارنات السافرة بn نصوص الكتب السماويةR واصطياد

بعض ا8مارسات اللاأخلاقية في المجتمعات الغربية.
وهو لا يقل استفزازا عن سابقهR وتسوده خطاب التعالي الديـنـي: -

لهجة الفخار والتباهيR والإسلام هو المخرج الوحيد لإنقاذ البشريةR ولاحل
لأزمات الحياة ا8عاصرة بدءا من ا8شكلات النفسيةR وانـتـهـاء بـا8ـشـكـلات

الاقتصادية والبنية إلا من خلال تطبيق مباد� الإسلام.
وهو أقل حدة من سابقه ولا يختلف في منطـلـقـاتـهخطاب التفـاؤل:  -

الأساسية عنهR سوى أنه موجه أساسا إلى الجماهير ا8سلمة في المجتمعات
الغربية ليعينهم على الصبر والصمودR ف ـ«العاقبة للمتقR«n وا8ستقبل مآله

إلى حضارة الإسلام.
 وهو أخفت الخطابات صوتاR وينطلق ــ بشكل خاصخطاب ا�هادنة: -

ـــ من مواقع ببلدان أوروبا ذات الجاليات الإسلامـيـة الـكـبـيـرة مـثـل أ8ـانـيـا
وفرنسا وإنجلتراR ويتسم بالطابع البراجماتي التوفيقيR حيث ينادي �هادنة
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المجتمع الغربي إلى حد البحث عن صيغة أوروبية للإسلام توفق بn قيمه
وقيم المجتمع الأوروبي.

 وهو خطاب يتملق الفكر الغربي في حثه على عدمخطاب الانسلاخ: -
nويـتـراوح ذلـك بـ Rكـكـيـان واحـد مـنـدمـج nالنظر إلى أمة العرب وا8سلم
العلمانية التركيةR ومسلمي جنوب شرق آسياR لتقد& صورة مختلفة لمجتمع

إسلامي متقدم تكنولوجيا واقتصاديا.
 وله عدة منابر في مواقع الإنترنت تدعـو ا8ـسـلـمـRnخطاب الجهـاد: -

شبابهم على الأخصR بشكل مكثف وملزم إلى الجهاد والتضحية في سبيل
.nنصرة الإسلام وا8سلم

وهو موجه أساسا إلى الجاليات الإسلامـيـة فـيالخطاب الإرشـادي:  -
دول ا8هجرR وهدفه الأساسي التوعية الدينيةR وتنشئة أبناء هذه الجاليات

على تعاليم الدين الحنيف وأصول العبادة وماشابه.
 وهو خطاب يعرض روعة القرآن ومـظـاهـرخطاب الهداية للإسـلام: -

إعجازهR وحكمة السنة وسير السلف من أجل الدعوة الصريحة لحث غير
ا8سلمn على الدخول في الإسلامR ويضطلع به أصحاب النـوايـا الحـسـنـة

هاجر غير ا8ؤهلn لأمور الدعوةR يحاولون إقنـاع «ا8ـهـتـديـنُمن مسلمـي ا8
القادمn» بنسف أسس عقيدتهم الأصلية ووضع أيديهم على مايتصورونه

ثغرات في دينهم أو نصوصهم.
وهو خطاب «إسلامي ــ إسلامي» تتبادلهخطاب التصارع والتناقض:  -

القبائل ا8تصارعةR سواء الإسلامية أو المحسوبة على الإسلام.
(ج) وسائل دعم تكنولوجيا ا�علومات للدعوة الإسلامية:

 استخدام الإنترنت للربط بn مراكز الدعوة الإسلاميةR ونقل رسالة-
الدعوة من هذه ا8راكز إلى ا8سلمn عبر العالم.

 استخدام تكنولوجيا الوسائط ا8تعددةR في تصميـم بـرامـج مـتـقـدمـة-
للإرشاد الديني متعددة اللغات.

 بناء قواعد بيانات للفتاوي والتشريعات الإسلامية.-
 استخدام قواعد ذخائر النصوصR لحفظ نصوص التراث الديني.-
 إقامة بنوك مصطلحات إسلامية بجميع اللغات ا8ستخدمة في الدول-

الإسلاميةR غير الناطقة بالعربية.
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 إقامة قواعد البيانات البيبلوغرافية 8وارد ا8علومات اللازمة لدراسات-
الدين ا8قارن.

 إقامة خرائط ثقافية للأقليات الإسلامية.-
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الحواشي

) وردت في سياق محاضرة ألقاها شاعرنا العربي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة - في مارس١(*
الـعـام ٢٠٠٠.

(*٢) وشتان الفرق بn هذا وسبيل ا8ياه المجاني في أحياء القاهرة الفاطمية.
R«صوت حرف «اللام» ا8فخمة في كلمة «الله n(*٣) كمثال لاعتماد الحرف على الكلمة: قارن ب
وغير ا8فخمة في كلمة «سليل»R وكمثال لاعتماد الكلمة على الجملة: قارن بn معنى كلمة «القانون»

في جملة «يعزف على القانون»R وجملة «ينتهك القانون».
(*٤) يدين الكاتب بالفضل في قدر غير قليل �ا أورده بخصوص علم النص الحـديـث هـنـا إلـى
كتاب د. صلاح فضل «بلاغة الخطاب وعلم النص»R وقد امتزجت الأفكار وانصهـرت فـي قـالـب

الصياغة النهائية بصورة يصعب معها الفصل بn ما للكاتب منها وما لصاحب الفضل.
.Cognitive Psychology ــ ا8دخل ENCARTA 98(*٥) من دائرة ا8عارف الالكترونية 
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ثقافة الإبداع الفني:
منظور عربي معلوماتي

٩: ١ فنون عصر المعلومات بين
الأزمة والطفرة

٩: ١: ١ عن علاقة الفن بالتكنولوجيا
(الطرح العام)

علاقة الفن بالتكنولوجـيـا عـلاقـة �ـتـدة عـبـر
العصورR من رسوم الكهوف ونقوش ا8عابد وكتابات
ألواح الطRn إلى رسوم الكمبيوتر وفنونه الذهنيـة
وعوا8ه الخائلية. وهي علاقة غريبة الأطوارR تظهر
العداءR وتبطن الوفاق. تتراوح ما بn الريبة والرهبة
إلى حد القطيعةR وبn الحماس الشديـد إلـى حـد
الهوسR واعتبار كل فن يتجاهل التكنولوجيا فنا لا

مغزى لهR محكوما عليه بالفشل إلى الأبد.
 يـرتـبـط الـعـداء بـn الــفــن(أ) مـصـدر الـعــداء:

والتكنولوجيا �وقف كليهما من العلمR فبينما يكشف
العلم الحقائقR يكتفي الفن بالانبهار بهاR دون رغبة
الدخول في تفاصيلهاR على عكس التكنولوجيا التي
لابد لها أن تتعامل مع أدق التفاصيلR حتى �ـكـن
لها تطبيق الاكتشافات العلمية بصور عملية. ور�ا
Rالفنان والتكنولوجي nيكون هذا هو سر التنافر ب

 فن عصر ا8علومات-
 امتزاج الفنون-
 الإبداع والثقافة-
 الإعلام والإبداع الفني-

9
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والعلاقة بينهما زاخرة بالاتهامات القاسية والنقد اللاذعR الفنانون يصفون
التكنولوجيn بالبرودة وا8يكانيكيةR ويسخرون من مغالاتهم في قدرة نظمهم
Rالـفـن عـمـلا غـيـر جـاد nيرى كثير من التكنولـوجـيـ Rوأدواتهم. في ا8قابل
وينظر إلى الفنانn كنوع من الطفيليات الاجتماعيةR وهم يروجون للفوضى

والتلقائيةR ويثيرون الرغبات الجامحة على حساب سيادة العقل.
إن الفن ينفر من مادية التكنولوجيا وبراجماتياتها الصارمةR ويرى فيهما
تناقضا جوهريا مع ما يتحلى هـو بـه مـن رهـافـة وحـسـاسـيـةR ومـع نـزوعـه
الدائم نحو المجردR واحتفائه بالغامضR ورضاه بسكنى الجوار مع ا8ستحيل.
وكيف يهدأ للفن بال إزاء تكنولوجيا انتابها الغرورR فراحت تطأ بأقدامـهـا
الثقيلة أراضيه اللينةR وتسعى إلى محاكاة إبداعهR وتهمـيـش دورهR تـسـلـبـه
جمهورهR وتعبث بتراثه ونتاج إبداعه. وإن أسرفت ـــ وكـثـيـرا مـا تـفـعـل ـــ لا
تتورع عن أن تهبط بفن التشكيل إلى نوع من كولاج القص واللصقR وبالأدب
إلى نوع من الوثائقية الجافةR وأن تنزع عن ا8عمار قيمة الجماليـةR لـيـبـدو
Rرتيبا باهتا بلا هوية. وما أشد ما أضرت هذه التكنولوجيا بفن السـيـنـمـا
الذي نشأ في حضن الطليعة الثقافية في فرنـسـا وأ8ـانـيـا وروسـيـاR حـيـث
جعلته رهينة آلة إنتاج استديوهات هووليودR ليتوارى الإبداع الحقيقي ثمنا
R8تعة حسية لحظية زائفة. وها هي ا8أساة ذاتها تتكرر مع الإنتاج التليفزيوني

والبقية تأتي...!
 وعلى النـقـيـض �ـا أسـلـفـنـاهR كـثـيـرا مـا ألـهـبـت(ب) مظـاهـر الـوفـاق:

التكنولوجيا خيال ا8بدعRn فما إن تظهر تكنولوجيا جديدةR حـتـى تـنـدفـع
طلائع الفنانn إلى استخدامها في مجالات فنونهم المختلـفـة. ولا تـخـلـو ـــ
Rعادة ـ ـهذه ا8بادرات ا8تعجلة من بعض التعسف. ففي بداية ظهور السينما
على سبيل ا8ثالR سارع البعض إلى تسجيل ا8سرحيات سينمائياR فقوبلت
Rمسرحياتهم ا8عولبة بالفشل الذريع. ويتكرر ا8شهد نفسه مع ظهور الكمبيوتر
حيث أظهر البعض لهفته على استخدامه قبل أوان نضجه في إعداد الرسوم
وتوليد جماليات الخطوطR فجاءت النتائج متواضعة للغاية. ولكن سرعـان
ما مهدت هذه البدايات ا8تعثرة الطريق إلى علاقة بn الفن والتكنولوجيا
أكثر نجاحا وعمقا. تشهد على ذلك الإنجازات الباهرة التي حققتها السينما
 ـفي تقد& الأعمال ا8سرحيةR وروائع الرسوم وجماليات الخطوط  ـبعدئذ ـ ـ
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التي �كن توليدها حاليا بواسطة الكمبيوتر. فما إن يستوعب الفنان جوهر
التكنولوجيا الجديدةR ويضع يديه على مواضع التقائها مع مجال فنهR حتى
يهتدي إلى الكيفية التي يقيم بها علاقة متوازنة معهاR وتدين له التكنولوجيا
ــ كأداة طيعةR لا يطيق عنها فراقا ــ وتتكشف أمام ناظريه كموضوع مثـيـر
يلهب خيالهR ويستحثه على ا8زيد من الإبداع والاكتشاف. وهـكـذاR دخـلـت
Rفنجدها حاليا شريكة لكل الفنون Rالتكنولوجيا عالم الفن من أوسع أبوابه
Rوتـشـارك فـي صـنـع الـديـكـور Rزج الأنغام ا8وسيقيـةmو Rتحرك ا8نحوتات
Rوتر± اللوحـات Rوتنتج الخدع السينمائية Rوتتحكم في الإضاءة ا8سرحية
Rوتحيل خيال ا8صمم ا8عماري إلى واقع ملموس Rوتقوم بأرشفة التراث الفني

بصورة لم يكن يحلم بها في ا8اضيR وهلم جرا.
 مزيد من الرهبة ومزيد مـن(ج) تكنولوجيا ا�علومات والإبداع الفـنـي:

الهوس: وتحل بنا تكنولوجيا ا8عـلـومـاتR لـتـضـفـي عـلـى الـعـلاقـة الـفـنـيـة ـــ
التكنولوجية مزيدا من الرهبةR ومزيدا من الهوس. وإن كانت آلة التصوير
قد أعفت ا8بدع من تسجيل الواقعR ومحاكاة الطبيعةR لتصبح مهمـتـه هـي
mثيل الواقعR واستيعاب حقائقه وملاحظة ما يصعـب مـلاحـظـتـهR إن كـان
Rفإن تكنولوجيا ا8علومات تكاد تسلبه Rهذا هو ما فعلته آلة التصوير با8بدع
بدورهاR مهمة الوساطة تلك بn الواقع وا8تلقيR فهي تزاحمـه فـي mـثـيـل
Rورصد تفاصيل أحداثه ومتابعة متغيراته Rوملاحظة دقائقه Rحقائق الواقع
واستشراف توقعاته. وعلى الرغم من كل هذه الأمور التي لا بد أن تثير قلق
ا8بدعR فإن تكنولوجيا ا8علومات تتميز بخصائص عدةR تؤهلها لإقامة علاقة
وطيدة مع الفن. ودعنا قبل الخوض في حديث الوفاقR نخل الـسـاحـة مـن

بؤر الصراع ومناطق الصدام.
mثل تكنولوجيا ا8علومات تهديدا حقيقيا للمبدعR سواء من حيث إنتاجه
أو طبيعة عملهR فتكنولوجيا ا8علومات قادرة على نسخ الأعمال الفنية ومزجها
وإعادة استخدامها وتوظيفها. لقد كان الفن في بداية نـشـأتـه حـرفـة مـثـل
باقي الحرفR كالنجارة والحدادة والبناء. ونجح الفن ــ بشق الأنفس ــ فـي
أن يسمو بنفسه فوق الحرفيةR بعد أن نجح في إثبـات تـفـردهR والمحـافـظـة
على تجددهR وانتهاكه الدائم القواعد السائدة. وتأتي تكنولوجيا ا8علومات
لتنغص عليه سكينة برجه العاجيR تكاد ترتد به إلـى سـابـق عـهـدهR حـرفـة
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يزاولها هؤلاء ا8هنيون الجدد من «أسطوات» عصر ا8علوماتR ذوو القـدرة
على مزج ا8وسيقىR ودمج الأشكالR وإعادة إنتاج التصميمات. ولم تـكـتـف
تكنولوجيا ا8علومات بجعل إنتاج ا8بدع نهبا 8ن يريدR بل راحت تهدد إبداعه
Rبرامج تولد الأشكال Rمن خلال تطوير برامج تحاكي ابتكاريته Rفي الصميم
وتبني ا8نحوتاتR وتعزف الألحانR وتؤلف القصصR بل تقرض الشعر أيضا.
وهكذاR كادت نبوءة شوينبرجR رائد ا8وسيقى اللانغميةR أن تـتـحـقـقR فـقـد
سبق له أن أنذرنا بأن الفنان على وشك أن يفقد ذاتية تفردهR والفن يقترب
رويدا رويدا من الوقوع في فخ الحرفيةR وهو ما حذرنا منه ــ أيضا ــ ألبرتو

مورافيا عندما استشعر الخوف من قرب وقوع الأدب في فخ الوثائقية.
لطا8ا رددنا مقولة «العلم هو نحن»R دلالـة عـلـى مـوضـوعـيـتـه وضـرورة
الإجماع على صحة نتائجه. أما «الفن فهو أنا»; تأكـيـدا لـذاتـيـتـه وضـرورة
R«توشك أن تطرح مقولة «الفن هو هم Rوتأتينا تكنولوجيا ا8علومات Rتفرده
بعد أن كادت هذه التكنولوجيا أن تـفـصـم عـرى تـلـك الـعـلاقـة الـتـي دامـت
طويلاR ونقصد بها تلك التي بn ا8بدع الفني وعملهR بعد أن جعلت العمل

جمع من شظايا متناثرة من إنتاج مبدعي ا8اضيُالإبداعي منتجا جماعياR ي
 ـا8تلقون أنفسهمR الذين ما عادوا  ـأيضا ـ والحاضرR بل �كن أن يسهم فيه ـ

أولئك ا8ستقبلn العزلR ضحايا التلقي السلبي.
من جانب آخرR فإن ثقافة ا8علوماتR وعو8ة إعلامهاR تنحاز بشدة إلى
ثقافة العامة على حساب ثقافة النخبةR �ا يثيـر قـلـق الـفـن عـلـى مـصـيـر

لب الفنُطليعته ا8بدعة التي تغذيR وتتغذىR على ثقافة النخبة.وإذا مـا س
طليعتهR فإنه يفقد ضمان تجدده وتجاوبه مع متغيرات عا8هR ومـا أكـثـرهـا
في عصر ا8علومات. ويا ليت ثقافة العامة تلـك تـعـمـل عـلـى إحـيـاء ثـقـافـة
الفئات الشعبية المختلفةR فقد أحالتها عو8ة الإعلام إلى نوع من التجنيس
Rا يضع قيودا قاسية على ثقافات الشعوب� Rالثقافي على النمط الأمريكي
Rخاصة شعوب العالم الثالث. وعلى الرغم من كل هذا التهديد والتحجـيـم
يزداد حماس كثير من ا8بدعRn لتكنولوجيا ا8علومات ويراها بعضهم مخرجا
وحيدا لانتشال الفن من أزمته الراهنة التي �ر بها منذ السبعينيات. لقد
وهبت تكنولوجيا ا8علومات الفن حواس جديدةR أكثر حساسية وقدرة على
التقاط الواقعR ووفرت له أدوات عدةR كي يعبر بها عن هذا الواقعR ووسائل
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مبتكرة للتفاعل مع جمهورهR ونشر ناتج إبداعه. ولـكـي نـدرك كـيـف �ـكـن
لتكنولوجيا ا8علومات أن تشحذ من ابتكارية ا8بدعR علينا النظر إلى العملية
الابتكارية في إطار ثلاثية: ملكة الحدسR ومهارات معالجة ا8عارفR والقدرة
على حل ا8شكلات. كما أوضحنا في الفصول السابقةR تسهم تكنـولـوجـيـا
ا8علومات بقسط وفير في تنمية كل من عناصـر ثـلاثـيـة الإبـداع ا8ـذكـورة;
فهي أداة مثلى 8عالجة ا8عارف من خلال أساليب هندسة ا8عرفة ا8ستخدمة
في mثيل ا8عارف وترشيحها واستخلاص جـوهـرهـاR وهـي ـــ أيـضـا ـــ أداة
Rفعالة في توصيف ا8شكلات وتقد& بدائل الحلول. أما بشأن ملكة الحدس
Rعـالـم الحـدس Rبـجـرأتـهـا ا8ـعـهـودة Rفقد اقتحمت تكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات

; بهـدفHeuristicsواستحدثت فرعا علميا خاصا بهR يعـرف بـالحـدسـيـات 
إكساب البرامج القدرة على التعامل مع الزائغ وا8تميع والمحتمل وا8شوش

وغير القاطعR وعلى اختيار أقصر الطرق للوصول إلى النتائج.
Rلقد أسقطت تكنولوجيا ا8علومات كثيرا من القيود التي تكـبـل الـفـنـان
فحررت فنان التشكيل من قيود إطار اللوحة وثنائية أبعادها; حيث أصبـح
بإمكانه أن يرسم أشكاله في فراغ غير محدود ثلاثي الأبعادR وحررت فنان
ا8وسيقى من سطوة الآلات; حيث أصبح بإمكان ا8ؤلف ا8وسيقي أن يصمم
ألحانه بحيث تسجل مباشرة على الشرائط دون الحاجة إلى عـازفـRn بـل
Rكـمـا يـؤلـف ألحـانـه الجـديـدة Rبإمكانه أيضا أن يصمم آلات عزف جديدة
Rمن خلال آليات التحريك Rوإستاتية كتله Rوحررت النحات من صلابة مادته
وتكنولوجيا توليد الأشكال المجسمة إلكترونياR و كذلك حررت الأديـب مـن
خطية السرد ا8كتوب الذي فرضته عليه تكنولوجيا الطباعةR لينطلق الأديب
 ـبدوره في عالم لامتناه من اللاخطية والتشعب وإعادة البناءR وهو ما أطلق ـ
ــ العنان للقار� كي �ارس حقه في حرية القراءة وتعددها. وكان لـلـمـبـدع
السينمائي نصيبه الوافر من دعم تكنولوجيا ا8علوماتR حيث أصبحت كل
الخدع السينمائية وا8ناظر الخلفية والنماذج الخياليةR كمركبـات الـفـضـاء
وخلافهR قابلة للتنفيذR وطوع بنان المخرجR وما عليه إلا أن يقوم بـوصـفـهـا
ووضع مواصفاتها. أما ا8بدع الدراميR الذي طا8ا ضاق ذرعا �ـحـدوديـة
خشبة مسرحهR فقد وفرت له تكنولوجيا ا8علومات وسائل عدة للتحرر من
أسر هذا الحيزR وذلك من خلال نقل ا8ناظر الخلفية عن بعدR وا8شـاركـة
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Rفي التمثيل عن بعد. بل أسقطت تكنولوجيا ا8علومات الحائط الرابع بالفعل
Rوقد بات من حق مشاهديه أن يشاركوه أداءه Rلتكسر بذلك احتكار ا8مثل

وينقلوا إليه ــ بشكل فوري ــ ردود أفعالهم 8ا يجري على خشبة ا8سرح.
Rخلاصة: لقد حررت تكنولوجيا ا8علومات الفنان من قيود ا8كان والزمان
ومكنته من أن يرى عمله من زوايا مختلفةR وأن �ارس تجاربـه الإبـداعـيـة
بحرية زائدةR غير أنه من ا8ؤكد أن هذه الحرية لن تدوم طويلاR فسرعان
ما سيتجاوز الفنان ا8بدع ــ كعادته ــ ما هو متاح بn يديهR في سعيه الدائم
الدؤوب إلى اكتشاف الجديدR ليصطدم مرة أخرى بقيود جـديـدةR وهـكـذا

دواليك.
ولم تؤازر تكنولوجيا ا8علومات ا8بدع فقطR بل وقفت ــ وبشدة ــ بجانب
ا8تلقي أيضا; حيث وفرت له العديد من الوسائل التي mكنه من التفاعل مع
العمل الفنيR وتنمية حاسة التذوق لديهR وتكثيف عملية شعوره با8تعة. إن
غاية تكنولوجيا ا8علوماتR هي تحويل ا8تلقي من مستقبل سلبيR إلى مشارك
إيجابي باستطاعته أن ينفذ إلى أعماق العمل الفنيR وأن يسهم في صنعه
ومدوامة تجديده. وأخيراR وليس آخراR ومثلما أسهمت تكنولوجيا ا8علومات
في صميم عملية الإبداع الفنيR فهي توفر ــ كذلك ــ طرقا عدة لنشر إنتاج
ا8بدع; لتحرره من قبضة الناشرين وأصـحـاب ا8ـعـارض ولجـان مـقـتـنـيـات
Rا8تاحف. إن الإنترنت في طريقها لكي تصبح أكبر متحف لعرض الفـنـون
وأكبر قاعة لسماع ا8وسيقىR وأكبر سوق لتبادل منـتـجـات الـفـنـونR وأكـبـر

أرشيف لتراث الإبداع الفني.
Rتكنولوجيا ا8علومات والفن nوفي ختام حديثنا عن الصراع والوفاق ب
دعنا نوجه نظرنا إلى علاقة التكنولوجيا بالفن من حيث علاقتها بالـبـيـئـة
والطبيعة. ففي رأيناR أن الصراع سيظل قائما بينهماR ما دامت التكنولوجيا
معادية للبيئة وقاهرة للطبيعةR وظل الفن ــ وحتما سيظل ــ متشبثـا بـحـقـه
في أن �رح في رحاب هذه البيئةR تواقا إلى لقاء تلك الطبيعة. ولن يتحقق
الوفاق بn التكنولوجيا والفنR إلا إذا تحقق الوفاق بn التكنولوجيا وبـيـئـة
Rوالآلة والإنسان من جانب آخر. وإن لـم يـتـحـقـق ذلـك Rالإنسان من جانب
فمن ا8ؤكد أن عصر ا8علومات سوف يصدر طبعته الخاصة من الرومانتيكية
والسيريالية; حنينا إلى ا8اضيR أو هروبا من بشاعة الواقعR إلى فراديـس
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العوالم الخائلية صنيعة تكنولوجيا ا8علومات; ليهجر الإنسان واقعهR مفضلا
عليه الإبحار في غيبوبة رمزية مثيرة وخـادعـةR ونـنـهـي بـالـقـول: لـقـد كـان
القرن العشرون هو قرن الناس العاديRn فقد غلبت عليه فنون استهـدفـت
الإنسان ذاتهR فهل �كن أن يكون القرن الحادي والعشرونR هو قرن الناس
Rيتقاسم فيه الإبداع الفنان وا8تلقي Rقرنا يشهد مولد فن جديد Rnا8بدع

والآلة أيضا.
في فيلم «الأزمنة الحـديـثـة»(د) تكنولوجيا ا�علومات كموضـوع لـلـفـن: 

عبر لنا تشارلي شابلنR بأسلوبه السهل ا8متنعR عن أزمة الإنسان البسيط
في عالم مجتمع الصناعةR وقد أصبح هذا الإنـسـان مـجـرد تـرس فـي آلـة
إنتاجه الضخمة. وصور لنا مكسيم جوركـي بـؤس الـعـمـال الـذي امـتـد مـن
داخل ا8صانع إلى حياتهم خارجهمR ويقدم كافكا شهادته الـرائـعـة لـقـضـاة
«مـحـاكـمـتـه» وحـراس «قـلـعـتـه»R مـعـتـرضـا عـلـى عـبـث الأنـظـمـة وبــشــاعــة
البيروقراطية التي أفرزتها عقلانية المجتمع الصناعيR وهي العقلانية ذاتها
التي رفضها بيكاسوR فراح يحطم الأشكـال فـي تجـريـديـتـه كـدعـوة لإعـادة
البناء وإعادة النظر إلى القائم والسائد. وmتزج سـطـوة الـتـكـنـولـوجـيـا مـع
بشاعة الأيديولوجيا في الطوبائية السوداء لجورج أورويلR التي تصور لـنـا
مجتمعا وقع فريسة نظام مركزي رهيب مدجج بأمضى أسلحة التكنولجيا
ووسائل الإعلام وذاكرة أرشيف المخابرات ا8ركزية. ووجدت موتيفات عالم
nطريقها إلى لوحات الفنان Rمن تروس وآلات وأعمدة ومواسير Rالصناعة
وmاثيلهم من أمثال فرديناند ليجيهR ونحاتي الإنشائية الروسية. ولم تتخلف
ا8وسيقى عن الركبR فكان القصيد السيمفونـي «مـسـبـك صـهـر الحـديـد»
Rحيث امتزجت الأنغام بدقات ا8طارق وضجيج الآلات Rلأليكسندر موسولوف
وصوت انسكاب ا8عدن ا8نصهر من بوتقات الصـلـب. ولاحـقـت ا8ـوسـيـقـى
التكنولوجيا في مسار تطورهـاR فـكـانـت سـونـاتـا «الآلـة الـكـاتـبـة» وسـونـاتـا
«الطيارة»R وسعى كارل هاينز شتوكهوزن إلى وضع موسيقى توحي بالحركة
خلال الفضاء. ويرجع الفضل إلى المخرج السينمائي ستانلي كوبـريـك فـي
تدشn استخدام موتيفات عصر ا8علـومـات فـي دنـيـا الـفـنR حـn عـمـدهـا
بكمبيوتره الطائش في فيلم «أوديسا الفضاء». ويعتبر فون فيبـرنR تـلـمـيـذ
Rالأب الشرعي للموسيقى الإلكترونية Rعضو مدرسة ڤيينا الثانية Rشوينبرج
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حيث ابتكر ما �كن أن نسميه «ا8نمنمات ا8وسيقية»R ومضات من الألحان
لا يزيد زمنها عن ثوان معدودة. وأخيراR تظهر باكورة أدب الخيال العلمـي
في مجال تكنولوجيا ا8لعومات على يد وليام جـيـبـسـون بـروايـتـه الـشـهـيـرة

Neuromancer التي شاع على إثرها مصطلح فضاء السيبر cyberspaceويأتي R
 من بعدها ليقدم لـنـا �ـوذجـا مـن ديـسـتـوبـيـا نـظـم الـرقـابـةMatrixفيـــــلـم 

الإلكترونية في عصر ا8علومات. ولا شك في أن هذه مجرد بداياتR للقاء
أدب الخيال العلمي مع تكنولوجيا ا8علوماتR فهذا الأدب سيكون ــ حتما ــ
أكثر إثارة واستثارةR خاصة بعد تضافر ا8علوماتية مع التكنولوجيا الحيوية
والهندسة الوراثية. فمن ا8توقعR أن يلهب هذا ا8زج العلمي ــ التكنـولـوجـي
ا8ثير خيال الأدباءR ليلهبوا ــ بدورهم ــ خيال العلماءR يحلقون بنا في عوالم
غريبة تتجاوز بكثير ما شاهدناه في أفلام «حديقة الديناصورات» و«ا8رأة
الإليكترونية» و«العودة إلى ا8ستقبل» وما شابه. ولنا أن نترفب ظهور سوبرمان
عصر ا8علوماتR حاملا معه قائمة عجيبة من الخوارق الجسدية والرمزية
والذهنيةR وهو آت إلينا هذه ا8رة ليفرض العدلR ويتصدى لظلم ا8ؤسسات

والاستغلال الرمزي وفوضى الحياة تحت رحمة النظم الآلية.

عن علاقة الفن بالتكنولوجيا (المنظور العربي)
 لم تستطع فنوننا حتى الآن(أ) الحوار الغائب بc فنوننا والتكنولوجيا:

أن تقيم حوارا بينها وبn تكنولوجيا الأمسR وعليها ــ إذن ــ الـقـيـام بـجـهـد
مضاعفR حتى تنجح في إقامة نوع من الحوار مع تكنولوجـيـا ا8ـعـلـومـات.
وهو الحوار الذي يتطلب حدا أدنى من النضج الفنـي والـتـكـنـولـوجـي غـيـر
متوافر لدينا حاليا. دعونا في البداية نستعرض هنا بإيجاز الأسباب وراء

صمت خطابنا الإبداعي ــ التكنولوجي والتي نلخصها فيما يلي:
 إن التكنولوجيا مازالت بالنسبة إلينا ظاهرة وافدة لم تنغرس بعد في-

تربتنا العربيةR فكانت التبعية التكنولوجية التي جرت وراءها تبعية إبداعية
في معظم فنونناR وفي النقد أيضا.

 تفشي نزعة الاستيراد في مجال الإبداع أيضاR من إنتـاج سـيـنـمـائـي-
وتليفزيونيR وسلع ا8وسيقى والغناء والتصوير. واتسـعـت دائـرة الاسـتـيـراد
الإبداعيR أخيراR لتشمل الفنون الشعبية من فوانيس رمـضـان والـزخـارف
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الإسلاميةR والأزياء الشعبية.
 غياب مفهوم تكامل الفنونR وهو نظير منطقي لغياب مفهـوم تـكـامـل-

العلومR وما يكمن وراءهما من ثنائية ثقافية طاحنة أدت إلى شرذمة الفكر
العلمي العربيR والتي تبدو هينة إذا ما قورنت بشرذمة ا8عرفة �فهـومـهـا

الأوسع الذي يشمل ــ بجانب العلوم ــ الفنون والفلسفة والهندسة.
 يشكو معظم العربR صغارا وكباراR من أمية مزمنة في معظـم فـروع-

الفنونR ومازالت الذائقة العامة تحوم حول فنون بدائية أبعد ما تكون عـن
تلك ذات الصلة بالتكنولوجيا.

وأخيراR وليس آخراR نختتم قائمة أسباب تخلف خـطـابـنـا الإبـداعـي ـــ
التكنولوجي بــــ «سبب الأسبـاب»R وهـو مـا يـتـعـلـق �ـوقـف أهـل الـديـن مـن
الفنون. مثلما أقام البعض خصومة مفتعلة بn ديننا الحنيف والعـلـمR فـإن
بعضا آخر لم يدخر جهدا في افتعاله الخصومة الدينية مع معظم أجناس
الفنون: خصومة مع التصوير والنحتR ومع ا8وسيقى والغناءR ومع الـشـعـر
والتمثيلR ومع فنون أداء الإيقاع الحركي بالطبع. ولم يفلت الأدبR بأساطيره
وأخيلة قصصه وقصاصيهR من هذا الحصار الذي ضيق الخناق على «أولاد
حارتنا» ومن راح منهم يعيد النظر في «الشعر الجاهلي». وما الذي يتبقى
لنا بعد كل هذا...?! ليس سوى صحراء فنية جدباء تفرض على ا8وسيقى
أن تلوذ بالصمتR وعلى التشكيل أن يظل أسير السطحية الزخرفيةR وعلى
الأدب أن يلتزم بتلقينية التوجيه ا8باشر. ولنصغ إلى ما سنه أحد مشرعي

: «إنه تصويـر)١(*الفن من أصحاب الفكر الديني تعريفا لـلأدب الإسـلامـي
فني للحياة ومظاهر الكون �ا فيها من خلال التصور الإسلاميR تـسـتـغـل
فيه الصورة والكلمة في الارتقاء بالقيم الخلقيةR وإذا تكلم عن الشر والكره.
فإ�ا يذكره لبيان أسبابه وعلاجهR حتـى تـعـود الـروح إلـى الأصـل الـطـيـب
الذي فطرت عليه». ولنتمعن أيضا فيما قيل في مقام الدفاع عن فن «الزخرفة
العربية»R وبئس الدفاع عن هذا الفن السامق الذي تفردت به الثقافة العربية
الإسلامية: «الفن عموما هندسةR وا8وسيقى هندسة أنغامR والنحت هندسة
أشكالR والألوان هندسة في التركيب» (١١٢: ١٣٣). فهل لنا من يدلنا إلى ما
تعنيه هذه النزعة الهندسية ا8فرطة إن لم يكن القصد من ورائها هو تكبيل
الفن وفرض النظام الصارم عليه من خارجهR في وقت تلوذ فيه الهـنـدسـة



494

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

ذاتها بالفن وتصبو إلى هندسة الخيال. وليمهلنا الـقـراء لـنـضـيـف هـنـا مـا
يدعيه البعض من أن الإسلام يحرم الغناء باستثناء ما أطلقوا عليه مصطلح

«الغناء البريء» كمناغاة الأطفال وحدو الإبل (١٢٠).
mثل الفنون أهـم سـلـع(ب) خطورة غياب الحوار في عصـر ا�ـعـلـومـات: 

 ـأهم صناعات عصر ا8علوماتR وليس  ـبدورها ـ صناعة الثقافةR التي mثل ـ
أمامنا ــ في حالنـا هـذه ـــ إلا بـديـلان: إمـا أن نـنـتـج فـنـا مـتـمـيـزاR وإمـا أن
نستورده على حساب مزيد من اختلال ميزان مدفوعاتنـا مـاديـا وثـقـافـيـا.
وبناء عليـهR فـمـن الخـطـورة �ـكـان أن يـسـتـمـر غـيـاب الحـوار بـn فـنـونـنـا

والتكنولوجيا في عصر ا8علومات; وذلك لأسباب عدة من أهمها:
 يسود الطابع الرمزي الذهني ــ كما سنوضح فيما بعد ــ فنون عصر- 

ا8علومات; لذا فوظيفة الفنR لا تقتصر على الأمور ا8تعلقة بالتذوقR وتنمية
النزعة الجمالية فقطR بل باتت هذه الوظيفة ذات صلة وثيقة بتنمية الفكر
ذاته. وبقول سافر ومباشر: لا إبداع في مجال العلوم دون إبداع في مجال

الفنونR في عصر بات فيه مصير الشعوب رهنا بإبداع أبنائها.
 من ا8توقع أن تشدد شركات إنتاج الفن العا8ية من ضـغـوطـهـا عـلـى- 

فنوننا الشعبية من موسيقى ومنتجات حرفيةR مستغلة في ذلك تفوقها في
إنتاج تكنولوجيا ا8علومات في مجال الفنون.

 يحتاج تراثنا الحضاري والفني إلى إستخدام الأساليب التـكـنـولـوجـيـة
الحديثة في صيانته وترميمه وأرشفته وإعادة استخدامه وتوظيفه. إن لـم
Rخاصة وأن ا8ادة التراثية الخام Rفسيتكفل به غيرنا Rنتول نحن هذا الأمر
تعتبر ــ في كثير من الأحيان ــ ملكية مشاعـة لـلـجـمـيـعR وحـتـى إن لـم تـكـن

مشاعةR فقد قمنا من تلقاء أنفسنا بتعريض تراثنا للنهب والضياع.
 علينا أن نتوقع معركة ضارية مع إسرائيلR تستغل فيها تفـوقـهـا فـي- 

مجال تكنولوجيا ا8علوماتR بهدف سلب تراثنا الفنيR ويكفـي مـا تـفـعـلـه ـــ
Rـبالتراث الشعبي الفلسطيني من أزياء وأغان وفنون فولكلورية أخرى  حاليا ـ

تشهد على ذلك مقتنيات ا8تحف اليهودي في القدس.
 -Rارتفاع كلفة الإنتاج الإبداعي; نظرا لإسرافة في استخدام التكنولوجيا 

سواء في السينما أو ا8سرح أو الإنتاج التليفزيوني أو برامج ألعاب الفيديو.
إن لم نتفهم بدقة العلاقة بn هذه الفنون والتكنولوجياR فسنـصـبـح لـقـمـة
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سائغة في أيدي من يوردهاR فما الذي يحده ــ ساعتها ــ من أن يغالي كمـا
يحلو له في ثمن بضاعته وخدماته.

 من ا8توقع أن يزداد نزيف العقول وا8واهب بصورة تفوق بكثير ما كان-
يحدث في ا8اضيR ومازلنا نذكر ما قامت به صناعة السينما في هووليود
في الأربعينيات من استقطاب مخرجي السينما الأوروبيn . لـقـد شـرعـت
 ـفي مد يدها إلى فنون  ـبالفعل ـ شركات الإنتاج الإعلامي متعدية الجنسية ـ
الشعوب الناميةR في إطار مخططها التسويقي لإضفاء الطابع المحلي على
إنتاجها; من أجل اجتذاب ا8شاهد المحليR وهو ما سيزيد من استقطابـهـا

.nالمحلي nللمبدع
والسؤال الآنR هل �كن أن (ج) كيف لنا أن نبدع في عصر ا�علومـات: 

يبدع العربي في عصر ا8علومات في ظل القيود التي يدركها الجميعR خاصة
وقد أصبح الفن صنعة الكبار من الشركات ا8تعدية الجنسيةR وقد نجحوا
في تحويله إلى فن كثيف التكنولوجيا لا كثيف الإبداع? لا نود أن ننزلق إلى
ما يردده البعضR من أن أبداعنا محكوم عليه بالفشل سلفاR في ظل مقولات
زائفة من قبيل: نحن لن نبدع موسيقى بسبب موقف بعض مفكري الـديـن
منهاR ولن نبدع مسرحا جادا لأن حضارتنا لم تقم على الحوار أصلاR ولن
نبدع تشكيلا لأن ثقافتنا ترتكز على النصR ولن نبدع شعرا دراميا لانصراف
شعرنا إلى مديح الحكام والتباهي بالنعرات القبلية وعدم انشغاله بـحـيـرة
الإنسان مع ذاته وواقعه. ولن نستسلم أيضا لهذا الرأي القائل إن مجتمعاتنا
الحالية ليس في وسعها إلا توليد خلايا إرهابية تحجـم الإبـداعR لا خـلايـا
Rطليعية تدفع به قدما. وكيف 8بدعنا أن ينشغل بقضايا الفن والتكنولوجيا
وهو يبدد طاقته الخلاقة في صراعه ا8رير مع القوى السـيـاسـيـة والـقـوى

الاجتماعية الأخرى.
 ـبحكم طبيعته ـ ـلا يخضع 8ثل هذه القوانn ا8باشرةR ومازال إن الإبداع ـ
مبدعنا العربي ـ ـفي اعتقادنا ـ ـقادرا على تجاوز القيودR وتحدي كل العقبات.

هاجره: أبدع نجيب محفوظُفقد نجح هذا ا8بدع سواء في موطنه أو في م
أدبا عا8ياR وحسن فتحي معمارا جديدا لسكنى الفقراءR وأبدع مهاجـرونـا
من أمثال: جبران خليل جبران شعرا عا8ياR وزهاء حديد في مزج العمارة
الإسلامية مع عمارة الحداثةR وإيهاب حسن في نقد ما بعد الحداثةR وإدوارد
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سعيد في التنظير لثقافة العصرR ولقي فكر أدونيس في باريس من الحفاوة
أكثر �ا لاقاه في موطنه. ودعنا نضف ــ هـنـا ـــ الـسـيـنـمـا الـطـلـيـعـيـة فـي
ا8غربR وحركة النقد الأدبي الحديث في مصر وتونسR وبحوث مركز دراسات
الوحدة العربية ببيروتR إلى آخر قائمة الإنجازات التي تشهـد عـلـى قـدرة
ا8بدع العربي في �ارسة موهبته فـي ظـل أقـسـى الـقـيـودR وفـي مـخـتـلـف
الظروف. وهل لنا أن ننسى إبداع محطـمـي خـط بـارلـيـفR وإبـداع أطـفـال

الحجارة?!
Rإبداعنـا وتـكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات nإن بإمكاننا إقامة علاقة وطيدة ب
ويتطلب ذلك تضافر الجهود في دراسة ظاهرة الإبداع في عا8نا العربي من
جوانبه المختلفة: الجانب النفسي ــ الجانب ا8عرفي ــ الجانب ا8علوماتي ـــ
الجانب التربوي ــ الجانب اللغوي ــ الجانب الثقافي ــ الجانب الأخلاقـي ـــ
الجانب الاجتماعي ــ الجانب التشريعـي ـــ الجـانـب الـتـنـظـيـمـي ـــ الجـانـب

الاقتصادي ــ الجانب الأمني.
وعلينا أن نسرع من فورنا في تدريس تكنولوجيا ا8علومات فـي كـلـيـات
الفنون الجميلة والتطبيقيةR وأن نقيم معاهد البحوث ا8تخصصة في مجال
فنون الكمبيوترR أسوة �ا فعلته النمسا وأ8انيا وكندا وإنجلترا ودول أخرى
Rمن طراز عصر ا8علومات nنريد فنان Rnتقليدي nكثيرة غيرها. كفانا فنان
مدركn 8ا تعنيه النقلة النوعية إلى الفن الرمزي الذهنيR ومدركn ــ أيضا
ــ 8غزى أن الإبداع الفنيR في عـصـر عـو8ـة الـثـقـافـةR يـقـوم عـلـى اقـتـراض
الفنون من خارج مراكزها التقليدية. فنحن نرقب حاليا لجوء فن الـرقـص
الحديث إلى فنون الرقص الآسيوية والأفريقيةR ولن يكون هناك جديد في
فن ا8سرح ــ كما يؤكد رواده الطليعـيـون ـــ إلا إذا أتـى مـن مـسـارح الـيـابـان
والصn والهند (٣٠٥). أما ا8وسيقى العا8يةR فما زالت في حاجة إلى ا8زيد
Rتأتيها من إيقاعات ا8وسيـقـى الـزنجـيـة Rمن شحنات من الحيوية الدافقة

وموسيقى جزر الكاريبي.

٩: ١: ٢ فن عصر المعلومات: أزمته ووظيفته وطبيعته (الطرح
العام)

 ما أكثر ما تعرض الفـن فـي ا8ـاضـي إلـى(أ) أزمات على كل الجـبـهـات:
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العديد من الأزماتR إلا أن هذه الأزمات لا تقارن بتلك التي فجرتها تكنولوجيا
ا8علوماتR على جميع جبهات منظومة الإبداع الفنيR وفي جميع مـجـالات

الفنون دون استثناء.
Rأرقى الفنون وأكثرها ارتباطا بتكنولوجيا ا8علومات Rولنبدأ با8وسيقى
لنرى كم صارت ثائرة متمردة تريد أن تحـطـم أنـسـاق أنـغـامـهـاR تـعـلـن عـن
 ـإلى شحنة إيقاعية تعيد إليها حيويتهاR وإلى  ـكما ذكرنا على التو ـ حاجتها ـ
سلم موسيقي جديدR والسلم ا8وسيقي الحالي يتـرنـح بـحـثـا عـن مـقـامـات
جديدةR بعد أن أوشكت أنغامها أن تنضبR أسيرة لهـذا الـنـزر الـقـلـيـل مـن

مقامات موسيقى الحضارة الغربية.
وفن التشكيلR الذي ظل يزهو بانتصاره على الكاميراR تاركا لها مهمـة
تسجيل الواقعR ليسمو هو إلى mثله وmثيله وإعادة صياغتهR ها هو التشكيل
ذاته ينتظر حائرا في ترقبR لا يدري ماذا ستفعل به تكنولوجيا ا8علومـات
التي دانت لها الخطوط والألوان والأشكال والصور والأبعاد بـصـور ة غـيـر
مسبوقة. وينتفض الأدب ــ هو الآخر ــ لا يدري ماذا يفعلR بعد أن خلصته
تكنولوجيا ا8علومات من خطية السرد الذي فرضته عليه تكنولوجيا الطباعة.
أما الشعرR فيهيم على وجه تائهاR يبحث عن جمهوره وقد سلبه منه إعلام
Rحتى قيل إن عدد من يقرأون الشعر Rعصر ا8علومات وعوالم ألعاب الفيديو
Rأصبح أقل �ن يقرضونه. وموقف ا8سرح لا يقل تراجـيـديـة عـن الـشـعـر
رفيقه القد&R فكيف يدرأ عن نفسه خطر ا8ـوتR فـي ظـل ذلـك الـوسـيـط
الإلكتروني الذي يبدو معاديا للعروض الحيةR لشدة شغفه بفنون التسجيل
وإعادة البث. وبالطبعR لا بد أن يكون الرقصR ذروة الفن الأدائيR أكثر قلقا
Rإلى ماضي عهوده القد�ة nفقد بات يساوره الحن Rمن ا8سرح على مصيره
عندما كان طقوسا وارتقاء بالجسد إلى ما هو أسمىR فهل سيسمح له أن

ذل ليصبح مجرد حركات فارغـةRُيسترد وظيفته السامية تلكR بعـد أن ابـت
Rصنيعة التكنولوجيا وطفلتها ا8دللة Rوإثارة جنسية رخيصة. وحتى السينما
باتـت قلقـة أشـد القلق أمام تكنولوجيا ا8علومات التي لا ترى السينمـــا إلا
جنــسـا مــن أجــناس الفــنــونR علــيــه أن يـذوب mامــا فـي مزيــج الوسائـط

ا8تعـددة التي استحدثتها هذه التكنولوجيا.
والآن إلى أزمة فن ا8عمارR حيث اللقاء الـسـافـر ا8ـبـاشـر مـا بـn الـفـن
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Rوالتكنولوجيا. لقد أدرك هذا الفن مدى الضرر الذي ألحقته به الحـداثـة
بعد أن حصرته في نطاق وظيفي ضيقR لتطيح بالقيم الجماليةR وبخصوصية

 العصيان على رتابةdeconstructionا8كان وطابعه. لقد أعلن معمار التحطيم 
الخطوط الأفقية والرأسـيـةR وانـتـظـام ا8ـسـاحـات والـفـراغـاتR بـل وثـبـوت

الجدران والأعمدة أيضا.
Rأزمته الخاصة به Rوسط كل هذه الأزمات Rولابد أن تكون للنقد الفني
Rبعد أن مل في حداثته حديث التأويل والتفسير Rوالتي صار يعاني منها بالفعل
والكشف عن نوايا ا8بدعn وعما يثير حس ا8تلقRn وقد عجز نقد ما بعد
الحداثة وحديثه عن الجميل والجليلR عن أن يوفر الحد الأدنى من الغايات

وا8ناهج.
Rواختلاط الرؤى وغيابهـا Rوعلى الرغم من كل هذا القلق والاضطراب
لا ينقطع الحديث عن عو8ة الفنون. ونحن مع ما خلصت إليه دراسة لليونسكو
من أن الكلام ــ حاليا ــ عن إبداع فني مـعـولـمR أو تـذوق فـنـي مـعـولـمR أمـر

R فالفن (٣٢٢)صعبR ما لم نكن نقصد بالفن هنا ذلك الفن الشائع الرخيص
ــ بحكم طبيعته ــ يرفض التجنيس نظرا إلى التباين الشديدR في الثقافات

.nوأمزجة ا8تلق Rnوفي أوضاع ا8بدع Rالتي تقرره
Rـإلى طريق مسدود   ـأو كاد أن يصل ـ ودعنا نتساءل هنا: هل وصل الفن ـ
أم أنه �ارس ــ كعادته ــ هـوايـة الـسـيـر عـلـى ا8ـاءR وكـمـا أجـاد الحـوار مـع
التكنولوجيا سابقاR فلا بد أنه سينجحR عاجـلا أم آجـلاR فـي إقـامـة حـوار
متكافئ ومتوازن مع تكنولوجيا ا8علوماتR وقد ظهرت بوادر هذا الحوار ـــ
Rنكتفي هنا بسرد قائمتها Rبالفعل ـ ـمتمثلة في باقة من فنون عصر ا8علومات

مرجئn الحديث عنها إلى فقرات قادمة:
conceptual art فن مفهومي -

interactive art فن تفاعلي -

telecommunicative art فن اتصالي -

cyber art فن سيبري -

video art فن الفيديو -

CD. art فن السي ــ دي -

on-line art فن الاتصال ا8باشر -
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إنها ــ بلا شك ــ فنون وليدة اللـقـاء ا8ـبـاشـرR أو فـنـون بـفـعـل الـصـدمـة
الأولىR مع تكنولوجيا ا8علوماتR لم تتخذ بعد شكلا مستقراR أو شبه مستقر.
فهي فنون مازالت تحت التصنيع لم تتحدد هويتها بـعـدR فـنـون تـنـقـب عـن
مبدع جديد و تنشد متلقيا جديداR وتبحث عن علم جمال جديـد. مـصـدر
Rقبل أن يسـتـقـر الجـديـد R&أن يتسرع البعض في الإطاحة بالقد Rتخوفنا
ودون أن يعطي ا8هلة الكافيةR لكي تتضح معا8ه وتكتمل أدواته ومناهجه.
خلاصة ا8قال: آن لنا أن نعيد طرح السؤال الأزلي: ما الفن? وما وظيفته?

وما ا8عرفة التي تكمن من ورائه?
لم تعد وظيفة الفنR كما كانت(ب) وظيفة الفن في مجتمع ا�علومات: 

في ا8اضيR محاكاة الواقع أو إعادة اكتشافهR فيكفينا ـ ـكما صرحت فيرجينيا
وولف ــ من هذا الواقع الرديء واحد. وعلى الفن أن ينزل من عليائهR وأن
يكف عن محاولاته ا8ستحيلة للكشف عن الحقائق النهائيةR والتلذذ �مارسة
نبوءاتهR والزهو بحساسيته ا8فرطة في ملاحظةR ما يصعب ملاحظته. إن
على الفن أن يواجه ما يجب مواجهـتـه. إن عـلـيـه ـــ بـدايـة ـــ أن يـدافـع عـن
وجوده بدافع غريزة حب الـبـقـاءR ضـد مـا يـحـيـق بـه مـن مـهـالـكR فـي ظـل
تكنولوجيا ا8علومات التي تسعى إلى أن تجعل من الفن سلعة تباع وتشترى.
لقد آن الأوان أن يتبرأ من وظيفتة الديكورية في خدمة ا8عـابـد والـقـصـور
والصالوناتR ومزادات ا8قتنيات. وحان له ــ أيضا ــ أن يتخلص من انحيازه
للنخبة ليلتحم بجماهيرهR لكي يؤازرها في مواجهة صراعات عصر ا8علومات
وأن يحث هذه الجماهير على أن تتخلص من سلبيتها التي ترسخت لديها
بفعل الإعلام الجماهيري وتعليم الإنتاج بالجـمـلـة; مـن أجـل ا8ـشـاركـة فـي
Rوألا تتركه نهبا لصانعي القـرار وأصـحـاب رؤوس الأمـوال Rصنع مصيرها
وجوقة الخبراءR وبيروقراطية التنظيمات R وسطوة التكنوقراط. إن إنسان
اليومR يواجه عا8ا سريع الخطىR زاخرا بالتـغـيـرات. فـهـل �ـكـن لـلـفـن أن
nوأن يردم الهوة التي تفـصـل بـ Rيساعد هذا الإنسان على أن يلحق بعا8ه
ا8مارسات العملية وإدراكه 8ضمونها ا8عرفيR وأن يتصدى لثقافة الانفصال
بn الغايات والوقائع; ليعيد بذلك الحلقات ا8ـفـقـودة فـي عـلاقـة الـثـقـافـة
بالتنميةR وعلاقة التقدم التكنولوجي برفاهية الإنسان وسعادته? فلـم يـعـد
يكفي الفن أن يكون متمردا وثائرا على الأوضاع القائمةR في عصر بات فيه
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التمرد والثورية لا �ثلان شيئا بـاهـرا ولا فـاعـلاR تحـت وطـأة الحـتـمـيـات
الاقتصادية والتنظيمية وضغوط القوى الاجتماعية.

 على صعيد آخرR أوشك الفن أن يفقد قدرته على تجاوز العلمR والتي
Rلخصتها مقولة هربرت ريد الشهيرة: يبدأ الفن عندما ينتهي العلم. فالعلم
في أوج انتصاره وزهوهR تكاد تكنولوجياته أن تجعل من الفن تابعا لها. فهل
�كن للفن أن يتشبث بحقه في الريادةR وأن يجر التكنولوجيا خلفه ليجعلها
في خدمة التربية والتثقيف الجاد? وهل �كن 8همة الفن أن تتجاوز حدود
التذوق الجماليR وتنمية الشعور الوجدانيR لتشمل تولـيـد ا8ـعـرفـة أيـضـا?
حتى يتقاسم الفن والعلم مهمة التكامل ا8عرفيR تحقيقـا لـثـلاثـيـة الـعـقـول

التي طرحها كانط: عقل الظاهر وعقل الباطن وعقل الإبداع.
لسنا في حاجة إلى أن نؤكد ما استقر(ج) معرفة فنون عصر ا�علومات: 

 ـضرب من ا8عرفةR معرفة تختلف من  ـفي جوهره ـ عليه الرأي من أن الفن ـ
حيث طبيعتها عن تلك التي �دنا بها العلم. إن وراء كل فنR معرفته الخاصة
بهR ولن تتحقق وحدة الفنون التي يتحدثون عنهاR دون تحديد الشق ا8عرفي
لأجناس الفنون كل على حدة; وهو الأمر الذي �كن أن تسهم فيه تكنولوجيا

ا8علومات بدور فعال; وذلك للأسباب التالية:
 طابع الفن الذهني السائد على فنون عصر ا8علوماتR وما يعنيه ذلك- 

من تقارب ما بn الفن والفكر.
 الطابع الرمزي لتكنولوجيا ا8علوماتR والذي يتواءم مع الفنون بصفتها-

تنويعات مختلفة من أنساق الرموز.
 نظرية ا8علومات القائمة على ثنائية ا8رسل وا8ستقبلR وقياس كميـة-

ا8علوماتR والتي تعتبر مدخلا حقيقيا في فهم علاقة ا8بدع با8تلقيR وتحديد
قيمة الأعمال الفنية.

-Rالدور الرئيسي للغة في تكنولوجيا ا8علومات; �ا يوفر أدوات عملية 
Rلغـة الـشـكـل Rونسقا عاما تقاس علية لغات الفنون الأخرى: لغة ا8وسيقى
لغة ا8سرحR لغة السينماR لغة الشعرR لغة الرقصR لغة ا8عمار. وهي اللغات

التي مازلنا نتعامل معها ــ حتى الآن ــ على مستوى المجاز.
 الوسائط ا8تعددة التي تسعـى إلـى مـزج أجـنـاس الـفـنـونR وهـو الأمـر-

الذي يبرز الحاجة إلى إزاحة النقاب عن معرفة الفنون ا8تخصصة; حـتـى
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يتسنى القيام بعملية ا8زج هذه على أسس منهجية واضحة.
إن معرفة الفنون هي وسيلتنا إلى جماليات جديدة قائـمـة عـلـى وحـدة
الفنونR سعيا إلى وحدة أكبرR تجمع بn ضروب ا8عرفة المختلفة: فـلـسـفـة
وعلما وفنا وهندسةR وخبرات مكتسبةR لعلنا بذلك ندرك ما ابتغاه روجيه
جارودي في «واقعية بلا ضفاف» بحديثه حول وحدة الفنونR الذي ألف فيه
بn تجريدية تشكيل بيكاسوR وعبثية أدب كافكا وشمولية شعر سان جـون
Rهيدا لأن ندرك مغزى ما سعى إليه دوجلاس هوفسـتـــادرm وذلك Rبيرس
علــى مستــوى وحــدة ا8عرفــة الشامـلة; عندمـا مكنـنـا مــن وضـع أيـديـنـــــا
علــى القواسـم ا8شتركــة بــn مؤلفـات عبقــري ا8وسيـقــى الأ8انــي يوهــان
Rورسومـات فـــنـــان الحـــفـــر الـهـولـنـــدي إم. ســـي إيـشـــــر Rسباستيــان بـاخ

. (٢٤٧)والرياضـيــات ا8نطـقيــة 8ؤسسـهـا العالــم النمســاوي كــورت جودل
لقد أولينا معرفة الفنون اهتماما خاصا في دراستنا الراهنة لقناعتـنـا
Rأن صلة الفنون بتكنولوجيا ا8علومات لا تتضح إلا من خلال وسيط ا8عرفة
وكذلك لإزالة ا8فهوم الخاطىء لدى الكثيرين أن لا صلـة هـنـاك بـn الـفـن
وا8عرفةR وهو ــ بلا شك ــ وراء النظرة ا8تدنية التي ينظر بها بعض علمائنا

إلى الفن.
 إننا في حاجة ــ كما نادى البعض ــ إلى فلسفة جديدة تقيم توازناR ما
أشد حاجتنا إليهR بn ثلاثية: الحق والخير والجمالRتعيد الوفاق بn الحق
Rالحق والخـيـر nكشرط أساسي لإعادة الوفاق ب R(الفن) (العلم) والجمال
Rفي عصر تكنولوجيا ا8علومات والتكنولوجيا الحيوية Rالعلم والأخلاق nأي ب
اللتn تطرحان العديد من القضايا الأخلاقيةR وكفى ما عانته البشرية من
كوارث في ظل تطبيـق أعـمـى لـلـتـكـنـولـوجـيـاR يـقـصـر نـظـره عـلـى عـائـدهـا
الاقتصادي فقط ضاربا عرض الحائط بالقيم والبيئة وأمان الإنسان وأمنه

وإ�انه.

فن عصر المعلومات: أزمته ووظيفته وطبيعته (المنظور العربي)
ر�ا لا يروق للبعض حديث يتناول أزمة فنونناR يرى(أ) عن أزمة فنوننا: 

فيه ضربا من رفاهية فكريةR يتجاهل أولويات أزماتنا وحقائق واقعنا. ولكن
الكاتب لديه قناعة راسخة مؤداها: أن تفهمنا أزمة الفن لدينا هـو مـدخـل
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أساسي لفهم كثير من أزماتنا الاجتماعية الأخرى. فأزمة فنوننا عامل بارز
وراء أزمة تربيتنا وتنميتنا وإعلامناR ومعمارنـاR وقـيـمـنـاR وسـلـوكـنـا. وأزمـة
فنانيناR ذات صلة وثيقة بأزمات مهندسينا ومديرينا وأطبائـنـا ومـدرسـيـنـا
ومحاسبينا. إن علينا أن نتعقب الأسباب الدفينة وراء أزمتنا الإبداعية التي
Rومعارض بـلا زوار Rومسارح بلا جمهور Rطفحت أعراضها: كتب بلا قراء
ومواهب تتبدد لا تجد من يرعاهاR ومؤسسات فنية تشكو قلة ا8وارد والتمويل.

وراء كل ذلك ــ في رأينا ــ أسباب رئيسية عدة من أهمها:
 -Rغياب وعي القيادات السياسية بدور الفن في عملية التنمية عموما 

والتنمية ا8علوماتية بصفة خاصة.
 نقص الوعي لدى مبدعينا �غزى تأثير ا8تغير ا8علوماتي في عـالـم- 

الفنون: تقنياتهR وأسواقهR واقتصادياته.
 غياب مفهوم وحدة الفنون لدى الكثيرين من مبدعينا ومثقفينا.-

كاد الفن الأصيـل أن يـرحـل عـن ديـارنـاR(ب) عن وظيفـة الـفـن لـديـنـا: 
حاملا معه معرفته ووظيفته. لقد صرنا في مسيس الحاجة إلى فن جديد
مناضلR يستطيع أن يقيم حوارا مع ديننا دون أن يستفز جحافل الغوغائية
التي تقف على أهبة الاستعداد للإطاحة بالبقية الباقية من الإبداع الفنـي
لدينا. نحن نصبو إلى فن جديد يطرح جانبا همومه ا8يتافيزيقيةR ليـوجـه
Rفن يتصدى لآفة التلقي السلبي Rجل طاقته إلى ا8ناحي ا8عرفية والأخلاقية
ليعوض بعضا �ا عجز عنه تعليـم الـفـصـولR ويـخـفـف مـن عـبـث الإعـلام
بالعقول. نحن في حاجة إلى فن جديدR يقيم الحلقات ا8فقودة بn نظافة
ا8سكن وا8ـلـبـس ونـظـافـة الـيـدR وبـn فـوضـى الـشـوارع وا8ـكـاتـبR وفـسـاد
ا8ؤسساتR واختلال العلاقات ما بn القوى والأفراد والفئات الاجتماعية.

مازال الكثيرون لدينا يجدون صعوبة بالغةR في(ج) ا�عرفة وراء فنوننا: 
أن يكون وراء التشكيل والشعر وا8وسيقى ضرب من ا8عـرفـةR نـاهـيـك عـن
فنون الرقص. وهم يقيمون جدارا من الأسمنت بn العلم والفنR بـل الـفـن
في نظر بعضهم ما هو إلا مجرد شطحات وانفعالات. إن إدراكنـا ا8ـعـرفـة
Rـفي رأينا ـ ـمدخل أساسي لتأصيل معرفتنا بالعلم  الكامنة وراء الفنونR هو ـ
علاوة على أنها مورد لا غنى عنه لتنمية التذوق الفني الغائب عن ساحتنا.
إن طرح قضية معرفة الفنون حالياR ينطوي على دعوة إلى تحديد مـلامـح
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خريطتنا ا8عرفية بصورة شاملةR خاصة أن ا8عرفة الفنيةR غالبا ما تتطرق
إلى الفلسفة والفكر عموماR أكثر �ا تفعله معرفة العلم. بالإضافة إلى أن
معرفة الفنون تسهم بقدر كبير في التنظير الثقافي الحديث. ويقينـاR فـإن
Rيعد مدخلا أساسيـا لـلـتـصـدي لـلـثـنـائـيـة الـثـقـافـيـة Rتناولنا معرفة الفنون
nعن ذلك ا8وضع المحصور ب Rوالانقضاض عليها من موضع أعلى وأشمل
علوم الطبيعيات وعلوم الإنسانيات. وأخيراR فإن إدراكنا الشق ا8عرفي لأجناس
الفنون المختلفة سيسهم ــ حتما ــ في إزالة أوجه الخصومة ا8فتعلة بn ديننا
Rفي ظل ا8تغير ا8علوماتي Rوالفن. إن معرفة الفنون تأخذ حاليا دفعة حقيقية

وصار لزاما علينا أن نلحق بها تعويضا 8ا فات وتأمينا 8ا هو آت.

٩: ١: ٣: امتزاج الفنون (الطرح العام)
فتحت تكنولوجيا ا8ـعـلـومـات الـبـاب(أ) عن مستويات الامتزاج الـفـنـي: 

Rـفي إطار الثقافة الواحدة   ـفقط ـ على مصراعية أمام امتزاج الفنونR ليس ـ
بل عبر الثقافات ا8تعددة أيضا. لقد وفرت ا8علوماتية الوسائل الأساسيـة
لهذا ا8زج الفني وعلى رأسها بلا شك تكنولوجيا الرقمنة ــ انظر الفقرة ٢:
١: ٢ من الفصل الثاني. وتأتي تكنولوجيا ا8علومات �نزلة تتويج رائع لمحاولات
عدة سابقة عليها للمزج بn الفنونR وهو ظاهرة تستقي أصولها من مصادر
Rمن نقدية كانط ومثالية هيجل وظاهرتية هوسرل Rفلسفية وعلمية متنوعة
وعلم النفس الجشتالتيR وتأتي فلسفة العلـمR لـتـضـيـف إلـى هـذه ا8ـصـادر
Rعلوم الفلك الحديث والبيولوجيا الجزيئية وفيزياء الكوانـتـم والـلـسـانـيـات
 ـعلوم الذكاء الاصطناعي وهندسة ا8عرفة. ونكتفي  ـأخيرا ـ وقد لحقت بها ـ

هنا ببعض أمثلة عن امتزاج الفنون.
ولنبدأ كعهدنا با8وسيقى التي أغفلها كانط معتبرا إياهـا مـجـرد مـتـعـة
حسيةR ليجيء من بعده شوبنهور مؤكدا لنا أن جميع الفنون تطمح إلى أن
تكون موسيقى. وينحاز هيجل في «جمالياته» إلى فنون اللغةR فيرقى بالشعر
إلى أعلى ا8راتبR معتبرا إياه فن الفنونR ناظرا إلى الشعر الدرامي �نزلة
الفن الأمR الذي تنبثق منه فـروع الـفـن الأخـرى; حـيـث يـتـفـرع مـنـه الـشـعـر
nيربط هيجل ب nوالشعر الغنائي (الذاتي). وفي ح R(ا8وضوعي) ا8لحمي
الشعر الغنائي وا8وسيقىR نجده يربط بn الشعر ا8لحمي وفـنـون الـشـكـل
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والعمارة وفن التمثيل ا8وضوعي والرمزي. أما أصل الفـنـون جـمـيـعـا لـدى
هيجلR ونقصد به الشعر الدراميR فيناظر ــ في رأيه ــ فن النحـت. فـكـمـا
تتعامل الدراما مع واقع الحياة خارجهاR يتـعـامـل الـنـحـت مـع حـيـز الـفـراغ
خارجه (١٠١: ٢٤٦). وهناك من يرى في الأدب الفن الشامل الذي تندرج في

إطاره جميع الفنون الأخرىR بل هناك من يضيف إليها العلوم أيضا.
 ولا جدال في أن اللغة قد لعبت دورا رئيسيا في الامتزاج الفني هذا.
وقد عبر المجاز اللغوي عن هذا الامتزاج بالعديد من ا8صطلحـاتR مـنـهـا:
موسيقى الشعرR وشاعرية ا8وسيقىR وتلوين الأنغامR وتناغم الألوانR وبناء
ا8سرحيةR وحوار الأماكن ا8غلقة وا8فتوحةR وهلم جـرا. إن لـدى مـعـظـمـنـا
نزعة لغوية إزاء الفنونR فما إن نر عملا فنيا غير لغـويR تـشـكـيـلا كـان أم
موسيقيا أم رقصاR إلا ويتبادر إلى أذهاننا السؤال ا8عهود: ماذا يعني هذا
 ـما تسعى إلى التخلص  ـبالضبط ـ العمل الفني? إن هذه النزعة اللغوية هي ـ
منه الفنون الخالصةR لتنأى بنفسهـا عـن سـطـوة الـلـغـةR كـخـطـوة ضـروريـة

لتخلصها من سطوة الفنون الأخرى.
 ولا نقصد بامتزاج الفنون هنا تلك الـفـنـون الـتـي تجـمـع بـn أكـثـر مـن
nكفن الأوبرا ــ على سبيل ا8ثال ــ الذي يجمع ب Rجنس من أجناس الفنون
الغناءR والأداء التمثيـلـيR أو فـن الـسـيـنـمـا الـذي يـجـمـع بـn فـنـون الـروايـة
وا8وسيقى والغناء والأداء التمثيلي وخلافه. ولا نقصد بـامـتـزاج الـفـنـون ـــ
أيضا ــ ضرورة أن يقوم العمل علـى عمل درامي أو ملحيR أو أن تستـخـدم
ا8ناظر السينمائية كخلفية للمسرح وما شابه. فالامتزاج الفني يعني ما هو

أكثر من هذا الجمع شبه ا8يكانيكي لمجموعة من الفنون.
 هناك مراحل عدة للامتزاج الفني رأي الكاتب ــ على سبيل التوضيح ــ

أن يلخصها في ا8راحل الأربع التالية:
 استضافة عمل فني لعمل فني آخر.-
 استلهام العمل الفني لعمل فني آخر.-
 استيعاب عمل فني لعمل فني آخر.-
 مرحلة الانصهار الكاملR ا8تمثل في تكنولوجيا الوسائط ا8تعددة.- 

كان ا8ثل الأعلى لرواد الحركة (ب) استضافة عمل فني لعمل فني آخر: 
الرومانتيكيةR من مثل جوته وشيللرR هو مزج الفنونR وقد فتح بيتـهـوڤـن ـــ
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;nشاعر النغم كما يطلق عليه النقاد أحيانا ــ الطريق أمـام الـرومـانـتـيـكـيـ
عندما عمد شعر شيللر في ختام سيمفونيته التاسعة (السيمفونية الكورالية).
لقد استضافت ا8وسيقى الشعر في إطار البنية الكبرى للسيمفونيةR فبدا
 ـمستأنسا ومتوائما في إطارها. أما ا8ؤلف  ـبفضل عبقرية بيتهوڤن الفذة ـ ـ
ا8وسيقي العظيم فاجنرR وكان شاعرا أيضاR فقد وسع من دائرة الاستضافة
الفنية فيما أسماه «العمل الفني الشامل»; ليعلن بداية موسيقى ا8ستـقـبـل
ويخط لها طريقها الجديد الذي تتقاسمه جميع الفنونR من دراما ورقص
وشعر وتشكيل. لقد أعلى فاجنر من شأن الدراماR متضافرة مع ا8وسيقى
والغناء وصولا إلى هذا «العمل الفني الشامل». هذا عن استضافة ا8وسيقى
لغيرها من أجناس الفنـون. أمـا عـن الأدب; فـمـا أكـثـر مـا اسـتـضـاف نـثـره
فقرات من الشعر. وينعطف بنا تومـاس مـانR فـي روايـتـه الـشـهـيـرة دكـتـور
فاوستR انعطافة موسيقية حادة; عندما راح يصف لنا ــ كعادته ــ بأقصى
ما تكون عليه الحرفيةR التفاصيل الفنية الدقيقة لـلـعـمـل ا8ـوسـيـقـي حـتـى
ينقل إلينا معاناة ا8ؤلف ا8وسيقي بطل روايته. تحافظ الاستضافةR بدرجة
كبيرةR على استقلالية الفن ا8ستضاف عن الفن ا8ضيفR وتبقى الـعـلاقـة

بينهما على مستوى وحدة البناء الكبرى للعمل الفني التي تجمع بينهما.
 رفعت جماعة الكامـيـراتـا فـي(ج) استلهام عمل فني لعـمـل فـنـي آخـر:

عصر النهضةR شعار «الدراما من خلال ا8وسيقى»R في ظل قناعتـهـم بـأن
بـرُتراث ا8سرح الإغريقي لن يجد طريقه إلى الجموع الـعـريـضـة إلا إذا ع

عنه موسيقيا. وجاء القرن التاسع عشرR ليقدم لنا أمـثـلـه كـثـيـرة عـن هـذا
النوع من الامتزاج الفنيR لعل من أبرزها القصائد السيمفونـيـة لـفـرانـتـس
ليستR التي تستلهم فيها ا8وسيقى روح الشعر والدراما. تشهد عـلـى ذلـك
عناوين هذه القصائد من مثل «دانـتـي» و «تـاسـو» و «بـرومـيـثـيـوس». وكـمـا
استلهمت ا8وسيقى فن الشعرR فقد استلهمت فن التشكيل أيضـاR فـكـانـت
الإيحاءات الأدبية التي أثارتها لوحات ا8صور السويسري أرنولد بوكلn في
العـصـر الـرومـانـتـيـكـيR يـنـبـوعـا لا يـنـضـب لـقـصـائـد سـيـمـفـونـيـة وأعـمـال
أوركستراليــة عــدةR مــن أشهرهــا القصيــد السيمفونــي لرحمانينــوف بعنــوان
«جزيــرة ا8وتــى» التــي اسـتـلـــــهـــــم فـيـهـا لـوحـة بـالـعـنـوان نـفـسـه 8ـصـورنـا

السويسري.
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Rوقد حقق شوبان نجاحا باهرا في نقل باليتة الألوان إلى عالم النغـم 
متأثرا في ذلك بصديقه الفرنسي ديلاكروا. ففي السلالم ا8وسيقية ا8لونة

 الأهمية الكـبـرى; حـيـثTonalityالتي ابتكرها شوبانR لم تعـد لـلـمـقـا مـيـة 
أصبحت الكلمة العليا للتوافقات الهارمونية; التي تضافرت; من أجل إغناء
ما يعرف ب ـ«صورة الرنn الصوتي»(*٢)R بوسائل عدة منها: إصدار النبرات
ا8فاجئة وإمـهـالـهـاR والارتـفـاع بـالـصـوت والـهـبـوط رويـدا رويـداR والإسـراع
با8وسيقى تدريجياR أو التشديد في إطلاق النغمة. بقول آخرR تناظر نغمات
السلم ا8وسيقي الأساسية (دو ــ ري ــ مي ــ فا ــ صول ــ لا ــ سي)R الألوان
الأصلية كالأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأصفرR في حm nثل أنصاف
النغمات وسلالم شوبان ا8لونة طيف التدرج اللونيR من رماديات وخلافه.
ووصل الأمر في امتزاج ا8وسيقى مع الألوان إلى أن صممت بالفعل لوحات

. أما(*٣)مفاتيح موسيقية ملونةR تقوم بترجمة الأصوات إلى مقابلها اللوني
عن استلهام ا8وسيقى لفن الأدبR فمثالنا ــ هنا ــ هـو مـا قـام بـه ريـتـشـارد
شترواس; عندما استلهم الأحداث التي وصفها سيرفانتس في رائعته دون
كيشوتR وقام بترجمتها موسيقياR مغامرة �غامرةR في قصيده السيمفوني
العنوان نفسه. مثلما استلهم فرانتس ليست كما أسلفناR مقدمات الشاعر
الفرنسي ألفونس دي لامارتn ومسرحية فاوسـتR رائـعـة شـاعـر الأ8ـانـيـة
الأكبر جوته. أما ا8ؤلف ا8وسيقي ديبوسيR فقد قرر أن يحذو حذو ا8صورين
الانطباعيn في الرسم في رحاب الهواء الطلقR وتعكس عناويـن مـؤلـفـاتـه
ا8وسيقيةR هذه النزعة الانطباعيةR والتعامل ا8باشر مع الطبيعة من أمثلتها:
حوار بn ا8اء والهواءR السحبR الكاتدرائية الغارقةR وتجدر الإشارة إلى أن
Rقد قام في قصصه الخرافية Rالذي ورد ذكره هنا Rnشاعرنا الفرنسي لامارت
باستلهام رائعة ابن ا8قفعR كليلة ودمنةR وهو مثال نورده ــ هنا ــ عن امتزاج

الفنون عبر الثقافات المختلفة.
وعلى الصعيد السينمائيR فإن أنجح أفلام السينما عا8يا ومحليا ــ كما

يقول هاشم النحاس ــ هي التي استلهمت القصص والروايات (٦١: ٥٩).
 الاستيعابR هو ضرب من ا8زج(د) استيعاب عمل فني لعمل فني آخر:

الفنيR يجمع بn الاستضافة والاستلهامR �كن اعتـبـاره مـرحـلـة mـهـيـديـة
صوب الانصهار الكامل. ومن أبرز أمثلة الاستيعاب الفنـيR هـو مـا قـام بـه
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Rومن أشهرها Rبيكاسو في تكعيبيته عندما استلهم فنون القبائل الأفريقية
القناع الافريقيR وتراث الفن اليابانـيR وكـذلـك مـا قـام بـه الـفـنـان المجـري
فازاريلي عندما نقل طابع الزخرفة العربية إلى لوحاته القائمة على التجريد
الهندسيR وكذلك ا8عماري الأسباني الشهير انطونيو جاودي في استـلـهـام
طابع العمارة الإسلامية. أما سترافنسكي في كلاسيكيته الحديثةR فقد قام
�زج ا8وسيقى الأوروبية بالأغاني الشعبية الروسيةR والإيقاعات ا8توحشة

8وسيقى زنوج أفريقيا.
وتأتي تكنولوجيا ا8علـومـاتR(هـ) مرحلة الانصهار الكامل بc الفنـون: 

لتقول كلمـة الخـتـام فـي مـسـار امـتـزاج الـفـنـونR بـعـد أن نجـحـت الـرقـمـنـة
digitizationإلـى سـلاسـل مـن «الـصـفـر Rفي تحـويـل جـمـيـع أنـسـاق الـفـنـون 

Rأنساق الرموز المختلفة nمصحوبة بوسائل آلية طيعة للتحويل ب R«والواحد
وتجسيد المجرد إلى المحسوسR واستخلاص ا8فهوم المجرد من جوف «وعائه»
ا8ادي. لقد اقترب مجاز وحدة الفنونR الذي أشرنا إليه سابقاR من مستوى
الاستخدام الحرفيR فقد اقتربـنـا مـن أن نـسـتـخـلـص ا8ـوسـيـقـى مـن قـلـب
الأشكالR وتوليد الأشكال من صلب الأنغامR واستخراج ا8نحوتات من مسطح
الأشكالR وتجسيد الروايات والسيمفونيات في بنى أقرب ما تكون إلى بنى
ا8عمار. لقد أتاحت تكنولوجيا الوسائط ا8تعددة درجة عالية من السيـولـة
الرمزيةR �كن من خلالها ترجـمـة الـظـلال والألـوان والأضـواء إلـى نـظـيـر
هارموني من الألحان والأصواتR و�كن أن نستل من الكلام ا8نطوق أ�اط
تنغيماته ونبراتهR وأن نستخلص من الأشكال تراكيبها الـنـحـويـة وإيـقـاعـهـا
ا8وسيقي. وعسى أن يخلصنا هذا الانصـهـار الـكـامـل لأنـسـاق الـرمـوز مـن
مفاهيم خاطئة عاشت بيننا طويلاR تـسـفـر عـن عـداء أصـيـل بـn الـصـورة
والكلمةR وتنافر شديد بn السرد والحوار. إن كل جنس من الفنون سيبحث
Rليكشف لـنـا ذلـك Rمن أجناس الفنون الأخرى Rأو يتنافر معه Rعما يتوافق
ولأول مرةR عن شبكة العلاقات الكثيفة التي تعملR دون وعيR من وراء كل

ما يبدعه البشر من فنون.
Rقبل أن يستقل كـل فـن بـنـفـسـه Rولا �كن للانصهار الكامل أن يحدث
Rحتى يصبح مؤهلا للقاء غيره في حوار الدائرة ا8ستديرة الفني. إن الفنون
في طور استقلاليتهاR تصفي نفسها مـن شـوائـب الـفـنـون الأخـرى mـهـيـدا
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Rمثلما تصفى ا8عادن من شوائبها Rلانصهارها في منظومة الوسائط ا8تعددة
mهيدا لانصهارها في سبائك ا8عادن ــ انظر الـفـقـرة ٢: ٢: ٢ مـن الـفـصـل
الثاني. فـكـان أن تـخـلـصـت ا8ـوسـيـقـى مـن وصـايـة الأدبR ونـادى بـراهـمـز
�وسيقى نقية خالصةR بعيدة عن أي مؤثرات من خارجهاR مخالفا بـذلـك
ما سبق أن أوردناه بشأن الأعمال الفنية الشاملة لفـاجـنـر. وأعـلـن الـشـعـر
Rعصيانه ــ هو الآخر ــ على الأدب; فهو يرفض رفضا باتا حدوتته وبنـيـتـه
مصمما على أن يشق له مسلكا خاصا وصولا إلى الشعرية الخالصة; وهو
ما اضطر الشعرR في سبيل تحقيق هذا الهدفR إلى أن يعلن عصيانه على
اللغة أيضا. وكما فعل الشعرR أعلن مسرح العبث والسينما ــ هما الآخران
nــ عصيانهما على الأدب; من أجل لغة مسرحية ولغة سينمائيـة خـالـصـتـ
تقومان على نظم للشفرات وبنى معرفية خاصة بهما. في نهاية حديثنا عن
امتزاج الفنونR نود أن نصرح برأينا في أن الفنون مؤهلة أكثر من العلوم في
أن mتزج مع بعضها في وحدة فنية متماسكةR فالفنون ــ بحكم طبيعتهـا ـــ
مرنة وأكثر تحرراR إذا قورنت بالعلم وصرامة التزامه بالقواعد وا8ناهج.

امتزاج الفنون (المنظور العربي)
كنتيجة منطقية لضمور معظم الفنون لديناR فإن امتزاج الفنون لا بد أن

:nوالأمثلة على ذلك عدة نكتفي منها �ثال Rيكون أكثر ضمورا
 على الرغم من أن أغانينا تجمع بn ا8وسيقى والشعرR إلا أن هنـاك-

انفصالا حادا بينهما; فكل «يغني على ليلاه»R ولا �تزجان إلا نادرا.
 كانت معظم موسيقانا التصويريـةR فـي الأفـلام والـدرامـا الإذاعـيـة ـــ-

R فهل يشيـر ذلـك إلـى عـدم(*٤)حتى وقت قريب ــ موسيقـى غـربـيـة عـا8ـيـة
قابلية موسيقانا للامتزاج?

Rفـمـن دون ذلـك Rإن علينا أن نأخذ قضية امتزاج الفنـون مـأخـذ الجـد
سيتعذر علينا اللحاق بركب فـنـون عـصـر ا8ـعـلـومـات ذات الـتـوجـه ا8ـزجـي
الذهني. وكما أن معرفة الفنون مقوم أساسي 8زجهاR كما أشرنا سلفاR فإن
مزج الفنون ــ في ا8قابل ــ يوفر بيئة مواتيةR لكي يكشف كل فن من الفنون
ا8متزجة عن شقــه ا8عرفي. إن تكنولوجيا الوسائط ا8تعددةR محـور فـنـون
عصر ا8علوماتR تقوم أساسا على مفهوم ا8زج الفنيR وتخلفنا فـيـه يـعـنـي
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عـدم اللحــاق بفنــون الوسائــط ا8تعــددةR وبصناعــة الثقافــة بالتالي.
إن نصناودعنا نختتم منظورنا العربي عن امتزاج الفنـون بـأن نـقـول: 

القرآني الشريف يعد مثالا فريدا لـلاتـسـاق الـرمـزي والـصـوتـي والـسـردي
Rبصورة رائعة Rنجحت الزخرفة العربية Rوالإيقاعي. ومنذ قرون عدة خلت
في الجمع بn جماليات الشكل وجماليات الحروف العربيةR وحديثا قدمت
السينما العربية �اذج ناجحة لاستلهام روائع الأدب العربـي مـن أمـثـلـتـهـا:

دعاء الكروان وثرثرة فوق النيل وعرس الزين.

٩: ٢ الإبداع والثقافة: المنظور المعلوماتي
٩: ٢: ١ طبيعة العلاقة بين الإبداع والثقافة (الطرح العام)

الإبداع هو طليعة الثقافةR وفارسها ا8غوارR(أ) الإبداع� طليعة الثقافة: 
وطفلها الشقيR وكما يتحمل مسؤولية النهوض بهاR تدفـع هـي ـــ أحـيـانـا ـــ

كلفة باهظة لعبثه ومغامراته.
Rيتوقف أداء منظومة الثقافة ــ بصورة أساسيـة ـــ عـلـى أداء مـبـدعـيـهـا
ومستوى إدراكهم لواقع مجتمعاتهمR ومدى صدق نبوءاتهم. إن الإبداع محرك
أولي للثقافةR وقوة دفع أساسية للحركة الفكرية. فإن نشط وثارR نشـطـت
الثقافة وثارتR وإن تقطعت أنفاسهR تقطعت أوصالها. ولكونه طليعيا بحكم
طبيعتهR فهو أول من يشعر بحراك مجتمعهR وأول من يتحمل أوزارهR تشهد
nالتي تقام للمفـكـريـن وا8ـبـدعـ Rعلى ذلك المحاكمات الثقافية غير ا8علنة
بعد الحروب والكوارث. فأشد أخطاء الإبداع إثما أن يفـشـل فـي أن يـنـذر
قومه �ا يحمله لهم مستقبل أيامهم. والإبداع هو مرآة الثقافة وا8دافع عن
مواقفها في صراع القوى الاجتماعيةR وا8تحدث باسمها في حوار الثقافات.
Rفـي عـصـر ثـقـافـة ا8ـعـلـومـات Rفإن حوار الثقـافـات Rولكونه طليعة الثقافة
سيستهل بالحوار على جبهة الإبداعR وذلك نظرا إلى أن الإبداع يقـع عـلـى
خطوط التماس ما بn الثقافاتR خاصة أنه ــ أي الإبداع ــ يفـوق عـنـاصـر
Rمنظومة الثقافة الأخرى في قدرته على تجاوز ثـقـافـتـه إلـى ثـقـافـة غـيـره

مقارنة بالعناصر الثقافية الأخرى كالتربية واللغةR على سبيل ا8ثال.
وتفوق علاقة الثقافة بالإبداعR في صعوبتهاR علاقتها بعناصر ا8نظومة

الأخرىR وذلك لأسباب عدة أهمها:
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-Rوالاختلاف الشديد في طبيعة أجناس الفـنـون Rاتساع نطاق الإبداع 
فمن الطبيعي أن تختلف علاقة الثقافة بالأدب عن علاقتها بفن ا8عمارR أو

بفن التشكيل.
 تقع على كاهل الإبداع مسؤولية التصدي 8ظاهر الخلـل الـنـاجـم عـن-

عو8ة الاقتصادR وحشد القوى الثقافية في هذه ا8عركة الفاصلةR وهو الأمر
الذي يتطلب تحليلا دقيقا 8وقع الإبداع في منظومة الثقافة.

 بينما كانت علاقة الثقافة بالإبداع ـ ـفي ا8اضي ـ ـمحصورة في الجوانب-
الفكرية والفنية والتراثية أساساR فقد اتسعت ــ حاليـا ـــ لـتـشـمـل الـتـربـيـة

والإعلام واقتصاديات صناعة الثقافة.
-Rفـهـو زائـغ ومـتـغـيـر دومـا Rسيظل الإبداع دون التحديد ودون الثـبـات 

وا8وقف ــ حاليا ــ أكثر حدة بلا شكR نظرا إلى ما يتعرض له الإبداع الفني
من هزات عنيفة بفعل ا8تغير ا8علوماتي.

 في أحيان كثيرةR يكون الإبداع مرادفا لثقافة النخبةR والتي كثيرا ما-
 ـمع الثقافة عموما. إن هذا الاندماج يطمس العلاقة  ـهي الأخرى ـ تترادف ـ

بn الإبداع والثقافةR �ا يجعلها أكثر تعقدا وانغلاقا.
 ينهل الإبداع من ثقافـتـه: مـن لـغـتـهـا(ب) الإبداع� من الثقافــــة وإلـيـهـا:

وتراثها وقيمها وتاريخ نضالهاR وينفذ إلى كوامن صراعاتهـاR ويـقـتـفـي أثـر
تناقضاتها.

لا يعني ذلك أن الإبداع متغير تابع لثقافتهR فكثيرا ما ينشق عليهاR يعلن
القطيعة مع التراثR ويتمرد على اللغةR ويعترض على القيـم الـسـائـدة. ولا
يتحرج ا8بدع من أن يضرم النيران في الجسور التي أوصلته إلى ما هو فيه
وينأى عن نقاط البداية التي انطلق منهاR وينقلب على من اهتدى بهديـهـم
�ن سبقوه أو عايشوهR وينشق على ا8دارس الفكـريـة الـتـي كـان انـتـسـابـه

إليها هو بطاقة ا8رور إلى عالم إبداعه.
بل ما أكثر ما يضاد الإبداع نفسهR و�تلئ الخطاب الإبداعي �قولات
Rوالشعر ا8ضاد Rوا8سرح ا8ضاد Rوالسينما ا8ضادة Rمن قبيل الأدب ا8ضاد
R«و «الفن ضد ا8نـطـق R«وقد رفعت الحركة الدادية شعار «الفن ضد الفن
و«الفن ضد العقل». أما إبداع ما بعد الحداثة فيؤكد أن لا حل لأزمة الفن

الراهنةR إلا أن يبدأ من الصفر.
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طبيعة العلاقة بين الإبداع والثقافة (المنظور العربي)
 تعددت الآراء في وصـف(أ) مسارات جديدة لعلاقة الإبداع بالثـقـافـة:

Rتارة توصف بالود ا8فقود Rعلاقة ا8بدع العربي با8ؤسسة الثقافية الرسمية
وتارة أخرى بالتناقض إلى حد استحالة الوفـاق والاتـفـاق. وفـي ظـل حـالـة
الغليان والقلق الشديدين اللذين يشهدهما معظم مجتمعاتنا العربيةR آثرت
غالبية مبدعينا أن تتخذ مواقع لها خارج ا8ؤسسة الثقافية الرسميةR حيث
ترى ذلك أكثر منطقية وفاعلية. ولا يجب أن يلـهـيـنـا غـيـاب الـعـلاقـة عـلـى
ا8ستوى الرسميR عن أهمية علاقة الإبداع �نظومة الثقافةR وضرورة فتح
مسارات جديدة لهذه العلاقة من خلال تنظيمات الجمعيات الأهليةR وقنوات
أخرى عدة توفرها شبكة الإنترنت حاليا. يتوقف اكتشافنا لهذه ا8ـسـارات
والقنوات وتفعيلهاR على تحليلنا الدقيق لعلاقة ا8ـبـدع الـعـربـيR �ـنـظـومـة

ثقافة عصر ا8علومات.
إن علـى إبداعنــا مسؤوليــة أكبــر فــي النهــوض �جتمعاتنا العربيةR ولا
�كن للإبداع أن يدرك أبعاد هذه ا8سؤولية بصورة واضـحـةR وأن يـشـحـذ
أسلحتهR ويحدد توجهات خطابه الاجتماعـيR دون مـراجـعـة شـامـلـة 8ـوقـع
الإبداع داخل منظومة الثقافةR وتحـديـدا: عـلاقـتـه بـكـل مـن عـنـاصـر هـذه
ا8نظومة: الفكر الثقافي ــ اللغة ــ التربية ــ الإعلام ــ التراث ــ ونظام القيم

وا8عتقدات.
كما أشرنا سلفاR فإن(ب) تنامي دور الإبداع في ثقافة عصر ا�علومات: 

إنتاجنا الثقافي في عصر ا8علوماتR يجب أن يقوم ــ أساسا ــ على مواهب
Rلا على استيراد التكنولوجيا ذات الكلفة العالية. من ناحية أخرى Rnا8بدع
فقد اتسع نطاق الإبداعR ليشمل مجالات علوم الإنسانياتR وفروع الهندسة
الجديدة التي استحدثتها تكنولوجيا ا8علوماتR كهنـدسـة الـلـغـةR وهـنـدسـة

الخيالR وهندسة ا8عرفةR وكلها أمور تحتاج إلى مزيد من الإبداع.

٩: ٢: ٢ الفكر والإبداع الفني ككل
نستهل حديثنا عن علاقة الفكر بالفنR بحديث عن علاقة الفكر بالإبداع
الفني ككلR وذلك كتمهيد لحديث أكثر تفصيلا عن علاقة الفكر بأجنـاس
الفن المختلفةR وقد قصدنا منه ــ أيضا ــ التأكيد على مفهوم وحدة الفنون
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التي أسرفنا في الإلحاح عليها فيما سبق.
هناك من يرى أن الفن لا �كن أن يخضع لأي تجريد معرفيR فالإبداع
الفني ما هو إلا ضرب من الإلهامR والخلق الفني محض صدفة من الشطحات
 ـمع كون اللاعقلانية. إن إغفال دور العقل في مجال الفن يتنافى ـ ـجوهريا ـ
الفن هو الساعي إلى اكتشاف الحقائق النهائية وا8عارف الكليةR التي يعجز
Rالعلم عن الوصول إليها نتيجة لصرامة منطقه ومناهجه. والـفـن: مـبـدعـا
Rفي حاجة إلى ا8عرفة. يحـتـاج ا8ـبـدع الـفـنـي إلـى الـفـكـر Rومتلقيا Rوعملا
Rفالعمل الفني ــ كما قيل ــ عملية عقلية واعية وليس مجرد انفعال أو إلهام
ولا �كن ــ كما قال هيجل ــ إلا أن يكون نتاج الفكرR شأنـه فـي ذلـك شـأن
ا8نطق وفلسفة الطبيعة. وهو ما تؤكده مقولة بول فاليري: من أن كل عمل
فني مسألة رياضية لا بد من حلها (١١٤: ٢١)R ويؤكده كذلك شوبنهور بقوله:
إن العمل الفني لا بد أن يكون مسبوقـا بـالـفـكـر والإرادة (١١٤: ٥٩). وعـلـى
الرغم من موقفها السلبي من النظريات الجامعةR لا يختلف موقف ما بعد
الحداثةR من حاجة الفن إلى الفكرR فيرى فرنسوا ليوتار أنه لا �كن للفن
أن يستغني عن تسويغ فلسفي (٦:١٠١). وتكمن صلة العمل الفني با8عـرفـة
في كونه ناقلا للمعرفة ومولدا لها. فغموض العمل الفني والتباسهR يستحث
Rويفض اللبس عن ا8لتبـس Rفكر ا8تلقي على أن يزيح النقاب عن الغامض
Rويستخلص ا8غزى من وراء ظاهر العمل الفني R«ويستجلي «ا8سكوت عنه
وما توحي به رموزه وشفراتهR ولا �كن 8تلقي العمل الفني القيام �ثل هذه
الأمورR دون خلفية معرفية تنمي من ذائقتهR وتكثف شحنة الإبداع الوجداني

لديه.
كانت حيرة الفلاسفة إزاء الفنR أشد منها إزاء العلمR وأدنى إلى حيرتهم
Rحـيـث الـفـن لـديـه ذو أصـل إلـهـي Rا8يتافيزيقية. ولتكن البداية بأفلاطـون
Rيـوجـد جـمـال مـثـالـي Rوفوق الجمـال الـواقـعـي Rوالخالق هو الفنان الأعلى
جمال مطلق أزليR ماهيته سابقة عـلـى وجـودهR وهـدف الـفـن هـو الارتـقـاء
بالروح إلى هذا الجمـال ا8ـثـالـي (١١٢: ٧١)R وهـو شـبـيـه فـي ذلـك �ـثـالـيـة
هيجلR حيث مهمة الفن هي الكشف عن الإلهيR وعن الاهتمامـات الأكـثـر
سمواR وعن الحقائق الأكثر جوهرية للروح. وهو يرى الفن في مرحلة �وه
القصوىR �نزلة تصالح ا8ـعـرفـة مـع الـواقـعR وتـوافـق الـذات مـع ا8ـوضـوع
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(١١:١٠١). وتأتي نقدية كانطR لترجـع الإبـداع الـفـنـي إلـى قـوانـn وشـروط
أولية سابقة على التجربة الفنية.

وقد حاول كانط أن يجمع في نظريته عن الفن بn موضوعية ا8عـرفـة
العلمية وذاتية العملية الإبداعية.

يكفي هذا عن نظرة الفلسفة إلى الفنR لننتقل بحديثنا إلى ما يراه علم
النفس في شأنهR نستهله بفرويد حيث الفن ــ في نـظـره ـــ نـوع مـن ا8ـرض
النفسي لا يخرج عن كونه تعبيرا عن نزعاتR يحاول المجتمع استبعادها من
الوعيR أو تنفيسا عن رغبات نفسية مكبوتة لم يسمح للمبدع الفني بتلبيتها
(١١٤: ٣٣). فعلى سبيل ا8ثالR تعد بعض الأعمال الإبداعـيـة لـلـيـونـاردو دا-
Rتنفيسا عن الأمومة التي حرم منـهـا Rالذي ماتت عنه أمه صغيرا Rفينشي
عبرت عنه ابتسامة ا8وناليزا الشهيرة ونظرتها الحانية (١١٤: ٣٥). أما يونج
فيرى الفن نوعا من اللاوعي الجماعيR لا الفردي كما يراه فرويدR وا8لكة
الفنية ــ في نظره ــ تقرب من كونها غريزة نولد بهاR قـدرة ذهـنـيـة تـخـتـزن
Rتراث الجماعة من صور وأساطير وقيم ومعتقدات. في ظل هذا ا8ـفـهـوم
يخرج إلينا من يزعم أن جوته لم يخلق «فاوست»R بل «فاوست»R القابع في
ذهن جوتهR هو الذي خلق جوته. ويتماشى ذلك مع ما ورد على لسان هنري
مور النحات الإنجليزي العـظـيـمR وا8ـتـحـمـس لأفـكـار يـونجR حـيـث قـال: إن
ا8نحوتات هي تعبير عن أشكال عامة تولد معناR ونحن مبرمجون عليها.

وخلافا لوجهة نظر علم النفسR سعت الفلسفة الـوضـعـيـة إلـى تحـويـل
علم الجمال الفلسفي إلى علم وضـعـي يـخـضـع 8ـنـاهـج الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة
التجريبية. ولنا أن نتوقع من الفن ــ بحكم طبيعته ــ أن يظهر مقاومة ضـد
هذا الاستيعاب ا8نهجيR أشد من تلك التي أظـهـرتـهـا عـلـوم الإنـسـانـيـات.
وهكذا خرج إلى الوجود علم الجمال التجريبيR على يد فخترR طارحا نوايا
الفنان جانباR مركزا على ما بداخل العمل الفنيR دون غيرهR مـن ا8ـؤثـرات
النفسية التي تثير في النفس الشعور الوجداني السار وغير السار (٧٧:١١٢).
وتأتي الحركات السيريالية بوحي من فكر فرويدR تدفع باللاشعور واللاوعي
واللامعقول من أغواره الدفينة إلى السطحR وذلك من أجل إحداث نوع من
التكامل بn الشعور واللاشعورR أملا في تحقيق الاتحاد النهائي بn واقـع

الباطن وواقع الظاهر (١١٤: ٤٠).
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لقد أطلنا في مقدمتنا عن علاقة الفكر بالفنR بهدف التمهيد لإبراز ما
�كن أن تسهم به تكنولوجيا ا8علومات في مجال التنظير للفن. ودعنا قبل
الخوض في ذلكR نلخص في نقاطR مظاهر العلاقة الجدلية ما بn الفلسفة

والفن:
 كما في جماليات هيجلR والتي تـصـل ـــ فـيالفلسفة تحتوي الـفـن: -

النهاية ــ إلى إعلان نهاية الفنR بعد أن تتجاوزه ا8عرفة ا8نطـقـيـة والـعـلـوم
الطبيعية. أما عقل الإبداع لدى كانطR فهو واحد ضمن ثلاثية العقول التي

تجمع بينه وبn عقل الباطن وعقل الظاهر.
فبعد أن أظهرت فلسفة نيتشه مدى افتقارالفلسفة كباعث على الفن:  -

الحضارة الأوروبية إلـى روح ا8ـوسـيـقـى وإلـى الخـلـق الـفـنـيR تـوالـى ظـهـور
الاتجاهات الفنية ا8عاصرة للتعبيرية والسيريالية وحـركـة الـلامـعـقـول فـي

الأدب والفن (١١٢: ٧٠).
 كما في النظرة المجـردة إلـى الـفـن لـدى الفلسفة كبديـل لـلـفـن:-

الرومانتيكيR n وهي النظرة القائمة على تقديس الفن وحنـيـنـهـم الجـامـح
إلى واقع وديع مسالمR متناغم ومتوائـمR وهـو مـا يـتـطـلـب ـــ فـي نـظـرهـم ـــ
Rوهم يؤكدون امتناع التجريد الفلـسـفـي ا8ـطـلـق Rتضافر ا8ادي والروحاني
وعجزه عن تحقيق هذا التضافرR ويقترحون الفن بديلا عن القول الفلسفي

ا8تداعي (١٠١: ١٥).
: وتكتمل ثنائية الاحتواء والانطواء ما بn الفلسفة الفن يحتوي الفلسفة-

والفنR برؤية جوزيف كوزوفR مبدع الفن الرمـزيR الـذي يـدمـج الـفـلـسـفـة
R(١٠١: ١٧) فاللغة الفلسفية هي كلام داخـل الـفـن Rبأسرها في جوف الفن
ليقلب كوزوف بذلك الحكم الهيجلي الذي قطع بنهاية الفنR بعد استيعابه

بكامله في الفلسفة.
Rوا8ثالية الهيـجـلـيـة Rخلاصة الخلاصة: لقد أخفقت النقدية الكانطية
وعدمية نيتشهR وسيريالية أندريه بريتونR ووضعية فختر التجريبيةR في أن
تحدد لنا نظرية متكاملة للفنR تضـع أسـسـه ومـنـاهـجـهR وتـخـط لـه مـسـار
توجهاته وتطلعاتهR وباءت بالفشل معظم المحاولات لتطبيق مناهج نـظـريـة
ا8عرفةR القائمة على العلم أصلاR في مجال الفن (٣٠٨: ١٧). وهـنـا تـطـرح
تكنولوجيا ا8علومات نفسها كوسيلة للخروج من هذا ا8أزق التنظيريR وهو
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ما يحدث بالفعل حالياR في إطار فلسفة معرفية جـديـدة تـتـخـذ مـن الـفـن
الرمزي نقطة انطلاق لها. تقوم هذه الفلسفة على أساس الجمع بn فلسفة
العلمR كما أسس لها توماس كون وباشلار وكارل بوبرR وفلسفة اللغـة الـتـي
أسسها فيتجنشتاينR وذلك بهدف الوصول إلى نظرية معرفة جديدة تقوم
على تكامل العلوم والفنون. سنكتفي هـنـا بـاسـتـعـراض أهـم الـعـوامـل الـتـي

تؤهل تكنولوجيا ا8علومات للقيام بدور فعال في مجال تنظير الإبداع.
-nح Rوما أشد الضرر لو انقلب الوضع Rونفلسف ثانيا Rنحن نبدع أولا 

يتفلسف الفنان جاعلا من إبداعه تابعا لفلسفته غير الدقيقةR أو ما يظن
أنها فلسفة. يذكرنا هنري برجسون بحاجتنـا ا8ـاسـة إلـى mـثـيـل خـبـراتـنـا
Rاكتساب الخبرات nمعرفيا. والسؤال الآن: كيف نضيق الفجوة الفاصلة ب
وإدراك مضمون ا8عرفة الكامنة وراءها أو ا8تـولـدة مـنـهـا? وهـنـا يـبـرز دور
 ـلتضيق  ـور�ا لأول مرة ـ تكنولوجيا ا8علوماتR �ا تتيحه من وسائل عملية ـ
هذه الفجوةR وذلك بفضل ما توفره من أساليب هندسة ا8ـعـرفـةR والـنـظـم
الخبيرةR ونظم الذكاء الاصطناعي. بالاضافة الى ذلكR فإن الطابع التفاعلي
الدينامي الغالب على فنون عصر ا8علوماتR سواء في إنتاج العمل الإبداعي
أو تلقيهR سيتيح فرصا أكثر للمبدع وا8تلقيR لكي يرصد عن قربR وبشكل
Rالكيفية التي تترجم بها الأفكار داخل الذهن إلى �ارسات علمية Rفوري

سواء في إنتاج العمل الفني وتقو�هR أو في استقباله واستيعابه.
 كما ذكرنا في فصول سابقةR نجحت تكنولوجيا ا8علـومـات فـي كـسـر-

الثنائيات بn ا8ادي واللاماديR وبn الطبيعي والصنـاعـيR وبـn الـواقـعـي
 ـكما والخياليR وبn العام والخاصR وبn الفردي والجماهيريR وكلها أمور ـ

هو واضح ــ تقع في صميم عملية التنظير للإبداع.
أسقطت تكنولوجا ا8علومـات الحـواجـز الـفـاصـلـة بـn أجـنـاس الـفـنـون -

المختلفةR بفضل تكنولوجيا الوسائط ا8تعددةR �ا سيسمح برصد الـظـاهـرة
الإبداعية عبر أنساق رمزية مختلفةR بهدف ا8قارنـة بـيـنـهـاR ورصـد مـظـاهـر
تكاملها ونتائج امتزاجهاR وجميعها تعد من الأمور الأساسية في التنظير للإبداع.

 تتعامل جماليات فنون عصر ا8علومات مع ما �كن تسميته بسيميوطيقا-
التقطع والتشظيR حيث �كن النظر إلى العمل الإبداعي بصفته مجموعة
من الرسائل ا8تدفقةR أو بنية رمزية تقوم على شظايا الرموز. يخلخل هذا
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التشظي اندماجية العمل الإبداعيR ويفتته إلى عناصر أقل اندماجاR وصولا
Rا يجعله أكثر قابلية لعمليات التحليل وإعادة التركيب� Rإلى مفرداته الأولية
Rوهو ما سيسهم في إماطة اللثام عن التفاصيل الدقيقة لبنية العمل الفني

والآليات العميقة التي يحدث بها فعله لدى ا8تلقي.
 تتعامل ثقافة عصر ا8علومات مع فنون النخبة وفنون العامة على حد-

سواءR �ا سيوسع من جبهة ا8واجهة بn الفن والمجتمعR وهو الأمر الذي
سيكشف عن جوانب عدة لدور الفن داخل منظومة المجتمـعR وعـن كـيـفـيـة

قيامه بإحداث التغيير المجتمعيR والتكيف مع الظروف الاجتماعية.
 توفر تكنولوجيا ا8علومات وسائل عدة لتـجـديـد الـنـظـرة إلـى الـتـراث-

الفنيR وإعادة توظيفه في سياقات اجتماعيةR تختلف اختلافا شاسعا عن
تلك التي أفرزته. إن هذه العملية لنقل «أعضاء التراث» تاريخياR ستكشف
Rأو ما كان مسكوتا عنه في ظـل ظـروف نـشـأتـه الأصـلـيـة Rعما كان خافيا
سواء خشية بطش السلطةR أو تحت ضغوط اجتماعـيـة أخـرىR أو نـتـيـجـة
لقيود معرفية أو لغوية. إن إعادة توظيف التراث ستفرز الجانب التاريخي
nفي علاقة الارتباط ب Rوستكشف لنا عن جوانب عدة Rللتنظير الإبداعي

تطور الفنR وتطور مجتمعه.
 سيفتح التفاعلR من خلال الوسيط الإلكترونيR الطريـق أمـام طـيـف-

واســع من علاقات ا8بدع با8تلقيR وعلاقات ا8تلقي بالعمل الإبداعيR وهي
أمور كانت تؤخذ فيما مضى كقضايا مسلم بهاR وسيمهد الكشف عنها إلى
وضع نظرية للفن تقوم على «جماليات ا8تلقي»R لا جماليات ا8بدع فقط.

 تضيف نظرية ا8علومات اللمسة الكمية إلى تنظير الإبداعR حيث توفر-
له وسائل عملية لقياس قيمة الأعمال الفنيةR وهو ما سنوضحه في الفقرة

القادمة الخاصة �عرفة ا8وسيقى.
 وأخيراR ولـيـس آخـراR فـإن تـعـاظـم دور صـنـاعـة الـثـقـافـة فـي عـصـر-

Rستجتذب مزيدا من البحوث النـظـريـة Rوأهمية الإبداع بالتالي Rا8علومات
�ا يتوقع معه دفعة قوية للتنظير الإبداعي.

٩: ٢: ٣ الفكر وفن الموسيقى: منظور معلوماتي
ا8وسيقىR مثلها مثل كل الفنونR في حاجة إلى ا8عرفة لإبداعها وتذوقها.
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ولنسمع ما يقوله لنا مبدعها الـعـظـيـم مـوتـسـارت فـي إحـدى رسـائـلـه: إنـه
عندما يصور ا8شاعر والعواطف في أعماله ا8وسيـقـيـةR فـهـو لا �ـارسـهـا
بالفعلR بل يستخدم ذكاءه ومهاراته فقط في تأكيدها (٩٣: ٦٠). ولا �ـكـن
لناR دون معرفةR إدراك عظمة ا8وسيقىR وتلك التـأثـيـرات الـنـفـسـيـة الـتـي
توقظها بداخلنا. ولن يرقى ا8تلقي بتذوقه ا8وسيقيR إلا إذا تجـاوز ا8ـتـعـة
الفورية السطحية إلى ا8تعة الذهنية الأعمقR وذلـك بـتـدريـب نـفـسـه عـلـى
تعليق الإشباع الفوري ا8باشـرR وإرجـاء «شـبـق» مـتـعـتـهR لـيـسـتـوعـب الـبـنـى

ا8وسيقية العميقة بأثر رجعي.
 نظر فيثاغورث الى الأنغام كأنساق رياضية(أ) عن الفلسفة وا�وسيقى:

تقوم على تردد ذبذبات الاصـوات وأطـوال الاوتـار المخـتـلـفـة. وبـعـده بـقـرن
تقريبا تنبه اريسطو كسينيس الى الجانب الخاص �ا تنقله الينا ا8وسيقى
من توافقات صوتية. بقول آخرR لقد ركز فيثاغورث على البنية الـداخـلـيـة
للموسيقى من جوانبها الفيزيائيةR فـي حـn ركـز خـلـيـفـتـه عـلـى مـؤثـراتـهـا
الخارجية فيما يخص جوانبها الجمالية. لقد ترواحت آراء الفلاسـفـة فـي
شأن ا8وسيقى بn من يضعها في ادنى الدرجاتR وبn من يـعـلـو بـهـا الـى
اسمى ا8راتب. حظيت ا8وسيقى بقدر من الاهتمام في فـلـسـفـة افـلاطـون
التي قامت بتقو& مقامات ا8وسيقى على أساس أخلاقيR فهناك مقامات
خليعة تحث على الدعة والرخاوةR وهناك مقامات سامية تحث على الصدق
Rوالشجاعة والاقدام. وقد استهان الفلاسفة الأوائل بشأن ا8وسيقى الخالصة
فكانوا لا يرون في ا8وسيقى الا اضافة ملحقـة بـالـغـنـاء. ويـأتـي بـعـد ذلـك
Rجماعة الكاميراتا في عصر النهضة ليؤكـدوا سـيـادة الـكـلـمـة عـلـى الـنـغـم
 ـفي نظرهم جاعلn من ا8وسيقى تابعا للدراماR فكل موسيقى بغير كلمات ـ
 ـهي محاكاة ركيكة للشعر الرصn. وبينما يحط كانط من قدر ا8وسيقى ــ ـ
فما هيR في نظرهR الا مجرد متعة لا ثقافة جديرة بالتناول الفلسفي الجاد
 ـيأتي شوبنهور من بعدهR ليعيد الى ا8وسيقى مجدها السليب معتبرا إياها ـ
أرقى الفنونR ويتمادى نيتشه في الاحتفاء با8وسيقى; فهـي ـــ كـمـا يـراهـا ـ
تجسيد للإرادةR والتراجيديا ــ في نظره ــ انبعـاث مـن روح ا8ـوسـيـقـىR بـل
العالم بأسره لا يعدو كونه تلك ا8وسيقى وقد تجسدت. ويرى فـاجـنـر فـي
موسيقى بيتهوفن تجسيدا للإرادة الكلية كما أوضحتها فلسفة شوبـنـهـور.
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وبناء على ما ذكرR فا8وسيقى ليست مجرد فعل تلقـائـيR بـل فـعـل تحـكـمـه
العقلية الواعية التي تناظر ذروة الحقيقة في فلسفة كانط.

 �كن القول ــ بصورة عامة ــ إن علـوم ا8ـوسـيـقـى(ب) علوم ا�وسيـقـى:
تنقسم إلى تلك التي تدرس فيزياء الأصواتR وتلك التـي تـدرس مـعـمـاريـة
ا8وسيقى ذاتها. توفر فيزياء الأصوات وتردداتها ا8عرفة اللازمة لتصمـيـم
Rويرجع الفضل في تأسيس علمها إلى فرديناند هلمهولتز Rالآلات ا8وسيقية
ونظريته عن الأنغام المحصلةR وهي النظرية التي كانت وراء التطور الهائل
في تصميم الآلات ا8وسيقيةR ولولاها ما كان للأوركسترا أن ينهض نهضته
العظيمة التي نراها الآن. شهد القرن التاسع عشرR مولد عـلـم ا8ـوسـيـقـى
الصرفR وانبرى إدوارد هانزليكR يسعى إلى تخليص ا8وسيقى من كل مـا
هو خارج نطاقها. من هنا تصبح ا8وسيقى الحقةR هي تلك التي تنأي عن
الخلط; فما إن نرقص الفالس على ألحان شتراوس حتى تكون ا8وسيقى ــ
كما يقول هانزليك ــ قد انـتـهـتR وهـو يـقـصـد أن ربـط مـوسـيـقـى الـفـالـس

بالرقص يهبط بقيمتها.
 من ا8توقع(ج) عن مساهمة تكنولوجيا ا�علومات في الفكر ا�وسيقـي:

أن تسهم تكنولوجيا ا8علومات بدور فعال في التنظير ا8وسيقيR وذلك من
خلال مسارين معرفيn أساسيn: مسار عبر علم اللسانيات يتناول بنيتها
الداخليةR ومسار آخر عبر نظرية ا8علومات يتناولها من خارجهاR من خلال

ثنائية الإرسال والاستقبال.
بداية نقول: إن معرفة ا8وسيقى ذات ارتباط وثيق �عرفة اللغة. وحيث
إن معرفتنا باللغة مازالت قاصرةR فمعرفتنابا8وسيقى أشد قصورا. ولتوضيح
Rرأينا أن نقيم مناظرة تقـريـبـيـة بـيـنـهـمـا Rمانعنيه بارتباط ا8وسيقى باللغة
فالسلم في ا8وسيقى �نزلة الأبجدية في اللغةR وبنى التآلفات الهارمونية
Rوالألحان تناظر البلاغة. وقد حاولت موسيقى الباروك Rنزلة قواعد النحو�
وضع أ�اط لحنية للتعبير عن الانفعالات المختلفةR (من أمثلتها: �ط متردد
ليعبر عن التوترR و�ط متسارع ومتآلف ليعـبـر عـن الانـفـراج). فـي سـيـاق
مناظرتنا الراهنة بn ا8وسيقى واللغةR �كن لنا أن نعد هذه الأ�اط اللحنية

.idiomsنظيرا للصيغ ا8سكوكة في اللغة 
Rالتي أبدعـهـا بـيـرلـيـوز وفـاجـنـر ولـيـسـت Rلقد أدت اللغات الهارمونية 
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nإلـى مـزيـد مـن الـتـقـارب بـ Rواستخدام كسور الأنغام Rومتآلفاتها النغمية
ا8وسيقى واللغة. وازداد هذا التقارب مع ظهور ميلوديـا الـكـلام الـطـبـيـعـي
على يد موسورجسكي الروسيR وشوينبرج النمساويR وهي نوع من ا8وسيقى
يحاكي نبرات الكلام العاديR وتنغيمات أصواته; وهكذاR خرج إلى الوجود
نوع من الأوبرا بطلها الشعبR تقوم على لحنية الكلام ا8تداول في الشوارع
والأسواق وا8لاعب والحاناتR وهلم جرا. وتسعى البحوث حاليا إلى وضع
قواعد نحوية للتراكيب ا8وسيقيةR بل هناك محاولات لتصمـيـم نـظـم آلـيـة

لإعراب الجمل ا8وسيقية.
 والآن إلى ا8سار الثاني لعلاقـة ا8ـوسـيـقـى بـا8ـعـلـومـاتـيـة عـبـر نـظـريـة
ا8علوماتR ولنستهل حديثنا في صددهR �ا قاله الناقد إيفور ريتشاردز: «لا
بد لأي نظرية نقدية من أن تستند إلى دعامتn: القيمةR وفاعلية التواصل».
كلتا الدعامتn ذواتا صلة وثيقة بنظرية ا8علومات. بالنسبة للقيمـةR تـوفـر
هذه النظرية وسائل إحصائية لقياس قيمة محتوى ا8وسيقىR فعلى سبيل
التبسيطR تكون الألحان الرتيبة وا8تكررة ذات قيمة أقل من التي للألحان
ا8فاجئة ا8تداخلة السريعة التغير غير ا8توقعةR كما نشهدها في أروع صورها
في سيمفونية بيتهوفن الخامسةR حيث تصعد بنا ألحانه بغتة وتـهـبـط بـنـا
بغتةR وتعنف منتفضة على حn غرةR لترق فجأة في توافق مذهل. أما فيما
يخص فاعلية التواصلR فتقدم نظرية ا8علومات �وذجا اتصاليا يقوم على
ثنائية ا8رسل وا8ستقبل وقناة الربط التي تصل بينهما. وهو النموذج الذي
يستخدم حاليا في دراسة عملية استقبال ا8تلقي للـعـمـل ا8ـوسـيـقـيR وفـي
تحديد العوامل التي تدخل في انسياب أو إعاقةR وصول الرسالة عبر قناة

الاتصال.
 لقد حط القرن السابع عشـر مـن قـدر مـوسـيـقـى الآلات مـنـحـازا إلـى
الكلمةR وجاء القرن الثامن عشر ليعلي من قدرها حـتـى وصـف هـذالـقـرن
بأنه العصر الذهبي 8وسيقى الآلات. وشهد القرن الـتـاسـع عـشـر صـراعـا
ضاريا بn ا8وسيقى الخاصةR و�ثلها براهمزR وا8وسيقى ا8متزجة بالفنون
الأخرىR والتي �ثلها فاجنر وأتباعه. وجاء القرن العشرون لننعم با8وسيقى
وقد استقلت بنفسها عن باقي الفنون. فهل يشهد القرن الحادي والعشرون
موسيقى من دون آلاتR موسيقى ا8زج والخلط وإعادة الصياغة والـتـنـويـع
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اللامحدود في التوزيع الأوركسترالـي? لا أحـد يـدري. ولـنـسـمـع مـا يـقـولـه
الفيزيائي البريطاني السير جيمس جينز في كتابه عن العلم وا8وسيقى: «
موسيقى ا8ستقبل ستكون كتلك ا8وسيقى في الحـاضـرR مـع زيـادة حـدتـهـا
واتساع نطاق سلمها ا8وسيقي لكي تصبح أكثر قدرة على التعبيرR وعلينا أن
نقرأ بدقة تراث ا8وسيقى العا8ية وتاريخها كي نضع أيدينا على التوجهات
التي صاغت ا8وسيقى في قالبها الحالي (٢٥٠: ١٩٠). هنا يبرز جانب آخر
لأهمية تكنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات مـن حـيـث دورهـا فـي إعـادة إحـيـاء الـتـراث
ا8وسيقي. ومرة أخرىR هل نحن بصدد موسيقى جديدة? أم نحن في طريق
العودة الى رومانتيكية موسيقية بصيغة عصر ا8علـومـات? وهـل ذلـك ا8ـيـل
ا8تزايد إلى سماع النسخ الأصليةR والرجو ع إلى الآلات ا8نقرضةR وأوركسترا
العازفn الذين يرتدون أزياء الباروك وعصر النهضةR هو بوادر رومانتيكية

جديدة تلوح في الأفق?!

٩ : ٢ : ٤ الفكر وفن التشكيل: منظور معلوماتي
ومرة أخرىR يحتاج فن التشكيل إلى ا8عرفة لتساند إبـداعـهR وتـذوقـه.
ولنتمعن قليلا فيما صرح به مبدعه العظيم بيكاسو: بأنه لايفرق في رسم

اللوحة بn ما يراه ما يعرفه.
عندما أدرك فنانو عـصـر(أ) بدايات اللقاء بc الفكر وفن الـتـشـكـيـل: 

النهضة في دراستهـم لـلـمـنـظـور الـعـلاقـة الـوطـيـدة بـn الـشـكـل الخـارجـي
والتفاصيل الداخلية للأجسامR راحوا يدرسون التشريح والهياكل العظمية
حتى يرسموا جسم الإنسان بصورة أكثر دقة وواقعيةR ويدرسون علم النبات
لينقلوا لنا تشكيليا دقة أوراق الأشجار وفروعـهـاR ويـدرسـون الجـيـولـوجـيـا

- كغيره -ليحاكوا أشكال الصخور وتفاصيلها. ويأخذ التنظير التشـكـيـلـي 
Rتارة يلجأ إلى الإمبريقية التجريبـيـة Rدورته في البحث عن أسسه العلمية
وتارة أخري إلى الوضعية النظرية. بينما تحدد له الإمبريقية مقاييس الجمال
في الأشياء (٣٠:٣٠٣)R تحاول الوضعية إخضاع التشكيل لصرامة منهجياتها
وقطعية منطقها. وعلى رغم كثرة المحاولات يظل فن التشكيل عصيا علـى
التنظيرR خاصة في مراحله ا8تأخرة التي شـهـدت تـنـوعـا شـديـدا يـصـعـب

احتواؤه ضمن نظام فلسفي واحدR قد�ا كان أم حديثا.



521

ثقافة الإبداع الفني: منظور عربي معلوماتي

 أظـهـر الـفـن(ب) تجاوب الفن الـتـشـكـيـلـي مـع الاكـتـشـافـات الـعـلـمـيـة:
التشكيليR على مدى مراحل تطورهR تجاوبا مع الاكتشافات العلميةR فكـان
nفـي حـ Rرسم ا8نظور تجاوبا مع الهندسة والرياضيات وحساب ا8ثلـثـات
كانت ا8درسة الانطباعية تجاوبا مع نظرية نيوتن عن ألوان الطيف الضوئي.
وعندما راح أهل العلم يعيدون النظر في هندسة إقليدسR شرع سيزان ومن
بعده بيكاسوR يعيدان صياغة مفهوم الحيز والفراغR وعندمـا انـحـاز الـعـلـم
للتحليل خرجت إلى الوجود التكعيبية التحليلية على أيدي بيكاسو وبراك.
وبظهور النسبية لآينشتRn قرر بيكاسو أن يتخلص من منظور عصر النهضة
Rالذي يرى الأشياء من موضع ثابت ومحدد. فحتى يستوعب ا8تغير الزمني
الذي أضافته النسبية �حورها الرابعR قرر بيكاسو النظر إلى الأشياء من
مواضع مختلفةR وكأنه يتحرك من حولها ويحيـل بـصـره فـي هـيـئـتـهـا. أمـا
الفنان المجري فازاريلي فقد عبر عن الظاهرة الزمنية تشكيلـيـا بـــأسـلـوب
مختلفR وذلك من خلال إضفاء عنصر الدينامية على رسوماته باستخدام
الخداع البصريR فكان يكرر موتيفاته الزخرفيةR مع تغير طفيف في أوضاعها

بصورة دقيقة محسوسةR لتبدو للناظر وكأنها مرتعشة متموجة.
 لقد طغـت(ج) مساهمة تكنولوجيا ا�علومات في التنظير التشـكـيـلـي:

فنون اللغة من الأدب والشعر على التنظير الفني بصفة عامة. ولم يأت بعد
هيجل ــ كما يقول هربرت ريد ــ من يضع لنا نظرية متكاملة عن الفنR كما
وردت في «الجماليات» (٣٠٣: ٣٨). وعلى ما يبدوR كان لابد من انتـظـار مـا
بعد الحداثةR لتقدم لنا تنظيرا جماليا قائما على الصورة لا الكلمةR بعد أن
أعادت تكنولوجيا ا8علومات إلى الصورة مكانتها الخليقة بها في دنيا التمثيل

الرمزي.
وما أعقد الصورة عن الكلمة. وما أعقد علاقات الأشكال عن علاقات
الكلمات. إن فنون الشكل تتسم بالتعقد الشديدR ور�ا يقول قائل إن تعقدها
ليس بأكثر حدة من تعقد مبحث الأخلاقR أو نظام القـيـم وا8ـعـتـقـداتR أو
 ـهناك اختلاف أساسي فيما  ـفي رأينا ـ البنى الاقتصادية (٣٠٩: ١٦). ولكن ـ
يخص تعقد التشكيلR يكمن في كونه ــ أي التشكـيـل ـــ يـقـدم لـنـا الـتـعـقـيـد
بصورة صريحة ومباشرة. نحن نواجه التعقد على جبـهـة الـتـشـكـيـل وجـهـا
لوجه. وهنا تبرز الصلة الأساسية بn التشكيل وتكنولوجيا ا8علومات. فكما
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هو معروفR ينظر إلى الكمبيوتر بصفته آلة للتعامل مع ا8عقد والعشوائـي
وا8ركب. إن فهمنا لظاهرة التعقد في الشكل يعد أحد ا8داخل الرئيـسـيـة
لفهم مظاهر التعقد في مجالات أخرى متعددةR مثل تلك ا8رتبطة بالتركيبات
Rوالـبـنـى الاجـتـمـاعـيـة والـظـواهـر الـبـيـئـيـة Rوشبكـات الاتـصـالات Rالوراثية
والخرائط المخية. ومن حسن الحظR أن تكنولوجيا ا8علومات توفر وسائـل

. إضافة إلى ذلكvisuallyRعدة لتمثيل كثير من الظواهر والعلاقات مرئيا 
فإن نظم الرؤية الآلية للذكاء الاصطناعيR ا8ستخدمة فـي نـظـم الـروبـوت
أساساR ستلقي مزيدا من الضوء على عملية الإدراك البصري. �ا سيسهم

 وذلك فيـمـا-بدوره في استكمال ا8سيرة التي بـدأهـا عـلـم نـفـس الجـمـال 
يخص الكيفية التي يدرك بها ا8ـتـلـقـي الأشـكـال بـصـريـاR وكـيـف تـتـسـامـى
انطباعاته الأولى عن الشكل إلى نوع من ا8تعة الذهنية والانتشاء الوجداني.
Rختاما فإن الطابع الرمزي الذي يسود الفن التشكيلي في عصر ا8علومات
وهو مرحلة وسيطة صوب الفن الذهني الخالصR وهكذا تدفع تكنولوجيـا
ا8علومات بالفن التشكيلي دفعا إلى لقاء أكثر إثـارة مـع الـعـلـوم والـفـلـسـفـة

والهندسة.

٩ : ٢ : ٥ الفكر وفن الأدب: منظور معلوماتي
R(أ) عن معضلة التنظير للأدب: بلغ حماس شيلنج لـلأدب حـدا بـعـيـدا
حتى ذهب إلى القول إن الأدب هو الفن الشامل لجميع الفنـون بـل الـعـلـوم
أيضا (١٠١: ١٤٠). وهو قول لا يخلو من تطرفR إلا أنه يـؤكد العلاقة الوثيقة
بn الفكر والأدبR وهي العلاقة التي تتسم بندية شديدة كـانـت سـبـبـا مـن
أسباب عدم خضوع الأدب 8عايير جماليةR تفرض عليه من خارجـهR أسـوة
�ا جرى مع معظم الفنون الأخرى. وكان على الأدب أن يبحث عن تنظيـر

يأتيه من داخلهR من لغتهR وبنية سردهR وشفرة رموزه.
 كان من ا8نطقي أن يظل الأدب دون(ب) اللغة كوسيط للتنظير الأدبي:

التنظير العلمي الجادR مادامت اللغة دون مستوى التنظير ا8طلوب. وجاءت
الانطلاقة في بداية القرن ا8نصرمR عندما أطـلـق دي ـــ سـوسـيـر الـشـرارة
 ـانظر الفقرة ٥: ٢ : ٣ من الأولى إيذانا بدخول اللغة مصاف العلوم الدقيقة ـ
الفصل الخامس. قام علم اللسانيات على أساس اللغة ا8نطوقة لا ا8كتوبة;
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مع الــذكاء الاصــطــناعيR يتــبادلان عــبره ا8عــرفة ا8ــتعلــقـة بـــإشـكـالـــــيـة
ا8عنى.

٩ : ٢ : ٦ الفكر وفن الشعر: منظور معلوماتي
 بقدر ما تجنى كانط على ا8وسـيـقـىR(أ) عن علاقة الفلسفة بالـشـعـر:

Rمعتبرا إياه من أقدر الوسائل على اجتذاب العقل Rبقدر ما أنصف الشعر
وهو أفضل الفنون في الجمع بn العقل والتعبير. �ثل الشعر ظاهرة لغوية
Rزادت قدرته على التعبير. وكان لزاما على الشعر Rفكلما قل لفظه Rفريدة
أن يفلت من قيود اللغةR ومن قيود ا8نطق أحياناR ليسمو بخياله ومجازه إلى

ما يعجز غيره عن الوصول إليه.
والشعــر ــ تارة ــ يكون في نظر البعض امتدادا للفلسفةR أو بـديـلا لـهـا
(٨٠ : ١٢١)R وتارة أخرى ــ كما يراه أهله ــ فوق الفلسفة وعلى الفلسـفـة أن
تتعالى على ذاتها بالشعر (١٠١ : ١٥); ليتفجر بذلكR مرة أخرىR ذلك الصراع

القد& بn الفلسفة والشعر منذ أيام أفلاطون.
كما أفرط شيلنج في(ب) الشعر طليعة اللغة وطليعة ا�عرفة بالتالي: 

حماسه للأدبR أفرط نوفاليس في حماسه للشعرR فراح يعلن أنه لن يهتم
إلا بالشعرR ويجب إضفاء الشعرية على كل العلوم (١٠١: ١٠٩)R وينظر ميشيل
سيرز إلى الشعر على أنه ضوضاء العلم ــ على حد تعبيره ــ ومن دون شعر
لا �كن أن يكون هناك علمR ومن دون علم أو على الأقل فلسفة ماR لا يكمن
لنا أن نقرض الشعر. والضوضاء هنا تعني هذا الـغـمـوض الـذي يـسـتـحـث
العقل على توليد معرفة جديدة (٢٦٧ : ٩٢). ويقول «مواري جيل مان» عالم

R إن اكتشافه له قد ألهمته إياه(*٦)الفيزياءR مكتشف جسيم الكوارك الذري
nفقد شابه ب Rقصيدة شعرية عن الوحوش ا8فترسة في الغابات الأمريكية
قوة افتراسها والقوة الطاغية المجهولة لجسيـم الـكـوارك داخـل نـواة الـذرة
(١٢٢ : ٢٢٤). وفي رأيناR أن ذلك ا8وقف من الشعر يتسق مع كونـه طـلـيـعـة
اللغةR واللغة ــ كما أشرنا سابقا ــ هي طليعة ا8عرفة. وبناء على هذاR �كن
Rفمن الخطورة �كان Rالقول إن الشعر هو قائد مسيرة ا8عرفة. وهذا شـأنه
اعتبار الشعر ضربا من الرفاهية الوجدانيةR نلجأ إليه بحثـا عـن الـسـلـوى
 ـهو الذي يذكرنا بضعفنا إن انتابنا  ـكما قيل ـ والتسامي. حقا... إن الشعر ـ
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الغرورR وهو الذي يشد من أزرنا إن تخاذلنا وقعدت بنا الهمومR ولكنه فوق
ذلكR ضروة عقلية لا تكتمل معرفتنا من دونها.

 تسعى الجهود(ج) عن مساهمة تكنولوجيا ا�علومات في التنظير للشعر:
الأكاد�ية حاليا إلى وضع نظرية عامة للشعرR من ا8توقع أن تسهـم فـيـهـا
تكنولوجيا ا8علومات إسهاما فعالا. وفـي رأي الـكـاتـبR تـقـابـل تـكـنـولـوجـيـا

ا8علومات الشعر على امتداد ثلاث جبهات:
 جبهة المجاز اللغوي.-
 جبهة شفرة الرموز.-
 جبهة الخيال الشعري.-

 بالنسبة إلى المجاز اللغويR تستخدم تكنولوجيا ا8علومات في بناء قواعد
ذخائر النصوص اللازمة لرصد الظواهر المختلفة لاستخدام الصيغ المجازية
في سياق النصوص الفعليةR وكذلك في الارتقاء با8عاجمR من كونها حرفة

lexicography إلى مستوى العلم ا8نضبط lexicologyوهو العلم الذي يتناول .
Rوالعوامل التي تحكم التشبيه الاستعاري Rمدى قابلية ا8عاني للتوسع مجازيا
أي التي تحدد ماذا يستعير المجاز من المجال الدلالي الحرفي. فبينما يجوز
أن تقول في استعارة تشبيه العواطف بالنيران ــ على سبيل ا8ثال ــ «التهبت
العواطف»R و«جذوة العاطفة»R ليس مستساغا أن تقول «تفحمت العواطف»

أو «وقود العاطفة أو حطبها».
وكما هو معروفR يتجاوز الشعر اللغة ليقيمR بداخله ومن داخلهR شفرة
الرموز الخاصة به. إن الشعر �نزلة منطقة وسطى بn اللغة ا8سرفة في
Rوشفرة ا8علومات ا8سرفة في صورتها وتجريدها. وهكذا Rالقدرة التعبيرية
�كن النظر إلى الشعر بصفته همزة الوصل التي تربط ما بn نسق اللغة
ونسق ا8علوماتR كما �كن النظر إليهR من جانب آخرR كهمـزة الـوصـل مـا
بn اللغة وا8وسيقىR حيث يجمع الشعر بn تنغيم اللغة وتنغيم ا8وسيقى.
Rوكما تستخدم نظرية ا8علومات في تناول قيمة ا8وسيقى كميا وإحصائيا
تستخدم ــ أيضا ــ في مجال الشعـر لـلـغـرض ذاتـهR أي لـلـحـكـم عـلـى مـدى
 ـفي  ـأيضا ـ شاعرية القصيدة كميا. و�كن لتكنولوجيا ا8علومات أن تسهم ـ
عملية الحكم تلك بأسلوب آخرR حيث تقاس شاعرية الشعر بقدرتـه عـلـى
تجاوز الأ�اط النحوية التي �كن لقواعد اللغة أن تولدهاR وتجاوز معاني
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الكلمات الواردة في معجم اللغة. إن نظم معالجـة ا8ـعـاجـم آلـيـاR �ـكـن أن
تدلنا على الحدود القصوى للتوليد النحوي وا8عجميR والتـي إن تجـاوزهـا

الشعرR يكن قد حاز حقا دليل شاعريته.
وأخيراR وفيما يخص لقاء الشعر مع تكنولوجيا ا8علومـات عـلـى جـبـهـة
الخيالR يبرز الواقع الخائلي كحلقة ربط بينهما. فمن جانبR �ثل الواقـع
الخائلي موضوعا مثيرا لإبداع شعري جديدR يثير الشجن بتـأمـلاتـه حـول
السكنى في عوالم الرمزR والعيش مع كائناتها الخائلية وأطلالها الرقمية.
ومن جانب آخرR �كن استخدام عوالم الواقع الخائلي في تجسيد عـوالـم
Rالشعر الخيالية. وكما تحولت الروايات والأساطير إلى أفـلام سـيـنـمـائـيـة
Rفر�ا سيأتي الوقت الذي نرى فيه الأشعار وقد تحولت إلى عوالم خائلية

فهي ــ دون شك ــ أكثر أشكال التمثيل الرمزي ملاءمة للشعر.

٩ : ٢ : ٧ الفكر والسينما: منظور معلوماتي
 فن السينما أو الفن السابعR فن حديث من جهـةR(أ) بدايات تنظيرية:

وفن جامــع لفنــون عدة من جهة أخرى. وقد أثر ذلك على علاقته بالفكر:
فلسفة وعلمــا. وقبــل أن يرســخ هــذا الفــنR وتتضــح معــا8ه إلــى الدرجــة
التــي تجتذب إليه الفكر الأكاد�ي الجادR جاءه التليفزيون ليعتليR بدلا منه
Rويصبح أكثر الوسائط جاذبية للتنظير الأكاد�ي Rقمة الثقافة الجماهيرية
فكان الشاغل الرئيسي 8درسة فرانكفورتR ومحور التنظير الإعلامي 8ارشال
 ـانظر الفقرة ٧ : ٣ : ٢ من الفصل السابع. ولكن لم �نع هذا فن ماكلوهان ـ
السينما من �ارسة حقه ــ كغيره من الفنون ــ في أن �ر �رحلة ا8راهقة
التنظيريةR يتأرجح حائرا بn ا8دارس الفكرية المختلفةR فتــارة يتجــه التنظيــر
Rوتــارة أخــرى Rمـركــزا علــى دور ا8شاهــد Rالسينمائــي صــوب الوجوديــة
تتجاذبــه البنيويــة تحثــه علــى الكشــف عــن بنيــة الفيلم الداخليةR وا8عرفة
اللاواعية وراء ظاهر الفيلم. وأحيانا ما �يــل هذا التنظير الـسـيـنـمـائـــــي
نحــو التأويليــةR فيغــرق فــي دوامـة التفســيرR ليجــد نفـســـــه ـــ فـي نـهـايـة

ا8طـــاف ــ وجها لوجه مع اللغة وإشكالياتها.
وكما كانت علاقة فن السينما واهية (ب) علاقة تكنولوجية لا علمية: 

مع الفلسفةR كذلك كانت علاقته بالعلمR وذلك لسبب أساسيR وهو كون فن
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السينما فنا مزجيا يجمع بn النص والصورة والحوار وا8وسيقى. وكل هذه
العناصر الأولية ا8غذية لفن السينماR لم تحقق درجة كافية من الاستقرار
النظريR يحق معها لهذا الفن الجامع أن يـصـبـو إلـى تـنـظـيـر عـلـمـي أكـثـر
تـأصيلا. ولكنR كغيره من الفنون أيضاR لم �نع ذلك فن السـيـنـمـا مـن أن
يهيم على وجهه بn فصائل العلوم; تارة يلوذ بعلم النفسR لينشغل بدراسة
التـأثير السيكولوجي للفيلم في ا8شاهدR ويوجه النقد السينمائي إلى تأويل
نية المخرج وتفسير مقاصدهR وتارة أخرىR يلوذ بعلم الاجتماع ليركـز عـلـى
Rعلاقة محتوى الفيلم بواقعه الاجتماعي. وبدلا من توطيد علاقتها بالعلم
فقد وطدت السينما علاقتها بالتكنولوجيا; وهو الأمر الذي يبدو معه منطقيا
أن تـأتي مبادرات التنظير الأولية على يد ا8درسة الشكلية الروسيةR والتي
دفعت بها أيديولوجيتها ا8ادية إلى رؤية السينما على أساس كونهـا تـقـنـيـة
محضةR لا وحياR أو خيالاR أو أداة للفعل السيكـولـوجـي (٦٩ : ٨٣). وهـكـذا
Rكل جهده على موضوع ا8ونتاج Rرائد هذه ا8درسة Rكرس سيرجي إيزنشتاين
بصفته أبرز جوانب الفيلم التقنية التي mيزه عن الفنون الأخرىR فمن دون

مونتاج كما يقول مالرو ــ لن تكون السينما فنا (٦٩: ١٥٠).
 وفــي غمــرة اندفاعــها التنظيــريR لا تجــد ا8درســة الشكلية الروســية
إلا أن تستعــيــر منــاهجــها من الفنون الأخرىR ومن فن التصويــر الثابـــت
بصفة خاصة. نتيجة لهذا التوجه الشكليR غاب المحتوى عن نظر ا8نظرين

الشكليRn لينفصل بذلك التنظير السينمائي عن الواقع.
: اتخذ الناقد السينمائي اندريه بازان موقفا معارضا(ج) ا�درسة الواقعية

من ا8درسة الشكليةR في محاولة منه لـرد الاعـتـبـار لمحـتـوى الـفـيـلـمR وقـد
صاحب ذلك �و الواقعية الجديدة في السيـنـمـا الإيـطـالـيـة. طـالـب بـازان
 ـأساسا ـ ـعلى القوى الخالصة للصور ا8تحركة بنظرية علمية للسينما تبنى ـ
ا8سجلة ميكانيكيا (٦٩ : ١٣١)R وقد مهد بازان للتنظير العلمـي الجـادR �ـا
قام به من جهد من أجل تنظيم التراث السينمائيR ووضع الأسس ا8نهجية

لتصنيف أجناس الأفلام وسيناريوهاتها وطرائق تعبيرها عن الواقع.
بوصفها ضربا من الإبداع الرمزيR كان(د) اللغة والتنظير السينمائي: 

لابد للتنظير السينمائي من أن يلتقي بالتنظـيـر الـرمـزي الأمR ونـقـصـد بـه
التنظير اللغوي. وكما تخلص تنظير اللغة على يد دي ــ سوسير من كل ما
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هو خارجهاR كذلك فصل كريستيان ميتز ــ في محاولته الجادة لـتـــأسـيـس
علم سينمائي خالص ـ ـبn الشق السينمائي المحضR وما هــو خــارج السيــنمــا
من تكنولوجـيــاR وتنـظـيمR وعلم نفسR وعلم اجتماعR واقتــــصـــــاد وخـلافـه
(٢٠٣:٦٩). ويتخذ التنظير السينمائي طريقه صوب السيميوطـيـقـاR فـلـيـس
هناك خير منها مدخلا للتنـظـيـر الـرمـزيR بـصـفـتـهـا عـلـم ا8ـعـنـى. تـسـعـى
سيميوطيقا السينما إلى أن تبني �وذجا شاملا قادرا على أن يفسر كيف
يشتمل الفيلم على ا8عنى? وكيف ينتقل هذا ا8عنى إلى ا8شاهدين? وتسعى
سيميوطيقا السينما ــ كذلـك ـ إلـى الـكـشـف عـن الـسـمـات والأ�ـاط الـتـي

تعطي لكل فيلمR أو لكل نوع من الأفلامR خصائصه ا8ميزة (٢٠٣:٦٩).
 ما إن يعبر ا8نظر السينمائي بوابة السيميوطـيـقـا; حـتـى يـجـد نـفـسـه
وجها لوجه مع اللغةR أكثر فروع السيميوطيقا نضجا وأهميةR وقدرة عـلـى
نقل ا8عنى. وهكذاR يصبح الهدف التنظيري منصبا على وضع معجم سينمائي
Rوعلى وضع نحو للغة السـيـنـمـا Rيحدد مفردات اللغة السينمائية ومعانيها
يحدد أ�اط تتابع أحداث الفيلم وتحديد دور كل منها. وكما جرى بالنسبة
Rسرعان ما اكتشف علم السينما أن اللغة وحدها لا تكفي Rإلى علم النص
ولابد للسينما من لغة خاصة بهاR تتجاوز اللغة الإنسانيةR إلى ما هـو أعـم
وأشمل. ويجد منظرو فن السينما ضالتهم في نـظـريـة ا8ـعـلـومـاتR فـمـادة
Rولا تكنيكات ا8ونـتـاج Rليست هي الواقع ذاته Rلدى كريستيان ميتز Rالفيلم
بل مادة الفيلم ـــ في حقيقة الأمر ـــ هي الرسائل التي ينقلـهـا الـفـيـلـم إلـى
ا8شاهد من خلال الشفرة الخاصة بلغة السينما (ومن أشهر الأمثلة عـلـى
Rهذه الشفرات: استخدام تساقط أوراق النتيجة دلالة على مـضـي الـزمـن
واستخدام الألحان ا8وسيقية ا8وحية لتوليد الشعور بـالـرعـب أو بـاقـتـراب

وقوع حدث معRn أو تصرف ما تقوم به إحدى شخصيات الفيلم).
 كان ا8عمار هو موضـع(هـ) علاقة فن السينما بتكنولوجيا ا�عـلـومـات:

التقاء الفن مع تكنولوجيا الثوابتR ونقصد بها هندسة الإنشاءات وغيرها.
أما السينماR فهي موضع التقاء الفن مع التكنولوجيا ذات الطابع الدينامي
ا8تدفقR والتي mثل تكنولوجيا ا8علومات ذروة التقائها. وكما نقلت تكنولوجيا
 ـإلى نقل  ـحاليا ـ الصناعة ا8سرح إلى السينماR تسعى تكنولوجيا ا8علومات ــ
السينما إلى عالم الوسائط ا8تعددة. وهنا تكمن الأهمية الخاصة للتنظير
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السينمائي في عصر ا8علومات. فلم يعد هذا التنظير ضربا من الرفاهيـة
ا8عرفيةR أو أداة 8مارسة النقد السينمائيR بل هــو البدايــة نحــو جماليــات
الوسائــط ا8تــعــددة. ولا شــك فــي أن مونتــاج الفيلمR وقــدرتــه علــى تجســيد
السينـــاريوهـات ا8توازيــة وا8تقــاطعــــة وا8تلاقيــةR يعد أقرب الفنون لتجسيد
Rأبرز خصائص فنون عصر ا8علومات عـلاوة عـلـى ذلـك Rمفهوم اللاخطية
Rثل تحويل الروايات إلى أفلام مجالا خصبا لدراسة علاقة السرد النصي�
بالسرد ا8رئيR من أجل الوصول إلى جماليات متوازنةR متحررة من مركزية

الكلمة ومحورية الأدب.

٩ : ٢ : ٨ الفكر وفن المسرح : منظور معلوماتي
إذا كان الشعر هو ديوان العربR فا8سرح(أ) عن أنواع ا�سرح وتوجهاته: 

هو مدرسة أهل الإغريق. لقد كان ا8سرح مصدرا أساسيا لتوليد ا8عـرفـة
في ا8اضيR وقد شكل خطابه ا8عرفي بعقول عدةR فبينما يعب عقله الدرامي
من جميع مصادر ا8عرفة: يخاطب الآلهـة أو يـخـاطـب الـكـائـنـاتR ويـجـادل
الأفكار والرؤىR ويحاور الشاهد والغائبR �رح عقـلـه الأول دون قـيـد فـي
nويصول ويجول عقله الراهن في دنيا الواقع حـائـرا بـ Rخرافة الأسطورة
تناقضات هذا الواقعR طارحا تصوراته بشـأنها. ور�اR عما قريـب يـحـاور
ا8سرح عقل الآلة صنيعة تكنولوجيـا ا8ـعـلـومـاتR بـعـد أن تـعـاظـم دور هـذا

العقل في صياغة الواقع ا8عاصر.
وتعــددت مــدارس ا8ســرحR وتتالــت موجــات طلائــعــه وتجاربهR فكانت
للمسرح توجهاته التاريخيةR والسيريالية وا8سقبلية والرمزية والعبثيةR كل
توجه منها يدعــي السيطــرة علــى ما عــداه مــن أجنــاس مسرحيــة. ومثــله
مثــل فــن السينمــاR استعــصــى فن ا8سرح عـلـى  الـتـنـظـيـر الـدقـيـقR ر�ـا
يرجع ذلك إلى تعدد أنواعه: مسـرح الـفـنـانـn ـــ مـسـرح الحـركـة ـــ مـسـرح
الشعائر ــ مسرح العرائس ــ مــسرح التــقليد والإـــيماءة ــ مســرح الأعياد ــ
مسرح الــطقوس ــ مســـرح القصص الديــنــية. ومن ا8ـتـوقـــــــع أن يـــــــزداد
الأمــــر صــعــوبة بظـــــهـــــور أنـــــواع جـــــديـــــــدة مـــن ا8ـســـــرح فـي عـصـــــر

ا8ــعــلــومـــات.
سـاد ا8ـسـرح الأوروبـي طـابــع الحــوارR(ب) عـن لـغـة ا�ـسـرح الخــاصــة: 
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Rأو فكر ا8ؤلف Rكان الحوار Rا8ق·. لذا nوالإيحاءات التعبيرية وأداء الفنان
هو وسيط ا8سرح إلى الفلسفة والعلم. وهكذاR توارت أهـم خـاصـيـة mـيـز
ا8سرح عن سائر الفنونR ونقصد به عنصر الأداء الحـي. ومـن هـنـاR تـبـرز
علاقة التنظير ا8سرحي بفنون عصر ا8علومات التي يسودها الطابع الأدائي
التفاعلي. والأمل معقود على تكنولوجيا ا8علوماتR كي ترد الاعتبار لعناصر
فن ا8سرح التي طغت عليها لغة الحـوارR وتـشـمـل هـذه الـعـنـاصـر الـصـورة
والأداء والبناء ا8سرحي والكورال وتتالي ا8شاهدR وخلافه. وكما يرى مؤرخو
Rومحورية حواره Rومركزيته الأوروبية Rلا مخرج لأزمة ا8سرح Rا8سرح ونقاده
إلا بشحنة أداء قوية تهب عليه من مسارح شرق آسياR مثله فـي ذلـك مـثـل
ا8وسيقى الغربيةR التي تنتظر هي الأخرى ــ كما أسلفنا ــ شحنة إيـقـاعـيـة

مؤثرات إدراك حسي
صور

تصميمات
هياكل فنية

عناصـر إلــزام
قـواعـــــد
التزامات
قوانـيــــن

عادات
احتفاليات

طقوس وشعائر
تراث شعبي

محـــور الفـكـــر

قل
الع

ور 
حـــ

م
بنى معرفية

مفاهيم
خبرات

علوم ورياضيات

الشكل (٩ : ١) بوصلة مصادر ا�عرفة الإنسانية.
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تأتيها من قبائل أفريقيا ودويلات جزر الكاريبي. يفسر ذلك: 8اذا يستعير
Rوالجـيـنـجـو الـصـيـنـي Rا8سرح التجريبي من مســرح الـكـابـــــوكـي الـيـابـانـي
والكاثاكالي الهندي (٣٠٥)R حيث يخفت الحوار ليبرز الأداء الحركي والإ�اءة

وطقوس الشعائر الدينية?
مدار الأمرR أن ا8سرحR مثله مثل الشعر وا8وسيقى والسيـنـمـاR يـحـاول
الإفلات من قيد اللغةR سعيا الى توسيع نطاق التعبير الإنسانيR وللحديث

بقية في الفقرة القادمة الخاصة بفن الأداء الحركي.
تلتقي تكنولوجيا ا8علومات(ج) عن التقاء ا�سرح بتكنولوجيا ا�علومات: 

مع معرفة ا8سرحR بشكل مباشرR من خلال مسرح ما بعد الحـداثـةR الـذي
R أي البناء على ما سبق تقد�ه علـىrecyclingيتبنى مفهوم إعادة التدويـر 

ا8سرحR أو في فنون الأداء الأخرى. ولابد أن يجد تشظي ا8علوماتR بصورة
أو بأخرىR طريقه إلى مسرح ما بعد الحداثةR من خلال إعـادة اسـتـخـدام
 ـهي الأخرى التراث �زوجا بتراث الفنون الأخرىR لتفقد بذلك ا8سرحية ـ
ــ خطيتهاR ويتوارى الحوار إلى الخلفR ليكسر ذلك احتـكـار ا8ـمـثـلR نـاقـل
الحوار فيما مضىR من أجل إتاحة فرصة أكبر 8ـشـاركـة الجـمـهـور. ولـكـن
دعنا نتساءل هنا: هل سيفقد ا8سرح بذلك وظيفته الأصلية في التعبير عن
الواقع? أم سيستعيد ا8سرح وظيفته التي أخذها على عاتقه منـذ نـشـــأتـه
الإغريقية? وتتداعى الأسئلة: ما حدود ا8سرح في نقل ا8عرفة? وما علاقته
بالدين والسلطةR وبالاقتصاد و�ؤسسات المجتمع ا8دني? كل ما نخشاه أن
يغيب ا8سرح عن الساحة في خـضـم صـراعـات الحـاضـرR وتحـت ضـغـوط
فنون ا8يدياR ليغيب معه دوره المحوري في صراع القوى الرمزية والاجتماعية

الأخرى.

٩ : ٢ : ٩ الفكر وفن الإيقاع الحركي : منظور معلوماتي
 أجل ... يحتاج فن الرقص هو الآخرR مثله(أ) بوصلة التكامل ا�عرفي:

مثل الفنونR إلى معرفةR معرفة لإبداعهR ومعرفة لتذوقهR ومعرفة 8زجه مع
 ـعلى سبيل الاستهلال والتدليل فنون الأداء الأخرى. ولنستدع إلى مخيلتنا ـ
ــ صورة مبدع الرقص الأمريكي الحديث الذي حدثـونـا عـنـهR وهـو يـراقـب
الحشرات تحت المجهرR يبحث في حركاتها عن «موتيفات» حركية جديـدة
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لتصميم رقصاته. والآن إلى صميم علاقة الأداء الحركي با8عرفةR ومدخلنا
إليها هو البوصلة ذات الاتجاهات الأربعة التي حددها فيـتـجـنـشـتـايـن عـن
تكامل ا8عرفة الإنسانية الشكل (١:٩) لقد استلهم فيلسوف اللغةR في بوصلته
الرباعية تلكR ثنائية الفكر والفعل لأرسطوR حيث �ثل المحور الأفقي محور

الفكرR في حn �ثل المحور الرأسي محور الفعل (٢٣٣: ٥٧).
mثل محاور البوصلة الأربعة مصادر ا8عرفة الإنسانية المختلـفـة. عـلـى
المحور الأفقي شرقاR تقع البنى ا8عرفيـة مـن مـفـاهـيـم وخـبـراتR ومـعـارف
علميةR وتقع غرباR مؤثرات الإدراك الحسي من صور وتصميمات وهياكـل
nتقع عناصر الإلزام من قـواعـد وقـوانـ Rفنية. على المحور الرأسي شمالا
وواجبات والتزاماتR وجنوبا تـقـع ا8ـعـرفـة مـن خـلال مـزاولـة الـعـادات مـن

احتفاليات وطقوس وشعائر وتراث شعبي.
لقد كان تركيز تعليمنا حتى الآن علـى الجـزء الـشـمـالـي الـشـرقـيR مـن
بوصلة التكامل ا8عرفي (الجزء ا8ظلل في الشكل). فقد اعتدنا أن نتعلم من
ا8فاهيم وا8عارف النظريةR ومن خلال الأوامر والالتزام بالقوانn والأعراف.
لقد حان لنا أن نكتشف الأجزاء الثلاثة الأخرى لبوصلة التكامل ا8عرفـي.
يعني ذلك أن نزاول اكتساب ا8عرفة مع خلال إبداع الفنون وتذوقهاR وكذلك
من خلال �ارسة الطقوس وأنشطة التـراث الـشـعـبـي. ألـم يـسـبـق لـنـا أن
تعلمنا شعائر الدين وروحانياته من خلال �ارستنا للطقوس الدينية? ألم
نتعلم أيضاR من خلال �ارسة الطقوس العسكرية مباد� القتالR والضبط
والربطR واحترام الأوامرR والتضحية وتحمل ا8سؤولية? من هناR تبرز أهمية
الأداء الحركيR كمصدر للمعرفةR بصفته نوعا من الطقوسR لا مجرد حركات

جسدية خالية من ا8عنى.
 لقد ابتذلنا الرقصR ونزعنا عنه وظيفته(ب) نحو مفهوم جديد للرقص:

الأصلية الكامنة في صوفية طقوسهR التي تخلصنا من مادية الجسد وننشد
من خلالها التسامي والتعالي. وحتي فن الباليهR لم يهمنـا فـيـه الا جـمـالـه
الشكليR وحصرنا أداءه في أبجدية حركية محـدودةR تـصـل إلـى حـد ا8ـلـل
أحيانا. هذا هو ما يسعى إليه الرقص الحديثR عـنـدمـا راح يـسـتـعـيـر مـن

رقص الهنود واليابنيn والزنوجR تعبيراته وإ�اءاته ورصانته وحيويته.
تبرز صلة فن الأداء(ج) صلة فن الأداء الحركي بتكنولوجيا ا�علومات: 
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الحركي بتكنولوجيا ا8علومات ما إن ننظر إلى هذا الفن بصفتـه وسـيـلـتـنـا
لكي نعيد علاقتنا بأجسادناR تلك العلاقة التي لا ترد إلى أذهاننا إلا مقرونة
بالأمور الصحيةR و�مارسة mارين اللياقة البدنيـة. لـقـد ضـيـقـنـا الخـنـاق
على الجسدR إلى حد أن ابتـذلـنـاه فـي وظـيـفـتـه ا8ـبـاشـرة. إن تـكـنـولـوجـيـا
ا8علوماتR وعوالم الواقع الخائليR ستمكن الإنسان من التخلص من قـيـود
جسدهR ليمرح منطلقا في عوالم الرمز كما يتخلص رواد الفـضـاء مـن أثـر
الجاذبية الأرضية. ولنتذكر صيحة إيزادورا دنكانR راقصة الباليه الأميركية

 على مصير نيجيسـكـيR عـبـقـريَالشهيرة: «دعوا الجسد ينطـلـق»R ولـنـأس
الرقص التشيكي الفذR الذي كان يقفز طائرا في الهواءR وكأنه قد تخلص
بالفعل من أثر الجاذبيةR لينتهي به ولعه بالرقص الرفيع إلى تلـك الـنـهـايـة
التراجيديةR فينقلوه ــ وهو في أوج تألقه ــ من خشبة ا8سرح إلـى مـصـحـة
الأمراض العقليةR عساه يجد في «عا8ها الخائلي» ما عجز عن العثور عليه

في عا8ه الواقعي.
Rلقد أظهر فن الرقص الحديث حساسية مفرطة لروح عصر ا8علومات
سواء أكان الرقص على موسيقى التكنو في مراقص الشبابR أم على أنغام
ا8وسيقى الطليعية في ا8سرح التجريبيR ففي الحالRn يسهل علـى الـفـرد
Rإن جاز التعبير R«أو «التشظي الحركي Rملاحظة هذا الطابع ا8تقطع للرقص
على إيقاعات مفاجئة متدفقةR تذكرنا بتدفق نبـضـات ا8ـعـلـومـات. إن لـغـة
Rـهي أقدر اللغات على التعبير عن فجائية التقطع تلك   ـبلا منازع ـ الرقص ـ

ثنائية التنقل بn «الصفر والواحد»R بلغة أهل ا8علومات.

علاقة الفكر بالفنون (المنظور العربي)
لا نخفي على القراء أننا كنا على وشك الإحجام عن(أ) هل ثمة علاقة: 

تناول علاقة الفكر بالفنونR من ا8نظور العـربـيR تحـت انـطـبـاع أن ضـمـور
فكرنا وفنناR في أيامنا هذهR لابد أن يعني ضمورا أشد فيما يخص العلاقة
بينهماR ولكننا أدركنا ــ على التو ــ مدى الإجحاف في هذا �ا أبدعه سلفنا
العظيم في مجال معرفة الفنون والإبداعR وما أضـافـه مـحـدثـيـنـا مـن مـثـل
مصطفى سويف. وسنكتفي هنا بـاسـتـعـراض لأهـم إنجـازات الـسـلـفR فـي

معرفة ا8وسيقى ومعرفة التشكيل.
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(ب) مساهمة السلف في علوم ا8وسيقى: نلخص ــ هنا ــ في نقاط أهم
:(*٧)مساهمات السلف في علوم ا8وسيقى

 كان ابن سينا في موسوعة الشفاء والنجـاة سـبـاقـا فـي وصـف تـعـدد-
الأصوات (البوليفونية) قبل أن يعرفه الغرب �ئـات الـسـنـn. ويـعـتـبـر ابـن
سينا أيضا رائدا من رواد التدوين الجدوليR حيث درس العلاقة بn أوضاع

يد العازف على عنق الآلة ا8وسيقيةR وطبيعة الأصوات التي تصدرها.
-Rمثلـت أبحـاث الكنـدي فـي طبيعـة الأصـوات فتحا فـي علـم ا8وسيقـى 

Rوتحديده لنطــاق الذبذبــات للأصــوات ا8وسيقيـة Rباكتشافـه السلم ا8عدل
وهو السلــم الــذي عرفــه الغـرب بعـد ذلـك بـقـــرون عـــدة. وتـــعـــد رسـالـــة
الكنـدي الشهيـرة فـي التأليـف ا8وسيقـيR وفـي ترتيـب النغـم الـــدال عـلـــى
طبائـع الأشخـاص وفـي الإيقـاعR سبقـا حقيقـيـــا فـــــي عـلـــــوم ا8ـوسـيـقـــــى

وصنعتها.
 أما الفارابيR صاحب كتاب ا8وسيقى الكبيرR أشهر كتـاب فـي تـاريـخ-

ا8وسيقىR فهو أول من تحدث عن التنافرR وتعدد ا8قاماتR وتعدد الأصوات.
-Rوتجـاربـه الـرائـدة عـلـى خـامـات الأصـوات Rوهل لنا ان نغـفـل زريـاب 

وا8دى الصوتي للمغنيR ومعهده في قرطبة الذي كان كعبة الدارسn في كل
أوروباR وكذلك ما سجله إخوان الصفا في رسائلهم في الضروب والإيقاعات.
لقد أسهمت هذه الذخيرة من بحوث السلف الـعـظـيـم بـقـدر كـبـيـر فـي
تأسيس علاقة العـلـم بـا8ـوسـيـقـىR خـاصـة فـي مـجـال ريـاضـيـات وفـيـزيـاء
Rيزت ــ كذلك ــ بربط الجوانب العلمـيـة بـالـتـطـبـيـق الـعـمـلـيmالأصوات. و
وبتكنولوجيـا صـنـاعـة الآلات. ولا يـنـاظـر هـذا الـثـراء ا8ـعـرفـيR إلا قـصـور
دراساتـنـا الحاليــة ســواء فــي ا8عرفــة ا8وسيقـيــة الحديثةR أو تناول تراثنا

ا8وسيقي.
لقد أصبح لزاما علينا المحافظـة على(ج) عن أهمية تراثنا ا�وسيقـي: 

مواردنا ا8وسيقيةR فلدينا تراث هائل في ا8قامات ا8وسيقيةR بينما يشـكـو
Rالغرب من فقر شديد في ا8قامات التي أهدانا تراثنا ا8وسيقي منها ا8ئات

. ولكن معظمهاR ويا للأسفR(٣٠)بل هناك من يقول إن عددها تجاوز الألف 
ما بn ضائعR أو مفقودR أو مشوه أو مهمل. ومقاماتنا ا8وسيقية ا8ستخدمة
بالفعل مهددة بالانقراض. من ا8ئات إلى فترة العشرينياتR (في عصر سيد
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درويش وعبدالوهاب ورياض السنباطي وإخوان الرحبانية) إلى أن أصبحت
في عصرنا الحديث أقل من عشرة مقامات متداولة حـالـيـا. إن عـلـيـنـا أن
نعيد بناء منظومة مقاماتنا ا8وسيقية كما أحصاها لنا صفي الدين الأموي
الذي نظمها في سلاسل مترابطة ومنتظمة. إن لم نقم نحن بذلكR فسوف
يقوم به غيرنا بالاستعانة بتكنولوجيا ا8علوماتR وا8عروفة بقدرتها الفائقة

على ترميم «المخلفات ا8وسيقية» وإعادة بنائها.
على الدرجة نفسها من الأهمية عليناR أن نشـرع مـن فـورنـا فـي إجـراء
تجاربنا على مزج تراثنا ا8وسيقي والغنائيR فنحن لم نكتشف إلى الآن على
سبيل ا8ثال: ماذا �كـن أن يـتـولـد عـن مـزج غـنـاء ا8ـغـرب وغـنـاء الجـزيـرة
العربيةR وغناء الخليج وغناء الشامR وغناء مصر وغناء السودان. بل علينا ــ
أيضا ــ أن �د نطاق تجاربنا في ا8زج ا8وسيقي والغنائيR لندرس العلاقة

بn موسيقانا العربية وتراث ا8وسيقى الفارسية والتركية.
 هناك من يزعم أن ليس هناك فن إسلامي بـا8ـعـنـى(د) فن التشكـيـل:

الصحيح للكلمةR وليس هناك طراز غالب �يز الـفـن الإسـلامـيR ويـحـاول
Rفتاج محل ليس إسلاميا بل مغـولـي Rالبعض تفتيت وحدة الفن الإسلامي
وقصر الحمراء هو ــ في الأصل ــ مغربي. أما الزخرفـة الـعـربـيـةR فـتـرمـى
بالرتابة ا8يكانيكية والإفراط الهندسيR وأنها متخمة باللغو التشكيلي. بـل
هناك من يتمادى في غيهR زاعما أن تكرار الزخارف العربيةR هو صدى 8يل
الفكر العربي للتكرار والاجترار. وسنكتفي هنا ببعض ملاحظات عابرة عن

علاقة فن الزخرفة العربية بتكنولوجيا ا8علومات.
 mثل الزخرفة تطبيقا عمليا 8فهوم التوليد الرياضيR وهو أحد ا8فاهيم-

الأساسية في كثير من العلوم الحديثةR مثل اللسانيات والبيولوجيا الجزيئية.
-Rتـؤكد الرسومات الزخرفية مفهوم اللانهائية والانتشار غير المحدود 

وهو الآخر أحد ا8فاهيم العلمية الأساسية.
 �تاز فن الزخرفة بطابعه التجريدي المحضR وهو ما يتسق مع الطابع-

الرمزي الذهني لفنون عصر ا8علومات.

٩ : ٢ : ١٠ اللغة والإبداع الفني : منظـور معلوماتي (الطرح العام)
لا توجد جماعة بلا لغةR ولا توجد ــ كذلك(أ) عن صلة اللغة بالإبداع: 
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ــ جماعة بلا فنR ذلك ما خلصت إليه الأنثروبولوجيا الرمزيةR تأكيداR على
الصلة الوثيقة بn اللغة والفن. ولكل فرع مـن فـروع الإبـداع الـفـنـي ـــ كـمـا

أشرنا سلفا ــ لغته الخاصة به.
وترد على أسماعنا عبارات من قبيل : فصاحة موسيقى بيتهوڤنR وبلاغة
الفيلم السينمائيR ومعاجم الشعـرR واسـتـعـارة الـشـكـلR وأبـجـديـة ا8ـعـمـار.
وأضافت تكنولوجيا ا8علومات 8ستها المجازيةR فكما أن هنـاك نـظـمـا آلـيـة

طور ــ حاليا ــ نظم آلـيـة لإعـراب الأشـكـال والأفـلامR أيُلإعراب الجمـلR ت
nوتحديد العلاقات الوظيـفـيـة بـ Rتحليلها إلى عناصرها التركيبية الأولية

هذه العناصر.
وحيث إن اللغة قدأصبحت نهجا أساسيا للتنظير العلميR يجري تطبيقه
على مجالات معرفية متعددة ومتباينةR فمن الأولى أن تصبح الـلـغـة نـهـجـا
عاما �كن تطبيقه على الفنون كافةR فاللغة ــ في كثير من جوانبها ــ أقرب

إلى الفن منها إلى العلم.
وتكمن صلة اللغة بالإبداع في قدرتهـا عـلـى تـولـيـد عـدد لا نـهـائـي مـن
التراكيب النحوية وا8عاني المجازية. والشعر ــ كما يقول أرسطو ــ لا يقـص
علينا ما حدثR بل ما كان �كنا أن يحدث. بقول آخرR إن الشعرR من خلال

أداة اللغةR يولد ا8مكن و�تد صوب اللانهائي.
(ب) هل اللغة قيد على الإبداع? كل الأشياء ــ كما يقول كافكـا ـــ تـبـدي
مقاومة شديدة لأن تصاغ في صورة كلمات. تلك شكوى الأديب. أما الشاعر
فعلاقته باللغة أشد تأزماR فنجد ت . إس. اليوتR في إحدى قصائدهR يعبر
عن معاناته الشديدة مع اللغةR وكيف تحده الكلمات في انـطـلاقـة نـظـمـه.
وشاعرنا يوسف الخال قد اصطدم ــ هو الآخر ــ بجدار اللغةR فجاء ديوانه
«الولادة الثانية» سجلا 8عركته في الإفلات من قبضتها. إن اللغة تكتشف ــ
وهي في أوج تألقها في حضرة الشعر ــ مواضع عجزهاR وحاجتها ا8ـاسـة
إلى تفجير معانيها السائدة وأساليبها النمطية. تشير جميع الدلائل إلى أن
nستقوم بدور العامل ا8ساعد فـي بـلـورة الـعـلاقـة بـ Rتكنولوجيا ا8علومات
اللغة والإبداعR حيث mثل نظم معالجة اللغة آلياR أحد عناصر البنى التحتية
8نظومة الإبداعR في حm nثل فنون اللغة نبـعـا لا يـنـضـب مـن الـتـحـديـات

اللغوية التي ستدفع بالبحث اللغوي إلى مشارف جديدة غير مسبوقة.
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اللغة والإبداع الفني (المنظور العربي)
 اللغة أملنا في إحياء إبداعنا الفنـيR(أ) اللغة أملنا في إحياء الإبـداع:

وإبدعانا الفني ــ بدوره ــ أملنا في إحياء اللغة. وفـنـونـنـا الـلـغـويـة مـن أدب
وشعرR هي أهم فنوننا بلا منازعR حيث موسيقانا في ضمورR وفنون ا8سرح
وأداء الإيقاع الحركي أكثر ضموراR وفنون التشكيل لدينا مازالت مقصورة
على النخبة. أما فن ا8عمارR فيعاني من تبعية جمالية وتكنولوجية شديدة.
وحسم العلاقة بn لغتنا وإبداعناR شرط أساسي لحسم العلاقة بn إبداعنا
ودينناR وذلك 8ا للنص الديني من أهمية بالغة في منظومة العقائد والقيم.
وتراثنا اللغويR هو أعلى مواردنا التراثية. ور�ا لايدانـيـه فـي ذلـك إلا
تراث ا8عمار. وكما أشرنا سلفاR تعتمد فنون عصر ا8عـلـومـات عـلـى إعـادة
استخدام التراثR ونجاحنا في هذه ا8همة يتوقف ــ بصورة أساسية ــ على

مدى فهمنا لعلاقة تراث اللغة بالإبداع الفني.
تحيا اللغة من خارجها لا من(ب) الإبداع الفني أملنا في إحياء اللغة: 

داخلهاR تحيا باستخدامهاR وبإبداع الجماعة الناطقـة بـهـا. سـنـكـتـفـي هـنـا
ببعض أمثلة عن : كيف �كن للإبداع أن يساهم في انتشال لغتنا من أزمتها

الراهنة:
 لقد طغى صرفنا على نحوناR وبينما يشكو غيرنا أن البحـث الـلـغـوي-

لديهم مازال أسير الجملةR لم يتجـاوزهـا بـعـد إلـى مـسـتـوى الـنـصR يـزعـم
الكاتب أننا مازلنا أسرى الكلمةR لم نحسم بعد قضايانا اللغوية على مستوى
Rكـكـل Rيـأتي دور نظرية الأدب من حـيـث تـنـاولـهـا لـلـنـص Rالجملة. من هنا
واقتراحنا في هذا الصددR أن تكون هذه النظرية مدخلا أساسيا لتنظيرنا
اللغويR وذلك بهدف الانقضاض على ا8شكلة من مستـوى أعـلـىR مـسـتـوى
Rويعيد للمعنـى مـكـانـتـه Rيحرر اللغة العربية من سجن الكلمات Rالنص هنا

سواء في التنظير للغة العربية أو في طرائق تعليمها وتعلمها.
 من ا8عروفR أننا قد أغفلنا الوظائف الاتصالية للغةR وهي الوظائف-

التي تزداد أهمية بفعل ا8تغير ا8علوماتيR و�ا لا شك فيهR أن اهتـمـامـنـا
بفن ا8سرحR سيعطي دفعة قوية لتنمية الوظائف الحوارية للغة.

 ونحن نشكو أيضا من نقص شديد في دراسة ظاهرة المجازR وتنـاول-
هذا القصور من منظور الشعرR سيكمننا من معالجة الظاهرة بصورة أشمل



538

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

وأعمق.
-Rلم تحظ ظاهرة التنغيم والإيقاع الصوتي اللغوي بالاهتمام الجدير به 

خاصة وقد زادت أهميتها في نظم توليد الكلام وفهمه آليا. ولا شك في أن
دراسة علاقة ا8وسيقى باللغةR ستوفر الخلفية النظرية لتناول هذه الظاهرة.
وغني عن القولR إنه لا �كن لنا تحقيق هذه ا8هام البحثية دون الاستعانة
بتكنولوجيا ا8علوماتR فهي أملنا الوحيد في تعويض تخلفنا في مجال البحث

اللغوي والإبداعي.

٩ : ٢ : ١١ الدين والإبداع الفني: منظور معلوماتي (الطرح العام)
 كان الدين ــ دوما ــ باعثا علـى الـفـنR فـقـد(أ) الدين باعث على الـفـن:

اكتسب ا8صري القد& فنه من عقيدتهR وأبدعت فنون التشكـيـل والـنـحـت
روائعها في رحاب الدينR ونشـأ ا8سرح ــ أيضا ـــ فـي أحـضـانـهR فـقـد كـان
ا8سرح الإغريقيR أقدم ا8سارحR ذا طـابـع ديـنـي. ومـازالـت طـقـوس الـديـن
 ـأيضا واحتفالياته مصدر إلهام للفن الدرامي الحديث. وكانت نشأة الأدب ـ
 ـذات علاقة وثيقة �عتقدات البشرR حيث زخرت أساطيره بأحاديث الآلهة ـ

وأخبار �الكهم وخوارقهم.
لقد سعى فن مصر الفرعونية إلى تأكيد فكرة الخلودR في حn أكد فن
الهنود على وحدة هذا الوجودR وانشغل فن أهـل الـصـn والـيـابـان بـجـمـال
الطبيعةR بينما انشغل الفن الإغريقي بجمال الإنسان وكماله الجسـمـانـي.
وجاء الفن الإسـلامـي (٤٧:١١٢)R يـبـجـل الـتـوحـيـد الإلـهـي ويـنـشـد الجـمـال
ا8طلق.إن تجريدية الزخرفة الإسلاميةR واختزالية رسوم الفراعنة وبساطة
كتل mاثيلهمR والجلال الذي توحي به هذه التجريدية وتلك البساطةR تأكيد

على سمو القيم الروحية التي سعت هذه الفنون إلى تجسيدها.
وكما كان الدين مصدر إلهام للفنR أوفى الفن بدينه للدين. فكان خادما
وفيا للمعابد والطقوس والرموز ا8قدسة. وما أن ترك خدمة الدينR حـتـى
راح هائما على وجههR يبحث عمن يرعاهR منتقلا من رعـايـة الـقـصـور إلـى
رعاية أصحاب الأموالR حتى آل أمره ــ أخيرا ــ إلى أن أصبح تحت رحمة

أصحاب الفضل من مانحي الهبات.
أظهرت كنيسة العصور الوسطى العداء(ب) عن صراع الدين مع الفن: 
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للفنR بصورة أقل ضراوة من عدائها للعلم. فقد كان صراعها مع الفن على
جبهة الأخلاقR في ظل اعتقاد أن الفن مصدر تقويـض لـلأخـلاق وتـهـديـد
للمباد� السامية. وشتان الفـرق بـn صـراع الـديـن مـع الـفـنR ذي الأسـاس
الأخلاقيR وصراعه مع العلم. حيث الصراع علـى سـلـطـة ا8ـعـرفـةR وكـسـر
احتكار الكنيسة لهاR �ا يقوض موقف ا8ؤسسة الدينيـةR ويـهـدد حـقـوقـهـا
Rالأوائل الشعر لارتباطه با8اضي الوثني nالإلهية. لقد أدان بعض ا8سيحي
سندهم في ذلك اتهام أفلاطون للشعرR ووصفه الشعراء بالـكـذابـRn فـهـم
يتكلمون عن آلهة وثنيةR أي عن كائنات ليس لها وجـود (١٠١: ١٦٠) ونـتـرك
للقراء أن يروا ما يتراءى لهم من أوجه التشابهR بn ما ذكرناه آنفاR وما يثار
عن موقف بعض أهل الدين لدينا من شعر الجاهلية. أما وجهة نظر ا8ذهب
Rا8صلح الديني الأ8اني Rفتعكسها مواقف مارتن لوثر Rالبروتستانتي إلى الفن
وجون كالفان ا8ـصـلـح الـسـويـسـريR مـن فـن ا8ـوسـيـقـىR الـذي كـان شـاغـل
البروتستانتية الأخلاقيR خلافا للمسيحية الناشئة التي انشغلت بالشـعـر.
ودعنا نلخص هنا ما أورده جوليوس بورتنوي في كتابه «الفيلسوف وا8وسيقى»
في هذا الشأن (٧١: ١٥٦) كان مارتن لوثر يعزف ا8وسيقىR ويستمتع بغنـاء
nوقد ورث عن بعض أسلافه الكاثوليكي Rالأناشيد الجريجورية والقداسات
موقفهم ا8تساهل من الأغاني الدنيويةR وأكد في تعاليمه على دور ا8وسيقى
في تقو& سلوك ا8ؤمنR ودعا إلى أن يحصل كل طفل بـروتـسـتـانـتـي عـلـى
nضمن ا8ؤلف Rصاحب التراتيل اللوثرية Rويعد مارتن لوثر Rتعليم موسيقي
ا8وسيقيn وهو صاحب ا8قولة الشهيرة: على ا8علم أن يغنيR وإلا لن أنظر

في وجهه.
Rأما كالفان فقد أخذ على عاتقه تقويض نظريات مارتن لوثر في ا8وسيقى
بل واتسع هجومه ليشمل التشكيل أيضاR فقـد كـان يـخـشـى أن تـؤدي هـذه
الفنون إلى تحويل أفكار ا8ؤمنn عن الهدف الحقيقي للدين. وهكذاR أخذ
Rيهاجمون الكنائس والأديرة Rا8تعصبون الدينيون وأعداء البابوية في سويسرا
ويحطمون آلات الأرغونR و�حون رسوم ا8ذابح والجدرانR حتى لا يخلـط
ا8ؤمن بn الرمز التصويري وما �ثله الرمز بالـفـعـل. ومـرة أخـرىR نـتـرك
للقراء أن يروا ما يتراءى لهم من أوجه التشابه بn ما أوردناه هناR وما يثار

عن موقف بعض أهل الدين لدينا من ا8وسيقى والتشكيل.
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الدين والإبداع الفني (المنظور العربي)
فنوننا محاصرة بدائرة محكمة مـن الخـصـومـات(أ) خصومة مفتعلـة: 

ا8فتعلةR ولم يخرج من هذه الدائرة الخبيثةR إلا فن ا8عمارR ر�ا لكونه فنا
عمليا ذا طابع نفعي تفرضه الضرورة الحياتيةR ولولا ذلكR لكان له نصيبه
ــ هو الآخر ــ من فكر التحر& ودعاوي التكفيرR خاصةR وقد ابتعد معمارنا
كثيراR في حداثته ا8ستوردةR عن أصوله الإسلامية. إننا لم نحسم إلى اليوم
قضايانا الخلافية حول علاقة الدين بـالـعـلـمR غـيـر أن مـوقـف بـعـض أهـل
الدين لدينا من الفن أكثر حدة بلا شكR وانحسار العلم في أوطاننا لا يجعل
منه خصما مثيرا لتيارات الفكر الديني ا8تطرفةR وهو ما يجعل مـن الـفـن
متنفسها الوحيد 8مارسة صرامتها ورقابتها وغوايتها. وهكـذاR وجـد فـنـنـا
العربي نـفـسـه وحـيـدا فـي مـعـركـة غـيـر مـتـكـافـئـةR أمـام قـوى تـفـوقـه عـدة
وجماهيريةR بلا سند من علم يؤازرهR ومن دون أهمية اقتصادية تبرره مثل
تلك التي تحظى بها السياحة على سبيل ا8ثال. ولا يجد الفن من يدافع عنه
في معركته الضارية تلكR سوى بعض أصوات تأتي ــ على استـحـيـاء ـــ مـن
داخل ا8ؤسسات الثقافية الرسميةR التي التزم معظمـهـا بـالانـضـبـاطR فـي
إطار سياسة عامة تتحاشى ـــ مـا وسـعـهـا الجـهـد ـــ الـصـدام مـع الـتـيـارات
الدينية ا8تطرفة. يضاعف من أزمة الفن العربيR ضـعـف ا8ـنـظـمـات غـيـر
الحكوميةR وعزوف الفنان نفسهR عن خوض ا8عركة على جبهة الفكر الديني
ا8عادي للفنR معطيا الأولوية 8عركته مـع الـقـوى الـسـيـاسـيـةR ور�ـا مـؤثـرا
السلامة أيضا. ومازال معظم فنانينا لا يجيدون لعبة العمـل الجـمـاهـيـري
والإعلاميR وأحيانا مـا يـؤدي هـذا إلـى اسـتـفـزاز لا مـبـرر لـهR فـتـورط فـي

معارك تكتيكية على حساب ا8واقف الإستراتيجية.
إن عصر ا8علوماتR عصر صناعة الثقافة والإبداعR يفرض علينا مراجعة

شاملة لعلاقة ديننا مع الفنون على اختلاف فروعها وتوجهاتها.
 لقد بات لزاما على خطابنا(ب) ضرورة تجديد أساليب دفاعنا عن الفن:

الثقافي ا8دافع عن الفن أن يحدد إستراتيجياته وتكتيكاته وأولوياته. فـلـم
يعد كافيا أن نظل نردد: «إن الله جميل يحب الجمال»R وأن ديننـا يـحـتـفـي

. ولمٍ شافٍبالتنوع الثقافي بدليل نزول القرآن على سبعة أحرفR كلها كاف
يعد كافيا ما قيل في مقام تأكيد اختلاف الأدب عن علوم الوسائلR من أنه
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يدرس لنفسهR ويقصد به ــ قبل كل شيء إلى تذوق الجـمـال الـفـنـيR فـدور
الفن في عصر ا8علومات أكثر بكثير من تذوق الجمال لكونه مصدرا أساسيا
للمعرفةR بجانب وظيفته التربوية والأخلاقية. ويقترح الكاتب ـ ـهنا ـ ـمداخل

أساسية عدة لتجديد خطابنا الثقافي بصدد موقف ديننا من الفن:
 وقد كان هذا ضمن الدوافع الرئيسية منتبني ا�دخل ا�عرفي للفن: -

وراء توسع الدراسة الحالية في تناول ا8عرفة الكامنة وراء الفنون. إن ا8عرفة
ماز الت تحظى بتقدير أفضل من قبل تيارات الفكر الديني المختلفةR وعلى
Rأن يركز على أن إهمالنا الفن يعني عدم تكامل معرفتنـا Rخطابنا الثقافي
أهم موارد عصر ا8علومات. ودعنا نطرح جانبا ما يراه البعض من ضرورة

حسم الخلافات ا8قامة بn ديننا والفكرR قبل حسم خلافاته مع الفن.
 وإبراز أهمية هذه الوحدةمدخل وحدة الفنون� وتكامل العلوم والفنون: -

وذلك التكامل تربويا وثقافياR بل اقتصاديا أيضا. إن وحدة الفنون مفـهـوم
أساسيR ذو صلة وثيقة بتكنولوجيا الوسائط ا8تعددةR والتي تعد ــ بدورها
ــ مقوما أساسيا لاقتحامنا العوالم الرمزية والفـضـاء الـرمـزي ا8ـعـلـومـاتـي

وعوا8ه الخائلية.
وذلك بتوجيه النظر إلى أهمية الفنون في إقامةا�دخل الاقتصادي:  -

صناعة ثقافية عربية.
 حيث تدنو هذه الفنون منالتوافق بc الدين� وفنون عصر ا�علومات: -

الرمزيةR وmيل إلى التعامل مع المجرد وغير ا8ادي.
 حيث أساء فهم البـعـضإعادة طرح أن «ثقافاتنا تقـوم عـلـى الـنـص»: -

لهذا ا8فهومR إلى إغفال ما دون النصR وهو ما �ثل عائقا أمام ثقافة عصر
ا8علوماتR التي تلعب فيها الصورة دورا رئيسيا.

فا8سرح تربيةR والشعراء أداة لتطوير اللغةRإبراز اتساع وظائف الفن:  -
والعمارة لها بعد اجتماعي ورنn سياسيR والأدب ونظريته من ضمن الوسائل
الرئيسية لتحليل الخطابات السارية في المجتمعR وبالتالي فهم أداء المجتمع

ككل.
 وسيصعب علينا استيعاب الجوانبالفن كوسيلة للتربية الأخلاقية: -

الأخلاقية ا8تعددة التي يطرحها ا8تغير ا8علوماتيR دون تفهم علاقة العلـم
والفن مع الأخلاقR ومع ديننا بالتالي.
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Rخلاصة: لا �كن لنا العيش في عصر ا8علومات بـأنـصـاف أمـخـاخـنـا
Rوفي ظل ثنائية ثقافية طاحنة. لقد جعلنا فكرنا وفننا في خدمة معتقداتنا
 ـباعثا على  ـوهي أقدر ما تكون على ذلك ـ وحان الوقت أن نجعل معتقداتنا ـ

تجديد فكرنا وفننا.

٩: ٢: ١٢ التربية والإبداع الفني (الطرح العام)
لاشك في أن تعليم الإبداع أكثر صعوبة من تعليم التفكير العـلـمـيR ولا
�كن حصره في التعليم الرسميR بتنظيماته ومناهجه وبطء تجاربه. تحتاج
فنون عصر ا8علوماتR ذات الطابع الرمزي الذهنيR إلى تنمية التوجه عبر
التخصصيR وإلى اندماج ا8عرفتn الفنية والعلميةR وتوثيق علاقة كلتيهما
بتكنولوجيا ا8علومات. يتطلب كل هذا بيئة تعليمية مغايرةR سواء من حيث
تأهيل ا8درسn وتقو& أداء الطلبةR أو من حيث موارد ا8ادة التعليميةR أو

وسائل الإيضاح السمعية والبصريةR وموارد تكنولوجيا التعليم الأخرى.
التربية والإبداع الفني (ا8نظور العربي)

Rـتربية الإبداع العلمي  إن تربية الإبداع الفني لديناR توازي ـ ـفي أهميتها ـ
إن لم تكن ــ في بعض جوانبها ــ أكثر منها أهميةR نظرا إلى أن فرصتنا في
الإبداع الفنيR تفوق ــ بكثير ــ فرصتنا في الإبداع العلميR يتطلب منا ذلك

القيام �هام عاجلة عدةR على رأسها:
 إنشاء معاهد متخصصة في فنون الكمبيوتر.-
 توعيــة مبدعيــنــا بتطبيقات تكنولوجيا ا8علومات في مجالات الفنون-

المختلفة.
 ربط ا8دارس وا8عاهد �راكز الفنون.-
 إدراج التذوق الفني ضمن مناهج الدراسة في جميع مراحل التعليم.-
 إحياء ا8سرح ا8درسي فقد ثبت أن ا8سرح كان ــ وسيظل ــ مـن أهـم-

وسائل التربية (٧٣: ١١٧).

٩: ٢: ١٣ الإعلام والإبداع الفني (الطرح العام)
يلعب الإعلام الجماهيري دورا رئيسيا في دعم الإبداع الفنيR ويشمـل

ذلك على سبيل ا8ثال لا الحصر:
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 تنمية التذوق الفني لدى الجماهير.-
 إلقــاء الأضــواء على ا8بدعn من أجل تشجيعهم على مداومة الجهد-

الإبداعي.
 يعد الإعلام منفذا تسويقيا رئيسيا لإنتاج الإبداع الفني.-
 إقامة همزة الوصل بn ثقافة العامة وثقافة النخبةR بهدف الارتـقـاء-

بالأولىR وجعل الثانية أكثر وعيا �سؤولياتها تجاه جماهيرها.
وقد أتاحت الإنترنت وسيطا جديدا لإعلام الفنونR سيتيح فرصا عدة
لم تكن متاحة من قبلR بغرض تعميق التذوق الفني من خلال تفاعل ا8تلقي

إيجابيا مع الأعمال الفنية.

الإعلام والإبداع الفني (المنظور العربي)
علاوة على ا8هام ا8ذكـورة فـي طـرحـنـا الـعـام بـخـصـوص دعـم الإعـلام
للإبــداع الفني هناك مهام إضافية على إعلامنا العربي القيام بها في هذا

المجال:
 التركيز على ربط الفنون بالعلوم.-
 التصدي للخصومة ا8فتعلة بn ديننا والفنون المختلفة.-
 تشجيع الإبداع الفني القائم على مزج التراث العربي والإسلامي.-
 إبراز دور الإبداع الفني في صناعة الثقافةR وأهمية هذه الصناعة في-

عملية التنمية.
 إعطاء مساحة إعلامية أكبر 8بدعيناR من أجل تشجيعهم على ا8شاركة-

في عملية التنمية الاجتماعيةR ونقد السياسات القائمةR والتصدي لتناقضات
الواقع الاجتماعي.

Rإن علينا أن نستغل تكنولوجيا الوسائط ا8تعددة في عرض الإنتاج الإبداعـي
وتنــمية التــذوق الفنيR وعرض هذا الإنتاج في سياقات ثقافية أوسع.

٩ : ٣ منظومة الإبداع الفني
٩ : ٣ : ١ الاطار العام للمنظومة

يوضح الشكل (٢:٩) الإطار العـام 8ـنـظـومـة الإبـداعR ويـشـمـل ا8ـكـونـات
الرئيسية التالية:
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 العلاقات الخارجية التي تربط منظومة الإبداع بخارجها.-
 العناصر الداخلية 8نظومة الإبداعR وتشمل العناصر التالية: ا8بدع ــ-

العمل الإبداعي ــ ا8تلقي. وقد رأينا أن نضيف إلى هذه العنـاصـر الـثـلاثـة
عنصرا رابعا وهو عنصر تراث الإبداعR وذلك نظرا لأن فنون عصر ا8علومات
ستركز بصورة أساسية على إعادة توظيف التراثR وهذا يعنـي أن الـتـراث
سيصبح في كثير من الأحيان �نزلة وسيط بn ا8بدع وعـمـلـه الإبـداعـي.

وكما يوضح الشكلR الشكل (٩: ٢) الإطار العام 8نظومة الإبداع الفني
فقد وضعنا ا8تلقي على قائمة عناصر ا8نظومةR وذلك تجاوبا مع التوجه
نحو محورية ا8تلقيR والانتقال من جماليات ا8بدع إلى جماليات ا8تلقي.

 عناصر البنى التحتية 8نظومة الإبداعR وتشمل السياسة الثقافية فيما-
يخص الإبداع الفنيR ومؤسسات تعليم وتـأهيل ا8بدعn من معاهـد فـنـون

فئات اجتماعية

< ناقدون

< إعلاميون

< تربويون

< متذوقون

كليات الفنون وا8تاحف وا8عارض

منظمات وتراث

< منظمة
اليونسكو

< تـــراث
 الثقافــات
 الأخــــرى

< منظمات
  حمايـــــــــة
  ا8لكيـــــــــة
  الفكريــــــة

ا8تلقي

تراث
الإبداع

السياسة الثقافية فيما يخص الإبداع
عناصر البنى التحتية 8نظومة الإبداع

مـــوارد ا8علــومــات

العناصر الداخلية 8نظومة الإبداع

ا8نظومات الاجتماعية الأخرى
ا8نظومة السياسية

ا8نظومة الاقتصادية

العملا8بدع
الإبداعي

الشكل (٢:٩) الاطار العام �نظومة الابداع الفني
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ومراكز متخصصة في فنون الكمبيوترR وكذلك ا8تاحف وا8عارض بالإضافة
إلى موارد ا8علومات اللازمة للإبداع الفنيR وتشملR ضمن ما تشمل: ذخائر
النصوص الأدبيةR وبنوك الصور وا8وسيقىR والأرشيف السمعي ــ البصري

للتراث الإبداعي.
.nالأول nسنتناول فيما يلي ا8كون

٩ : ٣ : ٢ العلاقات الخارجية لمنظومة الإبداع (الطرح العام)
الفن ذو صلة وثيقة �جتمعهR(أ) علاقة منظومة الإبداع بالمجتمع ككل: 

فالفن باعث على الحياةR والحياة مجددة للفن. وبالنسبة إلى بودلير فالعالم
المحسوسR مخزن للصور والإشارات وقاموس للأشكالR يستخلص الفـنـان
من توافقاتها رنينا غير متـــوقــع (٥١:٩). وفــي ا8قــابــلR يسعــى الفنــان إلــى
تغيــير العــالــمR وإعـــادة النـظــام إليه. عندما يستــشري فيــه فســاد النــظم

وأهــواء السياســة والتــجارةR وطــيش العقول ا8غامرة.
والفنان هو �نزلة قرون الاستشعار لمجتمـعـهR فـهـو أول مـن يـسـتـشـعـر
قدوم المحن والكوارث الاجتماعيةR فنرى جوته يكتشف مبكرا مدى التناقض
بn الحلم العظيم بالتطور الحر والعا8ي للإنسانR وواقع المجتمع البورجوازي
ذاته (٩ : ٥٢). واستشعر بيكاسو وقوع أسبانيا في محنة الفاشيةR وقد توقع
شينوا أتشيبي الروائي النيجيري انهيار نظام الحكم في بلاده قبل وقوعـه

.(*٨)بسنوات عدة
ولا يتوانى الفن في إعلان اعتراضه على تنـاقـضـات مـجـتـمـعـهR فـنـرى
Rوالأدب إلـى ضـد الأدب Rوا8سرح إلـى الـعـبـث Rالتشكيل يلجأ إلى التشويه
وتنزوي العمارة في الوظيفة المحضة والزخرفة الشكليةR حتى تتفجر هذه
العمارة ساخطةR تحطم انتظامية أنساقها القد�ة كما فعلت ا8وسيقى من
قبلهاR ويخرج الشعر من دوامة سيرياليته وغيبوبة رومانتيكيته ليناضل مع

ثوار أمريكا اللاتينيةR ويدفع بابلو نيرودا حياته فداء لذلك.
وتختلف طليعة الفنون التي تتصدى للمواجهة المجتمعيـة مـن زمـن إلـى
Rـهو بر8انهم السياسي. وكم من مرة   ـفي زمن الإغريق ـ آخرR فكان ا8سرح ـ
قاد الشعر فيها مجتمعه بالعاطفة والحكمةR قبل ظهور الفكر والـفـلـسـفـة.
وكانت السينما طليعة فرنسا الثقافيةR في فترة الثلاثينيات (سينمـا سـواد
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الشعب في فرنسا).
تـأخذ علاقة الفن �جتمع ا8علومات أبعادا عدةR تنفذ إلى أعماق أكثر
غوراR سواء على جبهة الفنR أو جبهة المجتمع. وتنجلي هذه التغيرات أكثر

ما تنجلي فيما يخص علاقة الفن با8نظومة الاقتصادية.
تأتي منتجات الإبداع(ب) علاقة منظومة الإبداع }نظومة الاقتصاد: 

الفني على قائمة منتجات صناعة الثقافةR خاصة فيما يتعلـق بـا8ـوسـيـقـى
والسينما والتشكيلR ويضغط الاقتصاد ـ ـبشدة ـ ـعلى جميع عناصر منظومة
الإبداع: إبداعا وإنتاجا وتوزيعا وتلقيا. فعو8ة الثقافة تـنـمـي الـطـلـب عـلـى
إبداع ذي طابع استهلاكيR غزير الإنتاجR وذلك عن طريق إعادة استخـدام
موادإبداعية تراثية أو سابقةR وتطرح شبكة الإنترنت نفسهاR كبديل مفضل

لتوزيع منتجات الإبداعR خاصة في مجال ا8وسيقى.
ونظرا إلى أن معظم فنون عصر ا8علومات كثيـفـة الـتـكـنـولـوجـيـاR فـقـد
صارت في حاجة إلى mويل ضخمR حتى كاد الفن أن يصبح ــ هو الآخر ــ
مؤسسياR مثله في ذلك مثل العلم. في ضوء ذلـكR عـلـى الـفـنـان ان يـواجـه
خياره ا8صيريR ما بn استقلاليتهR وحاجته إلى mويل خارجي لدعم إنتاجه
الإبداعيR وإلا ظل تحت رحمة الهبـات والحـسـنـاتR حـتـى اقـتـرح الـبـعـض
إنشاء وكالة لغوث الفنانn. لقد فقد الأغنيـاء الـتـقـلـيـديـون حـمـاسـهـم فـي
رعاية الفن والفنانRn وأصبحت رعاية الفن فرعا من فروع العلاقات العامة
والتسويق للشركات الاقتصادية العملاقةR ولم تعد ثلاثية: ا8عرض ـ ـالجاليري
ـ ـا8تحفR فيما يخص الفن التشكيلي على سبيل ا8ثالR هي الهيكل الاقتصادي
الأساسي لتسويق منتجاته. إن النمط الاقتصادي ـ ـالسياسي لصناعة السينما
في هووليود ينتشر في كل اتجاهR من تعليب سلع ا8وسيقى وتوزيـعـهـاR إلـى

تصنيع أعمال الفولكلور اليدوية بأسلوب إنتاج الجملة.
 برعت السياسة في(ج) علاقة منظومة الإبداع }نظومته السياسيـة:

استخدام سلاح الفن لتوجيه وعي جماهـيـرهـاR وفـي فـرض الالـتـزام عـلـى
الفن كي يبقى في إطار الأيديولوجية السائدة. وسينما أ8انيا النازية وروسيا
الستالينية مثالان واضحان على استغلال الفن سياسيا وأيديولوجيا. وموقف
حراس الأيديولوجية الستالينية من ا8صورين التجريديn الروس مـعـروف
للجميع. في ظل العو8ةR تتجـاوز عـلاقـة الإبـداع الـفـنـي بـالـسـيـاسـة حـدود
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السياسات الداخلية. من أوضح الشواهد على ذلكR ما تقـوم بـه الـولايـات
Rا8تحدة ــ حاليا ــ من استغلال ثقلها السياسي لحماية إنتاجها الفني عا8يا
Rأو باستخدام وسائل ضغط أخرى Rسواء من خلال منظمة التجارة العا8ية

اقتصادية وسياسية.
�ثل توجه(د) علاقة منظومة الإبداع }نظوماته في الثقافات الأخرى: 

ا8زج بn الفنون المحور الرئيسي لعلاقـة مـنـظـومـة الإبـداع �ـثـيـلاتـهـا فـي
الثقافات الأخرى. وتسري هذه العلاقة من خلال ثلاثة مسـارات رئـيـسـيـة

هي:
ويشمل البحوث الخاصة بالفن ا8قارنR ووضع نظريةا�سار الأكاد�ي:  -

عامة للتراث الإنساني.
 ويتناول ميزان ا8دفوعات الرمزي ــ إن جاز التعبير ا�سار الاقتصاي:-

 ـالأمور ا8تعلقة  ـكذلك ـ  ـبn الثقافات المختلفةR من يقترض �ن? وتتناول ـ ـ
با8لكية الفكرية ا8شاعة الخاصة بالفنون الشعبية.

 ويشمل المحاولات الإبداعية 8زج الإنتاج الفنيR والتراث ا�سار الإبداعي:-
الإبداعي ما بn الثقافاتR وتطوير الأساليب التكنولوجية لدعـم عـمـلـيـات

ا8زج الفني.
تحتاج فنون عصـرعلاقة منظومة الإبداع بالفئات الاجتـمـاعـيـة: (هـ) 

ا8علومات إلى توطيد العلاقة بn منظومة الإبـداعR والـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة
المختلفةR حتى �كنها استيعاب النقلة النوعية في مجال الإبداع الفنيR من

أمثلة ذلك:
: وهم في حاجة إلى اكتساب ا8عارف الجديدةR ا8رتبطة بالطابع النقاد-

الرمزي الذهنيR وإلى إ8ـام كـاف بـالأبـعـاد الـتـكـنـولـوجـيـة لـلـفـنـونR خـاصـة
تكنولوجيا الوسائط ا8تعددةR علاوة على استخدام الأسالـيـب الـكـمـيـة فـي

تقو& الإنتاج الفني.
 الإعلاميونR وهم في حاجة إلى تأهيل خاص على الـطـرق الجـديـدة-

.nوالقائمة على التفاعل ومشاركة جمهور ا8تلق Rلعرض الإنتاج الفني
 التربويون: وهم في حاجة إلى توعيتهم بأهمية الفنـون فـي الـتـكـامـل-

ا8عرفيR وتربية الأخلاقR وانـعـكـاس ذلـك عـلـى مـواد ا8ـنـاهـج ومـنـهـجـيـات
تقد�ها.



548

الثقافة العربية وعصر ا�علومات

العلاقات الخارجية لمنظومة الإبداع (المنظور العربي)
 يواجه الإبداع الفـنـي(أ) علاقة منظومة الإبداع }نظـومـة الاقـتـصـاد:

Rالعربي موقفا غاية في الصعوبة على جبهة الاقتصاد. فمن حيث التمويل
لا �ثل الإنتاج الإبداعي مجالا جذابا للاستثمار العربي. أما على مستوى
التوزيعR فمن ا8توقع أن يواجه إنتاجنا الإبداعي صعوبات جمة في تسويقه
عا8يا نظرا لقيود الجات. وعـمـا قـريـب سـيـشـهـرون فـي وجـوهـنـا أسـلـحـة
قياسيات نظم الأيزوR ور�ا يـضـيـفـون إلـيـهـا مـعـاداة الـسـامـيـة وا8ـقـاطـعـة

الإسرائيلية.
وقد أشرنا في الفصل السابع إلى أن إنتاجنا التليفزيوني والسينمـائـي
قد بات مهددا بالانقراض بفعل حركة الاستيراد ا8تزايد للإنتاج الأجنبي.
إن علينا أن نتصدى لظاهرة الإنتاج الإبداعي الضخمR وذلك بتنمية الإنتاج
الفني غزير الإبداع لا كثيف التكنولوجيا. من ناحية أخرىR لا يجد مبدعنا
Rالفني من يرعاه إلا من خلال هبات منـح الـتـفـرغ الـتـي لا تـغـنـي مـن جـوع
Rخاصة وقد اقتص الإعلام التليفزيوني من دور الفن كسلاح في يد السلطة

�ا جعلها أكثر عزوفا عن تقد& الدعم ا8الي إليه.
على صعيد آخرR تحتاج متاحفنا إلى mويل خارجي لتحديثها تكنولوجيا
Rوتحويلها إلى مراكز إشعاع ثقافي يعيد بناء التاريخ إلـكـتـرونـيـا Rوتنظيميا

ويعرض مخلفات هذا التاريخ في سياقات معرفية أشمل وأعمق.
 mــارس(ب) عـن عـلاقـة مـنـظـومـة الإبـداع بــا�ــنــظــومــة الــســيــاســيــة:

الأيديولوجية الدينية ضغوطا شديدة على الإبـداع الـعـربـيR بـدرجـة تحـول
بينه وبn قيامه بإحداث النقلة النوعية إلى فنون عصر ا8علوماتR ومازالت
مساهمة مـؤسساتنا الثقافية في سياسات التنمية محدودة للغاية. وينطوي
ذلك على تناقض جوهريR مع كون الثقافة قد أصبحت هي محور عمـلـيـة

التنمية.
إن قيادتنا السياسية في حاجة إلى مزيد من التوعية بدور الإبداع في
اقتصاد مجتمع ا8علوماتR حتى يتولد لديها الدافع إلى تقد& الدعم اللازم

له.
مازالت فنون عصـر(ج) علاقة منظومة الإبداع بالفئات الاجتمـاعـيـة: 

ا8علومات غائبة عن أذهان معظم فئاتنا الاجتماعـيـةR حـتـى عـلـى مـسـتـوى
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nوغـيـر مـدركـ Rالنخبة. والنقاد لدينا مازالوا أسرى الجماليات التقلـيـديـة
لانعكاسات الإنتــرنت على عــمــلية الـــإبـداع الـفـنـي. أمـا الـتـربـويـونR فـقـد
ترسخت لديهم مفاهــيم خاطــئة عــن أهمــية الــفنR وهو ما يــحتـاج مـــــنـا
إلى نــوع مــن الــتربية الــعــلاجــية لتخــليــصــهــم مــن هـــذا الــداء الــمـعــرفي

الـخـبـيـث.
Rوعلى إعلاميينا أن يدركوا مسؤولياتهم في التصدي للهجمة الشرسـة
التي تشنها الأيديولوجية الدينية على منظومة إبداعنا الفنيR وتجديد أساليب

دفاعهم عن الفن وفقا 8ا سبق لنا اقتراحه.

٩ : ٣ : ٣ المبدع الفني (الطرح العام)
 ا8بدع هو ضمير مجتمعهR ورمز إرادتهR والشـاهـد عـلـى(أ) دور جديد:

عصرهR وا8عبر عن ثقافتهR وا8تكلم باسـم جـمـاعـتـه. وقـد تـغـيـر دوره عـبـر
العصورR من خادم للقصور إلى مناضل ثوري يطالب بسقوط عروشهاR ومن
ناقش الأحجار وعازف الألحان ومجمل الأسقـف والجـدرانR إلـى الـبـاعـث
على الأفكار والحاث على التغيير وموقظ الهمم. لم تعد عمـلـيـة الإبـداع ـــ
 ـمجرد انفعال أو أوهامR بل عملية واعية تهدف إلى خلق كما يقول جارودي ـ
صورة جديدة للواقع (٨٠: ٢٨٨). إن مهمة ا8بدع الفني أن ينجز فنا يساهم
في صنع ا8عرفةR ويفجر الطاقة الخلاقة لدى متلقيهR ويعـاونـه فـي إدراك
حقائق واقعهR ويدعوه إلى ا8ساهمة في العملية الإبداعيةR ويستحثه علـى
Rوعو8ـتـه Rا8شاركة في العمل الجماعي والنضالي. ويـأتي عصر ا8علومات
ليلقي أعباء إضافية على كاهل ا8بدع الفنيR فقد أصبح ـــ ـضمن مسؤولياته
ــــ فضح أساليب السلطة في استخدام الأسـلـحـة الـرمـزيـةR والـكـشـف عـن
الأشكال الجديدة لاستغلال الإنسان معلوماتيا وإعلامـيـا. يـضـاف إلـى مـا
Rوا8شاركة في صياغتها Rذكر ضرورة مساهمته في الدعوة إلى ثقافة السلام
والاحتفاء بالتنوع الثقافيR والمحافظة على تراث ثقافته وتراث الإنـسـانـيـة
جمعاءR وا8شاركة في التجارب الفنية 8زج التراث الإبداعي عبر الثقافات

والحضارات.
ومع صعوبة التنبؤ في عصر ا8علوماتR وعجز البـصـيـرة الـعـلـمـيـة عـن
تصور ا8ستقبل القريبR بل الوشيك أيضاR تبرز أهمية دور الإبداع الفـنـي
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في توقع هذا ا8ستقبل. فمن خلال سبله ا8بتـكـرة لـلـوصـول إلـى الحـقـائـق
Rكن للإبداع الفني ان ينفذ ببصيرته مخترقا غيوم الاحتمالات� Rمباشرة
مستخلصا الغايات من وسط شواش الظواهرR ومتاهة الرؤى ا8تضاربة.

تنتظر ا8بدع الفني تحديات جسام في ظل ا8تغير(ب) تحديات جسام: 
ا8علوماتيR سواء فيما يتعلق بإنتاج العمـل الإبـداعـيR أو عـلاقـتـه �ـتـلـقـيـه
و�وليه. فعلى جبهة الإنتاج الإبداعيR على الـفـنـان أن يـسـرع فـي تـأهـيـل
نفسه معرفيا ومعلوماتياR تلبية 8طالب فنون عصر ا8علومات ذات الـطـابـع
الذهنيR وعلى إبداعه أن يبحث عن الجديد دوماR لكي يظل متقدما علـى

هذه التكنولوجيا ذات القدرة الفائقة على إعادة إنتاج ما سبق إبداعه.
وفيما يخص دعوة متلقيه إلى ا8شاركة فـي الـعـمـلـيـة الإبـداعـيـةR عـلـى
الفنان أن يتوارى ــ عمدا ــ إلى الخلفR جاعلا من عمله الإبداعي مـصـدر

جذب لهذا ا8تلقيR يدعوه إلى أن يتفاعل معهR ويضيف إليه.
على صعيد آخرR ونظرا لسرعة إيقاع عصر ا8علوماتR لـن تـكـون لـدى
ا8بدع رفاهية الوقت ليرجئ تجاوبه مع الأحداث الجارية انتظارا لنضجها
ورسوخها. لقد بات لزاما عليه أن يـضـع هـوائـيـاتـه الحـسـاسـة عـلـى أهـبـة
الاستعداد لالتقاط ما يجب التقاطهR قبل أن يضيع في خضم الحياة الهادرة

في عصر ا8علومات.
 �كن النظر إلى علاقة تكنولوجيا(ج) ا�بدع الفني وتكنولوجيا ا�علومات:

ا8علومات با8بدع الفني من عدة زواياR نلخصها على الوجه التالي:
 تكنولوجيا ا8علومات كأداة لزيادة إنتاجية ا8بدع: حيث توفر له العديد-

Rومعاونته في إخراجه واختباره. فعلى سبيل ا8ثال Rمن الأدوات لإعداد عمله
Rتوفر ا8علوماتية للمؤلف ا8وسيقي نظما آلية لـتـحـريـر الـنـوتـة ا8ـوسـيـقـيـة
واكتشاف أخطائهاR بل �كـن لـلـكـمـبـيـوتـرR مـن خـلال مـولـدات ا8ـوسـيـقـى

R أن يصاحب ا8بدع ا8وسيقـيR أولاelectronic music synthesizerالإلكترونية 
بأولR أثناء وضعه 8ؤلفهR يعزف معه ألحانه فور انتهائه من تحريرهاR �ا

يكسب عملية الإبداع طابعا تفاعليا ديناميا.
حيث تسعى نظم الذكـاءتكنولوجيا ا�علومات كبديل للمبدع الفنـي:  -

الاصطناعي إلى محاكاة صميم عملية الإبداع ذاتهاR فهناك ــ علـى سـبـيـل
ا8ثال ــ محاولات لاستخلاص خصائص أسلوب الفنان التشكيلي من قـلـب
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لوحاتهR ثم برمجة هذا الأسلوب بحيث �كن إنتاج أعمال تشكيليـة أخـرى
تحاكي الأسلوب نفسه. mثل عملية إنتاج هذا العمل الإبداعي ـــ فـي نـظـر
البعض ــ تهديدا مباشرا للفنانR في حn يرى البعض فيها فرصة لتخليـد

اسمهR إذ سمحت �داومة إنتاج أعمال فنية بأسلوبه نفسه بعد �اته.
 لكيتكنولوجيا ا�علومات كوسيط بc ا�بدع الفني وعلمه الإبداعي: -

نوضح ا8قصود بذلكR دعنا نورد هنا ما قاله فـيـكـتـور فـازاريـلـيR عـبـقـري
Rيقول فازاريلي: «أنـا لا أرسـم Rعن سر إبداعه Rالتجريد الهندسي المجري
لكني أضع معادلة اللوحة». mثل مقولة فناننا المجري الغاية القصوى التي
يصبو الفن الذهني إلى تحقيقهاR ونـعـنـي بـذلـك أن تـرقـى عـمـلـيـة الإبـداع
الفني إلى مستوى الذهنية الخالصةR حيث ينفصل ا8بدع عن الصورة النهائية
 ـمنحصرة في توصيف برنامج  ـفي النهاية ـ لعمله الإبداعيR لتصبح مهمته ـ

الكمبيوتر الذي يولد اللوحة أو التمثالR أو القطعة ا8وسيقية.
وذلك من خلال تكنولوجيا ا�علومات كوسيلة لنشر العمل الإبداعي: -

الإنترنت أساساR أو باستخدام أقراص السي ــ دي.

المبدع الفني (المنظور العربي)
�ارس مبدعنا الفني مهامه ا8ضنية في مناخ خانق للإبداعR غير محتف
Rمـتـطـلـبـات إنـتـاجـه nوما ب Rتراث ثقافته وثقافة عصره nحائرا ما ب Rبه
ومطالب حياته وأمنه. غير أن ذلك لا يعفيه من الوفاء �هامه العاجلة التي
يفرضها عليه ا8تغير ا8علوماتيR والتي تشمل على سبيل ا8ثال لا الحصر:

 اكتساب ا8هارات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا ا8علومـات فـي مـجـال-
تخصصه.

 البحث عن إنتاج فني كثيف الإبداعR لا كثيف التكنولوجياR نظرا لعدم-
توافر مصادر التمويلR أو الوسائل التكنولوجيةR أو كليهما.

 تحديث عتاده ا8عرفيR تلبية 8طالب فنون ا8علومات ذات الطابع الذهني.-
 التصدي لمحاولات نهب موارد التراث الفنيR سواء من الداخل أو من-

الخارجR فهي �نزلة الرصيد الإستراتيجي لإبداعنا الفني.
 بلورة دور الإبداع الفني في مواجهة الغزو الثقافي ا8صاحب لظاهرة-

العو8ة.
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 استعادة جمهوره الذي سلبته منه أجهزة الإعلام الجماهيري.-
 الشروعR من فورهR في التجارب الفنية لاستخدام تكنـولـوجـيـا الـواقـع-

الخائليR وهي مازالت في مرحلة بدايتها.

٩ : ٣ : ٤ العمل الإبداعي الفني ( الطرح العام)
Rيتسم العمل الإبداعي لفنون عصر ا8علـومـات بـسـمـات أسـاسـيـة عـدة

�كن تلخيصها على الوجه التالي:
يكشف لنا فن عصـر ا8ـعـلـومـات عـمـا تحـدث عـنـهالطابـع الـذهـنـي:  -

فيثاغورث بشأن تناغم أنساق الأرقامR ويتوق هذا الفن حاليا إلى استكمال
ا8سيرة التي بدأها فنانون عظامR من مثل سيزان وبيكاسو وإم سـي ايـشـر
في فن التشكيلR وباخ وهندل وتيليـمـان فـي فـن ا8ـوسـيـقـى. وقـد قـدم لـنـا
ألبرتو إيكو تجربة رائعة لفن الأدب الذهنيR عندما مزج أدبه الروائي �عرفة
علوم اللسانيات وعلم الدلالة. نحن في لهفة ننتظر فنا ينفـذ إلـى الجـمـال
ا8ستتر وراء ا8عادلات وا8تتاليات والسلاسل الرمزيةR يظهر لنا مغزى الجمال
في التقاء الأفكار وا8فاهيمR وحوار النظري مع العمليR ويجسد ما يـعـنـيـه
الفرق بn محدودية البنى ا8عرفية ورحابتها. إن ذهنية الفن تختلف اختلافا
جوهريا عن ذهنية العلمR فالفن الذهني لا يحث على الفهمR بل يهيء الذهن
لتوقع ا8ستقبل. ولا جدال في أن العالم الخائلي هو البيئة ا8ثالية 8مارسة

الفنون الذهنية حيث يحرر ا8بدع مع جميع القيود.
الذي يعطي ا8تلقي فرصة التحـكـم فـيالطابع التفاعلي الدينـامـي:  -

العمل الإبداعيR كأن يغير من إيقاع ا8وسيقىR أو من باليتة الألوان ا8ستخدمة
في العمل التشكيليR أو من نسب ا8نحوتات وأوضاعها. لم يعد هدف العمل
الفني هو مجرد التذوق أو التأويل أو إثارة ا8شاعر الوجدانيةR فالهدف منه

حاليا هو ا8شاركة.
خلاصة: ان إبداع الفن التفاعلي يكمن في قدرته على التوليد والتغيـر

الدينامي لا حثه على التـأويل وإثارة الحس الوجداني.
 الذي �زج بn أنساق الفنون المختلفـةR وكـذلـك بـnالطابع ا�زجـي: -

التراث الفني عبر الثقافات والحضارات. لقد أصبحت قابـلـيـة ا8ـزج أحـد
الشروط الأساسية لفنون عـصـر ا8ـعـلـومـاتR وأي عـمـل فـنـي يـفـتـقـد هـذه
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الخاصية الأساسية مآله إلى الاندثار. إن مبدع عصر ا8علومات يقدم عمله
الإبداعي على هيئة شظايا قابلة للاندماج مع شظايا فنية غيرهاR ولم تعد
مسـؤوليته تقد& عمله في صورة فنية نهائية مكتملةR فـي صـورة كـتـاب أو
فيلم أو مقطوعة موسيقية كما كان عليه الأمر في ا8اضي. إن الفن ا8زجي
هو أمضى الوسائل في إقامة الحوار بn ثقافات الشعوبR والتمهيد لثقافة

السلام بالتالي.
 حيث سينحو العمل الفني صوب التخلص من ا8اديةالطابع الخائلي: -

dematerializationويـؤلـف Rليرسم الفنان التشكيلي في فراغ ثلاثي الأبعـاد R
ا8بدع با8وسيقي بلا آلاتR وتعزف ا8وسيقى بلا عازفn وينـحـت الـنـحـات
بلا مواد. من جانب آخرR قد نحتاج إلى سينما وثائقية جـديـدة لا تـسـجـل
الواقع ا8ادي الفعليR بل تسجل ما يجري في عوالم الفضاء الرمـزي. ومـا
يجري بها من أحداثR هي عرضة للضيـاع بـسـبـب فـوريـة الإعـلام وتـدفـق

ا8علومات بصورة يصعب ملاحقتها.
ستتلاشى تدريجيـا الحـواجـزسقوط الحواجز بc أجنـاس الـفـنـون:  -

الفاصلة ما بn الفنون بفعل التوجه ا8عرفي الذي يعمل على زيادة تجريدها
والتقارب فيما بينها بالتالي. فمن ا8توقع أن يقترب الرسم الثلاثي الأبعاد
من فن النحتR وأن تعمل موسيقية الشعر على تكثيف الحوار بـn الـشـعـر
وا8وسيقىR وأن تضيق التفاعلية ا8سافة الفاصلة بn الأدب وا8سـرحR فـي
الوقت نفسه الذي تقرب فيه أدائية ا8سرح بينه وبn فن الرقص. إن فنون
nيصعب الفصل فيها بـ Rعصر ا8علومات تتميز بدرجة عالية من السيولة
ما يجري في دنيا العالم الحقيقيR ومـا تـزخـر بـه عـوالـم الـرمـز الخـائـلـيـة

Rوواقعية العالم الخائلي وسيرياليته.
 يطرح الفن جانبا سـرديـة الـروايـة الـبـلـزاكـيـةRالطابع غـيـر الخـطـي: -

ومسرحية الحبكة الأرسطية وخطية النغمR في سبيل إنتاج فن يقيم إبداعه
من أبجديات شظايا النصوص والحوار وا8شاهدR وتنافرات النغمR ويـوفـر
للمتلقي مداخل عديدة لإعادة بناء هذا ا8وزاييك الرمزي في صور لانهائية

غير محددة.
إن فن عصر ا8علومات سينتج أعمالا فنية ليس لها بدايات أو نـهـايـات

محددةR وروايات تفاعلية متعددة ا8ساراتR وأفلاما متعددة النهايات.
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العمل الإبداعي الفني (المنظور العربي)
لا يعني كون فنون عصر ا8علومات كثيفة التكنولوجيا عدم قدرة ا8بـدع
العربي على استحداث أعمال فنيةR أقل استخداما للتكنولوجياR لـكـنـهـا لا
تقل عنها روعة وإبداعا. فعندما لم تكن التكنولوجيا متاحة لأهل الشرق في
اليابان والصRn أبدع فنانوهم فنا رمزيا راقياR استلهمه بيكاسو نفسه من
أجل انتشال فن التشكيل الغربي من انطباعيته والارتـقـاء بـه إلـى مـسـتـوى
الإدراك الذهني لا الحسي فقط وها هي موسيقى الراي الجزائرية وموسيقى

 الكوبيةR تشق طريقها إلى ا8وسيقى العا8ية.(*٩)الصلصا
على صعيد آخرR فإن إكساب أدبنا العربي طابع العا8ية كي يساهم في
حوارنا الثقافي مع الغيرR يتطلب ضرورة الاهتمام بالترجمة من العربية إلى

اللغات الأجنبيةR فكما قيل: عمل غير مترجم عمل غير مكتمل.

٩ : ٣ : ٥ المتلقي (الطرح العام)
افترضت فنـون مـا قـبـل عـصـر(أ) فن جديد يعنـي مـتـلـقـيـا جـــــــديـدا: 

ا8علومات متلقيا سلبيا ينصت إلى ا8وسيقىR ويصغي الى الشعرR ويشاهد
الأشكالR ويحوم حول كتل ا8نحوتات. لقد تعاملت فنون ا8اضي مع حواس
ا8تلقي أساساR فكان أن ركزت الانطباعية على خـداع الـبـصـرR وركـز عـلـم
الجمال على عمليات الإدراك البصري والسمعيR في حn ركزت السيريالية
على ا8بدع فقط وأغفلت ا8تلقيR حيث انشغلت بنقـل مـا يـدور فـي لاوعـي
ا8بدع إلى دنيا الظاهر. لقد حاول بعض ا8بدعn في ا8اضي مناوشة عقل
ا8تلقيR وحثه على إمعان الذهن فيما يسمعه أو يشاهده. ولكن تظـل هـذه
ا8بادرات على مستوى الحد الأدني من التفاعل الذهني. تسعى فنون عصر
ا8علومات إلى مخاطبة عقل ا8تلقي بصورة سافرةR إن هذه الاستثارة العقلية
هي نقطة البدء لرحلة طويلة من أجل تحويل ا8تلقي السـلـبـي إلـى مـتـأمـل
عقلي ثم متفاعل إيجابيR فمبدع مشـاركR عـسـاه فـي الـنـهـايـة أن يـسـتـقـل
بنفسه كمبدع مكتمل. لقد أصبح لكل فن نسخته التفاعليةR فهناك موسيقى
Rوشعر تفـاعـلـي Rورواية تفاعلية ومسرح تفاعلي Rوسينما تفاعلية Rتفاعلية
ورقص تفاعلي. إن فن عصر ا8علومات يفتح ذراعيه للمتلقي كـي يـتـفـاعـل
معهR يدعوه كي يحرك ا8نحوتاتR ويتحاور مع الشاعرR ويتحكم في إيـقـاع
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ا8وسيقىR ويرقص مع الراقصR ويشارك ا8مثـل أداءهR بـل ويـعـيـد تـشـكـيـل
فراغات ا8عمار أيضا.

لقد بات ا8تلقيR مثله مثل ا8بـدعR(ب) ا�تلقي� وتكنولوجيا ا�علومـات: 
في حاجة إلى دعم من تكنولوجيا ا8علومات في جوانب عدة نذكر منها على

سبيل ا8ثال لا الحصر:
 تنمية ذائقته الفنية بتوفير الخلفية ا8عرفيـة الـلازمـة لـتـذوق الـفـنـون-

بصورة أعمق.
 عرض الأعمال الإبداعية في سياقات أشملR كأن نعرض أعمال بيكاسو-

Rالتكعيبية التحليلية مقرونة بأعمال براك شريكه في هذه ا8درسة الفنـيـة
وأعمال سيزان الذي خرجت من ثنايا فنه هذه ا8درسةR لتتطرق بعدها إلى
التوجه التحليلي للعلم الذي كان من ورائهاR ور�ا أيضا إلى أثر الفن التكعيبي

على تصميمات الديكور والأزياء والتصميم الصناعي.

المتلقي (المنظور العربي)
لا يخفى على أحد ضمور التذوق الفني لدى ا8تلقي العربيR لقد تضافرت
Rمع الإعلام وطابعه الدعائـي الاسـتـهـلاكـي Rالعوامل التربوية والاقتصادية
في محاصرة تذوقه في نطاق ضيق للغايةR استبعدت فيه معظـم مـجـالات
الفن الرفيع حتى على مستوى الطبقات القادرة. وكمعظم الأمور ا8تـعـلـقـة
بتأهيل الإنسان العربي ثقافياR تحتاج عملية تنمية تذوقه الفني إلى جـهـد
مضاعف على مستويn: علاجي وتحديثيR نلخص فيما يلي أهم خصائص
فن عصر ا8علوماتR مقرونة بعوائق تذوقه من منظور ا8تلقي العربيR وكذلك

الفرص ا8تاحة للعلاج والتحديث.
 وأهم عائق في سبيل تذوقه هو نقص الثقافة العلميةR الطابع الذهني:-

وضعف ا8هارات الذهنية لدى ا8تلقى العربيR وغياب مفهوم التكامل ا8عرفي
الذي يقوم عليه الفن الذهني لعصر ا8علوماتR خاصة وأن مبـدعـنـا الـعـربـي
مازال يفتقد الوسائل التي تساعده على نقل رسالته الـفـنـيـة بـصـورة مـؤثـرة.
ر�ا نحتاجR 8واجهة ذلكR إلى عمل �اذج للفن الذهني ذات طـابـع تـعـلـيـمـي
باستخدام تكنولوجيا الوسائط ا8عقدةR وذلك بهدف تـقـد& ا8ـعـرفـة بـصـورة
أكثر وضوحا ومباشرةR والأخذ بيد ا8تلقي حتى يستطيع استيعاب ا8ستويات
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الأعقد للفن الرمزي. يرتبط بذلك ــ أيضا ــ خلق نوعيـة جـديـدة مـن الـنـقـاد
الفنيn القادرين على تنمية وعي جماهيرهم جمالياR ومعرفيا. على صـعـيـد
آخرR �كن أن يؤدي الفن الذهني إلى اتساع الهوة بn فنون الـنـخـبـة وفـنـون
Rالأمر الذي يتطلب إنتاج أعمال فنية تلبي ا8ستويات الذهنية المختلفة Rالعامة
فلكل فئة اجتماعية فنها الذهنـي. و�ـكـن اسـتـغـلال تـكـنـولـوجـيـا ا8ـعـلـومـات
والإنترنت 8ساعدة ا8تلقي العربي على بناء مكتبته الفنية الخاصةR والتي لابد
وأن تشمل ــ بجانب الأعمال الفنية ذاتها ــ موارد ا8علومات اللازمة لتذوقها.

 وأهم عائق أمامه ــ بلا شك ــ هوRالنزعة السلبيـةالطابع التفاعلي: -
ا8ترسخة وما أدت إليه من عزوف عن ا8شاركة. يحتاج ذلـك مـن مـبـدعـنـا
الفني إلى استحداث طرائق مبتكرة سهلة الاستخدام من أجل كسر رهـبـة
التكنولوجيا لدى متلقيهR وتشجيعه على التفاعل مع العمل الإبداعـيR كـأن
يتضمن العمل ــ مثلا ــ جانبا إرشاديا في صورة �اذج ايضاحية عن طر ق

 يقوم خلالها ا8تلقيguided tourالتفاعل مع العمل الفنيR او جولة مخططة 
لاستعراض الجوانب المختلفة للعمل الفني التفـاعـلـي تحـت تـوجـيـه الـعـمـل

الفنيR بدون تفاعل من جانب ا8تلقي أو بأقل قدر منه.
تبرز هنا مشكلة النطاق المحدود من الأجناس الفنيةالطابع ا�زجي:  -

التي اعتاد ا8تلقي العربي التعامل معهاR وهو ما يحد ــ بشـدة ـــ مـن نـطـاق
ا8زج ا8تاح أمام ا8بدع العربي. ولكن يجب ألا �نع ذلك من إبـداع مـزجـي
باستخدام ا8تاح من أنساق الرموزR كا8زج بn الشعـر والـزخـرفـة الـعـربـيـة
ومقامات ا8وسيقى العربيةR أو بn الأدب وا8عمار الإسلامي والغناء العربي.
إن أمام ا8بدع العربي فرصة نادرة لاستخدام الفن ا8زجي لـ«تسريب» أجناس

فنية جديدة لم يعتدها ا8تلقي العربي من قبل.
وا8زج الفني ــ كما أشرنا سابقا ــ لن يقتصر على ا8ـزج مـا بـn تـراثـنـا
وإنتاجنا الإبداعي فقطR بل سيتجاوز ذلك إلى فنون الثقافات والحضارات
الأخرى. إن ذلك لابد أن يحدث دون أن يفقد ا8تلقي العربي اعتزازه �كانة

ثقافته وسط الثقافات الأخرى ا8متزجة وا8تنافسة.

٩ : ٣ : ٦ تراث الإبداع: (الطرح العام)
أصبح تراث الفنون من أهم موارد الإبداع في تكنولوجيا ا8علومات ذات
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القدرة الفائقة على التجددR وإعادة الإنتاج والتوظيفR وذلك بفضل تكنولوجيا
الوسائط ا8تعددة. وتتفاوت أجناس الفنون من حيث قدرتها على استغلال
ا8وارد التراثيةR فبينما بنى ا8سرح مجده على إعادة توظيف التراثR نجد
أن استغلال السينما للتراث سيظل محدودا في وقتنا الراهنR لكونهـا فـنـا
حديثاR ولكن ذلك لم �نع من ظهور بعض محاولات جادة لإخراج الأفـلام

القد�ة في ثوب جديد.
لا يعني لجوء الفن إلى التراث أنه فن تقليدي مقلدR فـالـفـن الـطـلـيـعـي
�كن أن يكون تراثياR ولم تكن هذه ا8قولة صادقة قدر ما هي الآن بالنسبة
لفنون عصر ا8علوماتR التي راحت تنقب في كل موضع عن مناهل إبداعية
تخرج الفن من أزمته الحاليةR وتتيح له استغلال الإمكـانـات الـهـائـلـة الـتـي
توفرها تكنولوجيا ا8علوماتR ولا يعني استخدام التراث التقـلـيـد أو الـنـقـل
ا8يكانيكي أو كولاج القص واللزقR إن إعادة توظيف التراث إبداعيا لا تتـم
إلا بتقطير هذا التراث حتى نستخلص رحيقه ا8عرفيR ونكشف عن مواضع
روعته ومصادر أصالته. إن الغاية القصوى هـي الـوصـول إلـى لـغـة تـراثـيـة
عا8ية على مستوى من التجريد يسمح بانصهار الفنون ووحـدتـهـا وتـكـامـل
معرفتهاR عنذئذ ــ فقط ــ يحق لنا الحديث عن حوار الثقافات على مستوى

الإبداع الفني.
استخدام ا8بدع لتراث ثقافته في مجال تـخـصـصـه(أ) ا�ستـوى الاول: 

الفنيR ومن أمثلة ذلك: لجوء نجيب محفوظ لتاريخه الفرعونيR ونيـكـوس
كازانتزاكس لأساطير سلفه من أهل الإغريقR وماركيز التراث الشعبي لقرى

Rأمريكا اللاتينية
 استخدام ا8بدع للتراث العا8ي في مجال تخصصهR(ب) ا�ستوى الثاني:

ومثالنا على ذلك ما قام به جيمس جويسR فـي إعـادة تـوظـيـف الأسـطـورة
الإغريقية.

استخدام ا8بدع الفني تراث الثقافات المختـلـفـة فـي(ج) ا�ستوى الثالـث: 
مجال تخصصهR ومثالنا هنا هو ما قام به بيكاسو الذي أعاد الصلة أولا بالفن
الروماني ا8سيحيR والفن البيزنطي في أسبانيـاR الـذي أورثـه إيـاه الجـريـكـو
بجدارياته. وتوغل بيكاسو في متحف السلالات البشرية فراح ينهل من تراث
القبائل الأسترالية والإفريقـيــة والقبــائــل الأمريكيــة قبــل كو8ـبــوس (٩١:٨٠).
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 حيث يقوم ا8بدع الفني بـتـجـاوز نـطـاق تـخـصـصـه(د) ا�ستوى الـرابـع:
الفنيR وكذلك نطاق تراثهR ومثالنا هنا الشاعر سان جون بيرسR لقد أراد
هذا الشاعر التشيكي العظيم أن تنبثق من كلمات شعرهR علـى حـد تـعـبـيـر
Rروجيه جارودي ـ ـحضارة مثالية جديدة نابعة من كل عهود التاريخ العظيمة
حضارة تعكس كل تاريخ الإنسان وكل مكتسباته ومآثرة وكل أبعاد العظمـة
الإنسانية. تحقيقا لهدفهR راح بيرس ينقب في كل ا8أثورات والأديانR وفي
nوجمع ب Rوفي كل مؤسسات الإنسان وحضارته Rكل الطقوس والأساطير
أطراف هذه ا8سيرة البطولية في ملحمة واحدة عـن آثـارهـاR وعـن مـعـالـم

ماضيها التليد (٨٢:٨٠).
في النهايةR تجدر الإشارة إلى أن هذه ا8ستويات الأربعة لم يقصد بها
تصنيف تراتبي في درجة الإبداع الفنيR فكل من هذه ا8ستويات يفجر في
ا8بــدع طاقــات غير محدودة لا �كن إخضاعها لأي فرع من التصنيف أو

.nالتقن

تراث الإبداع (المنظور العربي)
تراثنا الإبداعي أهم مواردنا الرمزية في عصر ا8علومات بلا منازع. ولزاما
علينا أن نقوم بأرشفتهR وتحليلهR ورقمنتهR وربطه بالسياق الثقافي والحضاري
الأشملR وذلك بالإضافة إلى ضـرورة حـمـايـتـه مـن الانـدثـارR ضـد مـحـاولات

النهب والسرقة والتشويهR وما أكثر أساليبها الإلكترونية ا8تاحة حاليا.
 من أبرز الأمثلة هناR وأروعهاR هو ما قامت(أ) مبدعنا العربي والتراث:

به عبقرية ا8عمار العراقية زهاء حديدR وبـنـايـاتـهـا الـتـي تـبـدو عـائـمـة فـي
Rحتى وصفوا معمارها بالبساط السحري. وهو وصف لا يروق لها Rالهواء
Rلقد نفذت زهاء حديد ببصيرتها ا8عمارية Rلكونه يركز على النواحي الشكلية
وخلفيتها في دراسـة الـريـاضـيـاتR إلـى ا8ـعـانـي المجـردة لـلـعـمـارة الـعـربـيـة
والإسلاميةR وربطت بn سخاء الطبعR والفطرة الإنسانيةR وبn سخاء ا8كان

ورحابته.
لقد استخلصت زهاء حديد من تراث العمارة الإسلامية أبجدية خاصة
بهاR يتحاورR من خلالهاR فناء الدار ا8نفتح مع الهواء الطلقR والغرف ا8نغلقة
مع ا8ساحات ا8فتوحةR لقد أخرجت زهاء حديد العمارة الحديثة من رتابتها
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وبرودة وظيفتهاR لترد لها رونقها وجمالها وروحانياتها (١٤١).
Rلقد امتزج تراث العمارة عبر الثقافات المختلفة في روائع زهاء حديد
 ـفي أعمالها  ـأن تحدد ما هو سومري ـ  ـعلى حد قولها ـ بصورة يتعذر معها ـ
ــ أو ما هو بابليR أو عربيR أو إسلاميR وما هو من عمارة الحداثة العا8ية.
Rيعتبر أبو بكر خيرت �ثلا لتيار القـومـيـة الـواعـيـة Rوفي مجال ا8وسيقى
حيث استعان بالتراث الشعبي والألحان الشائعة. مثل تلـك لـسـيـد درويـش

ووضعها في قالب سيمفوني أوركسترالي.
لقد تجاوز تراثنا الإبداعي حدود ديارناR(ب) ا�بدع العا�ي وتراث إبداعنا: 

خاصة في مجالات العمارة والخط العربي والزخرفة العربيةR فنرى ماتيس
يستخدم موتيفات الخط العربيR وفازاريلي يستلهم الزخرفة العربيـةR فـي
حn يحاكي معمار مدينة البندقية وا8عمار الأسباني الحديث سمات العمارة
الإسلامية. ولاشك في أن لجوء ا8بدع العا8ي لتراث إبداعنا سيتزايـد مـع

حركة العو8ة ومحاولتهم التخلص من ا8ركزية الأوروبية.
لم نأل جهدا في إهدار تراث إبداعناR(ج) عن إهمال تراثنا الإبداعي: 

من تراث عمارة الفاطميn إلى مقامات ا8وسيقى وأرشيف السينما. ناهيك
عما بددناه من تراث وثائقنا دينية وغير دينية. وليس لدينا متحف للمسرح

أو التراث الفلكلوري.
تشهد على ذلك متاحف باريس وبرلn ولندن. لقـد تـضـافـرت فـوضـى

 وإضرام النيران عمـدا(*١٠)أرشيف المحفوظاتR وا8ياه الجوفيةR والحرائق
Rلقد تضافرت كل هذه العوامل منفردة ومجتمعـة Rبهدف تغطية السرقات

تهدد تراث إبداعنا بالاندثار.
وتجدر الإشارة هنا إلى ما قامت به مؤسسـة ا8ـلـك فـيـصـل فـي إقـامـة
أرشيف مـزود بـأحـدث الـوسـائـل الألـكـتـرونـيـة لحـفـظ الـوثـائـق وتـرمـيـمـهـا
واسترجاعهاR وإلى ما تقوم به دار الكتب ا8صرية حاليا من جهد لصـيـانـة
كنوز وثائقها. لقد أقامت بعض البلدان العربية أرشيفات للسـيـنـمـا. ولـكـن
يظل أرشيف السينما العربية مهدداR خاصة وأن مادة السليولوز الخام لها
عمر افتراضيR �ا يستوجب ضرورة إعادة تسجيلها. وقد �ى لعلم الكاتب
أن هناك مشروعا في مصر لأرشفة تراث السينما ألكترونيـا ورقـمـيـا. ولا
شك في أن التليفزيون ــ كما يقول سمير فريد ــ قد ساهم في إحياء تراثنا
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Rالسينمائي. وهو يؤكد على ضرورة أن يشمل أرشيف السينما بجانب الأفلام
الدراسات النـقـديـة وسـيـر الـنـجـوم والمخـرجـRn وتـسـجـيـلات ا8ـهـرجـانـات

السينمائية (١٣١).

كلمة ختام
وفي النهاية ليكن سؤال البداية: من أين نبدأ?

قناعة الكاتب: أن البداية في التربية .. وا8دخل إليها هو اللغةR وركيزة
كلتيهما هي الثقافةR ثقافة تكامل ا8عرفـة وصـدق الإ�ـانR وكـلاهـمـا رهـن

بتوافر الحرية.
القاهرة
٢٠٠٠/١١/١١
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الحواشي

) من مقالة بعنوان «الأدب الإسلامي بn النظرية والتطبيق» بقلم أحمد الحسيني هاشم ـــــــــ١(*
الأهرام ــــــ ١٩٩٩/٤/٢٢.

.sonorous image(*٢) الرنn الصوتي هو ا8قابل العربي 8صطلح 
.n(*٣) قام بهذه التجربة ا8وسيقي الروسي ألكسندر سكرياي

R(*٤) كان من أسباب ظهور موسيقى تصويرية محلية هو ملاحقة الأداء للموسيقى العا8ية بصورة
شبه بوليسية.

(*٥) راجع الفقرة ٤ : ٢ : ٢ من الفصل الرابعR والفـقـرة ٨ : ٣ : ٣ مـن الـفـصـل الـثـامـن 8ـزيـد مـن
التفصيل.

(*٦) الجدير ذكره أن مصطلح «الكورال» أخذ من رواية جيمس جويس «يقظة فينجن».
(*٧) انظر: ا8عجم الشامل للموسيقى العا8يةR الجزء الثانيR إعداد حسام الدين زكريا ــ الـهـيـئـة

العامة للكتابR القاهرة (تحت الطبع).
.Things fall apart(*٨) روايته بعنوان: 

(*٩) موسيقى راقصة شاعت في بلدان أمريكا اللاتينيةR تعزفها فرقة موسيقية ضخمةR وهو ما
أدى إلى تسميتها بكلمة «الصلصا» الإسبانية ذات الأصل العربي.

(*١٠) حريق دار الأوبرا ا8صريةR وكذلك حريق أرشيف السينماR وا8سافر خانه.
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ا�صادر

المصادر

المصادر العربية
Rص ٣٠٧ ـــ ٣٣٤ R«حيدر: إشكالية الحركة الأصولية في الوطن العربـي فـي «الـعـو8ـة R١ - إبراهيم

مركز البحوث العربية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
٢ - إبراهيمR محمد علي: وعود الحداثة وإخفاقات ما بعدهاR دراسة حالة لعلم اجتماع الأدب في

«قضايا فكرية»R قضايا فكرية للنشر والتوزيع ــ القاهرة ـــــــ أكتـوبـر ١٩٩٩.
٣ - أبو المجدR أحمد كمال: حول ندوة الحوار القومي ــ الديني في «الحوار القومي ــ الديني»R ص

٤٨ ــ R٥٤ مركز دراسات الوحدة العربية ــ بـيـروت ١٩٨٩.
٤ - أبو زيدR نصر حامد: نقد الخطاب الدينيR مكتبة مدبولي ــ القـاهـرة ١٩٩٥.

٥ - أبو سنةR زينب: تأثر شعراء الترك باللغة العربية في «الأدب العربي والعا8ية»R ص R٥٣ المجلس
الأعلى للثقافة ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

٦ - أحمدR أحمد عطية: مناهج البحث في التربية وعلم النفسR الدار ا8صرية اللبنانية ــ القاهرة
.١٩٩٩

Rـ٨٨  ٧ - أحمدR عاطف: نقد العقل العربي: قراءة في التكوين والبنيةR في «قضايا فكرية»R ص ٦٣ ـ
قضايا فكرية للنشر والتوزيعR القاهرة ــ يولـيـو ١٩٩٥.

٨ - أردلانR نادر: عمارة الواجهة ا8ائية في الخليج في «عالم الفكر»R ص ٥٩ ــ R٧٤ المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب ــ الكـويـت ١٩٩٨.

٩ - أركونR محمد: ترجمة وتعليق: هاشم صالح: أين هو الفكر الإسلامي ا8عاصر?R دار الساقي ــ
بـيـروت ١٩٩٣.

١٠ - أركونR محمد: ترجمة وتعليق: هاشم صالح: تاريخية الفكـر العربي الإسلاميR ا8ركز الثقافي
العربي ــ بـيـروت ١٩٩٨.

Rـوفاء كامل فايد: اتجاهات البحث اللساني  ١١ - إفيتشR ميلكا: ترجمة: سعد عبدالعزيز مصلوح ـ
المجلس الأعلى للثقافة ــ القـاهـرة ٢٠٠٠.

١٢ - الأخضرR العفيف: ضرورة تدمير عوائق الفكر التـقـلـيـدي الـسـحـري ا8ـعـرفـيـة فـي «قـضـايـا
فكرية»R ص R٢٩ قضايا فكرية للنشر والتوزيعR القاهرة يولـيـو ١٩٩٥.

١٣ - الأسودR شعبان الطاهر: علم الاجتماع السياسيR الدار ا8صرية اللبنانية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
١٤ - البحراويR سيد: التبعية الذهنية في النقد العربي الحـديـث فـي مـصـر فـي مـجـلـة «قـضـايـا

فكرية»R قضايا فكريةR للنشر والتوزيع ــ القاهرة يوليـو ـــ ١٩٩٥.
١٥ - البشريR طارق: حول العروبة والإسلام في «الحوار القومي ــ الديـنـي»R ص ٣١ ـــ R٤١ مـركـز

دراسات الوحدة العربية ــ بـيـروت ١٩٨٩.
١٦ - البنا. جمال: الإسلام دين العا8ية لا الـعـو8ـة فـي «الإسـلام والـعـو8ـة»R ص ١٣٩ ـــ R١٥٢ الـدار

القومية العربية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
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R«عفيف: ما بعد الحداثة والتراث في العمارة العربية الإسلامية في «عالم الفكر R١٧ - البهنسي
ص ٧٥ ــ R١٠٨ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ــ الكـويـت ١٩٩٨.

١٨ - البوطيR محمد سعيد رمضان ــ تيزينيR طيب: الإسلام والعصر تحديات وآفاقR دار الفكر ــ
دمـشـق ١٩٩٨.

١٩ - الترابيR حسن وآخرون: الإسلامR الد�وقراطيةR الدولةR الغربR دار الجديدــ بيروت ١٩٩٥.
 ـسلا ٢٠ - التويجريR عبدالعزيز بن عثمان: آفاق مستقبل الحوار بn ا8سلمn والغربR إسيسكو ـ

ا8ملكة ا8غربـيـة ١٩٩٧.
٢١ - التويجريR عبدالعزيز بن عثمان: الحوار والتفاعل الحضاري من منظور إسلاميR إسيسكو ــ

سلا ــ ا8ملكة ا8غربـيـة ١٩٩٧.
٢٢ - الجابريR محمد عابد: بنية العقل العربيR مركز دراسات الوحدة العربية ــ بـيـروت ١٩٨٧.

٢٣ - الجابريR محمد عابد: عشر أطروحاتR في «العرب والعو8ة»R ص ٢٩٧ ــ R٣٠٨ مركز دراسات
الوحدة العربية ــ بـيـروت ١٩٩٨.

٢٤ - الجابريR محمد عابد: حول الحوار القومي ــ الديني في «الحوار القومي ــ الديني»R ص ٦٩
ــ R٧٤ مركز دراسات الوحدة العربية ــ بـيـروت ١٩٨٩.

٢٥ - الجادرجيR رفعت: إشكالية العمارة والتنظير البنيوي في «عالم الفكر»R ص ٩ــ R٢٨ المجلـس
الوطني للثقافة والفنون والآداب ــ الكـويـت ١٩٩٨.

٢٥* - الجليندR محمد السيد: «معالم النهوض في القرن الـقـادم» فـي «الإسـلام والـعـو8ـة»R الـدار
القومية العربية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

٢٦ - الجمالR راسم محمد: الاتصال والإعلام في الوطن العربيR مركز دراسات الوحدة العربية ــ
بـيـروت ١٩٩١.

٢٧ - الحسنR يوسف: الحوار الإسلامي ا8سيحيR منشورات المجمع الثقافي ــ أبو ظـبـي ١٩٩٧.
٢٨ - الحمدR تركي: الثقافة العربية في عصر العو8ةR دار الساقي ــ بـيـروت ١٩٩٩.

 ـR٣٨٠ مركز ٢٩ - الخفاجيR عصام: ملاحظات حول العو8ة الدولة والقومية في «العو8ة»R ص ٣٧٧ ـ
البحوث العربية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

٣٠ - الخميسيR فتحي: سقوط ا8فردات ا8وسيقية العربية (ا8قامات) في «عالم الفكر» ص ١٧٧ــ
R٢٠٠ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ــ الكـويـت ١٩٩٨.

٣١ - الخوليR أسامة: الثقافة العلمية في الوطن العربي: هل من جديد? في «مسـتـقـبـل الـثـقـافـة
العربية» ص ١٤١ ــ R١٦٦ ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ــ تـونـس ١٩٩٨.

٣٢ - الدجانيR أحمد صدقي: عن العروبة والإسلام وقـضـايـا ا8ـسـتـقـبـل فـي «الحـوار الـقـومـي ـــ
الديني»R ص ٥٥ ــ R٦٨ مركز دراسات الوحدة العربية ــ بـيـروت ١٩٨٩.

منى طريف: القطيعة ا8عرفية والفكر العربي ا8عاصر في «قضـايـا فـكـريـة»R ص٣٢ُ* - الخوليR ي
R٢٣٩ قضايا فكرية للنشر والتوزيع ــ القاهرةR يوليـو ـــ ١٩٩٥.

 ـبيروت ١٩٩١. ٣٣ - عبدالدائمR عبدالله: نحو فلسفة تربوية عربيةR مركز دراسات الوحدة العربية ـ
R«سمير بن جميل: الإعلام الإسلامي: أسسه وطبيعته في «وسائل الاتصال الحديثة R٣٤ - الراضي

٢١ ــ R٣٤ إسيسكو ــ سلا ــ ا8ملكة ا8غربـيـة ١٩٩٦.
Rـ٢٨٣  ٣٥ - الرشيدR يوسف عبدالقادر: ا8وسيقى العربية ومتطلبات العصر في «عالم الفكر»R ٢٠١ ـ

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ــ الكـويـت ١٩٩٨.
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٣٦ - الزبيـديR عبــداللطــيــف: فرائــد أبــي الزبائــد درة الأدب الســاخر في عصر ا8ساخر ــ دبي
.١٩٩٣

٣٧ - السباخيR عمر: آفة التخصصR ــ جريـدة الأهـرام ٢٠٠٠.
٣٨ - السكريR عادل: نظرية ا8عرفة من سماء الفلسفة إلى أرض ا8درسةR الدار ا8صرية اللبنانية

ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
٣٩ - الشبينيR محمد: أصول التربيةR دار الفكر العربي ــ القـاهـرة ٢٠٠٠.

٤٠ - الشريفR نور: السينما ضحية مبكرة للعو8ة في «العو8ة»R ص ٦٨ـــ R٧٩ دار جـهـاد لـلـطـبـاعـة
والنشر والتوزيع ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

٤١ - العالمR محمود أمn: العو8ة... وخيارات ا8ستقبل في «قضايا فكريـة»R ص ٩ ـــ R٣٤ قـضـايـا
فكرية للنشر والتوزيع ــ القاهرةR أكتوبر ـــــ ١٩٩٩.

٤٢ - العالمR محمود أمn: دفاع عن الخصوصية اللغوية في «قضايا فكرية»R ص ٩ ــ R١٢ قضـايـا
فكرية للنشر والتوزيع ــ القاهرةR مايو ــــــ ١٩٩٧.

٤٣ - العسكريR سليمان: نحن والعام ٢٠٠٠ في العربي «وزارة الإعلام ــ الكـويـت ٢٠٠٠.
٤٤ - العفيفR الباقر: حقوق الإنسان في فكر الإسلاميRn مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

ــ القـاهـرة ٢٠٠٠.
٤٥ - الفقيR مصطفى: تجديد الفكر القوميR الهيئة ا8صرية العامة للكتاب ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

٤٦ - القرايR عمر: حقوق ا8رأة بn ا8واثيق الدولية وفكر الحركات الإسلامية في «حقوق ا8ـرأة
بn ا8واثيق الدولية»R ص R٧ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

Rص ٧٤ R«العا8ية والعو8ة في «الأدب العربي والعا8ية nمحمد علي: الأدب العربي ب R٤٧ - الكردي
المجلس الأعلى للثقافة ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

٤٨ - ا8سديR عبدالسلام: العو8ة والعو8ة ا8ضادةR كتاب سطور ــ القـاهـرة ١٩٩٨.
٤٩ - ا8سيريR عبدالوهاب: العو8ة والشرق أوسطية في «الإسـلام والـعـو8ـة»R ص ٨٣ ـــ R٩٠ الـدار

القومية العربية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
٥٠ - ا8نظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثفاقة: الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلاميR إسيسكو

ــ ا8ـغـرب ١٩٩٧.
٥١ - ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : الإعلام العربي حاضرا ومستقبلاR ا8نظمة العربية

للتربية والثقافة والعلوم ــ تـونـس ١٩٨٧.
R٥٢ - ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : الثقافة العربيـة وثـقـافـات الـعـالـم: حـوار الأنـداد

ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ــ تـونـس ١٩٩٩.
٣ - ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : الثورة التكنولوجية ووسائل الاتصال العربيةR ا8نظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم ــ تـونـس ١٩٩١.
٥٤ - ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : الخطة الشاملة للثقافة العربيةR ا8نظمة العـربـيـة

للتربية والثقافة والعلوم ــ تـونـس ١٩٩٦.
٥٥ - ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : المحور الأول للسياسات الثقافية والاتصالـيـة فـي

الوطن العربيR ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ــ تـونـس ١٩٩٩.
٥٦ - ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : حقوق ا8ؤلف في الوطن العربيR ا8نظمة العربيـة

للتربية والثقافة والعلوم ــ تـونـس ١٩٩٩.
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R٥٧ - ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: دراسة مشروع إنشاء قناة فضائية ثقافية عـربـيـة
ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ــ تـونـس ١٩٩٨.

R٥٨ - ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : وسائل الاتصال الحديثة وأثرها المجتمعات الإسلامية
ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ــ تـونـس ١٩٩٦.

٥٩ - ا8يــلادR زكــي ــ الربيعوR تركي علي: الإسلام والغرب الحاضر وا8ستقبلR دار الفكر ــ بيروت
.١٩٩٨

٦٠ - النجعيR علي محمد: تنمية مؤسسات الإعلام الإسلامية في «وسائل الاتصال الحديثة»R ص
٢٥٣ ــ R٢٦٨ إسيسكو ــ سلاR ا8ملكة ا8غربـيـة ١٩٩٦.

٦١ - النحاسR هاشم: نجيب محفوظ على الشاشةR الهيئة ا8صرية العامة للكتاب ــ القاهرة ١٩٩٠.
٦٢ - النفيـــسيR عبــدالله فهد: التراث وتحديات العصرR شركة الربيعان للنشر والتوزيع ــ الكويت

.١٩٨٦
٦٣ - النقيبR خلدون حسن: العو8ة تلصيقات على مجتمع مهشمR القـاهـرة ١٩٩٨.

٦٤ - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: حق الاختلافR دار الثقافة ــ القاهرة ١٩٩٩.
٦٥ - اليونسكو: التعليم ذلك الكنز ا8كنونR مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
٦٦ - إمامR السيد: تحليلات جاكبسون الشعرية في «إضـاءة»R ص ١٢٨ ـــ R١٤٤ دار سـمـا لـلـنـشـر ـــ

القـاهـرة ٢٠٠٠.
٦٧ - أمدي ــ هابتR مايكل: دور الإعلام في العالم الثالث في «نظام الإعلام ا8قـارن»R ص ١٤١ ـــ

R١٦٠ الدار الدولية للنشر والتوزيع ــ القـاهـرة ١٩٩١.
٦٨ - أمRn سمير: مناخ العصرR سينا للنشر ــ مؤسسة الانتشار العربي ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

٦٩ - اندروR دادلي: ترجمة: جرجس فؤاد الرشيدي: مراجعة: هاشم النـحـاس: نـظـريـات الـفـيـلـم
الكبرىR الهيئة ا8صرية العامة للكتاب ــ القـاهـرة ١٩٨٧.

٧٠ - بدرانR شبل: التربية والأيديولوجيةR ج. ج. تانسيفت ــ الدار البيـضـاء ١٩٩١.
٧١ - بغورةR الزواوي: الحاضر بديل للحداثة وما بعد الحداثة في «قضايا فكرية»R قضايا فكرية

للنشر والتوزيعR القاهرة ــــــ أكتـوبـر ١٩٩٩.
٧١* - برتنويR جوليوس: ترجمة فؤاد زكرياR مراجعة حسn فوزي: الفيلسوف وا8وسيقىR الهيئة

ا8صرية العامة للكتاب ــ القـاهـرة ١٩٧٤.
٧٢ - بكريR جمال: عمارة ما بعد الحداثة في «قضايا فكرية»R ص ٬٣٥١ R٣٥٤ قضايا فكرية للنشر

 أكتوبـر ١٩٩٩.-والتوزيعR القاهـرة 
٧٣ - بندقR مهدي: ا8سرح وتحولات العقل العربيR المجلس الأعلى للثقافة ــ القـاهـرة ١٩٩٨.

٧٤ - بوبرR كارل: ترجمة: أحمد مستجير: بحثا عن عالم أفضلR الهيئة ا8صرية العامة للكتاب ـــ
القـاهـرة ١٩٩٩.

٧٥ - بورجاR فرانسوا: ترجمة: د. لورين زكرى: الإسلام السياسيR دار العالم الـثـالـث ـــ الـقـاهـرة
.١٩٩٢

Rالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب Rفيليب: ترجمة: سامي خشبة: قصف العقول R٧٦ - تايلور
«سلسلة عالم ا8عرفة»R العدد ٢٥٦ ــ الكـويـت ٢٠٠٠.

٧٧ - الجمعية ا8صرية لنشر ا8عرفة والثقافة العا8ية: نظم الإعلام ا8قارنةR الدار الدولية للنشـر
والتوزيع ــ القـاهـرة ١٩٩١.
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٧٨ - تركستانيR أحمد بن سيف الدين: السياسات الوطـنـيـة لـلاتـصـال فـي الـبـلـدان الإسـلامـيـة:
التخطيط والتنفيذ في «وسائل الاتصال الحديثـة»R ٢٣١ ـــ R٢٥٠ إسـيـسـكـو ـــ سـلا ـــ ا8ـمـلـكـة

ا8غربـيـة ١٩٩٦.
٧٩ - توفيقR مجدي: اللغة والصورة في «إضاءة»R ص ٣٢ ــ R٥٥ دار سما للنشر ــ القـاهـرة ٢٠٠٠.

٨٠ - جاروديR روجيه: واقعية بلا ضفافR الهيئة ا8صرية العامة للكتاب ــ القـاهـرة ١٩٩٨.
 ـالقاهرة ٢٠٠٠. ٨١ - جرايR جون: ترجمة أحمد فؤاد بلبع: الفجر الكاذبR المجلس الأعلى للثقافة ـ
 ـالقاهرة ٨٢ - جلالR شوقي: الترجمة في العالم العربي والواقع والتحديR المجلس الأعلى للثقافة ـ

.١٩٩٩
٨٣ - حافظR صبري: الأدب والأزهر في «الإبداع من نوافذ جهنم».

٨٤ - حافظRصبري: الثقافة العربية ا8عاصرة في الغرب: تحولات الصورة وتناقضاتها في «الأدب
العربي والعا8ية»R ص ١٧ ــ R١٩ المجلس الأعلى للثقافة ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

٨٥ - حمادR محمود: طبيعة الإعلام الإسلامي بn ا8كونات الذاتية والوافدة والواقع في «وسائل
الاتصال الحديثة»R ٣٥ ــ R٦٠ إسيسكو ــ سلا ــ ا8ملكة ا8غربـيـة ١٩٩٦.

Rص ٢١٠ ـــ ٢٠٨ R«الجذور والثمار في «قضايا فكرية Rحسن: الفكر العربي ا8عاصر R٨٦* - حنفي
قضايا فكرية للنشر والتوزيع ــ القاهرة يوليو ــــــ ١٩٩٥.

 ـR١٢٠ قضايا فكرية ٨٦** - حناR نيللي: اللغة العامية وأ�اط التحديثR في قضايا فكريةR ص ١١٧ ـ
للنشر والتوزيعR القاهرة ـــــ أكتـوبـر ١٩٩٩.

٨٧ - خشبةR سامي: مصطلحات فكريةR ا8كتبة الأكاد�ية ــ القـاهـرة ١٩٩٤.
R«إكرام: الخطاب الديني في مصرفي «الدين وحقوق الإنسان: مقارنة تاريخية واجتماعية R٨ - ـ ـ8عي

ص ٥٩ ــ R٧٠ دار الثقافة ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
Rـ٥٨  ٨٩ - داودR عبد الغني: حسن فتحي وفن العمارة من أجل الإنسانية في «عالم الفكر»R ص ٢٩ ـ

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ــ الكـويـت ١٩٩٨.
٩٠ - درويشR أحمد: تحديات العو8ة وحتمية التحديث في وسائـل الإرسـال والـتـلـقـي الأدبـي فـي

«الأدب العربي والعا8ية»R ص R٥٦ المجلس الأعلى للثقافة ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
٩١ - دسوقيR السيد: العو8ة وقضايا التقنية في «الإسلام والعو8ة»R ص ٦١ ــ R٦٩ الدار الـقـومـيـة

العربية ــ القـاهـرة ٢٠٠٠.
٩٢ - رامبالR كلديب.: في العالم الثالث في «نظام الإعلام ا8قارن»R ص ٢٠٩ ــ R٢٣٤ الدار الدولية

للنشر والتوزيع ــ القـاهـرة ١٩٩١.
٩٢* - رضاR محمد جواد: العرب والتربية والحضارةR مركز دراسـات الـوحـدة الـعـربـيـة ـــ بـيـروت

.١٩٨٧
 ٢٠١ R مركز دراسات-٩٣ - زحلانR انطوان: العو8ة والتطور التقاني في «العرب والعو8ة»R ص ٧٧ 

الوحدة العربية ــ بـيـروت ١٩٩٨.
٩٣* - زكرياR حسام الدين: التذوق ا8وسيقيR منشورات جماعـة الـكـتـاب والـفـنـانـn (الأتـيـلـيـه) ـــ

الإسكنـدريـة ١٩٩٦.
Rص ٣٧ ـــ ٦٨ R«يوسف: الترجمة في التراث العربي في «الترجمة في الوطن العـربـي R٩٤ - زيدان

مركز دراسات الوحدة العربية ــ بـيـروت ٢٠٠٠.
٩٥ - ستيـسR ولتر: ترجمة: إمام عبدالفتاح إمام: الدين والعقل الحديثR مكتبة مدبولي ــ القاهرة
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.١٩٩٨
٩٦ - سعدييفR أرثور ــ سلومR توفيق: الفلسفة العربية الإسلاميةR دار الفارابي ــ بـيـروت ٢٠٠٠.

٩٧ - شاهRn بهاء: شبكة الإنترنتR العربية لعلوم الحاسب ــ القـاهـرة ١٩٩٦.
R«سعد: استخدامات مبهرة للأقمار الصناعية في «الإعلام العلمي والثقافة العلمية R٩٨ - شعبان

ص ٠٠ ــ R٦٨ المجلس الأعلى للثقافة ــ القـاهـرة ١٩٩٤.
٩٩ - شموR علي محمد: الاتصال الدولي والتكنولوجيا الحديـثـةR دار الـقـومـيـة الـعـربـيـة لـلـثـقـافـة

والنشر ــ القـاهـرة ١٩٩٨.
١٠٠ - شوقيR أحمد: مغزى القرن العشرينR ا8كتبة الأكاد�ية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

١٠١ - شيفرR جان ماري: ترجمة: فاطمة الجيوشي: الفن في العصـر الحـديـثR مـنـشـورات وزارة
الثقافة ــ دمـشـق ١٩٩٦.

١٠٢ - شيللرR هربرت أ. ترجمة: عبدالسلام رضوان: ا8تلاعبون بالعقولR المجلس الوطني للثقافة
والفنون والآدابR «سلسلة عالم ا8عرفة» العدد ٢٤٣ ــ الكـويـت ١٩٩٩.

١٠٣ - طاشR عبدالقادر: مسؤولية الصحافة الإسلامية في ترشيد مسيرة الصحوة فـي «وسـائـل
الاتصال الحديثة»R ص ٧٣ ــ R٨٤ إسيسكو ــ سلا ــ ا8ملكة ا8غربـيـة ١٩٩٦.

Rص ٣٣ ــ ٤٨ R«مجدي: البيولوجيا واللغة ــ مقارنة فلسفية في «قضايا فكرية R١٠٤ - عبد الحافظ
 مايو ١٩٩٧.-قضايا فكرية للنشر والتوزيعR القـاهـرة 

١٠٤* - عبدالرحمنR أحمد: العو8ة وجهة نظر إسلامية فـي «الإسـلام والـعـو8ـة»R الـدار الـقـومـيـة
العربية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

١٠٥ - عبدالرحمنR عبدالهادي: سلطة النصR سينا للنشر ــ مؤسسة الانتشار الـعـربـي ـــ لـنـدن ـــ
بيروت ــ القـاهـرة ١٩٩٨.

١٠٦ - عبـدالرحمــنR عواطـف: الإعـلام العربـي وقضايـا العو8ـةR العربي للنشر والتوزيع ــ القاهرة
.١٩٩٩

١٠٧ - عبد الغنيR مصطفى: الجات والتبعية الثقافيةR الهيئة ا8صرية العامة للـكـتـاب ـــ الـقـاهـرة
.١٩٩٩

١٠٨ - عبد الفضيلR محمود: جائزة نوبل في الاقتصاد بn «الفقر والجوع» و «ا8ضاربات ا8الية»
في «الجديد في الاقتصاد» دار الهلال ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

١٠٩ - عبد الفضيلR محمود: مصر ورياح العو8ةR دار الهلال ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
١١٠ - عبداللهR إسماعيل صبري: العرب والكوكبةR في «الـعـرب والـعـو8ـة»R ص ٣٦١ ـــ R٣٨٦ مـركـز

دراسات الوحدة العربية ــ بـيـروت ١٩٩٨.
١١١ - عبده R مصطفى: الإسلام يحرر الفنR مكتبة مدبولي ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

١١٢ - عبدهR مصطفى: ا8دخل إلى فلسفة الجمالR مكتبة مدبولي ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
١١٣ - عبدهR مصطفى: فلسفة الأخلاقR مكتبة مدبولي ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

١١٤ - عبـدهR مصطـفى: فلسـفـة الجمــال ودور العقــل في الإبداع الفنيR مكتبة مدبولي ــ القاهرة
.١٩٩٩

١١٥ - عزميR يحيى: أضواء على السينما التجريبيةR صندوق التنمية الثقافية ــ القـاهـرة ١٩٩٣.
١١٦ - عصفورR جابر: التنوع البشري الخلاقR المجلس الأعلى للثقافة ــ القـاهـرة ١٩٩٧.

١١٧ - عصفورR جابر: نظريات معاصرةR الهيئة ا8صرية العامة للكتاب ــ القـاهـرة ١٩٩٨.
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١١٨ - عليR جعفر عبدالسلام: قواعد وضوابط الشريعة الإسلامية فـي الـنـشـاط الإعـلامـي فـي
«وسائل الاتصال الحديثة»R ص ١٨٣ ــ R١٧٦ إسيسكو ــ سلا -ا8ملكة ا8غربـيـة ١٩٩٦.

١١٩ - عليR نبيل: العرب وعصر ا8علوماتR المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابR «سلسلة عالم
ا8عرفة»R العدد ١٨٤ــ الكـويـت ١٩٩٤.

١١٩* - عليR نبيل: اللغة العربية والحاسوبR دار غريب للنشر ــ القـاهـرة ١٩٨٨.
١٢٠ - عليR نبيل: صورة الثقافة العربية والحضارة العربية والإسلامية على الإنـتـرنـتR ا8ـنـظـمـة

العربية للتربية والثقافة والعلوم ــ الشـارقـة ١٩٩٨.
١٢١ - عمارR حامد: الجامعة بn الرسالة وا8ؤسسةR مكتبة الدار العربية للكتاب ــ القاهرة ١٩٩٦.
١٢٢ - مدبوليR محمد عبدالخالق: الشرعية والعقلانية في التربيـةR الـدار ا8ـصـريـة الـلـبـنـانـيـة ـــ

القـاهـرة ١٩٩٩.
١٢٣ - عيدR رجاء: لقاء الحضارات في الرواية العربية في «النـقـد الأدبـي»R ص ٥٦ ـــ R٧٧ الـهـيـئـة

ا8صرية العامة للكتاب ــ القـاهـرة ١٩٩٨.
Rص ٣٨٣ ــ ٣٩٨ R«فريال: ما بعد الكولونيالية وما وراء ا8سميات في «قضايا فكرية R١٢٤ - غزولي

 أكتوبـر ١٩٩٩.-قضايا فكرية للنشر والتوزيعR القاهـرة 
١٢٥ - غليونR برهان: اغتيال العقلR مكتبة مدبولي ــ القـاهـرة ١٩٩٠.

١٢٦ - غليونR برهان: نحو تجديد إشكاليات الفكر العـربـي ا8ـعـاصـر: مـن نـقـد الـتـراث إلـى نـقـد
 أكتوبر-الحداثة في «قضايا فكرية»R ص ١٢١ ــ R١٣٦ قضايا فكرية للنشر والتوزيعR القاهرة 

.١٩٩٩
١٢٧ - غليونR برهان ــ أمRn سمير: ثقافة العو8ة وعو8ة الثقافةR دار الفكر ــ دمـشـق ١٩٩٩.

١٢٨ - فتحيR إبراهيم: خصوصية الرواية العربية في «النقد الأدبي»R ص ٢٣ ــ R٢٦ الهيئة ا8صرية
العامة للكتاب ــ القـاهـرة ١٩٩٨.

١٢٩ - فرجR نبيل: مصادرة الإبداع في «الإبداع من نوافذ جـهـنـم»R ص ٢٥٧ ـــ R٢٨٢ ريـاض الـريـس
للكتب والنشر ــ لندن ــ بـيـروت ١٩٩٥.

١٣٠ - فرجانيR نادر: العرب في مواجهة إسرائيل: القدرات البشرية والتقنيةR مقالة تحت النشر.
١٣١ - فريدR سمير: مشاكل البحث في تاريخ السينما العربية في «السينما التسجيلية في مصـر

إلى أين»R المجلس الأعلى للثقافة ــ القاهرة ١٩ـــ ٢٢ـــ ٢٠٠٠.
Rالمجـلـس الـوطـنـي لـلـثـقـافـة والـفـنـون والآداب Rصلاح: بلاغة الخطاب وعلم الـنـص R١٣٢ - فضل

«سلسلة عالم ا8عرفة» العدد ١٦٤ــ الكويت ــ أغسـطـس ١٩٩٢.
١٣٣ - قرقرR مجدي: الآثار الضارة للعو8ة في «الإسلام والعو8ة»R «سلسلة عالم ا8عرفة»R ص ٧٠ ــ

R٧٤ الدار القومية العربية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
Rثورة الإنفوميديا Rفرانك: ترجمة: حسام الدين زكريا: مراجعة: عبدالسلام رضوان R١٣٤ - كويلش

ــ يناير-المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابR «سلسلة عالم ا8عرفة» العدد R٢٥٣ الكويت 
.٢٠٠٠

R«سعد: وسائل الاتصال الحديثة وتأثيرها على المجتمع في «وسائل الاتصال الحديثة R١٣٥ - لبيب
ص ١٤١ ــ R١٥٤ إسيسكو ــ سلا ــ ا8ملكة ا8غربـيـة ١٩٩٦.

)١٣٦DNAR - ليون§R د. س. ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمي: البيولوجيا كأيديولوجية (عـقـيـدة 
ا8كتبة الأكاد�ية ــ القـاهـرة ١٩٩٧.
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R«في «الإسلام والعو8ة Rمحمد إبراهيم: الصراع الأيديولوجي الكامن وراء العو8ة R١٣٦* - مبروك
الدار القومية العربية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.

١٣٧ - مجموعة من الكتاب: ترجمة: علي سيد الصاوي: مراجعـة وتـقـد&: الـفـاروق زكـي يـونـس:
نظرية الثقافةR المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابR «سلسلة عالم ا8عرفة» العدد ٢٢٣ ــ

الكـويـت ١٩٩٧.
١٣٨ - مارتRn هانس بيتر ــ شومانR هارالد: ترجمة: عدنان عباس علي: مراجعة وتقد&: رمزي
زكي: فخ العو8ةR المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب «سلسلة عالم ا8عرفة»R العدد ٢٣٨

ــ الكـويـت ١٩٩٨.
١٣٩ - محجوبR ياسر عثمان محرم: العمارة الإسلامية في عصر ا8علومـاتR فـي «نـدوة الـعـمـارة

الإسلامية»R ص ١٠٣ ـــ الإمـارات ١٩٩٤.
١٤٠ - محسنR نجاح: مدخل إلى الفلسفةR الفتح للإعلام العربي ــ القـاهـرة ١٩٩٨.

 زهاء حديد: ظاهرة عربية في العمارة العا8ية في «عالم الفـكـر»R ١٩٩٩.-١٤١ - محمدR عارف 
١٤٢ - حمدR أحمد حسن: الإعلام من ا8نطلق الغربي إلى التأصيل الإسلامي في «وسائل الاتصال

الحديثة»R ص ٦١ ــ R٧٢ إسيسكو ــ سلا ــ ا8ملكة ا8غربـيـة ١٩٩٦.
١٤٣ - مرسيR محمد منير: تاريخ التربية في الشرق والغربR عالم الكتب ــ القـاهـرة ١٩٩٣.

R«عبدالله: هاجس الحداثة في الفكر العربي ا8عاصر في «قضايا فـكـريـة ٦٣ ـــ ٦٧ R١٤٤ - موسى
 أكتوبـر ١٩٩٩.-قضايا فكرية للنشر والتوزيعR القاهـرة 

١٤٥ - مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية: التقرير الإستراتيجي العربيR مركز الدراسات
السياسية والإستراتيجية ــ القـاهـرة ٢٠٠٠.

١٤٦ - مستجيرR أحمد: مشاكل الترجمة العلمية: في «الإعلام العلمي والثقافة العلمية ». ص ٢٧ ــ
R٣٠ المجلس الأعلى للثقافة ــ القـاهـرة ١٩٩٤.

Rص ٨١ ــ ١٠٥ R«جوزف: حول الحوار القومي ــ الديني في «الحوار الأدبي ــ الديني R١٤٧ - مغيزل
مركز دراسات الوحدة العربية ــ بـيـروت ١٩٨٩.

Rص ١٠٣ ــ ١٠٦ R«nهيثم: ملاحظات مقتضبة في «حقوق الإنسان في فكر الإسلامي R١٤٨ - مناع
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ــ القـاهـرة ٢٠٠٠.

١٤٩ - منصورR أشرف حسن: نقد هابرماس لتيار ما بعد الحداثة في «قضايا فكرية»R ص ٤٥٥ ــ
 أكتوبـر ١٩٩٩.-R٤٦٨ قضايا فكرية للنشر والتوزيعR القاهـرة 

١٥٠ - نامR سانوو: وسائل الإعلام الترفيهية في العالم الثالث في «نظام الإعلام ا8قارن»R ص ٢٩٥
ــ R٣١٨ الدار الدولية للنشر والتوزيع ــ القـاهـرة ١٩٩١.

١٥١ - نجيبR عز الدين: الثوابت وا8تغيرات في حركة الفن ا8صري ا8عاصر في مـجـلـة «قـضـايـا
فكرية»R قضايا فكرية للنشر والتوزيع R القاهرة ــ يولـيـو ١٩٩٥.

١٥٢ - نشرة إعلامية: إسرائيل الآنR مركز الإعلام الإسرائيلي ــ الـقـدس ١٩٩٥.
 ـالقاهرة ١٥٣ - هاليدايR فريد: ترجمة: أحمد مستجير: الإسلام وخرافة ا8واجهةR مكتبة مدبولي ـ

١٩٩٧
١٥٤ - هوبزباومR ايريك ترجمة: هشام الدجاني: عصر النهايات القصوى وجيز القرن العشرين ــ

الجزء الأولR وزارة الثقافة ــ دمـشـق ١٩٩٧.
١٥٥ - هوبكنزR نيكولاس: الاعتبارات البيئية وبدائل النظم الاجتماعية في مصر في «العو8ة»R ص
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٢٩١ ــ R٣٠٦ مركز البحوث العربية ــ القـاهـرة ١٩٩٩.
١٥٦* - هويديR فهمي: الإسلام والد�وقراطيةR مركز الأهرام للترجمة والنشر ــ القاهرة ١٩٩٣.

١٥٦** - هويديR فهمي: انكسار أمة لا أزمة لغة ــ جريدة الأهرام بتـاريـخ ١٩٩٩/٨/٣.
١٥٧ - يسRn السيد: العو8ة والطريق الثالثR الهيئة ا8صرية العامة للكتاب ــ القاهرة ١٩٩٩.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. نـبيــل عـــلي

* نال درجة الدكتوراه في هندسة الطيران العام ١٩٧١م.
* يعمل منذ ٣٠ عاما ــ ولا يزال ــ في مجال الكمبيوتر ونظم ا8علومات:

برمجة وتصميما وإدارة وبحثا.
* عمل سابقا مديرا للحاسب الآلي �صر للطيرانR ونائب مدير ا8ركز

العربي للكمبيوترR ومدير الشبكة القومية للمعلومات في مصر.
* صاحب فكرة مشروع كمبيوتر صخرR والعا8ية للبرامجR ومدير مشروع

تأسيسها ومصمم ما يزيد على٣٠ برنامجاR منها برنامج القرآن الكر&.
* تخصص ــ منذ عشر سنوات ـ في بحوث اللغويات الحاسوبية بهدف
تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي على معالجة اللغة العربية بالكمبيوتر.
* صاحب كتاب «اللغة العربية والحاسوب»R أول كتاب يتناول هذه القضية

في ا8كتبة العربية.
* مـؤلـف كـتــاب «الــعــرب
وعصر ا8علـومـات»R سـلـسـلـة

«عالم ا8عرفة»R العدد ١٨٤

إنداعات النار
 تاريخ الكيمياء ا�ثير من السيمياء

إلى العصر الذري
تأليف: كاتي موب / هارولد جولدوايت

ترجمة: د. فتح الله الشيخ
مراجعة: شوقي جلال

الكتاب
القادم



يتناول هذا الكتاب واحدة من أدق إشـكـالـيـات الـعـصـر وأكـثـرهـا
مدعاة للجدل والحوارR ألا وهي «ثقافة عصر ا8علومات»R وذلك على
أساس من ا8عرفة النظرية والخبرة العملية في مجال صناعة الثقافة.
يطرح الكتاب الثقافة من منظور هندسيR كمنظومة شاملة مكونة من
منظومات فرعية عدة هي: الفكر الثقافي - اللغة - التربية ــ الإعلام

ــ الإبداع الفني ــ القيم وا8عتقدات.
Rوتتطرق الدراسة إلى علاقة الثقافة با8نظومات ا8عرفية الأخرى
وآليات شروطها الاجتماعيةR وطرائق إغنائها بصيغ جديدة تكـشـف
عن قلقها الوجودي الخصبR ومحتواها العلمي ـ ـالتكنولوجي الدينامي.
ولا غرو في ذلكR فلقد شهد عا8نا ا8عاصر ثورات كبيرة على جميع
الصعدR أسهمت ـ ـلاشك ـ ـفي تبديل خرائطهR وتوسيع دلالاتهR وتغيير
أنساقه ونظمهR الأمر الذي يفتح الباب أمام مقترب جديد يسعى إلى
تقد& نظرة مغايرة لطبيعة الثقافةR وتعدد مستويات خطابهاR ويؤسس
ــ من ثم ــ لتوجه نقدي يهدف إلى تغيير الكـثـيـر مـن ا8ـفـاهـيـم الـتـي

سادت خطابنا الثقافي الراهن.
Rللمـرة الأولـى Rأنه يزيح النقاب Rإن ا8يزة الحقيقية لهذا الكتاب
عن ملامح ا8شهد الثقافي ــ ا8علوماتيR من منـظـور عـربـيR يـتـوخـى
Rبعيدا عـن هـيـمـنـة الأيـديـولـوجـيـا Rالدراسة الجادة للفكرة والمحتوى

ونزعات الانكفاء على الذات.
لقد طرح الكتاب كثيرا من الأسئلة الـتـي أفـرزتـهـا ثـقـافـة عـصـر

ا8علوماتR وبادر إلى اقتراح إجابات مبتكرة للعديد منها.
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